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# الحم فوالذي فل بالشرف أهل اليت البو وجل الفلا ترت 
باقتفاء منهجهم السَّويٌّء والارتواءَ الهني بورودِ منهلهم الروي . 

٭ أحمدُهٌ سبحانه إذ جعل معاليهم زاهرةً زاهية» وأضواءً فهومهم نامية 
سامية» وأنؤاء علومهم هامعة هامية. 

٭ والصَّلاةَ والسَّلامُ على سيّدنا محمّد أفضل العالمين على الإطلاق» 
الذي لا يُحْشَى مع محيّته من الإملاق» ووسيلتنا الكبرى في يوم التّلاق» عند 
المَلِك الخللّق» وعلى آله الموصوفين بمكارم الأخلاق . 

* اللهمّ صل على سیّدنا محمد وعلى آل سيّدنا محمّدء ة تُنْجِينا بها 
من جمیع الأهوال والآفات» وتقضي لنا بها جميعَ الحاجات» وتطمَّژنا بها من 
جميع السَّيّتات» وترفعنا بها أعلى الدّرجات» وتبلغنا بها أقصى الغايات» من 

جميع الخيرات» في الحيّاة وبعد المّمات. 

* الهم بابك قَصَدْنَاء وقبولك أرذنّاء وعلى فضلك اعتمدناء وإلی عزَّتكَ 
استندناء وفي رضاكٌ اجتهدناء وبهدايتك استرشدناء فلا تَكِلنا إلى أنفسنا طرفة 
عين » وأصلخ لنا شأننا كلّه فنا بك مستنصرون» وبعزتك مستظھرون؛ ولغناك 
مُفتقرون» ومن ذنوبنا مستغفرون» ولشامل عفوك منتظرون. 

# وبعد: إن سيرة آهل البيتِ روضاتٌ تميس فيها الأزهارٌ» وجنات تجري 


۹ 


من تحتھا الأنْهارٌء تنسابُ في الأعماق عذبة شجية» فتنعشُ القلوبَ وتمنخُھا 
إيحاءاتٍ خفيّة ؛ فَازنو من نهرهم زلالاء واقطفْ من زهرهم حلالاء وَتَهُ في 
حُبّهم دلالاء وأقبل على مودّتهم إقبالاء تلق فائدةً وكمالا. 

# إِنَّ أهمّية هذا الموضوع تأتي من أهميّة مرحلته وزمنه ودوره في التّارِيخ 
الإسلاميّ إبّان الدَّعوة النَّبُويّة» وبزوغ شمس الرّسالةٍ المحمّديّة على الڈُنیا 
بأسرها؛ ثم امتداد ذلك إلى ما شاء الله تعالى . 

* ونحنٌ مفسّرو - بإذن الله أسباب كتابة هذا الموضوع؛ وأهميّته, 
ونقاط صياغته » والمنهج المتبعَ في كتابته؛ وخطته» ومصادره» عسى أن ينتفع 
به الاسُ في كلّ زمان ومکان. 

أولاً: أسبابُ اختيار الموضوع : 

* إِنَّ كلّ إنسانٍ محبٌ للحبیب المصطفى يلا ولأهل بيته الكرام الشّرفاء 
تتطلَمُ جوارحه لمعرفة سير تهم التي تنسات مشرقة تتهادى برياها» وتخطدذ 
كالكَّمةِ ناعمة فتوقظ الوس َ بطيْب شذاهاء وتعمرُ القلوبّ بحبٌ مولاها. 

* ومن الطبيعي أنْ يكونَ هذا الموضوع الشَائن الجميل› ذا مكانةٍ كبرى 

بين الموضوعات الأخرى» ولا سيّما في عَضرِ وَنَبَتْ فيه الحضارةٌ المزعومة 
وثبةَ حقدِ وغدر؛ فانتشلّت البركة من وقتناء والسّعادة من حیاتناء واستلّت شَطْرَ 
علومناء واستولث علی مواردناء وسََحَرت كثيرين منّاء فطاشث العقول 
والأحلام وأضاعت الرّمن والأيام» وتبع بعض الاس الأشياء الباهتة› 
والصرعات الثّافهة» والمجلوبات التائهة» فرضعوا الوهْمٌَ وهم يظتون أنّهم 
يرتشفون الأطياب» فأصبحث حيائهم تلھو بهم والليالي تَسْخَرُ منهم. وغدت 
قيمتهم لا تساوي حّة خَردّل» إذ يعيشون في دوامةٍ خبیثة لعرب» تتعِبٌ الأرواح 
وثُميتٌ القلوب. 

٭ لذلك کان لزاماً علينا أن نشدوَ بسير هؤلاء الأعلام» وأنْ نتمئّل حياتهم 
قولا وفعلاً؛ ونتشتّه بهم لنحظى بالقلاح ؛ لأنّهم من أهل الصّلاح . 

١٠ 


* وکنٹ منذ زمن قد أصدرت كتاباً عن «نساء أهل البیت في ضوء القرآن 


واا فاحبیث أ ١‏ أتركه عرد وخا فتلوثم بهذا الکتاب تک هذه 
نفوسٰ الأصفیاء. 


ثانياً: أهمیّ الموضوع: 

* لعل من آبرز الأمور التي تجعل لهذا الموضوع أهمية كبيرةً مانریٰ 
نع ر بعض المعلومات التي تخالف الحقائق ن التاريخية؛ ولاسيما فيما 
من حفظ حرقين» أو سمعغ محاضرئیِن: أو جلس فی درسَیٔن؛ أو تابع 
مسلسلین: يريد أنْ یتحف الأنام» بما حبّاہ الخالق من العم والأفهام» ویحسبُ 
أله مُفتي الدّيارء وجاحظ الأفطاں وعَلمٌ في رأسه نار وأنَه تخرّجّ في مدارس 
الأواتل» وأنّه أفصح من سَحْبّان وائل» وإِنْ كان الأخير زمانه ؛ فاه المُستعان. 


٭ كما نجد بعضّ الذين يتصدّرون فى النّدوات والمحاضرات؛ أو يكتبون 
بعض الکتاباتِ يلْحَنون في گل شيو: في تق الأسماء وفي لفظ الأزمنة 
والأمكنةء والمعاركء وأسماءِ الکتب؛ كما يلحئون أحياناً فی عناوين 
محاضراة نهم أو كثيهم» ويخطنون في لفظ بعضِ أسماء الصّحابة» ویتخِطُون في 
ترجمة حياتهم» ويخلطون زيداً بعمروء والحابل بالتّابل؛ وهذه البلیّات يجت 
عليلكَ أنْ تسمعَها شنت شت آم أبيت» ثم هم يتكلمون في عامية مَمُجوجة., ولغة 
عوراء عرجاء» ما أنزل الله بها من سلطان» لا تؤدّي الغرض المطلوب» وتُؤذي 
بسماجتها القلوب ؛ وقد يفهمُها بعض الاس على غير وجهتها ومقصدھاء حيث 
إِنَّ مدلولَ كلمة عاميّة في بلَدٍ ما یختلفُ عن بل آخر وربما يكون معنى كلمة 
ما حَسَناً في بل ويكونٌ سيا أشدّ الشوء في بل آخر . 


٭ رفقاً بلغة العرب الرّقيقة ؛ يا من تتحدّثون بالعامية الرّكيكة اللقيطة . 
والفاسدة المفسدة» والمحزڑضة القاتلة. 


1١١ 


٭ رفقاً بلغة العبادة والمُناجاة» لغة الذكر والنّجاة. 

* رفقاً بلغةٍ القرآنِ» ولغة المؤمنين في الجنّان . 

# نحن نعلمٌ والله أن هدفكم طيّبٌ معلوم» ولکنْ طيّبوهُ بالكلام الفصيح 
البّسيط المفهوم؛ طیّبوہ بهذه اللغة المباركة الإؤوم. . . وأنتم تعلمون كم أَنْرتْ 
وعملَّث هذه اللغة المباركة في نفوس مَنْ غدوا سادة الڈُنیا ومشاهير العَالّم ! . 

٭ إِنَّ اللغة العامية المحليّة لغ لقيطة عجفاء عرجاء لا تر في التّمموس» 
ولا توصل إلى الهدف المنشود مهما كان التبریر 

٭ وممًا يزيد في البليّات أيضاًء ما نراه من إشاعة قصص وروايات لا أضل 
لهاء تشيعٌ الاضطرابَ في الوس وتحبط العَفْل والتَّقْلء لأنَّ هذه الدّوايات 
تمك يرط الأباطيل والشبهات ؛ وتجرٌرٌ أذيالَ البغضاء والمشاحنات» وتثية 
في التّمُوس الأحقاد والعَدَاوات» وتجعلٌ الإنسان يضيعٌ في غياهب المتّاهات . 

٭ وتتجلّى أهمية هذا الموضوع أيضاً بأد الباحث المحبٌ المنصف 
يتلوّعٌ ويتجرّعٌ غصصاً كثيرة» عندما یجدُ الافتراء والبهتان على خير أمَّةٍ أخرجَتْ 
للاسء وقد تصدّر هذا الافتراء بعض المصادر. وتجدّر في كثيرٍ من المراجع 
والمحاضرات» ولا يوجدٌ هدفٌ من وراء ذلك الأمر إلا النّمُويش» وإلا الأهواء 
والإيهام بشتى الأوهام؛ وهل تنبت هذه الأشياء الحقائ ئق؟! وتهدي إلى سواء 
السّبيل؟ ! 

6 لقد واجهتنا كثيرٌ من الصعوبات في تصحيح بعض المفاهيم. وبيان 
حقيقة بعض الأباطيل ؛ وملها: 

أ - ضخامة الحکایاتِ الموضوعةء والروایاتِ المصنوعة» والقصص 
المدسوسة» والرّھدیّات غير المنطقيّة التي وُضعَتْ على أهل البیت رضي الله 
عنهم» والتي لا یکاد يَسْلَم منها كتابٌ من كتب التّواريخ المشهورة» وفي 
مقدمتها: تاريخ الطبري؛ الذي عُرفَ كاتبة بالّقة والعدالة» ولكنّه ساق في كتابه 
ما جمعّه وسمعه دون تحقيق أو تدقيق أو تنبيه أو إشارة إلى حالة الرّاوي الذي 


و 


۲ 


ب ۔ تداخلٌ الحقیقةِ بالخیالء واختلاط الحقٌ بالباطل فی كثير من 
الرّوايات التي تحدَئّث عن تاریخ رجال أهل البيت» وخاصّة ما جاء عن سیّدنا 
7 2 0 : 5 . عأ؟ ليت روگ 8 م 
ا لدي أل للق کر ونمعنٌ الفكر 

ب د 2 
ثالثا : نقاط مهمة فی صياغة الکتاب : 
٭ صخت هذا الموضوع بطريقةٍ سهلةٍ ممتعةٍ مفيدة» يمكن إيجازها في 
نقاط منها: 
أ عَدَفْتٌ بعضّ الشّخصيّات الجانييّة بالهامش ؛ وصغتّها صياغة متمیزۃً 
بأسلوب بسيط بغية القَهُم والاستيعاب. 
ب ضبطث الكتاب معظمّهء وشرحث الكلمات غرییّھا؛ وونَّقتُها بدليل 
من القرآن الكريم» أو الحديث الشريف» أو الشعر الفصيح الموزون. 
ج ‏ اخترث في ترجمةٍ ساداتنا رجال أهل البیتء ما تواتر عنهم في كتب 
الحديث » ومصئفات علم الرّجال» فالطبقات فالسيرة» فالتاريخ › فالمعاجم؛ 
وأحياناً أفيءٌ إلى كتب الأدب لتوضيح بعض ما فاتني» أو توارى عي في 
المصادر المذكورة. 
د اعتمدث على الاستقراء والتحلیل وف المنهج التاريخي والاجتماعي» 
وهذا الأمرُ لا يغيبٌ عن ذهن القارىء الكريم . 
ها ۔ وضعت ت الگراجم ورتیگھا وفق الوفیّات ؟ وعلى طريقة یق المصلّفات 
القدیمةء صنعت ت ذلك فى كل باب على حدةء فقد وضعت مثا : الجعقر » 
علىَء عقيل» حسّب تاريخ وفياتهم؛ لا مكانتهم» وذلك تسهيلاً على القارىء ؛ 
ودفعاً للأوهام» وبُعْداً عن الخلاف . 
و - زيّنْتُ الكتاب بطاقاتٍ لطيفةٍ من أدبیّاتِ مشاهير الشعراء» والبُلغَاء 


۱۳ 


والٹُھای والألتاء لان الأدت الرّاقى يزين الكتبت ويزيدهًا خسنا ويضفى جوا 
منعشاً على القارىء والسّامع . 

ز - زودث الكتاب بھوامش مفيدة ممتعوّء تزیڈ العمل توضيحاً وتوثيقاً» 
وتشیژ إلى أشياء مهمَّةٍ تجعل القارىء أكثرَ اطمثناناً لما يقرأ. 

ح ۔ صَدْتُ الكتاب عن ذكر المثالب» وعمًا لا يليقٌ بالصٌحابة الكرام مما 
جاء مدسوساً عليهم في بعض مصادر الأدب والتّاريخ وغيرهما؛ وخاصة فى 
موضوع ما سْجَرٌ بينهم رضي الله عنهم» إلا أنْني كنت آشیژ بوضوح إلى 
الصواب؛ مستنداً إلى ما جاء بذلك متواتراً» وبيّنْتُ أنَّ المذهب الحم الذي عليه 
الجمھوژ هو الإمساكٌ عمًّا شجر بين الصّحابة الكرام رضي الله عنهم . 

ط ۔ أجبْتُ عن كثير من الأسئلة التي تهمٌ معظم الاس بإجابات تسجم مع 
ما جاء في الکتاب العزيز؛ والس المطهّرة» وبما أجمع عليه علماءٌ المسلمين 
وفقهاؤهم عبر العصور؛ ويما د يتوافق أيضاً مع حياة هل البيت» وحياة الصّحابة 
الكرام رضي الله عنهم أجمعين . 

ي - نهت إلى الأغاليط والمُواربات التي عمد أصحابُھا إلى تشويه بعض 
شخصیّات الصّحابة» وعملوا على إفساد صورتها بذهن القارىء؛ كما أشرث 
إلى المُغَالطات الََاریخیّة التي استقدث في بطون بعض المصادر. 5 ًَ ثم تلقّمها 
المغرضون. لبوا الما في الیون: ویعگروا ينابي الس ہما يقفونه من کلام 
ساحر» وأسلوب منمّق آسرء يعتمد على الصّنعة والرّواء الأدبيّ» > ثم يعمدون 
من خلاله إلى الهمز والغمز واللمزء وم يظنون نهم ینتصرون لفلان» 
ويرفعون من قَدْره» ويضعون ويغضون من شأن فلانء ول در «حافظ إبراهيم» 
إذ يرسم في قافيّته الماتعة التي یصوّرژ من خلالها هؤلاء الذين اتّخذوا العلم 
غرضاً لحبائلهم فيقول : 
والعلُْ إِنْ لم تكتنشه شمائلٌ مُمْلییے كان مطيِّةالإخفاقي 
کم عالم مد العلوم حبائلاً لوقيعة وقطيعةٍ وفسراق 

١ 


قب قوم ظل سرصل فقهة 
يمشي وقد تُصِسَتْ عليه عمامة 


وأدیسث قوم تستحق يمينة 


يلهو ويلعبٌ بالعقول بيانة 


في كه قلم يمج لعابة 
يَرِدُ الحقائقَ وهي یف نسَح 
فیسرڈھا سُوداً على جنباتها 
لو كان ذا خُلْقَ لأسعد قومه 


لمكيدة أو مُستحلّ طلاق 
كالبرج لکن فوق تل نفاق 
قَطْحَ الأتامل أو لی الإحراق 
فكأنّه في المشحر رقية راق 
سما وينفشه على الأوراق 
سی عُل وی الإشسراقِ 
من ظلمة التمويه ألف نطاق 
ببيانه ويراعه السب اق 


رابعاً: المنھخ المتّبِعٌ في الکتاب : 

# انبعت في کتابة هذا الموضوع وصياغته منهجاً واضحاً سھلاء ليكون 
عملى منسّقاً صحيحاً ‏ بإذن الله بعيداً عن الأخطاءٍ والأهواء» لأنَّ أهلّ البيت 
ليسوا مُلْكٌناء وهم خيارٌ معادن اللاس» وينبغي علينا أن نصوع سيرتهم أجملً 
صياغةٍ وأبهاها وأحلاهاء ونصوتھا من الشّوائب التي تفس صافي معدنهمء 
وتعكرٌ عذب زلالهم . 

٭ فمن الأمور البارزة» والنقاط الواضحة التي سلكمّها في هذا العَمّل : 

١‏ -الاهتداءٌ بكتاب الله عر وجل الذي لا يأتيه الباطلُ من بين يديه ولا من 
خلفه» والذي نوّہ بفضل آهل البیتء وتحدّث في كثير من آياته عن مناقبهم» 
ومكانتهمء وشمائلهم» ¥ وَمَن أَصَدَقٌمِنَ الو حَدِینًا)[الشاء : ۸۷]؟!. 

٢۔‏ الاقتداء بحديث التب كك الذي ما ينطق عن الھوی؛ والذي خصصّ 
أهلّ البیت بالفضل؛ وحَضٌ على اتٌباع نهجهم ومحبّتھم . 

٣‏ ۔ الاستنارة بأقوال علماء الصّحابة وفقهائهم في مناقب رجال أهل 
البيت» ونقلهم إلى الامّة ما رأوه وسمعوه من الي ية في توقيرهم وسيادتهم 


وتبجيلهم . 


)١(‏ ديوان حافظ إبراهيم (۱/ ۲۸۰ - ۲۸۲) بانتقاء _ دار الكتب المصريّة - ۱۹۳۷ م. 


٥ 


؛ ‏ الاستفادة من أحكام علماء التَّابعين وأقوالهم وشهاداتهم الصّادقة في 
رجال أهل البيت الذين علموھم وأفادوهم» وما قدَّموه للأمّة مه كلّها من جلائل 
الأعمال» وكريم الخصال. 
- الاستعانة بآراء غُلماء المؤرّخين» وفقهاء الأمّة ومحدّثيها في مختلفِ 
الأزمان والأعصار» وما ذكروةذ في آهل البيتٍ الأخيار» والإشارة إلى الأكاذيب 
والمفتريات التي ألْصفَّتْ بهمء فجعلثُ صورتهم مضطربة لا تحكي حقيقة 
یہ 
- التأكيدٌ على الأحاديث التي جاءت في الصَّحَيحَيْنء وفي السّنن» 
الما والمصتفات الحديئيّة التي تجلو الصّورة الصّاد قة لأهل البيت» 
وتنطق عن عطائِھم في جميع المجالات» مما جعلهم قدوة للنّاس» وقادةٌ 
للأمم. 
۸ - التذكيرُ بأنَّ رجال أهل البيت قد اقتبسوا من رسول الله ية كريم 
أخلاقه» وساروا على منهاجه» وارتووا من معينه» وخاصة سيّدنا على رضي الله 
4٠٥‏ . 
- التركيرٌ على أن الذربَة الَبويّة ة قد رڳاها الب ا أعظم تر بی في بیتەء 
را بوحي ره حتّى تفجر العلمُ من جوانبھا تفجیراء واستحقّتْ ثناء 
الله عر وجل: 8 انما بريد اله ليڏهب عنڪم الس أهل ايت ويه 
تیر 4[الأحزاب : ۳۳] فأكرم بهذه الذريّة! وأكرمٌ بأهل البیت! 
خامساً : خطَة الكتاب: 
٭ جاء الكتابُ مشتما على مقدمة؛ وثلائة أبواب» وخاتمة» وفھارس . 
المقدّمةٌ: كانت شافية وافية مفصّلاًء فيها روخ الکتاب؛ ويتابيعة 
والمنهجٌ الذي سرت عليه في تنسيقه» بالإضافة إلى فقرات ضافية عن فضائل 
الصّحابة» وتحديد أهل البيت بعامّة» وبيان صفاتهم وصداهم في القرآن 
الكريم» والحديث الشريف . 


15 


البابُ الأول : عنواته : من أعمام الس بلا : 

* تم الحدیث في هذا الباب المُونق عن الحمزة والعبّاس رضي الله 
عنهماء وعن مكانتهما المُؤْنسةٍ في القلوب» المؤانسة للأذهانٍ والأرواح . 

٭ استلهمنا من سيرة أسدٍ الله حمزة بن عبد المطّلب رضي الله عنه قبساتِ 
من الإشراقات ال وأوضحنا بعض امات الباهرة التي لم نسبق إليها فيما 
قرأناه من تراجم» وكانت سیرثُہ جامعة ساطعة» ظهرٌ من خلالها أنَّ حمزةً سيف 
من سيوفي الله عرٍّ وجلَ؛ سلّه على المجرمين» ومنعَ به رسوله الكريم يل ثم 
توقفنا طويلاً عند ة قصّة استشهاده» وعن رحمة اللهرالتي وسعَثْ کل شيء. وأ 
لله يفعل ما يريد» ويخلقٌ ما یشاء ويختارٌ. 

٭ وكان الحديث عن سيّدنا العبّاس رضي الله عنه يفترٌ عن جمال سيرته. 
فقد تكلَّمْنا عن محيّته الصَادقَةٍ للصّادق المصدوق عله ونُضْحه له في بيعةٍ 
العقبةء وفى غيرها من المواقف المهمّة . وعرضنا دوره المتألّق فى عَهْد الخُلفاء 
لاشدين: وتحدّثنا عن روايته للحديث الشّريف وعن علمه» وع أشياء مشرقة 
إشراقة صباح لطيف» على وزد منّدی في يوم ربيعيّ جميل حَالمٍ ساحرٍ آسرٍ 
منعش . 

اباب الثاني : تحت عنوان: «من أبناء عم النبي يا : 

٭ تضمَّنَ هذا الباب ثلاثة أعلام هاشميين هم: جعفرٌء وعليٌ ) وعقيلٌ 
أبناء أبي طالب رضي الله عنهم . 

* بدأنا الحديث عن سيّدنا جعفرء وإسلامه المبكرء وشبهه باي گلا 
حلا وخَلقاء وكيف ادخَره گل لنشر الدّعوة في الحبشةء إذ كان جعفژ رجلّ 
المواقف؛ فكان خطيباً لبيباً مفرّهاً» ولبقاً حصيفاً عاقلاً» ومُصَلَیاً عايداً عالما 
يعرف كثيراً من الأحكام الشّرعيّة , مٌ واصلتُ الحديث عن عودتّه من هجرته 
الموققةٍ فقةِ المثمرة» وعن يله الشَّهادةَ في سبيل الله في سرب مؤتة عام (۸ ه) . 

٭ وكان الحديث متألْقاً لی البَدّرٍ بين نجوم السّماء عن عالم أهل البيت 


1۷ 


وفقيههم وثفتیھم وبطلهم سیّدنا علي الذي طَبَقّتْ شهرثه الدنیاء فکان بح من 
مشاهيرها وأفذاذها وعظمائها وأوائلها رضي الله عنه» ولا ريب في أنَّ الكلامٌ 
عنه مورق فینانء مرتبط بِالَِيَ ية منذ بداية الإسلام إلى أن لحقّ وَل بره راضياً 
عن الجُرتضى» مبشّراً إياه بالجنّة» مُعلّماً إبّاه الدب والحكمة» مدّخراً إيَاه لص 
وم ہا۔ قظھ 2 8 سض ۰ 

المجرمين › وكبح جماح المفترين . وتعتبرٌ المادة العلمية عن سیّدنا عليٌ غزيرة 
الع رة العطاء» فکل صحيفة من صحائف حياته تعلمنا جديداً وتھدینا 
فائدة» ولا عجبّ فی هذا فهو أحدٌ أوعیة العِلم رضي الله عنه . 

٭ ثم دلفنا إلى سيرة سيّدنا عقيل رضي الله عنهء وتکلمنا عن آثارِه الحِسَان 
فى ثنايا السيرة التَبَويّة ثم تحدّثنا عن إسلامه» وعلمه» ومحاوراته الممتعة» 
وحصافته وحضور بديهته مع أخيه علي ومعاوية رضي الله عنهم أجمعين » 
وتو جنا ذلك بروايته للحديث التَّبويّ»ء ومكانته فی هذا العقّد الميمون. 

الباب القّالث : يحمل عنوان : «من أحفاد الت كلا : 


٭ یمیسُ هذا الباب دلالا بسيرة رجلیْن لهما شأنٌ عظيم في التّفوس» فقد 
امتدّث منهما الذُريّة الطَّاهرةٌ» إِنّهما الحسنٌ والحسين رضى الله عنهما . 

# كان الكلامٌ جميلاً کخمائل الدّوح عن سيّدنا الحسن رضي الله عنه» فقد 
تفبّحتُ براعمٌ الحديث عن مكانته عند الى لا وشبهه بەء وأنّه ريحانتة» وال 
سيد في الدُنيا والاحرة» وهفهمّت القُسیماتٌ الحَسنيّةٌ اللطيفة علينا وهي تنسابُ 
متحدّثة عن حياته في المحضن الَبويّ» وعن علْمهِ وفقهه وأدبه» وانعقادِ صُلْح 
الأمة وجمع شملها على يديهء تحقيقاً لدلائل البُوَۃ المحمّديّة . 

٭ أمّا سيّدنا الحسين فكان شطر الحديث عنه مشتقاً من السّيرة الحسريّة 
لاشتراك بعض الأخبار بينهما؛ ثم تحدثتٌ عمًا يتصل بالسّيرة الحسيئيّة الرّاخرة 
بالأحداث» وعن مكانته بين الصٌحابة » وألّه وأخاه من علماء الصّحابة وفقهائهم 
ومُفتيهم» ووصلتٌ الحديث عن الأدبیّات الحُسيئّة الأنيقةء التي توحي 
لأغصانِ الرّياض كيف تمیسٌ وتنسابٌ وتتمايل» وذلك من خلال رقائقه 


۸ 


وأشعاره» وخطبه» ثم ختمث الحدیثٌ عن قصّة خروجه من الڈیار المُقدَّسةٍ إلى 
العراق» واستشهاده رضي الله عنه» وأغفلتٌ بعضَ الأحداث التى لا تتعلّق 
بموضوع فكرة الكتاب» ولكنّها لا تخل فيه. 
3 و 
الخاتمة وخلاصة الکتاب : 
و 2 

* اشتملت خاتمة الكتاب وخلاصته على نقاطٍ بارزة ومفيدة َم التَوصُل 
إليهاء ومعرفة حقائقهاء وتوضيح ما جاء من أمور مهمّة في المقدّمة والأبواب. 

سادساً: مصادرٌ الکتاب وموارده: 

٭ تكوَّن الكتابُ على هذه الصّورة بَعْد جهدٍ جهيدٍ لا يعلمة إلا العليم 
الخبير» وكانت مصادرةٌ كثيرةً جدًاً؛ متنوّعة المشارب والينابيع » وقد تجاوزت 
المئكات» بل إل شخصيّة سيّدنا عل وحدّها؛ رجعتٌ فى صياغتها إلى أكثر من 
خمس مث مصدر وكتاب ومؤلّف؛ حتّى أصبحت على الشّكل الذي عليه الآنء 
وکل مَنْ له أي اطلاع يدرك مضداق ما أقول ويعرفٌ صخته. 

٭ والآن یمکننی أن أشيرٌ بإيجاز واقتضاب إلى أهم المصادرء وأكثرها 
ماذة فى هذاء حسب الاستفادة منها: 

١‏ القرآنُ الكريمُ وعلومّه : وردث في كتاب اللهعرّ وجل آياثٌ كثيرةٌ تثني 
على أهل البيت» وتنوّه بمكانتهم وجوهرهم وكريم خصالهم؛ وقدَّمتْ كتبُ 
الفسير - قديمها وحديثها ‏ معلومات قيمة عنهم من مثل: تفسیر الطبريّ» 
والقرطبيّ؛ والرّازي» وابن عطیّة والمئير» والمنار؛ وغيرها. وكذلك بعض 
كتب الأحكام والفقه وعلوم القرآن التي يجدها القارىء منثورة في هوامش 
الکتاب ومثنه . 

- الحديث اللُویٔ وعلومّه: زخرت کتبُ الحديث بذگر مناقب أهل 
البيت ومرويّاتهم وفضائلھم؛ وقَدَّمَتْ تفصیلاتِ مفيدة عن حياتهم » ثم جاءت 
شروخ هذه الكتب السّنّة» لتعرّرَ سيرة حياتهم» وتزيدها ألقأ على ألق» إذ نجد 
أحياناً بعض التعليقات المهمّة التي توضح أشياءَ مبهمة» وتنبّه على أمور بغاية 


۱۹ 


الأهميّة في العقيدة والشُلوكء وكان فتح الباري» وشرحٌ مسلم على اللٌووي هما 
محوژ المعلومات التّافعة ورأسّهاء ثم عززتها بکثب الشُنن الأربعة الأخرى 
وشروحهاء والمسانيد» والمستدرك» وصحيح ابن حبّانء وغيرها من الكتب 
والمصتفات التي تعنى بهذا الشَّأن النّفيس . 

۳ ۔علَمٌ الرجال: هذه الکتبُ مهمة جدا تمڈُ الباحثٌ بمعلومات دقيقة 
عمّن يترجم لھم وترفدة بأسمائهم مضبوطة› وأنسابهم ومکانھم : في العلم؛ ثم 
نجدٌ كتب الجرح والگعدیل تعطي الباحثين تقريراً مفضّلاً واضحاً صحيحاً عن 
أحوال الدُواة» وأهل الأخبارء وتذكرٌ اتجاهاتهم وميولهم, ثم تنقدٌ هذه الكتب 
الما التاريخية دا علمياً منطقياً منهجياًء ومن هذه الكتب: تهذيب الگھذیب 
لابن حجرء وقبله تهذيب الكمال للمِزّيّء وقبلهما الاريخ الكبيرُ والگاریخ 
الصّغير للبخاري» وتأتي كتب الذهبيّ لتزيد المعلومات دة ومنها: ميزان 
الاعتدال» وغير ذلك من المصادر التي تعنی بهذا العم المفيد الدّقيق 

٭ ومنّ الخير أن نسوق هذه الأبيات التي تفصحٌ عن جهود أئمةٍ هذا الشّأن 
لتترسّحَ الصّورة أكثر في التفوس» وتقتربَ من الأذهان: 


ولولا رواة الذین ضاعث وأصبحتٌ 
مم حفظوا الأثاز من كل شبهة 
وهم هاجروا في جَمُیھا وتبادروا 
وقاموا بتعديل الؤواة وجرحهم 
وصح لامل التّقل منها احتجاجهم 
وحشبهم أن الضٌحابة بلَخْوا 
فلن رامَ أعداءٌ الدّيانة كيدها 


معَالمهُ في الآخرين تبیسد 
وغيرهمٌ عتگا اقتدسوۂ رود 
إلى كل أفق والمرامٌ كؤودٌ 
قيام صحيح التّقلٍ وهو حديد 
فلم يبق إلا عاند وحقود 
وعنهم رووا لا يُستطاع جحود 


٤‏ - كتبُ الطّبقات وتراجم الصّحابة : تقدمٌ هذه المصادر معلومات مت 
في غاية الأهميّة» فهي تذکر الشّخصيّات وصفاتها الخُلْقيّة والْخَلْقَيّة» وتتحدّثُ 
عن عادات الرّجال وحياتهم ودورهم وأعمالهم» وتشيرُ إلى رجال آهل البيت 
وأحوالهم كاملة. كما تمذنا هذه المصادر فی معرفة تواريخ الصّحابة 


* 


ومواليدهم» ووفياتهم» وتذكرُ علاقات رجال أهل البيت مع غيرهم من 
الصّحابة والتّابعين. ومن هذه المصادر: الطّبقاتٌ الكبرى لابن سعد» وطبقاتٌ 
خلیفةء والاستيعابٌ لابن عبد البرّء وأسد الغابة لابن الأثير» والإصابة لابن 
حجرء ومعرفة القَرّاء الکبار للذّهبَِء وحلية الأولياء للأصبهانن» وصفة 
الصّفوة لابن الجوزيّء ووفياتٌ الأعيان لابن خَلّكانء والوافی بالوقیات 
للصَّفديّ وغيرها كثير جناً جذا. ۱ 

- كتبٌ السّيرة النَّويّةَ والمغازي : شكّلت هذه المصادرٌ شطراً مهمّاً من 
هذا الكتاب» لأنّها تحتوي معلومات متنوّعة شاملة من مثل: علوم القرآن 
وأسباب الئُزول: والحديث الشریف؛ والواريخ» والغزوات» والأماکن: 
والگراجم؛ واللغةء والہ > وبعض الأحداثء ثم بعض الأحكام والفرائض 
وكثير من أمور الدّين. ومن الكتب المشهورة: السّيرة الهشامئّة» فالحلبئّة 
فالشَّاميّة» والمواهب اللدنيّة» وزاد المعاد. والمغازي للواقدیٔء والزّهريّ, 
وابن عقبةء وغیرھمء بالإضافة لكتب السّيرة المعاصرة التي لا تُحصی 
ولا يُستقصى . 

5 كتبٌ التّاريخ والأنساب: أسهمت هذه المصادرٌ في تقويم الأزمانٍ 
والشّخصيّات. وتقديم الحوادث المتنوعة ومنها: الحوادثٌ السّیاسیّة 
ری والحضاريّة» وكذلك قدّمت طاقات غنية من الأدییّات التي تشرخ 

من المواقف والأحداث التي تتعلّق بالشّخصيّة التي یتناولھا الباحث» ومن 
هذه ا تاريخ الطّبرىّ » والكامل» والبداية والتّهاية. وتاريخ الإسلام 
للذهبيّ» والأنسابٌ للسّمعانيَ» وجمهرة أنساب العرب لابن حزم» وأنساب 
الأشراف للبلاذريّ» ونسبٌ قريش» والاستبصار» والمعارف» وغيرها. 

- تواريخ المدن والبٔلدان: هذه المصادر في غاية القع والفائدة» فهي 
تثبثُ في کثیر من الأحيان بطاقة الشّخصية التي يتناولُها الباحث عن الصّحابي ؛ 
وتغطي كثيراً من الجوانب المتنرّعةٍ في حياته كالعلّم والأدب والمکان والرّمان 
وما شابه ذلك . ومن هذه الكتب : تاريخ المدينة المنورة لابن شبّه. وتاريخ مكّة 


۲١ 


للأزرقئ: وتاریخ بغدادء وتاریخ دمشق؛ ووفاء الوفاء للسُمھودیٔ؛ وشفاء 
الغرام للفاسيّ» ومعجم البلدان للحمويّء ومعجم ما استعجم للبکری؛ 
وغيرها ممّا ينضوي تحت هذا الأمر. 

۸ - مصادژ متنوعة أخرى: ساعدت كثيد من هذه المصادر في تنميق 
الكتاب وتزيينه وتحسينه» وتوثيق معلوماته» وبيانها وتبيينها واستيعابها. 
ومنها: المعاجمُ اللغريةء كالقاموس المحيط؛ ولسان العرب» والكليّات 
للأزهريّ» ومختار الصّحاح وغيرها. وهناك مصادرٌ اهتيّت بالأحاديث 
الضّعيفة والأخبار الموضوعة مثل: الشذرةء واللالىء المصنوعة» والفوائدٌ 
المجموعة» والموضوعاتٌ» وتحذیژ المسلمين» وغيرها. يُضافٌ إلى ذلك 
كتب الأدب العامة كعيون الأخبار» والعقدٍ الفریدء والتّذكرة الحمدونيّة» ونثر 
ال وربيع الأبرار» والبیانِ والتّبيين» وبهجة المجالس» ومئات غيرها. 
وكذلك عدنا إلى مئات من دواوين الشُعراء وأساطين هذا الفنّ من القدماء 
والمحدثين» وآثارها موجودة بين طیّات الكتاب . 

* كما اطلعتُ على مجموعةٍ ضخمةٍ من المؤلفات والمراجع الحديثةٍ في 
هذا المضمارء فكانت الفائدةٌ قليلة ضخلةء إذ ألفيثٌ أنَّ بعضهاً ينقلّ شطراً 
كبيراً عن بعضها الاخر دون تعب أو نَصَبٍ أو جهد» بل وجدثٌ أحدهم قد انتقل 
كله إلى كتاب آخر ولم یغیّژ إلا العُنوان! ورأیث آخرَ قد ضمّنّ كتباً كثيرةً في 
کتاب واحد» ووقع في الأخطاء الموجودة في الكتب التي جمعها ودفتها بين 
دفتي کتاب جديد» والحمدٌ لله الذي کفَاءُ حَرباً. وهذا الأمڑ بابٌ جديدٌ قد دخل 
منه کٹیڑ ممن يتصدّرون المجالسّ» ويتباهون بنتاجهم العلّمىّ الضُخم المنفوخ , 
ويستغلّون غياب أصحاب هذا الشّأن عن السّاحات والشٌاشات!!! ترجو الله عدّ 
وجل أنْ يعلّمنا الأخلاق ء ویحلینا بالصدق» وينفعنا بالعمل والجدّ والاجتھاد 
ويكرمنا بما يصلح نفوسنا وأقوالنا وأعمالنا. 

٭ وفي الختام نسأل الله عرٌ وجل حُسْن اليختام» والوفاة على الإيمان» 
وأنْ یجعل آخر كلامنا: ٢لا‏ إله إلا الله محمّد رسول الله» . 


۲۲ 


٭ اللهمّ اسقنا من الحوض المحمّديْ المورود» وشرَقنا بلوائه المعقود» 
وشفغه فينا في اليوم المشهود» وجازه عتا بما أنتَ أهلّه من فضل وإحسانٍ 
وجُود» وانفغنا بمحبته ومحبّة أهله وصحابته الژكُع السجود» واجعلنا معهم في 
الجنّة دار الخُلود : 
اله زاد مُح دا تكريماً وَحَاهٌ فصلا من لدله عظيماً 

ذاكَ ا لِك مقائ همحم وه 
ولوراوه بين ن الغلا معق وه 
٣‏ فإذا توافت للحساب وفود 
قالوا تقَدَمْبالأنام زعیسا صلُواعليه وسلّموا تسلیسا 


# وفبيل الختام» أرجو من القراء الأعرّاء. ومن السّادة الأحباب الذين 
ينتمون لأهل البيت الأطهار في أيّ بلد کانوا؛ وخاصة في ديار الحرمَيّن 
الشريفين الطّاهرة؛ أن يمدّوني بالصّواب» ویخضوني بالدّعاء» وأنْ يتجاوزوا 
عن الخلل إن وُجدء فما أنا والله إلا محبٌ وامنٌ للحبيب المصطفیٰ يكلِ؛ وأهله 
الشرفا؛ وأصحابه الكرام» في كل زمانٍ ومکانء وقد كتبْتُ عن أهل البيت 
۔ رجالاً ونساءً ‏ كتابة محبٌ ودود» عسى أنْ ينفعني الله عرٌ وجل بمحيّتهم فأفورٌ 
فوزاً عظيماً . 
* ثم إنه لاڈ لي في الختام من أن أسججل شكراً خاصًاء وأزجي تحية 
مباركة إلى الأخ الكريم : علي ديب مستو «أبو مالك» صاحب دار ابن كثير 
العامرة بدمشق » الذي اسهم في نشر كتبي ال عهدي بالكتابة والتأليف» 
وكانت شهرتي بفضل الله أولاً نم ببركةٍ صفاء نفسه ونقاء سَريرته» ومحبته 
العظيمة لنشر كنوز الگراث الإسلامئّ. وعنايته بأهل الفكرء ورعايته لهم 
ولا نملك له إلا الذعاءء فجزاه الله أَحْسَن الجزاء» وجعلنا من السّعداء . 
* والشكر ذائُهُ مرصول إلى الأخ الحبيب: عبد الرّؤوف حسن قور «أبو 
حمزة» صاحب دار اليمامة الغْرّاء» بدمشق الفيحاء» الذي حرص أيضاً أشد 


۲۳ 


الحرص على العناية بنشر كتب الٹراث الإسلامى بأبهى حلة» وأفخر طباعة» 
واهتمَ بكلّ مَنْ يقدّم أعمالاً متميّزة في خدمة العِلّم والأدب» وهاهي ذي 
مطبوعاثه تفوحٌ برحيقهاء وتميسٌ بحلتهاء لتشهدَ له بحسن العمل وإتقانه» 
فجزاہ الله کل خی وأجزل له المثوبةء وسدّد على الخير خطاه. 

٭ وأشكر كذلك ابنی الحبيب انور الدّين جُمُعة» الذي ساعد کثیراً فی 
البحث والقراءة» وتنسيق المعلومات» واستخراجها من كبريات المصادر. 
وخصوصاً كتب التفسير والأدب. فجزاہ اللہ جزاء العاملين» وجعله من 
المفلحين . 

# كما أشكر كل مَنْ أشهم في إبرازٍ هذا العمل إلى مكتبة أهل البيت» أو 
قذّم نصحية؛ أو أعارَ کتابا فجزی الله هؤلاء كلَّ خير ونفع بھمء وخسن إل 
اسم نے 
ہیں تَوّاجِدْ نا "إن ييا أ کنا 4ری YAT:‏ 


دمشق ‏ حرستا حي الشیخ موسى وكتب 

۱۰ / ربيع الآخر / ۷ هھ محبّ أهل البيت وخادمهم 

۸ / أيار / ٢۲۰۰م‏ أحمد بن خليل جمعة 
الحرستانیٔ الدّمشقیٔ 


۲٤ 


عل 


رفح 
٠‏ جر یی لئ 
سکس دن لازو یی 
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سم ا اققل# آل 


بين يدي الاب 


٭ الحمد لله وكفئ» والصّلاةُ والكَلامُ على التب المُصطفی؛ وعلى أهله 
الشّرفاء وبعد: 

* فقد رأينا إتماماً للفائدة أن نضعَ هذه السّطور «بين يدي الكتاب» أمام 
القاریء نتحدّثٌ من خلالها عن شيء من فضائلِ الصٌحابة بعامة وما جاء 
يهم من الأثار الحميدة ة في القرآن والحدیثء وعن دورهم الدَّعويّ والرّيادي. 


٭ ثم نب مَنْ هم أهل البیتِ مستدلّین بذلك بأئمة العِلْم من سائر المُصور 
وعمًا جا في فش في القرآنِ العظيمء والأحاديث المشتهرة » والآثار 
المعتبرة» لنعرف كيف نتعامل معھمء ونوفرهم وننزلھم المنزلة التي أُمِرْنَا فيها. 

٭ نسأل الله عر وجل أن يوفقنا لما یحبٌ ويرضىء وأنْ يأخذ بأيدينا إلى 
الصَّواب في الأقوال والأعمال. 

أولاً: قضائل الصّحابة رضي الله عنهم : 

أ- تعريفٌ الصّحابي : 

# الصحابي : مشتقٌّ من الصّحبة . وصاجب : اسم فاعل . 

٭ والصّحبة : الملازمة والانقياد. 

٭ عرف الإمام البُخاريٌ رحمه الله الصحابي بقوله: کل مَنْ صحب 


0 


الى اء أو رآهُ من المسلمين» فهو مِنْ أصحابه»“ 

٭ وقال السَّحَاويٌ رحمه الله : (الصضٌحابیٔ مَنْ صَحبّ الى گل أو رآهُ ولو 
ساعة من َهَار فهو من أصحابه». ۱ ۱ 

* وعلق الإمام القَسْطلانيٌ على هذا فقال : «أمَا التقييدُ بالژؤیة فالمرادٌ به : 
عدم المانع منھاء فان کان کابن أ مکتو م" الأعمى» فهو صحابی جما 
فالأحسنٌ أن يعبّر ب «اللقاء» بدل الرّؤية» ليدخل فيه ابن أَمّ مكتوم وغيره»”" . 

ب خيريّة الصّحَابة وعد التُّهُم : 

* أجمعٌ العلماء من السّلفِ والخَلف على أنَّ الصّحابة خير خَلْق اش 
وأفضلّهم بعد الین وخواص الملائكة المقوّبين» لأنّهم كانوا في خير القّرونَ 

مع الس گلا 

٭ ولگا کان الصحابة هم رواةً الله العژاء: فان من أوكَدٍ آلات الشُنن 
المعينة عليهاء والمؤڈیة إلى حفظها «معرفة الذين نقلُوما عن نيهم 
رسول الله ي إلى الئّاس كافَّة وحفظوها عليه. وبِلّعُوها عنه» وهم صحابلہ 
الذين وعَوْمَاء وأدّوْهًا ناصحين مُحتسبین: حگی کمل بما نقلُوہ الڈینء وثبتث 
بهم حبة الله عر وجل على المُسلمين > فهم خيرٌ القروك؛ وخیژ أَمَةٍ أرجت 
للئّاسء ثبِكَتُ عدالة جميعهم بثناء الله عرٌ وجل عليهمء وثناءِ رسوله ا 
ولا أغدل ممّنْ ارتضاء الله لصحبة نبيّه ية ونصرته» ولا تزكية أفضل من ذلك» 
ولا تعديل أكمل منهاء قال الله عر وجل ذكره : عمد رَسُولُ أله این معد: أده 

مط عل انہھار رما ہم تیم کا سجدا ببتعونَ فصا من الم ورا ماهم فى وحُوههم 


ہے ہے سے سرس سے e‏ 


من أثر السجود ذلك مَعلهُم و ف ارد مله في الإضجيل كررع آخرج سطتۂ سٌطعم قفارم فَاستَعْلظ 


. المواهبٌ اللدنيّة (*/ ۳۳۷)؛ وانظر : فتح الباري؛ كتاب فضائل أصحاب الي للا‎ )١( 

(۲) اقرأ سيرة سیّدنا ابن أمّ مكتوم في الباب الأوّل من موسوعتنا «فرسان من عصر التُبوّة» 
(ص ٦١٤‏ ۔ ٤٢٦)تجڈ‏ سيرته مفعمة بالقضحية والعمل والعبادة. 

(۳) المواهب اللديّة (۳/ ۳۸۰). 


امن 


اض کوک عل موقو بج الع يتب يوم اكمار َع أل موأ وجا دحت 

2 7 مَهْفرَه وَأ جا لیا 4[ الف ۲۹ فهذه صفة مَنْ بادر إلى تصديقه » والإيمان 
7 در ور ولک ولصو به وه وليس كذلك جمیع مَنْ راہ ولا جميع مَنْ 
آمنّ بەء وسترى منازلهم من الدّين والإيمان وفضائل ذوي الفضل والتقدُم 
منهم» والله قد فصل بعض التَّبيين على بعض؛ وكذلك سائر المرسلين» 
والحمد لله ربٌ العالمين»”" . 


ج الصّحابة في ضوء القرآن 00 


٭ قال الله عر وجلّ: م غبر مير آَم حرجت لِلنّاس تاوت بالْمعرُوفٍ 
ونٹھوت عن شی ی ا ا 
الله عليهم» قد آمنوا بالل عر وجل ء وأمروا بالمعروف وتهوا عن المنكر» 


لذلك تحم تحقّق فيهم هذا الوصفف الرّباني› فهم خير الق بعد الأنبياء عليهم 
الصّلاة والسّلام وهم خيرٌ النّاس بين الام وکل مَنْ سار على منهجهم تتحمَّقٌ 
فيه الخيريّة بقدر تحقّق تلك الصّفات فيه. 


٭ قال بعضن العلماء: اکنتم بمعنی أنتم خیر أَمّةَ) وقيل : «كنتم في علّم 
اش ومعلوم أن مواجهة رسول الله بلا لأصحابه بأنتم خيرها إشارة بالتقدمة في 
الفضل إل على من بعدهم وال أعلم». 

٭ وقد مدع القرآن العظيم الصّحابة رضي الله عنهم في مواطنَ كثيرة من 
آياته ومنها قوله عر وجل : وڳڌلك متك َه وَسَطا نووا هبد عَلَ الاس 

وکو اڑول کم هيدا 4[البقرة :148] ولوسطاً»: معناه عدلاً» روي ذلك 
عن رسول الله لاو والوسط: الخيار والأعلى من الشيء. كما تقول: فلانٌ 
وسط القوم» وواسطة القلادة: أنفس حجر فيهاء والأميرٌ وسط الجیش . وقال 


.)5/١( الاستيعاب‎ )١( 
.)0/1( المصدرالسَّابق‎ )۲( 


۷ 


ال يك : (خیر الأمور أوساطها» أي : خیارھا!'۶. 


* وبيّنَ الله عر وجل في مواضع من القرآنِ أنَّ الصحابة بشطريهم 
«المهاجرون والأنصار» من الَرضي عنهم ؛ فقال: #وَالسَّتبفُورت الاوَلونَ مِنَ 
لن وَألكصَار وَألَدِنَ آ اتبعوهم بإحسن تحت لَه ٠‏ عنم ورضوا عله وأعد 8 
جب ری تا اگنر خرن فآ ابا ذلك لن الم #[التوبة ٠٠:‏ 
وهؤلاء الصَّحابةٌ أنفسّهم هم الذين بايعوه تحت الشّجرة فرضيّ عنهم » وبشّرهم 
بالفتح والمغائم الكثيرة» وكانوا يومها «خير هل الأرض»"") لأٹھم ايمرا ا الله 
عر وجل > ورسوله ية على الموت. قال تعالى: « # لد رن اد عن 
ہیوک اذ غكك تحت الج رة عم ماف فلويوم ازل الس تة علوم وهم فسا مت 
یبا وَمَعَانِمَ که ادوا وکن لعزا حَكِيِما 4[ الفتح :۱۸ .]١9-‏ 


* قال ابن عطيّة : وقوله تعالی : ٭ # لَمَّدُ ر لَه عن المؤينيت . . . 4 
تشريفٌ وإعلامٌ برضاه عنهم حين البیعةء وبهذا سمّيت بيعة الرّضوانء والرّضى 
بمعنى الإرادة)" . 

* إِنَّ الآيات القرآنيّة والشّهادات الرَبانة التي تثني على الصّحابة كثيرة» 
تشهد لهم بالسَّبْقَ والقضل والمعيّة؛ والصدق»› والإيثار» والوسطيّة» والمحبّة. 
والرّضىء والجهادء والعزَّة. والإيمان» والهجرة والإيواء» والنّصرة؛ فهم: 
الصادقون» المفلحون» المتقونء مع لت الحيدوت ایدو 
لیہو الکسیٹورے دوت مرون پالمصروف والكاشوت عن 
اکر وَلْلدفْظون لد ود ا ويد ارت مت ۰.. فہذہ بعض 
الایات من القرآن الكريم تشهد بخيريّة الصّحابة وعدالتهم وتبشرهم بالجنّة ؛ 
فهل يقدرٌ أحدٌ أنْ يخالفَ ما مدحَة القرآن العظيمٌ وأثنى عليه رب العزّة؟ ! : 


)١(‏ تفسیر ابن عطيّة (ص )١5١‏ بتصرّف يسير 
(۲) أخرجه البخاریٔ برقم .)٦٦٤٤(‏ 
(۳) تفسیر ابن عطبّة (ص ۱۷۳۳). 


۲۸ 


مَنْ أحسنّ القن في الله الكريم وفی ‏ رسولِه كان مكتُوباً مِنَ الشرفا 

ومَنْ أحبٌ صحَابَ المصطفى فَلَهُ جنات عدن يرئ فی ظلَّها غُرفا 

فهم نجومٌ الهدئ في كل مظلم وال حسبسي فيما قله وكفى 
7 7 7 

د - الصحابة فى ظلال الحديث الشریف : 

* لقد اختار الله عر وجل رجالاً أكْفَاءَ لصحبة نہ كل فأكرمهم 
بغر علق وآنعم عليهم بصحبته» ووصل حبالهم بحيله. وأرحامّهم برحمدء 
فکانوا صفة الصفرةء ولباب العالمء کرم رسول الله گیا فقال : إن الله 
اختارني › واختار لي أصحاباًء وجعل م: منهم أصھارا وأنصارا ووزراء» فمن 
سبهم فعليه لعنة الل والملائكةء واٹاس أجمعين ؛ لا يقبل الله منهم يوم القيامة 
صرفاً ولا عدلاً»' . 

٭ أضفث إلى ذلك الهم قادةٌ الأمةء ونوڑھا في الدّنيا والآخرة؛ قال 
رسول الله گل : «ما من أحدٍ من أصحابي يموت بأرض إلا بُعِتَ قائداً ونورا لهم 


يوم القيامة)(7) 


* وكان بيا يؤكّد على اتباع ستته» وسنّة الخُلفاء الرّاشدين المهديّين» 
ويحذر من البدع والصّلالات» فقال : «عليكم بتغوی اش والسّمع والطاعة» 
وإن عبداً حبشیّاء وستّرون من بعدي اختلافاً شدیداء فعليكم بِسُنّتی وسنَة 

الرّاشدين المھدتین؛ عضوا عليها بالتواجذء وإيّاكم والأمور 
المحدثات. فإنَّ کل بدعةٍ ضلالة»" : 
مَنْ ذا يطيقٌ بان يحصى الثَّناء على محمد وعلیٰ الصديق صاحبه 
5 م 7 مره 8 1 7 7 
وقد رقى عُمُر الفاروق مَنْزْلة وحاز عزاوفخرا فسي مراتبه 


.)١١ /۲( أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 
.)۳۸۰۰( أخرجه التّرمذيّ برقم‎ )۲( 
.)٤۲( أخرجه ابن ماجه في المقدّمة برقم‎ )۳( 


۲۹ 


وحار عُْمانُ فلا الي وقد أثنث جمیخ الجرايا عن مناقيه 
وذو الفقار علي المرتضى قَلَهُ بحر من الیلم يبدو من عجائبه 
عليهمٌ صلوات الله ما لمعث ‏ في الليل أنوارٌ برق في غياهبه 

٭ وينبغي على المسلم محيّة الصّحابة رضي الله عنهم» ومن علامات 
محبّتھم وجوبٌ توقيرهم» وبرھمء والقيام بحقوقھمء والاقتداء بهم» بأن 
يمشيّ على ستتهم وآدايهم وأخلاقھم؛ والعمل بأقوالهم ممّا ليس للعَقّل فيه 
مجالء وحسن التناء عليهم؛ بأنْ يُذكروا بأوصافهم الجميلة على صد 
التُعظيم» فقد أثنى عليهم اله عر وجل في كتابه المجیدِء ومَنْ أثنى عليه فهو 
واجبُ الگناء والاستغفار لهم . فمن أحبٌ الصّحابة فقد أحبٌ رسول الله ية 
ومن آذاهم فقد آذاه» فحبهم من الإيمان لعظيم منزليهم من نفيه الشريفة ولا 
ولذا فإنَّ من آذاهم كأنّما وصل أذاه إلى ال ول . 

* وقد حدر الصادق المصدوق ب من سبھم فقال: : الا تسوا أصحابي» 
لا تسكّوا أصحابي» فوالذي نفسي بيده» لو أنَّ أحدكم أنفقٌ مثل خد ذَهَباً 


ما أدرك مُدَّ أحدهم ولا تصيفه370؟ : 


هُمو صحابة خير الخلّق تدهم رب السّماء بتوفيت وإيشار 
فحثهم واجبٌ یشفیٰ السَّقِيمُ به فمن أحبهم ينجو من الثّار 
- الصحابة في وجُدان الكَلف : 
# لعبدِ الله بن مسعود الھذلیٔ''' رضي الله عنه وصفٌ صادق للصّحابة 
حيث يقول: إل الله نظرَ في قلوب العباد» فوجد قلبَ محمد صلی الله عليه 


)١(‏ أخرجه مسلم في فضائل الصّحابة برقم (٢٥٤٥۲)؛‏ ومعنى الحدیث: لو أنفقَ أحدكّم مثلّ جبل 
أُحدٍ ذهباً ما بلغ ثوابه في ذلك ثواب نفقة أحد أصحابي مَدا ولا نصف مد . . . وانظر شرح هذا 
الحديث للتوويٌ في المنهاج (ص 5 )١187‏ ففيه فوائد قيّمة ومقنعة . 

)٢(‏ اقرأسيرة سيّدنا عبد الله بن مسعود في الباب الأوّل من موسوعتنا «علماء الصّحابة رضي الله 
عنهم) (ص ۲۲۱ )18١-‏ فسيرئه نزهة علميةٌ؟ ورحلة بين روض الفقّه والحكمة . 


۳٠ 


وسلم خير قلوب العبادء فاصطفَاهُ لنفسەء فابتَعتّه برسالتِء ثم نظرٌ في قلوب 
العباد بعد قلب محمد بي فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العبادء فجعلهم 
وزراء نبيّه» يقاتلون عن ديئه» فما رأیٰ المسلمون حسّئاً فهو عند الله حَسَنٌء 
ورأوا سيئاً فهو عند الله سی e‏ 


٭ ومن الأقوالٍ الجامعة الماتعة السّاطعة ما ذكره سيّدنا عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما في الصّحابة» إذْ اگد على أنّهم أصفى الاس وأعلمهم» ودعا 
إلى الاقتداء بهم فقال: «من كان مُستتاً فلیستنٌ بِمَنْ قد مات» أولئك أصحابٌ 
محمّد يك کانوا خيرَ هذه الأکة وأبڑھا قلوباًء وأعمقّها علماء وأقلَّها تكلّفاً: 
قومٌ اختارهم الله لصحبة نبيّهِ يك ونل دينه فتشبّهوا بأخلاقهم وطرائقھم؛ فهم 
أصحابُ محمد بء كانوا على الهدى المستقيم والله رب الكعبة»”" . 


٭ وقد أبدع سادة التابعين وخيرة علمائهم في النّناء على الصّحابة 
أجمعين. فمن جوا تر ا تی ہے باب کے اکھد 
طلب منه محبّو الصّحابة أن يصفهم لهمء فذرفت عيناه بالدّمع السُّخي 
قال: «ظهرت منهم علاماتث الخير في السّيما والسّّمت وائیدی الد 
وخشونة ملابسهم بالاقتصاد › وممشاهم بالتّواضع › ومنطقهم بالعمل ١‏ 
ومطعمهم ومشربهم بالطَيّب من الرّزق» وخضوعم بالطاعة لربّهم تعالى» 
واستقادتهم للحقّ فيما أحبّوا وكرهواء وإعطاؤهم الحق من أنفسهم» ظمئت 


(١)‏ مجمع الزّوائد (1/ ۱۷۷ و۱۷۸)؛ وقال الهيثميّ : «رواه أحمد» والبزارء والطبراني في الكبير» 
ورجاله موثقون) . وروی ابن مسعود عن النَِيَ يل قال : «ما من نبي بعنّه الله في أمّة قبلي, إلا 
كان له من أمّته حواريّون وأصحاب يأخذون بستته» ويقتدون بأمرہ؛ ثم إنها تخلف من بعدهم ٠‏ 
خلوف» يقولون ما لا یفعلونء ويفعلون ما لا یؤمرونء فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن» ومن 
جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن» وليس وراء ذلك من الإيمان حيّة 
خردل) (أخرجه مسلم برقم .)9١‏ 

(۲( علماء الشحاية رضي ي اله عنهم (ص 2110 ون أراد الاستزادة أقوال الصّحابة في يعم 


۳۱ 


يفرّطوا في غضٌب٠‏ ولم يحيفوا في جور؛ ولم یجاوزوا حکم الله تعالى في 
القرآن» شغلوا الألسن بالذكرء بذلوا دماءهم حين استنصرهم, وبذلوا أموالهم 
حين استقر ضهم » ولم ب يمنعهم خوفھم من | لمخلو قين › حستّت أخلاقهم وهانت 
۲ ۱ ۱ ٦ے۔‏ 0( 
مؤنتهم وكفاهم الیسیر من دنياهم إلى آخرتهم»"''. 

٭ وقال الإمام الشافعي رحمه الله: «وقد أثنى الله تبارك وتعالى على 
أصحاب رسول الله ي ذ فى القرآن والكوراة والإنجيل» وسبق لهم على لسانِ 
رسول الله اة من المَضْل ما لیس لأحدٍ بعدهم» فرحمهم الله وهناهم بما آتاهم 
من ذلك ببلوغ أعلى منازل الصَّدّيقين والشُھداء والصَّالحِينء هم آذوا إلينا سنن 
رسول الله ی وشاهدوه والوحیٔ ينزلٌ عليهء فعلمُوا ما أراد رسول الله از 
عاماً وخاصّاً وعزماً وإرشاداً وعرقُوا من سُّئنه ما عرفنا وجهلناء وهم غوقنا في 
کل علْم واجتھادء وورع وعقل استدرك به علم واستنبط به» واراؤهم لنا أحمد 
وأولى بنا من آرائنا لأنفسنا والله أعلم»”" . 

* ولا ريب - عزيزي القارئ المحبْ - في أنَّ أقوالٌ علماء الأمّةَ وفقهاء 
الملّةَ في فضل الصحابةء تملا المصتفات والمجامیعء ولا يستطيع أي باحث 
أن يحيط بھاء أو یجمکھا بين دفتی کتاب . 

٭ وسنختم هذه الفقرةً المونقة ببعض حقوق الصّحابة الكرام عليناء 
ومنها: 

# الاعتراف بسَبْقّهم وفضلهم . 

٭ الدّفاعٌ عنهم والڈودُ عن أعراضهم . 

.)٠١١ /۲( حلیة الأولیاء‎ (١) 
.)547 /١( صحابة رسول الله (ص 185) نقلاً عن مناقب الشافعيَ‎ )۲( 
۳۲ 


٭ محيّتهم والاستنان بسنتهم . 
٭ عدم انتقاص أحدٍ منهم . والله أعلم . 
ثانياً: مَنْ هم أهل البیت؟ 


أ معنیٰ الأهل : 

٭ الأهل : إن كلمة أهل يحدَّدُ معناها ہما يُضاف إليها . 

2 فأهل الرجل : زوجة وعشيرتة وذوو قرباه. وأهل الدار : سکاتھا. 
وأهل الكتاب» وأهل الإنجيلء وأهل القرية» وأهلٌ المدينة. . .. الخ. . 
مَنْ يجمعهم الكتاب» أو الإنجيل. . . . إلخ. 

* وقد ورد اشتقاق كلمة أهل في القُرآن الكريم ۱١(‏ مرّة) على التحر 
الآتى : «أهل 4 مرّة؛ أهلك ۹ مرّات» أهلكم مرّة واحدة» أهلنا ٣‏ مرّات. أهله 
۷ مرّةء أهلها ٠١‏ مرّة. أهلهم ۳ مرّات» أهلهنٌ مرّة واحدة» أهلونا مرّة 
واحدة» أهلي ” مرّات» أهليكم مرّتان؛ أهليهم ۳ مرّات». 

٭ أفادٌ الڑاغب الأصفهانيٌ في إيضاح كلمة «أهل» في «مفرداته» فقال 
ما ملخصه: دامل الرجل : مَنْ يجمعه وإيّاهِمء سب أو دين أو ما يجري 
مجراهما من صناعة» وبيت» وبلد. وأهل الزرجل في الأصل : م يجمعه 
وإياهم سكن وار ثم تجوز به فقيل : أهل الرّجل لمن يجمعه وإتاهم نسَبٌء 
وتُعورفٌ في أسرة الى ككل مُطلقاً إذا قيل: أهل البيت» لقوله عر وجل : 
© إِنّما إت ۳ 7 أل َه لدب مڪ اح اَل ليت #[الأحزاب ل وجمع 
الأهل : أملرن» وأهال» وأهلات)70١)‏ 


03 وفي بحره اللغوي قال الفيروزآبادي في مادّة «أهل» ما خلاصتكه : 
«أهل: آهل الرّجل: عشيرته» وذوو قرباء» وجمعٌ الأهل: أھلونء وأهالء 


)١(‏ عفردات ألفاظ القرآن (ص ۹٦‏ و۹۷) باختصار ۔ 


۳۳ 


وآهال» وأهلات . وأهل ابي يه : أزواجه وبنا وصهرةٌ على رضي الله تعالى 
عته» أو نساؤّه» والژجال الذين هم آله. على 

# وفی «الفتح» نقرأً ما فتحّ الله عر وجل به على ابن حجر حول کلمة الأهل 
حيث يقول ما مفاده ومحصّله وملخصه: «قيل: أصل «آل» أهل؛ قُلبت الهاءٌ 

00 ڪس 5 . ہم و عر وه 5 7 1 : 
همره؛ تم سهلت» »> ولهذا إذا صعْر رد إلى الاصلء فقالوا: أهيل . وقيل : بل 
أصلّه أول من آل ؛ إذا رجعٌ» سمّي بذلك مَنْ يؤول إلى الشخص ٠‏ ويُضاف إليه 
ريقزيه أله لا صاف إلا إلى معفم فيقال: آل القاضي» ولا يقال آل الحجام» 
حلاف آهل » ولا يُضاف آل أيضاً غالباً إلى غير العاقل» ولا إلى المضمر عند 
الأكثر» وجوّزہ بعضُھم بقلّة» وقد ثبت في شعر عبد المطلب في قوله في قصّة 
أصحاب الفيل من أبیات : 

وقد يُطلق آل فلان على نفسه» أو عليه» وعلى من يُضاف إليه جميعاًء 
وضابطه أنّه إذا قيل فعل آل فلان كذاء ودخل هو فيهم إلا بقرينة» ومن شواهده 
قوله اة للحسن بن على رضى الله عنھما: ١٢إنّا‏ آل محمّدِ لا تحلّ لنا الصَّدقة). 
قال الإمام أحمد: «المراد بال محمد : آهل بيته» وهم : الأزواج والذرية) , 

ب۔مَن المقصود بأهل البيت؟ 

٭ ورد لفظ «أهل البیت؛ مرئين في القُرآن الكريم : 

الأول : في قوله عر وجل : ل ایا می ین ار أ رمت الله وركم 
کک ال الت [هود :۷۳] . 

الانية : في قوله عر وجل : 8 نما بريد اه يذهب عنڪم لجس 
لیت 4[الأحزاب :۳۳] . 


١ 


20 


هَل 


اچے_ 


. باختصار» وانظر لسان العرب مادة «أهل»‎ )١١ ٤١ القاموس المحیط (ص‎ )١( 
وما بعدها).‎ ۱٥۱۷ /۱۱( (؟) فتح الباري‎ 


۳٤ 


* والمقصودٌ بأهل البيت الواردة في الآيةِ الأولى : هو بيت نبي الله إبراهيم 
عليه السّلام» وإِنما خصّ السَّيّدة سارة من أهل بيته لأنّها ابنة عمّه؛ وجاء 
البیت في هذه الآية معرفاً تعريف حضورء وهو البیث الحاضرٌ بينهم الذي جرى 
فيه هذا الكّحاور. 

وأگا أهلّ البیتِ فی الایة النّانية» فمن العُلماء مَنْ قال: أهل البيت: 
نَضْبٌ على النّداء؛ أو على المدحء وهذا دليلٌ بين على أنَّ نساء الت يله من 
أهل البيت”"' . 

٭ وقال آخرون: دن أهل البيت هم : رسول الله گلا وعلئىٌ ‏ وفاطمة» 

والحسنْ» والحسين رضي الله عنهم) . 1 


٭ وقال المُلماء والفقهاء: «أهل بيت ال يكل هم الذين يصدق عليهم 
ضرا ع ع 03 امیر سے گر ےو 
عُرفاً أهل بيته من أزواجه وأقربائه وهم: آل عبّاس» وآل عقيل» وال جعفرء 
وال على »› أو النََى يلل وأزواجه)» . 


٭ وأكد أبو بكر الآجري رحمه الله بان أهل البیت هم: بنو هاشم : على 
وولده وذرّيته. وفاطمة وولدھا وِذیّتھاء والحسن والحسينٌ وأولادهما 
وذرّيّتهماء وجعفدٌ الطَّيّار وولده وذرّيّته. وحمزةٌ وولده» والعباسُ وولده» 
وذريّته رضي الله عنهمء وهؤلاء هم أھل بيت رسول الله ية وواجب على 
المسلمين محبّتھم وإکرامھم؛ واحتمالهم» وحسن مداراتهم» والصّبر عليهم 
والڈُعاء له" . 


)01( اقرأ سيرة السيّدة سارة زوج نبي الله إبراهيم عليه الام في کتابنا انساء الأنبياء في ضوء القرآن 
والسُنّة) (۲۰۰ ۔-۲۲۸) فسيرتها تمتع الأرواح والقلوب . 

)٢(‏ اقرأ موسوعتنا «نساء أهل البيت في ضوء القرآن والحديث» في حلته الجديدة ‏ ط 5 بدار 
اليمامة بدمشقى » حيث تجد مايبل الصدى وينعش الأفئدة بإذن اللہ . 

(۳) وقد اعتمدنا هذا الوّأي وهو في صحيح مسلم من حديث زید بن أرقم رضي الله عنه» فتحدّنت 
عن عمّي النبي ب : الحمزة والعبّاس» وأبناء عمّه: جعفر وعليٌ وعقيل» ثم عن سبطيه: = 


م 


٭ ورحم الله مَنْ قال : 
علي وعبڳاس عقيل وجعضڑ وحمزةٌ هم آل التي بلا نكر 

# وأمًا المراد بالقرابة: فهم مَنْ ينتسبون إلى جد النَّبِيَ بيا الأقرب» وهو 
عبد المطلبء ممّن صَجب النَِيّ ل أو رآه من ذگر وأنثى وهم : 

# علي وأولاده: الحسنٌ والحسينٌ وزينبُ وأ كلثوم من فاطمة رضي الله 
عنهم . 

٭ جعفرٌ بن أبي طالب وأولادة: عبد الله وعون ومحمّد رضي الله عنهم . 

٭ عقيل بن أبي طالب : وولڈہ مسلجٌ بن عُقيل رضي الله عنهما . 

# حمزةٌ بن عبد المطلب وأولاده: يعلى» وعمارةٌء وأمامة رضي الله 
عنهم . 

٭ العبّاسُ بن عبد المطلب وأولادہ الذكور العشرة: الفضل وعبد الله وم 
وعبيد الله والحارث ومعبد وعبد الورّحمن وكثير وعون وتمّام رضي الله 
عٹھم!''۶. 

٭ وكان لسیّدنا على ونجلیْه الحسن والحسين وأمّهما فاطمة الزّهراء مكانة 
متميّزة عند النْبيَ ية وقد وردت في فضائلهم آثارٌ شيره ذكرنا شطراً منها في 
تضاعيف الكتاب . 

٭ كما كان لجعفر وعقيل منزلة لائقة بهما عند النَبِيَ ِء وصدّح لهما 
بحبّه أكثرٌ من مرّة . 


الحسن والحُسين رضي الله عنھمء وأرجو الله عرٌ وجل أن أكون قد وققت لهذا الأمر. 

)١(‏ المواهب اللدنيّة (۳/ )۳٦٣‏ بتصرّف یسیرء وذكر بعض العلماء أنَّ من أهل البيت أيضاً: 
معتّب بن أبي لھب؛ وعبد الله بن الزّبير بن عبد المطلب وابنه جعفرء ونوفل بن الحارث بن 
عبد المطلب وابناه: المغيرة والحارث» وصفيّة بنت عبد المطلب رضي الله عنهمء والله 
أعلم . . . (المواهب اللدنيّة) (۳/ 7514 . 


٦ 


٭ أمًا الحمزة والعبّاسُ فكانا في أرفع المنازل عند التي له وعند 
المؤمنين إلى يوم الذين» وآثارهما تشهد لهما بذلك رضي الله عنهما . 

٭ وكما ذكرتٌ» فقد اقتصرت فى كتابنا هذا على عمّی الى با وأبناء 
عمّه أبى طالب» وسبطيه السعيدين رضي الله عنهم أجمعين . 

ج - أَقباسنٌ من مناقبهم : 

* قال أحدهم : 
مناقثهم كالشّهب والثزب والحصّیٰ وأضعافها ألفاً وألفاً بلا عَضر 

# لأهل البیتِ رضي الله عنهم مناقبُ لا نُحصى» وفضائل لا تُستقصى» 
ولكنْ يمكن أن نذكر أن من مناقبهم الجليلة وفضائلهم التَّبيلة؟؛ مشروعيّة الصّلاۃ 
عليهم تبعاً لني گلا في الصّلاة وغيرهاء مما يزيدهم فخراً وشرفاً ونبلاً 
ومكانة . وهذا ما أَنْتَه لنا ماما أهل الحدیث : البخاريّ ومسلم في صحيحهماء 
إذ أخرجا عن عبد الرّحمن بن أبي ليلى قال: «لقيني كعبٌُ بن عجرة فقال: آلا 
أهدي لك هدية سمعثھا من الى ؟ فقلت : بلی؛ فأهدها لى . 

فقال: سألنا رسول الله اة فقَلنا: يا رسول اللء كيف الصّلاة عليكم أهل 
البيت» فإنَّ الله قد علّمنا كيف تُسَلُم؟ 

قال: «قولوا: الله صلّ على محمّد؛ وعلى آلِ محمّد كما صلَّيتَ على 
إبراهيمَ؛ إِلّك حميدٌ مجیڈ اللهم بارك على محمّد وعلى آل محمّدء كما 
بارت على إبراهيم» وعلى آل إبراهيم» إِنَّك حميدٌ مجيد)"'' . 


.)٦۷۱۰( أخرجه البخارئٌ برقم (۳۳۷۰ و5708)؛ ومسلم برقم (505)»: والحاكم برقم‎ )١( 
وقوله: «اللهم» هذه كلمة كثر استعمالها في الدّعاءء وهو بمعنى : يا الله والميمٌ عوضٌ عن‎ 
حرف التّداء. فلا يُقال: اللهمّ غفورٌ رحيم مثلاً؛ وإِنّما يُقال: اللهم اغفز لي وارحمُني›‎ 
ولا يدخلها حرف التداء إلا في نادرء كقول الرّاجز:‎ 

إلتوإذاماخ دتٌألقا ‏ أقولٌ يا للهم ياللهتا 
و«صلٌ»: ثناء الله عر وجل على الي بيا عند ملائكته» وصلاة الملائكة عليه : الدَّعاءٌ له. = 


۲۷ 


# ولا ريب في أنَّ أهلّ البیت رضوان الله عليهم أمناء الإیمانء وحکماء 
الأنام» وشموس الوسلام وأحبابٌ نبيٌ الإسلام رسول الله گلا : 


أوائئك قوم إن عدوا لمكرمةٍ ومن سواهم قفَلَفْوٌٍْ غير معدودٍ 
والفرق بين الورى جمعاً وبيتهم كالمرف ما بين معدوم وموجود 
# ومن جليل مناقيهم» وكريم نضائلهم» وعظيم شمايلهم» أن الله عر 
وجل قد طهّرهم وزگاهم» فهم أهل البرٌ والتّقوى» وهم أحرى الاس أن یکو نوا 
من المقرّبين الأبرار» والصَّالحين الأخيار. 
# وقد طهّرهم الله عر وجلّء وأكرمّهم. وحرّم عليهم الصّدقة كما 
حرّمها على الي ل لأنَ الصّدئَة أوساحٌ النّاس» أي مطهّرة لهم وهذا من باب 
التطهير الذي شَرَعَُ الله عر وجل لهم ؛ وقد قال الصادق المصدوق عل : دن 
الصدقة لا حلُ لمحمَّدٍ ولا لال محمّد؛. 
٭ وقد عوّضّهم اله عر وجل عن ذلك ؛ ففرض لهم نصيباً من الفيء؛ فقال 


ہے 


عر وجل : # ما اء الله عل رَسُولوء من اهل الٹریٰ َال نه ولول ولِذِى الم 4 [الحشر :۷] . 
٭ «وإِنّه لحري بأهل البيت الطّاهر أن يتطهّروا من الأدناس المعنويّة 

والصّفات الخسيسَّةَء والأعمال القبیحةء والمخالفات الشرعیّة صغيرها وكبيرها 

إرضاء لربّهم» وإقراراً لعين الصّادق الأمين حبيبنا رسول الله بيا ؛ واحتراماً 


وقيل: صلاةٌ الله : مغفرئ وصلاهٌ الملائكة : الاستغفار. وقيل: صلاةٌ الله: الّحمة؛ وصلاة 
الملائكة : الاستخفار. 

والمراد: اللهم عظم محمّداً صلی الله عليه وسلمء والمراد تعظيمه في الڈُنیا بإعلاء ذكرف 
وإظهار دينه وإبقاء شريعته» وفي الاخرة بإجزال مثوبته» وتشفيعه في أمَته» وإبداء فضيلته 
بالمقام المحمود» ولا يعكر عليه عطف آله وأزواجه وذرّيته عليه» فإلّه لا يمتنع أن يدعى لهم 
بالتعظيم» إذ تعظيم کل أحد بحسب ما يليق به . و«بارك»: البركة : الزيادة في الخیر والكرامة . 
وقيل : المراد التطهير من العيوب والتّزكية . أقول: «أفاض ابن حجر رحمه الله في شرح هذا 
الحديث الشريف وحلّق في سماوات البلاغة والعلم فأبدع». انظر (فتح الباري ۱۱/ ۱٥۷‏ ۔ 
CVT‏ 


۳۸ 


وتوقیراً لانتسابهم إليه» وإلى الآباءِ الطّاهرين» والأمّهات الطّاهرات من أهل 
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٭ إِنَّ الآثارٌ الواردة فى فضائل ساداتنا أهل البيت كثيرةٌ» وقد ذكرنا بعضّها 


# وما أجمل أن نختمٌ هذه الفقرة بهذه الهمّسات لابن جابر الأندلسي» 
وقد ختم بها قصيدة نادرة له وَرَىْ خلالّھا بجميع سُورِ القرآن الكريم على 
الگرتیب الذي عليه في المصحف الشّريف مُبتدثاً بالفاتحة فالبقرة» ثم منتهياً 
بالئّاسِء ومطلعٌ هذه القصيدة الفريدة الجميلةٍ المتألّقةٍ قولہ : 


في كل «قاتحة» للقَول مُعتبره 
في «آل عمران) قذماً شاع مبعثه 


حى الَناءُ على المبعُوث ابالبقره» 


اانساؤهم» والرّجالٌ استوضحوا خبره 


ثم ختمّها بقوله ذاكراً أمُل البيت الأطھارء وغيرهم من الصّحابة * 


أزكئ الصَلاة على الهادي وعثّرته 
صديقهم عمرٌ الفاروق أحزئهم 
سَعْدٌ سَعِيدٌ زر طَلْحَةَ وأبو 
وحمزةٌ ثم عباس" والهقُما 
وفی تَحديجة والزَّهْرا ومَاوَلَدَتْ 
عن کل أزواجه أرضى وأوثژ مَنْ 
أولئكَ الاس آل المصطفى وكفى 
أقسمثٌ لازلٹ أهديهم شذا مِذح 


وصَّحْبِهِ وخصّوماً منهُم العشرہ 
عبيدة وابنُ عَوفي عَاشِرٌ البَرّرہ 
وجعقسڑ وعقيل ساد یرہ 
لْدَيّ کاخ ساآفدی دائما دُرَرَه 
وصحبّه المهتدون السّادة لح 
کالرزورض ینشر من أكمامه رہ 


0 0 


)١(‏ علّموا أولادكم محبّة آل بيت رسول الله (ص )٠٥‏ بتصرّف يسير. 
(۲) نظم العقدين في مدح سیّد الكونين لابن جابر الأندلسيَ (ص ۲۳۳ - ۲۳۷)ء وانظر: نفح 
الطيب (۷/ 5 ۳۲ ۔٣۳۲)ء‏ وأزهار الرّياض في أخبار القاضي عياض ۲٥٢ /٥٤(‏ ۔ .)۲٥۸‏ 
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حمزة بن عبد المطلب 
رضى الله عنه 


* أسدٌ اللہ وأسدٌ رسوله» وسيّدٌ الشّهداء . 

لإسلامه قضّةُ شائقة لطيفة تدلٌ على شهامته ونْبْله. 
* كان إسلامة بركة على الإسلام والمسلمين . 

* تألّق يوم بدر وأٹُدٍء ونزلّت بحقّه آیاٹ ثُتلیٰ . 

# استشهد في غزوة أحلٍ سنة ۳ ه؛ رضي الله عنه . 
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سر کے 
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حمزة بن عبد المطلب 


مِنْ فُرسَان أَهْل البيت : 

٭ كان فارس قريش غير مدافع» وبطلها غير منازع؛ وكان مر من أهل البیتِ 
الأعلام» الذين أسهموا بکل شيء حتى قامث دعائم الوسلام عرف بآنه من 
ذوي البأس والشجاعةء والحرب والبراعة: 
لو كان في الألفب ملا واحدٌ فدعوا مَنْ فارسٌ خََالّهم إيَاه يعنونا 

3 ذكرٌ المتقڈمون فرسانَ العرب وأبطالهم. وجعلوهم في طبقاتء كما 
ذكروا فرسان الإسلام المشهورين» وضبطوا أخبارهم» واستوفوا جانباً عظيماً 
من سيرة حياتهم . 

٭ ومن أبطال قريش وفرسانهم الأشدّاء الذين أدركوا الجاهليّة والإسلام 
سيّدنا حمزةٌ بُ عبد المطلب!'' بن هاشم» الإمام البطل الضَرغام أسد الله 3 
عمارة» وأبو يَعْلى القرشئ الھاشمیٔ المكيئ ثم المدنئٌ البدرئٌ الشھیڈ 
رسول الله پل وأخوة من الدضاعة» وأحدُ رجال أهل اليرت الهاشميين الأخيار؟ 


)١(‏ سير أعلام الللاء (۱۷۱/۱ - ٤۱۸)ء‏ وتهذيب الأسماء واللغات ۱٦۸/۱(‏ و۹٦۱)ء‏ ومجمع 
الژوائد (۹/ ۲٦٦‏ - ۸٦۲)ء‏ والمغازي للواقدي (الفھارس ۱۱٥۹/۳‏ و١١٦۱۱)ء‏ والتّذكرة 
الحمدونيّة (۲/ ۸۰٥)ء‏ وأُسڈ الغابة ٥۲۸ /١(‏ ۔ )٥۳١‏ ترجمة رقم (١٥۱۲)ء‏ وتاريخ الإسلام 
للذهبيَ (السّيرة التبويّة + المغازي) انظر فهارسهماء ونسب قریش (ص۱۷ و١٥٥‏ و٠٠۲)ء‏ 
وغيرها كثير . 


٤ 


وسيفهم البتّار» وفارسهم المغوار» وبطلهم الکزار . 


کی اس م 


* وصح بن الأثير في "سد عابو هري ية سيّدنا حمزة فقال : الحمزة بن 
ر ا لين ا وهر شقیق صفية بن عيد الطلب ای ایر زھر 
عم رسول الله يل وأخوهٌ منَ الرّضاعة؛ أرضعتهما ثوبية مولاةٌ أبي لهب» 
وأرضعث أبا سلمة بنّ عبد الأسد المخزومی'''ء وكان حمزةٌ رضي الله عنه أسنّ 
من رسول الله ُا بسنتين » وقيل بارہع وهو سيّد الشهداء واخی 
رسول الله يك بينه وبِينَ زيل بن حارثة”؟' رضي الله عنه)(* . 
٭ لد سيّدنا حمزةٌ فى مكّة المکرمة؛ في موضع بأسفل مکةَ معروف لدیٰ 
مؤرخيها. قال الفاسیٔ : «ومنها الموضع الذي يقال له مولد حمزة بن عبد 
المطلب عم الى ية ورضي الله عنه» بأسفل مكة» بقرب باب الماجن؛ وعنده 
عينٌ مكة المعروفة يبازان. . .». 


07 237 3 0ت0 و‎ ٤ 
نشأ سيّدنا حمزة 7" في أعرٌ بيت في مكة» بل في جزيرة العرب»‎ # 


)01 اقرأ سيرة اليدة الجليلة آمنة بنت وهب أمٌ حبيبنا الأعظم رسول الله بي في كتابنا انساء من 
التاريخ» (ص ۱۷ ۔ ۷۲) فسيرتها دژ منظومٌ؛ وجوه منضدٌ؛ لأنّها أمّ الي محمد گل . 

)۲( اقرا سيرة السّيدة صفيّة بنت عبد المطّلب في موسوعتنا انساء من عَضر اة (ص 4١4‏ - 
۱. فسيرها جمال في جمالٍ في جمال . 

)۳( اقرأ سيرة أبي سلمة في الباب الأوّل من موسوعتنا #فرسان من عصر الوٌةا (ص (EV ٣٤٤‏ 
ففيها فوائد جليلة . 

- ٠۲٣ص‎ ( اقرأً سيرة زيد بن حارثة في الباب الأوّل من موسوعتنا «فرسان من عضر التبوّة»‎ )٤( 
. ففي سيرته مواقف لا تنسی: ومآثر لا تمحی» ومحاسن لا تستقصی‎ 1 

. تصرف يسير جداٴجدا وانظر: المستدرك (۳/ ۲۱۲) بتصرف‎ )٥۲۸/١( انظر: أسد الغابة‎ )٥( 

)٦(‏ انظر : شفاء الغرا م بأخبار البلد الحرام /١(‏ 5 4)؛ وقال محمَّقٌ الكتاب عن بازان : «ما زال هذا 
البابُ معروفاًبمسجدٍ سيّدنا حمزة» وهو بقرب بازان المسفلة المسمّی بہازان السّبعة آبار) . 

(۷) قال ابن دريد في اشتقاق حمزة: «واشتقاق حمزة من قولهم: قلبٌ حَییز؛ أي ذكيٌ ملتهبٌ» 
ويقال: حمر فاه الخلّ: إذا قَبَضّه . ويقال: حَمرّني هذا الأمر: إذا وجدتٌ له لوعة في قلبكء = 


٦ 


ولاحظتّه عين السّعادة وهو لا يزال في المهد صبياً إِذْ كان رضيعٌ الحبيب 
الأعظم حبيبنا محمّد يل أرضعتهما ثويبة مولاة أبي لهب» وأرضعث 
أبا سلمة بنّ عبد الأسد رضي الله عنه وأرضاه. 

٭ ومنذ أن بدأث ملامخ سیّدنا حمزة تظهرٌ على قسماته» أخذث علاماث 
السود والنجابِة تشهد لە؛ فقد عرف بين أترابه بالخلق الحسّن» والسّيرة الطببة» 
والشّمائل النّدية التي تهر الوجدان مز إعجاب» وفي مقدمةٍ هذه الشمائل تَجد 
خصلة الجودٍ والمٌخاء والوفاء وحسْن الأحدوثةء وهذا ما نجد له صدىّ في 
شِعْرٍ حذیفة بن غانم في رثائه لعبد المطلب بن هاشم» حیث يذكرُ فضلّه 
وفضل قُصيّ على قريش» وفضل ولده من بعده عليهم» وفي معرض رثائه يذكر 
سيّدنا حمزة بقوله : 
وحمزةٌ مثل البَذْرِ مض للتَّدیٰ مقي القْاب والڈمام منّ العَذر*'' 


1 


A ل‎ 


+ 


0 وعند الدّوحةٍ القرشيةٍ المتفرّعة من عبد المطّلب وبني عبد منافء نجد 
حمزة يتوسّطهاء ويتخَلّقُ بشمائلها المتفرّدة الباسقة في مجتمعات العرب عصر 
ذاك» ونقرأ هذه المحامد اللطيفة والمناقبَ الشّريفة في رثاء مطرود بن كعب 
الخزاعيّ لعبد المطّلب وبني عبد مناف» إذ يقولٌ من فائية مطربة : 
يا أيّها الج بجل المحوّل رَحْلَهُ هلا سألتَ عن آل عبد منافف 
مَك اك لو عَلَلْتَ بدارهم ضممُولا٥من‏ مر ومن إقرافي 
الخالطين غيّھے بفقبرهم حنتی يعو فقيرهُم كالكافي 
المنعمين إذا التجوءٌ تفگرث ‏ والطاعنين لرحاتة الإسلاف 
والمنومين إذا الريىاخ تناوحث حى تغيب الشُمسُ في الإرجاف 


قال الشّاعر: [وفى القلب حرَّارٌ من الوجدٍ حامرٌ]. ورجلٌ حميرٌ الفؤاد: إذا كان ذكيّه». 
(الاشتقاق ص 50 و55). 

00 .)۲۳۲ /۱( الشيرة النَبويّة مع شرح أبي ذر الخشنيّ‎ )١( 

(۲) السّيرة التّبوية ۲۳٢٣ /١(‏ و ٣۲۳)ء‏ ومعنى «هبلتك»: أي فقدنّك. وهذا التعبير یُقال على جهة= 


¥ 


٭ ونح لا نمتلك معلومات وافیة عن حیاۃ سيّد جوس یس 
إلا شذرات ولمحات وافانا بها ابن هشام في السّيرة النَبُويَةِ العطرة من أن 
رضي الله عنه : «كان أعرٌ فتى في قريش» وأشدٌ شكيمة)!". 

+ هذا الع الممدود جعله أحد فرسانِ أهل البيت الأشداء المعروفين» 
وأحدٍ أبطالِ قریش المعدودین؛ وطبيعي أنْ يكونّ للئُرسانِ المقامُ الأول بين 
أسماء الوّجال الذين ترد أسماؤهم في تلك الأيّام» وإِنْ لم یکونوا من بيوتات 
شهيرة معروفة» لها في الرّئاسة ذكْرٌ ومقاعء فكيف بمن جَمِعٌ شرف الرّئاسة إلى 
كمال الفرو سيّة؟ فأعمالُ المرء وفروسيّته كافية لتخليدٍ اسمه بين المشاهير في 
دنيا الشّهرة والشّجاعة والإقدام . 


* والفارس فَخْرُ القبيلة» لأنّه المدافعٌ عنها في الحروب» والمهاجم 
الكاسرٌُ للأعداءء وهو أهمٌ من الرَّاجِلٍ في القتالِء لِمَا له من أثْر في إحرازٍ 
النُصر» وفي إيقاع العب والفوضى في صفوف العدوّء ولهذا فخرت القبائل 
العربيّة بفرسانها وأبطالها وذوي النّجدة فيها. 


# وممًا يزيد من رصيد القبيلة في المجتيع . أن يلمع بها عددٌ وافڙ من 
الفرسانٍ الشّعراء» أو تله من الشعراءء فالفارس روح | لقبيلةٍ وقوامها في الحرب 
والجلاد» والشاعة فارسنٌ العواطف والكلام» يؤْجح م الحمامت في التّمُوس» 
ويدفمٌ الفرسان إلى الإقدام» وبذلك يُسْهِم في كسب النٌصر لقہ لقبيلته» وفي الدفاع 


3 5 


= الإغراءء وليس على جهة الدّعاء؛ كما تقول في الإغراء : تربّث يداك ولا أبالكء وأشباهها. 
و«إقراف»: أي منعوك من أن تنح بناتِكُ أو أخواتك من لئيم» فیکون الابن مقرفا لِلُوْم أبيه» 
وكرم أمّهء فيلحقك وَصْمٌ من ذلك . والإقراف: مقاربة الهجنة والدّناءة. و«الطّاعنين»: أي 
الرّاحلين» و«تناوحت»: تقابلت؛ يُقال: تناوح الجبلان : إذا تقابلا . و(الرّجَّاف» : الوَجّاف هنا 
البحرء وسمي الرَّجّاف لأنّه يرجف . ومن أسمائه أيضاً كما ذكر السُهِيليَ : حضارةء والدأماء 
وأبو خالد. (الرّوض الأنف »)5١ 5/١‏ وانظر: (المنمّق ص٤٦‏ و٤٦).‏ 

)2202 اش الّبويّة مع شرح أبي ذڑ الخشني (١/٣٦۳)ء‏ ومعنى «شكيمة»: الأنفة والانتصار من 
ال 


۸ 


عنها بسلاحه الموزون المقفئ . 
٭ كان لسيّدنا حمزة بن عبد المطلّب فرمر” يقال له «الورد”'» كان یقاتل 
عليه» وفيه يقول حمرة: 
لسر عندي إلا سسلاخ ووزڈ قار من بنات ذي العْقّال 
أتقي دوته المنايابنفسي ٠‏ وهو دوني يغشى صَدورٌ العوالي 
رشع ما أصابت الحربُ منه حين تحمي أبطالها لا يُبالي 
وطريةٌ كأئّه فَرنٌ ثور ذاكٌ لا غير ذاكم جل مالي 
فإذا ماهلكث كان ثرائي وسِخَالاً محمودة من سِخَالي) 
٭ كما كان سيف سيّدنا حمزة ة من الشّيوف المشهورة في مضمار السّلاح 
والعذة. وكان يسمى «الأياح» وقال رضي الله عنه يوم أحد بعد أن قتل عثمانَ بن 
أبي طلحة ومعه اللواء» وَل قبله عتبة بن ربيعة باللّياح في بدر: 
قَدْ ذاق عثمانٌ يوم م الحيٌّ من أحد وفع اللباح فأودئ وهو مذموم 
وذاق عتبة في بر وقيعكة تا لمصرع شيخ تم مذموم 
وجمعٌ فهر وقد جاءث مسوّمة لو ذادَ عنها وقاغ الموت تسويو”” 


)١(‏ قال ابن سعد: «أهدى تميم الدّاريّ لرسول الله ية فرساً يقال له الوردء فأعطاه لعمر بن 
الخطاب» (طبقات ابن سعد (۱/ 540)» واقرأ سيرة تميم الدّاريّ في كتابنا: «علماء الصّحابة 
رضي الله عنھما (ص907 ۔۹۳۰). 

(۲) انظر: المنمّق في أخبار قريش (407 و401)» ومعنى «قارح»: قرح الفرس» صار قارحا أي 
شق نابه وطلع » وذلك حين تَمِّتْ له حمسة أعوام من عمره. وذو العقال»: فحلٌ من خيول كان 
لحوط بن أبي جابر اليربوعيّ» وهو أبو داحس الفّرس المشهورة. و«جُرشع»: بضم الجيم 
والشین : العظيم من الإبل والخيل . و«الطرير»: الشاب؛ وذو المنظر والرّواء و«سخالاً»: جمع 
سخلة وهى ولد الضَّأنء ويقال أيضاً للولد المحبوب إلى والديه: المّخل والسّخالء وهذا 
المعنى هو المراد هنا . 

(۳) المنمّق (ص )4١١‏ ومعنى «الحرٌ»: اشتداد الحرب. و«اللِيّاح»: بفتح اللام» وكسرها. 
واعتبة»: هو عتبة بن ربيعة العبشميّ سيّد من سادات قريش الكفرة ومن المبشرين بالثّار. = 


۹ 


كان حمزة وأخوثُة مجال فخر للعرب أجمعين. فقد ذکروا أن اکٹ بن 
جل م يكن من الم فقال: أبن تی نا را ا ان دول بي 
لها مثل هؤلاء. هذا غرسنٌ اش لا غرس الرّجال»' . 

# وأخبر الكلبيٌ باه : «لم يكن في العرب بنو أب مثل بني عبد المطلب 
شرف منهم» ولا أجسم» تشربٌ أنوفهم قبل شفاههم». 

٭ وساق أسماءهم قَُةٌ بن حَجُل بن عبد المطّلب في آبیات سينية جميلةٍ 
افتتحها بذكر ضرارِ وحمزة وعبّاس فقال : 
اعدد ضراراً إِنْ عدَدْتَ فتئ تَدىَ واللیث حمزة واعدد العّاسَا 

وختمها بقوله مفتخرا بهم : 

ع ۶ ا 2 ًّ ع 

مافي الأنام عمومة كعّمومتي خيراًولا كأناسنا آنَّاسَا") 

٭ كان حمزة كريماً شھماً ذا نخوة ومروءة» يتجاوزٌ عمّن یخطیءء ویعفو 
عند المقدرة» وهذا حلق الفرسان الفتيانٍ من رجال سادتنا أهل البيت» وفى 
مقدمتهم سيّدنا حمزة رضي الله عنه . 

٭ ذكر ابن رشيق في «العُمدة» شهامة حمزةً ومروءته فقال: «هجا عبد 
5 ًِ 2 عم کی م م لہ 
الله بن الزّبعرئ السّهمئ بني قصيء فرفعوه برمَته إلى عتبة بن ربيعة خوفاً من 
هجاء الدّبير بن عبد المطلب» وكان شاعراً مُمْلِقَاًء شديد العارضةء. قذءَ 

بير بن عم -» وكان شاعرا مغر ع 

الهجاءء فلمًا وصل عبد اللہ إليهم» أطلقه حمزة بن عبد المطلب» وکسا 
فقال : 


= واوقیعتہ): يعني وقعة اللياح . وافھر: يعني قريشاً. 

. بشيء من التصرّف الیسیر‎ )١ المنمّق (ص 4 ” و0‎ (١) 

)٢(‏ طبقات ابن سعد /١(‏ 44) باختصار . وانظر : المدمّق (ص0” و٦۳)؛‏ وفيه الخبر أوسع من 
الطبقات قليلاً . 


لعمرك ما جاءث بکر عشيرتي وإنْ صالحث إخواتها لا ألومُها 
فود جناءُ اشر أنَّ سبيوقنا بأيمانتامشلولة لا نشیا 
وإ نبا هل مجدٍ وعرَة وأهل فَعَال لا يرام قديمُها 
هُمُ منعُوا يوم عُكاظ تساءنا کما منع الشَّولَ الهِجَانَ فُرومُها 
وكان الرْبيرٌ غائباً بالطائفبِء فلمًا وصل إلى مكة» وبلفّه الخبرء قال: 
فلولا نحن لم يَلَبَسنْ رجال ثيابَ أعرّة حى يموتوا 
يابهمٌُ سمال أو طمساڑ بهاوَدَكٌ كمادسم الحَمِيتٌ 
ولکضسسا خلقنا إذ شحُلےسا لناالحبراتٌ والمسك الفتيث)' 


العم المُوفَقُ 

٭ یُعتبر حمزةٌ بن عبد المطّلب من أتراب ابن أخيه محمَّدٍ لاف فقد عاش 
فترة الطّفولة وتلاها الشّبابُ وهو يرقب عن كنب الأحلاق الفاضلة التي يتحلى 
بها معن و فأخذ يكن له الح والإعجابّ» وكان ممّنَ خطبّ خديجة نت 
4 لمحمَدٍ ية قبل البعثةء فقد خرج حمزة وإخوته وفيهم أبو طالب فخطبوا 
O‏ 

* قال الشهيلئ : «مشى رسول اللہ بل إلى خويلد بن أسد مع عمّه حمزة 
رضي الله عن" 
فقال : ا افخرج معه حمزة ة بن عبد المطّلب حى دخل على خُويلد بن آسدہ 


)١(‏ العمدة (۱/ ۹۰ و١۹)ء‏ ومعنى الا تُشيمها»: لا نغمدھا. و«الشول»: من الوق ما أتى على 
حملها أو وضعها سبعة أشهر فجف ضرعُھا. و«الهجان»: الكريمة. و«القروم»: الفحول. 
و«السّمال والطمار»: الوب البالي. و«الودك»: دسم اللحم. و«الحميت»: وعاء السّمن. 
و«الكبرات»: جمع حبرة أو حَبّرة: ضربٌ من برود اليمن منگر . و«المسك الفتيت»: المسك 
المقطع المفتت قطعاً صغيرة. 

(۲) الروض الأنف بھامش السّيرة النْبويّة /١(‏ ۲۱۲)ء والسّيرة الحلبئة /١(‏ ٢۲٢۲)۔‏ 
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فخطبّه إليه فتزوجها» . 

٭ كان حمزةٌ بن عبد المطّلب يعيش فى مکة حياةً بعيدةً عن الصَّحْبء فقد 
أحبٌّ الصَّيدَ ومطاردة الوحش بعيداً عن مكة» فإذا آذنت الشُمسُ بالغروب» عاد 
إلى أهله مسروراً ناعم البال خَلِيَ الذّهنِ من المشکلات والهموم . 

E O PEN‏ وأبلغه أنه 
قلوبهم الكُثْرَ وغدا الال نيهم داء كاد أن يكون عقيماً. 

* كر الشَّدٌ وتزايد بين الي ية وبين المشركين حتى تباعدّ الرّجال» 
وأضمروا العداوةً والحقد وأكثرث قریش ذكْرَ رسول الله ب بينهاء وحضٌ 
بعضهم بعضاً على حربه وعداوته ومقاطعته . 

2 وحینما بعت ى الصَّادقٌ المصدوق بلا كان له أربعة أعمام قال ابن 
حبیب: ابعث اله نيهوك وله أربعة أعمامٍ : حمزة والعبّاس ؛ وأ بو طالب» أبو 
لهب» فالعَه انتا وخالفه انان فنشل الله فرقة التی تہ تبعَثْهُ على التی 
خالفئة . . 

وبع اڈ حیب حدين عن اعمام الي ا وحن أسلم منهم فقا" 
«ولم یسلم من أعيانٍ بني عبد المطلب إلا حمزة والعبّامُ رضي الله عنهما» . 

* لمح صورة الأعمام هذه أكثر وضوحاً ودقة عند ابن عساكرء إذ يروي 
عن أبي سعيد الحُدريٌ أله قال : : قال رسول اللہ گلا : (بعثت بعت ولي أربعٌ عمومة 
فأمًا العا فيكنى بأبي المَضْلء ولولده الفضل إلى يوم القيامة, وأمّا حمزةٌ 
فيكنى بأبى یعلیٰء فأعلى الله قَدْرَهُ فى الاّنیا والاخرة» وأگا عبد العرٌی فيكنى 


.)۲۱۲ /۱( السّيرة النّبويَّة وبهامشها الرّوض الأنف‎ )١( 

)۲( المنمق (ص .)5١‏ وقال القسطلانيّ: ہکان العبّاسُ أصغرَ أعمامه يَِِ؛ ولم يسلم منهم إلا هو 
وحمزة» (المواهب اللدنیة ۲/ .)١١١‏ 

(۳) المنمّق (ص٣٦۳).‏ وانظر قريباً من هذا: المواهب اللدنيّة .)١١١/۲(‏ 


- 


بأبى لهب» فأدخله الله الّار وألهبّھا عليه؛ وأنًا عبد مناف فیکنی بأبى طالب» 
قَلَهُ ولولده المطاولة والرّفعة إلى يوم القيامة». 


* ونقرأ في مفاخرة لأبي جعفر المنصور ‏ وهو من أحفادِ سيّدنا العبّاس - 
يقولٌ ما مفاده من خلال مكاتباته المشهورة مع محمد بن عبد الله بن الحسن : 
«ولقد علمت أنَّ الله تبارك وتعالی بعت محمّداً يك وعموميُهُ أربعة» فأجابه اثنان 
أحدهما أبى ‏ يعنى العبّاس ۔ وكمّرَ به اثنان أحدهما أبوك ‏ يعنى أبا 
طالب 2900 1 ۱ 


# ونستفيدٌ من بدائع الفكر وعجائب الاستنتاج بما ندث به قريحة الحافظ 
ابن حجر رحمه الله إِدْ قال: «من عجائب الاتّفاق أنَّ الذين أدركهم الإسلام من 
۲1 اس کاله ٢‏ ص : 5 ا 1 
أعمام الى يياه أربعة: لم یسلم منهم اثنانء وأسلم اثنان؛ وكان اسم مَنْ لم 
يسلم ينافي أسامي المسلمين» وهما أبو طالب واسمة عبد مناف» وأبو لھب؛ 


)١(‏ مختصر تاريخ دمشق (۲۹/ ۲۳). وقال ابن عساكر واب حجر عن أبي طالب : كان أبو طالب 
ایق رفيقاً شفيقاً» يمنعُه من مشر كي قريش". 
وقال: «مرض أبو طالب فعادہ السب لا فقال : يا بن آخي» ادعٌ لي ربّك الذي تعبده أن 
يعافيني . فقال ال ل : «اللهم اشفب عمي» فقام أبو طالب كأنّما نشط من عقال» فقال: يا بن 
أخي. إِنَّ رتك الذي تعبدہ ليطيعك. قال: «وآنت يا عمّاہء إِنْ أطعتٌ الله ليطيعك». وفي 
روایة : اوأنت يا عم» إِنْ أطعت الله أطاعك» . 
وعن العبّاس أنه سأل النَبىَ لا : ما ترجو لأبي طالب؟ قال: «كل الخير أرجو من ربّي». 
(مختصر تاريخ دمشق ۲۹/ ۲۳و۲۹ و775), و(الإصابة5/4١١).‏ 

)٢(‏ التّذكرة الحمدونيّة (۳/ ٤٦٦)ء‏ والإصابة .)١18/5(‏ وقال ابن حجر رحمه الله عن أبی طالب 
ما نضّه ورسمه: «. . . وإنا تلم أنه نَصَرَهُ وبالعٌ في ذلك» لكتّه لم يتبع التورَ الذي أَنزِلَ معه» 
وهو الكتابُ العزيز الدّاعي إلى الوحيدء ولا يحصل الفلاح إلا بحصول ما رتب عليه من 
الصفات كلها». (الإصابة .)١١4 /٤‏ وانظر : (سبل الهدى والرّشاد ۲/ .)٥٦۸‏ 
ونقل ابن حجر عن ابن عساكر قوله: «قال ابنُ عساكر في صدر ترجمته : قيل: إِلّه أسلم» 
ولا يصح إسلامه). (الإصابة .)١١7/4‏ وساق ابن حجر كثيراً من الأحاديث والأقوال التي 
تدعم ذلك» فمن شاء المزيد فلیراجع المصدر السّابق . 


or 


واسمة عبد العرٌی؛ بخلاف مَنْ أسلم وهما حمزة والعبّاس؛''' 

قضَةُ إسلام حَمرَة: 

٭ نقرأً في كثير من المصادرِ والمراجع المعتمدة الموثوقة بأنَّ سیّدنا 
حمزة بنَّ عبد المطلب قد أسلم في السَّنة اللّانية من المبعث ۔ أو السّادسة ‏ وأنَہ 
قد سبق أخاء العبّاس إلى دوحة النّجاة وسفينتهاء الدّوحة الإيمانية المتوٴجة ب 
«لا إله إلا الله محمّد رسول اللہ . 

0 وتدلّنا المصادژ أيضاً على أنَّ سيّدنا حمزة قد فاز بالشّهادة في سبيل الله 
في غزوة أَحْيٍ بينما كان العئّاس في مكّة لا يزال على دين قومه» لم يعلن 
إسلامه أو يشهره أمام الملا القرشيّ أو غيره. 

۴ أا كيف أسلم سيّدنا حمزة» فإنَّ لإسلامه قصّة شائقة تشتهيها الأنفسٌ, 
وتعشقّها الأسماع» وتتفكخُ لها القلوبُ الغافية بين الأضلاع» لأنَّ قریشاً علمت 
أله لما أسلم حمزة أصبح التب بلا في عر وامتناعء ون أذاهم قد صار من سقط 
المتاعء وأنَّ دِينَ الله عرٌ وجل سيكون في علو وارتفاع . 

# کان سیّدنا حمزةٌ رضي الله عنه أ شجعٌ رجل في قريش فقد أَعرٌ الله تعالی 
به دیته » وأعلا کلمته» وأيّد نبیّه محمّدا وك وقوّى جانبه» ورفع راية التوحيد. 

٭ ففي غمرة الأحداث في مطلع شمس الرّسالة المحمّديّة؛ عرف الحبيبٌ 
الأعظمُ الصَّادقُ المصدوق بيه أن رسالته رسالة الكفاح الصَّبور» ولا مجال 
للّاحة في أداء واجباتهاء وعرف الصَّادقٌ المصدوق يله أله سيتحمّلٌ من فوادح 
البلاء وشدائد الإيذاء بالقول والفعل من المشركين» ما تنوء بحمله الجبال 
الرّواسي . 

* من الطبيعي أن یستجیبّ بعض النّاس إلى داعي الإيمان» ويؤمنوا بالله 


)١(‏ فتح الباري (۷/ ٣۲۳)ء‏ المكتبة السّلفية ‏ ط٤‏ _ القاهرة ٠٤١٠۸‏ ه. وانظر: سبل الهدى 
والرّشاد (۲/ 074). أقول «هذه الفكرة من بدائع التو فيقات » وكمال الڏهن». 


0: 


العزيز الحمیدء إذ کان النَّبِنٌ بي يدعو إلى الله عر وجل لا يفترء وكان يله 
بالبيت الحرام كثيراً» يطوف به متعبّداً إلى الله عر وجل والملاً من قریش حول 
الكعبة يسمرون في هجر وعبثء وكانوا قد تسامعوا بدعوته» وعرفوا عدداً ممّن 
آمن به فلم ينكروا بادىء الأمرء واا کار إذا مو بهم يقولون في استھزاء: 

«إنَّ غلامَ بني عبد المطّلب لُكَلَُمُ من ». ولم يكن منهم إليه كبير أذى ولا 
مناكرة . 


٭ ولكنْ ما أن بداً الب يل لغ عن ره ما أمره به» حگی انبئقت نبثقت ثلَّة من 
المعاندين والمستهزئين يتزعمهم أبو جهل بن هشامء وأخذوا يكذبون القرآن» 
ويعاندون النَّبِيَ يِه ويؤذونه» ويوقعون العذاب بمن تبعه من سائر المسلمين . 

٭ امتدت يد أبي جهل الائمة لتؤذيّ رسول الله گا وعندها بررٌ حمزة 
رضي الله عنه ليرد هذه اليد الائمة ويشلهاء ويوقع غضبّه بصاحبهاء فقد كان رد 
حمزة عنيفاً. ؛ إذ لم رض ام کم ہے تو نكيف بمحتد و الذي 
آل شس بقن أو سا تت دار سوي 
وهل سبيلٌ إلى مدح یکو به لأهل بيت رسول الله تأهيل 
إل المودّةَ في قرب النَّىٌ غنىّ لايستميلٌ فؤادي عنه تمويل 

٭ كان حمزةٌ رضى الله عنه وقتها مشغولاً بصيده وقلصهء لا يلتفثٌ كبيرَ 
التفاتِ إلى ما يجري حوله من أَنباء البعثة البَبويّةء وأخبار الرسالة المحمّدية» 
وكذلك ما كان يصل إلى النَبِي كل من أذ ذيّةِ المشركين» إلى أن أوذي يي یوما 


فكانت هذه الأذية من أسباب إسلام حمزة رضي الله عنه وهدايته . 


٭ قال مصدّفٌ «السّيرة الحلبيّة» علي بن برهان الڈین الحلبيّ» وغيرُهٌ من 
ب السّيرة ما محصّله : «ومكًا وقع لني لٹ من الأذية ما كان سبباً لإسلام 


م 


ح۲ 


مت ا ا وذلك أنَّ أبا جهل عدو الله مر برسول الله ياه عند 
الضّفاء فآذاه وشتمه» ونال منه ما يكرههء ورماه بالبهتان أمام الاس وصبٌ 
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الثُرابَ على رأسه الشریف» فلم يكلمة رسول الله يك فهو ل أسمى من أن 
يجار سفيهاً حقوداً كأبي جهل هذاء وفي ذلك الحين كانت فتاة في مسكن لها 
تسمعٌ مم ذلك وتبصرُهء وكانت هذه الفتاةً التّبيهة جارية لعبدِ الله بن جدعان» 
فساءها ما رأته وما سمعثه من عدر الله أبي جهل الذي انصرف إلى نادي قریش ؛ 
فجلس معهم يحدثهم . ظ 
ومن عجائب الأمور أنَّ هذه الجارية لم تكنْ مسلمة» غير انها كرهت أن 
يُصاب الصادقٌ المصدوق اة بسوء» وكانت تعرفٌ حمزةً» فقررت أنْ تخبرَهُ 
بما حدث آنفاً من عدو الله أبي جهل . 
ولم يلبث هذا القراژ بنفسها زمناً طویلاء لأنّ حمزة أقبل مترشحاً سمه 
راجعاً من قنصه» فمبٌ على تلك الجارية» فأخبرته ہما حدث؛ وقالت له: يا أبا 
عمارة» لو رأيتَ ما لقي ابن أخيك محّد ية من أبي جهل آنفاًء وجِدَهُ هاهنا 
جال ا اام وني ٠‏ ويلع منه ما يكرهء ثم انصرف عنه إلى نادي قریش؛ ولم 
فقال لھا حمزة: أنت رأيت هذا الذي تقولين؟ 
قالت : نعم يا أبا عمارة» اذهب وانتصز لابن أخيك» . 
# وما أجمل أن نسوق هذه التّغريدة في هذا المقام الجمیل : 
وقفَ اللعينٌ على طريت المَصطفى الهادي الأمين 
بالكَتٌ حمّا نال منه أمام كل المشركين 
إحدیٰ الجّواري قد رأث بالعَيِنٍ ما فعل اللّعين 
عزمث على إبلاغ حمزة بالحقيقة واليقين 
فی اك حمزة عائداً من صيده كالعائدين 
قالش لے أدرك یسا جهل بعزم القادرين 
فلةَذ أساءَ إلى الأمين أمامَ كلّالتاظرين 


* ونتابعُ قضّةَ إسلام حمزةً رضي الله عنه: (استمع حمزةً من الجارية 
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القصّة كاملةء وفي روايةٍ: أنَّ حمزةً لمّا رجعَ من صیدہ إذ امرأتان تمشيان 
خلفهء فقالت أحداهما: لو علم ماذا صنعٌ أبو جهل بابن أخيه أقصرَ عن مشيته ؛ 
فالتفت إليهما وقال: ما ذاك؟ 

فاحتمل حمزة الغضب» ودخل المسجد وقد احمرّ وجهه. فرأى أبا جهل 
جالساً في القوم» فأقبل نحوه حتّى قام على رأسه» فرفع قوسّهء وضربهُ ضربة 
شديدة فشجَّهٌ شجّة منكرةً» وقبل أن یتحوَك أحدٌ من المجلس قال لأبى جهل : 
ویحكَ؛ أتشتمه؟ فأنا على دينه قول ما یقولء فَرْدٌ على ذلك إن استطعت . 

وفي لفظ : أن سيّدنًا حمزة لما قام على رأس أبي جهل بالقوس› صار أبو 
جهل يتضرّع إليه ويقول: سمه عقولناء وس آلهتناء وخالفَ آباءنا وقال لنا: 
مَنْ أَسفَهُ منكم؟ تعبدون الحجارة منْ دون الله! . 

فقامت رجال من بئي مخزوم عشيرة أبي جهل إلى حمزة لينصروا أبا 
جهل› فقالوا: ما نراك إلا قد صبأت! 

فقال حمزةٌ: ویحکم وما يمنعنى وقد استبان لی منه أله رسول اللہ أنا 
أشهدٌ أنْ لا إله إلا اللہ وأنَّ محمّداً رسول اللہ وأنَّ الذي يقوله حق؛ والله 
لا أخاف أحداً» فامنعوني إن كنتم صادقین . 

فقال لهم أبو جهل : دعوا أبا عمارة» فإلّي واللهرقد أسمعثُ ابنّ أخيه شيئاً 
قبيحاً)7. 

* والآن دعونا نقرأ قصّة إسلام حمزة في هذه اللاميّة الجميلة المعبّرة : 


)١(‏ السّيرة الحليئّة ٤۷۷ /١(‏ و۷۸٤)ء‏ وأسد الغابة (۱/ 078 و0785)» والسّيرة التَّبُويّة لدحلان 
(۲۱۱/۱و۲٢۲۱)‏ مع الجمع والتصرف . وانظر: أسباب النزول للواحديّ (ص۱۸۹)ء 
والمستدرك (۲۱۳/۳). 


۷أ 


الغيظ يملأ صدر حمزة مه شِبة الدُهول 
قد كان عمّاًللنيٌ من الرّجالات الفحول 
فوراًتوجّة نحو نادي القوم في غضب يقول | 
این الذي لم َو حقّ قرابني أين الأصول 
وانتقضٌ فوراً مثل صاعقةٍ على الوغدٍ الجهول 
فأصابه فى رأسه قد صار يهذي من خبول 
ثار التَجالُ وكا يحدتٌ بینم ضَرْبَ التصول 
لکسن أبو جهل يناديهم جميعا إذ يقول 
فلتتركوه فقد أسأثتٌ إلى الأمين من الفضول 
قالوالحمزة أنتَ متا في العقيدةٍ والميول 
تَنصُرَنٌ محمّداً فأَجَابَ في صوت مَهُول 
إني بدين محمد آمنت بالتين الشدول 
هذا هوالدَينٌ الذي يرضاهٌ أربابُ العُقُول() 

# وعندما أسلم حمزةٌ علم المسلمون له ستقوى به شوكة الإسلام» بعر به 
المؤمنون؛ وتعلم قریش أن النَبىَ بيا قد عر وامتنع » وأنَّ عه حمزة دا لہ 
منعةء فیکلُُون عن بعض ما کانوا ينالون منه . 

* لقد کان حمزة بن عبد المطّلب رضي الله عنه ممن بحسب حسابه» 
ويُخشئ بِأسَة وكانت غضبثہ المُضريّة هذه على أبي جهل خيراً وبركة على 
المسلمين» وعلى نفسه» إذ انتظم بسببها في صفوفي آهل الإسلام» فكانت 
شجاعث وقرته كلها بعد ذلك في سبيل إعلاء كلمة الله ع وجل» وصد أذية 
الطّغاة المعتدين من ملأ قریش ممن أَعْمَاهُم السّلطان والجاه. 


٭ كشف ابن عاس رضي الله عنهما اللثامٌ عن هذا الخبر الجمیل فقال : 
سے سے سر ال سے سے سر سا الك پر 


(إِنَّ هذه الواقعة سبتٌ لنزول قوله تعالی : 7 اوم کان می تا دَأَحِيْئَه وجعلنا لم تورا 


. بتصرّف یسیر‎ )۱٦٦ /١( تغريدة السيرة النبويّة‎ )١( 


۸ 


یمٹی بے و فى الاين #[الأنعام ]2 يعني حمزة رضي اللہ عنه ؛ وقوله تعالى : 


$ گن مَل فى الظلُمت لیس ينا يحارج #[الأنعام 7 يعني أبا جهل»“. 

٭ وتؤكد بعض کتب السّيرة ة بأنَّ سيّدنا حمزة رضي الله عنه قد استموٌ على 
إسلامه على الرّغم من وسوسة الشيطان له . فقد قال لنفسه عندما رجح إلى بيته : 
«أنتَ سيّدٌ قريش» انَبِعتَ هذا الصَّابىء وتركتٌ دين آبائك؟! الموث خي لك 
مما صنعث)؛ ثم قال: «اللهم إن كانَ رشداً فاجعل تصدیقه في قلبي» وإلاً 
فاجعل لي ممّا وقعت فيه مخرجا» . 

* فبات بَِيْلَةٍ لم يبث بمثلها من وسوسة الشّيطان حتى أصبح الصَّباحٌ» 
فغدا إلى رسول الله با فقال: «يا بن أخي؛ إني قد وقعث في أمر لا أعرفٌ 
المخرج منه» وإقامة مثلي على ما لا أدري آرشڌ هر أم غي شديد؛ . فأقبل عليه 
رسول الله کل فذكّرهُ ووعظة. وخوفه وبشرهٌ فألقى الله تعالى في قلبه الإيمان 
بما قال رسول الله لل ي فقال: «أشهد أنّك لصادق؛ فأَظْهرْ يا , بن أخي دينك› 
فواشرما أحبّ أنَّ لي ما أظَلئّهِ السّماء» وأنا على ديني الأول" . 

٭ سر رسول الله اة بإسلام حمزة سروراً کبیراء لاله كان أعرٌ فتى في 
قریش؛ شھماء شجاعاًء ومن ثم لما عرفت قریش أن رسول الله ية قد عر كوا 
عن بعض ما كانوا ينالون منه : 

شع اليّ ےئ وصَّحْيُْهُ بالاعتزاز کمسلمیسن 
أَنْ ضار حمزةٌ مسلماً هذا هو التَصدٌ المبين 
المشركون أصابهم عو فباتوا حائرين 

* وتحتفظ كتبُ السّيرة في ثناياها بأنَّ حمزة رضي الله عنه قد أنشدَ بعد أَنْ 
أسلم قصيدة فائية مطلحُھا : ۱ 


)١(‏ انظر: السّيرة الحلبیّة (۷۸/۱٦)؛‏ وانظر: تفسير ابن عطيّة (ص ٦٥١)ء‏ وأسباب التّرول 
للواحديّ (ص ۱۸۹)ء والسيرة الدّبويّة لأحمد زيني دُحلان (117/1). 
(؟) السّيرة النَبِويّة لدحلان (۱/ ۲٠١‏ و۲۱۳)ء والسّيرة الحلبيّة (۷۸/۱٦)مع‏ الجمع بينهما. 
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حمدث الله حين صدیٰ فؤادي إلى الإسلام والدين الحنيف 
لدين جا مسن رب عزيزٍ خبير بالعباد بهم لطي ف 

٭ وقال الحاكم في «المستدرك» في كتاب معرفة الصّحابة : «فكان حمزة 
مسَنْ أعزَّ الله به الدين» . 

ركن على الإشلآم : 

٭ أصبح من المعلوم لدينا أن حمزة بنّ عبد المطّلب وأخاه العبّاس کانا 
من أتراب الحبيب المصطفى الصادق المصدوق يك وفي هذا التوافق من 
الأسرار اللطيفة» والموافقات العجيبةء ما لا يخفى على کل ذي بصيرة» فقد 
كان من أسباب هذا التّوافق أن نَم حمزةٌ والعبَاسُ بالإسلام» ونبيٌ الإسلام: 
وغدا كلاهما يُذكرٌ على المنابر في جميع أنحاء الأرض» ويترضى عنهما الكبير 
والصَّغيرٌ والقريبٌ والبعيد. 

٭ فأگا سيّدنا العتَامرئ فقد تأَخَرَ عن أخيه حمزة» وأَمّا سيدنا حمزة فقد كان 
من ثلة السّابقين إلى الإسلامء ومضى في طريق الإيمان سعيداً رغیداء وأخذ 
يذود عن الدَّعوة دود البُلاء حتى بلع مقاماً بارزاً لم يبلغْةٌ غيره من المسلمین ؛ 
فهو سیّد الشّهداء بشهادة سيّد الأنبياء حبيبنا وشفيعنا محمّد رسول الله يكل 
أضفْ إلى ذلك كله أنه أُسد الله وأسدٌ رسوله ية كان إسلامه عرّاً للمسلمين» 
ومنعة وقوة لني بلا أَحِدَتْ به قريش فأصابها المقيمٌ المقعدء وشَّرِقّتْ 
بإسلامه فكان شبّاً فى حلاقيمهاء فهاهو ذا قد أذلّ كبرياءهاء وقتل كبراءها 
وأكابرها ‏ كما سنجلو ذلك - وظھرث به الدّعوة بعد مدّة من استخفائهاء 


.)5١5و‎ ۲۱۳ /۱( سبل الهدى والڑشاد (۲/ 555)» والسّيرة التبويّة لأحمد زینی دحلان‎ )١( 
وتعدُ هذه القصيدة الفائية تسعة أبيات في سبل الهدى والزشادء وفي نسبتها لسيّدنا حمزة نظر»‎ 
ولعلّها منسوبة إليه لأنَّ علائم الصّناعة واضحة عليهاء وهذه القصيدة موجودة في بعض كتب‎ 
: التَصوّف والاداب والأخلاق» وفيها زيادة عما ورد في السّيرة بعد البيت الأول‎ 

حم ددث الله ري إذهمهداني ‏ إلى الإسلام والدّين الحنيفف 
فيذكرهٌلساني کل وقت ٠‏ ويعرقُه فسوادي باللطيف 
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وأعلنت بصوته كلمة الحق بعد استتارھاء وجهر بالتكبير لله عر وجل على سمع 
طغاة الشرك وساداتھم فأراهم حقارة عقولهم في حقارة معبوداتهم» وأراهم 
عرَّة الحق وانتصار وذلّة الباطل واندحاره. 

٭ ومن اللافت للنّظر أنَّ إسلام سيّدنا حمزة کان بركة على المسلمين 
الألین إذ دخل في الوسلام تعيد حمزة ثاني الخلیفتیْن ‏ فاروق الاسلام 
وعبقري الڈُنیاء وقاهر الفرس والروم عمر بن الخطّاب رضي الله عنه . 

* كان إسلام سيّدنا عمر بعد إسلام حمزة رضي الله عنهما بثلاثة أيّام 
وكان إسلام عمر يمثل خصائصه الذاتية من قوة وشجاعةٍ وجرأة وصراحة 
ووضوح وفطنوء فقد أسلم إسلامٌ الأقوياء في كل شيء . 

٭ وقصّةٌ إسلام عمر قصّة مشهورة عند معظم النّاسء كما أنَّ شجاعة 
سيّدنا حمزة يوم أن أسلم عمر معروفة أیضاء إذ وقف عمر يوم أسلم على باب 
الأرقم بن أبي الأرقم المخزوميّء وضرب الباب على المسلمين وهو متوشح 
سيقه» فقيل : من هذا؟. 

قال : عم بنُ الخطابء وکانوا يعرفون شدَّته على المسلمين» ولكنّهم لم 
الباب» فقيل للحبيب المصطفیٰ الهادي البشیر كلِ: يا رسولٌ الله هذا عمرٌ بن 
الخطاب متوشحاً سيفه . 

٭ وهاهنا بر أسد الله حمزة") 
اك يلل : (ائذنوا له فإن كان يريد خيراً بذلناه له» وإن كان جاء يري شرا قتلناه 


في شجاعو ممروجة ةِ بالأدب» وقال أمامَ 


سيقة ) . 


٭ فقال رسول الله گلا لرجل : «إيذن له» . فأذن له ودخل عمرٌ وقد أخذ 


)١(‏ قال التّعالبيٌ : «كان قال لحمزة بن عبد المطلب رضي اللہ عله : أسد انه لتقدّم قلمه في 
الحرب» وشدة إقدامه على أعداء رسول الله علد وكان يقول يوم بدر: أنا سڈ ألله» وأسدٌ 
رسول الله . . .»(ثمار القلوب ص )١‏ بتصرّف يسير. 

١ 


حمزةٌ والؤبیر بضبعَيّه حتى أوقفاء ہین يدي رسول الله وك فأخل لا بحجزتہ 
ثم جَبدَهُ جبذة شديدة ره بها نترة» فما تمالكَ عمژ نفسّه أن وقعَ على ركيئنه 
وارتعدث فرائصة من هيبة رسول الله يكوه فأعلنَ عمرٌُ أنه جاء ليؤمنّ بالله. 
وبرسوله وبما جاء من عند الله ومن ثم نطق بشهادة النّجاة؛ شهادة التّوحيد» 
وعندها كبر الهادي البشیر بيه تكبيرة عرف منها أهل البیتِ الأرقميّ المبارك من 
أصحاب رسول الله ك أنَّ عمر , ب الخطاب قد أسلمء > فكبّروا جميعاً تكبيرةً 
واحدة سُمِعَتُ بطرق مكة. وكانت هذه التُكبيرة ة مفتاح خير لجميع المسلمين . 


* لقد فقأ حمزة وعم بإسلامهما عینَ الوثنية» وكان جهدهُما بالحقٌ 
تمهيداً للجهر بالدَّعوة الإسلامية؛ فقد أذن الله عر وجل لدعوة الإسلام أنْ تعلنَ 
عن نفسهاء إذ أصبح المسلمون في قوَّةِ احمزویّةِ عمريّةِ»؛ يستطيعون من خلالها 
إظهار إسلامهم» وخرج المسلمون من الدَّار الأرقميّةٍ المباركة أعزةً أقوياءء 
وخرج رسول اللہ پیا - كما يقول عمر۔ في صفّین من أصحابہء أنا في 
أحدهماء وحمزة في الآخر ولنا کدیڈ ككديد الطحين ؛ ؛ حتى دخلنا المسجد؛ 
عم بي الخطّاب «الفاروق» فأكرم به! وذلك لأ الله عد وج قد فرق به بين 

00 
الحقٌّ والباطل”''. 


* كان إسلام سيّدنا حمزة ةَ مفتاح خیرء وبداية ضر للإسلام؛ فقد : (دخحل 
الس في دين اللہ رأفراداً وجماعاتي» وفشا ذكرُ الإسلام بين الاس ء وتحدَّنُوا به 
في منازلهم وأنديتهم ومجالسهم ومحافلهم وأسواقهم ومواسمهم > وتمّتُ كلمة 
الله» ومضت الرّسالة الخالدة في سيرها تفتح القلوب» وتكافح أعداءها متدرّعة 
بالصّبر الجميل» وتنژل نصر الله متدرّجاً مع تدرّج الوحي بالتّشريع» حثی أكمل 
الله نعمته على عبده ورسوله» وعلى المؤمنین!''. 


.)٦۹۸و‎ ٦۹۷ السّيرة النْبويّة لدحلان (۱/ ۲۶۹) بتصرّف . وانظر : سبل الهدى والزشاد(۲/‎ )١( 
.)٦۳۹/۱( محنّدرسول الف‎ (٢) 


٦ 


٭ لقد تخلّی سیّدنا حمزةٌ عن كلّ ما يأصل بالجاهلیّةء وبدأ ىخط في سجلٌ 
الثُلاء والمشاهير صحائفف نورانیّة تبهج القلوب ٠‏ ونُذكي اللّقوس . 

٭ خالط الإيمانٌ قلبَ سيّدنا حمزة فأقبلَ على التَعلّم وأخذ يسأل 
رسول الله َة عن بعض الأمور التي تنعل بالڈینء أو بالوحي . 

٭ أخرج ابن سعد بسندٍ رفعه إلى عمّار بن أبي عمار: «أنَّ حمز 
عبد المطلب رضي اله عنه سال ال ا أن بريه جبريل في صورتہ 

فقال يك : ۷ إِلّك لا تستطيع أن تراه». 

قال: بلى . 

قال : «فاقعد مكانك) . 

فنزل جبريلٌ على خشبة في الكعبة كان المشركون يضعون ثيابهم عليها إذا 
طافوا بالبیت . 

فقال يكل : دارفغ طرفّكَ فانظز». 

فنظرَ فإذا قدماه مثل الزّبرجد الأخضرء فخرّ مغشياً عليه)”' . 

* ولعلٌ حمزةً بعدها لم يَعْدْ يسأل التَبیْ بي إلا ما يهمّه في أمور دينه 
كغيره من الصّحابة رضي الله عنهم . 

الفارسن المعلم: : 

# كان من عادة فرسان العرب وأبطالهم المع في المواسم والجموع؛ إلا 
من اشئْھرَ منهم بالشّدّة والبأس فإنّه كان لا يتقنعٌ ولا يبالي بفرسان العرب أن تقعَ 
أعينهم عليه» وفي هذا العمل يكونٌ متحذّياً أعداءه . 

* ويصّفٌ سیّدنا حمزة من هؤلاء الأبطال الأشداء الذين لا یخافون أحداء 
فقد جعل لنفسه علامة بُعرف بهاء وَسِيْما يشتهر بهاء فقد كان يوم بدر مُعلماً 
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بن 


.)١؟‎ /۳( طبقات ابن سعد‎ )١( 


1۳ 


بريشة نعامة حمراء» وكان سيّدنا الرَّبِيدُ بن العرّام معلماً بعمامة صفراء وفی 
هذا يقول الشُاعر: 
فأبْدٍسِيماكَ يعرفوك كما يدون سِيماهمفيُعَكَرَفٌ 


٭ ولكنّ الغالتَ على الفرسان أنَّهم كانوا يكرهون أن يُعرفواء فلا يكون 
لفرسان عدوهم هک غيره”" . 

٭ إذن کان سيّدنا حمزة فارسا مُعلماً وبطلاً مغواراً لا شق له غيار» ولهذا 
لم نسمغ أنه لحقه أذى قريش بعد إسلامه» كما لحق بعض النَّاس» كما أنْ كتب 
السّيرة والتّراجم لم تذکز أنَّ سيّدنا حمزة قد استُضْعِف أو نال أحدٌ من المشركين 
منه قبل الهجرة إلى المدينة المنوّرة . 

* وعندما أخذ المسلمون الأوائل يتهيّؤون للهجرة إلى المدينة المنوّرة» 
كان سيّدنا حمزة ممن هاجر على مرأى قريش وسمعهاء فمثله لا يهاجر خفية أو 
خيفة من أحد. 

* سجّل ابن سعدٍ في «طبقاته» بأنّه لگا هاجر حمزة إلى المدينة» نزل على 
كلثوم بن الهدم» وآخى رسول الله يل بينه وبين زيد بن حارثة» وإلى سيّدنا زيد 
أوصى حمزة بن عبد المطلّب يوم أحد حينما حضر القتال”" . 

# وفي مضمار الأوائل لرجال أهل البیت نجدٌ لسيّدنا حمزة رضي الله عنه 
أولية ميمونة. فقد كان أل لواءٍ عقدَهٌ رسول الله يله لواء حمزة رضي الله 


. بشىء من التَصرّف‎ )١1١7- 7٠٠١ /۳( انظر: البيان والتّبيين للجاحظ‎ )١( 

(۲) انظر: طبقات ابن سعد (۳/ 5) بشيء من التَصرّف. أقول: «عمل رسول اللہ بك بعد أن استق 
بالمدينة المنوّرة على الإخاء» فآخى , بين المهاجرين المكيين والأنصار المدنيين مؤاخاةً فريدة 
حتى إِنَّ المهاجر كان يرث الأنصاريّ بالأخوة التى آخى رسول الله اة إلى أن نزلت آية 
المواريث فأبطلت ذلك؛ وكان من الفوائد المهمّةٍ لهذه الأخوة الإيمانية إزالة الوحشة والغربة 

عن المهاجرين نتيجة مفارقتهم الأهل والعشيرة. . . وقد برهن الأنصارٌ على حسن المؤاخاة 
بالإيثار الذي أثنى عليه الله عزَّ وجل في القرآن الكريم». 
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“'. قال ابن عبد البّر: «أَوَلَ راية عُقِدَتُْ في الإسلام» وأول غاز في سبيل 
الله حمزة)" . ۱ ۱ 

# كانت سريّة حمزة في رمضان من السّنةٍ اللّانیة للهجرة» إذ بعثہ التب لا 
إلى سِبّْف البحر - ساحله ‏ من ناحية العِيْص”" في ثلاثين راكباًء يعترضٌ عیراً 
لقريش فيها أبو جهل في ثلاث مئة راكب فالتقوا حتّى اصطفوا للقتال» فمشى 
بينهم مجديّ بن عمرو سيد جُھینة؛ وكان حلیفاً للفريقين › فانصرف بعض القوم 
عن بعض » ولم يكن بينهم قتال. ولا رجع حمزة إلى اي گل في المدینة 
تر بما حجز بينهم جي وأنهم رأوا منه تَصَفَة لهم ؛ فقدم رهط مجديّ على 
لنب يكل فكسّاهم وصَّنَعَ إليهم خیراء وذكر مجديّ بن عمرو فقال: لإِلّه 
ما علمتٌ ميمو ل التّقيبة مبارك الأمر)”؟؟ . 


* قال ابن إسحاق : «زعموا أنَّ حمزة رضى الله عنه قد قال فى ذلك شعراً 
یذکڑ فيه أنَّ رايت اول راية عقدها رسول الله گل فان کان حمزة قد قال ذلك 


)١(‏ محاسن الوسائل في معرفة الأوائل (ص .)١95‏ وكان لواء حمزة يومذاك لواء أبيض اللون. 
(زاد المعاد/ 157). 

(۲) الاستيعاب بهامش الإصابة (۲۷۱//۱) بتصرّف ؛ وانظر : صفة الصّفوة (۳۷۱/۱). 

(۳) «العيْص»: هو منبت خيار الشجر . قال ياقوت الحمويّ: «العيصٌ من السّدر والعوسج؛ وما 
أشبهه إذا تدانى والتف» و«العيصٌ»: موضمٌ في بلاد بني سُلیم به ماء يُقال له : ذنبان العبص . 
والعیص : مذكورٌ في سریة سيّدنا حمزة بن عبد المطلب إلى سيف البحر من ناحية العیص ؛ 
والعيصٌ : واد لجهينة بين المدينة والبحر» بل هو من أودية ينبع » وليس على ساحل البحر بل 
يبعدُ عنه مسيرة يومين» ولكنّه بقرب طريق القوافل التي كانت تذهب إلى السام مع الطريق 
السَاحليّة؛ ولهذا كان أبو بصير بن سهيل بن عمرو القرشيّ رضي الله عنه لما فرّ من كفار فريش» 
یترصّد لقوافلهم في ذلك الموضعء وتبعد عن ينبع حوالي ٠٠١(‏ كيلاً) شمالاً» وما زالت قرية 
عامرة إلى الآن؛ وهي في إمارة المدنية المنوّرة. (معجم البلدان ٤/۱۷۳)؛‏ و(المعالم الأثيرة 
ص )5١4‏ مع الجمع بينهما. 

)٤(‏ المغازي (۹/۱ و١١)ء‏ ومختصر سيرة الرّسول لمحگد بن عبد الوهّاب (ص )١556‏ مع الجمع 
والتصكف. 
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فقد صدق إن شاء الله فلم يكن يقول إلا حقا۶''۷. 
٭ وقصيدة حمزة قصيدة لامية قوامها و١‏ بہتاً) ترصدٌ الأحداث التي 
حصلث بين سريّته وبين قافلة أبي جهل» وتظھر على القصيدة عملبِةٌ الصّنعة» اذ 
هى كما قال ابن إسحاق: (واکٹڑ أهل العلم بالشعر يتك هذا الشعر لحمزة 
رضى الله عنه0”" . 
م 
٭ ومن لاميّةِ سيّدنا حمزة نقرأ هذه الأبيات المختارة : 


بأمر رس ول الله أَوَلُ خافق عليه لواء لم يكن لاح من قبلي 
لوا لديه النَّصِرٌ من ذي كرامة إلوعزيز فعلے أفضل الفغل 
وما نحن إلا في ٹلائین راكباً وهم مئتان بَعْدَ واحدة قضل 

* وتقصنٌ علينا مصادژ السّيرة اللّبويّة بأنَّ سيدنا حمزة قد سار في أكثر من 
غزوةٍ وهو يحمل اللواء» ففي غزوة بني قينقاع" كان حمزة يحمل اللواء» وفي 
غزوة الأبواء”؟' كان يحمل اللواءء وكذلك في غزوة العشيرة”* . 


.)۲۸۲ /۲( السّيرة التبوية مع شرح أبي در الخشنيّ‎ )١( 

(؟) المصدر السّابق عينه. أقول: «الحقيقة إِنَّ هذا الشّعر لا يتناسب مع بلاغة رجال أهل البيت 
وفصاحتهم». 

(۳) طبقات ابن سعد (۱۰/۳)ء وزاد المعاد (۳/١۱۲)ء‏ و«قينقاع»: اسم شِغب من اليهود الذين 
کانوا اغتصبوا أرض المدينة» فطردهم الله عرٌ وجل منهاء يُضاف إليهم سوق كان بالمدينة؛ 
ویقال : سوق بني قينقاع » وهو في عوالي المدينة المنوّرة . 

(:) «الأبواء»: واد من أودية الحجازء به آبار کٹیرڈ؛ ومزارِعٌ عامرة» والمكان المزروع منه يسمّى 
اليوم «الخريبة) تصغیر الخربة . ويبعد المكان المزروع عن بلدة «مستورة» شرقاً ثمانية وعشرين 
كيا والمسافة بين الأبواء و«رابغ» 6 كيلا . 
ویقال: إن بالأبواء قبر السّيدة آمنة بنت وهب أمّ حبیبنا وسیّدنا رسول الله بء وأوّل الغزوات 
كانت غزوة الأبواء بعد سنة من مقدم النَبِيَ اة المدينة يريد بني ضمرة وبني بكر بن عبد مناة بن 
كنانة . 

)٥(‏ «العُشّيرة؛: بلفظ تصغير عشرة» يُضاف إليه «ذو» فيقال: ذو العشيرة» وإليه تُنْسَب غزوة 
اي يكل المشهورة. وذو العُشيرة: كانت قرية عامرةً بأسفل ينبع النّخل, ثم صارت محطة = 
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يات بذلك من سورة البقرة: 5 یراق يل ا ا الین 
1 دا4 إلى قوله تعالى: # فلوم حق اتک ننه وکن ال لین 
قان أذ ھی 1157 . ثم نزلت آياتٌ أخر من 
محمّد تفصل بعض أمور القتالء وهكذا تدج الشَّرعٌ العظیمُ في نزول الاذن 
بالقتال بعد الصّبر ومرحلة البناء . 

٭*٭ قال الشیخ صفى الرّحمن المباركفوري : «وإيجات القتال والحضٌ 
عليه والأمة بالاستعداد له هو عين ما كانت تقتۃ تقتضيه الأحوال ولو كان هناك 
قائد يسبر أغوار الّروف لأمر جنده بالاستعداد لجميع الطواریء؛ فكيف بالدبٌ 
العليم المتعالء فالظّروف كانت تقتضي عراكاً دامياً ہین الح والباطل)0' . 

* وفي شهر رمضان من السّنة اللّانية للهجرة تناثرتِ الأنباءٌ إلى المدينة 
تقول: (إِنَّ قافلةً ضخمة لقريش فيها أكبر رؤوس أموالهاء تهبط من مشارف 
السام قافلة إلى مكة» وثقڈر بألف بعير موقّرة بالأموال والزاد والمتاعء يقودها 
أبو سفيان بن حرب مع رجال تعاهدوا حراستها لا يزيد عددهم عن ثلائین أو 
أربعين رجلا . 
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٭ وهاهنا استحث رسول الله لله لا أصحابه للخروج بسرعة» ورعَبهم في 
الاستيلاء على القافلة وما فيها من أموال وثروات. وخرج الاس مع 
رسول الله يلو وكان حمزةٌ بن عبد المطلب في مقدّمة رجال أهل البیتِ الذين 
خر جوا لهذه المهمّة؛ ولم يكن تدز في ذهنِ أي واحدٍ من المسلمين يومها أنه 
مقبلّ على يوم من أهم يام الإسلام» وعلى ساعات دقیقةٍ حرجو فيها بداية 


= للحاج المصريّ هناك وهي أل قرى ينبع النُخل مما يلي السَّاحل» وبها مسجد يقولون: إِلّه 
مسجد رسول الله ل . قال حمد الجاسر: «وقد اندرس هذا الموضع؛ ويقع بقرب «عين 
البركة» التي لا تزال معروفة وكانت إحدى عيون هذا الموضع 

(١(‏ الرّحيق المختوم (ص ۲۳۷)؛ دار الوفاء ‏ مصر ۔ المنصورة ط ٥‏ ۔ ۱۹۸۷ م 
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انعطاف الگاریخ والزّمان. 

٭ مضى رسول اللہ گل يقودٌ جيش الحقّ إلى يوم الفصل والفرقانٍ بين 
أولياء الرّحمانٍ وأولياء الشّيطان» بينما استطاعٌ أبو سفيان أن ينجر بالعيرء 
وبع إلى آهل مكة يستنفرهم» فتجهرٌ النّامِنُ سراعاًء ووردوا بدراً كما هو 
متواتڑ في أحداث السّيرة النَبُويّة ومغازيها. 

* عبّاً رسول اللہ کا جیشہ وأخذ يتحر في أرض المعركة» وجعل 
يبشرهم بخبر الوحي الذي نزل يطمئنهم» وأشار بيا بيده الشّريفة إلى مصارع 
رؤوس القوم وکبرائھم؛ فما غادرثها ولا تعدتها. ١‏ 

٭ وأثناء هذه اللحظات كان أسد الله حمزة فى مقدّمة أبطال المسلمين» 
فقد اقتربٌ الجيشان من بعضهما وتراءى الجمعان فأبصر الل اة رجلا على 
جمل له أحمرٌ يتحر في جيش المشركين» فأمرَ عليّاً أن يناديّ حمزة الذي كان 
في مقدمة الجيش المسلم حتى يتعرّفٌ على ذلك الرّجلء وماذا يقول 
للمشركين» لان سيدنا حمزة كان بصیراً بخبايا المعارك والأبطال» جریتاً لا 
یخشیٰ السّيوف والتصال . 

٭ نطالع في المسندٍ من كلام لسيّدنا عليّ رضي الله عنه من حدیثِ طويل 
منه قوله: «. . . فلمًا دنا القوم مناء وصاففناهم» إذا رجل منهم على جَمَل له 
أحمر یسیژ في القومء فقال رسول الله يكلِ: «يا علي ؛ ناد لي حمزة دكا 
أقربهم مِنَّ المشرکین؛ مَنْ صاحب الجمل الأحمر» وماذا يقول لهم؟ ثم قا 
رسول اللہ پل : «إن يكن في القوم أحد يأمر بخیرِ فعسى أن يكون صاحبٌ 
الجمّل الأحمر». فجاء حمزة فقال: هو عتبة بن ربيعة ؛ وهو ينهئل عن القتال 
ويقول لهم: يا قوم» إِنّي أرى قوماً مستميتين ؛ لا تَصِدُون إليهم وفيكم خيرء 
يا قوم اغصبوها اليوم برأسي وقولوا: جَبْنَ عتبة بن ربيعة» وقد علمتم أي لست 


بأجبتكم . . .2200 . 


)١(‏ أخرجه أحمد )١59/1١(‏ برقم (448) طبعة دار الفكر الأولى ۱۹۹۱ م» وفي رواية أنّ عتبة قال- 
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٭ وفي روايةٍ أخرى عند الحاكم وغيره أنَّ عتبة بنّ ربيعة قال: «. . . أما 
والله إني لأرى قوماً يضربونكم ضرباًء أما ترون كأنَ رؤوسّهم الأفاعي» وكأنّ 
وجوههم السّيوف...). 


٭ ثم تحوّك اللي بيا بسرعء فعدّل الصّفوف» وأوصى أصحابه بالنّبات» 
وألا يباشروا القتال إلا بإذنه » وأخذ یذگرھم بالل عر وجل والدّار الآخرة. 

# اقتربت اللحظاتٌُ الحاسمڈء وديَّتْ ساعة الصّفْره بدأت قريش 
ال[ّحف» واندفع من صفوفها الأسوذ بن عبد الأسد المخزوميّ إلى حوض أقامه 
المسلمون وهو يقول: (أعامد الله لأشرب[ً من حوضهم› أو لأهدمئّه. أو 
لأموتن دونه)”' . 

٭ لم يكمل الأسود كلامه حگی ظھرَ أسد الله وأسدٌ رسوله أمامه؛ وضربه 
بسيفه ضربة هاشمية أطارٌ بها قدمّه بنضفب ساقه» فوقعَ على الأرض» ثم خد 
يزحفٌ حگی وَصَل إلى الحوض وهو يزعم أنه يبو يمينه» فأتبعه حمزة فضربه 
حگی قتله في الحوض'''ء وأراح منه المسلمين» وكان الأسودٌ هذا أوّل وقود 
المعركة» إذ فيل امام الفريَقينَ» وكان المشركون ينظرون إليه» وهم يرون أنّهِم 


لقومه: «... يا قوم أطبعوني ولا تقاتلوا هذا الؤجل وأصحابه. . . فان منهم رجالا قرابتهم 
قريبة» ولئن أصبتموه لا یزال الرّجل منكم ينظرٌ إلى قاتل أبيه أو أخيه» فيورث ذلك منكم شحناء 
وأضغاناً» ولن تخلصوا إلى قتلهم حتّى يصيبوا منکم عددهم, ولا آمن أن تکون الدبرة 
عليكم. . . وأنتم لا تطلبون إلا دم هذا الرّجل. . . . يا قوم» لا تردّوا نصيحتي» ولا تسفهوا 
)١(‏ السّيرة النبويّة مع شرح أبي ذرّ الخشنيّ (۳۱۸/۲). 
إفة المغازي .)1۸/١(‏ ودلائل النَّبِوّة للبيهقيّ (۳/ 57 و۷۷) مع الجمع والتصرّف . 
ولله در أحمد محرّم إذ یصف سيّدنا حمزة عندما قتل هذا الشرس فقال : 
دا حمزةٌ عند حوض محئّدٍ فسانظُسز أتقدمٌ أم جي وتكفح 
رام الورود فما انثنى حتّى ارتوت من حوض مُهجته المنايا القمّحٌ 
(ديوان مجد الإسلام ص 85) 


۹ 


ظاهرون على المسلمين» وأنّهم قاهروهم» وما علموا أن في جيش المسلمين 
رجالا من أهل البیتِ الأبطال كأسد الإله حمزة؛ وفتى الفتيان عليّ بن أبي 
طالب» وغيرهما من بني هاشم الأخيار . 

* ولمًا فيل الأسودٌ المخزوميٌ ثارت حمية المشركين» ورأوا تلك الضربةً 
الحمزویّة التی أودث بصاحبهم وجعلته جِنّةَ هامدةٌ) فخرج عتبة بن ربيعة 
العبشمي ہین أخيه شيبة بن ربيعة وابنه الوليد بن عتبة .... ومن ٿم نادوا: 
يا محمد أخرج إلینا أكفاءنا من قومناء فقال رسول الله کل : اقُمْ یا عل » وقم 
یا حمزةٌ؛ وقم يا عُبيدةٌ بن الحارث بن المطّلب» . فلمًا قاموا ودنوا منهم . 


قالوا: من أنتم؟ 

قال عبيدة : عبيدة. 

وقال حمزة: حمزة. 

وقال عليٌ : علي . 

قالوا: نعمء أكفاء كرام . 

فباررٌ عبيدة - وكان أسنّ القوم ‏ عتبة بن ربيعة» وبارز حمزة شيبة» وباررٌ 
على الولید ٠‏ فأمَا حمزة فلم يمهل شيبة أن قتلّه» وأمًا علبي فلم يمهل الوليد أن 
قتله» وأمًا عبيدةٌ وعتبة فقد اختلفا فيما بينهما ضربئين» فوقع كلاهما على 
الأرض» فک حمزة وعلئٌ بأسيافهما على عتبة» فأجهزا عليه والْحقَاهُ بأخيه 
وابته إلى دار البواں ومن ثم احتملا عبيدة فجاءا به إلى رسول الله گا وقد 
قُطعت سا ہء وجعل مها يسيلٌ» فأفرشه رسول الله يكل قدمه الشّريفة وبشّره 


03 


بالجنّةٍ. 

* غلّتْ قلوب المشركين كالمراجل» واستشاطوا غَضَّباً وغیظاً أمام هذه 
البداية التي جندلث أربعة من كبار فرسانهم ومقاتليهم» ومن ثمّ هجموا على 
صفوف المسلمين» وحمي الوطيسٌ وبرقَث السّيوف» واشتعل لهيبٌ القتال» 


کے ےگ 
وفار تثورہ. 


* قال ابن إسحاق: «فكانت وقعة بدر يوم الجمعة صبيحة سبع عشرة من 
شُھُر رمضان»' . 

٭ وأخذ رسول الله ية يتلو قوله تعالى : سيرم لمع ويراو 
لير [القمر: ٠ to:‏ ثم شرع کل يُحرْض أصحابه على ركوب أهوال المعركةء 
وألوان من السّجاعة التي فوجىء بها المشرکون: إذ لم يكن يتوقعونهاء فقد 

هجم المسلمون عليهم بقلوب زاذها الصَّبدُ والإيمانٌ بالله عر وجلٌّء > وكانت 
رغبتُهم في الشّهادة عظيمة عظيمة» والطمع في ثواب اللہ وجعلوا هدفهم رؤوس 
الكفرة الفجرة» وهم ينادون بصوت عالٍ شعار المعركة: (یا منصورٌء أمث 


عام 
امت) . 


٭ وأمدّ الله عر وجل المجاهدين البدريين بروح من عنده» فازدادث 
حماسئھم؛ وتضاعفت قواهم» وتضاءلث أمام أعينهم كثرةٌ المشركين الذين 
كانوا ثلاثة أضعافي المؤمنين» وجعل فرسان المسلمين وأبطال أهل البيت 
يكتسحونهم كما يكتسحٌ السَّيلٌ الغْثاءَ فلا يبقى له أن ولا وجود؛ بل إِنَّ بطل 
أهل البيت أسد الله حمزة كان مفتاح النَّصرٍ في هذه المعركة الفاصلةء حيث 
ألقى الله عٌ وجل هيبت في قلوب المشرکین لمّا جندل أكابرٌ أبطالهم قبل أنْ تبدأ 
المعركة بالاشتعال. 


* ظهر حمزةٌ رضي الله عنه مُعْلَماً يوم بدر بريشة نعامة م > لِيِعْلَمَ مكانه» 


.)۴۲۰ /۲( السيرةالنبوية‎ )١( 

(۲) طبقات ابن سعد (۳/ .)٠١‏ وكان أربعة من أصحاب رسول الله هة يُعلمون في الرّحوف: 
حمزة بن عبد المطلب مُعلِمٌیوم بدر بريشة نعامة» وكان علي مُعلِماً بصوفة بيضاءء وكان الزبير 
معلماً بعصابةٍ صفراء» وكان الرّبير يحدّث: إِنَّ الملائكة نزلت يوم بدرٍ على خيل بُلق عليها 
عمائم صفرء فكان على الرّبير يومئذٍ عصابة صفراءء وكان أبو دجانة يُعلم بعصابة حمراء. 
(المغازي .)۷٦/۱‏ 


۷/۱ 


ويراه القريب والبعيد» وها من تمام فروسيّته وكمالها حنَّى إِنَّ الأعداء شهدوا 
لسيّدنا حمزة بالجرأة والإقدام. فقد قال ميد بن 7 خلف الجمحىٌ لسيّدنا 
عبد الرّحمن بن عوف الزّهريّ يوم بدر: «رأيتٌ رجلا فيكم اليوم مُعلِماً في 
صدرہ ريشة نعامف مَنْ هو»؟ ! 

فقال عبد الرحمن بن عوف : «حمزةٌ بن عبد المطلب». 

قال أميّة : «ذاك الذي فَعَلَ بنا الأفاعيل)0'' . 

٭ والحقيقة فقد جندل سيدا حمزةٌ يوم بدرٍ عدداً من أكابر المجرمين؛ 


ومنهم أبو قيس بن الفاكه , بن المغيرة» إذ ضربه حمزةٌ ضربة شديدة أتث عليه 
وهو یقول: اخذھا وأنا ابِنْ عبد المطلب». 


* كما أنَّ حمزة قد جندل فارساً من أخطر فرسان المشركين وأشرسهم» 
هذا الفارس يدعى طعيمة بن عدي أمّا كيف أُردیٰ سيدنا حمزة طعمية هذا 
فسيّدنا علخ بن أبي طالب رضي الله عنه عنده الخبر اليقين عن ذلك فیقول : 
ارأيثٌ طعيمة قد علا رأس كثيب يوم بدرء وقد ساواه سعد بن خيثمة؛ 
فصمدث لهء ولم آته حتّی فيل سعدّء فلگا رآني أصعدٌ الكثيب إليه» انحط 
عَلَىنَء وكان رجلا جسيماً؛ فخشيتٌ أنْ يعلوَ علىَ» فانحططث فی السّهلء» فظن 
أني َرَت منه» فصاح بأعلى صوته: فَوابنُ أبي طالب. ٠‏ 

فقلتٌ له : قریباً مَمْرَ ابن الشّتّراء”" 22 فلمًا استوث قدماي باللأرض» وقفتٌ 
لهء فانحدرٌ إليّء وأھویث إليه» فسمعث قائلاً من خلفي يقول: طَأطى: 


)١(‏ المغازي (۸۳/۱)ء وسبل الهدى والرّشاد (٤/۷۳)ء‏ وأسد الغابة (١۲۹/۱٥)ء‏ وقال 
ابن الأثير : «وقاتل حمزة يوم بدر بین يدي رسول الله که بسيقين». 

)٢(‏ قال ابن الأثير في «التّهاية»: «وفي حديث عليّ رضي الله عنه يوم بدر: «فقلت: قريب مفَرّ ابن 
الشّتراء»؛ هو رجلٌ كان يقطمٌ الطّريق» يأتي الژلْقَةَ فيدنو منهم » حتّی إذا همّو به نأى قليلاً ثم 
عادوهم حتى يصيب منهم غِرّة1» والمعنى أنَّ مفوّه قريبٌ وسيعودٌء فصار مثلا. (النّهاية في 
غريب الحديث والأثر ص )55١‏ طبعة بيت الأفكار الدَّوليّة . 


۷۲ 


‫َ وھ‎ 7 ٠ م ت‎ ۰ 5 1 5 1 ۰ fk 
راسك » فجعلتٌ رأسى فی صدر طعیمة وإذا برفة من السيف› فاخدت قحف‎ 
. طعيمة › فسقط ميت وإذا حمزۃً بن عبد المطلب رضى الله عنه)0'‎ 


٭ ونستوعبٌ قصّة بطولة حمزۃً بشكل أوسعٌ عند الواقديٌ إذ يقول: كان 
علي رضي الله عنه يقول : اي يومئذٍ بعدما ارتفع الٹھار ونحن والمشركون قد 
اختلطث صقو فنا وصفوفهم, خرجتٌ في : رجل منهمء فإذا رجل من 
المشرکین على كثيب رمل وسعد بن خیثمةء وهما يقتتلان حتّى قتلّ المشرك 
سعد بنٌ خيثمة» والمشرك مقنّمٌ في الحديد» وكان فارسا فاقتحم عن فرسه؛ 
فعرفني وهو مُعلمٌ ولا أعرفه» فناداني : هلم ابن أبي طالب للبراز! فعطفتٌ عليه 
فانحط إلي مقبلء وکنث رجلا قصيراً. فانحططث راجعاً لكي ینزل إِلیٌ؛ 
فكرهتُ أن یعلوّنی بالء ۱ ۱ 

فقال: يا بن أبي طالب » فررت؟ 


فقلت : قربا مقر اين الشثواء!. 

فلا استقرث قَدمَايَ ود ثبت أقبل» فلمًا دنا مني ضربني ٠‏ فائّقيتٌ بالدّرقةٍ 
فوقع سيفه فَلَحِجَّ ‏ أي لزم - فأضرية على عاتقه وهو دارغ» فارتعشن؛ ولقد فض 
سيفي درعَہء فظننث أن سيفي سيقتله ؛ فإذا بريق سَيْفيِ من ورائي , فطأطأتٌ 
راسي ويقعٌ الف ٠‏ فأطنٌ قِخف رأسه بالبیضةء وهو يقول : خذها وأنا ابن 
عبد المطّلب! فالتفثٗ من ورائي فإذا حمزةٌ بنُ عبد المطلّب عمّي» والمقتول 
طعيمة بن عدي . . .)20 


٭ لمل أبدع حمزة يوم بد وترك جرحاً غائراً في قلوب المشركين › 


وخصوصاً فى نفوس السّادة العبشميين › وقد سجّل حمزة بشعره وقائعٌ المعركة 
بقصيدة رائية طويلةٍ منها : 


2000 انظر: نسب قريش (ص ١99‏ و١١5),‏ 
زفق المغازي (۱/ ۹۲ و97). 


۷۳ 


ونحنٌ ترگنا عتْبة الغيث ثاوياً 


وعمرؤ ثویٰ فيمن ثویٰ من حُماتِهم 
أولعك قوم فتّلوا في ضَلالهم 
وفينا جنود الل حين يُمدُّنا 


و یڑل نج و 7 
وشيبة في قتلیٰ تجرجم في الجفر 
فَشَقَّتْ جُيوتٌ النائحات على عَمرو 
وخا ۶ لواء غير مُختضذ ات 


5005 - 2 رم4 2 ّح (١)‏ 
بهم في مقام ثم مستوضح الذكر 


٭ ويرحمٌ الله أبا عبد الله بن جابر الأندلسيّ إذ وضَعَتًا أمام معركة بدر من 
خلال شِغْره؛ فقال من قصيدةٍ لاميةٍ طويلةٍ يذكر بطولة حمزةً وبسالته يوم بدر : 


عبيدة سل عنهم وحمزة واستمع 
همو غببوا بالسّيف عتبة إذ غدا 
وشيبة لكا شَابَ خوفاً تِبادَرَتْ 
سَلا عنهم يوم الگلا إذا تضاحكوا 
ألم يعلموا عِلم اليقين بصدقه 


حديتهم في ذلك اليوم من عَلِي 
فذاق الوليدٌ الموت ليس له ولى 
إليه الکَوالي بالخضّاب المُعَجّلٍ 
ولكنهم لا يرجعون لمعيل 


٭ وقد أورد القرآَن الکری يم مکارم كثيرة لس لسيّدنا حمزة بن عبد المطلب؛ 


ونزلث يات عديدة في حله ومنها ما جاء فى 


هشیم ؛ ثم بسنده عن قيس بن عَبّاد قال: اسمعتٌ آبا ذڑ يقسم قسما إن: 
( چ کان کسمان حص ف يوم 4[الحج : ۲"( إِنْها نزلت في الذين برزوا يوم 
ہدر : حمزة» وعليٌ > وعُبيدة» وعتبة وشیبة ابنا ربیعةء والولیڈ بن عتبة». 


٭ وعن قيس بن عُبَاد أيضاً قال: 
4 هان حَصَمَانِ4 بمثل حديث هشیم»" 


(سمعت أا در یقسم تل : 


)١(‏ السّيرة الََویّة مع شرح أبي ذرٌ الخشني (۳/ ١‏ و )١5‏ وقال ابن هشام: «وأكثر أهل العلم 
بالشعر ينكرها لحمزة». وانظر: سبل الهدى والرّشاد ۱۹٦/٤(‏ و ۱۹۷)ء والبداية والتهاية 


۳۳٣ /۳(‏ و .)۳۳٣‏ ومعنى «ثاوياً» : مقيماً. . واتجرجم : : ضرع أو تسقط 


. و«الجفر» : البئر 


المتّسعة. و«عمرو»: أبو جهل بن ہشام الذي قُتل في بدر مع سبعين من الكفّار» وامستوضح 
الذّكر» : المقصود القرآن الكريم عندما تحدّث عن المعركة وكيف أمدّ الله المؤمنين بالملائكة . 
(۲) أخرجه مسلم بهذا اللفظ في التفسير برقم (۳۰۳۳)؛ وهذا الحديث هو آخرٌ حدیثِ في صحيح = 


٭ وفي أسباب نزول قوله تعالی : « أن نشی ماعل وجھوء أدی امن ی 
سو [الملك : ٢٢]ء‏ قال ابن عطيّة . «قال جماعة من رواة الأسباب : نزلَت مثا 
لحمزة رضي الله عنه» ولأبى جهل , بن هشام. ... وقال ابن عبّاس وغيره: 
نزلت للمؤمنين والكافرين على العموم 9۷ک 

قتاله بسيفين : ۱ 

٭ عندما أزفت معركة أَحُْدٍِء وحان موعدهاء اختلفَ المسلمون في 
الخروج من المدينةٍ المنوّرة أو المقام بهاء وكرة الي يك أن يخرج منھا لاله 
علم أن قريشاً قد أقبلث لحربه» ثم خرج گل مع أصحابه إلى لقاء قريش» إذ إِنَّ 
جماعة من أصحابه كانوا متحمّسين للخروج ومقاتلة المشركين خارج المدينة 
المنوّرة» وقال قائلهم : «يا رسول اللہ کا نتمنى هذا اليوم وندعو الله» فقد 
ساقه إلينا وقرّب المسیر . 


= مسلم. وانظر: تفسير ابن عطيّة (ص »)٠٠١‏ وتفسير البحر المحيط )۳٣٣/٦(‏ وأيضاً: 
(۲۳۸/۸)ء والتفسير الكبير للرّازيٌ (۲۹/ ٢٤۲)ء‏ وتفسير ير القرطبيّ (۷). وهذا 
الحديث أخرجه البخاریٔ أيضاً في صحيحه بعد روايات منها ما أخرجه بسندہ عن قيس بن عَبّاد 
عن عليّ بن أ بي طالب رضي الله عنه أنه قال : أنا أل مَنْ یجثو بين يدي الوّحمن للخصومة يوم 
القيامة» . وقال قيس بن عُبَاد وفيهم أنزلت : 9 چ کان حَسَمَانِ اص ف يم الع :4 
قال: هم الذين تبارزوا يوم بدر : حمزةٌ وعليٌ وعبيدةٌ بن الحارث» وشيبة بن ربيعة وعتبة بن 
ربيعة والولیڈ بن عتبة» . (البخاري برقم )۳۹٦٥‏ . وأخرج البخاری أيضاً بسنده عن قبس بن 
باد عن أبي ذز رضي الله عنه قال: «نزلت 9 # هان حصان موا في بيهم 4[الحج ۹۰ء في 
ست من قريش : علي وحمزة وعبيدة بن الحارث» وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن 
عتية» (البخاري برقم )۳۹۱٦‏ وانظر البخاري أيضا برقم (۳۹۱۷ و۸٣۳۹‏ 2997142 . 

)١(‏ انظر: تفسير ابن عطيّة (ص ۱۸۸۰) بتصرّف يسير واختصار. وانظر: تفسير القرطبيّ 
(۲۱۹/۱۸). وقد ذكر المفسّرون كثيراً من الآيات التي نزلت في سيّدنا حمزة» انظر مثلاً 
التتفسيرالكبيرللرّازيٌ: (٥/٤٦)ء‏ (۸/۹) و(١٠/١١٠)‏ و(۷٢/٥)‏ و(7/55١٠)‏ 
و(59/٠4؟)‏ و(۲/۱۳١١)‏ وانظر كذلك تفسير البحر المحیط : (۲۷۹/۳) و(٦/٣٣۳)‏ 
و(۷/ ۱۲۲) و(۸/ ۲۳۸) و(۸/ ۲۹۷)؛ وانظر كذلك تفسير القرطبيّ في أكثر من عشرين موضعاً 
ومنها( )۱۲٦ /٦۷(و)۲٢۷ /۱١(و)۲١٢و 560/١١‏ وغیرھا۔ 


Vo 


عو 


٭ كان سيّدنا حمزةٌ بن عبد المطلب رضى الله عنه فى مقدّمة هؤلاء 
المتحمُسين › فتقدّم فى أدب ممزوج بالمحیّة وخاطب الس کا : «والذي أنزل 
عليك الكتاب» لا أطعم اليوم طعاماً حتّى أجالدهم بسيفي خارجاً من 
المدينة)”؟ . 

# ومال إلى هذا الرّأي ثلّة من لم يكن لها شرف المشاركة في غزوة بدرٍ 
الكبرى بمعيّة التب تكله وتقدّم أحدهم وقال للنَِيْ ية : (اخرج بنا إلى 
أعدائناء لا يرون أن جبئًا عنهم وضعفناء واشرلا نطيعٌ العرب في أن تدخل علینا 
منازلنا) . 


* أَمًا الكثرة وجمهورٌ الأكابر من الصّحابة فکانوا يرون رأي 
رسول الله گل ولاسيما بعد أن أخبرهم برؤیاہ'ء فكان رأيهم تبعاً لرأي 
رسول الله ل إلا كثرة من الشٌباب ومَنْ فاتهم مشهد بَذْرٍ كانوا يوذون الخروج 
طمعاً في اللحاق بفضل البدريين ومرتبتھمء وما كانوا يحبّون المخالفة النْبويّة, 
اک وم ا 

ثم بدأ يا في إعداد الاس للخروج إلى المعركة في أحُدِء وعقد الألوية 
لاسا وأرادت كتيبة يهودية أن تحارب مع المسلمين» وأن تخرج معهم, 
وكانوا حلفاء عبد الله بن 7 ابن سلول زعيم المنافقين ورأسھم؛ فقال 
رسول الله اة : «أوقد أسلموا»؟ 


)١(‏ المغازي )١١١/١(‏ وكان يقال: "كان حمزة رضي الله عنه يوم الجمعة صائماً» ويوم السّبت 
صائماً» فلاقاهم وهو صائم». (المغازي ۲۱۱/۱). 

0( رؤيا اي بل كما جاءت عند البيهقيّ عن آنس رضي الله عنه يرفعها إلى الدبِيَ بك قال : «رآيت 
فيما يرى النّائم كأني مردفٌ كبشاً» وكأنّ ضبّة سيفي انکسرت٠‏ فأوّلتٌ أن ني أقتل كبش القوم. 
وأولٹ کسر ضبّة سيفي قتل رجل من عترتي1. 
فقتل حمزة» وَل رسول الله ية طلحة العبدريّ» وكان صاحب اللواءء أي أن كبش الكتيبة 
فل في المبارزة بينه وبين علي بن أبي طالب رضي الله عنه» فَنْسِبَ قتله إلى رسول الله يك 
لأنّه القائڈ الأعلى . 


۷٦ 


قالوا: لا یا رسول الله . 


فقال بي : «مروهم فليرجعواء فَإنّا لا نستعينٌ بالمشركين على المشرکین) 
وعند ابن سعد آنه اة قال : «لا تستنصروا بأهل الشرك على أهل الشرك». 

# خرج رسول الله اة من المدينة ومعه الف رجلء وفيهم جماعة 
عبد الله بن أبي رأس التّماق والمنافقين وكانوا ثلاث مئة رجلء وسار الدَكْبٌ 
حتى إذا بلغ مکاناً يُقال له سوط بين أَحُدٍ والمدینةء انخزل ابن أبن بثلٹ 
الجيش» وكان هذا الانخزال اللئيمُ الغادرٌ سياسة مبيّتَةَ مدروسة بين الیھود 
الأحابث» والمنافقين الأشرار ؛ لكيدٍ المسلمين وإضعاف روحهم المعنويّة› 
وكان سيّدنا وحبيبنا رسول الله يه على أ تم العلْم بغدرِ اليهود وخيانة أتباعهم 


+ 


المنافقین . 
مئة مق من المهاجرين والأنصارء وكانوا ٠‏ صفوة ة المجاهدين وخلاصتهم: 
فصنّھم رسول اله وك وعدّل صفوفهم في ميدان أَحيٍ وجعل أحداً خلف ظهره 
مستقيلاً المدينة» وأقام على أحدٍ جماعة من الماۃ بلخوا خمسين رجلا أميرهم 
عبد الله بن ہیر ووعظهم وحذرهم بألا يتركوا أماكنهم مهما كان السَّببء 
ومهما تكن الظروف والأحوال. 

٭ بدأت المعركة مبارزة َيِل في لھا طلحة ؛ بن أبي طلحة العبدريّ كبش 


حشود قريشء ثم تتابع مقتل حَمَلةٍ اللواء من آل عبد الدّارء إذ حمل اللواء 
عثمان بن أبي طلحة » فحمل عليه سد الله وأسدُ رسوله حمزةٌ بن عبد المطّلب» 
فتى فتيان قريش › فضرب عثمانَ بن أبي طلحة ضربة هاشميّة على كاهله فقطم 
يده وكتفه حتّى انتهى إلى مؤتزره» وبدا سَحْرَةُ- رئته -» ورجع عنه سیّدنا حمزة 
رضي الله عنه وهو يقول في سرور وفخر: «أنا ابن ساقي الحجيج». 
# اندلعث نيران المعركة حامية» واشت القتال بين الفريمَيْن في كل بقعة 
من آرض اي فقد اختلط الفريقان» واندفعت قريشٌ إلى القتال يثور في 


۷۷ 


عروقها طلبٌ الثأر لِمَنْ مات من أشرافها وساداتها وکبراٹھا فی بدرء بینما 
سادث روخ الإيمان صفوف المسلمين المجاهدين» فأخذوا يجوسون صفوفٌ 
المشركين يمنة ويسرةً» ويكيلون لهم الصّرباتِ الموجعات» فیجندلون أبطالهم 
ويصرعون حمَاتّهم . 

٭ روي سیّدنا حمزة فارس أهل البيت وبطلهم» وأبو دجانة الأنصاريّ 
کفرسی رهان فی سباق البطولةء إذ انطلقا يهدّان صفوف المشركين هذا 
ويحصدان مَنْ وقف أمامهما حصداً. 

٭ ما حمزة فكان يهف قائلاً : «أمت. أمت» ثم اندفع إلى قلب جيش 
المشركين كالصًاعقة وفي يديه سيفان لا يقف له أحدٌ. قال ابن سعد: «كان 
حمزةٌ بن عبد المطلب يقاتل بين يدي رسول الله يكل يوم أحَدٍ بسيقيّن ويقول: أنا 
سد الله. . ٠٠.‏ وبینما هو یجول في صفوف المشركين» تعوّض له أحدٌ فرسان 
قريش المشهورين» وهو سباعٌ بن عبد العرّى العْبِشَانِي؟ فناداه حمزةٌ للبراز 
قائلاً فی سخريةٍ وازدراء: هلم إليَ يابن أمّ أنمار. . . فأسرع إليه سباع فالتقاة 
حمزةٌ بضربةٍ هاشميّةٍ جعلته في عداد الأموات ؛ وكان لمقتل سباع هذا أثق عظيم 
في نفوس المشركين » لالہ يُعَدٌ من أبطالهم الذين يعتمدون عليهم في ساعات 
الشدّة و احمرار البأس . 

* وشدّ المسلمون على صفوف المشركين» فزعزعوها وأشاعوا الذعر 
فيهاء وبدأ الاضطرابٌ يدب في جيشهم» وأخذت روحهم المعنويّة في 
الانهيار» وكاد بعضهم يولي الأدبار» ويركنٌ إلى الفرارء قبل أن ینتصفف الٹّھار . 

٭ وبينما كانت الهزيمة تكاد تجرف صفوف المشركين» حدتٌ ما لم يكن 
في الحسبان» فقد خسرٌ المسلمون بطلاً هاشميّاً من أهل البيت» وقائداً ماهراً 
من قادتھمء هذا البطل هو أسدٌُ الله وأسدٌ رسوله سيّدنا حمزةٌ بن عبد المطلب 
عم النّبيَ اة وأخوه من الرّضاعة» وسيف اللهرفي زمن رسول الله بلا . فقد 


YA 


طالله یڈ الغدر والاغتيال وهو يهدم صفوف الشرك بسيفَیْه القاطعَيْن » وكان الذي 
غدرٌ به - والمسلمون في نشوة النّصر وغمرته ‏ عبد حبش اسمَُهُ وحشيّ» قذفه 
بحربة وهو كامنٌ وراء شجرة» فکیف كان ذلك؟ ۰ 

قصّة استشهاده : 

# تظھر فروسيّة حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه ظهوراً يمل أعظم 
بطولات الشجعان وأرفعهاء وكان لاستشهاده في غزوة أحدٍ وقعٌ شديدٌ على 
الحبيب المصطفى حبيبنا ومولانا رسول الله کا مکا ضاعف آلامَه از 
وخصوصاً عندما رأى عمّهٌ وصفيّة ‏ أسد الله وأسد رسوله وأسد المسلمين - 
مجندلاً ومُمثّلاً به أشن تمثيل » > فيقسمٌ ليمثلنٌ بسبعين من المشركين إن أظفرة 
لله بهم وأظهره عليهم؛ فتنزل الآيات تأمد بالصّبر والعدل» فيرضى 
رسول الله اة أكمل الرضاء ويُسْلِم أجمل التسليم لأمر الله عر وجل؛ ویصبژ 
على مصابه في عمّه سيف الله وأسده كما صبرٌ على مصابه في نفسه وَل . 

٭ وها نحن أولاء نسوق قصّة مقتل سيّدنا حمزة ‏ من الصُحیح ومن السّيرة 
وكتب التراجم والطبقات - منسقة مختصرةً تُجمل ما سبق من حياة حمزۃً 
وبطولاته يوم بدرِ؛ وقثله الأكابر من مشركي قریش . 

٭ ولنترك قاتل حمزة والغادرٌ به يسرد قصّة الفاجعةٍ التي أنزلتها حربئة 
الغادرة بالمسلمین يوم حل قال وحشي : : «إنَّ حمزةً ب عبد المطّلب تل 
طعيمة بن عديّ بن الخيار ببدرء فقال لي مولاي جُبَيدُ بنُ مطعم بن عديّ : : إن 
قتلْتَ حمزة عم محمّد گلا بعمّی طعيمة فأنتَ حُوٌ) . 

فلا خرج الاس إلى أُحدٍ خرجتٌ معهم إلى القتال» وکنث رجلا حبشياً 
أقذفٌ بالحربة قَلّ ما أخطىء بها شيئاًء فلمًا اصطفٌ النَّامنٌ للقتال خرج سباعٌ بن 
عبد العزى الخزاعيّ» فقال : هل من مبارز؟ 


وأوريا , بن حنان في زمن داود عليه السّلامء وحمزةٌ بن عبد المطلب في زمن رسول الله لا 
(تفسير القرطبئّ .)۱٦۸ 7/١6‏ 
۷۹ 


فخرج إليه حمزةٌ بن عبد المطلب فقال : يا سباغء يا بن أمّ أنمار» أتحاڈ 
الله ورسوله؟ ثمّ شد عليه حمزةٌ؛ فكان سباع كأمس الدَابر. 

ومنت تحت صخرة» ثم جعلتٌ ألوذٌ من حمزةً بشجرة» ومعي حربتي ١‏ 
فلمًا دنا حمزةٌ واستمكنتٌ منهء هززتٌ الحربة حتّى رضیثٌ منهاء * ثم آرسلٹھا 
فوقعث في نته» وذهبَ لیقومٌ فلم یستطم : ا فكات ذلك آخر العهد به وت یڈ 
حتى مات» ثم أتیثہ فأحذث حربتي» ثم رجعث إلى المعسكر وقعدت فيه. 
ولم يكن لي بغيره حاجة: إِنّما قتللہ لأعتق . 

فلمًا رجح النَاسُ إلى مكة رجعتُ معهم فاقمث بمكة حى قَنَا فيها 
الإسلامُء كم حرجت إلى الطائف» فأرسل أهل الطائف رسلا إلى 
رسول الله َء ثم قيل لي : ويحك؛ إ٥‏ رسول الله ي لا يهيجٌ الزسل 
ولا زعجهم ولا يقي أحداً من الاس دخل في دينه وشهد شهادة اح 

فخرجتُ معهم حتّی قدمث على رسول الله با فلمًا رآني قال: «أنتَ 
وحشي 

قال : «أنت قتلتَ حمزة)؟ 

قل : قد كان مِنَ الأمرِ ما بلعَك . 

ثم قال ي : «فهل تستطیم أن تغيّبَ وجهك علّي)؟ وفي روايةٍ: ایا 
وحشي» اخرج فقاتل في سبيل اشرکما كنت تصدٌ عن سبيل اللہ . 

فخرجث؛ فكنث أنه ثقي أنْ يراني رسول الله ككل حتّى قبضّه اله عر وجل؛ 
فلا كان من أثر مُسيلمة ما كان انبعت مع الاس لمقاتلة مُسيلمة الكذاب» 
فأخذثٌ حربتي» فقل : حلي أقتله فأكافىء به حمزة . فخرجتٌ مع النّاس» فإذا 
رجل قائم د في ثلمةِ جدار كأنّه جملٌّ أورق ثائر الاُس؛ - وهو مُسيلمة - فرميته 
بحریتی فاضکھا ہین ثد ثدييه حتّى خرجّتُ من كتفيه» ووثب إليه رجلّ من الأنصار 
فضربه بالگیف على هامته» فريك أعلم أيّنا لَه » فإِنْ أك قتلته» فقد قتلث خیر 


۸۰ 


الاس - يعني حمزة ‏ وشڑ الاس - يعني مسيلمة -''' 

* ويقصنٌ القرطبئٌ رحمه الله في تفسيره ه «الجامع لأحكام القرآن» قصّة 
مقتل سيّدنا حمزة رضي الله عنه» ويشيرٌ إلى تحريض جبير بن مطعمء وھندِء 
لوحشي حتى يقل أحد رجال أهل البيت التبويّ» إذ إن في قلبه مثل الجمر منهم 
أنه فصلوا رأس عمّه طعيمة عن جسده في غزوة بد وأخذ جبيرٌ بن مطعم 
يُمَٽي يُمَنَّى وحشياً الأمانیَ العظام إن قتل أحد الرّجال الهاشميين الأخيارء يقول 
القرطبئ موضحاً هذه الصورة: . . . . وفي هذه الغزاة قل حمزةٌ رضي الله 
عنه» قله وحشیٔء وكان وحشیٔ مملوكاً لجبیر بن مطعم وقد کان جبیر قال 

له: إن قتلت محمّداً جعلنا لك أعنّة الخيل» ٠‏ وإن أنتَ قتلتَ علي بنَ أبي طالب 
جعلنا لك مئة ناقة کلّھا سود الحدّق» وإِنْ أنت قتلتَ حمزةً فأنتَ حه . 

فقال وحشیٔ : أمَا محمّدٌ فعليه حافظ من الله لا یخلصُ إليه أحد» وأمًا 
عل ما بررٌ إليه أحد إلا قَتَلَهه وأمًا حمزةٌ فرجلٌ شجاعء وعسى أنْ أصادفه 
فأقتله . 

وكانت هند - بنت عتبة - كلما تهياً وحشي أو مرّث به قالث : إيّهاً أبا دسمة 
اشفب واستشف . ۱ 

فكَمِنَ له خلفٌ صخرة» وكان حمزةٌ حَمّل على القوم من المشركين ؛ > فلتا 
رجع من حملته؛ ؟ ومر بوحشي» رَرَقه بالمزراق فأصابه فسقط ميتاء رحمه الله 
ورضي عنه . 

قال ابنُ إسحاق: فبقرث هند عن كبدٍ حمزة فلاكثها ولمْ تستطغ أن تسيعّها 
فلفظئها. ..)20. 


. مع الجمع والتصرّف‎ )١176- ۱۷٢ /۱( صححح البخاريٰ برقم (۲ ۰) وسير أعلام التبلاء‎ )١( 
وانظر: السّيرة النبويّة مع شرح أبي ذڑ الخشنيّ (۳/ 1۰0_111(« ومختصر تاريخ دمشق‎ 
و ٢٦۲)ء ووفاء الوفاء (۳/ 97”0) وغيرها كثير.‎ ۲۱۱/۲۲ 

(۲) تفسير القرطبي /٥(‏ ۱۸۷) . 

۸ 


٭ بهذه الفاجعة فَقَدَ المسلمون بمصرع حمزة رضي الله عنه رجلا 
لا كالرّجالء» إذ إِنّهِ يُحَدُ بآلاف الرّجال» وكان الرّجل الوحيد الذي استّشهد من 
رجال أهل البيت في هذه الغزوة» وكان رضي الله عنه من أكبر فرسانِ الي كَل 
وأبطاله التجباءء فقد تألّق يوم بدرء وكان يوم أحد : نجم المعركة السّاطع, 
وبدرها الطالع» وكان المشركون موتورين منه» وكانت قلوبھم تغلي كالمراجل 
حقداً عليه وغیظاً من لابه صرعً ع الأحيّة من فرسانهم يوم بدر. . ولکٹھم 
أجمعون يدركون أنَّ مواجهة حمزة ة بطل أهل البيت ليس بالأمر الھتِنء فشجاعته 
وقوّته تجعل فرائصهم ترتعدٌ إذا أرادوا لقاءه. 


٭ ولهذا الأمر صرف الموتورون وجوههم عن ملاقاته» وركنوا إلى 
الخبث والاغتيال» فتمٌ الاتفاق بین جبير بن مطعم وبين وحشي على عتقه 
شريطة أن يقتل حمزة بحربته الغادرة . 


٭ نف وحشیخ وعده بالاغتیال الذنيء؛ وصرع الأسدٌ حمزة لا كما تصرغ 
الأبطال وجهاً لوج في حومات القتال» وإِنّما كما يُغتال الكرام في غَسَقِ 
الدُجى» وهل كان أحدٌ من شجعانِ العرب يظنٌ نفسه كفؤاً لحمزة ونزاله؟! وهل 
ان ين ألما ا وز مزق في معركةة ولک سا کسی أن تفني الجاع ن 


* وزعم ابنُ ہشام في السّيرة أن هند بنتَ عتبة هي التي ملّلت بجسدٍ 
حمزةٌ بن عبد المطلب فقال: «ووقعث هندٌ بنث عتبة والنّسوةٌ اللاتي معهاء 
يمثّلنَ بالقتلی من أصحاب رسول الله هة يجدّعنّ الآذانَ والآنْفَ. حتى اتخذت 
هند من آذان الجال وآنِهم عَدّماً وقلائد وأعطت حَدَمَها وقلائدها وقرطها 
وحشیاً غلامٌ جبير بن ُطعم . وبقرث عن كبدٍ حمزة فلاكثهاء فلم تستطغ أن 
سيقهاء فلفطثهاء ثم علّث على صخرةٍ مشرفقء فصرخت بأعلى صوتها 
نحن مَسرٌیضاكع بيومبَدرٍ والحَربٌ بعد الحرب ذاث سر 


سے 


AY 


ما كان عن عبت لي من صَبْرٍ ولا أخي وعتے وبكري 

شفيت نفسي وقضيت تَذري شفیست وحشيّ غليل صدري 

وک وله ن علي عُفري حتى ترم أعظمي في قبري)() 
٭ قال ابن إسحاق : «وقالت هد بنت عتبة أيضاً: 


شفيتٌ من حمزة نفسى بأحد حى بقرت بطئّه عن الكبد 
أذمّبَ عنّى ذاك ماكنثٌ أجد من لَذعة الحزن الشَّديد المُعتمد 


والحربٌ تعلوكم بشؤبوب برد تُقَدِمٌ إقداماً عليكم كالأسلا"” 

٭ وأضافٌ صاحبٗ السّيرة الحلبيّة إضافات تو أخرى عن الكّمثيل بسيّدنا 
حمزة» وعن دور هن في هذا المجال قال : لم إل هنداً روج أبي سفيان 
والثسرة اللاي حرجي مها صز كن بقتلى اللسلمين جد مي انه 


)١(‏ السّيرةٌ التبوتة مع شرح أبي ذڑ الخشني (۳/ 17 و٣).‏ ومعنى ايجدّعن») : يقطمن وأكثر 
لی مس : جمع خذمة: : وهي الخلخال. وبقرت عن كبد حمزةا: شقّت 
بطته . يقال: : إذا شفّہ. و«لاكتها»: مضغتها. و«أن تسيغها» أن تبتلعها. و«لفظتها»: 
طْرحَٹھا رسي ور بعد الحرب ذات سُعْر»: أي ذات التهاب. و«غليل»: الغلیل 
العطش» والغلیل : حرارةٌ الجوف . واحتی ترم أعظمي في قبري»: أي تبلی وتتفتّت . والعظم 
الرٌمیم : هو العظم البالي . ۱ ۱ ۱ 
قال العلامة الزّرقانيّ : قال الحافظ أبو الت في الاکتفاء: «هذا قول هندٍ والکفر يخنقهاء 
والوتڑ يقلقهاء والحزن يحرقهاء والشّيطان يُنطقها . ثم إِنَّ الله هداما للإسلام وعبادة الله ورك 
الأصنام؛ وأعَدٌ بحجزتها عن سوء الثّار. ودلّها على دار الإسلام» فصلحث حالھا وتبدّلث 
اأقوالّھاء حتّی قالٹ له يلل : واشریا رسول اش ما كان على الأرض آهل خباء أحبّ إلي مِنْ أنْ 
يذلوا من آهل خباتك» وما أصبح اليوم أهل خباء أحب من أن یعروا من أهل خبائك . وكان 
إِسلامُھا وإسلامٌ زوجها أبي سفيان عام الفتح» (السّيرة النّبوية لأحمد زيني دحلان ۲/ .)٦٦٦‏ 
(۲) السّيرة النَبويّة (9/ .)١75‏ ومعنى الذعة الحزن»: اللذعة: ألم الثّار أو ما يشبه بها. 
والمعتمد»: القاصد المؤلم. و«شؤبوب»: الشؤبوب: دفعة المطر الشّديد. وابرد: ذو برد» 
شبهت الحرب بها. ومن الواضح لکل ذي بصيرة أنَّ هذه الأبيات ركيكة وضعيفة النّسج» 
ولعلّها مصنوعة لتناسب واقعة قتل سيّدنا حمزة والله أعلم . 


۸۳ 


وأنوفهم » واتخذن من ذلك قلائد» وبقرت هن بطن سیّدنا حمزة رضي الله عنه» 
أخرجث كبِدَهٌُ فلاكتهاء فلم تستطع أن تسيغهاء فلفظّئها من فيهاء وكانت هند 
نذرت إن قدرث على حمزة رضي الله عنه لتأکلنٌ من كبده» ولما بلغ 
رسول الله يه انها أخرجث كبد حمزة قال ١هل‏ أكلث منه شيئاً»؟ 

قالوا: لا. 


اس اس 


قال: «إِنَّ الله قد حرم على النّار أن تذوق من لحم حمزة شيئاً أبد بدأ» أي : 
ولو أكلتٌْ منه واستقر تقرّ في جوفها لم تمسّها التّار . 

٭ وفي رواية : الو دخل بطنها لم تمسّها النّار؛ لأنَّ حمزة أكرمٌ على اشرمن 
أنْ یدخل شی من جسده النّار) . 

٭ قال برهان الدّين الحلبيّ : «ورأيثٌ في بعض السّير أنّها شوت منه» ثم 
أكلت»!!!. 


٭ وفي رواية : «أنَّ وحشيّاً هو الذي بقرَ بطنَ حمزة رضي الله عنه» وأخرج 
كبده وجاء بها إلى هندٍء وقال لها: ماذا لي إِنْ قتلتٌ قاتل أبيك؟ 

قالت : سَلْبِي - جمع أسلاب أو قالت: سَلْني . 

فقال: هذه كبدٌ حمزة» فأعطثه ثيايّها وحليّهاء ووعدته إذا وصلتٌ إلى 
مكة تدفع لها عشرة دنانير وجاء بها إلى مصرع حمزة رضي الله عنه فجدعَتٌ أنفه 
وأذنيه» وفي لفظ: فقطعَث مذاكيره» وجدعَث أنفه وقطعت أذنيه» ثم جعلت 
ذلك كالسّوار في يديهاء وقلائد في عنقھا وا ستمرّت كذلك حتّى قدمت مكة» . 

٭ وأفاد الحلبيئٌ بأنّه قرأ في (الٹَھر؛ لأبي حیّان «أنَّ وحشيّاً جُعل له على 
ٹل حمزة أن يُعتق» فلم يوفٌ له بذلك» فندم على ما صتَعَ 0 

# سارت قصّة هنل ومضغها كبد سيّدنا حمزة مسرى الأمثال عند كثيرٍ من 


.)۹۱ و ٥٥٢)ء وانظر: المصباح المضيء لابن حديدة (ص‎ ٥۲۹ /۲( السّيرة الحلبيّة‎ )١( 
۸٤ 


الاس؛ وصارت من المُسَلّمات والحقائق؛ وأخذ کثیژ من الگگاب والمصتفين 
المعاصرين يتفنّتون في عرض هذه القصة وتدبيجهاء وزخرفتها بزخارفِ 
القول» وأفانين التّنميق» دون أن يتحمّقوا من القصّة بشكل يقنعٌ الوس . 

3ن وسنورد بعض الأمثلة من كتب السيرة لمؤلفين معاصرين لتتوضّح 
الضّورةء ثم نذكرٌ رأينا في هذه الحادثة . 

٭ تفن الأستاذ عبد الحميد السّحار» فى موسوعته اللطيفة «السّيرة 
النَبُويّة» بهذه القصّة فقال ما رسْمُهُ ونضّةٌ: «. . . . وجاء وحشيئٌ إلى هند بنت 
عتبة » فقال لھا: ماذا لى إن قتلث قاتل أبيك؟ قالت : سَلیی . 


فأخبرها أله قتل حمزة» فتهلّلت أساريرهاء فأعطئةُ ثيابها وحليّهاء وكان 
في ساقيّها خدمتان - خلخالان ‏ من جزع ظفار ‏ يَلدٌ باليمن ‏ وأساور وخواتيم 
في أصابع رجليهاء ثمٌ قالت : إذا جت مكة فلك عشرة دنانير. 

ووقفت ترنو إلى و حشيّ في نشوة» ثم قالت : أرني مصرّعه . 

فراحا يجوسان خلال الجثث التى ملأت أرضَ المعركة حتّى إذا ما رأث 
حمزة قتيلا انقضَّتُ عليه» وبقرث عن كبده فلاكثهاء فلم تستطغ أن تسيغها 
ols‏ 5 ہے ے NT‏ 1 طض پان 7 
فلفظتها. وجاء نسوة قریش يمثلن بالقتلى من اصحاب رسول الله ية ويجدعن 
الآذانَ والآثئفتء حتى اتخذت هند من آذان الڑجال وآنفهم خدماً وقلائں»'. 

٭ وشارك «محمّد حسين ھیکل) فى كتابه «حياة محمّد) غيره من 
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المعاصرين في اللّفْنّن بعرض قصة مقتل سيّدنا حمزةء والتمثيل بقتلى 
المسلمين › وتشفى هند بن عتبة من سيّدنا حمزة فقال ما صورته: «.. . وأمًا 
هند بن عتبة فلم يكفِها التّصرٌء ولم يكفها قتل حمزة بن عبد المطلبء بل 


)١(‏ السّيرة البَويّة للسّخَار ۔ غزوة أحد -(ص ۷۰و۷۱). أقول: «هذا الكلام والوصف عُتَأَتّنْ ب 
ويصلح لمشهد تمثيلي من الأفلام الاستعراضية في وقتنا هذاء والتي أضاعت کثیرین 
وخدعتهم". 

هم 


انطلقث هي والنسوة اللاتي معھا يمثّانَ بالقتلى من المسلمين يَجْدَحنٌ الآذانَ 
والأنرف» وجعلت هند لنفسها منها قلائد وأقراطاً ثم إنها بقرٹ بطنَ حمزة 
وجذبث بین يديها کبدہء وجعلت تلوگھا بأسنانها فلا تستطيعٌ أَنْ تسيخَھا . وبلغ 
من شناعة ما فعلت وما فعل النّسوة ممّن معها"'', ؛ بل ما فعل الرّجالٌ کذلك من 
الفظائع ء أن تبرّأ أبو سفيان من تبعتهاء وأعلنّ أنه لم يأمز بەء وإن كان قد اشتركٌ 
فيه» بل قال يخاطبٌ أحد المسلمين: إِنَّه قد كان في قتلاكم مَل واشر 
ما رضيتٌ وما سخطثتٌء وما نهيتٌ؛» وما أمرت)0 . 


٭ وأمًا في معرض حدیله عن غزوة أُمُد د فيقول الشُیخ (محمّد الغزالي» 
رحمه الله في الله اليرت : (.. . ثم أصيبَ رسول الله يك في أهله. نميل 
حمزةٌ بحربةٍ انغرزث فی أحشائه» وجاءث هند امرأة أبى سفيان فاستخرجت» 
كبده من بطو ولاٹھا بفمهاء ثم لھا لانفجارِ المرارة»0” . 


)١(‏ تذكرٌ المصادر بأنّه كان للمرأة قديماً دور کبیڑ في الحربء لأنّها رمز القوة المعنوية يستلهمها 
الرَجلٌ في ساعات الشَّدّة والضّيقء فيستمدٌ عزماً من رؤيتها إلى جانبه» فتثور فيه الحمية 
والحماسة والشّجاعة . 
وقد رويت لنا مواقعٌ كثيرةٌ رافق فيها النّساء الدّجال إلى ميادين القتال» حتی إذا رأين دائرة 
الحرب أوشكت أن تدورٌ على قبيلتهنَ؛ حَسَرْنَ البراقع » وكشْفْنَ الشّعور» وبرزْنَ إلى المعمعة» 
يستثرنَ حميّة الرّجال» ويدفعنهم إلى الدّفاع عنهنٌ» وحمايتهنّ من السّبي وهوانه . 
فالمرأةٌ كانت تثیژ الهمم في نفوس الرّجال. وتحرضهم على القتال» فعندما كانت معركة أحد 
قامت هند بنٹ عتبة في النّسوة اللاتي معهاء وأخذن الڈفوف يضربن بها خلف الرّجال 
ويحر ضنهم . 
وكانت بعض النسوة يشتركنَ في الحرب فعلاً من مثل آم عمارة نسيبة بنت كعب الأنصاريّة 
وغيرها. ويذكر الؤواة أنَّ التساء کن يحملن القتلى بعد أن تنتهي المعارك . 
لقد كانت المرأةٌ مبعثٌ الهمم » فكانت الكلمة تخرج من فيها هادئة وادعةء فيكون له أبعد الآثار 
في إثارة التفوس . 

(۲) حياة محمّد (ص )"٠١‏ مكتبة التهضة المصريّة ‏ القاهرة ط٦‏ - ۱۹۵۱ م. 

(۳) فقه السّيرة لمحمّد الغزاليَ (ص )١75‏ دار القلم - دمشق- ط ٤‏ - ۱۹۸۹ء. 


۸٦ 


٭ وأسهم الدكتور «محمّد أبو شهبة» فی الحديث عن المشركات وهنّ 
يمثْلنَ بشهداء اح مستنداً إلى السّيرة الهشاميّة: وأبزر صورة هند بنت عتبة 
بطريقةٍ وحشیّة عندما بقرث بطنَ سيّدنا حمزة» فقال : «حالما وقعتِ الهزيمة 
بسبب مخالفة الّماة أَمْرَ الڑسول يكل وأصيب مَنْ أصيب من المسلمين» 
انطلقت هند بنثٌ عتبة والتسوة اللاتي كنّ معها إلى قتلی المسلمين» يمثّلن بهم 
بحقدٍ وغيظ وشراسة» فصر يجدعنّ الاذان والأنوف» ويبقرن الطون» حتى 
إن هنداً بقرث عن كبدٍ سيّدٍ الشهداء حمزة فلاکٹھاء فلم تستطغ أن تسيعها 
فلفظتهاء ٠‏ وبالعْنَ في التّمثيل بالشهداء» ونّسِينَ ضُنْعَ الّسول والمسلمين في 
قتلاهم ببدرء حيث أمرّ بدفنهم» ولم يتركهم للسّباع والطير» فضلا أن يملوا 
بأَحَدٍ منهم» فشتّان ما بين الصَّنِيمَيْن!! وصنعث هند من الاذانِ والأنوف 
خلاخيلَ وأقراطاً وقلائد» وأعطث وحشیّاً قلائڈھا وخلاخيلها وأقراطها مکافاأۃ 
له على جريمته التكراء . . .)!!.؟!. 

٭ وتفْئَّنَ خيالٌ «خالد محمّد خالد» تفتّقاً عجيباً غريباً عن هذه الكلمات 
التي تصلحٌ لمشهدٍ من «فلم سينمائي»» وقد صرَّرٌ من خلالها هند بنت عتبة”") 
وهي تمضع كبد حمزة التي استعصث على أنيابها!!! . يقول خالد محمّد خالد: 


)١(‏ السيرة التبويّة في ضوء القرآن والشُن (۲/ ۲۰۷) دار القلم۔ دمشق- ط ١988-1١‏ م. 

)٢(‏ وعن هند يقول خالد محمّد خالد في موضع آخر: «كانت هندٌ قد فقَدَتْ في معركةٍ بدر أباها 
وعمّها وأخاهاء وابنهاء وقيل لها: إِنَّ حمزة هو الذي قتل بعضّ ھؤلاء: وأجهرٌ على البعض 
الاخر؛ من أجل هذا كانت أكثر القرشيين والقرشيّات تحرّضاً على الخروج للحرب؛ لا لشيء 
إلا لتظفر برأس حمزة مهما يكن التّمن الذي تتطلبه المغامرة. ولقد لبئت أياماً قبل الخروج 
للحرب» ولا عمل لها إلا إفراغ كل حقدها في صدر وحشي» ورسم الدّور الذي عليه أن يموم 
به» ولقد وعدته إن هو نجح في قَنْلٍ حمزة بأثمن ما تملكه المرأة من متاع وزينة» فلقد أمسكث 
بأناملها الحاقدة قرطها اللؤلؤي التّمين » وقلائدها الذّهبية التي تزدحم حول عنقهاء ثم قال 
وعيناها تحدّقان في وحشي: کل هذا لك إِنْ قتلت حمزة. وسال لعابُ وحشي؛ وطارت 
خواطره توّاقة مشتاقة إلى المعركة التي سیربخُ فيها حريته » فلا يصيرٌ عبداً أو رقيقاً»!!! (رجال 


۸۷ 


«لقد أمرث هند بنتٌ عتبة زوجة أبى سفيان» آمرث وحشیاً أن يأتيها بكبدٍ 
حمزة؛ واستجاب الحبشيٌ لهذه الرّغبة المسعورة؛ وعندما عاد بها إلى هند كان 


3 


ا 


یناولھا الكبدَ بيمناه» ويتلقى منها قرطها وقلائدها بیسراہء مكافأة له على إنجاز 
مهمته . ومضغت هندٌ بنث عتبة كب حمزة راجیةً أن تشفي تلك الحماقة حقدَهًا 
وغلّهاء ولكنّ الكبد استعصث على أنيابهاء وأعجزتها أنْ تسيعّهاء فأخرجَٹھا 
من فمها. . .2000!!!. 

* وقال «أمين دُويدار» متحدّثاً عن تمثيل هند بسيّدنا حمزة: «ومئّلث 
هند بن عتبة بحمزةً عمّ رسول الله أفظعَ تمثيل» فلم يكفها أنْ جَدَّعت أنقَه 
وأذنيه» حتى بقرت بطته وأخرجث كبده» فجعلث تقضِمُّها بأسنانها؛ وتأكل 
أكلّ المغيظ المحنق» فلمًا لم تستطغ أنْ تُسيعَها لفظتها». 

* هذه بعضٌ الصُورِ والأحداث والکلمات اقتطفتُها من مصادرٌ ومراجع 
متنوعة؛ وجمیعھا نهم السَيّدةَ هند بن عتبة بأنّها قد ب بقرت بطنّ سيّدنا حمزة بن 
عبد المطلب رضي الله عنه ولاكث كبده» فلم تستطغ أن تبتلعها ٠‏ فلفظَنْها من 
فمهاء وأ اللي كل قال : «لو دخل بطنها لم تمسّها الثّارا وأنّها اتتخذت من 
نوف الشهداء وآذانهم حلية من آساور وأقراطٍ وخلاخيل بدلا من حأيتها الذّمي 
اللّمينة التي وهبتها لوحشيّ بن حرب الذي غدرٌ بسيْدِ الشّهداء وفارس اهل 
البیت حمزة رضي الله عنه. وقد لاحظنا كيف تفن كل مصلّفب بذكر القصّةء 
وكيف وشّاها بحلى البلاغة وحلية الفصاحة ونصاعة الألفاظء والللاعب 
بالكلمات والعواطف والمشاعر والعقول» وذلك لتصوير شناعة هذه الجريمة 
اللکراء التي اقترقنّها هند بنٹ عتبة العبشميّة”" . 


)١(‏ رجال حول الڑسول (ص ۲۱۹ و۲۲۰). أقول: «كم أضاع مثل هذا الكلام المنمّق كثيراً من 
الحقائق بين سطوره المزخرفة» وألفاظه التي توقع الأغرار في أفخاخ الظلمات» وغيابات 
الفُلُوات خصوصاً وأنّ كثيراً من الأفلام والمُسلسلات ‏ الإسلاميّة والتاريخيّة المزعومة ‏ قد 
اعتمدت على مثل هذه التّعابیر والكلمات؛ وهذه المراجع الخاویة الطَنّانات». 

(؟) ذهب بعضل الحمقى والمغْفَّلين إلى فهم هذه القصّة فهماً مضحكاً؛ من ذلك ما جاء في مصادر - 


۸۸ 


# هذه القصصٌ وأمثالها ینہ ينبغي التّمحيص فيهاء والوقوف عند الحقائق 
ليعرفٌ الإنسان الحقٌ ويتبعه. 


# ونود أن نسأل الان بوضوح: «هل السَّيّدة هند بنت عتبة بقرت بَطنَ 
سيّدنا حمزةً»؟! 


٭ والإجابة عن هذا السّؤال تكفّلت به مصادرُ كثيرةٌ منها: نسب قريش» 
والاستيعابُ» وجمهرة أنساب العرب» والمغازي» والوافى بالوفيّات» 
وغيدهًا. ۱ ۱ 

* إذنء فَمَن الذي بِقَرٌ بطنّ سيّدنا حمزة ومگل به؟! 

* أجاب في كتابه الشھیرِ السب قرد يش» المُصعب الزبيري عن هذا الشؤال 
عندما تحدّث عن وَلَدِ العاصي , بن أميّة فيقول : (ووَلَدَ المغيرة بن أبي العاصي : 
معاوية : لہ الي پل را متصرقہ من حو وهو الذي مئّل بحمزة بن عبد 
المطّلب بأمُے؛ وأمّه : بُسرة بنت صفوان بن نوفل بن أسدبن 
عبد العرژٌڑی...) ۷, 


8 وأفصح ابن عبد ازم في «الاستيعاب» : : با د الذي مل ؛ بحمزة بن عبد 


منصرفه ا 


= الأدب قالت : «قال أبو کعب القاصن في قصصه : إل الس ية قال في كبدٍ حمزة ما قد علمتم» 
فادعوا الله أن يطعمنا من کبدِ حمزة» (عيون الأخبار 577/7). وقال أبو سالم القاصّ : «لو كانت 
هند بنث عتبة حين لاكت كبدّ حمزة أجازنها إلى جوفها ما مسّتها الثار» فقال التهرتيري : «اللهم 
أطعمنا من كبد حمزة» . (التذكرة الحمدونيّة ۲۷۹/۳)ء و(بهجة المجالس .)٤٥٠٥/٢‏ 

)١(‏ اقرأسيرة الصّحابية بُسرة بنت صفوان في كتابنا «نساء من عَضر النْبوّة) (ص 457 -450) ففي 
سیرتھا فوائد جليلة . ۱ 

)۲( نسبٌ قريش (ص ۱۷۳)ء وانظر : الوافي بالوفیات للصفدي (۲۷/ )77١‏ . 

))١١و‎ ٦١٤ /٤( الاستیعابُ‎ )۳( 


۸۹ 


* وأكد ابنُ حزم في «جمهرته» ما ذهب إليه ابن عبد البرّ فقال : : اوولد 
المغيرة ة بن أبي العاصي بن أميّة : معاوية» ققَلْهُ رسول الله پل مُنْصَرَفَةُ من أمُر 
صبراً» وأمّه: بسرةٌ بدت صفوان بن نوفل بن أسد بن عبد العرّئء مُهاجرة؛ لها 
رة . 

٭ وشدد د ابن ريد في «الاشتقاق» وحدّة بأنَّ معاوية هذا هو الذي اقترف 
جريمة الكمثيل بحمزة فقال : #معاوية بن المغيرة بن أ بی العاصء وهو الذي مَل 
بحمزةً رضی الله عنه فيه : فَمَتل قله رجل من أصحاب رسول الله ل بعد ثالئة»7؟؟ . 

* آگا كيف فيل هذا المجرمُ الباغي» وكيف وقعَ في أيدي المسلمين 
واقتضوا منه» فإنًا ذاكرو ذلك بإذن اللهرتعالى . 

٭ كان معاوية بن المغيرة هذا وهو جد عبد الملك بن مروان لأمّه ‏ قد 
اشتركٌ في معركة أَحُدٍ مع المشركين» واتهزم أل الأثر مع المتهزمين متهم ' 
الب ول کدف عن أحوال المسلمین: وماهم عازعرت علي ومضى عل 
وجهه فنام قریباً من المدينةء ولمًا أصبح دخلها فأتى منزل سیّدنا عثمانَ بن 
عفان رضي الله عنه» فضوب بابی فقالت ا امر أنه آم كلثوم بنث رسول الله پا : 
ليس هو هاهناء هو عند رسول الله كله . 

قال : أرسلي إليهء فإنَّ له عندي ثمنّ بعیر اشتریثہ عام ول فجئته بثمنه 
وإلا ذهيْتٌ. 

فأرسلت َم كلثوم إلى عئمان فجای فُلمًا رآ قال : ويحكٌ. أهلكتنى 
وأهلكت نفسّكَ؛ ما جاء بك؟ 


فقال : يا بن عم لم يكن أَحَدٌ أمسنّ بي رحماً منك فاجڙني» فأدخله 


{1 جمهرةٌ أنساب العرب (ص‎ (١) 
.)۷۷ الاشتقاق (ص‎ )٢( 


۹۰ 


عثمان في ناحية البيت» ثم خرج إلى اللَبیْ يكل لیأخد له أماناً» فسمعه يقولٌ 
لأصحابه : (إِنَّ معاوية قد أصبح بالمدينة فاطلبوه» . 

فطلبوه فلمْ یجدوہ؛ ثم دخلوا بيت عثمان» فأشارث إليهم أمّ كلثوم إلى 
محبئه 7 وأتوا به رسول الله يلو فأمرَ بقتلهء ال ما رض الله 
عنه : «والذي بعکّكَ بالحقّء ما جِنْتٌ إلا لخد له أماناء فهَبْه لی يا رسول الله». 
فوهبَهُ لە؛ وأمته» وأجّله ثلاثاًء فان وُجد بعدهنٌ فيل . ۱ 

فخرج عثمانُ فاشترى له بعيراً وجهّرّهء ثمّ قال له: ارتحلٌ» فارتحلٌ» 
وسار رسول الله گل إلى حمراء الأسدء وأقام معاوية ثلاثاً يستعلم أخبار 
المسلمين» ليأتي بها قريشاء فلمًا كان اليوم الرّابع جلسَ معاوية على راحلته» 
وخرجء فبلغٌ رسول الله اة خَبَرَهُ فقال: (إِنَّ معاوية قد أصبح قريباً فاطلبوه»» 


فخرج في أثره زیڈ بن حارثةء وعمار بن ياسرء فقال لهما ب : استجدانه 
7و )00 


ض حم 


بموضع كذا وکذا۷ فوجداه به» نقتلاه» ثم رجعا إلى رسول الله ع فأخبراه 


٭ ومن ثنايا هذا الخبر نعلم بأنَّ هنداً لم تبقڑ بطنّ سيّدنا حمزة رضي الله 
8 ع و عه 4 كر 

عنه» وإنما معظم الأخبار تدل على أن رجالا من المشركين وفيهم معاوية بن 
المغيرة قد مئّلوا بسيدنا حمزة وبشهداء المسلمین . 

٭ ذکر ابن عساكر فى «تاريخه» قال : «كانت ھن قد نذرث لعن قدرث على 
حمزةٌ بن عبد المطلب لتأكلنّ من کبدہ؛ فلمًا كان حيثٌ أصيب حمزة» ومئّلوا 
بالقتل جاؤوا بحر من كبده. فأخذ تھا ت د تمضغها لتأكلهاء فلم ت 7 تستطع أَنْ ته تبتلعها 
فلفظتهاء فبلغٌ ذلك رسول الله ب فقال : (إِنَّ الله قد حرم على النّار أَنْ تذوق من 

حمزة شيئاً أبدآا'''. 

٭ وشهد شاهدٌ من جنس السَّيّدةٍ هند بنت عتبة» بأنّها كانت من المنهزمات 


إن ع مر اد میں ٭ 


. المغازي (۱/ ۳۳۲ ٣۳۳)؛ والزسالة المحمّديّة (ص ۲۷۸ و۲۷۹) مع الجمع والتصرف‎ )١( 
تاریخ مدينة دمشق (تراجم النّساء ص 45 5)؛ ولاحظ قوله : «ومثّلوا بالقتلئ».‎ )٢( 


4١ 


وكانت السَّيدةٌ نسيبة ممن يشهد الحرب؛ وقاتلث بنفسهاء ودافعث عن 
النَىَ پا حتّى قال بحقها: «ما التفثٌ يميناً ولا شمالاً إلا وأنا أراها تقاتل 
دوني»). 

* ولننصث إلى أمّ عمارہً وهي تنقل لنا مشهداً من دور نساء قريش يوم 
أحدء فقد سُثلت آَم عمارة فقيل لها: «هل كنّ نساء قريش يقاتلن مع 
أزواجهنٌ)؟ 

فقالت أ عمارة في استغراب شديد: «أعوذ با ما رأیث امرأةً منھرًَ 
رمث بسهم ولا بحجر؛ ولكن رأيثُ معھنٌ الدذفاف والأكبارء یضربنَ ويذكّرنَ 
القومَ قَتْلَى بدر ومعهنّ مكاحل ومراودّ» فکلما ولّی رجل أو تكعكع › ٠‏ ناولئة 
إحداهنًّ مروداً ومكحلة ویقلن : إِنّما أنتَ امرأةٌ! ولقد رأيتهنّ ولْینَ منهزمات 
مشمّراتي ‏ ولھّا عنهنٌ الرّجالٌ أصحاب الخيل» ونجوا على مُُون الخيل» يتبعن 
الرّجال على الأقدام» فجعلن يسقطن في الطريق. ولقد رأيتٌ هند بنتّ عتبة - 
وكانت امرأة ثقيلة لها ولها عَلَقْ - قاعدة خاشية من الخيل ما بها مَشْىْ؛ ومعها 
امرأةٌ آخری؛ حگی كر القومٌ عليناء فأصابوا منّا ما أصابواء فعند الله نحتسبُ 
ما أصابنا يومئذٍ من قبل الژماۃ ومعصيتهم لرسول الله كيا . 

٭ ومن الموافقات العجيبة أنَّ كثيراً من الصحابة من شهد أَحُداً. قال كل 
واحد منهم: «والله إِنّي لأنظر إلى هند وصواحبها منهزمات» ما دون أخذهنٌ 
شي لمن أراد ذلك»'. 

* وللفائدة والح ذكرنا في كتابنا «بيعة النّساء فى القرآن والسّيرة» 
ما مفاده: «إنَّ ما أشيعٌ بشدَةٍ من , أنَّ هنداً قد شدَّتْ بطنّ سيّدنا حمزة رضي الله 
عنه» وأخرجَث كبده ومضتنهاء وفي بعض الرّوايات : : أنها شوت من الکبد ثم 
أكلت» فهذه القصّة فيها نظژ وتحتاجُ إلى رويةٍ أكثر لأنّها ممطوطة منفوخة 


.(LEAg EV المغازي (۱/ ۲۷۲)ء وتاريخ مدينة دمشق (تراجم النّساء ص‎ )١( 
.)۲۲۹/۱( المغازي‎ )۲( 


۹۲ 


مضطربة» وقد وقع في هذا الاضطراب كثيرٌ من القدماء والمحدثین 
المعاصرین۶۷'. 

# إِنّنا لا نُخْرِجُ هند بنت عتبة من دائرة الاتّهام» ولكنا نو أنْ نزیل الغبش 
عن بعض ما لحقها من إجحافي في أنّها ارتكبث هذه الجريمة العظيمة بحن 
سيّدنا حمزة رضي الله عنه ؛ مع العلم أنَّ معظم الصيغ قد وردت بصیغة المبني 
للمجهول: 'بُقِرَ عن بطنه» أو بصِيغ أخرى أشد إبهاماً وإيهاماً كقولهم: 
«زعمواء قيل» مكّلواء جاؤواء ورَدَ. ...2. 

* والخلاصة التي ي ينبغي ينبغى أن نعرقها ونستفيدَ منها بأنَّ موقعة اح فيَاضةٌ 
بالعظات العَوالي؛ والڈروس القيّمة التي امتدّت نفحاتها إلى يوم فتح مكة» 
ودڑی صوتٌ الح قائلاً: الله آکبڑ الله اکب وسقط الشُرکاء جميعاً» وجاء 
الكبار والضغار والجال والنّساء إلى النْبِيٌ با وبايعوه على السَّمْع والطاعة 
وكان من بين جموع المبايعات: السّيّدة هند بنث عتبة التي أسلمث وبايعث 
ونُظِمَثْ في عدادٍ المُسلمات المؤمنات» ثم إِنّھا جاهدث وصدقث في إيمانها 
ووقّتْ في بيعتهاء وعمًا عنها رسول الله ية ودعا لها بالبركةء وقَبل منها 
هديّتهاء وأما الله عر وجل فقد وعدها الحُسْنَى هي وجميع الصّحابيات 
والصّحابة الکرام رضي الله عنهم أجمعين . 

* وأودٌ في نهاية هذه الففّرة أن أضعَ عينَ القارىء وبصيرته على هذا 
الحديث الشّريف المُعبّر الذي ورد في الصَّحيحَيْنَء والذي يجعلنا نقففُ باحترام 
وأدب أمام جميع الصّحابة لحكمةٍ یریڈھا الله عر وجلء إذ هو العليمُ الخبیرء 
الفعّال لما یریدء فلا يُسْألُ عمّا يفعل سبحانه وتعالیٰ . 

# جاء ذ في الصَّحيحَيْن بسند عن سیّدنا أبي هُريرة رضي الله عنهء أن 
رسول الله کا قال : كحك الله إلى رجلیٔن یقتل أحدهما الآخرء كلاهما 
یدخل الجنّة . 


.)۲٢٢ بيعة النّساء فى القرآن والسّيرة (ص‎ )١( 


۹۳ 


فقالوا: كيف يا رسول الله؟ 


قال: «يقاتل هذا في سبيل الله عرٌ وجل فَيُسْتَسْهَدُء ثم يتوبٌُ الله على القاتل 
َبسلم » فيقاتلٌ في سبيل اللرعرٌ وجل فيُسْتّشهد70" . 

لن صاب بمثلك» : 

# فار ليث الله حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه بوسام الشهادة 
والاصطفاء من العليم الخبير» وكان أل رجال أهل البيت الأطهار الذين حظوا 
بهذا الشرف الوافي» وهذا المقام الکافي . 


* إِنَّ فور المجاهد بتيل الشّهادة في سبيل الله عر وجل هدفُ عظيم 
لا صل إليه إلا مَنِ اصطفا؛ ؛ لله ورضي عنهء وجعله في صفرة عیادہ من ما کي 


)١(‏ أخرجه الشیخان: البخاريٌ في الجهاد والسّير برقم (٦۲۸۲)ء‏ ومسلم في الإمارة برقم 
(۱۸۹۰)ء واللفظ له» ومعنى قوله: «يضحكٌ الله إلى رجليّن»: معناه: الإخبارٌ عن رضا الله 
بفعل أحدهما وقبوله للآخر ومجازاتهما على صنيعهما بالجنّة مع اختلافِ حاليهما . وقد تأَؤَلَ 
البخاريٌ الصحك على معنى الرّحمة . وتأويله على معنى الرّضا أقرب . فإنٌ الضَّحكَ يدل على 
الرّضا والقبول. والكرام يوصفون عندما يسألهم السّائل بالبشر وحسن اللقاء» فيكونٌ المعنى 
في قوله «يضحك الله» أي يجزل العطاء. قال الخطابيّ: «الضحك الذي يعتري البشر عندما 

يستخفهم الفرح أو الطرب غير جائز على الله تعالى» وإنّما هذا مكل ضرب لهذا الصّنِيع الذي 
يحل محل الإعجاب عند ابش > فإذا رأوه أضحكهم». فالضّحك هاهنا استعارةٌ في حقّ الله 
عر وجل . وقوله: «يقاتل هذا فى سبيل الله فيُستشهد؛ : قال ابن عبد البرٌ: «معنى هذا الحديث 
عند أهل العلْم أنَّ القاتل الأول كان كافراً» . قال ابن حجر : «قلتٌ : وهو الذي استنبطَةٌ البخاريٌ 
في ترجمته» ولكنٌ لا مانع أن يكونّ مُسلماً لعموم قوله: الثم يتوبٌ اللْهُ على القاتل» كما لو قل 
مسلم مسلماً عمداً بلا شبهةٍ ثم تاب القاتل » واستُشهد في سبيل الله» وإِنّما يمنع دخول مثل هذا 
مَنْ يذهب إلى أنَّ قاتل المسلم عمداً لا تُقبل له توبة. وقوله: «ثم يتوبُ اله على القاتل 
فيستشهد): قال ابن عبد البر : ١يُستفادٌ‏ من هذا الحديث أنَّ كلّ مَنْ فيل في سبيل الله فهو في 
الجنّة؛ . والله تعالى أعلم . 


۹٤ 


جلاله : # وس ع ع أله آل لَه وا ول دَأوْكَِكَ َ مع الدب آعم اہ الله عَلَہم ین الین وَا تسد يقِینَ 
رھ للد سر رہم 


والشهداء واَلصَّلِحِينٌ عضو ارچک رَفِية4[الساء: 0 : 
٭ وإذا كان الشّهِيدٌ ممن اصطفاهم الله عزَّ وجل فإنَّ من أعظم أهداف 
المجاهد أن ينال هذا الاصطفاء ليفورٌ بالحياة السّعيدة الأبديّة بعد مفارقته للحياة 
الفانية مبأشرة . 


# وعن ر بعض الجكم التي وقعت في غزوة أحل ي يقول ابن ة قیٔم الجوزيّة 
رحمه الله في (الزادا: «ومنها: أنَّ الشّهادة عندہ من أعلى مراتب أوليائه؛ 
والشهداء هم خواضصه والمقزبون من عباده» ولیس بعد درجة الصَديقيّة 
إلا الشّهادة» وهو سبحانه يحب أنْ تخد من عباده شهداء» تراق دماؤهم في 
محيّته ومرضاته» ويُؤثرون رضاه ومحابّه على نفوسهم» ولا سبيل إلى نیل هذه 
الدّرجة إلا بتقدير الأسباب المفضية إليها من تسليط العدوٌ»”'" . 

# ويدرجٌ ابن قیٔم الجوزية حكمة أخرى في هذا المضمار القيّم فيقول: 
ام ذکر الله عر وجل حكمة أخرى؛ وهي انّخاذہ سبحانه منهم شھداء: فاته 
يحب الشهداء من عباده» وقد أعدَّ لهم أعلى المنازل وأفضلهاء وقد اتخذهم 
لنفسه» فلابدً أنْ يُنيلهم درجة الشهادة»" . 

٭ لقد انَخدّ الله عرّ وجلٌ حمزة شهيداً يوم أَحَدٍ مع ثلّة من الصّحابة الأبرار 
الذين توّجوا تاریخ البشريّة بأعمالهم وصدْقِ قتالهم» وكانوا ولا يزالون موضع 
الفخر والقدوة في الات وقد أبقى الله محيّتهم وإعزازهم في قلوب المؤمنین 
إلى يوم القيامة» ورفع ذكرهم في الأرض في قرآن يعلى تتعاقبه الأجيال على مر 
الدُهور والأزمان في كلّ مكان وزمان. 

* لم يتركِ المشركون ساحة المعركة إلا بعد أن مثّلوا بالشّهداء أشنم 
تمثيل» وعندما غادروا أرض المعركة» وشقُوا طريق العودة إلى مكة» قام 


.)۲۲۲ زاد المعاد(۳/ ۲۲ و‎ )١( 
.)۲٢۲٢ /۳( زادالمعاد‎ )٢( 


۹۵ 


رسول اللہ ية وأشرف بنفسِه على الشهداءء وأمر بتجهيز الحُفَرٍ لدفنهم» وكانوا 
سبعين شهيداً جاءت أسماؤهم مفصّلة مرتبة في مصادر السّيرة النْبويّة وفي 
مقدّمتهم سيّدنا حمزة رضي الله عنه وأرضاه. 

٭ أخرج البخاريٌ بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: (کان 
ال پیٹ یجمع بين الّجلين من قتلى أُحدٍ في ثوب واحدٍ ثم يقول : أيهم أكثر 
أخذاً للقرآن»؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدّمه في اللحد وقال: «أنا شهيدٌ على 
هؤلاء يوم القيامة» وأمرَ بدفنهم في دمائهم» ولم يُعَسَّلوا ولم يُصَلَّ عليهم»“. 

د كان منظر الشهداء مریعأ يكاد یفتث الأكبادٌ والقلوبت» ولا يستطيع 
أحدٌ أن يمسكَ دموعه من شدّة الحزنء بل لا يستطيع آح أن يضبط مشاعره إذ 
مٌل''' بهم المشرکون: فكان منظراً مريعاً لم يكن أوجع منه لقلب 
رسول اله اك فلمًا وقف على عمّه حمزةً باه حيث وَجَدَهُ ممرّقاً قد صب 
الحاقدون على جسده عصارة حقدهم وغدرهم وكيدهم . 


* قال ابن إسحاق رحمه الله فی السّيرة: لوحرج رسول الله گا فيما 


.)17 ٣١( أخرجه البخاري في الجنائز برقم‎ )١( 

۲( اتل بهم»: من المُكْلة» عرفت المُثْلَهُ عند الجاهليين» يقال: مُنّل بفلان: نكل به تنكيلاٌ» بقطع 
أطرافه والتّشويه به» ومُّل بالقتیل : جُدِعَ أنفه وأذنه» أو مذاكيره» أو شيئاً من أطرافه . وقد مُنّل 
بسیّدنا حمزة بن عبد المطلب عم اليكل لما قتله وحشیٔ بن حرب غدرأء وقد نهى الإسلام 
عن المُثْلة بالإنسان وبالحيوان. (المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام د. جواد علي 
ص 0۸٦‏ و0۸۷) . 
ولم تكن المُنْلةُ بقتیل الحرب أو بالأسير محرّمة في قوانين ذلك الیومء فقد كانوا يمدّلون بقتلى 
الحرب وبالأسرى بتقطيع أجزاء جسمھم وتشويه جسمهم» يفعلون ذلك بالأسير حى 
يموت» وهو يشاهدٌ أعضاءه تُقطعُ قطعاً من جسمه» وفي يوم الرّقم انهزم (الحکم بن الطفيل» 
في تر من أصحابه فيهم «خرّاث بن كعب» حتی انتھوا إلى ماو يقال له : «المرورات» فقطم 
العطشُ أعناقهم فماتواء وخنق | ہن بنْ الطفيل نفسه مخافة المُئلة» فقال في ذلك غروة بن 
الورد: 

عجبتٌ لهم إذ يخنقون نفوسّهمم ٠‏ ومقتلّهم تحت الوغى كان أعذرا 


۹٦ 


بلغني» یلتسنُ حمزة بنّ عبد المطلب فوجده ببطن الوادي قد بُقِرَ بطب عن 
کبده» ومُثّل به» فَجُدع أنفه وأذناه»”") 

٭ وكان رسول الله ية یحث حمزة شد الحبّ»ء ويعرَّهُ ويقرّبة» ویریٰ فيه 
مثال الشجاعة والجرأة والإقدام» فقد كان سيّدنا حمزةٌ رضي الله عنه عم 
اتی پا وأخاه في الزضاعةء وكان مع هذا كله رجلا يُعَدُ بالآلاف في 
المعارك» وكان مثا عاليا للشّهامة والنّجدةٍ والثبل» وكان قرب رسول الله لا 
عندما تكون الحرب فتية مستعرة» وكان يحصد رؤوس أهل البأس من 
المشركين ويريحٌ منهم المسلمین : » لذا کان مصرعه يوم أَحُو من أكبرٍ الخسائر 
العسكريّة الفادحة ال للمسلمين» لاله من الڑجال الأخيار الشّجعان» ومن 
القادة ذوي البصيرة في الحرب» لذلك لم يصب يُصَب التب اة بمثله أبداً. 

٭ قال اب شام : (ولگا وقف سول الله ل على حمزة قال: لن أصاب 
بمثلك أبداً» ما وقفثٌ موقفاً أغيظ إلى من هذا» ثي قال: «جاءني جبريل 
فأخبرني أن حمزة بن عبد المطلب مكتوبٌ في أهل السّموات الع : حمزة بن 
عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله)("؟ . 1 

* وائّفقت المصاددٌ المتنوّعة بأنَّ رسول الله يه قال حين رأى ما رأى : 
الولا أن تحزن صفيّة» ويكون سُنَّهَ من بعدي لتركثه حتى یکول في بطونٍ 
السّباع» وحواصل الطير» ولئن أظهرني في الله على قريش في موطنٍ من 
المواطن لأمثّانَّ بثلاثين رجلا منهم» فلمًّا رأى المسلمون حزن رسول الله كل 
وغيظه على مَنْ فعل بعمّه ما فعل» قالوا: والله لئن أظفرنا الله بهم يوماً من الدَّهْرٍ 
لنمئّلنّ بهم مُثلة لم يمثلّها أَحَدٌ من العرب»”؟. فأنزل الله عر وجل : # وَأصِير وما 


)١(‏ السَيرةٌ اتوي مع شرح أبي ذرّ الخشني (۱۳۸/۳). أقول: «وقد جاء لفظ ١بْقِرَ‏ ومكّل» بصيغة 
المبني للمجھول دون ذكر اسم أحد في هذا الموضع من السّيرة» . 

(۲) السّيرة النْبويّة (۱۳۹/۳)ء وانظر: المعجم الكبير للطبرانيَ برقم (۲٥۲۹)؛‏ ووفاء الوفاء 
للسمهودي (۳/ ۹۳۵)۔ 

(۳) انظر: السّيرة الْبَویّة (۳/ ۱۳۸ و۱۳۹ و ١٤١)ء‏ وتفسير ابن عطیّة (ص 22١١515‏ وتفسير = 


۹۹۷ 


صر إلا باهولا رن . . . 4 إلى قوله تعالى : « شم وت . 

٭ وعندما نزلت هذه الآياتٌ الكريمة صلع الحا المصدوق ية لما 
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أمر» وعفا و أحس في العفو والصفح الجميل › وصبرَ ونھیٰ أصحابه والناس 
عن المُلْلةَ وعن التَشْمْيء وما قام يز في مقام قط ففارقه» حتّى کان يأمرٌ 
أصحابه بالصّدقة وينهاهم عن المُثْلة'''. 


* ولكلّه پل كان يخافٌ على عمّته صفية أن يصيبها مكروة إذا علمَتْ 
ما صنعَ الحاقدون بأخيها حمزةًء فقد خرجت السَّيّدةٌ الحصيفة صفیة بن 
عبد المطلب شقيقة سيّدنا حمزة تطلبُ أخاها أسد اللہ وكان قد بلعّها ما نزل 
به» وكان الحبيبُ المصطفى ية يعلم حبّها الشّديد لحمزة أخيهاء وخشيّ على 
عقلهاء إن هي رأت ما بأخيها من مُثْلَةِ وتشويه » فأوعرٌ إلى ابنها الرّبير بن العرّام 
رضي الله عنه أن يعمل على إرجاعها إلى المدينة حتى لا ترى ما حلّ بأخيها 
وببعض الشّهداء . وأسرع الژُبیژ والتقاها قائلاً: یا أمّهء إن رسول الله ية يأمرك 
أن ترجعي . 

قالت: ولِمٌ وقد بلغني أنه مَل بأخي» وذلك في الل فَمَا أرضانا بما كان 
من ذلك» لأحتسبنٌ ولأصبرن إِنْ شاء الله . 


الطّبري ٠۹١ /١4(‏ و٦۱۹)‏ مع الجمع والتصرّف. وقال ابن عطيّة رحمه الله في تفسیرہ المسمّى 
«المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» عن سبب نزول آخر سورة التّحل: «أطبقَ أهل 
الكفسير أنَّ هذه الآآية مدنيّةٌ نزلت في شان التمثيل بحمزة رضي الله عنه في يوم أحد» ووقع ذلك 
في صحيح البخاريٌ» وفي کتاب السّير». وقال أيضاً: لروی الجمع أن كمّار قريش لما مثّلوا 
بحمزة رضي الله عنه وقع ذلك في نفس رسول الله ية فقال: «لئن أظهرني الله بهم لأمثْلنَ 
بثلائین - وفي كتاب النّحاس وغیرہ۔ بسبعين منهم»» فقال الاس : إن ظفرنا لنفعلن ولنفعلن . 
فنزلت هذه الاية» . (تفسير ابن عطية ص .)١١75‏ 

وذكر ابن إسحاق أن الله عرّ وجل لگا أنزل آخر الدّحلء عفا رسول الله ياء وصبرَ ونهى عن 
المثلة . (السّيرة الثبويّة ۳/ )٥٤١‏ بتصرّف يسير . 

.)١5 /۳( بتصوّف . وانظر : طبقات ابن سعد‎ )١5+ /۳( السيرة الثبويّة‎ )١( 


۹۸ 


فلمًا جاء الژبیر إلى رسول الله يك فأخبره بذلكء قال: «خَلّ سبيلها» . 
فاته فلظرث إليهء واستر جعتٌ» واستغفرث له( . 


٭ وكان ابنها الژہیر رضي الله عنه يريد الحيلولة بينها وبين رؤية أخيها 
حمزة رضي الله عنه» رحمة بهاء لأنّها قد كبرت وأسنَّتْء ولكنّها قالت: 
لا أرجعٌ حتى أنظرّ إلیەء ٠‏ فلمًا سمح لها الي وك بالتظر إلى جثمان حمزة» 
ورأت ما به من آثارِ يَدِ الغدر والحنق فاضت عيناها بالڈموع؛ فبکٹ وأبكث» 
واستغفرث لأخيهاء وكان النِّيْ کا يبكي لبکاٹھا'''ء ثم انصرفت . 


٭ قال سيّدنا عبد الله بن مسعود رضى الله عنه: «ما رأينا رسول الله كلا 
باكياً أشدّ من بكائه على حمزةً رضي الله عنه» وضعه في القبلة ثمّ وقفَ على 
جنازته وانتحبّ حتّى نشق» حتى بلغ به الغشي يقول: لیا عم رسول الله » وأسد 
اللہ وأسدَ رسول اللهء يا حمزة يافاعل الخيرات» يا حمزة يا كاشف 
الكربات» يا حمزة يا ذابَ يا مانع عن وجه رسول الله بلا" . 


)١(‏ انظر: السّيرة النِويّة (۳/ ٠١١‏ و155١)‏ بشيء من التصرّف . وفي رواية أخرى : أنَّ صفيّة جاءت 
الب ب فقال: «إِني أخافٌ على عقلها»» فوضع اة يده الشّريفة على صدرهاء ودعا لهاء 
فاسترجِعَتٌ وبكث» . (طبقات ابن سعد ۳/ )۱٤‏ . 

)٢(‏ جاء في رواية: أنَّ السيدة صفية قالت لرسول الله اة : «أين ابن أمّي حمزة»؟ قال ياه : «هو في 
الّاس». . . فلمًا رأته بكَتْء وصارث كلما بك بكى ال يي : لم أمرَ به فَسجي ببردة» . وفي 
رواية : أنَّ صفية جاءت بكفن معها . (السّيرة الحلبيّة */ 010) بتصر 

22 اٹیڈ الحلية 0۳6/۳ ومسي انشق»: شوت وذكر الحلرع أن رول ال وا قال ذلك لا 
مع البكاء» ولا يقال هذا من النّدب المحرّم» وهو تعديد محاسن الميت» لأنَّ ذلك مخصوصٌ 
بما إذا قارنه البکاءء وليس من نعي الجاهليّة المكروه: وهو النداء بذكر محاسن المیّت؛ على 
أن التداءَ بذلك محل كراهته إذا كان على وجه التفاخر والعاظمء ولم يكن وصفاً لنحو صالح 
للحت على سلوك طريقته . (السّيرة الحلبكة ۳/ 4 07), 
قال الذّهبيٌ : (وجاء بإسنادٍ فيه ضَعْفتٌ عن جابر أن النبْىَ يكو لما رأى حمزة قتيلاً بكى» فلمًا 
رأى ما مثّل به شهق؟ . (سير أعلام النبلاء .)۱۸١ /١‏ 


۹۹ 


Bu‏ وقال کا كما جاء ف في السيرة الهشامية م «جاءني جبريل عليه 
السّلام» فأخبرني أنَّ حمزة بنَّ عبد المطّلب مكتوبٌ في أهل المٌماوات الع : 
حمزة بن عبد المطّلب أسد الله » وأسد رسوله». 


٭ وأخرج الحاكم في «مستدركه» بسندٍ رفعه إلى سيّدنا جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهماء عن التَِيّ لا قال: «سيّدٌ الشهداء حمزة بن عبد المطلب» 
ورجل قام إلى إمام جائر » فأمرهٌ ونَهاٌء فقَئَلهُ)0"' . 

٭ وكان لسيّدنا حمزة مكانة أثيرةٌ عند | انی اة فقد كان شجاعاً مقداماً گل 
وحدہ في يوم أحد واحداً وثلاثين من الكمّاء” *, لذلك لما أشرف 
رسول الہ پل على القتلى يوم أ قال : انا شھیڈ على هؤلاء أله ما من جريح 


جرح في الله إلا وال يبعته يوم القيامة يدمى جرحہ؛ اللون لون د والرّيحَ ريح 
مسل . ثم مر ية بدفن الشهداء . 


٭ ومر رسول الله ية بدار من دور الأنصار من بني عبد الأشهل وظفّرء 
فسمع البكاء على قتلاھمء فذرفث عيناة الشريفتان فبكى» ثم م قال : «لكنّ حمزة 
لا بواكي له». فلمًًا رجع سعد بن معاذ واسیڈ ب ضير إلى دار بنی عيد 
الأشهل أمرا نساءهم أن يتحزْمَْ ثم يذهبنَ فيبكينَ على عم رسول الله ككِ؛ِ فلمًا 
سمع رسول الله گل بكاءهنَ على حمزةً خرج عليهنَ وهن على باب مسجده 
يبكينَ عليه» فقالك «ار جع يرحمكن اللہ فقد اسیتنٌ بأنفسكنٌ» . وقال: «(رحم 
الله الأنصارء فَإِنَّ المواساة منهم ما عتمت لقديمة» مروهنّ فلينصرفنَ». وفي 


0 ھی . .جج 7 7 (o‏ 
رواية : «مروهنٌ فليرجعن ولا يبكينَ على هالكُ بعد اليوم)” : 


.)٥٤ /4( السّيرة التََّويّة (۳/ ۱۳۹)؛ وانظر : مجمع الرّوائد (9/ ۸٦۲)ء والبداية والٹھایة‎ (١) 
طبعة دار الكتب العلميّة الأولى عام ۱۹۹۰ م.‎ )5١6 /۳( (؟) المستدرك‎ 

(۳) تهذيب الأسماء واللغات (۱/ .)۱٦۹‏ 

. )4 5 /5( والبداية والتهاية‎ »)١47“ و‎ ٥٤١ /۳( السيرة التَبويّة‎ )٤( 

. مع الجمع والتصرّف‎ )۲۱٢۰/۴۳( والمستدرك‎ )١56 و‎ ٥٤٤١ /۳( السيرةالتبويّة‎ )٥( 


١٠ 


# ظل حمزة ماثلاً في قلب النَّىَ لاء فقد أخرج الحاكم في «المستدرك» 
عن جابرٍ بن عبد الله رضي الله عنهما قال: ولد لرجل منا عُلامٌ فقالوا: 
ما نسمّيه؟ 


فقال النّبِىَ پل : «سمّوه بأحبٌ الأسماء إلى حمزة بن عبد المطّلب» . 


٠‏ © دشي رو أخرى عن عرو بن ما ايع بجا بعلي يقول: جا۔ 


قال : سمه امت ۳ إلى حمزة بن عبد د الط . 


٭ ونستجلى بشارة حمزة رضى الله عنه بالجنّةٍ من خلال رؤيا نبويّة.» حیثٌ 
يروي ابن عباس رضی الله عنهما أنَّ رسول الله ككل قال : «دخلتٌ الجنّة البارحة 
فنظرثٌ فيها فإذا جعفرٌ يطيرٌ مع الملائكة» وإذا حمزة متكىءٌ على سریر!''' 


٭ ولحمزة رضي الله عنه فضيلة الرّواية» فقد ذکر ابن الأثير في «أسد 
الغابة» حدیثاً لحمزة مُسْنَداً مدا إلى الخ پل قال: «الزموا هذا الذعاء: اللهمّ إني 
أسألّك باسمك الأعظم ورضوانك الأكبر» . 


4 


٭ وكان مقتل حمزةً شّهيداً للتصف من شوّال من سنة ثلاث من الهجرة» 
وكان عمژہ ٥۷(‏ سنة) على قول مَنْ يقول: «إِنه كان أسنّ مِنْ رسول الله عل 
بسنتيْن“ . وهناك أقوال أخرى حول هذا العمرء بيد أنَّ جميع المصتفینء لا 
يختلفون في أن حمزة رضي الله عنه أكبد من النَّبِيَ ب تا بسنتین أو أربع 


5 


)١(‏ المستدرك 5١77/70‏ و ۲۱۷)ء ثم قال رسول الله به عن أحب الأسماء : «إِنَّ أحبٌ أسمائكم 
إلى اللهر: عبد الله وعبد الوّحمن» (أخرجه مسلم برقم ۲۱۳۲ء وأبو داود برقم .)٤۹٤٩‏ 

.)۲۱۷/۳( المستدرك‎ )٢( 

(۳) أسد الغابة )017/١(‏ ترجمة رقم .)۱۲٥١(‏ 

.)0751/1١(ةباغلادسأ‎ )٤( 


ہت 


٭ قال الإمامٌ التَرويّ رحمه الله : اوذفن حمزةٌ عند أحد في موضعه» وقبره 
مشھوڑ یزار ويتبةلهٌ به » وحزن عليه رسول الله پل والصّحابة رضي الله 
)١(‏ 
# ويتبادر إلى الذهن سؤال مُفادہ: «كيف دفَنَ المسلمون الشُھداء يوم 
أحد»)؟ 

# والإجابة عن هذا السُؤال تلص في أن الى لا - كما أجمع أهل 
العم - لم صل على شهيدٍ معركة أبدأء لا في غزوة أَحُوِء ولا في غيرها من 
المغازي ٠‏ وإنَّما كان لا یأمژ بدفن الشّهداء بثياب المعركة دون غسُل أو صلاة. 

٭ قال الإمام الشّافعي رحمه الله : «جاءت الأخبارٌ كأنّها عیان - من وجوه 
متواترة ‏ أن النََىَ ية لم يُصَلٍ على قتلى أحد؛ وما روي آله صلی عليهم و كبر 
على حمزة سبعين تكبيرة لم يصح . 

ے‫ ع co,‏ سات م 3 

0 * وثبت في صحيح البخاري أن النبي ي أمر بدفنٍ شهداء أَحَدٍ بدمائھ 
ولم يصل عليهم. ولم يغسّلوا. وجاء عن سیّدنا عبد الله بن عباس رضي الله 
عنھما أنه قال: «أمر رسول الله كه بوم أحد بالشهداء أن ينرع عنه الحديد 
والجلود وقال: ادفنوهم بدمائهم وثيابهم)””) 

* وكمَّنَ حمزة بُ عبد المطلب رضی الله عنه بّمرة كانت لهء فكانوا إذا 
مدّوها على رأسه انكشفث رحلاه» وإِنْ مدّوها على رجليه انكشفت رأسه» 
فمدّوها على رأسه وجعلوا على رجلَيّه الحرمل تكميلاً لدفنه. 

٭ وجاءت جماعاتٌ المجاهدين إلى رسول الله يي يوم حل فقالوا: 
يا رسول الله » قد أصابنا قَوْحٌ وجهدٌ. فكيف تأمر؟ 

فقال ية : «احفروا وأوسعوا واجعلوا الرّجلين والَّلاثة فی القبر الواحد) . 


.)۱٦۹ /۱( تهذيب الأسماء واللغات‎ )١( 
.)٤۷ /٤( انظر: البداية والثھایة‎ )٢( 


۲ 


فقيل له : يا رسول الله › فَأَيِھم يقدم؟ 

فقال ب : «أكثرهم قرآنا'''. 

# بعد أنْ فرعٌ المسلمون المجاهدون من دفن الفھداءء وقف 
رسول الله ية على فرسه بأصل جبل أحد» وأمر أصحابه المجاهدين أن 
يصطفواء فاصطفوا خلفه وعامتهم جرحى» واصطفّ خلفهم النّساء المجاهدات 
وكُنَّ أربع عشرة امرأةء وأخذ النَِيُ يي يكثر من الناء على الله عز وجل 
ويدعوه. 

٭ جاء هذا الثناءٌ الممزوجٌ بالدعاء في المسند إذ أخرجٍ الإمام أحمد 
بسنده عن عبید بن رفاعة الزّرقيَ قال: لما كان يوم أُحدٍء وانكفاً المشركون» 
قال رسول الله يلل : «استووا حتّى أثني على ربّي» فصاروا خلفه صفوفاً فقال: 
«اللهم لك الحم كله اللهمّ لا قابضَ لما بسطت؛ ولا باسط لما قِبِضْتٌ» 
ولا هادي لما أضللّتَ؛ ولا مُضلٌ لمن هديت» ولا معطي لما منعْتٌء ولا مانعَ 
لما أعطيت» ولا مقرّبٌ لما باعدت» ولا مباعد لما قرّبت» اللهمّ ابسط علينا 
من بركاتك ورحمتك وفضلكَ ورزقكء اللهك إني أسألك التّعيم المقيم الذي 
لا يحولٌ ولا يزول» اللهك إني أسألكٌ النَّعِيم يوم العَيْلة» والأمنَ يوم الخوف› 
الله إني عائڈ بك من شر ما أعطيتنا وشرٌ ما منعت» الله حبّب إلينا الإيمانٌ 
وزيّنْهِ في قلوبناء وكرّه إلينا الكفرٌ والفسوق والعصيانٌ» واجعلنا من الراشدين» 
الهم توفّدا مسلمين وأخينا مسلمين» وألحقنا بالصالحین غير خزایا 
ولا مفتونين» اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك» ويصدّون عن سبيلك› 
واجعل عليهم رجرّكَ وعذابِكَ؛ اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الکتابء إِلهَ 
الحق»"“. 


(١)‏ البداية والتهاية /٤(‏ 47)» وللحديث أصل عند أبي داود والتّرمذيّ. 
(۲) المسند )0/ (TVA‏ برقم (ج۹١٢٥۱)‏ وأخرجه البرّار برقم (۱۸۸۰۰) والطبرانيٌ في المعجم 
الكبير برقم (۹٤٥٥)ء‏ والبخاریٔ في الأدب المفرد برقم (۲۹۹)ء والهيثمئٌ في مجمع الزوائد= 


۳ 


(0) 


8 1 2 2 اعم ٠.‏ 5 نه ال و 
2 لقد صم جبل حر فى ٹراہ النديّ وتربته الداکنق وفی سمفحه 


(Tg 1/0‏ 
إتنا نج في هذا الحديث الشريف حَمْدَ الله وتمجيده في هذه الحال الصّعبة التي كان عليها 
المسلمونء فلمًا وضعتِ الحربٌ أوزارهاء ورجع المشركون بالنّصرٍ الذي استخفهمء 
والمسلمون بالمصاب الذي استأثر بصفوة من كبار الصّحابة» وفارس أهل البيت وسيف الله في 
زمانه سيّدنا حمزة بن عبد المطلبء وقف النْبيّ بيه يواسي أصحابه» ويسكبٌ في قلوبهم 
الرّضا بقضاء الله وقدره» والگسلیم المطلق لأمره» في غير عتاب لمن خالف أمره من الرّماةء 

ولمّا أتم بي مواساته لأصحابه : «استووا حتّى أثني على رتي» . 

في أعقاب هذه المعركة الضّارية الخاسرة, يتّخذ النْبيَ بل أهبته» وينظم صفوف أصحابه لیثنيَ 
على ربّه عر وجل ؛ إِلّہ لموقفٌ عظيم يجلي إیماناً عميقاً؛ ويكشفُ عن العبودية المطلقة لربٌ 
العالمين الفعّال لما يريد. فهو القابض والباسطٔء والمعطي والمانع» لا راا ولا معقب 
لحكمه» زوى عنهم التصر وأحرزه عدوّهم» وأرجعهم بخسارة فادحة» لكنه ربّهم ورب 
العالمين» هو الذي بيده ملكوت كل شيء . 

2 المادةً والنّصرٌ والغنائم تغدو وتروحء فلا النّصر بمستمرّء ولا الغنائم والأموال مستقرّة» 
ولا يقيم في هذه الدّنيا مقيم» ولا أمنها موفورء كل ما فيها غاد ورائح» فليسأله : «التّعيم المقیم 
الذي لا يحول و يزول». 

وقد سبق الشّهداء إلى رحمة الله ومغفرته راضين مرضيين» ونحنُ على إثرهم» والموت قافية 
کل حىّ: وهو تحفةٌ المؤمن» فلا يميتنا الله إلا أعرّة في غير محنة ولا بلاو ولا فتئة : «اللهم 
توفّنا مسلمين» وألحقنا بالصّالحِين» غير خزايا ولا مفتونين». 

وهذا الموقفٌ التّبويّ من أعظم المواقف التي تسمو بالعابدين» وتجل المعبود» وإنّا لا نكاد 
نجد لمثل هذا الدّعاء ومضمونه الأمثل نظيراً» لا في أعقاب المعارك الرّابحة؛ ولا في أعقاب 
المعارك الخاسرة عبر التاريخ» إِلّه يصوّر العبودية في أعلى أشواقهاء العقيدة التي تربط العابد 
بالمعبود» وتنقله إلى شاطىء الأمن والإسلام . 

«جبلٌ أحد»: جبل أحدء جبل کبیڑ يقعٌ شمالي المدینة المنوّرة» وكان یبعڈ عنها ثلاثة أميال 
ونصف» ولک عمران المدينة اليوم قد أصبح متّصلاً به» ومحيطاً من كل جوانبه» وبسفوحه 
توجڈ أحياء حديثة بمراكزها الأمنية والصّحية والتعليمية ومساجدها ذات المآذن العالية 
الجميلة . وثبت أن الى يك خاطب أحداً مخاطبة مَنْ يعقل . 

أمَا سبب تسميته بجبل اُحد؛ ففيه أقوالٌ متعدّدة من أهمّها : ِ- 


١: 


المبارك شهداء الدّعوة ممّن ضخوا في سبيل الله بنفوسهم في تجرد مطلق› 
وكان في طليعتهم فارس أهل البيت وأسدهم سيّدنا حمزة عم الي ية وسيد 


٭ تركت غزاةً أحُد وشهداء أحد أشياء فی قلب الحبيب المصطفى لاء 
وترکٹ أحزاناً وموجدة. ولمًا دنا الأجل. وأزفٌ الترخل للحاق بالفيق 
الأعلی؛ زار ييا شهداء أحد مودّعاً الڈنیا في أشخاصهم» ذاكراً جهادهم, 
وإخلاصهم ووفاءهم» داعياً لھمء واعظاً بهم جماعة المسلمين من الصّحابة في 
خير القرون. 


# لنْنْم النظر في الصّحبحين البخاريّ ومسلم؛ ثم نقرأ في أبواب المناقب 
والفضائل عن سیّدنا عقبة بن عامر الجُهنيّ رضي الله عنه فنجدهٌ يقول : «صلَّى 
رسول الله ا على قتلى أحدٍ بعد ثمان سنين كالموّدع للأحياء والأموات» ثم 
طلع المنبر فقال: (إِنّي بين أيديكم فرط وأنا عليكم شهيد» وإِنَّ موعدكم 
الحوض» وإِنْي لأنظرُ إليه من مقامي هذاء وإِنّْي لست أخشى عليكم أنْ 
تشركواء ولكن أخشى عليكم الڈُنیا أنْ تنافسرهاء كما تنافسها من كان قبلکم؛ 
فتهلككم ٠‏ كما أهلكت مَنْ كان قبلكم» قال عقبة : : «فكان آخر نظرة نظرتها إلى 
رسول الله ی . 


= أولاً: سمّي بذلك لتوحّدهعن الجبال: لأنّه مُحاطٌ بالسّهول والأودية . 
ثانياً: سمّي باسم رجل من العمالقة اسمه أحد» وهو أوّل مَنْ سکنہ . 
ثالثاً: قیل : إل اسمه يرمز إلى وحدانية الله عر وجل . وهذا السّبب من أسباب تسميته . وحركائه 
رفع «أَحُد يُتفاءل بهاء لاله يُشعر بارتفاع دين الله . 
وجبل أحدٍ لوه أحمرء له قمحٌ عدّةٌ» يخيّلٌ إلى النّاظر إليه أنه عدّةٌ جبال بسبب تعدّد هذه القممء 
وهو داخل في حرم المدینة المنوّرة بالاتفاق» لأنّ حدّ الحرم من الشّمال جبل ثور» وهو خلف 
جبل أحد شمالاً» وقد ورد في فضل جبل أحد أحاديث منها «أحدٌ جبلٌ بحا ونحبّه (البخاريّ 
برقم .)٦٥۸٤‏ 

= أخرجه البخاريّ برقم (۹۲٥۳)ء ومسلم برقم (٢۲۲۹)؛ ويمكن أن نقول: (إنَّ الشَّهادةَ في‎ )١( 
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# إِنَّ الأرضّ لا تأكل جسد الشَّهيد في سبیل اللہ وكان سيّدنا حمزةٌ من 
هؤلاء الأبرار الذین حظوا بالشهادة في سبيل الله . 

* وقد أكَدثْ كتبٌ المصادر بأنواعها مصداق ذلك» ومنها ما روي عن 
سيّدنا جابر بن عبد الله الأنصاريّ رضي الله عنهما قال: «لمّا أجرئ معاوية العينَ 
عند قتلى أحدٍ بعد أربعين سنةٍ استصرختاهم إليهم» فأتيناهم فآخرجناهم, 
فأصابتٍ المسحاة قَدَمّ حمزة فانبعت دمأ . وفي روايةٍ أخرى: «فأخرجناهم 
كأنما دَفِنُوا بالأمس». ويقال: (إِنّهِ فاح من قبورهم مثل ريح المسك» وذلك 


بعد ست وأربعين سنة من يوم دفنوا»'“. 


* وقد ذكروا أنَّ الأرضّ لا تأكل لحومَ الأنبياء ولا شهداء المعركة في 
سبيل الله عر وجل » وزاد بعضهم : قارىء القرآن» والعالم» ومحتسبٌ الأذان» 
وقد نظم هؤلاء التائي المالكي فقال : 
لا تأكل الأرضُ جسماً للنىَ ولا لالم وشهيدٍ قتل معترك 
ولالقارىء قسرآنِ ومحتسب إذإئّ هلإله مُجري القَنَك 


قر حمزةًومضشهلة: 
8 جاء فی تاریخ المدينة المنوّرة وأخبارھا) عن الأعرج قال : الگا يل 
حمزةٌ رضي الله عنه أقامٌ في موضعه تحت جبل الؤُماة» وهو الجبل الضٌغیرژ الذي 


سبيل الله عرٌ وجل من أعلى مراتب الأولياء» وقد شرف الله تعالى ثلة من الصحابة يوم أحد 
بالشّهادة» والشّهادة وإن كانت في ظاهرها فقداناً للأحبّة والأخلاءء إلا أنّها في جوهرها شرفٌ 
خالدٌ لمن اتّخذه الله شهيداً» ومن المؤكد أن «الشّهيد يشفُمٌ في سبعين من أهل بيته؛ (صحيح 
الجامع برقم ٣٣٦۳)ء‏ وقد جاءت الأخباژ لتقول باد الشّهيد لا يحسن بألم القَثْلٍ كما ین من 
يبصر الدّماء التي تنهار منه» ويفزع لحاله وقد مزقته آثار الحرب؛ بل إِنَّ الشّهيد لا يَجِدُ من الألم 
إلا كمس القرصة. ويُغْمَر له فى ال دفعة من دمه» ويرى مقعده من الجنّة» فأين هو ممّا يظنٌ 
الاس ويجبنٌ عن سبيله الجبناء؟ ! فالشّهيد له أعلى المنازل عند الله عر وجل . 
)١(‏ البداية والتّهاية (4/ ٤٥)ء‏ والسّيرة الحلبيّة (۲/ 079) مع الجمع بينهما والتَصرّف اليسير . 
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ببطن الوادي الأحمرء ثم أمرَ به الى گل وكفتة في بردة وِکمْنَ مصعب بن 
عمير في أخرى » ودفتهما في قبر واحد»'. 

* قال عبد العزيز بن عمران: «وقد سمعتٌ مَنْ يذكر أنَّ عبد الله بن جحش 
بن رئاب قُتِل معهماء وذفِنَ معهما في قبرِ واحدء وهو ابن أخحت حمزة امه 
أميمة بنتُ عبد المطلب . والغالتٌ عندنا: ن مصعب بن عمير وعبد الله بن 
جحش فنا تحت المسجد الذي بُنيَ على قبر حمزة» وأنّه ليس مع حمزة أحدٌ 
فى القبر!'''. 

* وروی اب شب عن عباد بن أبي صالح ١أن‏ رسول اف ا كان اني قبور 

ام ر روو ہےر ۲ 
الشهداء بأحدٍ على رأس كل حول فيقول: «سَلم یکر یما صر عم عقی 
ار 14الرعد 4 قال : وجاءها أبو بكرء ٿم عمر٘ ثم عثمانٌ رضي الله عنھم؛ 
فلمًا قدم معاوية د بن أبي سفيانٌ رضي الله عنهما حاجاً جاءهم» قال : کان 
ال كه إذا واج الشّعْب قال: «سلامٌ عليكم ہما صبرتم فنعم أجرٌ 
العاملين»" . 


2 * وعن أبي جعفر «أنَّ فاطمة بنتَ رسول الله اة كانت تزور قبْرَ حمزة 


رضي الله عنه ترمّه وتصلحه. وقد تعلَمثہ بحجر )7 . 


٭ وفي ذكر المشّاهد المعروفة بالبقيع بالمدينة» يقولٌ السَمهودي: «اعلّم 
أنّ آکٹر ا لصّحابة رضي الله عنهم ممّن توفي في حياة الى لاء وبعد وفاته 
مدفونون بالبقيع ؛ وكذلك سادات أل بيت النبي کل وسادات التابعين. . 
وأمًا المشاهدٌ المعروفة بالمدينة فى غير غير البقيع فثلاثة : مشهد سید الڈھداء 


.)۹۳٦ ووفاء الوفا (۳/ ۹۳۰ و‎ ء)۱۲١و‎ ۱۲١ /۱( تاريخ المدينة المنورة‎ (١) 

)۲( تاريخ المدينة المنورة (١/٦۱۲)ء‏ ووفاء الوفا (۳/ .)۹۳٦‏ 

(۳) وفاء الوفا(۳/ ۹۳۲). 

)٤(‏ وفاء الوفا (۳/ ۹۳۲) وقال السّمهودي: «ولا يُعرفٌ اليوم من قبور الشّھداء غير قبر حمزة 
رضي الله عنه» . 


"|۷ 


حمزةً بن عبد المطلب» عم رسول الله ككلِ؛ ومشهدٌ مالك بن سنان والد أبي 
سعيد الخدريّ» ومشهدٌ محمّد المعروف بالتّفس الزكية. . .)237 . 


* وین الشمهودي مشه حمزة ويصِودُةٌ ويصفة بأله ذو قب عالرة حسنو 
منْقنة» وبابه مصفح كله بالحدیدء به أمٌ الخليفة النَاصرِ لدينٍ الله أبي العبّاس 
أحمد بن المستضيءء وذلك في سنة ( ۰ ه)ء وجعلث على القبرِ مَلبناً من 
عاج» وحوله حصباءء وباب المشهدٍ من حدیدء يُفتح کل يوم خميس» وقريبٌ 
منه مسجد بُذکر أنه موضعٌ مقتله"" . 


٭ ویتابع السّمهوديّ وف مشهد حمزة فیقول : «وأمًا قب حمزة فإِلّه اليوم 
- أي في أوائل القرنِ العاشر لن وفاة الشمهوديٌ كانت سنة ۹۱۱ ه- مبنیٔ 
مُجَصَّصِنٌ بالقصَّةٍ لا حَشْبَ عليه وفي أعلاة من ناحية رأسه حَجَوٌ فيه بعد 
البسملة : تما يقر مسجد جد الو من ام يانه ليوو الخ ر *#لالثربة:18]؛ هذا 
مصرغ حمزة بن عبد المطّلب عليه السّلامء ومصلی الب له عَمَره العبة 
لفقي إلى رحمة رئه سين بن أبي الھیجاء: فر ال له ولوالديه» سنة ثمانين 
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6ے ورجح السّمهوديٌ بان بناء َم الخليفة الناصر للمشهد الحمزويّ كان 
بعد بناء حُسين بن أبي الهيجاء بعشر سنين» فیقول : «فكأنّ أ الخلیفة وسَعَثه: 
وجعلَثہ على هذه الھیئةِ الموجودة اليوم؛ وقد زادَ فيه مُلطان زماننا الأشرفٌ 
قايتباي زيادة من جهة المغرب؛ أدخلّ فيها البئر التي كانت خارجة في غريبه» 
وائخذ هنال أحلية لمن يريد الطّهارة» وجعلٌ بعضها بالٌطح ء 72 َعَم الثم 
بذلك» واحۃ حتفرَ بئراً خارجّهٌ بجهة المغزب أيضاً ير تفقٌ بها المارة» ذلك 
شهْرٍ جمادیٰ الأولى سنة (۸۹۰ ه) على يد الجاع شاهين الجماليّ شيخ 


(١)‏ وفاء الوفاء (۳/ ۹۱٦‏ و۹۲۱ و ۹۲۲ و ۹۲۳) باختصار. 
(0) وفاء الوفا(۹۲۱/۳). 
(۳) المصدر الگابق (۹۲۲/۴). 


الحرم الشريف» وشاد عمائره» عظم الله شأنہ؛'' 


* وقدمَ لشي عبد الغني التابلسيّ رحمه الله في رحلته إلى بلاد الحجاز 
حمزةً بن عبد المطّلب أسد اللہ وأسدِ رسوله. وفارس بني هاشم فكان متا 
قاله وأورده : ثم عزمتا على زيارة حمزة عم الب بلا وشهداء أحد. ثم 
سرنا إلى أن وصلنًا إلى مزارٍ سيّد الشّهداء حمزة رضي الله عنه في ذيل جَبَلِ 
أحدء وحوله من ¿ الخارج قبور شهداء خد وكانت وقعة أحل هناك مع 
المشركين » فدخلنا إلى مزاره الممتلىء بالهيية والجلالٍ» وعليه به عظيمة 


7 
وحوله مسجد فيه محرابٌ» وله منارةٌ عالیة)'''. 


٭ وقد أبدع كثيرٌ من علماء الشعراءء وشعراء العُلماء في ذكْر مشهدٍ سيّدنا 
حمزة رضي الله عنه» ومنهم الشُیخ محمّد البكريّ الصَّدّيقيٌ ۔ الذي أنشأ قصيدة 
منها : 


إلى شهداء الحقّ بالحقٌّ قد جنا ولاسيماعم الى بِهِهُرْنًا 


)١(‏ وفاء الوفا (۳/ ۹۲۲ و ۹۲۳). وقال السّمهوديُ : «واعلم أنَّ القبرَ الذي بالمشْهدٍ عند رجلي 
سيّدنا حمزةٌ رضي الله تعالى عنه تْرْ رجل تركي اسمُهُ سنقرء كان متولّي عمارة المشھدء والقبر 
الذي بصحن المسجد قبژ بعض أمراء المدنية من الأشراف» فلا يْظنَ أنّهما من الشّهداء رضوان 
الله عليهم» . 
آگا شهداءٌ أحدٍ فقد قال عنهم السّمهوديّ: «ينبغي أن يُسلم عليهم مع حمزةً في مشهده. لأنّهم 
بقربه» (وفاء الوفا ۳/ ۹۳۲) بتصرّف يسير. 
وشهداءٌ أُحدٍ المعروفون إلى وقت السّمهوديّ فهم كما قال السّمهوديٌ: «وأمّا ما يُعرفٌ اليوم 
من قبور الشّهداء فقبژ حمزةٌ بن عبد المطلب؛ وهو في عُدُْوة الوادي ممّا يلي الجبل» وقبرُ 
عبد الله بن حرام ابي جار » معه عمرو بن الجموح» وقبژ سهل بن قيس من بني سَلِمّة» وهودبرٌ 
قبر حمزةً شامياً بينه وبين الجبل» (وفاء الوفا ۳/ ۹۳۹) بتصرّف یسیر . 

(5) الحقيقة والمجاز للتَّابلسيَ (۳/ ۲۲۰ و )۲۲٢‏ بشيء من الاختصار والتَصرّف . تحقيق رياض 
مراد۔ دار المعرفة ‏ دمشق ۔ ط ۱۹۹۸ م. 
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و 


حبیب رسول الله ناصر دبنه 
وبالحزم والعزم الشّديد على العدا 


بحمزة يُسْمَئْ بالمعارف والتّقى 


أجل شهيدٍ فضلّه أخجلَّ المُرْنا 
بسيف القَضًا فيهم قَضَى ولهم مَنَا 
وبالحلم والمعروفي أخلاقه خسني © 


* ونظم الشیخٌ إبراهيم الخياري قصيدة سنة ٠١٠١(‏ ه) ذکر فيها جانباً 
من مسجد سيّدنا حمزة ومشهده فكان مما قال : 


نحن في سوح سيد الشّهداء 
أسد الم حمزة ذي الأيادي 
أبد المُصطفى وأولاه ترا 


عم خير الورى رحئ الهيجاء 
مخلص فى الغزاة غير مراء 
وافتداه بنشسه فى الوغاء”) 


٭ ولعب الرّحمن عابدي نَظمٌ في مشه سيّدنا حمزةً منه قوله : 


له مشه بيت القصيدة شاهدٌ 
جوادٌ يذل الال في جنب عرّهٍ 
لے راحة فيهالراجيه راحة 
َيَابْنَ ولاة البيت دونك مدحة 
عليكم صلاة الله آل محمد 


على أن أهل البیتِ فخرهم حسبُ 
وتخجل من ذكرئ مروءته السّحبٌ 
وكفتٌ به قد كفت عن جاره الخطبُ 
تترجم ما يُملي لأوزانها القلبُ 
ويتلوكمٌ فيها العتيرة والصٌحث'' 


# وقال غيرهٌ هذه البائية الموقظة الماتعة : 


إلى ضريحكٌ عرف المسكِ ينتسبُ 
ضريحٌ فخر حوى ليث الهواشم من 
ياخيرَ عم لخير العالّمين ويا 
با سبِد الشهداء اليّادة الشُعدا 


)١(‏ الحقيقة والمجاز (۳/ ۲۲۳) بتصرّف واختيار. 


والشمس من ضوته الأنوار تكتستبٌ 
بشّےَة البأس للطّاغين منتیسبُ 
بحر الكرامات منه يظهرُ العجبُ 
وتنْ هم للهدا يوم الوغى شُهِبُ 


اذ ا زالت الأملاك مهدية 


وآله والششحاب اش ما سجَعَتْ 


سلامّها بخضوع زاته الأدبٌ 
بمدحه محكماتٌ الاي والکشب 
قمرية إفراق الإلْفٍ تحب 


* وصاغ الشَّيحُ عبد الغني التَابلسئٌ قصيدة دالية في زيارته للمدینة المنوّرة 
عرّجّ من خلالها على ذكر مشهدٍ سيّدنا حمزة رضي الله عنه» وذکر متى نظمها 
وكيفٌ فقال : «ونظمنا هذه القصيدة بين العشاءيْن» فکتبت مسودتھا فی ضوء 
القمر» ونحنٌ نمرحٌ في رياض المباسطة والسّمر) . ومنها: 


لقد تج علينا حضرة الأحدٍ 
ومنها : 
وقبة اشُور فيها قب سيّدهم 
عم الرّسول وخيرٌ الصحب مَن شهدث 
شهمٌ شجاغ له يوم الهياج یڈ 
ومن مناقبه أن الذي فک 
وساقّه من حياةٍ لاتدومٌ إلى 
أحلّه فهذاه الله سنزلة 
وقد تبدل وحشييٌ لعرّته 
وصار منْ صَحُْبٍ طه المصطفى و 
فيالّه رم بعد الممات أتئ 
٭ ومنھا: 
تبارك الله ما أسمی مقام فتى 
الهاشميّ كريم السبتين له 
فيا سقیٰ الله قرا ضم أعظمَة 


7 : ره ۶ 
لما أتينا نزور السّفح من أحد 


إمامّنا حمزة المقدامٌ ذو الجلدِ 
بفضله موجباث الشرب في البلدٍ 
طالث بلا شبهة من فوق كَل يد 
يداه فيه فرقاهٌ إلى الأبدٍ 
حقٌ الحياة التي تسمو بلا كمل 
للأنس من بعد ذل الوخشة النکد 
فيماأتاه بأئسي” ولم يكب 
بعضوو عنه حیۓ الشوء ءلم یج 
كرامة من همام عالي اَل 


ع الشّهادة فيه ثابت العمد 
في ساحة المجد روغ بالكمال دي 
وجادَه رڑے بالغيث والئے و 


)١(‏ الحقيقة والمجاز (۳/ ۲۲٦٢‏ و ۲۲۷). بانتقاء واختیار ۔ 
)٢(‏ الحقيقة والمجاز (۳/ ۲۳۰ و ۲۳۱) بانتقاء وأرجو القارىء أنْ يمعنّ النّظر فيها . 


٭ وعندما انتهى الشَّيِخُ عبد الغنیْ التابلسيّ من زيارة شهداء أحد» وزيارة 
سيد الشهداء حمزة : رضي الله عنه ختم حديئثه وأسمارّة وفوائده بقوله: ثم 
أصبحنا يوم الخميس (9/ ١٠٠١/٠١‏ ھ) وصلينا الصبح هناك بغَلس» ودخلنًا 
إلى زيارة حمزة رضي الله عنه» فق رأنا الفاتحة ودعونا الله تعالى» > وخرجناء 
وقرأنا الفاتحة لبقية شهداء أحد. . . .)20 , 


حمزةٌ على شفاه القوافي : 

ب رين 7 ا عر وجل أهل البيت ۽ بمحاسن الاداب ومكارم الآخلاق› 
وجليل الصّفات؛ فكانوا غُدَةَ الدّنيا ومفخرة ة کل مُمْتَخْر ؛ ومنهم حمزةٌ أُسدُ الله 
وأسڈ رسوله: 
وما زال في الإسلام من آل هاشم دعائم عر لاتزول ومفخر 
بهاليل منهم جعفڑ واب أنه علي ومنهم أحمذد المُتَخَِِرُ 

ك 4 وہ د 
وحمزة والعبّاسُ منهم ومن عقيل وماءٌ العود من حيثٌ بِعْصَرُ 
هم أولياءالله نل حكمة عليهم وفيهم والكتاب المطهّرٌ 

* لقد خلّدت قوافي الشعراء وهمسائهم سیف الله في عصره سيّدنا 
حمزة بن عبد المطلب» إذ لم تكنْ صورثہ وأعماله لتغيبَ عن قلوبهم 
وضمائرهم في كافة العصور. 

* وممّن رثى سيّدنا حمزة وذكّرَ مناقبه حسّان بن ثابت الأنصاريٌ» فقد 
خصٌ حمزةً بعيون قصائده» ومنها هذه الأبياتٌ الحاتيّة المعبّرةٌ من قصيدة 
طویاق: 
ياميفومي فاندين بسحي رة شَجُْو التوائح 
أصحابت اد غالهم ده آل له جورح 
ر احم ہر لا واله لا أنساك ما مو اللقائح 


.)۲۳۱/۳( المصدرالسًابق‎ )١( 


1۹1۲ 


لغ اع يسام وأض ياف وأرملةٍ سلامےح 
وما ينوب الدهرّفي حرب لحرب وهي لاقح 
يافارساًياهذرهاً ياحمزقد كنت المصامح 
عناشديدات الخطو ب إذا ينوب لهن فادہ!' 

# وقال حسَّانُ من قصيدةٍ لاميّةٍ يرثي بها حمزة : 
دغ عنكَ داراً قد عا رسْمُها واإنك على حمزة ذي الثّائل 
كُنَانرئ حمزة جززاً لنا من كل أمر تاتا نازل 

٭ وقال حسَانُ أيضاً لأمامة بنت حمزةً بن عبد المطلب حين قدمت المدينة 

مع اللي ية حين قدمٌ آمناً هو وأصحابه فطاف بالکعبةء وأقام ثلاثة أبام 
بك وهي عمرة الموادعة التي تزؤج ھا ميمونة بت الحارث الھلالیة: فأ 
أمامة على بن أبى طالب رضى الله عنه» فدفَعَها إلى فاطمة رضى الله عنها فقال : 
«دوئك ابنةً عجّك) . ۱ ۱ 

فقالت فاطمة : «إِنَّ رسول الله يكل قد شرط لهم يوم الحديبية أن لا يصيت 
منهم أحداً ‏ تعني من المشرکین - إلا رها عليهم» . 

قال رضي الله عنه : «فإنّها ليست منهم؛ إِنُما هي منّا؛ فأخحذثها فاطمة 
فانطلقث بهاء حگی إذا كانوا بمدٌ الظهران ذْكِرَ لجعفر شانُھاء فأتى عليّاً فسأله 
إِيَاها - وكانت خالٹھا آسماء بن عُميس الخثعمية عنده» وأ أمامة سلمى بنت 
عمیس ۔ وسألّه إياها زي بن حارثة بن شراحيل الکلبیٔ - وهو أخو حمزة في 


3 
کا 1 ص 


إخاء النَّبِيَ ي - فأتوا الََىَ ية يختصمون فيهاء فقال رسول الله 4 : ١‏ مًا نت 


)١(‏ انظر القصيدة كاملة فى ديوان حسان (ص ۳۷۵٣‏ 75”) وعدد أبياتها ٦٤(‏ بيتاً) ومعنى 
اشجو): حزن. واغالّهم) : أهلكهم . و(ألم : نزل. و«جوارح» أحزان شديدة. و«اللقائح» : 
جمع لقحة وهي الناقة التي لها لبن. و«مناخ»: منزل. و«تلامح»: تنظر بعينيها نظراً سريعاً ثم 
تغضهاء و«لاقح»: الحروب التي يتزايد شرهاء و«مدرهاً»: مدافعاً. و«مصامح» المدافع 
الشديد. 

(۲) ديوان حسان (ص ۲۱۹ ۔ )۲۲٢‏ وعدد آبیاتھا(۱۹ بیتاً)ء ومعنى «ذي النائل» : ذي العطاء . 


11۳ 


يا جعفرژ فأشْبَھتَ - ت لقي وحُلقي» وأمًا أنتَ يا علخ فأنت مني وأنا منأكَ: وأما 
نت يا زیڈ فمولاي ومولاهماء فادفعاها إلى جعفر فإنّه أوسعكم لها». فدفعاها 
٠. 0‏ 0 3 ہے . ۰ 1 
إلى جعفرٌ» فلم تزل عنده حتّی قتل رضي الله عنه» فأوصئ بها جعفرٌ إلى أخيه 
علو » فمكثث عند علي حتَّى بلغت» فعرضها على رسول الله اة أن یتزؤجھاء 


فقال : «هى ابنة أخى من الرّضاعة»» فطفقت أمامة حين قدمت المدينة تسأل عن 
قبر أبيها ومصرعہ؛ فبلغ ذلك حساناء فقال يرثى حمزة رضى الله عنه : 


تسائل عن قرم وان سميدع 
أخي ثقو ي يهمرٌ لَلشرف والتّدى 
فقلثٌ لها إن الشَّهادةَ راحة 
فإ أباك الخيرَ حمزة فاغْلّمي 


دعاء إلة الحىّ ذو العرش دعوۃ 


2 7 7 ل‎ siti: 
فواش لا أنساكَ ما هكت الصّبا‎ 


لدیٰ البأس مِغْرارٍ الصّباح جَسُورٍ 
بعمد المدى في الگائبات صَبِورٍ 
ورضوانُ رب يا امام غفور 
وزيرٌ رسول الله خير وزير 
إلى جِنَّةٍ يرضى بها وسرورِ 
ولأبكينْ في مَحضري ومسيري 
يذود عن الإسلام 332 کفور'' 


* ولكعب بن مالك رضي الله عنه قصائة ومطمَاتٌ معئرة وصادقة في رثا 
سیّدنا حمزةً ومنها هذه الدّفقات الموقظة التي یفتخژ من خلالها بحمزة: 


ولقد هَدِدْتٌ لفقد حمزةً هذه 
عم ابي محمد وصفيّه 
وأتى المنية مُعلماً في أسرة 


ظلث بناث الجوف منها ترعدٌ 
ورد الجمام فطابٌ ذاك المنوردٌ 
۰ وا النسئّ و . الى 4-2 2 000 


)١(‏ انظر: ديوان حسان بن ثابت الأنصاريّ (۱/ ۱۳۲ ۔ )٠١٤‏ تحقيق الدكتور وليد عرفات - دار 


صادر ‏ بیروت۔ ۱۹۷٤‏ م 


أقول: ہکان رسول الله بها قد زوج أمامة بنتَ حمزة سلمة بن أبي 


قبل أن يجمعهما» . 


(۲) انظر القصيدة كاملة فى السّيرة النْبويّة (۳/ ۲٢٢‏ ۔ ٢٢۲)؛‏ ومعنى 


(ہنات الجوف» : یعنی قلبه 


وما اثصل به من كبده وأمعائه › وسماه ينات الجوف لأ الجوف يشتملٌ عليها. و«المنية» : = 


* وقال کعبٌ أيضاً یخاطبٗ السَّيْدةَ صفيّة أخت حمزة : 
صفيِّةًفُومي ولاتعجزي وبي الششساء على حمزة 
ولا تشأمى أن تُطيلى التكا علي أسد اشرفسی الھ ٤ة‏ 
نقد كان عر لأييَامَِا وليت الملاحم في ال 

٭ ومن أبدع ألوان الرّئاء الحمزويّ لاميّة كعب بن مالك التي بكئ من 
خلالها سيّدنا حمزة وذکر مناقبه ومنها: 
بكث عيني وح لها بُكَامَا وما يني الیکا ولا المرب 
على أسدالإله غداةً قالوا أَحَمِرةٌ اكم الرجل القتیٌ 
أصيب المسلمسون به جميعاً هناك وقد أصيب به الرّسول 
آلا ياهاشم الأخيارٍ صَبْراً نكل فعالکم > حَسَنٌ جمیل ٠‏ 

* وهذه سیّدثنا الجليلة صفيّة بنتُ عبد المطّلب رضي الله عنها شقيقة 

> تسجَّل موقفاً إيمانياً مُوقظاً نبيلاً بالنُسبة للمرأة الصّحابية المسلمة 
المستسلمة لأمر الله وقضائه وقدره» فقد استّشْهد أخوها حمزة رضي الله عنه في 
غزوة اُحد ومْزقَ جسدهُ» ومنل به وبالشهداء فما كان منها - وهي 
المؤمنة الصّابرة ‏ إلا أن ترضئ بأمر الل عر وجلّء ومن ثم تطمئنٌ إلى مصير 
أخيها سيف الله وأسدهء فهو في مُستقرٌ رحميه؛ مسرورٌ ہما آتاه الله من فضلهء 
مستبش”ة بنعميه» وفضله؛ وتضمَنٌ السَّيّدةٌ صفية هذه المعاني التّربويّة: 
والمشاعر الإسلاميّة السَّامِية مرئيتها في سيّدنا حمزة ة فارس آهل البيت وأسيهم 
الهصور المقدام: ٠‏ فهي تحاول أن ثٛبّه المسلمات وتذكَرمُنٌ بضرورة تَجِاوَزٍ حالةٍ 


= الموت. وامُعلماً): مُشهراً نفسه بعلامة يُعرف بها في الحرب . و«أسرة»: الرمّط والأقرباء. 

)١(‏ السّيرة النبويّة (۳/ .)۲٠٠‏ ومعنى «الهرّة»: الاهتزاز والاختلاط في الحرب. و«الملاحم»: 
جمع ملحمة وهي الحربٌ التي یکثژ فيها القتل . و«اليزّة»: الحرب . وبالفتح بَرّة : الأسلاب. 

(۲) انظر: البداية والتّهاية )٥۹ /٤(‏ وعدد الأبيات ١5(‏ بيتاً) . 

(۳) كان الگمٹیل فى القتيل هو أكثر ما يثير جزع الإنسان العربيّ في عصر الجاهليّة . راجع (نهاية 
الأرب ۳۹۱/۰ 054 . 


١١6 


الخوف والهلع» فقد خاطبث أخواتها من بنات عبد المطلب وغیرهنٌ من 
المسلمات المؤمنات القانتات؛ وأوضحث لهنّ المشاعرَ والأحاسیسَ التي قد 
تنتابٌُ الإنسانَ الذي لا عي ولا يفصحٌ - الأعجم » وتبيّنُ لهرنّ حقيقة مسلَمةً 
لاشِية فبهاء وهي مكانة الشَّهِيدٍ عند الله عر وجل فتقول : 
أسائلةٌ أصحاب أخد مخافة بناتٌ أبي من أَعْجَم وخبِيرٍ 
٭ وسرعان ما يجي جوابُ الإنسانٍ المسلم المؤمن «خبير» ليعلنَ دود 
مراربة أو وجل أن سيدا حمزة رضي اللہ عنه قد اسشهد وهو في أعلى حالات 
وأرفعها وأقصاهاء فقد كان خير وزير للصَّادق المصدوق رسول الله ياء 
ذل جه لد الشعرة لی لكريم وب جو يسو بها : 
فقال الخبير إن حمزةً قد ثویٰ وزير رس ول الله خير وزير 
دعاه إلهُ الحقٌّ ذو العرش دعوة إلى جنَّةٍ يحيا بها وسسرور 
وہہ الامیڈ الاي المؤمن وثاۃء وهي التي كانت صني ترجوها 
لحمزةً ولإخوانها من المؤمنين الشھداء وهذه الأشياء والأمنياثُ أَدْعَئ للفحْرِ 
والاعتزاز من الجزع واليأس» ولذا فقد قابلت السَيّدة صفية كل الأصوات التي 
عَلَتْ تحاول أنْ تثيرٌ الجزع ؛ وتستجلبّ الأسى بأنْ توجّهت إلى الل عر وجل 
بصوتِ خفي هادىء يتجاوزٌ عالَمٌ الواقع؛ إلى عالم | فی لغيب» حيث مصير حمزة» 
وابتهلت إليه عر وجل أن يجزيه الخيرَء وهذا هو الشَّىِءُ الوحيدٌ الذي يدخ 
السّرور إلى قلب الميّتء وهو في الوقت ذاه يجعلُ صفية تحميٌ بالطمأنينة 
والارتياح ؛ لأنَّ مصيرٌ حمزة مصير واضحٌ » لذلك لن تنساءٌ ما هبّت الصّبا : 
فذلكٌ ماكُنا تُرجي وتَرْتَجي لحمزةً يوم الحشر خَيْرَ مصير 
فوالله لا أنساكَ ماهبّت الصّبَا بكاء وحزناً مََحْضَري ومسیري 
على أسد الله الذي كان مِدْرّهاً | يذودٌ عن الإسلام كل كُقُور 
أقولٌ وقد أَعْلئ النّعيُ عشيرتي جزی الله خيراً من أخ ونصير 


= البداية والتهاية (59/4 و١5) بتصرّف يسير جذاً. ومعنی «الصّبا2: الرّيح الشُرقيّة.‎ )١( 


کہ 


* وظلْتْ صورةٌ سيدنا حمزة بن عبد المطلب مرتسمة في وجدانِ محبّيه 
على مدار الأيّام وتكرار الليالي› كما ظلَتْ بطولئہ وشمائله مرسومة على شفاه 
قوافيهم ومدائحهم لحمزة. ولأهل البیتِ الأطهار جميعهم. وممّن أدلئ دلوَهُ 
بين دلاءِ المادحين والمحبّین ابن جابر الأندلسيّ الذي امتدح أهل البيت في 
قصائد عديدة» ومن بين قصائده الرّنانة قصيدتّه في التّورية بِسُورِ القرآن الكريم» 
ومذح النَبَِ گلا وآله وصحبه» ومنها قوله في حمزة: 

اس سے و و ہی اله 8 20 
وحمزةئم عباس والهما وجعفرٌ وعقيل سادة خی رہ 
أولئك الاس آل المصطفى وکفیٰ وصحيّه المقتدون السَّادةٌ البّررہ''؟ 


# ولابن جابر أيضاً دالية مطوّلة أنيقة ف في فضائل الصحابة العشرة المبشرین 
بالجنة › وأهل البيت الكرام» ومنها ما ورد فى ذکر أسد الله حمزۃً رضى الله عنه 
وتعداد بعض فضائله : 


ومَنْ مثلُ ليث الله حمزة ذي النّدی مُبِيدٍ العدا مأوى الغريب المطرّدِ 


وامسيري»: المعنى هاهنا: مغيبي» و«مذرهاً»: الیڈرہ: الفارس الذي يدفع عن القوم. 
وايذودا: يدفم ويمنع . 
وأودٌ هاهنا أنْ ألفتَ نظرَ القارىء وتذوّقه لهذا النّص الشعريّ الجميل إلى أنْ يتأمَلَ فی هذه 
المرثیة وفي موسيقاها الموحية» إذ إِنّنا نلاحظ التنوع الإيقاعيّ الملائم للأجواء الانفعالية 
والتفسية للمرثية . 
فقد جاء الرّويُ ‏ الراء المكسورة ‏ في رثاء صفية رضي الله عنها بخاطبٰ رقّة الحزنِ الهادىء 
ويحاكيه» وزاد المرثية جمالاً كثرة استخدام حرف الرّاءء بالإضافة إلى صوتِ حرف العلّة 
«الياء» . كما زادها رة في الإيقاع وعذوبته التي تدخلٌ إلى خبایا النفوس وزواياها . 
ونلاحظ أيضآ أن الگیدة صفية رضي الله عنها قد أكثرث من استخدام الهمزة إذ استخدمتھا 
قرابة عشرين مرّةٌ» وساعدت هذه الهمزاثٌ بطبيعتها الصّوتية الموقظة على شيوع نغمةٍ خاصق 
تحرّكُ التفوس كلّما حَمَتَ الإيقاحٌ . 
وبالطّبع فالسَيدةٌ صفية رضي الله عنها هي شاعرةٌ الهاشميّات» وسلیقٹھا الصّافِيةُ ساعدتها على 
نظم هذه الهمسات التي نتجاوبٌ مع التفوس وتر فيها . 

, وعلد أبياتها (05 بيتاً)‎ )۳۲٣ انظر القصيدة ة كاملة في نفح اليب ۰(۔‎ )١( 


11۷ 


فكم حر أعناق العُداة بسیفه وذبٌ عن المختارٍ كل مشدد 
ومنها یصفُ شجاعتّہ يوم حل واستشهاده 
وفي أحدٍ نال الشَّهادةَ بعدما أذاق سباعاً للرّدى شر سورد 
ففارٌ وأضحى سیّد الشّهداء في ملائكة الرّحمن یسعیٰ ويغتدي 
ومنها قولّه في بعض شمائله وخواصّه : 
وزاد إلى قصل العمومة أنه أخوه رضاعاً هكذا المجدُ فاشهد 
وما زالَ ذا عرض مصونٍ عن الأذى ومال ماب في العَطايا مبِدَدٍ 
كريمٌ متی ما أوقد الّار للقریٰ تَجذ خير نار عندها خی موقر 
٭ وممّن شدا بقوافيه في مديح حمزة الشيخ يوسُف النّبهانيَ إذ قال في 
قصيدة اختصر فيها السّيرة النَبويّة وذكرٌ من خلالها حمزة وأكابر الصّحابة : 
بدا حين صدّق الصَدَيقَ میسو بآم الفاروق 
قبلة حمزةٌ الشُجاع الحقيقٌ اُسئے اشرللے سسول حميم 
فعليه الضّلاة والگسلیم 
0 وللتّبهاني همزيّة لف اسمها: «طيبة الغرّاء في مدح سيّد الأنبياء ل 
وه بها همزية الود البوصيّريٌ المسمّاة ١م‏ القرى في مدح - خير الورى» 
ومطلع الهمزيّة النبها 
نورك الكل والورّئ أجزراءًٌ يانيَاً من جنر والأنبيء 
ومنها يذكرٌ حمزة في السّابقين إلى الإسلام : 
واهتدیٰ سادةٌ فضار لهم بالگ جس والصدق رتبة عليااً 
اُسٌ الله والرزسول الذي دا تش لهبالسّيادة الشهداء 


ومنها يذكر استشهاد سيّدنا حمزة في غزوة أحلِ فيقول : 


() نفح الطيب (۷/ ۳٦٣‏ و )۳٦٣‏ بانتقاء . 


ومضیٰ حمزةٌ شهيداً فجلّ الط 
إِنَّهذامنالإلوابتلاة 
عجباً تضحك الجتَانُ لشيء 


بُ فينا وَأَغےِس الخطباء 
جل قَذراً فجل في هالرّث 
ومن الله بحشسں الابقتسلاء 
طوف طے من اجلے بگاء 
رقة في فوهه وصفحاء 


ومنها یذکر أهل البیتِ ومن بينهم حمزة والعبّاس فیقول : 


قد مضوا غارقين فی رحمة الل 
وبعئبْكَ حمزة وأببى الفقض 
ثم ختمّها بقوله : 


ما قضى الله فى الورئ لك مدحاً 


كل عيب عابٌ الورى أبریاء 
له وباءت بسخطے الأعداةءً 


ل أخيه ومَنْ حواہ الکساء 


وله الحمك کے والٌ۔ےء!'؟ 


وشارك «أحمد محرّم» في ذكر حمزة رضي الله عنه» ورسم بقصيدة عينية 


جميلةٍ قصّةَ استشھادہء ومن هذه الأبيات : 


صَاحِبٌ القَیفین ماذا صا 
غاب عن أصحابه ماعلمُوا 


كيف شقوه وعاثوا في المعّیٰ 
أين طاححث مَنْ قضى أن تُنَرْعَا 
لم سفهاأكلثهاأجممًا 
ملءَ شدقَيها أبث أنْ تدفعا 


)١(‏ المجموعة التبهانيّة في المدائح النّبويّة ليوسف التبهاني (۱/ ۱۷۷ - )۲٢٢‏ بانتقاء واقرأ هذه 


الهمزية كاملة فهي تحفة أدبية نفيسة . 


جساء وحشيئ فضجت فرحا 


تبذلين الحَلْيَ والمال على 


يالَدُياهسدٌُ بجرحادامياً 
ا٦س‏ الله رمةة ثعغلےث 


حربة ظمأئ أصابث مشرعاً 
جزع الهادي لها نازلة 


بورك المضجع والقوم الألى 


وَيْكِ إن الأرض ضبًّث فزمَا 
أن جناه جاهلي ا مُفظَْا 
ضاق عنه الصَّبِدٌ ما اتسعا 
پالےه منْ حادث ماأبدعا 
كان من خير وبر مترعا 
جلث علياقريش جرّعَا 
وسَدوا فيه الشھیسد الأروع(“ 


٭ وهكذا عاش سيّدنا حمزة عشر سنوات في ظلال الإسلامء كانت 
سنواتِ سماناً» كلها سخاء ۶ في عطاء في تضحيةٍء وكان من رجال أهل البيت 
السّابقين إلى المكارم والدّوحة الفينانةٍ المُزهرة بالإسلام» ومن الذين جاهدوا 
في الله حقّ جهاده. فقَدمَ روحه في سبيل الله» فرب بِيعُه ونفسه» وخسِرَةُ 
المسلمون لشجاعته المتميّزة» وبطولته التّادرة» التي كان يسخرها للدّفاع عن 
الإسلام ونب الإسلام وأهل البيت والمسلمین . 

٭ القد كان سيّدنا حمزة أسد الله إنساناً رفيعاً فی سجاياه» من أولئك 
الذين خلقوا للخير والمُثلٍ العلياء فكان في حياته كلها رهينَ مله العُلياء 
لا يفكرٌ بغيرهاء ولا يعمل إلا من أجلهاء فعاش لهاء وماتٌ دفاعاً عنهاء 
ولا نعلم أله شعَّل نفسّه بالتّجارة» أو أتبعَ نفسه ابتغاء الٹراءء بل قضى عمره 
فقیراً» ومات فقیراً» ولم یکتنز درھماً ولا دنار ولا اقتنیٰ داراً ولا عقاراً 
فكان فقیراً بالمادّة» سخيّاً بالرّوح ؛ جواداً معطاء رضي الله عنه وأرضاه)”" . 

* كان سيّدنا حمزةً من أبطال أهل البیتِ وفرسانهم ومن شجعان 
المسلمين» عُرِف بالإقدام والبسالةء واشتّهر بالشُجاعة والفتوّة والأريحيّة 


(۱) ديوان مجد الإسلام (ص ٣٣١‏ -15) بانتقاء . 
(؟) قادة النبئ يل (ص ۷۳) بتصرّف يسير. لمحمود شيت خطاب ۔ دار القلم ‏ دمشق ‏ ط ١‏ 
- ۱۹۹۵ م 


1۰ 


والفروسيّة» ولما جندل فرسان المشركين يوم بدر» وفعل بهم الأفاعيل علا 
صیلّهُ في أنحاء الجزيرة العربيّة» وأكرمه رسول الله ية وسمّاه: «أسد ال 
وأسد رسوله» وحسبّك بهذه التسمية من رفعة وتكريم. 

پا «ولعلّ ثُقَنّه َه ْقَتَهُ العالية بنفسه في القتال» هي نتيجة من نتائج شجاعته 
وذكائه» فصَقّل هذا الطّبع بالعلّم المكتسب في الدريب على استعمال السّلاح 
والفروسيّة وتحمل المشاق والصبر والمصابرة والإيمان العميق بالقضاء 
والقدر. أمّا تجر بنّه العمليّة: فقد مارس القتال من نعومة أظفاره في حرب 
الفجارء إلى استشهاده في غزوة أحدء فَسَقَطٌ مضرّجاً بدمائه» ولم يسقط من يده 
الگیف!٭'۶. 

# لقد کان حمزة سيّداً في الجاهليّة والإسلامء وبطلاً من أبطالِ آهل 
البيت» وشهيداً من شهدائهم الذين ضخوا في سبيل الإسلام بأرواحھم فصار 
حديئُهم جمال الكتب والسّير. 

* إل الحديث بالمشاعر والأحاسيس عن سیّدنا حمزةً يطول ويطول» وهو 
مع هذا الطّول عذبٌ مُستساعٌ جميلٌ» لأنّ الحیاةً مع رجال أهل البيت اللَبويّ 
عطاءٌ في عطاء في عطاءء ومعرفة أخبارٍ عم النَبِيَ ئي نقاء في صفاء في رواء . 

* نسأل الله عر وجل أن يحشرّنا في معيّة عَمَّي النَِيّ ية الحمزة والعبّاس» 
وأنْ يَهَبَنا لهماء وأنْ يتجاورٌ عن سيئاتناء وأنْ یشملّنا برحمته . 

٭ رضى الله عن سيّد الشّهداء. أسدٍ الله وأسدٍ حاتم الأنبياء» حمزة بن عبد 
لمطلب وما زال غيث الرّحمة عليه سک 


ياسيّدَ الشّهداء حسْمك رفعة أنْ كنت سبًاقاً إلى الإيمان 
فاهناً بجنّات نِّم وخلدها ياسيّدالشّهداء فی الأزمانِ 
OO Û‏ 





العبّاس بن عبد المطلب 


رصي الله عنه 


# عم النبيّ پا وأبو التحباء الأخيار. 

# كان مع النبي بي في بيعة العقبة . 

* أسلم وهاجر قبل فتح مكة المكرّمة . 

٭ روى ۳٣(‏ حديثاً) وله أخبار مونقة في السّيرة. 

٭ من رجال آهل البیت المُعمّرين توفي سنة (٣۳ھ).‏ 





العباسٰ بن عبد المطلب 


لر 
وله آتاٌ سان وما نل ومکانڈ مرموقة فيم أذهث "١‏ اش عنهم الرجسَ 


وطهّرهم تطهيراً. 

# ومَنْ منا لا يعرف مَنْ كان مع النَّبِيّ لا في بيعته المباركةٍ للأنصار ليلة 
العقبة؟ ! وكان آخحذ بيده الشَّريفَة يوْكَدٌ له البيعة؟ 

٭ هذا الوجلُ الشَّرِيفُ الحسيبٌ هو سيّدنا العبّاس بُ عبد المطّلب القُرشيّ 
الهاشمي”!2 عم سيّدنا وحبيبنا رسول الله يك وكان العبّاُ يكنى أبا الفَضْل . 

0 2 5 5 و‎ 4 gS 

٭ وأمٌ العبّاس نتيلة بن جناب بن كليب أول امرأة عربيةٍ كَسَتِ الكعبة 
الحرير. قالوا: «وسبيةٌ أنَّ العبّاسَ ضاعٌ وهو صغیژء فنذرت إِنْ وجَدَنه أنْ 
تكسوّهًا فوجدته00" 2. أقول: «اللهُ تعالیٰ أعلمٌ بِصِحَةٍ هذه القصّة مع العِلّم بأنَّ 


)١(‏ المصادر التي تحدّئت عن سيّدنا العبّاس بن عبد المطّلب لا تُحصی ولا تستقصى ومنها: 
تهذيبُ الأسماء واللغات (۱/ ۲٥۷‏ - ۹٥۲)ء‏ وطبقاتٌ ابن سعد /٤(‏ ۵ - ۳۳)ء وسيرٌ أعلام 
الّلاء (۲/ ۷۸۔ ۳ ۰ء ومختصرٌ تاريخ مدينة دمشق (۱۱/ ۳۲۲ - )۳٥٣‏ وغيرها کثیر . 

)٢(‏ انظر: تهذيب الأسماء واللغات (۱/ ۷٥۲)ء‏ والمفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام لجواد 
على /٦(‏ 17 54) وغيرهما من مصادر أخرى . 
وزعم ابن حبيب في «المنمّق» بأنَّ الذي ضاع وهو صغيد: ضراژ بن عبد المطّلب» وكانت أم- 
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الإمام التّووى قد أوردّمًا في تهذيبه»'“!! . 


٭ أجمعت مصادرٌ السّيرة الُويّةَ» وكتبُ الگراجم والطّبقات والتواريخ أنَّ 


سيّدنا العيّاس كان أصغر أولاد عبدِ المطلب» وكان عبد المطلب سيّدَ قريش 
ورأسّها ورئيسّها. أما ابنه العبّاسٌ فقد ملاً وأولاده الأرضَ» وبارك الله عر وجل 
في ذريّته ؛ وذكرث كث الطّبقات نقلا عن ابن عبّاس أنه قال : «وُلْدَ أبي العبّاس 


(1) 


العبّاس ؛ وضرار : یله بنتُ جناب بن کلیب . وذکر ابن حبيب قصّهَ ضياعه مع شعر وخبر نورده 
هاهنا للفائدة والمتعة ؛ وزيادة الٹقافة والمعرفة. 
قال ابن حبیب : «. . . كان ضرارٌ بن عبد المطلب من فتيان قریش جمالاً وعقلاً وهيبة وسخا٤‏ 
وإ امه تُيلة أَضِلَتْهُء فكاد عقلّها يذهب جزعاً عليه» وكانت كثيرة المال؛ فجعلث تنشد في 
المواسم وتقول : 

اضللشے ايض لوذعيّا لميك مجلوبأولادعيًا 
وقالت: 

أضللتة أبي فى كالخصاف للفتية الفزبني مناف 

ثم لري منتهى الأضیساف ‏ هني لفِهْرسنةالإيلاف 
فجعلَثٗ لمن جاء به هُنيدة ‏ مئة من الإبل ‏ ونذرث أنْ تكسو البيتٌ إِنْ رده الله عليهاء فمرَ بها 
حسَانُ بن ثابت حاجّاً في نف رمن قومه» فرأى جزعها عليه» فقال: 

وأ ضسرار نيد الناس والھسا اني النجسار ماذا أضلتِ 

ولو أن مسا تلقی نتيلةٌ غدوةً بجانب رضوى مثله ما استقلت 
فأتاها به رجلٌ من جُذام» فوقَتُ له بجُعلھاء وكسّت البيتٌ ثياباً بيضاً وجعلتٌ تقول : 

الحم ةمول ۓ الحمي والذيهوّنْمنْوجدي 

إڈرڈ ذو العرش علي والدي 2 منْبَمدٍ ان جوّلتٌُ في تد 

أشكرة ةأ في بعهدي) 
(المنئّق ص٣۳‏ ۔ ۳۸) 

أقول: درجعث إلى ديوان حسّان بن ثابت فلم أجذ له سوى بيت واحدٍ في آم ضرار» على 
النّحو الآتى : 

وأ ضسرار تنشد الاس والهاً ام لابن تيم الله ماذا أضلّت» 

(ديوان حسّان ص )۳۷۰٣‏ 

تهذيب الأسماء واللغات (۱/ .)۲٥۷‏ 


اھ 


بن عبد المطلب قبل قدوم أصحاب الفيل بثلاث سنینء وكان أسنّ من 
رسول الله لا بثلاث سنین» . 

© وكان للمئّاس بن عبد المطّلب من الود 

القضل : وهو أكبدهّمء وبه كان يُكنى. وكان جميلاً. وأردفه اللي يك في 
حجّتهء ومات بالشام في طاعون عمواس ولیس له عقب . 

عبد الله : وهو الحبْدُء دعا له الب يكل ومات بالطًائف» وله عقب. 

عَبِيدٌ الله : كان جَوَاداً سخيّاً ذا مالء مات بالمدينة المنوّرة وله عقب . 

عيذ الڑحمن: مات بالشام ولیس له عقب . 

نّم : كان يُشَبَهِ بابي ييه وكان خرج إلى خراسان مجاھداء فمات 
بسمرقند» ولیس له عقب . 

معبد: قُيِلَ بإفريقية شهيداً وله عقب . 

أعْ حبيبة بنثٌ العيّاس : أخت السْيّة النُجباء . 

* وأ مؤلاء الأخيار جميعاً| يد لّيةالحصيفة أم القضل؛ وهي لابه 


7 َم المؤمنين ميمونة بنت الحارٹ وخالة ف ويف سول 


خالد بن الولیدء وأخث أسماءَ بنتِ عمیس لأمّهاء وفيها وفي زوجها العبّاس 
يقول عبد الله بن يزيد الهلاليّ : 

کت سن بطن ام الفضسل اکسرم بهسا من كَهْلةٍ وکھُسل 
عم اللي المصطفى ذي الفضل وخاتم الزشل وخیلر الرّسل 


)١(‏ من محاسن الأجوبة اللطيفة والتكات الظريفة أنه قیل للعبّاس : «أنت اکب أو الس گاا؟ 
قال: الهو !کب رونا ولدث قبله» . ٠‏ (مجمع الژوائد ۹/ (TY‏ 


۷ك 


٭ والسّيّدةٌ الفاضلة التَّبيلة أمّ الفضل قديمة الإسلامء تَحِمَتْ بأفيائه قبل 
زوجها العّاس» وكذلك ابنها الحْبرٌ عبد الله الذي كان يقول: «كنتٌ أنا وأمّي 
من المُستضعفين من النّساء والولّدان» . 

# كانت السَيّدة العاقلة أمّ الفضل من علیة النّساء وکبرائھنٌ ء هاجرث 
سيّدنا العبّاس إلى المدينة المنوّرة» وروت أحاديث» وتُعَدٌ هذه المرأة الكريمة 
أل امرأة حرّة أسلمت بَعْدَ أمّنا أمّ المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها 
وأرضاهاء وحشرنا فى معيّتهاء وعمًا عنا بفضله ورحمته. 

٭ ومن الجدير بالذكر أنه كان لسيّدنا العبّاس من الولد من غير السَيّدة ام 
الفضل : 

کٹیرژ بن العبّاس : وكان فقيها محدثا 

تام بن العبّاس : شقيق كثيرء وأمّه مه أمّ ولّد رومیةء وكان تمّام من اشد آهل 
زمانه. قال البیژ بن بكار : «كان للعباس عشرة ۰ من الولد وکان تمَّام 
أصغرهم » فكان العبّاس يحمله ویقول : 
تكُوا بتمسام فصارواعشرة يارب فاجْعَلْهِم كراماً برره 

١‏ ولجعل لهم ؤكرا دام اشر 

عقب وليس لكثير رتام عقب 

صفيّة وأميمة بنتا العبّاس : وأمّهما أمّ ولد. 

٭ وقيل: (إنّه ما رُؤيت قبوژ إخوةٍ أشدّ تباعداً بعضها من بعض من قبورٍ 
بني العبّاس» مع كونهم ولدوا في دار واحدة»”"" . 


.)01١( ترجمة رقم‎ )۲١٤ /١( انظر: أسد الغابة‎ )١( 
. (A0 /۲) وسیر أعلام التبلاء‎ «(FY جمهرة السب للكلبيّ (ص‎ (٢ 


۲A۸ 


الفطل: بأجناين. 

ومعبد وعبد الّحمن : بإفريقية . 

وعبد الله : بالطائف . 

وعُبِيدٌ الله : باليمن. 

وقتّم : بسّمرقند. 

وکثیر : بینبع . 

* ولعل الحكمة من ذلك انتشاژ بركتهم في الآفاق» وانتفاعٌ الناس بهم في 
تلك البلدانٍ التي سكنوهاء من حیث نَشْر العلم والدّعوة إلى الله عر وجل 


وعَمّل المّبدّات . 
العبّام في بيعة العقَبَة : 


* كانت المرحلة المكيّة لرسالة الإسلام مرحلة کفاح ونضالی؛ وصبر 
واحتمال» لأنّها كانت مرحلة تربية وإعدادٍ وبناء؛ وظلّتْ هذه المرحلة على 
شدّتهاء ومرارة قسوتها مدّة ثلاثة عشر عاماً - وهي الم التي أقامها الي ا 
منذ اصطفا الله عزّ وجل لنبوّته» ثم اجتباه لرسالته ‏ لم ر يهدأ لهب أوارهاء ولم 
تخمذ شعلة نارها؛ وكان المؤمنون طوال هذا الزّمن صابرين راضين ہما یصییھم 
من نصب وبلاء» وما ينزل بهم من محن وعذاب» لِقَوَةِ يقينهم» ومضاء 
عزيمتهم. 

٭ وطفق الكافرون يضيقون ذرعاًء يكادٌ يقضي عليهم القَلقُ التَمْسىٌ» 
والاضطرابٌ الفكريٌ مما يرون من عظم احتمال المؤمنین وصبرهم» ومكًا يرون 
من انتشار دعوة الإسلام والرّسالةٍ المحمّديّة بين خاصّة القوم وعامتهم . 

* وممّا يلفثٌ القّظر أنَّ العبّاسَ بنَ عبد المطلب لم يعارض هذه الرّسالة» 
ولم يقف موقف العداء من ابن أخيه محمّد وَل وإنه لم يسلم في مشرق شمس 
الدّعوة ومطلعهاء بل كان يدرك تماماً صدق دعوة ابن أخيه؛ ويعرفٌ أخلاقه 


١ 


وأمانته وشمائله الكريمةء وخلاله الجميلة. 

٭ بدأت طلائعٌ النَصر الإلهيَ تظهر في سير الرّسالة المحمّدیّةء حينما 
أخذت همسات الإسلام وأنسامّةُ تسري نحو المدينة المنوّرة» وحینما أخذ 
بعضّ أهلها ينتعشون من الهداية الوَبَانيَّة التي جاءت في القرآنِ الكريم» وارتفع 
الهمسٌُ الدّافىء» فكان بين القوم نغماً سرياً» وصوتاً ندياء وأثراً قوياً. 

* صار من أثر هذا الهمس بذكر الإسلام وبي الإسلام محمّد لا في جو 
المدينة ؛ أن انبعثت الهمم في نفوس أهلهاء وأسرع بعضهم إلى أمّ القرى مکة؛ 
ومن ثم اجتمعوا بالنَِيَ يله واطمأنت قلوبُھم إلى ما سمعوا منه عن الإسلام 
وشرائعه» وعرفوا حقیقة الأمرء فأجابوا الب َي إلى ما دعاهم إليه وصدّقوه. 
وبایعوہ:ء وبعث معهم ييو مصعب بن عمير» يعلمهم أمر الإسلام» ويفقه مَنْ 
أسلم منهم . 

# كان مصعبُ بن عمير رضي الله عنه عظيم البركة والخير على الدَّعوة إلى 
اش وتبليغ رسالة الإسلام؛ وكان حصيفاً صبوراً عاقلا لمّاحاً معلّماً ماهر 
أحّه أهلُ المدینةء فدخل على يديه عددٌ جم من الرّجال والنّساءء ونَعِمُوا 

: نتشر الإسلام في المدينة على يدي مصعب بن عمير رضي الله عنه الذي 
کان ین في دور الأنصار يقرىء ء القرآن» ويعلم الشّرائع والأحكام» وغدت 
المدينة لا تصبح ولا تمسي إلا على ذكرٍ الب ول وذكر دعوة الإسلام 
والسّلام: وتلاوة القرآن العظیم وبيان هدايته وتبيينها» وليس بين بيوتها بيٽ 
إلا وفيه مسلمون ومسلمات يحون الإسلام» ونبي الإسلام ا . 

٭ وأخذ هؤلاء الأخيارٌ الأطهارٌ یتشوٴفون إلى هجرة النَيَ بيا إليهم» فقد 
أصبحوا ذوي عزائم ماضية يقذرها الي ئة حقّ قدْرها. 

با ائہ ثتمر المسلمون فیما بينهم › وأجمعوا أمرهم أن يرحلوا إلى آم القرى؛ 
فرحل إليه چیا بضع وسبعون رجلا ؛ وامرأتان هما: نسيبة بنثٌ كعب » 


۳۰ 


وأسماءٌ بنٹٌ عمرو رضي الله عنھما. 

٭ واجتمع هؤلاء بمكة وواعدوا الي ول بمنى آول الليل في العقبة» حتى 
إذا كملُوا أتاهم الي ي وكان معه عه العيّاسُ بن عبد المطلب ؛ وهو يومئلٍ 
على دين قومه. وكان على معرفة تام بأهل المدينة ومَنْ حولهاء ولكنّه أحبٌ أن 
يحضرٌ أمْرَ ابن أخيه» ويتوثقَ له من هؤلاء الأنصار المتحمّسين الشجعان 
الصّادقين» فقد كان الأنصارٌ يعرفون سيّدنا العتاس معرفة واضحة لأنّه كان يقدمٌ 
عليهم تاجراً. 

٭ ولمًا جلس ال إل كان أل تكلم من القوم اعباس بن 
عبد المطلب» فقال مخاطباً أهل المدينة كما جاء فى «السّيرة»): (يا معشرَ 
الخزرج - وكانت العربُ اما يستون هذا الحي من الأتصار الخورج : > خزرجھا 
وأوسها - : إن محمّداً متا حيث علمتم» وقد منعناه من قومنا ممّنْ هو على مثل 
رأينا فيه» فهو في عر من قومه» ومنعةٍ في بلده. وإلَه قد أبئ إلاّ الانحياز إليكم» 
واللحوق بکم؛ فان کنتم تَرَوْنَ أتكم وافون له بما ترون أنكم مُسْلموه ه وخاذلوه 
بعد الخزرج به إليكم» »> فمن الان فدعوة. فاه في عر ومنعةٍ من قومه وبلدوا'''. 

* وأگا خطبة العبّاس من رواية ابن سَعْد في «الطَّبقات»» ففيها من الجزالة 
والوضوح والبيانٍ» ما یشیژ إلى بلاغة العباس وشدته وحبّه الصَّادق لابن أخيه 


* قال ابن سعد: فكان آول مَنْ تكلّم العبّاسٌ بن عبد المطلب فقال: 
يا معشر الخزرجء إكم قد دعوتم محمّدا إلى ما دعوتموه إليه؛ ومحمّدٌ مِنْ 


أعزٌ الاس في عشيرته يمنعه - والله - مٿا من كان على قوله» ومن لم يكن منا 
على قوله يمنعه للحسب والشرف؛ وقد أب محمّد النّاس كلهم غيركم. فن 
كنتم أهلّ قوةٍ وجّلّد وبَصَرِ بالحرب» واستقلال بعداوة العرب قاطبة ترميكم عن 
قوس واحدة» فارتأوا رأيكمء وائتمروا بینکم؛ ولا تفترقوا إلا عن ملا منكم 


)١(‏ السّيرة النَبويّة مع شرح أبي ذڑ الخشني (۲/٦۹)ء‏ مكتبة المنار ‏ الأردن ‏ ط ١988-١‏ م. 
٣۱‏ 


واجتماع ٤‏ فإنَّ أحسن الحديث أصدقه». 


* ثم قال ابن سعد: فقال البراء بن معرور: قد سمعنا ما قلتَء إِنَا واللر 
لو كان في أنفسنا غير ما تنطق به لقلناه» ولكمًا نریڈ الوفاءَ والصدق وبذل مهج 
أنفسنا دون رسول الله ي . 

ثم قال ابن سعد: «ويُقال: إِنَّ أبا الھیٹم بنّ التيهان كان أوّل مَنْ تكلم 
وأجاب إلى ما دعا إليه رسول الله ُء وصدّقه. وقال: تقبلهُ على مصيبة 
الأموال؛ وقَثْل الأشراف . ولَخَطُواء فقال العام بُ عبد المطّلب وهو آخ بيدٍ 
رسول الله اة : أخفوا جُزسکم؛ فإنَّ علينا عيوناًء وقدّموا ذوي أسنانكم. 
فیکونون هم الذين ينُونَ كلامنَا منكم» انا نخافٌ قومكم علیکم» ثم إذا بايعتم 
فتقرَهُوا إلى محالکم۷''. 

* ثم إِنّهم بايعوا النِيَ كَل فقال لهم: «إِنَّ موسى أخدّ من بني إسرائيل 
اثني عشّر نقیباء فلا يَجِدَنَّ منكم أحد في نفسه أن يُوْخَدَ غيره» فَإنّما يختار لي 
جبریل» . 

٭ قال مالك ب أنس رحمه الله : ١حدئني‏ شيخ من الأنصار: اد جیریل 
عليه السّلام كان یشیژ له إلى مَنْ يجعله نقيباً» قال مالك : كنتٌ أعجبُ كيف جاء 
من قبيلة رجلان» ومن قبيلة رجل» حتى حدّثني هذا الشّيخ في أنَّ جبريل كان 
يشير إليهم يوم البیعةء يوم العقبة). 

٭ كانت هذه البيعة المونقة المباركة فة عين المُسلمين, وقدّة 
للعئاس نفسه» فقد عاينَ عزائم الأنصار الصّادقة التي ندل لقوتها الس 
الرّواسي؛ فقد فرج الله بها عن المسلمين» وانفتحت أمامهم أبوابُ الآمال 
واسعةٌ وكانت هذه اليعة بجملتھا فتح الفتوح ؛ إذ كانت البداية الموقّقة في 


اک 


.)۲۲٢۲ /۱( طبقات ابن سعد‎ )١( 
. )۲۲۲ /۱( طبقات ابن سعد‎ )( 
.)۳۲۳ طبقات ابن سعد(۱/ ۲۲۲ و‎ )۳( 


۲ 


سلسلة الفتوحاتِ الإسلامية» التي تتابعث فيما بعد لتعمّ بطيب عَرقھا الدّنیا 
بأسرهاء من مشرقھا إلى مغربها . 

٭ كانت هذه البيعة الکبریٰ اللبنة الأساسيّة فى تكوين جماعات الصّحابة 
الأخيار الذين فتحوا البلدان بأخلاقهم وسمعيهم ومعاملتهم الحصیفةء وكان 
محورٌ هذه البيعة الرّئيس أحدَ رؤوساء أهل البیتِ ورجالهم الأخیارِ الأبرارٍ 
سيّدنا العبّاس بن عبد المطلب''' رضوان الله عليه الذي يُذْكَرُ اسمه بفخر 
واعتزاز كلما كرت هذه البيعة المباركة التي كانت مطلع الثُورء ونور الهداية 
بشريّة كلّها. 


* كما أنَّ العبّاسَ رضي الله عنه كان مع الت ية عندما عرض دعوته على 
قبيلة بكر وغيرها قبل بيعة العقبة» وإِنَّ تاريخ سیّدنا العبّاس ليذكر ذلك مضيفاً 
رصیداً ثميئاً فى سيرته» ومحيّته الصادقة لابن أخيه محمد اة فتعالوا نشهد 


)١(‏ مِنَّ المؤكّدٍ في تاريخ السَّيرةٍ الَُويّةِ العطرة أله لا يكفي لانتشار دين الله عر وجل الحبٌ وحده؛ 
ولو حضّرهٌ عمّه العتاس» ولك هؤلاء الأخيارٌ الذين قدموا من المديئة» والتقوا الحبيبَ 
الأعظم بيا بالعقبة كانوا يحبّونه محبة تفوق التصوّر» فلقد أحبّوه أكثرٌ من أولادهم وأزواجھم؛ 
وذريّاتهم بل وأموالهم» وأثبتوا صِدْقٌَ هذه المحبّة قولاً وفعلاً. 
ونحنٌ نعلمٌ علم اليقين أنَّ الدّعوات لم تق بالحبٌ فقط ؛ ولم تتغلبٰ على الجاهلين بخلجات 
القلوب في حنايا الصّدورء وخبايا الأضالع» وإنّما تكونٌ العَلَبة واللَصرٌ بعزائم الصّادقين 
والصّادقات الذين يبذلون ما يملكون في سبيل الله عر وجل » ونصرة دينه الحنيف . 
ولعلٌ هذا الهدف التَبِيلَ والغاية السّليمة والوفاءَ الصادق ما جعل سيّدنا العتاس يقفُ في البيعةٍ 
الكبرى وقفة الخبير البصير بالحياة والرّجال» وكذلك وقفة مَنْ يعرف خبايا النّوس؛ وعناوين 
الُرایاء ولم يكتف منهم بمقالات شُجاعةٍ هم قائلوھاء وإِنّما طلّب منهم طَلْبَ الخبير الحصيف 
أن يصِمُوا له الحربَ ومكائدها كي يتأكَدَ من صذقِ نواياهم » وصدق عزائمهم» وعندئذ رحب 
العبّاسُْ ترحيب الأقوياء بتمام البيعةٍ بين الأنصار» وبين ابن أخيه رسول الله كي . 
وكانت العنايةٌ الإلهيّةٌ تحوط هذه البيعة المباركة وترعاهاء وأخدّ ال کي يعد أصحابه 
ليهاجروا إلى مدينة الخیر والعطاء؛ ومن هناك تبدأ رحلة جديدة مع الإسلام. ولكنْ أكانَ 
العبّاُ يعرفٌ وقتَ الهجرة» أو ميعادها؟ ! هذاما لم تذكرهٌ المصادرٌ التي بين أيدينا . 


1١ 


معه هذا المشهد الحافل بالخيرات والفوائد لنعلمَ أيّ رجل من رجال أهل 
البيت هذا العَلَم العَیْلُم . 

0007 7 ہہث۶ ۶ كا 3 1 1 

* أخرج الحافظ ابو نعيم عن سيّدنا العبّاس بن عبد المطلب رضي الله عنه 
قال: «قال لی رسول الله پل : «لا آریٰ لی عندكء ولا عند أخيك منعة فهل 
أنتَ مخرجي إلى السّوق غداً حتّى نقرٌ في منازل قبائل النّاس2» وكانت مجمع 
العرب ۔ 

فقلت: هذه كنْدةٌ ولقّهال وهي أفضل مَنْ يحجّ البيت من اليمن» وهذه 
منازل بكر بن وائل» وهذه منازلٌ بني عامر بن صَعْصّعة» فاختؤ لنفسك . 

فبداً ية بكندة» فأتاهم فقال : «ممّن القوم»؟ 

قالوا: من أهل الیمن . 

قال : من أي الیمن)؟ 

قالوا: من كندة . 

قال: «من أي كندة»؟ 

قال: «فهل لكم إلى خير»؟ 

قالوا: وما هو؟ 

# قال : «تشهدون أنْ لا إله إلا اللہ وتقيمون الصّلاة» وتؤمنون ہما جاء 
من عند الله) . 


فقالوا له : إِنْ ظفرتَ تجعل لنا المُلكَ من بعدك؟ 
فقال رسول الله كله : «إنَّ الملكَ للهريجعله حيث يشاء؟ . 


)١(‏ القها»: من اجتمع حولها. 
1۳٤‏ 


فقالوا: لا حاجة لنا فيما جئتنا بەء أجئتنا لتصدنا عن آلهتنا؛ ونتابدً 
العرب؟ الْحَقْ بقومك فلا حاجة لنا بك . 

فقال: «من أي بكر بن وائل»؟ 

قال : «كيف العددٌ)؟ 

قالوا: كثيد مثل النّرى . 

قال : «فكيف المََعدا؟ 

قالوا: لا متَعَةء جاورنا فارس» فنحنٌ لا نمتنعٌ منهم ولا نجيرٌ عليهم . 

قال: «فتجعلون لله عليكم إن هو أبقاكم حتّى تنزلوا منازلهم» وتستنکحوا 
نساءھم وتستعبدوا أبناءهم , أنْ تسبحوا اللہ ثلاثاً وثلاثين» وتحمدوه ثلاثاً 
وثلاثين» وتكبّروه أربعاً وثلاثين»؟ 

قالوا: ومَنْ أنت؟ 

قال : «أنا رسو الله» . 

ثم انطلقء فلمًا ولَى عنهم كان عمِّه أبو لهب يتبعه فيقول للنّاس : لا تقبلوا 
قوله. 

ثم مر أبو لهب» فقالوا: هل تعرفٌ هذا الؤجل؟ 

قال: نعم؛ هذا في الذروة مناء فعن أيّ شأنه تسألون؟ 

فأخبروه ہما دعاهم إليه وقالوا: زعم أنه «رسول الله»» قال: ألا لا ترفعوا 

قالوا: قد رأينا ذلك حين ذَكَرَ من أمْر فارس ما ذكر»'“. 


)١(‏ انظر: البداية والنّهاية (۳/ ٠٤١‏ و )١51‏ بتصرّف يسير جداً. 


اہ 


٭ وكان الس با يطلبٌ من العبّاسِ أن يريه منازل العرب وأحياءهم 
ليدعوهم إلى الله عرٌ وجل . فلمًا اشتدَ المشركون في مكة على الى با قال 
لعمّه العبّاس رضي الله عنه: ایا عم إِنَّ الله عر وجلٌ ناصر دينه بقوم یھون 

5 و(١)‏ ۔ م 0 کے اط ے 0 رس . f‏ . 
عليهم رَعْم قريش عرًا في ذات الله تعالٰی فامض بي إلى عكاظ , فارني 
أبلغ عن الله عر وجل ما أرسلني به» . 

فقال العكّاسر : يا بن أخحى» امض إلى عكاظ» فأنا ماض معك حتی أدلَّكَ 
على منازل الأحياء . 

فبدأ رسول الله اة بشقيف » ثم استقریٰ القبائل''' في تلك السّنة . 

۶ ۰ 3 ۰ ا اسر ہو سم ا‎ 8 de 

فلمًا كان العام المقبل لقي السّنّة نفرٍ الخزرجيين والأوسيين في أيام مِنیٌ 
عند جمرة العقبةٍ ليلاً» فجلسَ إليهم» فدعاهم إلى الله عرٌ وجلّ» وإلى عبادتهء 
والمعاونة على دینه. . . . فسألوه أن یعرض عليهم ما أوحى إليه » فقراً 

* رش ل ار ا ہے عر ساس م ا م2کے ہےر 
رسسول الله اة سورة إبراهيم #وَإِذْ قال اتمم رب اجعل هلذا البلد 
ايا . . . #[إبراهيم:0] إلى آخر السّورة» فرق القوم وأخبتوا حين سمعوا 
وأجابوه . 

فمو العبّاس بن عبد المطّلب» وهو يكلّمهم ويكلمونه» فعرفٌ صوتٌ 
الى اة فقال : يا بن أخى ء مَنْ هؤلاء الذين عندك ؟ 

قال : «يا عم سان یثربّء الأو والخزرجٌ» قد دعوثھم إلى ما دعوت 
إليه مَنْ قبلهم من الأحياء» فأجابوني وصدّقوني» وذكروا أنهم يخرجونني إلى 
بلادھم) . 


فنزل العبّاسٌ» وعقل راحلته. ثم قال لهم: يا معشرَ الأوس والخزرج»› 


)١(‏ فرغم٤‏ : إذلال. 
 )٢(‏ «استقرى القبائل»: تتبعها يخرج من قبيلة إلى أخرى . 


۳١ 


هذا ابن أخحيء وهو أحبٌ النَّاس إلى ؛ فان کنتم صدقتموه» وآمنتم به» وأردتم 
إخراجه معكم. فإني آریڈ أن آخذ عليكم موثقاً تطمئنٌ به نفسي. ولا تخذلوه» 
ولا تَعْدُوفٌ فان جيرانكم الیھود واليهود له عدوء ولا امن مكرهم عليه. 

ثم جرى كلام فيما بينهم» وقال أسعد بن زراة للعّاس: ذكرت أنه ابن 
أخيك». وأنّه أحبٌ الئّاس إليك» فنحنٌ قد قطعنا القريب إلينا والبعیدء وذا 
الرّحمء ونشهد أله رسول اللء الله أرسله من عند ليس بكدّاب» وأنَّ ما جاء به 
لا يشبهُ كلام البشرء وأمًا ما ذكرت أنك تودٌ أن تأخذٌ مواثيقناء فخذّ ما شئت . 

م الت إلى الا گا ر يا رسول اللہ خد لنفسك ما شعتَ» 
واشترط لربّكَ ما شئت. . . فاشترط النَِّيُ بي لنفسه» وتمت البيعة على النحو 
المذكور فى البيعة" . 

* وهذه تغريدةٌ جميلة ثُجمل ما فصّلناه فى الصّفحات السٌابقةء فلتقرأ عن 
العّاس ودوره فى بيعة العقبة الكبرئ هذه الهمّسات : 

لقد انتھے'! ا لاسن من : تحذيره علد اللقاء 
فُلقَذْ أراد من الرّجال بِأنْ یکسودُوا أوفياء 
ای سی شر مب تی PO‏ 
هيا تكن يا رسوڈ اواب سا ت 
څذ ماتشاء من العُھُودِ فنا أهلّ الوفاء 
بدآَائَيُ يرل القرآنَ فى صَوتٍ الضَفاء 


)١(‏ انظر: حياة الصّحابة ٠٠١/١(‏ و )٠١١‏ باختصار وتصرّفي. وأخرج ابن سعدٍ بسنده عن 
سليمانَ بن سحيم قال: «تفاخرت الأوسُ والخزرج فيمن ضربٌ على ید رسول الله وَل ليلة 
لعقیة ڑل التاس» فقالوا: لا أحد أعلم به من العبّاس بن عبد المطلب > فسألوا العبّاس فقال: 
ما أحد أعلم بهذا مني ؛ ال مَنْ ضرب على ید التب پل من تلك الليلة : أسعدٌ بن زرارة» ثم 
البراءٌ برنُ معرور» ثم أسيدٌ بن الحضیر؛. (طبقات ابن سعد 4/ 5). 


۷ 


ودعًا الرّجال مرغباً في الڈین والڈنیا سّواء 
بعد الثّلاوة قال في صدق أريدٌ الاحتماء 
أرجو الحماية كيفما تحموا الذّراري مِنْ عَداء 
قالوا فإِنّاأهلُ حرب حيس يشتدٌ البلاء 
ولَسَوفَ ثوفيك العُهودٌ وسوف تُعطيكٌ الولاء 
لما اطمأن إلى المقالة قال أي الكقّلاء 
قد أخحرججوا عشراً واثنين اصطفوهم ناء 
وهنا تبث بيعة کُسریٰ تباركها ال 


ص 


قصّة العبّاس مع يهودي في الیّمن : 

من أوضح الدَّلالةٍ على ما في معرفة السّير والأثار من الفوائد؛ ما أودعه 
الله عر وجل في كتابه العزيز من أنباءِ الغابرين» وسیرِ الماضین؛ وقصص رسّلِهِ 
صلیٰ الله عليهم» ومَنْ أَرسِلُوا إليه مِنّ العَالمين» وكذلك ما جاء في صَفّحات 
المصادرِ من سيّرٍ الصّحابة الكرام؛ وخخصوصاً رجال آهل البيت الأعلام» ومنهم 
العبّاسٌ خير الأعمام . 

* إل قصصَ رجال أهل البيت لقاخخ العقول» ومشكاة د الأَقُهام وزد 
القجارب» ومقياس التَيقّظء ومنهاجٌ الاعتبارء وتذكرةٌ السّامع» وتبصرةٌ 
القارىء . 

٭ ومن القَصّص الماتعةء الغنية بالعبر النّافعة» والڈروس التربوية 
المفيدة» ضا الاس کی تجارته إلى اليمن» وحواره مع بعض أحبارٍ اليهود عن 
ابن أخيه الى المي محمد بي ودلائل نبوّته . 

# وها نح أولاء الآن نتحلَّقُ حول سيّدنا العّاس بن عبد المطّلب» حتّى 
يحدّثنا عن تجارته إلى بلاد الیمن مع ركب من أعلام قريش» ورجالاتھم 


)١(‏ تغريدة السّيرة النُبويّة (۱/ ۳۹۰)۔ 
A‏ 


وأعيانهم وتُجَارِهم فيقول: «خرجث في تجارة إلى اليمن في ركب منھم أبو 
سفيانَ بن حرب» فكنتٌ أصنع يومآ طعَاماً وأدعو بأبي سفيان وبالئھر ويصنمُ 


أبو سفيان یوماً فيفعل مثل ذلك 

فقال لي في يومي الذي كنت أصنمٌ فيه : هل لك يا أبا الفضل أنْ تنصرف 
إلى بيتي وترسل إليَ بغداتك؟ 

فانصرفْتٌ أنا والتَّمَدْ إلى بيتهء وأرسلتٌ إليه العَدَاءء فلمًا تغدّئ القومٌ 
قامواء واحتبِسّنِي فقال : عَلِمْتَ يا أبا الفضل أنَّ ابن أخيك يزعم أله رسول الله؟ 

قلت : فأيٌ بني أحي؟ 

قال أبو سفيان: إِيَايَ تكثّم؟! وأيٌ بني أخيك ينبغي له أن يقول هذا إلا 
رجل واحد؟ 

قلت : وأَيّهم على ذلك؟ 

قال: هو محمّد بن عبد الله . 

قلت : ما فَعَل! 

قال: بلى قد فَعَل. 

ثم أخرج إلِيَ كتاباً من ابنه حنظلة بن أبي سيان : 

ني أخبدك أنَّ محمّداً قام بالأبطح غدوة فقال: أنا رسول الله » أدعوكم إلى 
اش 

قلث : يا أبا حنظلةء لعله صادق . 

قال : مهل يا أبا المَضْلء فوالله ما أحبٌ أن تقول مثل هذاء إِنّي لأخشى أنْ 
تكونَ قد كنت على بصيرة من هذا الحديث . 

ثم قال: يا بني عبد المطلبء إِلّه والله ما برحث قريشٌ تزعُم أنَّ لكم بُمنَة 

۳۹ 


وشُؤْمةَء كل واحدةٍ منهما عامّةٌ» فنشدتّكَ الله يا أبا المَضْلء هل سمعتٌ ذلك؟ 
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قال: فهذه والل إذن شؤمتكم . 

قلت : ولعلها پُمٹا. 

فما كان بعد ذلك إلا ليال حتّی قدمَ عبد الله بن حُذافة السّهميَ بالخبر وهو 
موم ففشا ذلك فى مجالس أهل اليمن» فتُحدّث به فيها. 

وكان أبو سفيان يجلسنٌ إلى حبر من أحبار اليهودء فقال له اليهوديٌ: 
ما هذا الخبر الذي بلعُتی؟ 

قال: هو ما سمعت . 

قال : بلغني أنَّ فيكم عمّ هذا الوّجل . 

قال أبو سفيان: صدقوا وأنا عجّه. 

قال اليهوديٌ : أخو أبيه؟ 

قال: نعم. 

قال: حدّثنى عنه . 

قال: ما كنت أحسبُ أنْ يدّعى هذا الأمرَ أبداً. وما أحتٌ أن أعتبّه وغيره 
خير منه . 

فقال اليهوديٌ : فليس به إِذنْء ولابأسَ على يهود وتوراة موسیٰ . 

قال العباس : فتمادى إلى الخبدء فجئت حتٹی أجل ذلك المجلسَ من 
غد» وفيه أبو سفيان والحبر . 


فقلث للحبر : بلغني أنّك سألتٌ ابن عمّي هذا عن رجل منّا يزعم أنه رسول 
الله وأخبرك أنه عمّه» وليس بعمّهء ولكئه ابن عمّه» وأنا عمّه أخو أبيه. 
فأقبل على أبو سفيان فقال : أصدق؟ 


١ 


قال: نعم. 

فقلثٌ : سَلْنِي عنه إن کذبث فلیرذُذْ علي . 

فأقبل على فقال : نشدتُّكَ الله هل فَشَّتْ له فيكم سَفْهَةٌ أو سوأةٌ؟ 

قلتٌ : لا وإله عبد المطّلب ولا كَذْبَةٌ» وإِنْ كان اسمُهُ عند فريش الأمينَ . 
قال : فهل کتبّ بيده؟ 


قال العبٗاسُ رضى الله عنه: فظنئْتٌ أنه خية له أَنْ یکتبّ بيده» فأردث أنْ 
أقولّهاء ثم ذكرثُ مكانّ أبي سفيان» وأنّه مكذّبى ورادٌ على ؛ فقلت : لا يكتبُ. 

فوثب الحبْژ وتر رداء وجعل يصيحٌ : ذُبِحَتْ يهود ذُبحث یھوڈ!. 

قال العبٌاسُ بن عبد المطلب رضی الله عنه : فلمّا رجغتًا إلى منزلناء قال 
أبو سفيان: يا أبا المَضْلء إِنَّ اليهوديّ ليفزعٌ من ابن أخيك . 

قلت : قد رأيتت» فھل لك يا أبا سفيان ان تؤمنّ به فإِنْ كان حقاً» كنت 
قد سبقتَ» وإن كان باطلاً تبعكٌ غيدك منْ أكفائك؟ 


قال : لا واطهرلا أومنٌ به حتى أرى الخيل من کدَاء''. 


)0 اکداء): جبل بمكّة . و«كداء»: موضع الَنية في أصلها مقبرة مکةء ومنها دخل التي ية يوم 
فتح مكة» ودخل معه كذلك الربیر بن العوّام رضي الله عنه. ومن العجیب أنَّ سیّدنا حسّان بن 
ثابت رضى الله عنه قد أنشد قصيدة همزية ذكر فيها کداء فقال : 

عدمنا خيآناإنْ لمتروها تيز القع مسوعسدمسا کداء 

ارين الأستّة مُصعمدات على أكتافها لأسَل الظمساء 

فإكاتعرضواعتااعتمرنا وكا نالفتح وانكشف الغطاء 

وإلافاصبروالجلادويوم ‏ بيخ اللہ نیے مَسسئ بشلساء 
وهي قصيدة طويلة مشهورة تعد (۳۰ بیتا). (ديوان حسّان ص ۷١‏ - ۷۷) طبعة دار المعارف 
بمصر . 


٤١ 


قلت : ما تقول؟ 


قال: كلمة والله جاءث على فمي ما ألقيتُ لها بالا وأنا أعلم أنَّ الله 
لا يتركٌ خيلاً تطلّعٌ مِنْ كداء . 

قال العڳاس : فلمًا فتح رَسولٔ اله ية مكة» ونظرنا إلى الخيل قد طلعت 
من كَذَاء . 

قلت : يا أبا سفيان» أتذكدٌ الكلمة؟ 

قال : أي واش إن لذاکڑھاء فالحمدٌ لشرالذي مَداني للإسلام)” 

العبَاسس وأحداث غَرْوة بَدْر: 

٭ عندما أخحذث کتائث المهاجرين توج نحو المدينة لمتردة ام کن 
وبقي في مك يستر وح أخبار الذين تركوا الأرض والڈیاں وهاجروا طلا 
لمرضاة العزیز الغفار وزعم بعضهم أنه كان يرسل للنَّبِنَ ل تحرّكات قریش 
وأخبارّها وأحوالها. 

* استقر المسلمون في المدينة المنوّرة ينهلون من المعين التّبويّ ی الث 
ويتعلّمون ويُعلّمونء إلى أن أذِنَّ اللهُ عرٌ وجل بالقتالء وجاءت الأوامز الإلهيّة 
تشیژ إلى المسلمين بان يجاهدوا في الله حقٌ جھادہء وأنزل الله في هذا الموقف 
آياث ناث تخاطبُ المسلمين وتقول: ا وَقَْيَنُوا ف سیل اله الین یفیلونی وَل 


ندرا اك لل لا میٹ ال کیت © انتوم حت لوم َوه نيك 
i‏ او دی الل ولا ےہ عند الد تار کی يديرك فد کان کر 
انث کرک جر الک © ون ان و لله نیڈ کہم )فوم کی لا تک ن 
وين الد له ِن ہم إلا على کی #[البقرة: ۱۹۰ ۳ء وبعد هذه 


الأوامدُ الإلهية والإشاراث القرآنتّة» زاد نشاط المسلمين واشتدّث رغباتهم إلى 


۔)۱٦۸ ۔‎ ٥٦٦ /۹( انظرالقصّة فى : التّذكرة الحمدومّة‎ )١( 


۲ 


إعلاء کلمةِ الله عر وجلء ولقاء العدوٌ فى معركةٍ فاصلة» تسود فيها كملة الحق 
والعدل والخير. 

3 طرفت غزوةٌ بدر الأبوات» فاستعدً لها المسلمون» وخرجوا نحو ماء 
بَدْرٍ ليلقوا المشركين الذين خرجُوا من مكة يريدون أن ينقذوا تجارتهم 
وأموالهم» وكان أبو سفيان قد استطاعٌ أنْ ينجر بتجارة المكيين وأموالهم» 
وأرسل ضمضم بنّ عمرو الغِمَّارِيَ إلى مكّة مُستصرخاً لقريش بالتّمير إلى 
تجارتهم وعِيْر هم . 

٭ وخلال غمرة هذه الأحداث رأت عاتكة بنث عبد المطّلب رؤيا عظیمة 
ومن ثم قصَّتْ رؤياها على أخيها العبّاس» تریٰ ما فحوى هذه الژؤیا العاتكيّة 
لني أشنت مساح غیر سر من صفحات ار 
مک بثلاث ليالٍ ما ملخصہ: ایا أخی: الله لقد ری البلةً رؤیا هاشني» 
وتخوّفتٌ أنْ يدخل على قومك منها شدٌ ومصيبة وبلاء! 

فقال لها العام : وما رأيت؟ 

قالت عاتكة”'2: لن أحدثك ۔ یا أبا المَضْل - حى تعاهدني أك 
لا تذكرهاء فإنهم إن سمکُوھا آذونا وأسمعونا ما لا نحبّ . ٠‏ فادها العا 
ألا يذكر شيئاً مما رأته في منامهاء وها هنا سرت الطّمأنينة في نفسهاء واستقر 
فى قلبهاء فقالت: يا خی رأيتٌ رجلا أقبل على بعير له حتّى وقف فوق 


الابطح ومن ثم صاح بأعلى صوته: انفروا يا آل عدر" لمصارعكم في 
ثلاث » وصاح ثلاث صيحات » فأرى الاس اجتمعوا إليه› ثم دحل سے 


)١(‏ قال الإمامٌ الذّھبيٌ رحمه الله في ترجمة عاتكة بنتِ عبد المطلب : «عاتكة عمة رسول الله كلاف 
وهي صاحبة تلك الرؤيا في مَهْلكِ أهل بدرء وتلك الڑڑیا طت أخاها أبا لهب عن شهود بدرء 
ولم نسمعٌ لها بذكر في غير الرّؤيا؛ . (سير علام التبلاء ۲/ ۲۷۲) 

(؟) «غُدّر): تُستخدم في الشُتمء وسيأتي شرح بعض المفردات بنهاية الرّؤيا العاتكيّة . 


1۳ 


واجتمع إليه الّاسء ثم مثل به بعيره فإذا هو على ظهر الکعبةء فصاح ثلاث 
صيحات فقال: انفروا يا آل غُدّر لمصارعكم في ثلاث› لم أرى بعيره مثل وہ 
على رأس أبي قبيس فقال: انفروا يا آل غدر لمصارعكم في ثلاث ثم أخذ 
صخرة فنزعها من أصلها فأرسلها من رأس الجبل» فأقبلت الصّخرة تهري لها 
صوت شدیڈ حتى إذا كانت في أسفل الجبل تكرت فما بقيت دادٌ من مكّة 
ولا بيت إلا دخل فيه قطعة . 


فقال العباس : والله إن هذه لرؤيا فاكتميها؛ ولا تذكريها لأحد. 

قالت : وأنت فاكتمهاء لئن بلعث هذه قريشاً ليؤذوننا . 

ولكنّ الرّؤيا العاتكيّة ذاعث في قریش ٠‏ إذ حرج العبّاسُ من عندھاء فلقي 
الوليد بن عتبة بن ربیعةء وكان له صدیقاً مُصافیا فذكرّ له رؤيا عاتكة» 
وتحدّث بهاء واستكتمه إياها. 


يد أن الوليدَ ضاق صدرۂ بهذا الس ولم يستطغ أن يكتمّة» وذکر الڑؤیا 
لأبيه عتبة» ففشا إذ ذاك الحديث بمگة حتّى تحدثث به قريش في أنديتها 


ومجالسها». 


٭ ترى ما موقف كبار المجرمين من هذه الژُؤیا؟ وماذا جرى بين زعيم 
المشركين أبي جَهْلٍ والعبّاس بسبب المنام والژؤیا العاتكيّة التي أقضَّتْ مضاجعَ 
المشركين؟ 

* الخ اليقينٌ والإجابة الشَّافِيةَ نسممُها من العئّاس نفسه فیقول : «غدوث 
لأطوف بالبیتِ وأبو جهل بن هشام في رهط من قريش وهم قعوڈ يتحدثون برؤيا 
عاتكة» فلمًا رآنی أبو جهل قال: يا أبا الفضل» إذا فرغْتَ من طوافك فأقبل 
إلينا . 

فقال لی أبو جھل: يا بني عبد المطلب» متى حدنّثْ فيكم هذه التَيّة؟ 

١5 


قالت : تلك الڑؤیا التي رأث عاتكة أختك . 

فقلت: ومارأث؟ 

قال: ما رضیثم يا بني عبد المطّلب أن يتنا رجالكم حتی تتا نساؤكم . 
وفي رواية أخرى عند ابن عقبة : أما رضيتم يا بني هشام بکذب الرّجال» حتّی 
جكتمونا بكذب التساء» إنا كنا وإيّاكم كفرسّي رهّان فاستبقنا المجد منذ حين» 
فلمًا تحاگت الؤکب فلم : متا نبیٔء فما بقي إلا أن تقولوا: متا نبيّة» فما أعلمٌ 
في قريش أهل بيتٍ أكذب امرأةً ولا رجلاً منكم ‏ وآذاه أشد الأذى ‏ قد زعمت 
عاتكة في رؤياها أله قال: انفروا في ٹلاٹ؛ فسنترئص بكم هذه الثلاث› فان 
يك حقاً ما : تقول فسيكون» وإن تَمْضٍ الثّلاث» ولم یکن من ذلك ٹ شيءء كتبْنًا 
عليكم کتاباً أكم أكذبٌ أهل بيت في العرب . 

قال العبّاس: فوالله ما كان مني ليه كبير شيء. إلا اني جحدث ذلك: 
وأئکرٹ أنْ تكون عاتكة رأت شیئاء ثم تفرَفُنا . 

ولا أن كان المساۂ لم تبقّ امرأة من بني عبد المطلب إلا أثتني فقالت: 
يا أبا المُضل» أقررتم لهذا الفاستي الخبيث أن یقعٌ في رجالکم؛ ؛ نج قد تناول 
نساءكم وأنتٌ تستمعٌ » ثم لم يكن عندك كبير شيء مما سمعت . 

قلت : قد واللهرفعلتٌ. ما كان مني إليه كبير شيء» وايم الله لأتعرضنّ له 

فغدوت في اليوم القّالث من رؤيا عاتكة وأنا مُغضبٌء أرى أني قد فاتني 
منه أمر أحب أن أدركه منه. فدخلتٌ المسجد فرأيته. فوالل إِنّي لأمشي نحوه 
تعرّضه ليعودٌ لبعض ما قال فأقعٌ به» وكان رجلا خفيفاً. حديد الوججہ حدید 
اللسانء حديد التّظرء فخرج نحو باب المسجد وهو مسرعٌ» فقلت في نفسي : 
مَالَه لعَنَه الل أكل هذا فَرّق من أنْ أشاتمه» وإذا هو قد سمع ما لم أسمع: صوت 
ضمضم بن عمرو الغفاريّء وهو يصرحٌ ببطن الوادي واقفاً على بعيره قد 
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جدّعهء وحوّل رحله» وشقّ قميصه» وهو یقول: يا معشرَ قریش ٠‏ يا آل لؤي بن 
غالب؛ اللطيمة اللطيمة؛ أموالكم مع أبي سفيانَ قد عرض لها محمّد في 
آصحابه» لا أرى أنْ تدركوهاء ففزعت قريشٌ أشدّ الفزع» وأشفقوا من رؤيا 
عاتكة» فشعَله ذلك عنّي» وشغلني عنه ما جاء من الأمر)"'' . 


# شرعث عاتكة بنتُ عبد المطلب خلال هذه الأحداث المثيرة تخاطث 
م ي و ر ھر ° ا 5 5 
قريشا» وتؤنبٌ مَنْ كذبها؛ مِنْ بائية طويلة منها قولها : 


یز م 1 5 عه 4 
ألَمْ تكن الؤُؤيا بح وجاءگم بتصديقها فَلُ من القوم هارِبٌ 
فتَكُمْ ولم أكذبْ كذبت وإِنّما يُكذّبنا بالصدقِ مَنْ هو كاذْبُ 


)١(‏ سبل الهدى والرّشاد )۳٤ ۳۲ /٤(‏ بشيء من الكَصرّف. وانظر المصادر الآتية مع الجمع فيما 
بينها: السّيرة التَبويّة ۲۹٦/۲(‏ - ۲۹۸)ء والمعجم الكبير للطّبرانيَ (74/ 2715-44 
ودلائل النَبوّة للبيهقيَ (۲۹/۳ ۔ ۳۱)ء ومجمع الزّوائد (۲۹/۳۔ ۳۱)ء وطبقات ابن سعد 
)١1١/5(‏ وغيرها كثير. 
ومعنی «الأبطح»: مَسِيلٌ واسمٌ فيه دقاق الحصى» وهو ما بين المحصّب ومكة. و«انفروا»: 
أسرعوا. و«عُدَر): يُقال للزّكر غدرء وللانٹی عدار وهما مختضّان بالتّداء في الشّتم» عدر 
جمع غعَذُور وَالعَدُرٌ : ترك الوفاء. و«المصارع»: جمع مَضرع: الموضع والمصدر. وافي 
ثلاث»: أي بعد ثلاثة أيام يكون نفرهم إلى مصارعهم . وامَكَل به بعيره»: انتصب قائماً. و«أبو 
قبيس» : جبل مشھور بمکة. وائزعھاا: حذها. و«تهوي»: تسقط وتنزل. و(اکتمھا): 
لا تذكرها لأحد. وافرسّی رهان»: أي يتسابقان إلى غاية. و«المجد»: الشّرف. و«تحاگت 
الركب»: تقاربت من بعض . و«ايم الله“ : أي يمين الله» وفيها اثنتا عشرة لخة. والأكفيكُنه) : 
خطاب لجماعة النّسوة بأنه سيضع حداً للسّفيه أبي جهل بن هشام . و١مُعْضْبٌ)‏ : اسم مفعول 
من الغضب و«خفيفاً»: سريعاً. و«حديد الوجه»: قَوقه. و«القرق»: الخوف. و«اللطيمة 
اللطيمة» : معناھا : الچمال التي تحمل العطرء ولطائِم المسك : أوعيته» وهما منصوبان بفعل 
مقدّر: أي أدركوا. و«الغوث الغوثٌ»: بنصبهما؛ يقال: غوّٹ الرجل إذا صاح: واغوثاه 
والاسم: العُوث والغّواث والعُواٹ . و«أشفقوا»: خافوا خوفاً شديداً من الرّؤيا العاتكيّة التي 
فش في أندية مكة ودورهاء لذلك تجھّز التّاس سراعاً وخرجواإلی بدر. وه شعّلني عنه ما جاء 
من الأمر»: أي من صراخ ضمضم الغِفاريَ وفزع قريش . 
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* تجهّرٌ المشركون في مكة واستعدوا للمسیر نحو بل وخرج العباس 
معهم وكان من المُطعمين من قريش» فقد كان أحد العشرة الذين ضمنوا 
الإطعامَ لآَهْل بدر فبلغت النوبة إليه يوم بدر فاقتتلوا قبل أن یطعم!'''. 

* وزعموا أنَّ العبّاسَ بن عبد المطّلب قد خرح إلى القتال مُكرهاً» ولكنّه 
ترك عند زوجته أمّ الفضل مالاً وذهباً وقال لها: ایا أمْ الفضلء لا أدري 
ما يصيبني في وجهي هذاء فان حدّتٌ بي حدَٿ فهو لك ولولدك». 


٭ خرج العبّاس مع أهل مكة لقتالِ المسلمين» وفي هذه الأثناء عَلِمَ 
ال گل بخروج عمّه مُكرهاًء وهاهنا نهى السب ول أصحابّه عن قتله وعن قتل 
جماعةٍ من المشركين منهم: أبو البَخْتَرِيَ بن هشام» وقال لأصحابه فيما جاء 
عن ابن عباس رضي الله عنھما: (إنّي قد عرفت أنَّ رجالاً من بني هاشم وغيرهم 
قد أخرجوا كَرْهاًء لا حاجة لهم بقتالناء فمن لقي أبا البختري''' بن هشام بن 
الحارث بن أسد فلا يقتله» ومَنْ لقي العبّاسَ بن عبد المطلب؛ عم 


.)٢٤٥ /۸( انظر: تفسير القرطبيّ‎ )١( 

(؟) نهئ الب ية عن قتل أبي البُختريّ, لأنّه كان أكفتَ القوم عن رسول الله ية وهو بمكّة » وكان 
لا يؤذيه» ولا يبلغه عنه شيء یکرهەء وكان ممَنْ قامّ في نقض الصّحيفة التي كتبت قريشٌ على 
بني هاشم وبني المطلب . ظ 
وفي ساحة معركة بدر لقي أبا البختري المُجِدَّرُ بن ذياد البلويّ» حليف الأنصار؛ فقال المجدّر 
لأبي البختريّ: إِنَّ رسول الله يا قد نهانا عن قتلك» ‏ ومع أبي البختري ردیفٌ له» قد خرج 
معه من مكة وهو جُنادة بن ملیحة ۔ قال : وزميلي جنادة؟ 
فقال له المجڈر : لا واش ما نحن بتاركي زميلك» ما أمرنا رسول الله يه إلا بك وحدلكٌ . 
فقال أبو البختري : لا والله» إذن لأموتنً أنا هو جميعاً» لا تتحدّث عني نساء مكة أي تركتُ 
زميلي حرصاً على الحياة. ثم إن أبا البختري نازل المجذّر وأخذ يرتجز: 

لن لے ابتخ خرة زميته 2 حتّى يموت أو یسریٰ سبيته 
ثم إن المجذّر آتی رسول الله يِه فقال: يا رسول الله والذي بعثك بالحقّ لقد جھدث عليه أن 
يستأسرٌ فآتيك به. فأبى إلا أن يقاتلني» فقاتلتہء فقتلته. (السّيرة اللّبوية ۲/ ٣٣۳۲۔‏ ۳۲۷) 
و(دلائل التّبوّة للبيهقي ”/ ١١5‏ و )١١5‏ مع الجمع والتصرّف. 
E۷‏ 


رسول الله ا فلا يقتله» فالّه إنّما أَخرِجٌ مستكرهاً» . 
فقال أبو حذيفة بن عتبة : أَنَقْثْلُ آباءنا وأبناءنا وإخوتنا وعشيرتناء ونترك 
العاسَ, واه إن لق لألجمة ال 


عله : دیا أا وو رب وجا عم رسال الله لا اة ۴؟ 

فكان أبو حذيفة رضي الله عنه يقولُ ما أن بآ من تلك الكلمة التي قل 
يومئل» ولا أزال منها خائفاً إلا اَن تكمّرها عي الشّهادة فقتل يوم اليمامة 
شهيداً رضى الله عنه)”" . 

# وينبغى هنا أن نعرف بأد سیّدنا أبا حذيفة إنسانٌ من اليش له طبيعدة 
البشريّة التي تتاثر بالمواقف العاطفيّة» فلم يملك أبو حذيفة نفسه - وقد يل أبوه 
وعمّه وأخوه - أنْ قال ما قال» وبلعٌ التي پل قوله: فخشي أن ن يٿر ذلك في 
نفوس بعض من لم يرسّخ الإيمان في قلوبهم شيئاً من وساوس الشّيطان 
فيوقعهم في حبائل الأوهام والظّنون» فقال لا لعمر رضي الله عنه : : لأيضربٌ 
وجْهُ عم رسول الله يا بالسّيف»)؟! تمشياً مع طبيعة الموقفب في ودادة الي وا 
لعمه الحفي یہ ولم يقل لني كله في إنكاره لما قال أبو حذيفة : أيردٌ أمر 
رسول الله ية ویِخالف نهية؟ لأنَّ آبا حذيفة رضي اللہ عنہء لم يقل ما قال ردًاً 
حذيفة ما قال حميّة عاطفيّة فی لحظة ثورة نفسيّة. وانفعالي لا إرادي. 


)١(‏ قال سيّدنا عمر رضوان الله عليه في معرض هذه القصّة: «والله إِنَّه لأؤلَ يوم كنّاني فيه 
رسول الله يل بأبي حفص» . (السّيرة التبويّة ۲/ ۳۲۰). 

() السّيرة التَبويّة (؟/ ۳۲٣‏ و .)۲١‏ وطبقات ابن سعد )۱۱/٤١(‏ مع الجمع والتصرّف اليسير 
جداً. وانظر : دلائل النّبِوّة للبيهقيَ (۳/ ١4٠‏ و »2١41‏ وتاريخ الطبريّ (٢/٤٥٥)ء‏ وغيرهما 
كثير . 


۸ 


* وما أشبه قول سیّدنا أبي حذيفة في موقفه هاهنا بقول أمّنا أمّ المؤمنين 
سودة بنتِ زمعة رضي الله عنها وأرضاهاء وقد رأت سهيلَ بن عمرو العامريّ 
- وكان من أسرى بدر ‏ مشدودة يداه إلى عنقه بحبلء قالت: «فلا والله 
ما ملكت نفسي حين رأیث أبا يزيد كنية سهيل ‏ كذلك أن قلث : أي أبا يزيد؟ 
أسلمتم أنفسكم» وأعطيتم بأيديكم» ألا متم كراماً؟ فوالله ما أنبهني إلا قول 
رسول الله يك من البيت: «يا سودةٌ» أَعَلئ اشروعلی رسوله تُحرّضين»؟ 

قلث: يا رسول الله» والذي بعثك بالحقٌء ما ملكت نفسي حين رأيتٌ 
أبا يزيد مضمومة يداه إلى عنقه أن قلت ما قلت۷٭'۶. 

# وتتضافر المصادر المتنوّعة قائلة: إن العبّاسَ بن عبد المطّلب 
لم یخرج بادى: الأمر مع أهل مكة للقتال» وإِنّما عاد نفد فأخرجوه» وكان الذي 
أمرهم بذلك أبو جھل''' قاتله الله ولعنه» إذ كان حَذِراً يَقَظاً حاسداً لبني هاشم . 
ولكن هذا كله لم يذه فراع إلى الثّار مسرا بها» . 

٭ عن عبد ال بن الحارث بن نوفل : «أنَّ قريشاً لما نفروا إلى بدرء فكانوا 
ہمز الظّهران2"7» بعث أبو جهل من يومه فقال: يا معشرٌ قريش» ألا تبأ لرأيكم. 


)١(‏ انظر موسوعتنا انساء أهل البيت في ضوءٍ القرآن والحديث» (ص ۱۱۷) ط ۲۰۰٢-٦٢‏ م. 
ولمحمّد عرجون تعليق نفيسٌ على هذا الموقف لسيّدنا أبي حذيفة بن عتبة فيقول: «ومع كل 
ما احتف بموقف أبى حذيفة رضى الله عنه ممّا يدخلٌ فى مجال الاعتذار عن كلمته التى قالها 
بعد أنْ بلمّه نهي التي بي عن قل أَحَدٍ من بني هاشمء وخاصّة عمّه العّاس رضي الله عنه. فإنّه 
بعد أن هدأث عاطفته ألقئ بنفسه بين أحضانِ اللّدم على كلمته التي قالهاء ورأى أنّها في 
صورتها التي صدرت عنه لا تستقيم مع درجة ميزانه الإيمانيّ الذي امتاز به السّابقون من طلائع 
المؤمنين» وأنَّ هذه الكلمة لا يكمّرها عنه إلا شهادةٌ فى سبيل الله ريبذلٌ فيها نفسه فداءً لعقيدته 
وإيمانه» وقد أنالَهُ الله تعالى كفارته التى تمنّاهاء وعاش حمیداء ومات شھیداً رضى الله عنه 
وأرضاه» . (محمّد رسول الله ۳/ .)٥٥٤‏ 

(۲) اقرأ سيرة هذا الفاجر الأفاك فى كتابنا «المبشرون بالتار» (ص .)٤٤ - ١7‏ طبعة دار ابن كثير 
الثانية عام ۲۰۰٢‏ م. 

(۳) «مَتُ الظهران»: واد كبية من أودية الحجازء یم شمال مكة المكرمة على مسافة اثنين وعشرين= 


۹ 


ماذا صنعتم؟! خلّفتم بني هاشم وراءکم؛ فإنْ ظفرَ بكم محمد کانوا من ذلك 
بنجوة» وإِنْ ظفرتم بمحمّد أخذوا ثأرهم منكم من قريب من أولادكم وأهلكم. 
فلا تذروهم في بيضتكم ونسائكم» ولکنْ أخرجوهم معکم» وإِنْ لم يكن 
عندهم غناء. فرجعوا إليهم فأخرجوا العبّاسَ بن عبد المطلب» ونوفلاً وطالباً 
وعقيلاً كرهاً» . 


٭ ونعودٌ إلى العبّاس وإلى إخبار النَبَ گل عن استكراهه» وبعض بني 
۰ 55 ہے ماله کات 
هاشم للخروج إلى بدر ونقول : «كان قول النّبِيَ ية وإخباره عن استكراه بني 
قائماً على القرائن» ولم يكن وحياً من الله عر وجل». 


* فالئَبِيٌ الكريم م الصَّادقٌ المصدوق بيه حين أخبرَ أله قد عرف أنَّ رجالاً 
من بني هاشم أخرجوا كرهاًء لا يريدون قتالّه وأصحابه » لم يقل إِنَّ هذه المعرفة 
كان بسبيل من سبل الو والرسالة» ولا أنها كانت عن طريق أي ضرب من 
ضروب الوحي» فكان الظاهر من أسلوب الإخبار عن هذه المعرفة أنّها كانت 
عن طريق القرائن والإمارات» أو كانت عن طريق إخبار هؤلاء الذين نهى عن 
قتلهم بهم كانوا قد أسلمواء أو أنّهم كانوا على سابق عهدهم في الوقوف إلى 
جانب عدم المساس برسول الله ية أو أحد من أصحابه» ويرشح هذا التأويل 
قول العبّاس عند تقاضيه فداء نفسه وابتي أخيه وحلیفه أله كان قد أسلم» ولم 
پقبل منه رسول الله کل هذا الإدعاءء وقال له: «أمّا ظاهركَ فكان علينا واللُ 
أعلمٌ بإسلامك۷ٴ'۲. 


و 


د أخرج أبن سعد بسئده عن ابن عبّاس قال: «كان العبّاسْ بن عبد 


کیل ويصبٌ في البحر جنوب مدينة جُدَّة» ومن قُراه: الجموم» بحرة. 
ومن أقسامه: وادي فاطمة زوجة بركات بن أبي د لمي أحد الأشراف الذين حکموا مک 
المكرّمة. و«مر»: المر والممر والمرير: : الحبل الذي قد أحبك فثله . وقيل: مرّ: هي القرية» 
والظهران: هو الوادي . قالوا: وبمرّ عيون كثيرة ونخل . 

. محمّد رسول الله لمحمّد عرجون (۳/ 14 5) بتصزف يسير‎ )١( 
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المطلب قد أسلم قبل أن يهاجر رسول الله ية إلى المدينة»''. 

# وكان العبّاسٌ في عداد الأسرئ الھاشمیینء أَسَرَهُ رجل من الأنصار 
اسمة : أبو اليَسّر كعبٌ بن عمرو السُّلمَِ» وكان أبو اليَّسّر قد شَّهدَ العقبة وبدراً. 
وكان له عظيم العْنَاء يوم بَدْرِ وغیرہ'''. 

* ورویٰ أبو اليّسّر كيفية أسْرِه للعّاس فقال: «نظرت إلى العبّاس يوم 
بدر» وهو واقفف کالہ صنم وعيناهٌ تذرفانء وقد علا وجهه حزن . 

فقلتٌ له: جزاك الله من ذي رحم شا أتقاتل محمّداً ابن أخيك مع 
عدوّه؟ 

0 

فقال العبّاس : ما فعل محمد أأصيبَ بمكروه؟! 

قلت : الله أَعزُ له» وأنصدُ من ذلك . 

قال: کل شيء ما خلا محمّداً حل فما تريد إل ؟ 

قلت : الأسر ؛ فإِنَّ رسول الله ئل نهى عن قتلك . 

قال : ليس هذا بول صلته وبرّه. 

فأسرثّة» ثم جئثُ به إلى رسول الله ا . 
كعبٌ بن عمرو؛ وكان أبو الیسَر رجلا مجموعاً. وكان العبّاس رجلا جسیم 
فقال رسولٌ الله يكل لأبى اليّسَّر : «كيف أسرت العبّاس يا أبا اليَسَر)؟ 

فقال : یا رسول الله » لقد أعانني عليه رجل ما رأيته قبل ولا بعد هيئته 
كذاء وهيئته كذا. 


)١(‏ طبقات ابن سعد .)۳۱/٤(‏ قال الذهبي : «إسنادٌةٌ واوا. 
(؟) انظر: أسد الغابة (0/ ۳۲۲) ترجمة رقم )1۳٤١(‏ . 
(۳) طبقات ابن سعد (4/ ۱۲)ء وسير أعلام التبلاء (۲/ ۸۱) مع الجمع والتّصرّف . 
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فقال رسول الله پل : المد أعانّكَ عليه مَلك کریم۶'۷. وفى رواية: «لقد 
آزرك اللهُ بملكِ کریم۷" ۶ . 


٭ وأقبل الأسارئ مُکَیِلینء ودخلُوا المدينة المنوّرةً وتلقّى الاس الصادق 
المصدوق حبيبنا رسول الله اة بهو نه بفتح ال ونَضْرِه على المشركين فقد قدم 
الم اة المدینة مؤيّداً مظفّراً منصوراً» قد أعلى الله عر وجل كلمته: ومكّن له 
وأعزّه ونصره. 

* وفرّق النَبِىْ بيا الأسارى بين أصحابه الكرام» وقال لهم: «استوصوا 
بالأسارى خير" فكان المسلمون يكرمونهم» حتى إِنّهم کانوا يؤثرونهم 
على أنفسهم بطيّبات الطعام. 

٭ وقد شهد بِحُسْنٍ معاملة المسلمين لأسراهم رجل من الأسرى. وهو: 
أبو عزيز بن عمیر أخو مصعب بن عمیرء واسم أبي عزيز هذا: زرارة» وشهد 
بدراً كافراًء وار يومئ» ثم أسلم وله صحبةٌ وسَماعٌ من ال لف يقول أبو 
عزيز هذا: «كنتٌ في الأسارى يوم بدر» فسمعت رسول الله يله يقول: 
الاستوصوا بالأسارى خيراً» فإِنْ كان لیقدم إليهم الطعامء فما يقع بيد أحدهم 
كسرة إلا رمئ بها إليّ» ويأكلون التمر يؤثروني» فکنٹ أستحِيء فآخذ 
الكسرة» فأرمي بها إليه» فيرمي بها إلي)”*' . 

* ثم إِنَّ النَبِنَ ولا استشار كبار أصحابه في الأسارى» فأشار بعضیے“ 
بن تل مهم الغدية حئی يكون ما بود متهم قد للمسلمین: ولعل الله عر 
وجل أن بقلب قلوبهم فيتوبواء بينماأشار 


.)٥۳ /8( طبقات ابن سعد (٤/۱۲)ء وتفسير القرطبيّ‎ )١( 
.)۱۸۳ /۳( سير أعلام التبلاء (۲/ ۸۱)ء وانظر : زاد المعاد‎ )۲( 
. الشيرة التّبويّة (۲/ 259 ومجمع الرّوائد (٦/٦۸)ء وإسناده حسن‎ )۳( 
.)٦٦٦٦( ترجمة رقم‎ )۲۱٢ و‎ ۲۱۳ /٥( انظر : أسد الغابة‎ )٤( 
. كان منھم أبو بكر رضي الله عنه‎ )٥( 
١6 ؟‎ 


آخرون”'' بأنْ يُقتلوا لهم من رؤوس الکفر ولما أسلفوا من الإساءة إلى 
المسلمين في مکة وآثر النَنْ بيا الفداء لما كان عليه أصحابة الكرامٌ من رقَة 
الحال وشدة الفقر حينذاك . 


٭ وقد أحصئ الباحثون ومصتفو السّيرة والتراجم أسماء جماعةٍ من 
الأسرى من أهل البیتِ ورجالهم ممّن أسلموا فيما بعد کان من أفضلهم سيّدنا 
العبّاس بن عبد المطلب» وابنا أخويه: نوفل بن الحارثء وعقيل بن أبي 
طالب . 
# أسلم هؤلاء الرَجالٌ الأخيار القّلاثةء وأعطوا المجتمعَ المسلم طاقاتهم 
الغنية بالفداء والإخلاصء وكانوا من رجال أهل البيت الأبرار الذين حملوا 
رسالة الإسلام فأضاؤوا الحياة بنورهاء وعمروا الأرض بالمفید التّافع ونبتوا 
في أرجائها دعاة إلى الله عرٌ وجلّء وهداة إلى الحقّ والخير» يحملون في 
أيمانهم وعلى كواهلهم كتاب الله الحكيم مفتوحَ الصّفحات» مشرق الكلمات» 
يهدي إلى صراط الله العزيز الحميد» ويرفعون بشمائلهم سيوف الحقّ ورماح 
ولیخرجوھا من ظلماتِ الوثنیّات إلى ساحة الإيمان بالل الواحل المعبود» 
ويدخلوها أيضاً تحت رایة العدل والإخاءِ والمساواة في الحقوق والواجبات . 
٭ وهكذا كان استبقاء رجال أهل البیت وسائر الأسری؛ والعفو عنهم 
بحل الفداء منهم من توفيقي الله عر وجل وكان النَِنُ با ہما جُبل عليه من 
الرّحمةٍ والرّأفة يحت الرّحمة والإحسانٌ؛ وتحدثنا كتبٌ السّيرة وتراجم الصّحابة 
أن كثيراً من الأسرئ قد أبدى الاستعدادً الام لاعتناق الإسلام ومناصحته 
للب لا كما أنَّ الأسرى بعامة أظهروا من الضّراعة والمذلَةِ ما بلغ بهم کل 
# كان الصف في أَمْر الأسرئ بِأَخْذٍ الفداء والعفو رفقاً بالمسلمین لضيق 


. كان منهم عمر رضي الله عنه‎ )١( 
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ذات یدھمء إذ إِنَّ إیقاءھم تحت أيدي المسلمين دون تصوّف في شأنهم عب 
ثقيل على وضع المسلمين الاقتصاديّ» لأنّهم كانوا لا يزالون في ضيق من 
العيش» وقلَةٍ في المالء وكان الت يله قد أوصاهم بالأسریٰ خیراء فكانوا 
يحرمون أنفسهم . ويكرمون الأسرى كما تدل على ذلك قصّة أبي عزيز بن عمير 

ف فكان من الباسة الحكيمة أن ية يفتح التي بلا باب الكصوّف في شأَنٍ 
الأسرى. فجمع أصحابه وشاورھم في الأ وكانت المشاورة قد انع ت إلى 
رأيين اثنين : 

أولاهما: رأي سيّدنا أبي بكر الصَّدَّيقَ رضي الله عنه ومَنْ سايرَهُ وتابعة 
بالعفو عنهم وأخذ الفداء منهم . 

الّاني : رأي سيّدنا عمر؛ ومَنْ وافقه بقتلهم . 

٭ وقد صرَّب الب يك الرأيين» بَیْد أنه پل اختار بتوفيق الله وتسديده مِنَ 
الصواب أرفقة وأرحمّةٌ وأصلحَهٌ لحال المسلمين وواقعھم؛ فاختار المفاداة 
بالمال» أو تعليم عشرة من غلمان المسلمين القراءةً والكتابة عن كل أسير 
لا يفدي نفسه بالمال. 

0 وناتي الآن إلى عمليّة الفداءء فقد قال ابن ية لعمّه العبّاس بن 
عبد المطلب حين انوي به إلى المدینة المنوّرة: «يا عبّاس: افد نفْسَكَء وابن 
أخيك عقيل بن أ بی طالب» ونوفل بنّ الحارث» وحليفَكَ عتبة بن عمرو بن 
حَچدم؛ فاك ذو مال 

فأبى العّاس وقال: یا رسول الله إِنّی كنت مُسلماً قبل ذلك ولكنّ القوم 
استكرهوني على الخروج . 

قال هة : «الله أعلم بإسلامكء إِنْ يَكُ ما تذكر حقّاً فالله يجزيك بەء فأمًا 
ظامژ أمرك فقد كان عليناء فَافدِ نفسك». 

* وكان رسول الله ية قد أخذٌ منه عشرين أوقیة من ذَهّب» فقال العبّاسُ: 


١ 


يا رسول الله احسبھا لي من فدائي . 

فقال بي : «لا. ذاك شيءٌ أعطاناه الله منك» . 

قال : فاته ليس لی مال . 

فقال کا : (فأين المال الذي وضعت بمگة حين خرجحت عند أ 
الفضل بنت الحارث» ليس معكما أحد > ثم قلت لها : إن أُصِبْتُ في سفر سفري هذ 
لفل كذا وكذا؟ ولعب الله كذا وكذا؟ ولغم كذا وكذا؟»: 

قال: «والذي بعتّك بالحقّ ما علم بهذا أحدّ غيري وغيرهاء وإنّي لأعلم 
أك رسول الله . 


س 


ففدى العّاس نفسه » وابن أخيه وحلیفە"'''. 


٭ وجاء في الصٌحیح وغيره: استأذنٌ بعضٌ الأنصار رسول الله ولگ 
فقالوا: اتذن لنا فلنترك لابن أختنا العبّاس فداءه. 


فقال: «واللي لا تذرون منه درھماا!''. 


)١(‏ انظر: طبقات ابن سعد (5/ ۱۳ و ١۱)ء‏ وسير أعلام التّبلاء (۸۱/۲ و ۸۲)ء وتفسير القُرطبي 
(۸/ 07) مع الجمع والتصرّف . قال ابن إسحاق: «وكان أكثر الأسارى فداء العبّاس بن عبد 
المطّلب؛ لأنّه كان رجلا موسراء فافتدئ نفسه بمئة أوقية من ذهب». (تفسیر القرطبیٌ 
۸۷۸ ۱ 

(۲) أخرجه البخاري بهذا اللفظ برقم (۱۸١٦)ء‏ وانظر: دلائل النْبوّة للبیھقي (۳/ .)١57‏ 
والمعنى : «والثي لا تتركوا للعبّاس من الفداءِ شیئاً) . 
ومن خلال هذا الحدیث المبارك يظهرٌ لنا أدب الأنصار مع النَبيّ بيا إذ قالوا له عن العبّاس : 
١ابن‏ أختنا» - لأ جدَةَ العبّاس أ عبد المطلب من با بني النْجَار ‏ لتكون المنّة عليهم في فكاكه من 
الأسرء بخلافي لو قالوا: «عّك» لكانت المنّهُ عليه لا . وهذا من قوة الذّكاء وحدّته» وحسن 
الأدب في الخطاب» وقد امتنع الصَّادقُ المصدوق يك عن إجابة الأنصار لکیلا يكون في الین 
نوعٌ من المحاباة لذوي القربى وإن كانوا ذوي شأنٍ ومكانة» ولذا فقد أغلى النّبِيَ جا الفداء 
على عمّه العبّاس أمام الأنصار والمهاجرين وجميع أصحابه . 
وبهذا التَصرّف الحكيم» رجع العبّاُ إلى مكة يحمل بين جوانحه حبٌ الإسلام؛ وقد دفعَ = 


١ مه‎ 


٭ وبهذا الحكم البو العادل للأسریء استنبط العلماء فيما بعد حكم 
الأسرى''' وعملوا به وبنوا وِفْقَهُ أحكامهم. 

٭ وكان السب ية مع هذا كلّه يحب عمّه العبّاس ء ويهتمٌ بأمره» فعندما 
كان العبّاسُ مع الأسریء أمسى النَبِينٌ ُ ساهراً أوّل الليل» فقيل له : 

يا رسول اللہء مالك لا تنام؟ 

قال: «سمعت أنينَ عمّى فى وثاقه» . 

فأطلقوه» فنام الت ككل . 

8 وعن مجاهد قال : (أَسَرَ العبّاسَ رجل. ووعدوه اَن يقتلوه› فقال 
رسول اله بي : «إي لم أنم الليلة من أجل العبّاس؛ زعمت الأنصارٌ أَنَھم 
قاتلوه» . 


قالوا: إِنْ كان لرسول الله ية رضي فَحذْم00"؟ . 


= فدأءه» وفداء اہنّی أخويه» ومن ثم ظلّ يرقب مسيرة الإسلام حتّى أعلن إسلامه تُبیل فتح مکةء 
وكان من رجال آهل الست الذين أذهب الله عنهم الرّجس وطهرهم تطهيراًء وفاز بسعادة 
الدّارين. 

)۱( شک الا في الاسلام منوخن الى رای الإماى» دحا أل براعي مصلحة المسلمين ال 
١‏ -القثل راع ول عقب بنا ہی مُعَیطء والنَّضِرَ بن الحارث لما أسلفا من إساءة . 
؟ -المرّ : إطلاق الأسير دون مقابل» وقد أطلقّ ابی يل أبا عر الجمحئ وم عليه وكذلك 
للق ر 
لطاب وتو بن الحارتہ متيل ا ي طالب وغيرهم: 
٤‏ -الاسترقاق : وهو ما جاء به حكم سعد بن معاذ رضي اله عنه في بھود بني قريظة أن يقل 
المحاربون» وتقسم الأموال» وتُسبئ ل الذراري والنساء . 

.)۹٦ سیر أعلام اللُلاء ۰(ءء والاستیعاب (۳/ 40 و‎ (٢( 
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٭ وغدا العّاس طلیقاً من أسره» بيد أنَّ علماء السّيرة والطبقات ومَنْ نحا 
نحوهم قد اختلفوا في تاريخ إسلامه ووقته؛ فمنهم مَنْ زعم أنه أسلم قبيل غزاة 
بدر؛ ومنهم مَنْ قال إِلّه أسلم قبيل فتح خيبر» ومنهم مَنْ زعم أله أسلم بعد غزوة 
بدر» وكان بمكة يكتبٌ أخبار المشركين ويرسلها إلى السب بيا وكان المسلمون 
يتقوّؤن به بمكة بعد هجرة الى گا ومنهم مَنْ زعم أله فكرٌ في الهجرة ة إلى 
المدينة المنوّرة فعلم بذلك الحبیبُ المصطفئ لا فكتب إليه أن مقامَكَ بمكة 
یه فلذالك قال الي کل يوم بدر. : مَنْ لقي منكم العبّاس فلا يقل فإنّهِ إِنّما 
أخْرِج كار ھا 


طالب“ حشرم الٗی ولا اقب بد بشترط له على الأنصار. 


٭ ولا نعلمٌ في الحقيقة مدى صحّة هذه الأقوال» ولِم لَمْ يعلن العبّاس 
إسلامه بمكّة على الملا القرشئ قبل بدر أو بعدها!! فهذا سيّدنا حمزةٌ أسد 
التحمن يعلنٌ إسلامه أمامٌ العيان» لا يخشى أحداً من الأعيان» وقال كلمة 
التوحيد بصوتِ عال أمام الملا القرشيّ الوثنيّ» فما الذي منع سیّدنا العبّاس من 
ذلك؟ مع أنَّ غلامّه أبا رافع يؤْكَدٌ في روايةٍ له مسارعته إلى الإسلام؛ ويبرَرُ عدم 
إعلانه وإشهاره للإسلام. يقول أبو رابع: كنت غلاماً للعبّاس بن عبد 
المطّلبء وكان الإسلامُ قد دحَلَنا أهل البيت» فأسلم العبّامن» وأسلمث ام 
الفضْل وأسلمتٌ» فكان العبّاسُ يهات قومَه» ويكرة هُ خلاقهم. فكان يكتم 
إسلامه وكان ذا مال متفرّق في قومه. فخرج معهم إلى بدر وهو على ذلك»"'. 

٭ ولكنّ أبا رافع كان عبداً للعڳاس» فوهبّة لی كيا فلا أن بُشَرَ 
لنب بيا بإسلام العبّاس أعتقه ؛ فمتى حدّث ذلك؟! 


)١(‏ انظر: الاستيعاب (۹۱/۳)ء ومختصر تاريخ دمشق (۳۲۸/۱۱ و ۳۲۹) مع الجمع 
والئٌصوف . 
(۲) انظر : طبقات ابن سعد (5/ .)٠١‏ 


٭ أغلبٌ الظّنّ أن ذلك كان بعد غزاةٍ بدر» إذ هاجر أبو رافع إلى المدينةء 
وأقام مع الى ُء وشهد أحُداً والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله يل 
طالب رضي الله عنه» وقد غُدٌ أبو رافع من رجالٍ أهل البيت إذ لا تحلٌ له 
الصدقةء إذ قال له الحبيبُ الأعظم بي : «يا أبا رافع إِنا أهل بيتٍ لا تحلُ لنا 
الصّدقف وإنّ مولى القوم من أنفسهم)”''. 

* فالصٌحیخ أنَّ العبّاسَ رضي الله عنه قد أسلم بعد بدر ویؤكُدذٌ هذا تلك 
القضّة الجميلة التي رواها أبو رافع والتي ترسم غياب العبّاس وخروجه إلى بدر 
مع أهل مكة» ترى ما فحوى هذه الأقصوصة الأبورافعيّة العبّاسيّة الطريفة 
المونقة؟! 

٭ يقول أبو رافع : كنت غلاماً للعبّاس بن عبد المطّلب» وكان الإسلام 
قد دخلنا أهلّ البيت» فأسلم العبّاسء وأسلمث أمٌ المضْل» وأسلمثُ؛ وكان 
العبّاسُ يهاب قومه ويكرهٌ خلافهم؛ وكان يكتمْ إسلامه» وكان ذا مال كثير 

وكان أبو لهب عدواً لله قد تخلّف عن بدرء وبعث مكانه العاص بن 
هشام بن المغيرة» وكذلك کانوا صنمُوا لم يتخلف رجلّ إلا بث مكانه رجلا . 

فلمًا جاء الخبرٌ عن مصاب أصحاب بدر من قریش ٠‏ کسه الله وأخزاة 
ووجدنا في انه نفسنا قوَّة وعزا. 

وكنتٌ رجلا ضعيفاً؛ وکنثُ أعمل الأقداح وأنحمّها في حجرة زمزم ؛ فوالله 

إنی لجالسٌ فيها أنحث أقداحي» وعندي أمّ الفضل جالسةء وقد سرّنًا ما كان 


.)9/5 /5( طبقات ابن سعد‎ )١( 
طبعة دار ابن كثير الثانية‎ )۲۲٢ اقرأسيرة هذا الفاجر في كتابنا «المبشّرون بالئّارا» (ص :۱۹۱ ۔‎ )۲( 
م‎ 5١ عام‎ 
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من الخبرِ إذ أقبل الفاسقٌ أبو لهب یجژ رجليه بِشّڑ حتى جلسَ على صنب 
الحجرة» وكان ظَهرُهٌ إلى ظهري . 

فبينما هو جالسنٌ. إذ قال النَّاِنُ: هذا أبو سفيان بن الحارث بن 
عبد المطّلب قد قدم» فقال أبو لهب: هلم إليَ يا بن أخي» فعندك لَحَمري 
الخبر! 

فجلسَ إليه» والنّاسُ قيامٌ عليهء فقال : يا بن آخي» أخبرني كيف كان أَمْرُ 
الاس؟ 

قال: لا شيء» والله؛ ما هو إلا أنْ لقينا القوم» فمنحناهم أكتافنا یقتلوننا 
كيف شاؤواء ويأسروننا كيف شاؤواء وايمٌ الله مع ذلك ما لُمْتُ النّاسء لقينا 
رجالاً بيضاً على خیل بُلْقِ بين السّماء والأرض» واشرما تُلِيقٌ شیئاء ولا يقومٌ لها 
شيء . 

قال أبو رافع : فرفعتٌ طنب الحجرة بيدي» ثم قلت : تلك والله الملائكة! 
فرفع أبو لهب يده فضربَ وجهي ضربة شديدة» وَثَاوَرْئُه » فاحتملني» فضرب 
بي الأرض» ثم برك على يضريّني؛ وكنتُ رجلاً ضعيفاً؛ فقامت أمٌ الفضل إلى 
عمودٍ من عُمّدٍ الحجرة» فأخذته» فضربثہ به ضربة فَلقَتْ في رأسه شبّة منكرةً 
وقالت : أستضعفته أنْ غابٌ عنه سیّدہ؟1. ۱ 

فقام مولّیاً ذليلاً» فوالله ما عاش إلا سبع ليال حتّى رمَاه الله بِالعَدَّسَة 


س د 7 ١‏ 


)١(‏ طبقات ابن سعد /٤(‏ ۷۳ و ۷)؛ وانظر: سبل الھدیٰ والرّشاد (5/ ٠١١‏ و١۱۰)ء‏ ودلائل 
الوَة (۳/ ٠٤٠١‏ و55١)‏ والسّيرة الب وی (۳/ ۳٥٣‏ و ٣۳)ء‏ والبداية والتّهاية 
(۳۰۸/۳ و »)۳١‏ وحياة الصّحابة (۳/ ٥٥٢)ء‏ وتفسير الزازی (۳۲/ )۱٥۷‏ وغيرها کثیر . 
ومعنى كبته»: أذلّهء ویٔقال: صرعه لوجههء قال ابنْ الطریف : ۷نب : آهلكه»» ومعنى 
«الأقداح»: جمع قدح يريد أنه كان يصنعٌ الأقداح من الخشب . و«أنحتُها»: أي أنجرها 
وأصنحها قال الله عر وجل  :‏ اسیو ما نون 4[الصّانات:40]. واطنب): حَبْل الخباء» وطرف 
الحجرة» وطنب الخباء: حباله التي شد بها. و«بُلّى»: ما كان فيه سواد وبياض» فهو أبلق» = 


١06 


# وما أجمل أنْ نقراً هذه القصيدة العينيّة الموقظة التي ترسم مصرع أبي 


لهب وخزيّةُ وحزنَهُ وأسَمَه وكيف ضربئه السَيّدة 6 الفاضلة آم المَضْل شبن فشخحته 


وضح اليقينُ لمن يرئ أو يسمعٌ 
اخشَّغ أبا لهب فإنْ تك ذا عمى 
مولیٰ رسول الل يُضْرَبٌ ما جَنَى 
أخذث لبابة للضُعیغب بحثّه 
وشفْنّه منكٌ بضربة ما أَقلعَت 
قالث بغيتٌ عليه واستضعفته 


گر 
حیبست أمَّ الفضسل تلك فضيلة 


الله أهلكة بدا ماله 


e2 


وقلا جدي الأو وتف 
فبا مكة والأباطخ غُتُعْ 

ذنبآ رلم يك كاذباً یتثمْغ 
ومضى الجزاءٌ فأنتَ عانٍ موجع 
حشی رك بعلو ما تفع 
أن غاب سيّده وعر المفزع 
فيها لك الشرف الأعرٌ الأمنع 
مساف ولا فيه لاس مطح 


الله أب لا مہسر؟ لحكمه 


(۱) 


هو ريا وإليه متا الصرجغ 2 


ناصح آهل البیتِ الأمين : 
٭ ظلٌ سيّدنا العتِاسن بنُ عبد المطلب رضى الله عنه فی مكة بعد غزوة بدر 


وهي بلقاء» والجمعٌ: بلق . و«ما تلی): ما تبقي شيئاً. وايم الله“ : بهمزة وصلء وفي لغة: 
بالقطعء ومعناها: يمينٌ الله قسمي . والقینا القوم»: القوم: منصوب. و«#ثاورته»: نهضتٌ 
إليهء و«العمودٌ»: عودٌ من أعوادٍ الخيمة . و«فلقَثْ»: شَقَّتْ وشجّٹ . و«العّدسّة؛: بثرة تشب 
العدسة تخرجٌ في موضع من الجسد» تقتلٌ صاحبھا غالبا قال ابن جرير : والعّدسّة: قرحة 
كانت العرب تتشاءم بهاء ويرون أنّها تُعدي أشد العدوی؛ فلمًا أصابث أبا لهب تباعدَ عنه بنوہء 
وبقي ثلاثاً لا قرب جتته› ثم خافوا العارء فقذفوا عليه الحجارة من بعيد حتى واروه. وروي 
أنَّ عائشة رضي الله عنها إذا مرت بموضعه عطّتْ وجھھا . 

انظر : ديوان مجد الإسلام لأحمد محرّم (ص ٩٤‏ و40) بانتقاء واختصار . ومعنى «مولى رسول 
الله»: أبو رافع رضي الله عنه . وما جنّی ذنباً» : لم یقترف ذنباً يستحق الضرب . و«لبابة» : أمّ 
الفضل زوج سيّدنا العتاس. وابعلة ما تقلع»: المقصود أذ أبا لهب قد أصيبَ بعد ضربة أمَ 
الفضل بالعدسّةٍ وهي قرحة خبيثة تخاٹُھا العرب وتتشاءم منهاء فتباعد عنه أهله وبنوه حتى 
مات؛ ثم واروه بالحجارة من بعید . واس : طبیب. 
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يتابع أخبار الي پا وأحوال المسلمين» ويهتم بأمورهم» يسر لسرورهم 
ويحزن لحزنهم؛ إلى أن فتح الله خیبرَء وغنمها المسلمون وكان للعبّاس موقفٌ 
جيل في تلك الام ينج عن محبّته ونصحه لابن أخيه محمّدِ يك وللمسلمين 


* وتسم المصادژ الكثيرة أحداك ث قصَّةٍ طريفةٍ عن مراهنةٍ كانت بين قريشٍ 
في أنَّ ال خيب يغلبون رسول الله يك أو يغلبهم» وأ العبّاسَ بن عبد المطلب 
قد عرف انتصاره گلا من خلال محاروته وحديثه مع الحجاج بن علاط 

* وفحویٰ هذه القضّة ومحصّلها: «أنَّ الحجَاجَ بنَ علاط الُْلمیٌء قد 
خرج يٛغیژ في بعض غاراته » فذّكرَ له أنَّ الصَّادقَ المصدوق رسول اشركلة بِحَيِبرَ 
فأسلم الحجَاجء وحضرَ مع رسول اللہ لگا خيبرَ وشهد فتحها؟ ‏ وكان بين 
قریش حين سمعوا بخروج رسول الله لے إلى خیبر راهن عظيمء وتبايعٌ ) 
فمنهم مَنْ يقول: يظهرٌُ محمد وأصحابة؛ ومنهم مَنْ يقولٌ : يظهرٌ الحليفان 
ويهود خيبر -. وكان الحججاج بن علاط قد سلم؛ وكانت امرأتّه أَمّ شيبة بنت 
عُمير أخت مصعب بن غمیر العبدريّ؛ وكان الحجّا اخ مُکثراً من المالِ > كانت 
له معاد الهب بأرض بني شُلیم > فلا ظهر الي وك على عیب جاءه 
الحجَاجٌ بن علاط» وقال له : يا رسول اللء ائذن لي» فأذهبُ فآخذ مالي عند 
امرأتي؛ وإ لي عندها ذَهبآء فا تعلم هي وأهلّها بإسلامي لم آخڏ منه شيئاء 
ولي مال متفرّقٌ في تجار مكة وأهلها؛ فأذن له ال بيا ليسبق الأخبار ويسبق 
السّيْرَ. فقال: يا رسول الله : لبڈ لي من أن أقولَ إذا قدمتُ مكّةء وأخبژ أخباراً 


أدرأ بها عن مالي ونفسي . فأذنٌ له ال يل وقال: «قل) . 

قال الحجاج : فخرجث فلمًا انتهيتث إلى الحرم هبطتٌ» فوجدتهم 
باكَنة البيضاء » وإذا بها رجالٌ من قریش يتسمّعون الأآخباں قد بلمّهم أن 
رسول الله اة قد سار إلى خيبرَء وعرفوا أنّها قرية الحجاز أنفةً وريفاً ورجالاً 
وسلاحاء فهم يتحسّبون الأخباں مع ما کان بينهم من الرّمَانء فلا رأوني 
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قالوا: الحجَاج بِنْ علاط عنده ۔ واللر ‏ الخبرٌ اليقين ‏ ولم يكونوا علموا 
بإسلامي ‏ يا حجَاج . إِنّه قد بلغنا أن القَاطِعَ قد سار إلى خيبرٌ بلد يهودء وریف 
الحجاز . 


فقلت : بلغني أنه قد سار إليهاء وعندي من الخبر ما يسركم ويفرخكم 
وينسيكم کم اسک رشدكم؛ يوا بجني راسي يداون : إیویا حجا سج 
بیرا! كائرا قد ساروا کی المرب سر انسری وجمعوا له عشرة 
آلاف» هزم هزيمة لم يُسْمَعْ بمثلها قطء وار محمڈ أسراء فقالوا: لا نقتله 
حنَّى نبعث به إلى مكة» فنقتله فنقتله بين أظهرهم بِمَنْ َل منّا ومنهم. ولهذا فإنهم 
يرجعون إليكم يطلبون الأمان في عشائرهم» ويرجعون إلى ما كانوا عليهء فلا 
تقبلُوا منهم» وقد صنعوا بكم ما صنعوا. 

قال: فصاحُوا بمكّة وقالوا: قد جاءكم الخبد» هذا محمّدٌء إِنّما تنتظرون 
آن يُقْدمَ به علیکم» فقتل بين أظهر كم ؛ ثم قلت لهم : ويحكم أعينوني على 
جمع مالي بمكة على غرمائي» فإني آریڈ أنْ أقدمَ فأصيبَ من غنائم محمَّدٍ 
وأصحابه. قبل أن تسبقنى التّجَّارُ إلى ما هناك» فقاموا فجمعوا إلىّ مالى كأحثٌ 
> سمعت به؛ وجنت امرأتي فقلٿ لها: اجمعي ما كان لي عندك من مال 
علي ألحقٌّ بخیبر فإني آریڈ أن أشتري من غنائم محمد وأصحابہء قبل أن 
يسبقني التّجََار» فإنْهم قد استبيحواء وأصيبث صيبث أموالّهم» وإِنَّ محمّداً قد اسر 
وتفدّقٌ عنه أصحابه . وسا هذا الخبژ بمكَةٌ» وائتشہ ؛ بين الاس كانتشار الثّار في 
الهشيم ٠‏ واشتدٌ ذلك على المسلمين» وبلغ منهم الخبژ مبلغاً عظیماً وحزنوا 
حُزناً شدیدا بيئما أظهرَ المشركون وحلفاؤ هم الفرحٌ والسّرور. وبلغتث هذه 
الأنباءً العتِاسَ عم رسول الله اة وسمع جَلبَة المشركين وإظهارهم السّرور» 
فأراد أنْ يقو ويخرج» فَمَعَدَ وجعل لا يستطيعٌ أنْ یقومٌء فدعا ابنأ له يُقال له : 
نّم وكان يُشْبِهُ رسول الله هة فاستلقیٰ العبّاس ووضعه على صَدْرِهء وأخذً 
يرتجزٌء ويرفعٌ صوته لئلا يشمت به أعداءً الله : 

۲ 


n 5 4 ۳‏ 0 3 
جي فقم جي ّم شبيةذي الأنف الأاش” 
ر ن ر ٍ ذي الہ 3 ٠.‏ 1 : 2 رھ 3 
وحضرَ إلى باب العبّاس رجالٌ كثيرون ونساءء كما حضرَ كثيرٌ من 
المشركين منهم المظهرٌ للفرح والشّرور» ومنهم الشَامتٌ المغري» ومنهم مَنْ به 
مثل الموتِ من الحزنٍ والبلاء والغيظ» وكان المسلمون مقهورين بظهور الكفر 
والبغي. ولكنّ المسلمين لما رأوا العبّاس طيّبة نفسة» وسمعوا رجرّهُ وتجِلَّدَهُ 
للشّامتين يريهم أنه لريب الدھْر لا يتضعضع › طابٹ نف وسھ واشتدت 
قوتهم. وظنّ المشركون أنه قد أتاهم ما لم يأتهم. وفي هذه الأئناء دعا العبّاس 
غلاماً له فقال : اذهب إلى الحجّاج بن علاط فقل له: يقول لك العبّاس : الله 

أعلى وأجل منْ أن يكون الذي جِنْتٌَ به حقاً. 


فقال له الحجّاج: اقرأ على أبي الَضْل السّلام وقُلُ له: لِیَخْل لی فی 
بعض بيوته حتّى آتيه ظهراً بالخبر على ما يسرّه» واکتم عني . وأقبل الغلامٌ یبشر 
العڳاس» فقال: أبشز يا أبا الفضل» فوثبَ العبَاسُ فرحا كأن لم يمه شي 
ودخل عليه الغلام» واعتنقه العباسْ ثم أعتقه» وأخبرَةٌ بالذي قاله الحجَاج بن 
علاط السّلمى . 

فقال العبّاس : لله علي عثْنٌ عشر رقاب . فلمًا كان ظهراً» جاءه الحجَّاجُ» 
وخَلابه» فناشدَهٌ الله وقال: يا أبا الفضل لتكتمنّ علي ثلاثة أيّام؛ فوافقه العباسُ 
على ذلك ووائقه . 

فقال الحجّاج: يا أبا الفضْلء إِنّي قد أسلمثُ٠‏ ولي مال عند امرأتي» 
ودَيْنُ على النّاسء ولو علموا بإسلامي لم يدفعوه إلىّ؛ وتركتٌ رسول الله گا 
وقد فتحَ خيبر وغنم أموالهم. وجَرَثْ فيها سهامٌ الل وإ رسول الله ي قد 
تركنّة عروساً بابنة ملكهم صفيّة بنت حيي بن أخطب » وإني استأذنتٌ 
رسول الله َكل أن أقول الذي سمعتء فأَذِن لي أن أقول ما شعت فأخفب عليّ 
ثلااًء ثم اذكز ما شت أن تذكرٌ. 
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ولمًا أمسى الحجَاحٌ من يومه. خرج وانشمرَ راجعاً بعد أن جمعث له 
امرأنّه متاعه؛ فلمًا كان بعد ثلاث الس يموجون في شان ما تبايعوا عليه: 
عمد العا سن إلى خُلَوٍ فلبسهاء وتخلّقَ بخلوق› وأخذً بيده قضيباً ثم أقبل 
يخطرٌء حتى وقف على باب الحجّاج بن علاط فقرعه» فخرجث زو 
وقالت له : ألا تدخل يا أبا المَضْل؟ ` 

قال: فأين زوجك؟ 

قالت: ذهب يوم كذا وکذا . ثم قالت : : لا يحزنك الله يا أبا الفضل› لقد 


فقال: أجل» لا يحزنني الله. ولم يكن بحمدٍ الله عر وجل إلا ما أحببنا 
أهل البيت الهاشميّ» فقد فتح الله على رسوله خيبرَ» وجرث فيها سهام الله 
ورسوله» واصطفیٰ رسول الله ية صفيّة بنت حيي لنفينه» فان كانت لك حاجة 
في زوجك فالحقي به . 

قالت : أظنُّكَ والله صاوقاً يا أبا الفَضّل . 


و 


قال : فإني والله صادق والأمرٌ على ما أقو ل لك يا أُمْ شيبة : 

قالت : فَمَنْ أخبرك هذا؟ 

قال: الذي أخبرك ہما أخبرّك کذا وكذا. 

ثم إن اعباس تركها وذهبَ حتّى أتى مجالسَ قريش» وهم يقولون إذا مرّ 
بهم : لا یصیثكَ إلا خير يا أبا المَضْل!! هذا ول الكَجِلَّدُ لِحَدٌ المصيبة . 

قال : كلا واش الذي حلفم به لم یصیٔبني إلا خير بحمد الله أخبرني 
الحجّاجٌ بن علاط أن خيبرٌ فتحها الله عر وجل على رسوله گل وجری فيها 
ال الله وسهام رسوله؛ وقد ساني أنْ أعتم عليه ٹلا | لحاجةء ؛ فر الله 
وخرج هَ المسلمون من مواضعهم حى دخلا على العبّاس» فأخبرهم الخ 

١ 


فس فس المسلمون وأشرقث وجوههم. وقال المشركون: يا لعبادٍ الله انفلتَ 
عدو الله - يعني الحججاج ‏ أمَا واشرلو علمنا ما فعلٌ لكان لنا وله شأن. ثم لم 


١) وہ‎ 


ینشبوا أن جاءهم الخبژ بذلك > فكوا وزادَ خِرْيُهِم وحْزْنُھم) 


(١) 


3 ويحسن بنا أن نقراً چا الحجّاج شِغرا ونعرفٌ دور العباس من 


انظر: سيل الهدى والشاد ۲۱٦/٥(‏ ۔ ۲۱۹)ء وزاد المعاد (۳/ ۳۳۷ ۔ ۳۳۹) مع الجمع 
والتصرّف . وانظر : البداية واللّھایة /٤(‏ ٢١۲)ء‏ والسّيرة الحلبیّة (۳/ :)٦٦‏ ومجمع الروائد 
(٦/١٥٥)ء‏ وأخرجه أحمد (۱۳۸/۳ ۔ ۱۳۹)ء وأبو يعلى برقم (۷۹٣۳)ء‏ وابن حبّان في 
الموارد برقم )۱٦۹۸(‏ والطّبرانيَ في المعجم الکبیر برقم (۳۱۹)ء وصحیح السّيرة ة لإبراهيم 
العلیٌ (ص )۳٥۸‏ وغيرها کثیر . 

ومعنى «التنية البيضاء» : عقبة تهبط بك إلى فخ» وأنتَ مقبلٌ من المدينة المنورة تریڈ أسفل مكة 
قبل ذي طُوى. و«الرّيف»: بالكسر: الخصبُ والسّعةٌ في المطعم» وحيث تكونٌ الخضرةٌ 
والحياة. واايتحسبون الأخبار»: يتطلبونها. و«القاطع»: يعنون بذلك اللی ية . و«التبطوا 
بجانبي راحلتي»: مشوا إلى جنب ناقتي كمشي العرجان لازدحامهم حولها. و«أحثٌ): 
أسرع . و«الشّامت»: الذي يفرح ببلاء ينزلُ على غيره. و«ليخلٌ لي في بعض بيوته»: أي لينفرذ 
فيه کي يجتمعٌ معه. واناشدہ الله» ذكّرهٌ به . و«عروس»: وضْففٌ يستوي فيها الذكر والأنٹی . 
و١‏ انشمرٌ راجعاً» : أسرعٌ بالعودة . و«تخلق بخلوق» : تطيب بالعطرء والخلوق نوع من الطيب . 
واپخطر في مشيته»: يقبل بيده ويدبر کثیراً» و«شقٌ»: صعُب. و«الجلّد»: النُصيّر . 
و«الكآبة»: الحزن . واينشبوا» : یلیٹوا. 

قال ابن ة قيم الجوزيّة مستنبطأ بعض الأحكام الفقهية من هذه القصَّةٍ وهذا الخبر : الومنها: جوارُ 
كذب الإنسان على نفسه وعلى غيره. إذا لم يتضمّنْ ضررٌ ذلك الغير إذا كان يُتَوصَلُ بالک: 
إلى حقه» كما کذبّ الحجَّاجٌ بن علاط على المسلمين حتى اخذ ماله من م من غير مضزة 
لحقث المسلمين من ذلك الكذب» وأمَا ما نال مَنْ بمكة من المسلمين من الأذى والحزن 
فمفسدة يسيزةٌ في جنب المصلحة التي حصلت بالكذب» ولا سيما تكميل الفرح والشرور 
وزيادة الإيمان الذي حَصَل بالخبر الصَّادق بعد هذا الكذب» فكان الكذبٌ سبباً في حصول هذه 
المصلحة الراجحة» ونظیرژ هذا الإمامٌ والحاكم يوهمٌ الخصم خلافٌ الحقٌ» ليتوصّل بذلك إلى 
استعلام الحق؛ كما أوهم سليمانٌ بنُ داود - عليهما السّلام -إحدى المرأتين بشقّ الولد نصفين 
حتى توصّل بذلك إلى معرفة عين الأم». (زاد المعاد .)۳٥٣/۳‏ وحدیث المرأتين مع 
سليمان بن داود أخرجه مسلم برقم (۱۷۲۰). 
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خلالهاء فمع هذه الذالیّة المُوحیة : 

تقدَمْ فهذا مطلَّعٌ الحقٌ والهدئ 
أتبتٌ رسو ل الله تب سے ديته 
تقول له دعني أزوّز مقالة 
ورخت تحابيهم وتشفي صدورهم 
تقول لقد فارٌ اليهودٌ وأدركوا 
أغاروا فردُوهم وأمسى محمد 
وطاشّث عقول المسلمين فأصبحوا 
ترود همّاً كل من كان مسلماً 
فأرسل ما هذا الذي أنتَ قائل 
تسار ري إنه جَل شأئة 
فقال نعم عد ياغلامٌ وقُلٌ له 
فأعتقّ من فرط الشرور غلامَه 
ووافاه حجّاح بأنباءِ خيبر 
وناشدهة آلا يذيعَ حديثئه 
فلمًا انقضت راع الڑجال بطلعةٍ 
تدفَّقَ بشراً وجهه وجرى المّنا 
يقولون لا تحزن فياللألئ عَمُوا 
رماهم بأخبار الفتوح فغاظهم 
يضجّون أين ابن العلاط أمّا لنا 
لقد غويّنا كيمايفورٌ بمالِه 
جزاهم إِلهُ الاس ما کت مسلم 
رأى شوّهم فاحتال يحفظ ماله 


ألستَ ترى التُور الذي جاورٌ المدیٰ 
وتؤثرٌ خير الزّاد فيمن تزوّدا 
تسوغُا إنى أحذرٌ المعشرَ العدى 
أحاف عليه أنْ یضیۓ وَیْنْقَسدا 
بخرقاءَ تستهوي العَبيّ المُبلدا 
على الفاتحين الغرّ نَصْراً مؤيّدا 
أسيراً لدیٰ ساداتهم ليس يُفتدئ 
حیاریٰ يرون العيش أغبرّ أنکدا 
وأعيا على العبّاس أن يتجنّدا 
ل اح يا حجاج وانقغ به اشد 
أبا الفضل أبشر وانتظز مقدمي عدا 
وراجَعے من أمره ماتعودا 
فأمسى الذي أخفئ 7 الأمر قَدْ بدا 
ثلاثة أيام جذاراً من الدّدى 
تشقٌ على الأعداء مرأئ ومشهّدا 
ويالكَ من حزن أقام وأقعدًا 
ورد ذليلاً كل عات تموّدا 
إلیے سبيل إنّه كان مُفُسدا 
فحاق بنا من إثمو ماتعمّدا 
كريم السّجايا ما أساءَ ولا اعتدئ 
عليه ويأبى أنْ يغادرَةُ دی 


(١)‏ ديوان مجد الإسلام ( ص ٤‏ ۔ )۳۲٣‏ بانتقاء. 


المهَاجرٌ اموق : 

٭ ظلّ سيّدنا العبّاسُ مقیماً في مكّة المكرمة إلى أيّام قنع مكّةء ويظهرٌ أن 
العئّاس قد أسلم قبل فتح خيبر» وعلم أهلّ مكّة بإسلامه» كما مو معنا في الفقرة 
السابقة حينما قدم الحجَاجُ بِنْ علاط السّلميَ إلى مكة» وبشَّرهُ بفتح خيبرٌ. قال 
سی بن مالك رضي الله عنه: «. . . وخرج المسلمون مَنْ كان دخل بيته مكتثبً 
حتّى أتى العّاس» فأخبرهم الخبرَ» فسُرٌ المسلمون» ورد ما كان من کابة أو 
غيظ أو حزن علي المشركين )290 . 

* والذي يهمُنا هنا أنَّ سيّدنا العبّاس قد أسلم قبل أنْ يهاجر إلى المدینة 
المنورٌة ة عند فح مكة المكرمقء أا ما قیل أنه أسلم قبل وفعة بدر فذلك أمرُ 
مستبعڈ. «ويرة ذلك أنَّ الي بي طالبه أن يفتدي عندما اسر ببدرء ولاشك أنَّ 
العبّاس قدّمٌ خدماتي جليلة للإسلام قبل دخوله فيه فقد كان يوافي الڑژسول بلا 
بأخبار قریش ء وكان ملاذاً للمسلمين المستضعفين بمكّة00" . 

٭ وعندما مضى الصَّادقٌ المصدوق رسول الريك يقوذ جیشن الفح إلى 
مكّة المكرّمة» كان اعباس بن عبد المطلب قد لقي الس ية ببعض الطريق . 

٭ قال ابن هشام: «لقيّهُ بالجُحفة" مهاجراً بعياله» وقد كان قَبْل ذلك 
مقيماً. بمكة على سِقَايتهِ» ورسول الله ا عنه راض » فيما ذکر ابن شهاب 
الأهري)9 . 


)١(‏ البداية والٹھایة /٤(‏ ۲۱۷)۔ 

(۲) السّيرة التَویّة الصٌحیحة للدكتور أكرم العمريّ .)٦۷٤/٢(‏ 

(۳) «الججخفة»: بضم الجيم» وسكون الحاء: قرية كبيرةٌ على خمس مراحل وثلثِ مرحلةٍ من 
المدينة . (سُبُل الهدى والرّشاد .)57١ /٥‏ وجاء في «المعالم الأثيرة»: الجحفة : بالضشم ثم 
السّكون: موضمٌ بين مكة والمدينة» يقعٌ شرق رابغ مع ميل إلى الجنوب على مسافة اثنين 
وعشرين کیل وهو میقاثٌ أهل مصر والشّام إن لم يموا على المدينةٍ. . . وكان اسمُھا 
مَهْيعة» وإنّما سميت الجحفة لان السّيل اجتحفها وحمل أهلها في بعض الأعوام» وهي في 
طريق هجرة النْبي كيل ولها ذكْرٌ في الحديث . (المعالم الأثيرة ص ۸۸). 

.)٦٦ /٤( السّيرة التبويّة مع شرح أبي ذز الخشني‎ )٤( 

۷ 


٭ ونزلَ الحبيبُ المصطفی با مر الظّهران عشاءء فأمرَ الجيش المسلم 

المجاهة فاوقدوا التيران فأوقدث عشرةٌ آلافي نار وجعل رسول الله ا على 
نحن الآن مع الامام البخاريّ في صحيحه لیروي جانباً من مسير 

لين يك إلى فتح كت فنستمع إلبه من حدیثِ طويل بسنده عن هشام بن عرو 
عن أبيه قال : «لما سار رسول الله لاء عام الفتح» > فبلغ ذلك قريشاء خرج أبو 
سفیان بن حرب »۰ وحكيم بن حرام وبُدَيل بن ورقاء يلتمسون الخبرّ عن 
رسول الله و فأقبلوا حتى أتوا مر الظهران؛ فإذا هم بنیران كأنّها نيران عرفة» 
فقال أبو سفیان: ما هذه؟ لكأنّها نيران عرفة! 

فقال بُدیل بن ورقاء : نيران بني عمرو . 

فقال أبو سفيان: عمرو أقلٌ منْ ذلك . 

فرآهم نان من حرس رسول الله هة فأدركوهم فأخذوهم. فآتوا بهم 
رسول الله لا فأسلم أبو سفيان. . .2300 

8 وكان لسّدنا العباس دو مه في أحداش قح مگ متها ما جاء عند 


الصّالحيَ قال: «أَخَذَ أبو سفيان وأصحابةُ وكان حرس رسول الله كيه تفر من 
الأنصارء وكان عم بن الخطّاب رضي لله عليه تلك الليلة على الحرس» 
قالوا: والل آتيناك بأبي سفيان. 


ما 


فقال : ا حبسو ه 


فحبسوهٌ حگی أصبعٌ» فغدا به على رسول الله ي . قال ابن عقبة: لما 


000 أخرجه البخاري برقم )۲٥۸۰(‏ من حديث طويل في المغازي . 
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دخل الحرسٔ بأبي سفيان وصاحبيهء لقيهم العبّاسُ بن عبد المطلب؛ 

وعن عِكرمة: أنَّ أبا سفيان لما أخذهٌ الحرس قال: دلونى على العبّاس» 
فأتى العيّاسَ فأخبره الخبرء وذهب به إلى رسول الله كق . 

٭ إِنّنا نلمسٌ دور العباس واضحاً منذ السّاعاتٍ الأولى لهجرته المباركة 
وسنریٰ مزیداً من إشراقاته في ثنايا الشُطور الاليةء وسنعرفٌ مكانة هذا الوَجُل 
الكبير بين رجالاات أهل البيت » كما سندرك قذرہ عند سیّدنا وحبیہنا 
رسول الله يل إذ شمَّعه كَل بأبي سفيانَ وغیرہ. 

و والآنه ستتحلڻ حول ابن عئاس لیحڈٹنا عن دور أبيه بوم قح مك . 
وعن بره ومعروفه مع أهلها؛ ومع أبي سفيان فقال ما محصّله ومفادة : دلگا نْرَلَ 
رسول اللہ گلا مه الطّهران: رقت فس العّاس لأهل مكة. فقال العباس : 
واصباح قریش! واللهرلئن دخلّها رسول الله لا 5 عَنْوَةَ قبل أن یأتوهُ فيستأمنوه. إِنه 
لهلاك قريش إلى آخر الدَّهْرٍ. 

قال العباس : فأخذثُ بغلة رسول الله ول الشّهباء فرکیٹھاء وقلتٌ : ألتمسٌ 
حطاباً» أو صاحب لبن» أو ذا حاجة يأتي مكة . فيخبرهم بمكان رسول اللہ ا 
ليخرجوا إليه» فيستأمنوه قبل أن يدخلها عليهم عَنُوة. 

قال : فواللهرإني لآسیرژ عليها في الأراك ألتمسٌ ما حرجت إليه» إذ سمعت 
كلام أبي سفيان» وبديل بن ورقاء» وهما يتراجعان» وأبو سفيان يقول: 
ما رأيثٌ كالليلة نيراناً ولا عَسّكراً! 

فقال بديل بن ورقاء : هذه والله خزاعة حَمَشنھا الحربُ . 

فقال أبو سفيان: خزاعة اَل وأذلٌ من أن تكون هذه نيرانها وعسكرها. 


قال العبّاس : فعرفتٌ صوت أبي سفيان. 


. انظر: سبل الهدى والرشاد (777/6) بتصرّف يسير جداً‎ )١( 
۱۹ 


فقال : لبيك يا أبا المَضْلء مالك فداك أبى وأمّى! وعرف صوتى 

فقلت: ويلك يا أبا سفيان! هذا رسول الله اة في عشرة آلافي مقاتل . 

فقال: واصباحَ قريش والله؛ بأبي أنتَ وأميّ فما تأمرني؟ هل من حيلة 
يا أبا الفضل؟ 

قلت : نعم يا أبا حنظلة ؛ اركب عَجْرٌ هذه البغلةء فأذهبُ بك إلى 
رسول الله َه فأستامنه لك > فإنّهِ والله إن ظفِرَ بك دون رسول الله لل يك لکل 

فركبّ خلفي» ورجع صاحباہء فجئث بەء فکلما مررتُ بنار من نيران 
المسلمين قالوا: مَنْ هذا؟ فإذا رأوا بغلة رسول الله ب وأنا عليها قالوا: عد 
رسول الله لا على بغلته» تی مررٹ بتار عمر بن الخطاب رضي الله عه 
فلمًا رآني قامٌ فقال : مَنْ هذا؟ 

قلت : العبّاسُء فذهبَ ينظرء فرأى أبا سفيان خلفی ء فقال: أي عدو الله! 
الحمدٌ لله الذي أمكنّ منك بغير عَقْدٍ ولا عَهْدِ. 

ثم خرج يشتڈ نحو رسول اله ل ورکضت البغلةء فسبقتّه كما تسبقٌ 
الدابة البطيئة الرَجُلَ البطيءَ فاجتمعنا على باب قّة رسول الله ہل فاقتحمث 
عن البغلة» فدخلتٌ على رسول الله ياء ودخل عمر على أثري 

فقال عمر: يارسول الله. هذا أبو سفيان قد أمكنٌ الله منه بغير عَمَدِ 
ولا عَھُدٍِء فدعنى أضرب عنقة . 

قلت : يا رسول اللهء إِنّى قد أجرثة . 

ثم الترمثُ رسول الله با وجلست إليه» وأخذث برأسه. فقلتٌ: واللم 
لا يناجيه الليلة دونى رجلّ . فلمًا اکٹ عمر فى شأنه» قلتُ: مَهُْلاٌ يا عمر؛ فوالله. 
لو كان من رجال بنى عدي بن كعب ما قلت هذاء ولكتك قد عرفت أنه من 
رجال عبد مناف . 


فقال: مهلا يا أبا الفضلء اق الام ہرم اس کا سک سس 
NETS‏ 

فقال رسول الله اة : «اذهبٌ به يا عباس إلى رحلكٌ» فإذا أصبحتٌ فأتني 
به) . 

قال العبَاسُ: فذھبث به إلى رَخُلي؛ فلمًا أن البح أذّن العسکڑ كلهم 
۔ أي أجابوا المؤذن ‏ ففزعَ أبو سفیان من أذانهم» فقال: ما يصنمٌ هؤلاء؟ 

قال العبّاس : الصّلاة. 

قال: كم يصلون؟ 

قلت : خمس صلواتِ في اليوم والليلة. 

وذهب العبّامنُ به إلى رسول الله با فلمًا دحل رسول الله اة الصّلاة 
كبر وكبّر الاس » ثم رکم فركعوا؛ ثم رفع فرفعواء ثم سجد» فسجدوا» 
فقال أبو سفيان: ما رأيت كاليوم طاعة» قوم جمعهم من هاهنا وهاهناء 
ولا فارسُ الأكارم» ولا الرّومٌ ذات القرون بأطوع منهم لهء يا أبا الفضل. 
أصبحٌ ابن أخيك واللرعظيم المُلْكِ . 

فقال العّاس : إِله ليس بِمَلِكء ولكنّها التْبِوّة. . 

فلگا فرع رسول اله ائ ذهيث بأبي سفیان إليه. > فلگا راه ئل قال: «يا أبا 
سفيان» ألم أنِ لك أن تعلم أن لا إله إلا الله»؟ 

قال : بأبي أنت وأمّيء ما أحلمَكَ وأكرمّكَ وأعظم عفوك! إِلَه لو كان مع 
الله إل لقد أغنى عنّى شيئاً بعد» لقد استنصرت إلهى» واستنصرت إلهك» فواللم 
ما ليك من مرَّةٍ إلا صرت عليّ» فلو كان إلهي محقاًء وإلهك مبطلاً لقد 

فقال گلا : «ويحكٌَ يا أبا سفيان أَلَّمْ أن لك أن تعلم أنّي رسول الله)؟ 


۷۱ 


قال: بأبي أنت أمّي ما أحلمك وأكرمك وأوصلك وأعظم عفوك! أما 
هذه» فوالله إِنَّ في الس منها شيئاً حتى الآن. 

فقال له العبّاسٌ: ويحك يا أبا سفيان» أسلمُ قبل أن تُضرَبَ عنقك . 

فأسلمَ أبو سفيان وشهد شهادة الحق وقال: أشهدٌ أن لا إله إلا الله؛ 
وأشهدٌ أنَّ محمّداً رسول الله . 

فقال العبّاسئُ: يا رسول اش إل أبا سفيان رجلٌ يحت الفخرء فاجعل له 
شيئا . 

قال لا : «نَحَمْ» مَنْ دخل دار أبي سفيان فهو آمنٌء ومَنْ أغلقٌ عليه بابه 
فهو آمن» ومن دل المسجد الحرام فهو آمن» . 

ولگا توجُھوا ذاهبين قال العبّاس: يا رسول الله إن لا آمن أبا سفيان أن 
يرجح عن إسلامهء فاردده حتی يفْقّه ویرد جنود الله معك .. 

فقال رسول الله ية للعبّاس : ١احبِسْهُ‏ بمضيق الوادي عند خَطم الجبل 
حتى تمد به جنود الله فيراها» . 

قال العبّاسُ: فخرجث حى حبسئہ بمضيق الوادي» حيث أمرني 
رسول الله ية أنْ أحبسّه فقال أبو سفيان: أغدرایا بني هاشم؟ ۱ 

فقلت : إِنَّ أھل التْرّة لا یغدرونء ولکن أصبخ حتى تنظرَ جنود اش وإلى 
ما اعد الله للمشركين . 

وأمرّ رسول الله اة منادياً ينادي : «لتُصبحٌ كل قبيلة قد أرحلتُ» ووققفث 
مع صاحبها عند رايته» وتظھز ما معّها من الأداةٍ والعدّة». 

ناصبع الاس على طَهْرِء وقدّم بين يديه الكتائب» ومرّت القبائل على 
قادتھاء والکتائبُ على راياتهاء كلما مث قبيلة قال: يا عاس ء مَنْ هذه؟ 

فأقول: سُلیم. 

فيقول : مالي ولسليم . 


۷۲ 


ثم تمو القبيلة به فيقول : يا عباس » من هؤلاء؟ 

فأقول : مُرّينة. 

فيقول : مالي ولمزینة . 

حتى نَمْدَتِ القبائل» ما تمو قبيلة إلا سألني عنهاء فإذا أخبرته بهم قال: 
مالي ولبني فلان وفلان . 

ثم قال أبو سفيان : أَبَعْدُ ما مضیٰ محمّد؟ 

قلتٌ: لا لم يعض بعد لو أتت الكتيبة التي فيها محمد رأیتَ فيها 
الحديد والخیل والرجال؛ وما ليس لأحدٍ به طاقة ولا ل 

وجعل النَّاسُ يمرّون كل ذلك يقول أبو سفيان: ما مو محمد؟ فأقول له: 


المهاجرون والانصار: وفيها الدّاياتت والالویڈ مع كلّ بطن من بطونٍ الأنصار 
لواء وراية» وهم في الحديد لا يُرى منهم إلا الحَدق . 


فقال أبو سفيان: سبحان الله يا عاس » مَنْ هؤلاء؟ 

قلت : هذا رسول الله اة في المهاجرين والأنصار. 

قال : ما لأَحَدٍ بهؤلاء قََلُ ولا طاقةٌ» واشریا أبا الفضل» لقد أصبع مُلْك 
ابن أخيك اليومَ عظيما 

قلت : يا أبا سفيان إِنّها المّة . 

قال : فَنَعَمْ إذاً. 

قلت : النَّجِاءَ إلى قومك؛ انح ويحك؛ فأدركهم قبل أن يدخل عليهم 
رسول الله گل . 

ومضى أبو سفيان حتّى إذا جاء قریشاء صرح بأعلى صوته: يا معشرٌ 


۷۳ 


قریش؛ هذا محمّدٌ قد جاءكم بما لا فيل لكم به» أسلموا تسْلمواء مَنْ دخل دار 
بي سفيان فهو أمنٌ . 
قالوا: قاتلك الله! وما تغني دارك؟ 


قال : ومَنْ أغلق بابه فهو آمنٌ» ومَنْ دخلّ المسجد فهو آمن . 

فقامث إليه هندٌ بن عتبة زوجتهء فأخذت بشاربه» وقالت: اقفتلُوا 
الحَمِيتٌ الدّسم الأحمس ء قبح من طليعة قوم . 

فقال أبو سفیان: ویلکم! لا تفژنکم هذه من أنفسكم» فإلہ قد جاءكم مالا 
قل لكم به . 

فتفوَق الّاسْ إلى دورهم وإلى المسجد)”" . 

٭ وهكذا رأينا دور العبّاس في هذه القضّةء وعلمنا كيف دعا أبا سفيان 

إلى الإسلام وكيف كانت سياسئه الحكيمة لإنقاذ رأس أبي سفيان» فالعبّاسُ 


)١(‏ انظر: سبل الهدى والرّشاد ۳۲٣ /٥(‏ ۔ ۳۳۸)ء وزاد المعاد (۳/ ٦٥٤٤‏ -٤٤٥)ء‏ والسّيرة 
التبويّة (5/ ٦٦‏ ۔ )٦۷‏ مع الجمع بينها والتُصرّف . وانظر أيضاً: صحيح البخاريّ حديث رقم 
»)٤۲۸۰(‏ وطبقات ابن سعد (5/ ۱۳٣‏ ۔ ۱۳۷)ء ودلائل النَّبِوّة للبيهقي (0/ 75 2)70 
ومجمع الزوائد ٦٦١/٦(‏ ۔ ۷٦۱)ء‏ وصحيح الشيرة النّبويّة (ص ٦١۸‏ -٥٥٤)ء‏ وحياة 
الصّحابة ٦٦١/١(‏ ۔ ١٦۱)؛‏ وشفاء الغرام (۱۸۱/۲ ۔ ۱۸۳)ء والتفسير الكبير للرازی 
(۱۵/ ۱۸۸) وغيرها کثیر مما لا يُحصى . 
ومعنى «واصباح قريش»: منادى مُستغاث» پُقال عند استنفار ص كان غافلاٌ عن عدوه. 
و«الشّهباء»: البيضاء» و(عنوة»: أخذ الشيء قهراً. واحَمَشتها الحرب»: أحرقتها ومَنْ قال 
حمسّتها بالسّين: فمعناه اشتدّت عليها وهو مأخودٌ من الحماسة وهي الشّدّة والشجاعة. 
وايشتد»: يعدو. وااقتحمت»: رمیث بنفسي من غير روية . و«أجرته»: أَمَتنّه. والا يناجيه»: 
لا يُسارّه. و«مهلاً»: يقال للمفرد والمثنى والجمع يعني أمهل . و«ألم يأن» : ألم يحنْ ويقترب . 
وابحبٌ الفخر»: يحب الشهرة والسّماع . و«خطم الجبل»: أنف الجبل» وهو موضع ضيق 
تتزاحم فيه الخيل حتّى يحطم بعضها بعضاً» و«النّجاء»: السّرعة. و«الحميت» زق السّمن. 
و«الأحمس»: شديد اللحم . 


٦۷٤ 


رضي الله عنه أعرف الاس بقریش ومَنْ بقي فيها من ذوي الزّعامات» وكان 
يخشى على أبي سفيان أن یرتڈٌ عن الإسلام» فقال للنَّبِيَ بي : ١یا‏ رسول اللہ 
إل أبا سفيان رجلّ يحب الفخرء فاجعلّ له»؟ قال يه : انعم». 

٭ ورأينا أيضاً كتيبة المهاجرين والأنصار الخضراء التى أرعبثٌ أبا سفيان» 
وكتمث أنفاسه» فجعَلئه يرتمى فى أحضان العئّاس مستغيثاً کالہ يقول لە: 
«يا عباس» هذا يومّكَ الذي يلزمّك فيه حِفْظى وحمايتى» وحفظ قومكَ 
وبيضيِكٌ لمكانتك من رسول الله بل ومنزلتك عنده» ومحيّته لك وإقباله 
عليك» وقبول مشورتك من أنْ ينالنى وأنا معك مکزوۂء أو ينال قومك تسلّط 
الغزاة عليهم» ليستبيحوا حرماتهم» ويستأصلوا شأفتهم»”" . 

٭ وفي هذه القصّةٍ المباركة التي سمعناها من سيّدنا العبّاس استحباب 
إظهار القرّة: لما لها من أثر كبير في إرهاب العد وقبوله الإسلام . 

٭ قال ابن قيّم الجوزيّة مستنبطاً ذلك من القصّة: «وفيها: جوازٌ؛ بل 
استحباب كثرة المسلمين وقوّتهم وشوكتهم وهيتتهم لرسل العد إذا جاؤوا إلى 
الإمام كما يفعل ملوك الإسلام؛ كما مر التي يي بإيقاد التيران ليلة الڈُخول إلى 
مكة» وأمر العّاس أن یحبسنَ أبا سفيان عند خَطم الجبل» > وهو ما تضايق منه 
حتى عرضت عليه عساکڑ الإسلام» وعصابة الترحيد وجند اللہ وعرضث عليه 
خاصكيّة رسول الله يك وهم في السّلاحء لا يظهرٌ من منهم إلا الحدق» ثم أرسله 
فأخبرٌ قریشاً ہما رأى»”"' . 

* لقد عامل السب كله أبا سفيان وغيره معاملة لبقة أدخلت الاطمئنانَ إلى 
نفوسهم» فتسرّبٌ الإسلامُ إلى دخائلهم» وداعبَ أوتار قلوبهم وحناياهاء 
فأسلموا ونعموا بظلال الإيمان. 


٭ فعندما غدا أبو سفيان أسيراً بيد العتّاس بن عبد المطلب ورهيئاً عنده» 


(۲) زاد المعاد )٤۲۸/۳(‏ و«الخاصكية»: هم الجند الخاص بحراسة الأمير 


١و7‎ 


هم به سيّدنا عم فأَجَارَهُ العبّاسُ؛ ٠‏ ثم أوقفةُ بين يدي الس ية وقفة لا يُحْسَدُ 
عليهاء وكان أبو سفيان یتوقع أن يناله الگوبیخء ولكلّه سمع الدّعوة إلى النّجاة 
من الثّارء فنطق بشهادةٍ النّجاة بعد أن سمع اللي يل يقول أمامه : «مَنْ دخل دار 
أبي سفيان فهو آمن» . وفي هذا الشخصيص التبويّ للكيان السُّفياني إشباعٌ لرغبة 
جامحة تتوضّع في نفسيّة أبي سفيان التي تحب الفخرء رفي هذا ایض تثبيث 
لأبي سفيان على الإسلام وتقوية لإيمانه وامتصاصٌ لآثار الحقد من أعماقه 
وقليه. 


8 
- 


٭ وعندما قال العبّامنٌ لأبي سفيان: !(إِنّھا الوه ة استطاع العبّاسُ بحصافته 
وتدبيره وعمق إيمانه أن يُعْلِمْ أبا سفيان ويعلّمه بأنَّ البو ة من الله عر وجل 
يصطفي بها مَنْ يشاء مِنْ عباده» وليس الملك أو القرّة» وهذا كله من الحكمة 
التي حَبَّا الله بها العئاس رضي الله عنه . 
# ولا بأس في أن نُحلَي جِيدَ هذه الفقرة بهذه الگخریدۃ التي تصوّر العبّاسَ 
وأبا سفيان وهما في مدخل مكة يوم الفتح : 
همذاأبو سفی_ان والع...(اس كالمستطلعين 
وقَقَا علسی أبواب مكة كي يروا للداخلين 
جيل عظيمٌ كان عشرا من ألوفي كاملين 
رايائهم مرفوعة نحو السّماء مُكتّرين 
مروا على الشَّيحَيِن في شكل يُهِيبُ النّاظرين 
كان ابن حرب يسأل العيّساسَ سُؤْلَ المستبیسن 
عن کل مَسنْ مڑوا عليه كتائبا ومنظمیسن 
ویجییۓ العبّاسُ عن كل المسائل في يقين 
هتف ابن حرب قال للعبّاس قول المُعجبیسن 
مذامحت دصار ذامُلك مز المتمكنين 
فاج اڑۓ الاس كلا ليس مُأك المالكين 
بل إتهاه ني الِْوَةٌإنَهُ في المُرسلين 


۷ 


هذا أبو سفيان نادى في قريش أجمعين 

الأمنُ في صور ثلاث فلتك ونوا سَامعين 

إن تدخلوابيتي غَدوئم دون شك آمنين 

أو فاغلقرا أبوابكم لا تخرجوا مُتطاولين 

أو تدخلوا البيتٌ الحرام فذاکم الأمنُ الأمين”) 
شحَاعَة العئّاس وشْدَةٌ بأسه : 


# تاد لديا أن تتح مك المكرمة أعظم عبر حصّل عليه المسلمون في 
مسيرة جهادهم» كما أنَّ هذا الفتح المبارك قد أَنّر تأثيراً واضحاً في مجرئ 
الگاریخ والأحداث آنذاك» فقد خضعت قريش ومَنْ حولها من القبائل خضوعاً 
كاماد للصادق المصدوق ية بعد عنادٍ دامٌ زمناً طويلاًء وهذا الأمذ جعلّ القلق 
يتسرّبٌ إلى قبيلتي هوازن وثقيف . 

# كانت هوازنٌ ترقب عن بعدٍ القتال بين المسلمين وقريش» وتتابعٌ 
الأحداث منذ بدر إلى غزوة الفتح» وما أن تلاشى سُلطان قريش» وومَنَ 
عزکھم ورکنوا إلى الاستسلام والسلام» حتّی قامت هوازن لحمل راية الشرٍ 
والوثنيّة» وتحوّكت لمواجهة الموقف الذي كسبَهُ رسول الله يك وفكرت في 
الهجوم قبل أن يهاجمها المسلمون» ويدوسوا ديارها. 

٭ يزوّدنا ابن قیٔم الجوزيّة من «الزاد» بمعلومات قيمة فيقول : «کان الله 
عر وجل قد وَعَدَ رسوله» وهو صادق الوعدء أنه إذا فتح مكة» دخل الاس في 
دينه أفواجاً» ودانت له العربٌ بأسرهاء فلمًا : تم له الفتح المبين» اقتضت حكمته 
تعالى أنْ أمسكٌ قلوبّ هوازن ومَنْ تبعها عن الإسلام» وأن یجمکُوا ويتألبوا 
لحرب رسول الله يه والمسلمين» ليظهرٌ آمر ال وتمامٌ إعزازه لرسولهء 
ونصره لدينه» ولتكون غنائمهم شکراناً لأهل الفتحء وليُظهِرَ الله سبحانه رسوله 


(١)‏ تغريدة السّيرة النّبويّة )۲۸/٤(‏ وعنى ایروا للدّاخلين»: هم جيش المسلمين. «الشيخين»: 
العبّاس وأبو سفیان . «صور ثلاث . كما أخبر الس گل . 


۷۷ 


وعباده» وقهره لهذه الشوكة العظيمة التي لم يلق المسلمون مثلهاء > فلا يقاومهم 
بعد أح من العرب+ ولغیر لغير ذلك من الجكم الباهرة التي تلوح للمتأملين» وتبدو 
ات 0 
* وخرجت قبيلة هوازن عن بكرة أبيهاء وأخذت معها الذراري والأنعام؛ 
واجتمعت في حُنْينٍ ٣ء‏ وثّمي خبرها إلى رسول الله يكو فتبسّم رسول الله لا 
وقال : «تلك غنيمة المسلمين غداً إن شاء الله . 


٭ كان قائد جيش هوازن مالك بن عوف النَضْريّ الذي عبّأ جيشه. و تحير 
المواقع للژماۃ في ثنايا وادي ځنين ومنعطفاته» وأصدرٌ مالك بِنُ عوف أوامرةُ 
الحربية لرماته بن يرشقوا المسلمين بالمّهام أوَل ما ينحدرواء ومن ثم يحملوا 
لجنوده: «إذا رأيتموهم فاكسروا جفونَ سیوفکم؛ ثم شدّوا شدّة رجُْلٍ 

(r 
. واحد)”‎ 

٭ قال سيّدنا جابرٌ بن عبد الله الأنصاريٌ رضي الله عنهما: «لمّا استقبلنا 
وادي حُنين» انحدرنا في وادٍ من أودية تهامة. . . وكان القومٌ قد سبقونا إلى 
الوادى» فكمنوا لنا فى شعابه وأحنايّه ومضايقه» وقد أجمعوا وتهيئرا 


وأعدواء”؟ : 


* وأَمّا الحبیبُ المُصطفى يي فقد عبّأ جيشه عند السّحرء وعقد الألوية 
والژایات: ووزع المهمّات على قادته وفرسانه ثم بدأت ساعة الصفر» وكادت 
2 1 و ٠.‏ 
جيوش المسلمين تحصد جموع هوازنء لكنّهم فُوجئوا بسيل من السّهام ينهال 


.)٦۷۷ /۳( زاد المعاد‎ )١( 
«حنين»: واذٍ بين مكة والطَّائف وراء عرفات» بينه وبين مكّة بضعة عَشَر ميلاً» وهو مصروفٌ‎ )٢( 
. كما جاء في القرآن الكريم‎ 
۔)۱۱٦/٤( السيرة النبويّة مع شرح أبي ذرٌ الخشنيّ‎ )۳( 
. بتصرّف یسیر‎ )۱۲٢١/٤( الشيرة النْبويّة‎ )٤( 
۷1/۸ 


عليهم من جنبات الوادي ومخابئەه فانکشفوا واشتدً الفرارٌ في صفوفي 
المسلمين» فقد هرب الأعرابٌ والطلقاء ثم تبعهم بقيّة الجيش وعمّتِ 
الفوضى» وكادت الأحوالَ تختلط ء والأمورٌُ تضطرب . 

# بيد أنَّ الى بي قد ثبتَء وظهرت شجاعثۂ المتميّزةٌ في هذه المعركة 
الضّخْمة» حتّى إِنَّ فرسانَ الصّحابة وشجعاتهم جعلُوا يلوذون إليه ويحتمون به 
حین احثر الس وحم لويس » واشتجرت لم٠‏ واشتيكت ایر 

د وثبت معه يه يومها من أهل البيت: عمّه العبّاس ء وابنة الفضل » 

علي ب أبي طالب ؛ وأبو سفيان بن الحارث» وربيعة بن الحارث» كما ثبت 
معه أبو بكر» وعمژ؛ وأيمنٌ بن عبید ‏ ابنٌ ا أيمن - وأسامة بن زيدء 
وجعفرُ بن أبي سفيان بن الحارث» وهؤلاء عشرة رجال؛ ولهذا قال سيّدنا 
العبّاس رضي الله عنه قصيدة عينية منها : 


ھڇ س ص هاس 


نضّزنا رسول الله فى الحرب تسعة ‏ وقد فَو مَن قَدْ قَرَ عنه واقْسَّعُوا 
وعاش نا لاقیٰ الحمام بنفسه بمامسَّهة في الله لا يتوجّع 

٭ وفي هذه اللحظات الحرجة» جاءت الأوامة الَوية تأمر العبٌ٘اس أن 
ينادي المسلمين بالؤجوع ۔ وكان العبّاس جهوري الصّوت ۔ وأمره أن يخصصّ 
بالنداء الأنصارٌ وأصحابّ البيعة تحت الشجرة» ثم خصّ الخزرج منهم. 
فرجعُوا مسرعین يقولون: لبيك لبيكَ» حتى إِنَّ مَنْ عجز منهم أن یعطفَ بعيره 
من شدّة الضَّغط . ومن الازدحام أخذ سيفه وقوسّه. ودرعه وَأَمٌ الضّوت. 

٭ وسنستمعٌ من سيّدنا العتاس رضوان الله عليه وهو یقصیٌ علینا نبأ هذا 
المشهد المثير من معركة حنين» وعن ثباته يوم ذاك» وعن شجاعة سيّدنا 
ومولانا رسول الله ہا . 

٭ فقد أخرج مسلم في صحيحه بسنده عن كثير بن عبّاس بن عبد المطلب 
قال: قال عباس : اشهدث مع رسول الله ب يوم حُنين» فلرمتٌ أنا 
وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب رسول الله ية فلم نفارفة 


۷۹ 


ورسول الله بي على بغلةٍ له بيضاءء أهداها له قَروةٌ بن نفاثة الجُذاميَ» فلمًا 
التقى المسلمون والكفار. ول المسلمون مدبرين ؛ فطفقّ رسول الله ا ير كض 
بغلته قبل الکفّارء قال عبّاس : وأنا آخذٌ بلجام بغلة رسول الله اة أكقها إرادة أن 
لا نُسرعء وأبو سفيان آخذٌ بركاب رسول الله يه فقال رسول اللهرككلة: داي 
عباس › ناد أصحاب السّمرة». 

فقال عباس - وكان رجلا صيّتاً-: فقلت بأعلى صوتي: أين أصحاب 
السَّمُرة؟ 

قال: فوالله› لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتى » عطفة البقر على 
أولادها. 

فقالوا: يا لبيك يا لبيك . 

قال : فاقتتلوا والكمّارء والدَّعوة فى الأنصار يقولون: يا معشرَ الأنصارء 
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معشر الانصار ؟ ثم فصرت الذعوة على بني الحارث بن الخرزج , فقالوا: 

ای لسارت بن ای يا بني الحارث بن الخزرج . فنظرَ رسول الله ول 
وهو على بغلتو. كالمتطاول عليها إلى قتالهم. > فقال رسول الله لله پل : «هذا حين 

حميّ الوطيس». 

ثم أخذ رسول اللہ پل حَصّیّات فرمئ بهن وجوه الكفار ؛ 7۴ ثم قال: 
(انهزموا» ورت محمّد) . 

قال: فذهبتٌ انظر فإذا القتالٌ على هيئته فيما أرى» فوالله ماهو إلا أنْ 
رماهم بحصياتوء ذ فما زلت أرى حدّھم كليلاً: وأمرهم مدبرً''. 


: ومعنى قوله‎ .)٤١١ /7( وانظر: زاد المعاد‎ .)۱۷۷١( أخرجه مسلم في الجهاد والسّير برقم‎ )١( 
الورسول الله پل على بغلة بيضاء» : قال العلماء : «ركويه بيه البغلة فى موطن الحرب؛ وعند‎ 
اشتداد البأس» هو النَهايةٌ في الشٌجاعة والتّبات» ولأنه أيضاً يكون معتمداً یرجع المسلمون‎ 
إليه. وتطمئنٌ قلوبّهم به وبمكانه» وإنّما فعل هذا عمداء وإلا فقد كانت له با أفراسٌ‎ 
= معروفةٌ». وممًا ذكره العتامُ في هذا الحديث من شجاعتہ ب تقدمه يركضٌ بغلته إلى جميع‎ 
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* ولسيّدنا العبٍاس رضي اللہ عنه مواقفُ تشهد له بالشُجاعة والجرأة 


والإقدام وشدّة البأس» فبالإضافة إلى قوّةِ صوته”'2 كان قوي الجسم شديداء إذا 


(١) 


المشركين» وقد فر الّاسنُ عنه» مبالغة في الثّبات والشّجاعة والصّبر. وقد أخبرت الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم بشجاعته َة في جميع المواطنء وكان الشُجاع منهم هو الذي يحاذي 
به» ويتقي به . ومعنى «السّمْرة»: هي الشجرة التي بايعوا تحتها بيعة الرّضوانء ومعناه: نادٍ 
أهل بيعة الرّضوان يوم الحديبية . و«صيتاً»: قوي الصّوت. و«يا لبيك يا لبيك»: قال العلماء: 
«في هذا الحديث دليل على أنَّ فرارهم لم يكن بعيداً» وأنّه لم يحصل الفرارٌ من جميعهم» 
وإنّما فتحَهُ عليهم مَنْ في قلبه مرضنٌ من مسلمة آهل مكة المؤلّفة قلوبهم» ومشركيها الذين 
لم يكونوا أسلمواء وإِنّما كانت هزيمتهم فجأةً لانصبايهم عليهم دفعة واحدةً» ورشقهم 
بالسّهام» ولاختلاط أهل مكة معهم ممّن لم یستقر الإيمانُ في قلبه؛ وممّن يترص بالمسلمين 
الذوائر» وفيهم نساء وصبيان خرجوا للغنيمة» فتقدّم أخمّاؤهم . فلمًا رشقوهم بالتبل ولواء 
فانقلبت أولاهم على أخراهم» إلى أن أنزلَ الله تعالى سكينته على المؤمنين» كما ذكر الله تعالى 
ذلك بالقرآن» . 
كان سيّدنا العتاس رضي الله عنه جهير الصّوت» معروفاً بين الصٌحابة الكرام بهذه الميزة» وكان 
يستخدمٌ ذلك في إرهاب العدوء أو لجمع المسلمين في المعركة» أو ما شابه ذلك» وكل هذا 
كان بحضرة الب ية وليس الغرضٌ برفع الصّوت ولا الجهر ما يقصدٌ به الاستخفاف 
والاستهانة» لأ ذلك كر والمخاطبُ بعدم رفع الوت مؤمنون. ولم يتناول النّھي أيضار فم 
الوت الذي يتأذّى به رسول الله بء وهو ما كان منهم في حرب أو مجادلة معاندٍ أو إرهاب 
عدوء أو ما أشبه ذلك . 
وقد مر معنا أنَّ اَن ية قال لعمّه العئّاس يوم حنين: «اصرحٌ بالئّاس» وكان العبّاس أجھر 
الاس صوتاء فنادى أصحاب بيعة الرّضوان فاقبلوا نحو صوته والتفُوا حول ابي گلا وكان 
اللصر لهم يوم حنين. ويروى أنَّ غارة أتتهم يوماً فصاح العیّاس: يا صباحاه! فأسقطت 
الحواملٌ لشّدة صوته» وفيه يقول نابغة بني جعدة : 

رجخرأبي مُسروۃ السّباعإذا 2 أشفق أذ يختلن بالغتم 
وأبو غُروة: كنية العبّاس . وزعمت الرّواة أنه كان یزجژ السّباع عن الغنم فيفتق مرارة السّبع في 
جوفهء وهذا الخبر الغريب ذكره بعض من ترجم للعبّاس . 
بینما أورد ابنُ قتيبة الخبر غير ذلك فقال: «حدَّئني أبو حاتم عن الأصمعيٌ عَنْ خَلَف الأحمر 


قال : «وكان أبو عُروۃً السّباع یصیخ بالیٔع وقد احتمل الشَّاةَ فيسقطٌ فیموت٠‏ فَيُشَنُ بطله فيوجد- 


۱ 


أمسك الشّيء لا یفلت منه مطلقاء فعن ابن عبّاس قال: «لمّا حاصر النَِنْ لاز 
الطّائف. خرج رجلٌ من الحِضْنٍ» فاحتمل رجلاً من أصحاب الي كل ليدخله 
الحصن» فقال الخ گلا : امن يستنقذةٌ فَلَه الجنّةاء فقام العبّامنُ فمضی؛ فقال 
لی ي «امض ومعك جبريل وميكائيل» فمضى فاحتملهما جميعاً: 
ووضعهما بين يدي رسول الله 37086" . 
٭ وفى قصَّةٍ أخرى عن شجاعة العّاس رضی الله عنه يقول سيّدنا جابژ بن 
عبد الله لله الأنصاری''' رضي الله عنه: بعت رسول اله يك يوم الطّائف 
بن الوبیع إلى أهل الطائف یکلمھم؛ > فاحتملوۂ ليدخلوةٌ حصتّھم؛ فقال 
سد اع امَنْ لهؤلاء ولهُ مثل أَجْرِ غزاتنا هذه) . فلم یم إلا العامة ب 
عبد المطلب حتّى أدركه في أيديهم قد كادوا أنْ يُدخلوه الحصن؛ فاحتضنه 
العبّاسٌء وكان رجلا شدیداء فاختطفه من أيديهم. وأمطروا على العبّاس 
الحجارة من الحصنء فجعل ال ككل يدعو له حتّى انتهى به إلى 
ال عاو" . 
٭ إن الحديت عن سیّدنا العتاس وشجاعته حديثٌ ممع آسرء يهذّبٌُ 
الئُوسَ ويصقلهاء ويجعل القلوبٌ تهفو دائماً لهؤلاء الأكابر من رجال أهل 


البيت الأخيار الأطهار . 


٭ آهل الیت هم صفوةٌ الصّحابة والصّحابة خی الئّاسء قال رئنا 


= فؤاده قد انخلمَء وهو مثل في شدّة الصوت قال الشاعر التَابِغةٌ الجعديّ في ذلك : 
رج رَّأبي عرروة الشباع إذا أشف ق أن يتبسن بالخم 
(عيون الأخبار ۱۸۵/۱ و .)۱۸١‏ 


.)۳٣١ /۱۱( مختصر تاریخ دمشق‎ (١) 

(؟) اقرأسيرة الضحابي الجلیل سيدنا جابر بن عبد الله الأنصاريّ في موسوعتنا «علماء الصضحابة 
رضي الله عنهم؛ (ص )20١ 44١‏ فسيرته إمتاع للأسماع وسلوى للأحباب . 

)۳( مختصر تاریخ دمشق )711/1١١(‏ . 
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عز وجل: # كم خَيْرَ امو أرجت إلا €[ آل عمران: .]1٠١‏ قال سیدنا عمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه: «لو شاء الله لقال: «أنتم» فكنًا كلناء 
ولكن قال  :‏ كم خاضة ضّة في أصحاب محمد هة » ومَنْ صنّمَ مثل صنيعهم . 


كانوا خیر أمدٍ آخرجت للئّاس ۷۴. 


٭ وعن قََادة, قال: «ذْكِرَ لنا أ عمر بن الخطّاب رضي الله عنه قرأ هذه 
الآية: # شتم خر وخرت لئاس ثم قال : لیا أيها الاس ! مَنْ سوہ أن يكون 
من تلكم الأمة فليؤةٌ شرط اش رمنھا۶'۷۷. 


٭ وسيّدنا العبّاسٌُ بن عبد المطلب رضي الله عنه واحڈ من أفذاذٍ أهل 
البیتِ ورجاله الأخيارء زكًا أصلاً ومحتداء فكان نبراساً وسيّداً» وصّمہ ابنة 


الحبْژُ البح عبد الله فقال: «رَحِمَ الله أبا الفضل» کان واش صنو أبي 
رسول الله لا وقرّة عين صفيّ اللہ كهف الأقوام. وسيّد الأعمام قد علا 
يَصَراً بالأمور ونظراً بالعواقب . قد رَانَُ لم قد تلاشت الأحسابُ عند ذكْرٍ 
فضيلته» وتباعدت الأنسابٌ عند فَخْر عشيرته, ولِم لا يكون كذلك! وقد سَاسّه 
أكرمٌ مَنْ دبٌ وهّبٌ عبد المطلب أفْخْرٌ مَنْ مشیٰ من قریش وركب. . . . 


)١(‏ انظر: تفسیر الطّبريٌ (5/ 75). وقال الصّاوي رحمه اللہ في تفسيره لهذه الآية : « تم حَيرَ 
أمَّةِ4 : «هذا مدخ عظيمٌ وتفضيلٌ من اشرتعالی لهذه الأمّةٍ المحمّديّة: وفيه: إعلامٌ بتشيتهم 
على تلك الأوصاف العظيمة . واعلم أنَّ المخاطبّ مشافهة الصّحابة رضي الله عنهم ‏ كما قال 
سيّدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ‏ وثبت لهم هذه الصّفات المرضیة؛ فمدحهم الله تعالى 
على ذلكء ومن تمسّك بأوصافهم وأخلاقهم کان ممدوحاً مثلهم» وهذا المد يدل على أن 
أوصافهم مرضية لله تعالى» فشرّفهم الله تعالى بشرف نيهم ومدحهم الله تعالى سابقاً بقوله : 
# وَكَدِكَ جَمَلْتككُم َه وَسَا» . وبالجملة فهو ب أفضل الخلق على الإطلاق٢ء‏ وأمته أفضل 
الأمم على الإطلاق. وكان: فعل ناقص يفيد الاثصاف في الماضي؛ لکن المراد هنا الدّوام 
على حد 9 وَكَانَ لَه عَشُورانّحِيمًا* . (الضاوي على الجلالين /١‏ 2197 

(۲) تفسير الطبري 7/50 17). 

(۳) مجمع الرّوائد (۹/۹٥۱)ء‏ وقال الهيثميّ: «رواه الطبرانيَ» وفيه مَنْ لم أعرفهم» (مجمع 
الزوائد ۹/ .)١١١‏ ومعنى «(صنو»: المكلٌ. وأصلّه أن تطلع نخلتان من عرق واحدِء یرید أل = 


۸۳۴ 


* كما أنَّ الاس مھاجڑ جليلٌ القَدْرِء وليس هو في عداد الطُلقاى فإنّه 
كان قد قدم إلى النَّيَ به قبل الفتح ؛ ألا تراه أجارٌ أبا سُفيان بن حرب» وكان 
رفيعَ الشّأن عند ابن أخيه سيّدنا وحبيبنا الصّادق المصدوق كَل . 

* فقد ثبت أنَّ رسول الله ب كان يكرم عمّه العبٗاس ويعطيه » ويجودٌ عليه 
ہما يأتيه من مال فقد ذكروا أنَّ العلاء بنَّ الحضرميٌّ رضي الله عنه بعت إلى 
رسول الله ية من البحرين بثمانين ألفاًء فما أتى رسول اللہ ية مال أكثر منه 
لا قبلها ولا بعدها فأمرَ بها وػرث على حصیر؛ ونُودي بالصّلاة فجاء 
رسول الله ل يميل على المال قائماً فجاء التّاسْ وجعل يعطيهم» وما كان 
يومئذٍ عَدَدٌ ولا وزن وما كان إلا قبضاًء فجاء العبّاسُ رضي الله عنه فقال : 
يا رسول الله » إِنّي أعطيثُ فدائي وفداءَ عقيل يوم بدرِ ولم يكنْ لعقيل مال 
أعطني من هذا المال. 

فقال رسول الله يل : «خذ). 

فحت في خميصةٍ كانت عليهء ثم ذهب ينصرف فلم یستطغء > فرفع رأسّه 
إلى رسول الله م فقال : : يا رسول اللهء ارفع عَلَيٌ؛ تیم رسول الله ا حتّی 
خرج ضاحكة أو تابه قال : «ولكن أَعِدْ في المال طائفة وقُمْ ہما تطيق». 

ففعّل فانطلق بذلك المال وهو يقول: اَم گا أحدٌ ما وَعدَ الله فقد أنجرّ لي 
ولا أدري الأحرى: يتأ ا ایی فل سن يكم ت رے اضر إن ملم اه فى 
لوك سر را یکم سا را ما خد وڪم وم فر لگ والله عَمُور حي 14الأنفال: »]۷١‏ 


فهذا خي مما أجل مي ولا أدري ما ُد يُضْنَعُ في المغفرة 230 , 


أصل العبّاس وأصل أبيه واحد. واکھف الأقوام»: مأواهم وملجأهم. وازانه»: جمّله 
وحسنه . واتلاشت)ا: فلیث . واساسهة» : رياه وتعهده. و«أكرم مَنْ دبّ وهبّ»: أي في زمنه 
)١(‏ انظر: طبقات ابن سعد ٠١ /٤(‏ و ١۱)ء‏ والحاكم في المستدرك (۳/ ۳۲۹) مع الجمع بينهما. 
وقال الحاكم : «هذا حديثٌ صحيخ على شرط مسلم ولم يخرّجاه». وقال الذهبي : «على شرط 
مسلم». ومعنی «قبضاً»: أخذاً بقبضة اليد. و«فدائي»: الفداء: فكاك الأسير» وااخميصة): = 


۸۰ 


٭ وكان التب گل يكرمٌ آهل بيته» ویأمژ بإکرامھم؛ ويحضٌ على البر بھمء 
وكان هو ب یکرم عمّه العبّاسَ ويحترمة» وكان کبراءَ الصُحابةِ الكرام يجلّون 
العبّاسَ ويوقّرونه ويعرفون فضله . 

* قالت أمّنا عائشة رضى الله عنها عن إكرامه ية عمّه العبّاس رضى الله 
عنه: «كان اسي كلل جالساً مع أصحابهء وبجئيه أبو بكر وعمرٌ رضي الله 
عنهماء فأقبل العبّاسُ رضي الله عنه فأوسع له أبو بكر فجلسسَ بين النَبِي يل وبين 
أبي بكرء فقال الب گل لأبي بكر: إِنّما يعرف القضل لأهل المَضْل ذوو 
المَضْل»ه. ثم أقبلَ العبَاسُ على الب يله يحدئه. فَحَقَضَ الت بي صوته 
شديداًء فقال أبو بكر لعمرٌ: قد حَدَتٌ برسول الله اة عله قد شعَلَتْ قلبي . فما 
زال العبّاسْ عند الب ية حتى فرغ من حاجته وانصرف» فقال أبو بکر: 
يا رسول الله ء حدتّتٌ بك علة السّاعة؟! 

قال : «لا). 


قال : فإني قد رأيتّك قد خفضت صوتّك شديدا. 


و 


و 
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قال: «إِنَّ جبريل أمرني إذا حضر العبّامنٌ أن أخفِضّ صوتي» كما أَِرتُم أن 
تخفضوا أصواتكم عندي»'!!!. 


هي ثوب خر أو صوف معلم» وقيل : لا تسمّي خمیصة إلا أن تكون سوداء معلمة» وكانت من 
لباس النّاس قديماً. و«ضاحكه» : الضاحك والضاحكة : السّنَّ التي تلي التاب . والتّاب : السَّنّ 
بجانب الرباعية» وللإنسان نابان. 

)١(‏ انظر: مختصر تاريخ دمشق (۳۳۹/۱۱ و 0710). وقال أبو رِشْدِيْن كريب مولى ابن عيّاس 
المتوفى بالمدينة سنة (۹۸ ھ): «إِنْ كان رسول الله ية ليجل العّاس إجلال الولدِ والد 
خاصّة حص الله عر وجل العبٍّاس من بين الناس ؛ وما ينبغى للنَبن پل أنْ يجل أحداً إلا والداً أو 
عماً) . 0 
وعن محمّد بن عليٌ قال: قال رسول الله اة یوما وهو في مجلس بالمدينة وهو يذكر ليلة العقبة 
فقال: «أَيَدثُ تلك الليلة بعمّي العبّاس» وكان یأخذُ على القوم ويعطيهم». وعن عروةً قال: 
«أخد العبّاسُ بن عُبد المطلب بيد رسول الله هة في العقبة حين وافاه السّبعون من الأنصار, = 


A0 


٭ وعن جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّہ قال: 9 کان الى ييا إذا جَلسَ 
جَلَسَ أبو بكر عن يمينه» وعمر عن يَسارِہ؛ وعثمانٌ بين يديه» وكان كاتب سر 
رسول الله بء فإذا جاء العبّاسُ بِنْ عبد المطلب تنخى أبو بکر؛ وجلس 
العبّاسُ مكانة»' . 

٭ إن مآثر سيّدنا العّاس ومناقبَهُ ومكانتة عند النَِتَ عة أكثر من أنْ تُحصی 
وتُحصرء ومنها ما رواه عبد الله بن كثير قال: قال رسولٌ الله يكل : «أوصاني الله 
بذي القربئ» وأمرني أن أبداً بالعبّاس بنِ عبد المطلب»”" . 

٭ وأورد سيّدنا جابڑ بن عبد الله رضي الله عنه هذه المنقبة العبّاسيّة الأنيقة 
فقال: «جاء لاسن بنْ عبد المطّلب إلى اللي وك وعليه ثيابٌ بيض» فلا نظر 
إليه تبسّمَّء فقال العبّاسٌ: یا رسول اللهء ما المالُ؟ 


قال : «صواتٌ القول بالحقٌ»» وفى روايةٍ: «اللسان». 
قال: فما الكمال؟ 
قال : «حسنٌ الفعال بالصدق»" . 


* وأجمع معظمٌ أئمة أهل التفسير وأعيانهم بأل سيّدنا العبّاس من رجال 
أهل البیتِ الأطهار» وقالوا في تفسیرِ قوله عر وجل : إِنَّما رڈ الله يذهب 
مڪ اخس أهل الست و وب ته ب €[الاحزاب :*"]: «أهل البیت هم : بنو 
هاشم » وهذا يدل على أنَّ البيتَ يُرادُ به بيت النّسب»ء فيكون العبّاس وأعمامُہ 


وبنو أعمامه منهم)»!؟'. 


3 فأخذ لرسول الله هة عليهم؛ واشترط له» وذلك والله في غرّة الإسلام وأوّله من قبل أن یعبد الله 
أحدّ علانية» . (مختصر تاریخ دمشق .)07”1٠/١١‏ 

. 0747 /۱۱( مختصر تاريخ دمشق‎ )١( 

. 07147 /۱۱( مختصر تاريخ دمشق‎ (٢ 

(۳( مختصر تاریخ دمشق (۱۱/ ٣٣‏ 7) . 

)٤(‏ انظر مثلاً: تفسيرة ابن عطية (ص )۱٥٥١١‏ وتفسير القرطبيّ )۱۸۳/۱١(‏ وغيرهما. وفي حثٌّ- 


۸٦ 


E‏ وثبت في الصُشحیح و غیرہ أن الب لا قد دعا للعباس وآرنائہا؟ 
وخصّ من أبنائه الحبْر عبد الله » وقد توسعنا في سيرته في موسوعتنا «علماء 
الصحابة»» وقد افتتحث الموسوعة بسيرته تیمناً ببركة رجا أهل البيت 

٭ وقد بلعغٌ من محبّة النِيَ َي لعمّه العبّاس وتقديره له أَنْ أعتقَ أبا رافع 
مولاه لما بشره بإسلامه» قال أبو رافع : «بشرث النَّبيَ ية بإسلام العبّاس 
فأعتقنى )7 . 

: 0 ا له نے 
٭ وهذه توصية بالعبّاس يزجيها رسول الله َيه فيقول: «احفظوني في 
ie 7‏ مو ى 1 1 1 
العئّاسء فإنه بقيّة آبائي» وإِنَّ عم الوَجُل صنو أبيه»”" . 

٭ ويتحفنا ابن عبّاس بهذه الفريدة فيقول: (جاء الت گلا يعود العبٍّاس 
فأخذ بيده العّاس حثٹی صَیِد إليه على السّرير» فأقعده في مجلسه فقال : «رفعك 
الله يا عم . 


= النْبِيَ يك الاس على حب العبّاس جاء عن المطلبٌ بِنْ ربيعة قال: «جاء العبّاس رضي الله عنه 
إلى رسول الله هه وهو مغضث: فقال : ١ما‏ شأنك»؟ فقال : يا رسو ل الله مالنا ولقریش؟ فقال : 
«مالك ولھم!؟؟ قال : يلقى بعضهم بعضاً بوجوه مُسَرَفةٍ فإذا لَقُونا لقُونا بغير ذلك». 
فغضب رسول الله اة حتى استدرٌ عرق بين عينيه» فلكًا أُسْفَرَ عنه قال : «والذي نف محمّد 
ہیدہ لا يدخلٌ قلبّ امریء الإيمانُ حتّى يحبّكم لله ولرسوله» . ثم قال: «ما بال رجال يؤذونني 
في العبّاس؟ عم الرجل صُو أبيه» . (حياة الصحابة ۲/ 45 4) نقلاً عن الحاكم . 

)۱۹۸ انظر مثلاً: حياة الصّحابة (۳/ 547 و ٣٣۳)ء وطبقات الشافعية للسّبكيّ (۱/ ۱۹۰ ۔‎ )١( 
وغيرهما.‎ 

(۲) مختصر تاريخ دمشق (۱۱/ ۳۳۲). 

(۳) المصدر السابق (۱۱/ ٣‏ ۳۳). 

)٤(‏ المصدر السابق .)۳۳٦/۱۱(‏ وروی سعد بن أبي وقّاص هذه المنقبة للعبّاس فقال: اخرج 
رسول الله اة يجهّر بعثاً بسوق الخيل» فطلع العبّاس بن عبد المطلب على رسول الله بيا . 
فقال رسول الله يا : «هذا العباس عم نبيكم أجود قريش وأوصلها». (مختصر تاريخ دمشق 
۱ء 


۷ 


7 ا مر ری 1 :۰ 
# وتدلي أَمّنا عائشة دلوهًا فتذكرٌ منقبة للعبّاس فتقول: اما رأيت 
رسول الله يل یکرمُ أحداً إكرامه العبّاس»“. 
٭ ونعزز مناقب العئّاس بما صرّح به أن بن مالك فيقول: «كان 
رسول الله ُا من شد النّاس أطفاً بالعباس)”" . 
٠‏ س ت 
٭ کان رسول الله كَل يجلّ العئّاس عمّهء ويقدّرهء ویعلَمُهُ من أمور الڈین 
ما ينال به السّعادة فى الڈُینا والآخرة. 
٭+ وقد أتحفتنا سنن أبى داود» وسنن أبن ماجه» وغيرهما من كنب 
الحديث ومصادره» بأد الصادق المصدوق ية قد أکرمَ سيّدنا العبّاسَ بمكرمةٍ 
نفيسة» إذ علمه صلاة النُسبيح . 
٭ وهذه الصَّلاةٌ المباركة تخالفُ فی بعض هيئتها بقية الصّلوات المعروفة 
وهذا الأمرٌ لیس بعجيب أو غريب لأنْها صلاةٌ خاصة شُرِعَتُ لغرض خاص 
يفيدٌ المسلمين» كصلاة الكسوف والخسوف» وصلاة العيدَّيّن» ونحو ذلك . 
جا وقد ورد في الاثار أن صلاة النُسبيح وسيلة مكفرةٌ للذنوب» مفرجة” 
للکروب؛ ميسرة للعسر» يقضي بها الله عر وجل الحاجات» ويوس بها 
الرّوعات» ويسترٌ بها العورات . 
* قال الترمذي: «قد رأى ابن المبارك وغیرُهُ من أهل العلم صلاة 
ال لنُسبيح › وذكروا الفضل فيها)7" . 
٭ وقال البيهقئ : «كان عبد الله بِنُ المبارك يصليها؛ وتداولها الصَّالحون 


بعضهم عن بعض» . 


)0 مختصر تاريخ دمشق (۳۳۸/۱۱). وفي روایة : «يجلٌ أحداما يجل العباس». 
(۲) المصدر السابق (۱۱/ ۳۳۹). 
(۳) انظر : عون المعبود شرح سنن أبي داود /٤(‏ ۱۷۷) مکتبة ابن تيمية -القاھرةۃ-۔ط ۳۔۱۹۸۷ م. 


AA 


٭ ونقل الإمامُ الٌوویٔ في «الأذكار» عن الدّارقطني : «أصحٌ شيء في 
فضائل الصّلوات: صلاة التُسابيح)”'" . 

٭ وقال أبو عثمان الحيريّ : «ما رأيتث للشّدائد مثل صلاة الگسابیح» . 

٭ وقال الڈیلمیٔ في مسند الفردوس: «صلاة التّسبيح أشهرٌ الصّلوات» 
وأصكحها إسناداً070) . 

* آگا صفةٌ هذه الصَّلاةٍ المباركة وما جاء فيهاء فقد أخرج أبو داود وابنُ 
ماجه كلاهما بسندهما عن الحكم بن أبانِ» عن عِكرمة؛ عن ابن عباس 
رضى الله عنهماء أن رسول الله ية قال للعبّاس بن عبد المطلب: لیا عبَّامنُ» 
يا عمّاه ألا أعطيك؟ ألا أمنحك؟ ألا أحبوك؟ ألا أفعل لك عشْرَ خصال إذا 
أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أَوله وآخدةٌ قديِمَهُ وحديئَةُ؛ خطأه وعمٰدہ 
صغیرّہ و کیره » سره وعلانيتّة . 
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عشر خصال: أن تصلي أربعٌ ركعاتي» تقرأ فى کل ركعةٍ فاتحة الكتاب 
وسورة. 

فإذا فرغتٌ من القراءة في أوَّلٍ ركعةٍ قلت وأنت قائم: سبحان اللہ 
والحمد لله ولا إلله إلا الله والله كبر خمس عشرة مرة. 

ثم تركمٌ فتقول وأنتَ راكمٌ عشرا. 

ثم ترفح رأسّك من الرّكوع فتقولها عشرا. 

ثم تهوي ساجداً فتقولھا وأنتَ ساجدٌ عشراً. 

دجھج۔ وى lf‏ 2 1 "1 

7 و 7 

ثم تسجد فتقو لھا عشرا. 


.)۲٦۹ الأذکار (ص‎ )١( 
.)۱۷۷ / ٤( عون المعبود‎ )۲( 


۸۹ 


مت ثم ترفح رأسكٌ من السّجود فتقولھا عشراً. 

فذلك خمسٌ وسبعون في كل ركعةٍ» تفعلٌ ذلك في أربع ركعات . 
و سی 

فان لم تستطغ ففي کل جُمْعَةٍ موه 

فان لم تفع ففي كل شهر ول 

فان لم تفعل ففي كل سن موَۃ. 

فان لم تفعل ففي عَمَرك موَةً»'. 


)١(‏ أخرجه أبو داود» انظر عون المعبود /٤(‏ ۱۷۲ ۔ ۱۸۰) حديث رقم (۱۲۸۳)ء وابن ماجه في 
إقامة الصّلاة برقم (۱۳۸۷)ء وأخرجه أيضاً بلفظ قريب برقم (۱۳۸۲)ء وابن خزيمة برقم 
(٦۱۲۱)ء‏ والحاكم في المستدرك (۳۱۸/۱). قال السّنديّ عن هذا الحديث : «الصّحيح أله 
حديث ثابت ينبغي للنّاس العمل به» . 
ومعنى قوله «يا عمّاه» : إشارة إلى مزيدٍ استحقاق العبّاس ذلك؛ وهو منادى مضاف إلى ياء 
المتكلّم فقّلبت ياؤه ألفاًء وألحقت بهاء الكت مٹل: يا غلاماه و«ألا أمنحك»: أي 
ألا أعطيك منحة . قال في المُغرب : المنخ : أن يعطي الرَّجِلُ الرَجلَ شاةٌ أو ناقة ليشرب لہتھا ثم 
يردّها إذا ذهب دڑھا؛ هذا أصله ثم كير استعماله حتّى قيل في کل عطاء . و«ألا أحبوك» : يُقال: 
حباه كذا وكذا: إذا أعطاه» والحباءٌ: العطیة. وقد کر اة ألفاظاً متقاربة المعنى تقريراً 
للتأكيد. فهو تأكيدٌ بعد تأكيد. و(عشر خصال»: بالتّصب على أله مفعولٌ للأفعال المتقدّمة 
على سبيل التّنازع . والخصلةٌ : هي الخلَٰء أي عشرة أنواع ذنوبك» والخصال العشرٌ منحصرةٌ 
في قوله أوّله وآخره» وقد زادها إيضاحاً بقوله: عشر خصال بعد حَضرِ هذه الأقسام أي هذه 
عشْرُ خصال . فالخصال العشر هي الأقسامُ العشر من الڈنوب . 
وقال بعضهم : المراذ بالعشر الخصال : التسبيحات والتحمیدات والتهليلات والتكبيرات فإنها 
سوى القيام عش عشْرٌ. و أَوَله وآخرّه»: بالنّصبء أي مبدأه ومنتهاهء وذلك أن من الذنب 
ما لا يواقعه الإنسان دفعة واحدةء وإِنّما يتأتى منه شيئاً فشيئاً. و«فى أوّل ركعة»: أي قبل 
الركوع . واخمس عشرة مرّةً): وفيه أنَّ الكّسبيح بعد القراءة» وبه أخد أكثرُ الأئمة. واٹم 
تسجدا: أي ثانياً. و«ثم ترفع رأسك»: أي من السّجدة الثّانية . و«فتقولها عشراً»: أي قبل أن 
تقوم ويحتمل جلسة الاستراحة وجلسة التشهد. أقول: تجوز هذه الصّلاة انفراداً وتجوز في = 


۹۰ 


العبّاسن من كاب الوحي: 

# كان سيّدنا اعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه من رجال أهل البيت 
الكاتبين العالمين بالكتابة في عَضر التُّبرّة» وقد اختار الب يكل أناساً من أهل 
بيته ليكتبوا بين يديه» فكان سيّدنا علئٌ بن أبي طالب رضي الله عنه يكتبٌ الگنزیل 
ويكتبٌ بعض الكشّب الأخرى إلى القبائل وغيرها . 

* أا سيّدنا العبّاسُ رضى الله عنه فكان من كاب الوحى فى شؤون 
الرّسالة والدّعوة إلى الإسلام وتأسيس الدّولة الإسلاميّة. 0 

٭ ولم يكن عليٌ والعبّاسُ رضي الله عنهما وحيدين في الكتابة بين يدي 
لني يِه وإنّما هناك كناب كثيرون من سائر الصّحابة من المهاجرين 
والأنصارء قال القَسُطلاني في «المواهب اللدنيّة» : «أمَّا كتابه گل فجممٌ کئیڑ 
وجه غفيك ذگرهم بعضٌ المحدثین في تأليفي له بديع استوعبّ فيه جُملاً من 
أحبارهم» ونُبذاً من سيرهم وآثارهم» وصدَرَ فيه بالخلفاء الأربعة الکرام: 
خواص حضرته عليه الصّلاة والكّلام»”'' . 

# وذكروا أنَّ العَامنَ رضى الله عنه كان بمكة المكرّمة یکتب إلى ال كا 
أخبارٌ المشركين وتحرّكاتهم وما يقومون به من أعمال قد تسيء إلى الإسلام 
والمسلمين . 

* وقد عثر بعض المُصَئفين لسيّدنا العبّاس على كتابَيْن ممّا كتب للصّادق 
المصدوق پل وهما: 

. كتابة اة في أعطيات خيبر‎ - ١ 

. -كتابه َة إلى الأزد‎ ١ 

* وتفصّل المصادرٌ بأنَّ رسول الله يلل قد قسمَ مغائم خيبر بوثائقٌ مکتوبة . 


= جماعة» وأقول : «العددُ حمس عشرة وعشراً لا ينبغي الزيادة عليه لأنَّ له سرّاخاصا . 
)١(‏ المواهب اللدنيّة (؟/ ١۱۲)ء‏ وانظر : التراتيب الإداريّة (ص .)١98‏ 


١1١ 


# وأمرٌ الحبيبٌ المصطفیٰ 4ل سيّدنا العبّاسَ بنَ عبد المطّلب رضي اللہ 
عنه أن يكتبّ وثيقة يقة التّوزيع على الهاشميين والھاشمیّات وآل المطلب قُربئ 
الرسول ا وذلك من ربع الخمس الذي خصّص له وللرّسول ولذي 
القربى.... ونصّ الوثيقة وقد شملت القمح والشّعير والگمر والًوی: 
«بسم الله الرّحمن الرّحيم. هذا ما أعطى محمد رسول الله لأبي بكر بن 
أبي قحافة مئة وسق؛ ولعقيل بن أبي طالب مئة وأربعين» ولبني جعفر بن أبي 
طالب خمسین وسقاً ولربیعة بن الحارث مئة وسق› ولأبي سفيان بن 
الحارث بن عبد المطلب مئة وسقء وللصَّلْت بن مخرمة بن عبد المطلب 
ثلاثين وسقاء ولأبي بنقة خمسين وسقا ولركانة بن عبد يزيد خمسين وسقاً 
وللقاسم بن مخرمة بن المطلب خمسين وسقاء ولمسطح بن أثاثة بن عبّاد 
وأَخْتِه هني ثلاثين وسقاًء ولصفية بنت عبد المطلب أربعين وسقاًء 
ولحسينة بنت الأدت بن المطلّب ثلاثين وسقاًء ولضباعة بنت الوُبير 
بن عبد المطلب أربعين وسقاًء وللحصين وخدیجة وهندٍ بنی عبيدة بن الحارث 
مئة وسقء ولأمٌ الحكم بنت أبي طالب ثلاثين وسقاء ولأمٌ هانىء بنت أبي 
طالب أربعين وسقاًء ولجمانة بنتِ أبي طالب ثلاثين وسقاًء ولام 
طالب بنت أبي طالب ثلاثين وسقاء ولقيس بن مخرمة بن المطلب خمسين 
وسقاء ولابني أرقم خمسين وسقاًء ولعبد الرّحمن بن أبي بكر أربعين وسقا 
ولأبي بصرة أربعين وسقاء ولابن أبي حبيس ثلائین وسقاء ولعبدٍ الله بن وهب 
وابنيه خمسین وسقأا ولنميلة الكلبيٌ من بني ليث خمسين وسقاًء ولام 
حبیبة بنت جحش ثلائین وسقاًء ولملكان بن عبده ثلائین وسقاً ولمحيصة بن 
مسعود ثلاثين وسقاا'''. 


٭ وقد شملت هذه الوثيقة ذوي القربى لرسول الله ية من بني هاشم وبني 
)١(‏ انظر: کتاب الوحي لأحمد عبد الرّحمن عيسى (ص ۱٦١‏ ۔ )۱٦۸‏ دار اللواء ‏ الرياض - 


۹۸۰ م 


1۹۲ 


عبد المطلب» كما شملت إطعام رجال مشوا بالضلح بين التَبِيَ بي وبين أهل 
فك مثل مُحیصة بن مسعود الأنصاريٌ 
# گا الكتابٌُ الثاني الذي خطه العبَاٌ رضي الله عنه فهو كتابُ ابی ا 
إلى الأزُدِ ونضّه: «من محمّدِ رسول اش إلى مَنْ يقرأ كتابي هذاء مَنْ شهد أن 
de ۱‏ 2 5 ع 7 وء 5 5 ۶ 
لا إله إلا الہ وأنَّ محمّداً رسول الله وأقام الصّلاةء فَلَهُ أمان الله وأمان 
رسوله. وكتب هذا الکتاب العبّاسُ بِنُ عبد المطلب۶'۷۷. 
# قالت بعضٌ المصادر : یظھر أنَّ هذا الكتاب عامٌ لجميع الأزدء إذ إِنھم 
كثيرون في المدینة المنورة» وفي اليمن» والبحرين» وبلاد الشام» وقد سبق أن 
کت ال پا 00 لجماعات منهم » ویروون فی قصة هذا الكتاب أن 


عبد الرّحمن بن عُبید الأزدي قال: ١‏ قدمثٌ على النَبِيَ پل في مئة رجل من 
قومي سنة (۹ھ) فلا دنونا من النَبَ يك وقفْنَاء فتقدمت قومی وکنٹ 
أصغر هم » قلت : أنعمْ صباحاً یا محمّد. 

فقال: ال ية : «ليس هذا سلامُ المسلمین؛ إذا لقيتَ مسلماً فقل: 
السَّلامُ عليكم ورحمة الله» . 

فقلت : السّلامُ عليكم يا رسول الله ورحمة الله . 

قال : «وعليك السّلام ورحمة الله وبركاته؛ ما اسمّك ومَنْ أَنْتَ؟ 

قلت : أنا أبو مُعْویة عبد اللات والعرّى . 

فقال التب اة : «بل نت أبو راشد عبد الوّحمن» فأكرمني وأجلسّني 
وكسّاني رداء٤ء‏ ودفع إلىَّ عصاہء فأسلمتٌ. 

فقال له رجلٌ من جلسائه : يا رسول الله» إِنّا نراك أكرمُتَ هذا الوّجل! 


فقال کل : (إِنَّ هذا شريفٌ قوم وإذا أتاكم شريف قوم فأكرموه». 


. (0٦ كثاب الوحي (ص‎ (١) 


1۹۳ 


وكان معي عبد لي يُقال له : سرحان» فقال النّٔىٔ گل : ١‏ مَنْ هذا معك يا أبا 
راشد»؟ . 

فقال : «هل لك أن تعتقّه فيعتق الله عنك بكل عضو منه عضواً من التار»؟ 
قوم» وأدركت منهم قوما فأتوا النَبِىَ ية فأسلموا»' . 

روایثُه للحديث البُوي : 

٭ يُصَنَّففٌ العباسن بن عبد المطلب رضی الله عنه وأرضاه من رجالِ أهل 
البيت الأطهار وأعيانهم الأبرار الذین رووا حديث النَِّىَ كلد ونقلوة للأمَةٍ طلباً 
لمرضاة الله وحبّاً في نَشْرٍ اليلمء والاستفادة من أحكامه في الڈُنیا والاخرة. 

* أسفر قول الذّهبِىَ عن رواية العكاس للحديث فأفاد بأنَّ «له عدَةَ 
أحاديث» منها خمسة وثلاثون في مسند بَقىّ» وفي البخاريّ ومسلم حديث؛ 
وفي البخاريٌ حديث» وفي مسلم ثلاثة أحاديث» . 

٭ روك عنه من أهل بيته أولاده: عبد اش وعبيدٌ اللہ وكثيرٌ» وم كلثوم 
بنت العبّاس؛ ومولاهٌ صهيب. 

* وروی عنه عددٌ من أبناء الصّحابة وجلة التابعين منهم : نافعٌ بن جبير بن 
مطعم وعامرٌ بن سعد بن ابي وقاص؛ وعبد الله بن الحارث بن نوفل: 

2 7 ب٠‏ ۱ 
وإسحاق بِنْ عبد الله بن نوفل وغيرهم . 

* وروی عنه من علماء الصّحابة وأعيانهم سيّدنا جابر بن عبد الله 


)١(‏ انظر: الإصابة ٦١١/٢(‏ و :)٦٣٤٤‏ وأسد الغابة (۳/ )۴٦۷‏ ترجمة رقم )۳۳٣٤٣(‏ مع الجمع 
والتصرّف. ونلاحظ أنّ الى بي قد غيّر كنية هذا الرّجل من أبي مُغویة إلى أبي راشدء ومن 
عبد اللات والعرّی إلى عبد الرّحمن . ۱ ۰ 

(۲) سیر أعلام القُلاء (۷۹/۲). وانظر : تهذيب الأسماء واللغات .)۲٥۸/۸(‏ 


۹٤ 


الآنصاريّ وغيره رضي الله عنهم أجمعین'''. 
0ت ومن مت ما حر البخاري و سندهما عن عبد الله بنٍ 
با طالب بشيء فاته كان بحر مك يفضت للك 


5 


قال : | انم هو في ضحضاح من نار ولولا أنا لكان في الدّرك الأسفل 
من الثّار)7") 


٭ وأخرج مسلم بسندہ عن عامر بن سعد عن العبّاس بن عبد المطلب : أنه 
مر و س اش - 7 2 ہے o‏ 0 1 
سمع رسول الله مَل یقول : دای طعم الإيمان مَنْ رضي بالله ربّا وبالإسلام 
ديناًء وبمحمّد رسولا»" , 


٭ ومن مرويّاته الفقهيّة في مسندٍ الإمام أحمد رحمه الله » ما أخرجه بسنده 
عن عامرِ بن سعد عن العبّاس قال : قال رسول الله يله : «إذا سَجّد الرّجلٌّ سجد 


معه سبعة آراب : : وجهه» وکشہ و ركبتيه» وقدميه)7؟'. 


. ۱۲۲)ء وسير أعلام التّبلاء (۲/ ۷۹) مع الجمع بينهما والتصرّف‎ /٥( انظر: تهذيب التھذیب‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري برقم (۸٠1۲)؛‏ ومسلم برقم )١١(‏ ومعنی (یحوطكٌ) : صانك وحفظك ودافع 
عنك . واضحضاح): ما رق من الماء على وجه الأرض إلى نحو الكعبين» واسثعیر في التار . 
و«الذرك»: في الذّرك لغتان فصيحتان مشهورتان: فتح الرّاء وإسكانهاء وقرىء بهما في 
القراءات السّبع . قال الفرًاء : هما لغتان جمعهما أدراك . وقال الرَّجَّاجٍ : اللغتان جميعاً حكاهما 
أهل اللغة إلا أنَّ الاختيار فتح الرّاء؛ لأنّه أكثر في الاستعمال. وقال أبو حاتم : جمع الدرّك 
بالفتح أدراك كجمل وأجمال» وفرس وآفراس. وجمع الذرك بالإسكان أدرك کفلس وأفلس. 
وأتا معناه فقال أهل اللغة والمفسّرون: الذّركُ الأسفل قعر جهنم وأقصى أسفلها. قالوا: 
ولجهنم أدراك . فكل طبقة من أطباقها تسمّی دركاً. والله أعلم . (المنهاج ص 0705 . 

)۳( أخرجه مسلم في الإيمان برقم (74) ومعنى الحديث: صم إيمانه» واطمأنت به نفسه» وخامر 
باطنه» لن رضاه بالمذكورات دليلٌ لشبوت معرفته» ونفاذ بصيرته» ومخالطة بشاشته قلبه 
فالمؤمن إذا دخل قلبه الإيمان سهل عليه طاعات الله تعالى, ولڈّت لەء والله أعلم . 

)٤(‏ المسند )٥٢١/١(‏ حديث رقم )۱۷٦١(‏ طبعة دار الفکر الأولى- ١99١‏ م. 


١6 


٭ ومن الرقائق البدیعة في المسند» ما جاء عن عبد اش بن الحارث» عن 
العبّاس قال: أتيثُ رسول الله ب فقلت : يا رسول الله » علمني شيئاً أدعو به . 

فقال : «سّل العفو والعافية» . 

قال: ثم أتيته مره أخرى فقلتٌ : يا رسول ال علمني شيئاً أدعو به. 

فقال: «يا عبّاسٌ» ياعم رسول الله يكوه سّل اله العافية في الڈُنیا 
والآخرۃا('۶. 

٭ إن الأحاديثٌ التى رواها اعباس رضى الله عنه موزّعَةٌ فی کتب الحديث 
وفيها معظم أبواب العلم ومنها: الدب الّقائق» الإيمان» الجهاد الصّلاة 
وغير ذلك› وفي مسن أحمد وحده (۲۸ حديثاً), فمن أحب أن يستزيد فعليه 
بمصادر الحديث وكتبه . 

احترامٌ الحُلفاء الرّاشدين للعبّاس : 

٭ رحم الله مَنْ قال : 
علي واس عقيل وجَعْفر وحمزةٌ مم آل النَىّ بلا نكر 

٭ كان لسيّدنا العتاس رضوان الله عليه منزلة سامية عند الخلفاء الرَاشدين» 
وعند الصّحابة أجمعين» حيّى قال عددٌ من جلّة العغلماء فی عصر التٌابعین : 
اما أدركنا أحداً من النّاس إلا وهو يقدَمٌ العبّاسَ بنّ عبد المطلب في العقل في 
الجاهليّة والإسلام)”" . 

٭ وذكر ابن شهاب الزّهريّ احترام أبي بكر وعمر للعبّاس في خلافتهما 
فقال : ہکان أبو بكر وعمرٌ رضي الله عنهما في ولايتهماء لا يلقئ العبّاسَ منهما 
واحدٌ وهو راكب إلا نزل عن دابته وقادهاء ومشیٰ مع العبّاس حٹی بلَغه منزله أو 
مجلسه فیفارقه» . 


.)۱۷۸۳( حدیث رقم‎ )٤٤۷ /۱( المسند‎ (١) 
. بتصرف يسير‎ )۳٣۸/۱۱( مختصر تاريخ دمشق‎ (۲) 


۱۹٩ 


چا ٠‏ وذكروا أن عمرٌ وعثمانَ كانا كذلك» فقد روي أن العبّاسَ لم يمر بعمرٌ 
ولا بعثمانَ وهما راکبان إلا نزلا حتّى يجوز بهما العبّاس إجلالاً له أن يم بهما 
عم رسول الله يو وهما راکبان» وهو يمشي . 

٭ وقد ثبت أنَّ سيّدنا عثمانَ بن عفان رضی الله عنه قد ضرت رجا 
استخفٌ بسيّدنا العتاس» فقد جاء عن القاسم بن محمّد بن أبي بكر الصّدّيق 
أحد الفقهاء السّبعة فى المدينة» قال: «ممًا أحدث عثمان فَدضئ به منهء أله 
ضرب رجلا في منازعةٍ استخففّ فيها بالعبّاس بن عبد المطلب ٠‏ فقيل له؛ فقال : 
يفخم رسول الله بيه عمّه وأرح٘صٌ في الاستخفافي به؟!! لقد خالفَ 
سر ال ل رفي فال کت ا 
باهي به ويطلث رش نع شھیب مولي العا ال فرایٹ علا يق 
العّاس ورجله ويقول: يا عم ارْضَ عني)”" . 

٭ وهناك أخبار عُمريّة عبّاسيّة تس الأفئدة بنكهتها اللطيفة» وتجعل 
القارىءَ يعيش في واحة غنيةٍ يتزوّدٌ منها زاداً وفيراً لينطلق إلى رحلةٍ أخرى يلتقط 
من خلالها الفوائد المفيدة . 

* فمن عيونٍ الأخبار العمريّة ة العبّاسيّة ما رواه الأحنفُ بن قيس قال: 
سمعث عمر بنّ الخطاب رضي الله عنم يقول : ل قریشاً رؤوسن الس وأ 
هيبا أن بصي بالتّاس » ويطعمهم ثلاثة ت ام حتّى يجتمعوا على رجل؛ فلگ 
وضعوا الموائة كفت الاس عن الطعام ؛ فقال العبّاسُ : یا أتها اناس . إِنَّ 


. ومعنى «أحدث»: وضع قانوناً جديداً» و( استخف): استھان‎ )٤ ٤١ /۲( حياة الصحابة‎ )١( 
و«يفخّم: يرفع قدرہ ويعظم . و«أر خص»: من الترخيص: وهو التّجوّز والسّماح والإباحة.‎ 
.)۹۷١( مختصر تاريخ دمشق (۱۱/ ٣٥۳)ء والأدب المفرد برقم‎ )۲( 


۹۷ 


الاکلء فأكل وأكل النَّاسنُء فعرفثٌ فضل قول عمر)""؟. وفي حدیث غیرہ: 
«فَعْرِفَ فصل قول عمر: إِنَّ قريشاً رؤساء النّاس) . 

# وتواترت الأخبارٌ بأنَّ النّاس كانوا إذا قحطوا استسقوا بالعئّاس رضي الله 
عنه» فعن أبي صالح : «أنّ العبّاسَ ب عبد المطلب يوماً استسقى به عمث بُ 
الخطاب؛ فلمًا فرع عمژ من دعائه» قال العبّاسنٌُ: اللهمّء إِلّه لم ينز بلاءٌ من 
الكماء إلا بذنب» ولا یکشف إلا بتوبقء وقد توجّه بي القومٌ إليك لمكاني من 
نك وك وهذه أيدينا إليك بالدُنوب» ونواصينا بالتوبة» ونت الزاعي لا تهمل 
الضالة ولا تدعٌ الكسير بدار مضيعة» فقد ضرع الضٌغیر ورق الكبير» وارتفعت 
الشكوى» وأنت تعلمٌ السو وأخفى. اللهمٌ فأغثهم بغیائِك قبل أن يقنطوا 
فيهلكوا فإله لا ييأس من رحمتِكَ إلا القومٌ الكافرون» قال: فما تم كلامه حتى 
أرخت السّماءٌ مثل الحبال»" . 

* وصح من حديث أنس بن مالك : أنَّ عمر استسقى فقال : «اللهم إن كن 
إذا قحطنا على عَهْدٍ نِبيّكَ توسّلنا به وإنا نستسقي إليك بعمٌ نبيّك العبّاس)””) 


٭ وفي ذلك يقول عبّاس بن عتبة بن أبي لهب : 
توه بالعبّاس في الجذب راغباً إليه فما إن رام حتّى أتى المَطر 
ومتارسول الل فينائراثه فهل فوق هذا للمفاخر مش( 
٭ وقد ذكر حدیث العبّاس بن عبد المطلب رضي الله عنه في الاستسقاء 
مجد الدّين د بن الأثير في كتابه النّفيس «منال الطالب» وغيرُ وها ز نحن أولاء 
نوردٌ هذا الحديث كاملا لما فيه من الفوائد ومحاسن القلائد 


.)۳٥٣٣ و‎ ۳٥٣ /۱۱( مختصر تاريخ دمشق‎ (١) 
.)۳٣٤ و‎ ۳٣۸/۱۱( مختصر تاريخ دمشق‎ )۲( 
. سير أعلام الثلاء (۹۱/۲)ء والحدیث أخرجه البخاريّ في الاستسقاء ؛ وفضائل الصَحابة‎ )۳( 
.)۹۹/۳( سير أعلام التُبلاء (۲/ ٤۹)ء ومختصر تاریخ دمشق (۱۱/ ۹٣۳)ء والاستيعاب‎ )٤( 


۹۸ 


٭ قال ابن الأثير رحمه الله: «خرج عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه 
يستسقي للنّاس» فأخذ العبّاس رضي الله عنه إليه؛ فقال : الله إنا : و اید 
راما اید 
7 


زیا 
کو 


بعم نبيّك» وقفیّة آباؤہء وکْبْر رجالهء فإك تقول وقولك الحیُ: « 
کان لِعُكمَينِ يمن فى الْمَديَةٍ وك کات م کر لھما ن 
صلا 6[الكهف : ۸۲]ء فحفظئهما اصلا- أبيهماء فاحفظ اللهم نبيّك في عمّهء 
فقد دَلُوْنا به إليك» مُستشفعین ومُستغفرین٭ : ثمٌ أقبل علیٰ الاس فقال : 
کے رک ان م کات غفارا 6 سل السا 12 تک نرا ۵ ند دم امول وَبننَ 
وجل لَکجَتي کت وبمل لک آنا[ نوع ٠١:‏ ۔ ۱۲] 

قال الرّاوي: ورأيتٌ اعباس وقد طَالَ غُمَرَ وعيناه تَنْضَحانء وسبائئةُ 
تجول على صَدْره وهو یقول: اللهم نت الرّاعي» فلا تهمل الضّالة؛ ولا تدع 
الکسیر بدار مَضْيعَةَء فقد ضَرَعَ الصَّغيرٌء ورق الکبیڑء وارتفعت الشکوی؛ 
وأنت تعلم السّرٌ وأخفى 

الهم فأغنهم بغيائِكَ من قبل أنْ يقْتظوا فيهلكُواء فاه لا يبأسُ من رُوْحِكَ 
إلا القومٌ الکافرون . 

اث طَرَيْرةٌ من سحابء فقال الَاسٌ: تَرَوْنَ! ثم تلاءمَّث واستتکث: 





ومشّث فيها ريحٌ» ثمٌ هدت ودژّٹ فواللهم ما برحوا 2 حتى اعمَلقُوا الحذَاءَء 
وقلّصُوا المازرَ وطفق النَّانُ بالعئّتاس يَمْسَحُون آرکائہ ویقولُون له : هنيئاً لك 
ساقي الحرمَين)”" . 


)١(‏ منال الطّالب (ص ٤۳۳‏ و ٤١٤)ء‏ وانظر: العقد الفريد (5/ 55 و 50)» وغريب الحديث 
لابن قتيبة (۲/ ۱۸۲ ۔ »)١84‏ والفائق للرّمخشري (۳/ ۲٠١‏ - ۲۱۸)ء وطبقات الشافعية 
الكبرى (۳۲۹/۲ و70”) وغيرها كثير من مصادر الحدیث والأدب والتّراجم . وقوله 
التقرب»: نتوسل إليك بعمٌ نيك . واقفیة آبائه»: تِلوهُم وتابعهم» والخلّفُ منھمء والمقتفي 
لأثرهم . واكُبْر رجاله»: أعلاهم في النُّسب. و«دلونا» : توسّلنا واستشفعنا وجعلنا الوسيلة إلى 
ما عندكء فاقبلنابه» و«طال عمر»: كان أطول منه . و«تنضحان»: تبکیان . و«السّبائب»: جم 
سَبية: وهي حُصل الشعر المنسدلة على الكتفين» و«الضّالة»: الضائعة. و«الكسير»: = 

۹ 


* ولمًا استُخُلفَ عم قَرضَ لِمَنْ شه بدراً خمسة آلاف» وفرض للعبّاس 


CVD a 3 


٭ وذكروا أنه : «كانت للعبّاس دار إلى جنب المسجدٍ بالمدينة المنوّرة» 


فقال له عمر: بِعِْيُها أو هَبْهَا لي حتى أدخلّها في المسجد. فأبى» فقال: اجعل 
بيني وبيّنك رجلا من أصحاب الي بك فجعلا بينهما أي بن کعب''' رضي الله 
عنهء فقضى للعبّاس على عمرّء فقال عمرٌ: ما أحدٌ من أصحاب محمّد با 
أجرأ عليَ منك؛ فقال أبئٌ بن كعب: أو أنصح لك متي . ثم قال: يا أميرَ 
المؤمنين, أما بلغكَ حديث داودّ أنَّ الله أَمَرَهُ ببناءِ بيت المقدس » فأدخل فيه بيت 
امرأةٍ بغیرِ إذنهاء فلمًا بلع حجر الرّجال منعة الله بناءہء قال داود: أي ربّيء إن 
منعتني بناءه فاجعأه في خلفي . 


0) 
(۲) 


(۳ 


فقال العبّاس : أليسَ قد قضیت لي بها وصارت لي؟ 
قال: بلى . 
قال: فإِنّى أشهدّك انی قد جعلٹھا لله عر وجل۶'۸. 
مَنْ فضائل العبّاس ومتاقبه : 
# للعيّاس بن عبد المطلب فضائل ومناقتٌ جليلةء وصفه معاصروه 


المکسور؛ فعيل بمعنى مفعول وامضيعة»: من الضیاع : الھو ان والاطراح . واضرع) خضعٌ 
وذلَّ. و«رق الكبير»: ضعُفَ وهان. و«ارتفعت الشکوی): ظهرت وارتفعت إلى 
الله عر وجل . و«اغياثك»: نصرتك؛ وعطاؤك. و«رَؤحك»: رحمتك» واطريرة»: قطعة من 
المٌحاب . واتلاءمت»: اجتمعت . و«هدّت» رعدت . و«الحذاء»: اللّعل. واساقی 
الحرمين» : حرم مکة وحرم المدينة . ۱ 
تاريخ الإسلام للذهبي (عهد الخلفاء الراشدين ص ۴۷۷). 

اقرأسيرة سيّدنا أبِيَ بن كعب الأنصاريّ في كتابنا اعلماء الصضحابةا رضي الله عنهم » ففي سيرته 
فوائد تستجلى » ومحاسن تستحلى . 

مختصر تاريخ دمشق (۱۱/ ٣٥۳)ء‏ والأخبار العمريّة العباسيّة كثيرة جداً ومبثوثة في ثنايا 
المصادر» فمن أراد المزيد منها فعليه بالرّجوع إليها 


۲٢۰ 


فقالوا: «كان أبيضَ بضاً جميلاً طويلاً فخماً مھیباء عاش ثمانياً وثمانين سنة 
ودُفن بالبقيع » وعلى ضريحه قبّة عظيمة»”''. 

* وصفه الھب بقوله: «كان من أطول الرّجال» وأحسنهم صورة» 
وأبهاهم» وأجهرهم صوتاً» مع الحلم الوافرء والسسّؤدد)7" . 

* وقال في موضع آخر: «كان تام الشّكل» جهوري الصّوت جدا» وهو 
الذي أمرةٌ اللي ية أن يهتف يوم حُنين: يا أصحاب الشجرة . 

# وأجْمَل الوْبِيدُ بنُ بكار شيئاً من مناقيه فقال: «كان للعّاس ثوبٌ لعاري 
بني هاشم» وجفنة لجائعهم» ومنظرةٌ لجاهلهم» وكان يمنعٌ الجارء ويبذل 
المالء ويعطي في التوائب» ونديمُهُ في الجاهلية أبو سفيان بن حرب»“ . 

٭ وفي تبيان هذه الفضائل الثّلاث وتبيينها يقول الشّاعر: 
وكانت لعباس ثلاث تما إذا ما جناب الح أصبح أَشْهبا 
فسلسلة تنهئ اللوم وجفدة باح فيكسوها الام المرَّغّبا 
وخ ععصب ما تزال معدَّةٌ لِعَارٍ ضريكِ ٹوبۂ قد تھا 


٭ وقدم العبّاسُ الشَّامَ مع عمر؛ وكان العبَّاسٌ راكباً على فرس عتيق» 


)١(‏ تاريخ الإسلام للذهبي (عهد الخلفاء الراشدين ص )۳۷٣‏ باختصار يسير. 

(؟) سير أعلام التّبلاء (۷۹/۲ و ۸۰). وذكرت المصادرٌ معظمها أنَّ سيّدنا العبّاس رضي الله عنه 
كان طويلاً من الرّجال. وروي أن حفیدہ علي بنّ عبد الله بن العباس طاف بالبیت؛ وقد ع 
النّاس كأنّه راكتٌ وهم مُشاةء وم عجورٌ قديمة» فقالت: مَنْ هذا الذي فوع ع النّاس؟ 


فأعَلمَث. 
فقالت: لا إله إلا الله! إِنَّ الناس لَيَرْذْلُون عهدي بالعبّاس» يطوف بهذا البيت» كاله فُسطاط 
أبيض . 


وروي أنَّ علياً هذا كان إلى منكب أبيه عبد اللہ وعبد الله إلى منكب أبيه العبّاس » والعباس إلى 
منکب أبيه عبد المطلب . (منال الطالب ص۳۷٤)‏ بتصرّف يسير . 

(*) المصدر السابق (۲/ 46). 

.)۸۰ /۲( مختصر تاريخ دمشق (۱۱/ ۳۲۲۸) وسير أعلام التّبلاء‎ )٤( 


۲۰١ 


وعمرُ على حمار» وكان العبّامنٌ رجلا جميلاً فجعلتِ البطارقة يسلّمون عليه 
ویشیر آي لست به» وأنّه ذاك - ویشیر إلى عمر - فيسلّمون عليه» ومضى في 
سيره. فقال القسيسون والرّهبان: ما رأينا أحداً قط أشبهُ بما وصف من 
الحواريين من هذا الّجل7' . 

٭ وكان العيّاسٌ أبيضَ جميلاً له ضفيرتان» طويلاً حَسّنّ الانتصاب ليس 
فيه جَناًء وقد انتهى الشّرفٌ من قريش إلى عشرة نفرٍ منهم العبّاسُ بن عبد 
المطلب؛ وكان قد سقئ في الجاهليّة الحجیجء فبقيَ ذلك له في الإسلام . 

٭ ومن لطائف الأخبار التي تضاف إلى فضائل العبّاس ومناقبه ما جاء عن 
الأعمش قال: «بنى العبّاسُ داره التي كانت إلى المسجدٍء فجعل يرتجرٌ 
ويقول: 
ينها باللبن والحبحّارة والخيَّّات فوقّهامَطَّاره 

يَا رب بارگنْ في أهل الداره 

فقال رسول الله يك : «اللهم باركّنْ في أهل الداره» 

قال: وجعل العبّاسُ ميزابها لاصقاً بباب المسجدٍ يصب عليه» فطرحه 
عمر بن الخطاب» فقال العبّاس : أما والله ما شدَّهُ إلا رسول الله ية وإلّه لعلى 
منكبيّ. فقال عمر: لا جرم واشر لا تشدّه إلا وأنت على منكبئ» فشدّه على 
منکبیٔ عمر». 

* وعن محمّد بن شهاب الزّهريّ قال: «لقد جاء الله بالإسلامء وإن جفنة 
العتاس لتدوژ على فقراء بني هاشم وإنٌ سوطه لمعدٌ لسفهائم . قال: فكان ابن 
عمر يقول: هذا والله الشرف : يطعم الجائعء ويؤدّبٌ السَفيه»”" . 

٭ ولسيّدنا العیاس رضوان الله عليه لمات سائراتٌ تدلّ على فقهه وعنايته 


. و ۳۲۷) بشيء من التصرّف والاختصار‎ ۳۲٦ /۱۱( مختصر تاريخ دمشق‎ (١) 
.)۴۳۳۷ /۱۱( مختصر تاریخ دمشق‎ )۲( 
.)۳٥۲ /۱۱( المصدر السّابق‎ )۳( 


بمعاملة اللّاس» كما دل على بركةٍ رجال أهل البیت وتألّقهم في المكارم» ومن 
كلماته الجميلةٍ في الإحسان واصطناع المعروف قوله: «ما رأيثٌ أحداً أحسنتٌ 
إليه إلا أضاءً ما بيني وبينه» وما رأيتٌ أحداً أسأث إليه إلا أظلم ما بيني وبينه» 
فعليكَ بالإحسانٍء واصطناع المعروف: فإنَّ ذلك يقي مصارع الشّوء)0" . 

* كما أنَّ لسيّدنا العكاس رضوان الله عليه شِعْراً يدل على فَصاحيه 
وبلاغته» واقتطافه ثَمَرَ المعاني من جنى الألفاظ» وممًا يُستجادٌ له قافيتة الأنيقة 
في مدح الى كه وقد ذكرئها مصادرٌ شتی بسند عن خُريم بن وسر . 
وسنورد القصيدة مع الخبر لتمام الفائدة. 

٭ قال خريمٌ بِنُ أوس بن حارثة الطائيّ رضي الله عنه: «هاجرثٌ إلى 
رسول الله کیو فقدمث عليه مُنْصرقه من تبوكء فسمعث العبّاسَ يقولٌ: 
يا رسول اش إِني آریڈ أنْ أمتدحك . 


فقال له رسولٌ الله ا : ال لا يَمْضْض الله 
فقال : 


7 


اڭ . 


يِن تيلها طِبْتَ في الظلال وفي ‏ مُلعودع حيث يخْصَفُ الوَرَق 
شو هبطت البلاد لاش انت ولائشغةولاعق 
بل تُطفةٌ تركب السَفينَ وقد ألبَجَم تَسْراًوأهلهالرق 
قل يِن صالب إلى رحم إذا مَضَئ عالمٌبداطَبَقٌ 
حنّى احتویٰ بيثّكَ المهھیسنْ سن يِنْدَفي عَلَاءَ تحت الق 
وألت لما ولذت اسرقتِ ال أرضْ وضاءث بنورك الأَُيُ 
فدح في ذلك الضَّياءِ وفي الد ور وسل السرّشساد نخترق 

قال خريم : سمعت رسول الله اة يقول: «هذه الحيرة البيضاءٌ قد رفحت 


.)7017/١11( مختصر تاريخ دمشق‎ )١( 
.)١578( ترجمة رقم‎ )6١1/و‎ ٦٦٦ /1( انظر ترجمة خريم بن وس الطائيّ في أسد الغابة‎ (۲ 
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لی وهذه الشيماء بنت يقيلة الأزديّة» على بغلة شھبای معتجرة بخمار أسودً) . 


فقلت : یا رسول اش فإِنْ نحن دخلتًا الحيرةء ووجدتُھا على هذه الصّفة 


فهي لي؟ 


(١) 


قال : «هى لك۷٭'۶. 


انظر: منح المدح (ص ۱۹۲ و ۱۹۳)ء ومنال الطالب (ص »)55١٠‏ وأحكام القرآن لابن 
العربي (۳/ ۱٢٤۹‏ ١٤٤۱)ء‏ وسير أعلام النبلاء (۲/ ٠٠١١‏ و .)٠٠١‏ وأسد الغابة 
(505/1و507) وغيرها كثير جداً. 

وقوله «طبتّ في القللال»: يريد ظلال الجنّة تحت أشجارها حين كان في صلب آدم عليه السّلام 
لما كان في الجنّة . و«المستودع»: المكان الذي جُعل فيه آدمٌ وحواء من الجنّة. وقيل: أراد 


بالمستودع : الرحمء ومله قوله تعالى : « مُسَتَفر سود #[الأنعام :۹۸]. و«يخصف»: يُلْصَقٌّ 


اس ت 
0 


ويُجمعٌ وژضؤ ويرد قوله تعالى : ٭ وَلَتَا صقان علا من وَرَقِ الکو €[الاعراف :۲۷]. 
و«هبطت»: نزلت من علو؛ يريد به هبوط آدم إلى الأرض» هبط معه لأنّه كان في صُلْبه؛ وهو إذ 
ذاك لا بش ولا لحم وهي المضغة ولا علق وهو الدم. يريد أنّه كان نطفة» لم ينتقل في 
هذه المراتب؛ التي ينتقل فيها الجنین . ألا تراه يقول: «بل نطفة تركب السّفين» يريد ركوب 
نوح عليه الام السّفينةَ عند الطُّوفان وهي في صُأْبه . و«السّفين: جمع سفينة» وانّسْر): أحد 
الأصنام التي كانت لقوم نوح. و«ألجم الغرق»: كناية عن وصول الماء إلى أفواههم. 
و«الصّالب»: الصُلبء وهو الظَھر . و«طبق»: القرن من التاس» لأتهم یطبّقون الأرض؛ ثم 
ینقرضونء ويأتي للأرض طبق آخر. أي: إذا مضى قر بدا قرن بعده. و«المهيمن»: صفته . 
و«علياء» : يريد بها الشرف . و«خندف»: لقب امرأة إلياس بن مُضرء وهو من أجداد النَّبِيَ گلا 
واسمها ليلى من الخندفةء وهي مشيةٌ كالهرولة» و«التْطِنُ؛: جمع طاق وهو في الأصل 
ما تشدٌ به المرأة وسطهاء فوق اللّیابء وأراد بها ارتفاع نسبه وشرفه» ومنه سميت أسماء 
بنت أبي بكر رضي الله عنهما «ذات النّطاق» أو «ذات النطاقين» في قصّة مشهورة بكتب السّيرة؛ 
وقد افتتحت بها وبسيرتها كتابى «بنات الصحابة» و«أشرقت»: أضاءت وآنارت . و«الأفق2: 
واحد الافاق : وهي أطراف المٌماء ونواحيها التي مع الأرض. و«السْبُلّ»: الطرق. 
وانخترقا: نسیڑ فيها. و«الحيرةٌ»: بلڈ قديم قريبٌ من الکوفة وكانت منازل التعمان بن 
المنذر» ملك العرب» وإنّما وصفها بالبیضاء لأنَّ الغالبَ على ألوان أهلها البياض» وقیل : لأنَّ 
غالب أموالهم كانت الفضّة. و«معتجرة»: الاعتجار: لف الثوب؛ أو العمامة على الراُس . = 


>30: 


٭ ومن شعر العبّاس يوم حنين قوله من أبيات منھا: 
2 


ألا مَل أتى عرسي مَکڙي ومقدمي بوادي حُنين والأسئة شرع 
وكيفّ ردَدْتُ الخَيْلَ وهي مُغيرةٌ بزوراءَ تعطي في اليدين وتمنة'") 
* ومن المناقب العبّاسيّة المُستجادة أله كان جواداً مِطعاما؛ وصولاً 
للرّحم» ذا رأي حسن» ودعوةٍ مرجوة» استسقی به عمر بن الخطّاب في خلافته 
للمسلمین أيام عام الرّمادة فَسُقواء وفي هذه الواقعةٍ المتواترة يقول حسّانٌ بن 
ثابت الأنصاريٌّ رضي الله عنه : 
سال الإمامٌ وقد تَابَمَ جديا فسَقَئ الغمامٌ بعْمُرة العّاس 
عم اليْيْ وصنو والده الذي ورت الى بذاك دون الاس 
حيا الال بے البلاد فأصبحت مُخضرة الأجناب بعد الياس 0 
8 ویتبڑا سيدنا اعاس مكانةً حسنۃً في ربوع قلوب المحتين في شتى 
الأعصار والأمصارء وممّن مدحَه فأجاد ابن جابر الأندلسيٌ الذي أنشأ قصيدة 
دالية مُطُوّله في فضائلِ الصّحابة العشرة وأهل البیتء ومنها في ذگر سيّدنا 
العبٍّاس رضي الله عنه : 
وقد بلعَ العبّاسُ في المجدٍ رتبة 2 تقول لبدر الم قرت فابعدٍ 
ألا إنه فَضْلٌ السّقاية قد حویٰ ‏ فكان لوف ار أكرمَ مورد 


= و«الشيماء»: هي اأخت عبد المسيح بن بُقيلة الغسّاني . وهذا الإخبار عن الحيرة والشيماء من 
معجزات النْبِيَ مَل لأنّه أخبر بذلك قبل وقوعه. فقد رأى خريم , بن أوس الشيماء كما وصفها 
ابی پل لما فتحوا الحيرة» فطلبها من خالد بن الوليد» فأعطاه إيّاهاء فباعها من أخيها عبد 
المسیح . 

. منح المدح (ص ۱۹۱)ء ومعنی عرسي 2: زوجتي واتشرع»: تسدد» و«الأسنّة2: السّيوف‎ )١( 
.)۴۷ /۱( و«زوراء»: الأزور من الخیل : المائل . وانظر الأبيات كاملة في العمدة‎ 

- ديوان حسّان بن ثابت (ص ۳۸۹ و۳۹۰)ء تحقیق دکتور سيّد حنفي حسنین ۔ دار المعارف‎ )٢( 
.)۹۹ /۴( مصر-دون تاریخ ء وانظر : الاستيعاب‎ 


0 


وكان طويل الباع في الباس والندى 


۶ و 


1 


ويوم حُنيین ليس پُنسی ثباثة 
وقال رس ول اش فيه علي ما 
ألا إِنّ عة المرء صنو أبيه كي 
وبِشَّرهٌ أن الخلافة فی الورى 
بشيبته استسقوا إذ المَخْلٌ شاملٌ 


كريماً متی يسترفدٍ القومٌ يرفدٍ 
ودعوته مستنجدا كل منجد 
عليه وأيضاً مثله في التَريَدٍ 
يزيدهم في بره المتَأيَدٍ 
لأولاده من سيِّدٍ ومسوّد 
فجاءهُمٌ غیت سقّی كلَّ فدفد 


# وللإمام جمال الدّين يحبى الصَّرضْري تائية مطربة» ذكر فيها منازلَ 
الحجّ من بغدادء وذكر بعض رجال أهل البيت ومنهم سیّدنا العبّاس رضي الله 
عنه» وأشارٌ إلى بعض مناقبه وكراماته الجليّة فقال : 


ثم زاروا العبّاسَ عم رسول الل ہے خير الشيوخ والسّادات 


الكريم الذي به سيل الل 


له فجادّث مواطل المُعْصرات9) 


0 ولأحمد محرّم قصيدة قوامها )00 بیتاً) عدّدٌ من خلالها بعض مناقب 


العّاس ومآثره الحسان» ومنها قوله: 
أبا الفضل أقبل وارفع الضَّوتَ شاكراً 
هنيئاً فقد أوتيت سُؤْلك كله 
هديت أبا سفیان ترحم نم 
بِيسِكَ ياعم الوّسولٍ تَتَابَعَتُ 
عظيماً ترجّيه قريش لما بها 
وإنك إِذ تسقي الحجيج لسَيَدٌ 


. 517 /۷( انظر: نفح الطيب‎ )١( 


فذلك فضل الله أْسَْدَاءُ وافرا 
ولْقَيتَ عن قرب من السَّعْد طائرا 
وتکرۂ أنْ يبقى مدئ الدَّهْر حائرا 
أيادٍ يَراهًا المسلمون ذخائرا 
إذا فزعَث للأمْر تخشئ الڈوائرا 


7 


يُعَلمٌ ساداتِ ال جال المماخج را 


- دار الكتب العلميّة‎ )٥٥٤/١( انظر: المجموعة النبهانية في المدائح النْبويّة ليوسف التبهاني‎ )٢( 
م. وللإمام تقي الین السّبکئ تائيّة طويلة في مدح رسول الله ب وذكر‎ ۱۹۹٦- ١ط‎  توريب‎ 


من خلالها سیّدنا العبّاس فقال: 


وقد كان بالعبٍاس عمك يُستقى ‏ لمسانال من قرب إليكٌ وة 


(المجموعة التّبهانية .)٦٢٤/۱‏ 


إذا أظماًً اللُ البلادَ وأهلّها فباسمكٌ يسقيها الغيوتٌ المواطرا 
لعمري لقد غادرت غير مازع مناقب ذكرَامًا تهر المتابرٴ' 


* ومن أجل مناقب العبّاس وأعظمها أن داره بمكّة من الدُور المباركة» 
قال الفاسي : (بمكة دور مباركة معروفة عند الاس وغالمُها مساجد» ولکٹھا 
مشهورة عند الاس بالدّور . . ومنها دار خديجة بنتِ شُویلد أمٌ المؤمنين رضي 
الله عنها. . . ومن الدّور المباركة داژ العبّاس بن عبد المطلب رضي الله عنه 
بالمسعى» وفيها الم الأخضرء وهي الآن رباطً للفقراء ع0 

8 وفضائل سيّدنا العباس وشمائلة ومناقبْه لا تُستقصی : وهي منثورة کنثار 
الزّهر في رياض المصادر بأنواعهاء ويمكن أن نورد هاهنا ما ذكره الإمامٌ 
النّوويُ رحمه الله في «تهذيبه» عن مناقب سيّدنا العّاس وماثره إذ قال: « 
وكان العبّاسُ رئيساً جليلاً في قريش قبل الإسلام» وكان إليه عمارة المسجدٍ 
الحرام والسقایةء وحضر ليلة العقبة مع رسول الله ول حين بايعته الأنصار. . 
وكان رسول الله لله لا يعظمة ویکرمه ويبجله.؛ وكان وصولا لأرحام قریش ا 
شحسنا إليهم» ذا رأي وکمال وعفّل» جواداً أعتقّ سبعين عبداًء وکانت الصّحابة 
تکرمه» وتعظمة وتقدمه وتشاوره وتأخذ برأيه . . . وفى الترمذي أحاديث فى 
قَضْل العبّاس . . . ومناقيةُ كثيرةٌ مشهورةٌ رضي الله عن . ۱ 


. ديوان مجد الإسلام (ص ۳۷۰ - ۳۷۳) بانتقاء واختصار‎ )١( 

(؟) شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام ٦۳٤ /۱١(‏ ۔ )٥٤٤‏ بتصرّف واختيار. 

(۳) تهذيبُ الأسماء واللغات للتّوویٌ (۱/ ۲٦۷‏ ۔ )۳٥۹‏ باختصار وانتقاء. وقال ابن عبد البر 
رحمه الله في «الاستيعاب»: «كان العبّاسْ رئيساً في قريش» وإليه كانت عمارةٌ المسجد الحرام 
والسّقاية في الجاهليّة» فالسّقاية معروفة؛ وأمّا العمارة فإنّه كان لا يدعٌ أحدأيَسْتبُ في المسجدٍ 
الحرام» ولا يقولٌ فيه هجرأء يحملّهم على عمارته في الخيرء لا يستطيعون لذلك امتناعاً؛ 
لأنّه كان ملا قريش قد اجتمعوا وتعاقدوا على ذلك فکانوا له أعواناً عليه» وسلموا ذلك 
إليه. . وكان العبّاسٴ رضي الله عنه أنصرّ الاس لرسول الله يل. . وكان جواداً مُطعماً وصولاً 
للرّحم» ذا رأي حسن» ودعوة مرجوة. . . وكان أصحاب رسول الله هة يعرفون للعبّاس = 


۲۰۰۷ 


٭ وآفاد الّبئ بهذه المعلومة فقال: «وقد اعتنیٰ الحفّاظ بجمع فضائل 
العتاس رعاية للخلفاء . وبکلٴ حالء لو كان نبيّنا بيه ممن يُورث لما ورثه أحدٌء 
بعد بنته وزوجاته» إلا العبّاسُ رضي الله عنه. وقد صار المّلكُ في ذريّة 
العبّاس؛ واستمر ذلك . . . إلى وقتنا هذا. . ٠).‏ . ۱ 

٭ وحلّقَ ابن كثير في ترجمته للعبّاس فقال: «العيّاُ بن عبد المطلب بن 
هاشم بن عبد مناف القرشيّ الهاشمي أبو المَضل المکی؛ عمّ رسول الله گا 
ووالدٌ الخلفاء العبّاسيين. . . . وكان من أَوْصّلٍ النّاس لقريش وأشفقهم عليهم» 
وكان ذا رأي وعقل تام وافي. . . أعتقّ سبعين مملوكاً من غلمانه. . . وفضائله 
ومناقبه كثيرة جڈآا'''. 

وفاءٌ العَبّاس ووصيّثه : 

٭ توصّلّنا من خلال دراستنا لحیاۃ العئّاس رضى الله عنه بأنّه من رجال أهل 
البيت المُعَگرین؛ إذ عاش قرابة تسعين عاماً كانت أعواماً سماناً يغلتُ عليها 
العطاءٌ والخير . 


# وثٛجمغ الأخبار على أنَّ العّاسّ قد عَمِيَ قبل موته» وأنّه أعتق عند موته 


= فضله» ويقدّمونه ويشاورونه ويأخذون برأيه. . . أدرك في الإسلام (۳۲ سنة) وفي الجاهليّة 
(01 سنة) رضي الله عنه . (الاستيعاب ۳/ 94 )١١١-‏ باختصار وتصرّف . 

)١(‏ سیر أعلام التُبلاء (۹۹/۲ و١١٠)‏ بتصرّف يسيرء ويمكننا أن نقول في هذا المقام: «لقد حاول 
بعضُ الخلفاء 'العبّاسيين ومَنْ حولهم عندما آلث إليهم الخلافة أن یشیدوا بالعبّاس بن عبدٍ 
المطّلب لقرابته من التَبِيَ بي ورأوا أن یضعوا على لسانِ حبّان بن ثابت مدحاً للعئّاس» 
وأشاعوا فكرة تقول : إن العتَامسَ أولى الاس بالخلافةٍ من غیرہء وربّما ساقوا كثيراً من الأشياء 
التي تزیڈ في رصيد العبّاس وذريته» مع العلم أنَّ سيّدنا العبّاس عَلَمٌ من أعلام أهل البيت 
ورجاله الأفذاد الذين تتحلى بذكرهم ومناقبهم السّطور والصّدور. اللهم إِنَا نسألك الصٌواب 
والحق). 

(؟) البدايةٌ والنھایةٌ لابن كثير (۷/ ۱٦١‏ و17١)‏ باختصار وتصرف . وقد ساق ابن كثير كثيراً من 
مناقب العبّاس في ثنايا تاريخه البداية والتھایة في أجزاء متفرّقة . 
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سبعين مملوكاً تقرّباً إلى الله عر وجل . 


* يتحدّث عبد الله بن إبراهيم القرشيّ فيقول: «لمّا نزلَ بالعبّاس بن عبدٍ 
المطّلب الموث قال لابنه: يا عبد الله إن واشر ما مث موتا ولکتی فليتٌ 
فناء. واد صيكٌ بحت الله وحت طاعته» ف الله و ف معصيته » فاتك 

لي مو ۰ 8 وخر خو ۳ 3 
إذا كنت كذلك لم تكره الموت متى أتاك. وإنّي استودعتك الله يا نئ ثح 
استقبل القبلة فقال: لا إله إلا اف ثب ش: ه فمات70(١؟.‏ وكانت وفاته 

: : یر نم سحص صر و و 
فی خلافة عثمان سنة (۳۲ ھ). 


* ولمًّا صَعِدَتْ روخ العبّاس إلى بارئها بِعَثَتْ بنو هاشم مَنْ يُخبر أهل 
العوالي: رحم الله مَنْ شهد العبّاس بن عبد المطلب؛ فحشد التاس» وجاؤوا 
أرسالا . 


* وحينما أتي به إلى موضع الجنائزء تضايقٌ» فقدموا به إلى البقيع» 
وصلوا عليه بالبقيع؛ وما یقدژ أحدٌ أن يدنوَ من سريره» وغلب عليه بنو ھاشمء 
فلمًا انتھوا إلى اللحدِء ازدحموا عليه» فبعثٌ عثمانَ الشرطة يبعدون التَامنَ عن 
بني هاشم » حتی خلص بنو هاشم فنزلوا في حفرته)7" . 

٭ وقد حضرَ غسله سيّدنا عثمانٌ رضى الله عنه» وعَلَهُ سیّدنا علو 
وعبدٌ اللہ وم وعْبِيدٌ الله بنو العئّاس رضي الله عنهم أجمعين» وجلسَ 
عثمان على قبره حين دُفن»!” 


)0( مختصر تاريخ دمشق (۱۱/ 0707 . 

(؟) طبقات ابن سعد (٤/۳۲)ء‏ ومختصر تاریخ دمشق (۱۱/ 22707 وسير أعلام التبلاء 
٠٠١ /۲(‏ و )٠١١‏ مع الجمع والتصرف . 

)۳( سیر أعلام النبلاء (۲/ .)٠١١‏ ومختصر تاريخ دمشق (۱۱/ )۳٥۴‏ مع الجمع بينهما. قال 
عمر بن شبه : «دفْنَ العبّاسْ بن عبد المطلب عند قبر فاطمة بنت أسد بن هاشم » في أوّل مقابر 
بني هاشم التي في دار عقيل». (تاريخ المدينة المنوّرة ۱۲۷/۱). وانظر (وفاء الوفاء 
۳/ 1°(. 


۹ 


* ولخٌص سیّدنا عبد الله بنْ عباس حياةً أبيه بقوله: «وُلدَ أبي قَبْل الفيل 
بثلاث سنين» وتوفي وهو ابن ثمان وثمانين سنةء سنة اثنتين وثلاثين» وهو 
معتدل القّناة رضي الله عنه)”" . 

٭ وفي رحليه إلى بلاد الحجاز يذكرٌ الشّيخ عبد الغني النّابلسيَ رحمه الله 
زا" 7 بقيع بالمدینة المنورة » ورأى قبّة العبّاس رضي الله عنه» فكان مما قال : 

.. ثم بدأنا بزيارة قبة عم الي وك الاس بن عبد المطلب رضي الله عنه. 
07+ قبيوه وزّرناه. . . وزرنا بقيّة آل البيت المدفونين هناك. . . وقُلنا في 
ذلك من النّظامء بحسب ما اقتضاةٌ المقام : 
قد عشندسا بقبِ ة العجهاس. وبال البيت الشّريف الورّاسي 
يالها في البقيع من أفق نور ضً بين القبور کالٹبسراس 
جمعث أهل أشرف الرّسل طراً وزمّث بالجلال والإيناس 
وحظينا بال بيست رسول ال له فيه من سائر الأجناس 
صَلَواتُ الإالومنه عليهم كل حين مع السّلام المواسي“ 

٭ رضي الله عن العئّاس بنِ عبد المطلب» وجعلٌ رحمته تسدنا كالغيث 
المُنْسكب. وحبّانا بأفضاله التى لا تُحدّء وأكرمنا بأنعامو التى لا تُعدٌ ووھبنا 
لعبډه ورسوله سيّدنا مُحمّد أفضل مَنْ عبد ووحّد ما طار طير وغرّدء وأذَّن 
مؤذنٌ وتشهّد. 


00 0٦ 


.)104 و‎ ۳٥٣ /١( مختصر تاريخ دمشق‎ )١( 
. باختصار وتصرف‎ )٠٤١١ و‎ ١4٠ /۳( (؟) الحقيقة والمجاز‎ 
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اباب التب 
منآبناءعم 
یھبا 
مض ی عاب 
ای ای طالب 
قبل نبب طالب 


24 ا 





رضي الله عنه 


۱ بي او حلفا و ۲ م 700 
٭ أشبه التاس بالتبئ ص تین: و 5 
مضيف المساكين › ومهاجر لھجرت ۱ 7 لقبلتين 
وس أرض الحبشة وسفير 
© آحد ارام شري و وأو 5 فرسه في الإسلام . 
أحد ا اء س ية مؤتة› واوٴل من عقر ا 
* اسه في في مونت سنة ۸0 ها في حبة الي 6ا 





جعفر بن أبي طالب 


جا و ںہ 

القرشي الهاشمي : 

٭ كان سمحاً من السّمحاء. ولبيباً من الألبّاء وبدراً من البدور 
الرّواهرء وبحرا من البحور الژُواخرء وغيثا من الغيوث المواطرء ولیٹا من 
الليوث الهواصر. كان يشتري الحمد بنوال ويؤثر على نفسه بماله, 
يصطنعٌ كل جميلة» ويفرّج كل جليلة . 

* هذا اليد قد غمر جودٌةٌ البحارء وعم عطاؤٌةُ الأخيار» إِه جعفژ بن أبي 
طالب الهاشمي الطيّار""“. القائمُ بطاعة الرّحمن» والمظهرٌ للتجاشي البرهان» 
أشبة الاس بالئَِيَ ية خَلْقاً وخُلْقاً. ومِنْ أقدمهم في الإسلام سَبْقاء وأحقّهم 
بکل سناء حفٌا رضى الله عنه وأرضاه. 

٭ قدَّمَ أبو تُعیم الأصبهانيٌ البطاقة الجعفريّة في هذه الكلمات الشَّذيّة 
فقال: «هو الخطيبٌ المقدام» السَّحَئٌ المطعام» خطیبُ العارفين» ومضيفٌ 


)١(‏ نسب قريش (ص ۸۰ ۔۸۲)ء وحلية الأولياء ۱١١/١(‏ ۔۱۱۸)ء وطبقات ابن سعد 
(٤/٣٤۳-٤٦)ء‏ ومجمع الزّوائد (۲۷۱/۹ ۔ ۲۷۳)ء وتهذيب الأسماء واللغات ۱٢۸/۱(‏ 
و١٢۱)ء‏ وأنساب الأشراف (علي وبنوه ص 4١‏ و ٤۳‏ و٤٤‏ و ۷۲ و ۱۱۳ و٤۱۱‏ و١٦۱۹‏ 
و ۲۸۲ و ۲۹۲)ء وسير أعلام النبلاء ۲۰٠/۱(‏ - ۲۱۷)ء والگیین في أنساب القرشین 
(ص ٦٦‏ و٦٦‏ و۸۱ و ۹۲ و ٩٤‏ و ١٦۱)ء‏ وتهذيب التّهذيب (۹۸/۲)ء والمعجم الکبیر 
للطبراني (۲/ )١١75- ٠١4‏ وغيرهما کثیر . 
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المساكين» مهاجر الھجرتین؛ ومصلّي القبلتين» البطلٌ الشّجاعء الجواد 
الشعشاع » جعفژ بن أبي طالب رضي الله عنه. . .)37 . 

٭ وفي عباراتِ رقيقةٍ مشرقةٍ عرّقه الذّهبنُ في مفتتح ترجمته له فقال: 
«السّيِّدُ الشَّهِيدٌء الكبيرٌ الشَّأنء عَلَّمُ المجاهدين» أبو عبد الله ابن عم 
رسول الله ية . . . الهاشميّ» أخو عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه . . .00" , 

# وأحسنّ اللّووىٌ لما قال: ٢‏ جعفژ بن أبي طالب رضي الله عنه» أبو 
عبد الله الهاشمي الطَّيّار ذو الجناحين» وذو الھجرتینء الجواڈ أبو الجوادء كان 
من متقذمي الاسلا وهاجر إلى الحبشة» وكان هو وأصحابه سبب إسلام 
التٌجاشي رحمه الله» وارتفق المسلمون بجعفر هناك. واعتضدوا به» وكان 

جعفر أميرهم في الهجرة. . .» ۷ 

٭ وأجاد ابن الأثير وأحسن صُنعاً عندما تحدّثٌ عن جعفر فقال: 
«جعقر بن أبي طالب . . . القرشيّ الهاشميّ» ابن عم رسول الله كل وأخو 
علي بن أبي طالب لأبريه؛ وهو جعفر الطَّيّاره وكان اَشْبّه الاس برسول اللہ گل 
حلقاً وحَلْقاًء أسلم بعد إسلام أخيه علىَّ رضي الله عنه بقليل». 

٭ أصابٌ ابن حجر قولاً في «الإصابة» لما قال : «جعفد بن أبى طالب . 
أبو عبد اللہ ابن 3 النََنَ وه وأحد السّابقین إلى الإسلامء وأخوةٌ علیٌ 


شقَقَةٌ. .. أسلم بعد خمسة وعشرين رجلا . 
٭ وساق ابن عبد ال الشّمائل الجعفريّة منسّقة ملخّصة فى كتابه 
«الاستيعاب») فقال : لاجعفر د بن ابي طالب يكنى أبا عبد الله . . کان جعفر 


.)١55/1( حلية الأولياء‎ )١( 

(۲) سير أعلام النبلاء )۲۰٦٢/۱(‏ باختصار . 

(۳) تهذيب الأسماء واللغات (۱/ )۱٢۸‏ باختصار. 
)٤(‏ أسد الغابة (۱/ )٤٤٣٣‏ ترجمة رقم .)۷٥۹(‏ 
)٥(‏ الإصابة (۲۳۹/۱). 


۲1١ 


سے ےر ےک گے 34 ی س ٤‏ 
أَشْبَهَ الاس خَلقاً وخلقاً برسول الله يَكِيةِ. . کان جعفدُ من المهاجرين الأولین: 
هاجر إلى الحبشة» وقدم منها على رسول الله ب حين فتح خيبر. . .2000 . 


* وتعنى كلمة جعفر كما قال ابن دُريد فى «الاشتقاق»: «الجعفر: النَّهِدْ 
فإذا كان صغيراً فهو قَلج» فإذا جاوز ذلك فهو يَتْبِوعء فإذا اسع قليلاً فهو 
م o: ۰ ۹ ۰ 01 TO‏ سے .2ه 7 
سر يي 2 فإذا السع اکثر من ذلك فهو جعفر ویقال : نهر ونهرء لغتان فضحتان) . 

قباس من حَیاته : 


* وُلِدَ سيّدنا جعفرُ رضي الله عنه بين أبوين هاشميين كريمين» فَأَمہ 
فاطمة بنت أسد» إحدى الصّحابيات الهاشميّات الفاضلات اللواتي حظينَ 
بشرفي عظيم» فقد تشرّقتْ فاطمة بتربية سيّدنا رسول الله اة عندما كفِلَهُ زوجُھا 
أبو طالب بعد وفاة عبد المطّلب» وكان وا لا يزال في عُمْر الزَّهْر المنڈی 
بالطّيوب» فأحسنّثْ رعايته وكانت له أمًّ بعد آئہ؛ ولا أوحئ الله عر وجل إلى 
رسوله محمد باه أن ينذرَ عشيرته الأقربين كانت سیّدتنا فاطمة بن أسد من 
أوائل الهاشميّات إسلاماً وتصديقاً بالرّسالة المحمّديّةء وعند الهجرة إلى 
المدينة سارعث إلى الحسنى» فنظمَّت فى عداد الهاشميّات المهاجرات» وكان 
سيّدنا وحبيبنا رسول الله اة يعرف فَضْلَّها وصلاحهاء وكان یزوژمًا ويقيل 
عندهاء ولها فضائل ومناقبٌ تقصّرٌ الأقلام عن وصفهاء ويكفيها من المَضْل 
يكفيها أنها ام ثلاثق من كبارٍ رجال أهل البيت الأطهار وهم سیّدنا عقيل وجعفر 
وعلىّ رضي الله عنھم؛ وحشرنا في معيتهم . 

* كان مولدٌ سیّدنا جعفر بن أبي طالب في دار مبا مباركة بمكة المكرمة, 
وٹاتی يركة هذه الڈار من نزول رسول الله وی فيه وتربيته في مرحلة الوب 


٭ كشّف الفاکھیٔ اللثامّ في «شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام» وأكّد بأنَّ 


.)۲١١/١( الاستيعاب بهامش الإصابة‎ )١( 


مول جعفر بن أبي طالب معروف بمكّة في مكانٍ يُقال له : دار أبى سعیدء وذكر 
ما مفاده فقال: «ومنها الموضعٌ الذي يُقال له مولدٌُ جعفر الصّادق بالدّار 
المعروفة بدار أبي سعيد بقرب دار العجلة» لأنَّ على بابه حجراً مكتوباً فيه : هذا 
مول جعفر الصادق؛ ودخله اللي يلِِ. .. ويال لهذا الموضع: مولد 
جعفر بن أبي طالب المعروف بالطيّار" . 

٭ وفي محضن أمّ القرى وقرب البيت العتيق» درّج جعفر بين مدارج 
الشّرف ومنابت الفضل» ووعى مكانته الاجتماعيّة بین أترابه» وعلم مكانة البيت 
الهاشميّ في دنيا بيوت مكّة أمٌ الٹریٰ ومَنْ حولها. 

* ولمًا غدا غلاماً بَنَعَةَ نزل حط بمكّة المكرمة» وكان أبو طالب يومها 
ذا أولاد وعيال» وفريش في ضف وشن فانطلق سيدنا رسول الله ية وعبّه 
العبٌاس بن عبد المطلب رضي الله عنه إلى أ بی طالب لیخففا عنه من عياله حتّى 
ينكشف عن النّاس ما هم فیە فوافقَ أبو طالب؛ وقال: «إذا ترکتما لي عقيلاً 
وطالباً؛ فاصنعا ما شئتما». فأخ الحبيبُ المصطفى ية سيّدنا عليّاً رضي الله 
عنهء وأ الئاس ميدتا جعفرء وتركا لأبي طالب عقيل وطالباً» وبقي علي 
مع النَِيّ ية إلى أن بلع مبلغ الرّجال» وكذلك جعفر بقيّ مع العبّاس إلى أن 
استغلى 7" . 

٭ ومن عيون الأخبار الجعفريّة الميمونة ما جاء ذ في «العيون» : «ولم يزل 
جعفژ عند العبّاسء حتى أسلم واستغنى عنه)”" . 

٭ كان إسلام سيّدنا جعفر رضي الله عنه مع السّابقين الأؤلين» فقد ذكروا 
أنَّ إسلامه كان بعد إسلام أخيه علیٗ ؛ وزعم ابن عساكر أنَّ جعفر كان الثَّالث في 
قائمة السّابقَيد!؟2!!. 


. بشيء من الاختصار‎ )4777/١( شفاء الغرام‎ )١( 

(۲) انظر : السّيرة الحلبيّة )٤١۲ /١(‏ بتصرّف . 

(۳) عيون الأثر (۱۸۰/۱) لابن سید النّاس؛ طبعة دار ابن كثير الأولى لعام (۱۹۹۲ م). 
)٤(‏ مختصر تاريخ دمشق (2057/7» وانظر: سیر أعلام النبلاء (۱/ .)۲۱٦‏ 
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٭ ويبرزٌ ابنُ عساكر هذه الواقعة التي تجعل سیّدنا جعفر في فَرَنِ واحدِ في 
62 سی 7 357 .ادو ۰ 1 
السَبّق إلى الإسلام مع سيّدنا علي فيقول ما مفادة عن سيّدنا عليّ بن أبي طالب 
رضي الله عنه قال : «بينما أنا مع النَبِيَ لا في حَیْر - مَكانٍ ‏ لأبي طالب أصلي› 
أشرف علینا أبو طالب فنظرٌ إليه التي ل فقال : «يا عمّ ألا تنزل فتصلّي معنا»؟ 

فقال: يا بن أخي» إن لأعلم أنّك على الحقٌء ولكنْ أكرةُ أن أسجد فيعلو 
استي ؛ ولكن انزل يا جعفژ فصل جناح ابن عمّك . 

فنزل فصلى عن يساري» فلمًا قضى التب ييا صلاته » التفت إلى جعفر 
فقال : «أما إِنَّ الله تعالى قد وصَلّك بجناحين تطيد بهما فى الجلَّةء كما وصلْتٌ 
جناح ابن عمّك)7؟!! . 

# وفي روايةٍ أخرى أنَّ أبا طالب قال لجعفر: «أي بنيّء صل جناح ابن 
عمّك». فمضی جعفد مسرعاً حتى وقف بجنب علىّ» فلمًا اأحسٌ به النی گل 
أخرهما وتقدم. . . ورأينا السّرور يتردّد في وجه أبي طالب ثم انبعث یقول : 
إل علا وجعفسسرا قتى عند مهم الآمور والكوّب 
لا تخذلا وانصرا ابن عمكما وابنَ أمّي من بينهم وأبي 
والله لا حال التي ولا يخذلة بسن بني ذو حَسَبٍ 

وكانت هذه الجماعة أَوَّلَ جماعةٍ في الإسلام»”" . 

* ونحن لا نشك في أنَّ إسلام سيّدنا جعفر رضي الله عنه كان مبكراً 
مستأنسين ہما أفاده ابن إسحاق قال: «أسلم بعد خمسة وعشرين رجُلاء وقيل: 


بعد واحد وٹلاٹی )۳۶ . 


٭ والحاصل أنَّ إسلام جعفر كان مع رعیل الأوائل» كما آفاد ابن سعد 


)۲( مختصر تاریخ دمشق )٥۷ /٦(‏ بتصرف . 
(۳) الإصابة (۲۳۹/۱). 


۲۱۹ 


بقوله: «أسلم جعفرٌ بن أبي طالب قبل أن یدشُل رسول الله گا دار الأرقم 
ويدعو فیھا)'''. 

* وكان سيّدنا جعفدٌ ميمونً التّقيبة» موققاً فى زواجهء إذ إ٥‏ زوجته 
أسماء بنت عميس الخئعميّة قد أسلمت معه ونُظمت في طليعة السّابقات إلى 
الإسلامء وقد حظي هؤلاء الابقون الأوائل الذين سارعوا إلى الإسلام وحماية 
الدّين وح راسته » حظوا بثناء الله ع وجل : في مواضع عديدة من القرآ 
ا د قول تعلى : ےئور لاود بن ليون والانصار دا 
200 کک نم ب 

٭ صبر ھڑلاء افون اما قريش طبر جمیق فقد سّعرَ مجرموهاء 
ولم يفرّطوا في طريقة یرون أنَّها تجدي في إزعاج هذه التّلة المؤمنة» أو وضع 
العراقيل والعقبات في طريقهاء ولكنّ الله عر وجل ثبت المؤمنين في صبرهم 
وجهادهم مع نهم ليروا یوماً قریباً یقھژ الله فيه كل ظلم وش وطغيان» فقد 
كان الوحيٌ الكريمٌ مدا لقلوب هؤلاء السّابقين الأصفياء» وكان بالمرصاد لل 
محاولاات المشركين الخيثاء ؛ ؛ وکشف أساليبهم وخداعهم» وظلَ المسلمون 
صابرين ومعهم رجال من أهل البيت كجعفر وعليّ حتّی بدأت طلائعٌ الٽور تظهرُ 
من بعيذ» فكيف کان ذلك ؟! 

ایز الڈھاجرین في الحَبدة ر خط : 
ريصب ال الجميل: وی الام لوي بضبط اکس حى تمو سفية الحو 
لام وأمانٍ؛ وكان النَبُِ ية خلال هذه الفترة العصيبة لا با یفٹژ عن تبليغ 
الدّعوة» وكان الأسوة الحسنة لجعفر وللصّحابة في الصّبر على الأذى. وفي 
التَحمّل في سبيل إبلاغ هذه الرّسالة التي ینقڈ الله بها البشريّة من شقاء الڈُنیاء 


وعذاب الاخرة. 
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٭ بارك الله عر وجل صبْرَ المسلمين السّابقين بعين مع بيهم عله وبارك 
تحملهم ألواناً من الالام في سبيل دينهم . فرفعهم في الأتة الى يوم القيامة ؛ 
ولهذا کان سیّدنا عبد الله بِنُ عمر رضي الله عنهما يقول: «لا د سبوا أصحات 
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محمّدِ با فلَمَقَامُ أحدهم ساعة» خير من عَمَلِ أحدكم عُمْرَه) 

* أصبح سيّدنا جعفرٌ ومّنْ معه من المسلمين الأوائل بمكّة تلاحقّهم 
نظراث المجرمين الغاضبة» ونفوسّهم الملتهبة وألسنتهم الشاتمة المعتدية» 
وأيديهم المبسوطة بأنواع الأذى» فأخذوا یفگرون بمكان يهاجرون إليه» يأمنون 
فيه على دينهم » فكان توجّههم نحو أرض الحبشة» بإشارة من النَنَ يك عندما 
قال لهم: (إِنَّ بأرض الحبشة ملكا لا يلم أحدٌ عندہء فالحقوا ببلاده» حتّی 
يجعل الله لكم فرجاً ومخرجاً مما نتم فيه)”"' . 

٭ وخرج المسلمون فأقاموا في الحبشة في أحسن جوار» وأمنوا على 
دينهم › ولم يخشوا ظلماً من أحد. 

# كان في أثناء هجرة جعفر وأصحابه إلى الحبشة قد قد نزلت آياتٌ من سورة 
الرمر» فيها وصيّة الوداع لهم» وصّاهم بها الوح الامینء وبنّها | لهم عند 
خروح ووداعهم رسول الله ل قال الله عر وجل : : کل وباد أل عامٹرا 
ا يكم َر أَحْسَئُوأ في هنزو الا حسمَة واوش امه وعد کنا بورشم 

بر حِسَابٍِ #[الزمر: ٤٤]؛‏ قال ابن عطيّة في تفسيره «المحرر الوجيز» ما نضّه : 
«ويروى أنَّ هذه الاية نزلث في جعفر بن أبي طالب وأصحابه حين عزموا على 
الهجرة إلى أرض الحبشة» 29 . 0 

# كان المهاجرون إلى أرض الحبشة في الهجرة الثّانية اثنين وثمانين رجلا 

سوى نسائهم وأبنائهم» وقيل : إن عدةً نسائهم كانت ثماني عشرة امرأة؛ وكان 


(۲) أخرجه ابن ہشام )۳۳٣ /١(‏ طبعة مصرء وأبو نعيم في الحلية (۱/٥۱۱)ء‏ والهيثميٌ .)۲٢/٦(‏ 
(۳) تفسير ابن عطيّة (ص .)١151١7‏ 


۲۲۱ 


سيّدنا جعفر هو أمیڑ المهاجرين إلى الحبشة وخطيبهم . 

* وقبل أن يخرج سیّدنا جعفر رضي الله عنه إلى الحبشة مهاجراً أحبٌ أن 
يتفه ويتزوّ من الهدي التّبويٌ في شأن الصّلاةء إذ يُعَدٌ جعفژ من الأوائل في 
إقامة الصلاة» حيث كان في آوّل جماعة في الإسلام عندما اقتدیٰ بال يلل 
وكان معه علي ب بن أبي طالب رضي الله عنه . 

٭ يفيدٌ الشُھیلٔ رحمه الله فی «الرّوض الأئئف؛ ما يؤخد من الفلہ فى 
حديث هجرة الحبشة فیقول : «وممًا في حديث الهجرة إلى الحبشة من الفقهِ أنَّ 
جعفرٌ بن أبي طالب رضي الله عنه قال لرسول الله لله علد : كيف نُصَلَيِ في السّفينةٍ 
إذا رکبتا في البحر؟ 

فقال ية : «صَلَّ قائماً إلا أنْ تخاف الغرق». 

٭ عر على مجرمي المشركين أن يجدّ جعفرٌ وصحيّةُ المهاجرون مأمناً 
لأنفسهم ودينهم» واستشاطوا غضباً عندما رأوا أن متجرهم بالحبشة قد بدأ 
يتهدّد»ء إذ نزل عند النّجاشي بضع وثمانون رجلا من الصّحابة» يرأسهم رجل 
من آهل البيت هو جعفرٌ بن أبي طالب» ويلقى هذا الوّجل ومَنْ معه من الرّجال 

جا ولم يكن هؤلاء المهاجرون إلى الحبشة والسّابقون إلى الإسلام من 
ضعفاء النّاسن» وأوساطهمء وأرقائهم, كما شهِرَ ذلك على أقلام كثير من 
الكاتبين وألسنتهمء وكثير من الباحثين أيضاًٌ إذ زعم هؤلاء أن السّابقين إلى 
الإسلام كانوا فقراء ضعفاء ء أرقاء يُسَطاءء لا يملكون حِيّلة ولا حَوْلاً ولا مكانة» 
وَرَعْمُ هؤلاء الكاتبين مردودٌ بواقع مَن أسلم مِنَ السّابقين الأوّلين» ومن 
المهاجرين إلى الحبشة بصحبة سيّدنا جعفر بن أبي طالب» وصحبة سيّدنا 
عثمان بن عفان من قَبْل . 

# فقد كان أكثر السّابقين ين إلى الإسلام من ذِرْوَةٍ أبناء بيوت قريش ؛ وغليا 
قبائلهاء وصفوة شبابهاء وهؤلاء أجمعون معروفون كالجوزاء بأسمائهم 
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وأحسابهم وأنسابهم» وأوّلهم أبو بكر الصَّدَّينَ رضي الله عنه ومن ورائه بقية 
العشرة المبشرين بالجنّة؛ إذ إِنّهم كلهم من أنبل شباب قريش وأكابرها 
وأشرافهاء ومنهم سيّدنا جعفڑ , بن أبى طالب الها شميّ سيّد شباب قريش 
وأصبحهم وجھاءٍِ وأبو سلمة المخزومي» والأرقم بن أ بي الأرقم. وعبيدة بن 
الحارثء وعثمانٌ بن مظعون» وآخرون؛ تكفّلت كتبٌ السّيرة والتراجم 
والطّبقات بذگر أسمائهم وسردها مع أنسابھم'''. 

* ولم تكن الابقا إلى الإسلام بقل مكانة من الرّجال. فهذه خديجة آم 
المؤمنين الطاهرة رضي الله عنها ال الخلق إسلاماًء ثم أمّ الفضل زوج 
العتّاس بن عبد المطلب؛ وفاطمة بنث الخطّاب العدويّةء وأمٌ سلمة 
المخزومية› وزينبٌ بنٹ جحش الأسديّة. ومن البنات من أهل | لبيت الطاهر 
أسلمت بناث التب گا ورضى الله عنهنّ › فقد نطقن بالشّهادة مع أمَّهِنَّ سيّدتنا 
خديجة رضي الله عنهاء وكذلك أسلمت أسماء بنتث بي ٣‏ وأسماء بنتٌ 
عميس زوجة جعفر ر بن أبي طالب وغيرهنٌ كثيرات من ذُرا بيوتات مكة وأعلاها 
حسباً ونسباً» وقد فصّلنا ذلك وبيتاه في كتابنا «بيعة النّساء في القرآن والسّيرة» . 

٭ كان هؤلاء النبلاءٌ السّابقون هم أولَ مَنْ آمنّ بالرّسالة المحمّديّق واهتدوا 
بهدي رسول الله عليه وکانوا الأساس الصَّريحَ المتينَ في بناء صَزح هذا الدّين 
الق الذي ارتضاء الله عر وجل لعباده؛ دين الإسلام . وهذا لا يمنع من دخول 
بعض الضُعفاء في الدّين» ويكونوا في عداد الگابقین» إلا أَنّهم لا یشکُلون كثرة 
کاثرۃً كما زعم الكاتبون دون تمحيص وتدقيق في هذا الأمر المهة. 

# على أنّنا نعتبژ أن هجرةً جعفر والمسلمين إلى الحبشة؛ لم تكن هجرة 
ضعف وخوفيء ولكنّها كانت لوناً من ألوانِ تبليغ الرّسالة» لأنَّ المؤمنين الذين 
هاجروا إلى الحبشة» يحملون في أفئدتهم آيات دعوتهم إلى الله عر وجلٌء وهم 


)١(‏ انظر أسماء السّابقين الأرّلِين في عيون الأثر (۱۷۸/۱ -۱۸۸)ء والڈرر (ص ۳۹ - )4١‏ وغير 
ذلك . 
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مسؤولون عن تبليغ هذه الدّعوة أينما حلُواء وكلّما وجدوا مجال القبلیغ مُهيّئا 
لكلمة الحقٌّء يجهرون بها وهم آمنون مطمئنون» كما فعل سيّدنا جعفر بن 
أبي طالب أمام النّجاشي وبطارقته» وأمام ملأ من النّاس في مجلس التجاشي 
ومقرٌ حكمه في أرض الحبشة . 

* ونميّ خبر المهاجرين في الحبشة إلى قريش» فأقامها المقيمٌ المقعدٌء 
وراحت تفكرٌ في مكيدة تزلق بها مهاجري الحبشة؛ وفي مقدمتهم جعفر بن أبي 
طالب رضي الله عنه؛ ثم إِنَّ كبراءَ المجرمين توصّلرا إلى مكيدة خطيرة» 
فاختاروا منهم رجلين عدي بين » وهما: عمرو بِنْ العاص» وعبد الله بن 
بي ربيعة - قبل أن نما - وأرسلوا معهما ہدیا مستطرقة من ماع مکی 
التجاشي وبطارقته» وقالوا لهما: «ادفعا إلى كل بطريق هدّيته» قبل أنْ تكلّما 
النجاشي فيهم , ثم قڈما إلى النجاشي هداياه. ٿم سَلاهُ أنْ يسلمهم إليكما قبل 
أن يكذّمهم». 

٭ خرج الزجلان؛ وساقا تلك الهدايا إلى البطارقة» وزوّدا کل بطريق 
بالحجج التي يُطْرَدُ بها جعفر ومَنْ آمنَ معهء وبعد أن اتّفقت البطارقة أَنْ يشيروا 
على النّجاشي بإقصائهم عن أرضه؛ حضرا إلى التٌجاشيء وقدما له الهداياء 
فقبلّھا منهماء ثمّ كلّماه. فقالا له : «أيّها الملك» إِلَه قد ضوى إلى بلدك غلمان 
سفھاءء فارقوا دِيْنَ قومهم» ولم يدخلوا في دينك». وجاؤوا بدین ابتدعوہ؛ 
لا نعرفه نحن ولا أنتَء وقد بعتا إليك فيهم أشرافٌ قومهم من آبائهم 
وأعمامهم وعشائرهم» لتردّهم إليهم. فهم أعْلَیٰ بهم عیناء وأعلمٌء ہما عابوا 
عليهم» وعاتبوهم فيه». 

٭ وش البطارقة من أَزْرٍ عمرو بن العاص» وعبد الله بن أبي ربيعة وقالت 
للنّجاشي : اصَدفًا أيها الملك؛ قومُھم أعلى بهم عيناًء وأعلجٌ بما عابوا عليهم. 
فأسلمهم إليهماء فليردَّاهم إلى بلادهم وقومهم». 

٭ بَنِدَ أن التّجحاشي كان حصيفاً عادلاً لا يُظلمٌ عنده أحدٌّ كما وصمَهُ 
اَی يله ولم بُلّق بالا لبطارقته» ولا لرسولّي قريش الدَاهِيئَيْنَ» ورأى أنَّ 
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سماعٌ الکلام من المسلمين ضروریٔ لتحقيق العدالةء ولاہدٌ من سؤالهم عمًا 
يقولٌ هذا الؤجلان القرشيّان في أمرهمء فإن ثبت خلاف ما يقولون أَحْسَنَ 
جوارهم ما جاوروه. 


٭ ثم إن التّجاشي أرسل إلى المسلمین ؛ ودعاھع؛ فحضرواء پٹ 
7 فارثٹم فيه قومکم» ول تدخلُوا به في دینی؛ ولا في دين اح من هذه 
الملل»؟ ! 


* وهاهنا بررّ أمیژ المهاجرين وخطيئهم جعفرٌ بن أبي طالب وكان من 
فُصَحقر هل البيت وخطبائهمٍ - وقال مخاطباً النجاشي بكلام واف شافي كاف : 
«أيّها الملك. كتا قوماً أهل جاهلية» نعبد الأصنام» ونأكلٌ الميتةء ونأتي 
الفواحش؛ ونقطعٌ الأرحام؛ ونسيءٌ الجوارء ويأكلٌ القوي متا الصعيف ٠‏ فک 
على ذلك» حتّی بعت الله إلينا رسولا منّاء نعرفٌ نسبة وصدفَه وأمانتة وعفافه 
فدعانا إلى الله لنوحٌده ونعبده» ونخلع ما كنا نعبدٌ نحنٌ وآباؤنا من دونه من 
الحجارة والأوثان» وأمرنا بصدقِ الحديث» وأداء الأمانة وصلّة الرّحم» وحسن 
الجواں والكففٌ عن المحارم والدماءء ونهانا عن الفواحش» وقول الآورء 
وأكل مال الیتیمء ودف المحصنات» وأمرنا أن نعبد الله وحدهء لا نشرك به 
شيئاًء وأمرنا بالصّلاة والرّكاة والصّيام. ‏ وعدّد جعفرُ على التجاشي مور 
الإسلام ‏ فصدفتاه» وآمنا به واتّبعناه على ما جاءنا به من دين اللہء فعبدنا الله 
وحدهء فلم نشرك بو شيئاًء وحرّمنا ما حزم عليناء وأحللنا ما أحل لناء فعَدَا 
علينا قومنا؛ فعذبوناء وفتنونا عن ديئناء ليردّونا إلى عبادة الأوثان من 
عبادة الله تعالى» وأنْ نستحلّ ما كُنَا نستحلّ من الخبائث فلمّا قهرونا وظلمونا 
وضَيّقُوا عليناء وحالوا بيننا وبين دینناء خرجنا إلى بلادكء واخترناك على مَنْ 
سواك ورغبنا في جوارك» ورجونا أنْ لا نظلم عندك أيّها الملك». 


٭ وأعجب التجاشي ببلاغة جعفر وفصاحته وحصافته وظهرٌ الارتياح على 
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أسارير وجھةہ؛ فقال له: «هل معكَ شيءٌ مما جاء به محمد پا عن اش من 
شیء)؟ 

فقال له جعفرُ رضي الله عنه : «نعم أيّها الملك». 

فقال له النّجاشى : «فاقرأه على إذن) . 

فقرأ عليه سيّدنا جعفژ صدراً من « حكهيعص € [مریم :  ]١‏ وكان ذا صوت 
ندي شجی مؤثّر - فبكى والله التجاشى حتّی اخضلت لحيتهء وبكت أساقفته 
حتّى أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلا عليهم جعفرُ من الايات والذكر 
الحكيم» ثم قال لهم النجاشي : «والله إن هذاء والذي جاء به عيسى ليخرج من 
مشكاة واحدة)» . 

ثم قال لرسوليَ قريش: «انطلقاء فلا والله لا أسلمهم إليكماء 
ولا يُكادون». فخرجاء بيد أنَّ عمروَّ بن العاص كان صلب القناةء ذكياً لا یھتژُ 
للمفاجات: ولا تحرّكة الأحداث» ولا يستسلم للعجز بسهولة» والتفت إلى 
صاحبه عبد الله بن أبي ربيعة وقال: «يا عبد اللہ ؛ واشِلاتینھم غداً بما أستأصل 
به خضراءهم». 

فقال له عبد الله بن أبي ربيعة: «لا تفعلٌ يا عمروء فإنَّ لهم أرحاماًء وإن 
كانوا قد خالفواء وخرجوا عن أمرنا» . 

ولكنّ عمروّ بنّ العاص أصدّ على رأيه وقال: «والله لأخبرنه أنهم يزعمون 
أن عيسى بن مريم عبد . 

فليا كان الْعْدٌ جاء عمرو وقال للتّجاشى : «أيّها ا لملك! إنهم يقولون في 
عيسى ابن مریم قولًا عظيماً» فارسل إليهم, فسَّلّهِم عمّا يقولون فيه»؟. 

فأرسل إليهم النجاشي يسألهم عن قولهم في المسیح؛ ففزعوا ونزل بهم 
أمرٌ عظيمٌ» ولكن أجمعوا على الصدق» كائناً في ذلك ما هو كائن. فلمًا دخلوا 
عليه وسألهم : «ماذا تقولون في عيسى ابن مریم)ا؟ فقام سيّدنا جعفرٌ بن أبي 
طالب» ثم تدم من النّجاشي بقلب ثابتٍ مفعم بالصدق والحقٌ وقال: «أيّها 
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الملك» نقول فيه الذي جاءنا به نبيّنا يل يقول: هو عبد الله ورسوله» وروخہ؛ 
وكلمتّه ألقاها إلى مريم العذراء البتول» . 

فأخذ النجاشي عوداً من الأرضء ثم قال كلمة حقّ ووفاء وصدق : «والله 
يا جعفرٌ ما عدا عيسى ابن مريم ما قلت هذا العود». ونزلت كلمة التجاشي 
كالصّاعقة على البطارقة من حوله» فتناخوّث وهاجّث وماجَث حين قال ما قال» 
فقال لهم : «وإِنْ نخرثّم والله) . 

ثمّ قال مخاطباً سيّدنا جعفر ومَنْ معه من المسلمين : «اذهبوا فأنتم شيومٌ 
بارضي - والشيّوم بلسان الحبشة: الامنون ۔ مَنْ سبكم غرم من سبكم غرم 
من سبكم غرم ما أحبٌ أن لي دَبْرا من ذهب ۔ والڈبر : الجبل بلسان الحبشة - 
واي آذيتُ رجلا منكم» . 

ثمّ قال لحاشيته : «ردّوا عليهما هداياهماء فلا حاجة لي بھاء فوالله ما أخذ 
الله مني الرّشُوة حين رد على مُلكي» فآخذ الرّشوة فيه» وما أطاع النّاس في 
فأطيعهم فيه» . 

وختمت سيّدتنا أمّ المؤمنين أمّ سلمة التي تروي قصّة الهجرة بقولها: 
اافخرج رسولا قریش من عنده مقبوحين › مردوداً عليهما ما جاءا بهء وأقمنا 
عنده بخير دار مع خیرِ جار . 

ہے . ۶ ومع f‏ 6 2 ۰ 

٭ وفي خروج جعفر بن أبي طالب إلى الحبشة» أخرج أبو نعيم في «دلائل 
البّْوّة» هذه القصّة بسنده عن عروة بن الؤبیر؛ وكان ممّا كلم به التجاشي جعفژ 
ومَنْ معه قوله : «أخبروني أيّها الرّهط» ما جاء بكم؟ وما شأنكم؟ ولم أتيتموني 

3 0 35 0 ۰ ۰ ا ۰ س 

ولستم بتجاں ولا سؤال؟ وما نیکم هذا الذي خرج؟ وأخبروني لِم لا تحيّوني 
كما يحييني مَنْ أتاني من آهل بلدكم؟ وأخبروني ما تقولون في عيسى ابن مريم؟ 


)١(‏ انظر المصادر الآتية مع الجمع بينها: السّيرة النَبويَّة /١(‏ 260778-74 وحلية الأولياء 
)ل ودلائل النّبوة للبيهقيّ (۲/ ۳۰۱ و٣ )٣٣‏ ومختصر تاريخ دمشق ٦٦ /٦(‏ - ٦٦)ء‏ 
وسیر أعلام التبلاء ١(‏ , 71 و ٢۲۱)ء‏ ودلائل التبوة للأصبهاني (۱/ ۳۲۳ ۔ ۳۲۷). 
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فقام جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وكان خطيبٌ القوم فقال: إنّما 
كلامي ثلاث کلمات» إِنْ صدقثُ فصدّقني» وإِنْ كذبت فكذبني» فأمُز أحداً من 
هذين الرّجلين -وأشار إلى عمرو بن العاص وصاحبه ۔ فليتكلّم ولينصت 
الآخر. 

قال عمرو: آنا تكلم . 

قال التجاشي : أنت يا جعفر فتكلم قبله . 

فقال جعفر : إِنّما كلامي ثلاث كلمات» سّل هذا الؤجل أعبيدٌ نحن أبقنا 
من أربابنا؟ فاردذنا إلى أربابنا . 

فقال النّجاشي : أعبيدٌ هم يا عمرو؟ 

قال عمرو: بل أحرارٌ وكرام . 

قال جعفر: سَل هذا الرّجل هل أهرقنا دماً بغير حقّه؟ فادفعنا إلى أهل 
الدم . 

فقال : هل أهرقوا دماً بغير حقّه؟ 

فقال: ولا قطرة واحدة من دم . 

ثمّ قال جعفر: سل هذا الزجلء أخذنا أموال النَّاس بالباطل؟ فعندنا 
قضاء . 

فقال النجاشي : يا عمرو إِنْ كان على هؤلاء قنطار من ذهب فهو على . 

فقال عمرو: ولا قیراط . 

فقال النُّجاشي : ما تطالبونهم به؟ 

قال عمرو : فکتّا نحن وهم على دين واحدٍء وأمر واحدِ فتركوه ولزمناه . 

فقال النّجاشي : ما هذا الذي كنتم عليه» فتر كتموه وتبعتم غيره؟ 

فقال جعفر: أا الذي كنا عليه قَدِيْنٌ الشيطان وأمر الشيطانء» نكف باشف 


TTA 


ونعبدٌ الحجارة» وأمًا الذي نحن عليه فدين الله عر وجل ؛ نخبرك : إل الله بعثٌ 
إلينا رسولاً كما بعث إلى الذين من قبلناء فأتانا بالصّدق والبرّء ونهانا عن عبادة 
الأوثان فصدقناه وامنا به» واتّبعناه» فلمًا فعلنا ذلك عادانا قومناء وأرادوا قَثْل 
التب الصَادقء وَرَدَّنا فى عبادة الأوثان» ففررنا إليك بديننا ودمائناء ولو أقوّنا 
قومنا لاستقررناء فذلك ڑا 

وأمّا شأن التّحيّة : فقد حييناك بتحيّة رسول الله اة والذي يحيّي به بعضنا 
بعضاًء أخبّرنا رسول الله اة أنّ تحيّة أهل الجنّة السّلامء فحييناك بالگّلام . 

وأمًا السّجود : فمعاذ الله أن نسجد إلا لله » وأنْ نعدلك بالله . 

وما في شأنِ عيسى ابن مریم : فإنَ لله عرٌ وجل أنزل في كتابه على نبينا أنه 
رسولٌ قد خَلَتْ من قبله الؤسلء, وِلَدَنُه الصٌدّيقة العذراء البتول الحصّانء وهو 
روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم» وهذا شأن عيسى ابن مريم . 

فلمًا سمع النُّجاشي قول جعفر: أخذ بيده غوداً ثمّ قال لمن حوله: صدق 
هؤلاء التّمْرء وصدق نبټهم؛ والله ما يزيد عيسى ابن مريم على ما يقول هذا 
الرّجل ولا ورن هذا العود . . . ثم قال لهم النّجاشي : أيكم أَدْرَنٌ للکتاب الذي 
أنزل على نبیکم؟ 

قالوا: جعفر؛ فقرأ عليهم جعفر سورة مريم» فلمًا سمعها عرف أله الحو 
وقال النُّجاشي : رڈنا من هذا الكلام الطيّب» ثم قرأ سورة أخرى» فلا سمعها 
عرف الحقٌ وقال ١‏ حدم وصدق نیکم پل وأنتم والله صديقون, . أمكثوا 


71 3 0 
اللجاشي . . .) 


)١(‏ دلائل البَوٰۃ لأبي نُعيم الأصبهاني (۳۱۸/۱۔ ۳۲۱) بتصرّف يسير جدّاً. ومن الجدير بالذّكر 
أنَّ التجاشي قد أسلم . وصدّق بنبوّة رسول الله محمّد بء وإن كان قد أخفى إسلامه عن قومه 
ومن حوله ؛ وذلك عندما تأكّد أتهم مقيمون على الباطل ؛ وأنّهم حريصون على الصّلال» ثابتون 
على العقائد المنحرفة» والموروثات المخالفة للعقل . وفي إسلام النُجاشي نجد هذا الخبر = 


۲۹ 


٭ لقد وثُّقَ سيّدنا جعفرٌ رضى الله عنه إلى لباب المعانی فى حديثه 
للنّجاشي» إذ لم يعمد إلى الحشو والإطناب» وإنّما أوجز ما وسعه الإيجازء 
دون أنْ يخلّ بالمعنى المرادء وهكذا تكون مخاطبة الملوك والأمراء . 
* ولا غرو فسيّدنا جعفر من رجال أهل البیت؛ و من أهل بيت الْنْبِوّة» وهو 
مُسَاو للنّجاشي في الفخرہ ولذا فقد خاطبه بقدر ما یحتاج الموقفُ إلى الکلامء 
مع العلّم أن السب الشَّرِيفَ الطَّاهرٌ الذي ينتمي إليه جعفر لا يرقى إليه النّتجاشي 
ولا غيره» ولذا فقد نجح جعفر في مخاطبته للنّجاشي» ولنستمع إلى هذه 
الثُونية المعبّرة التي ترسم خبر جعفر مع الملك النّجاشي : 
نسادیٰ التّجاشي جُندَهُ اواب جمیسع المسلمیسن 
جاؤوا وفيهم جعضڑ خير اللاب الطٌائعیسن 
سأل الجاشي جَعْمْراً ما ديثكم في العّابدين 
إنَاأبيت اللشيّ كنا قبل هذا مشركين 
إذْ نع الأصنام كفراًبئس ماكتثَائَدِين 
بل نقطعٌ الأرحام لانأتي خواص الأقربين 
أو نقتل الفكاتٍ من فر وعارٍ ظالمين 
من بعد ذلك جانا هه هذدانا أجمعين 
هومن خيار القوم فينا قد تسمّى بالأمين 
نادى إلى تَرْكِ الذي كُتالهمُتوارئين 


الصّحيح في الصٌحیح عن أبي هُريرة رضي الله عنه : «أنَّ رسول الله ية نعئ النجاشي في اليوم 
الذي مات فيه» وخرج بهم بهم إلى المصلى» فصفت بھم؛ وكبّر عليه أربع تکبیرات! . وعن جابر 
رضي الله عنه قال: قال النّبِيَ يك حين مات التجاشي  :‏ مات اليوم رجلٌ صالح» فقوموا فصلوا 
على أخيكم أصحمة» (أخرجه البخاريّ برقم ۳۸۷۷)ء وكانت وفاة التجاشي سنة تسع عند 
الأكثر» والله تعالى أعلم . (سیر أعلام النبلاء ٦۲۸/۱‏ - 47 5) بتصرف . 


۲۳۲۰3 


لاتعبدوا تلك الحجارة بل إلة العَسالمیسن 
ل_اعلمناصذقةفوراًأجبناسرعين 
فعداعليناقوشافي غلظة مُتجبّرين 
# وكما علمنا فقد أعجب التّجاشي بفصاحة جعفر وحديثه» وأجابه جعفر 
عن کل ما سأله دون مواربة: 
قال الئّجاشي بعدما عرف الحقيقة بالشوال 
لاشك هذا من كلام اله ربي ذي الجلال 
هو والذي نادئ به عيسى شبية في المقّال 
نظ التجاشي نحو جَعْمَرَ في رضاء ثم قال 
أنتم على حم وهم أهل الضُسلال بلا جدال 
سيروا بأرضى ي آمنیسن ولا تخافوامِنْ قتال 
٭ بهذه العبقرية الجعفريّة غدا التجاشي من المسلمين» والتجاشي اسمۂ 
(أصحمة)ء وهو معدودٌ في الصّحابة رضي الله عنهم» وكان ممّن حَسّنَ إسلامه 
ولم يهاجرء ولا له رؤية» فهو تابعي من وجُهء صاحبٌ من وجه. 
٭ ومن الجدير بالڈکر أن سيّدنا جعفر بن ن أبي طالب رضي الله عنه كان 
ُذیٰ قبل الهجرةء فجاء إلى رسول الله بيا وقال: «يا رسول اللہ ائذن لي أن 
آتیَ أرضاً أعبدٌ الله فيها لا أخافٌ أحداً» فأذن له فيهاء فأتى التتجاشى فی أرض 
# تدل بعضٌ الروايات على أنَّ رسول اله ل قد كتب إلى النجاشي كتابأ 
خاصاً حَمَلَهُ إليه سيّدنا جعفر بن أ بي طالب رضي الله عنه”' “. ونصٌ كتاب 
النَبيَ يه إلى التٌجاشي كان متضمّناً ‏ إلى جانب الدّعوة إلى توحيد الله عو 


)١(‏ وقيل: بعث رسول الله گل عمرو بنّ أميّة الضُمري رضي الله عنه إلى النّجاشي. في شأن 


۲۳۴۲۱ 


وجل - الوصیّة بالمسلمين» وأ الى بُ بعث إليه ابن عمّه جعفراً ونفراً من 
المسلمين لیکرمھم ويحسن جوارهم ليأمنوا في جواره وداره. 


# وتحتفظ مصادرٌ السّيرة بالنّصّ البو ذي الوصاية برجل من رجال آهل 
الحبشة . 

٭ والآن دعونا نقرأ الكتابَ المحمّديّ إلى التّجاشة27 ملك الحبشةء 
والذي حمله إليه سيّدنا جعفر بن أبى طالب رضى الله عنه؛ ونصّ الكتاب هو : 
ابسم الله الوّحمن الرَحيم . من محمار رسول الله إلى النجاشي الاصحم ملك 
الحبشة. سلام عليك » فإنى أحمّد إليك الله الملك القدوس المؤمن المھیمن ؛ 
وأشهدٌ أن عيسى روخ الله وکلمثهُ ألقاها إلى مريم البتول الطّاهرة الطيّبة 
الحصينة » فحملت بعيسى » فخَلقَهُ من روحه» ونفځته كما خلقَ آدم بيده 
ونفخه› وإني أدعوك إلى الله وحده لا شريك له والموالاة على طاعته وأنْ 
تتّبعني » فتومنَ بي وبالذي جاءني» فاي رسول الله» وقد بعْتُ إليك ابن عمّي 
جعفراً ومعه نف من المسلمين» فإ جاؤوك فافرهم ودع التّجِبّرء فإنّي أدعوك 
وجنودَكَ إلى الله عر وجل» وقد بلغت ونصحت فاقبلوا نصيحتي» والسّلام على 
من اثبع الھدی). 

٭ وقد رد النّجاشي على كتاب الحبيب المصطفى وة بكتاب لطيفب أنيق 
أجاب فيه إلى الإسلام والدّين الحنيففب. واستجاب إلى وصيّة الصّادق 
المصدوق ية بالمسلمين المهاجرين فأكرمهم وأحسن قراهم ‏ ضيافتهم ۔ 
ووفادتهم. 


0غ( «الجاشي» : بالفتحء وفي الياء لغتان بتشديد الياء؛ وبيتخفيفهاء والأخير أفصح وأعلى: 
واختلف في اسم على أقوال فقيل : أصحمة اسم ملك الحبشة. (تاج العروس 4/ .)۳٥٣‏ 
وقال الذّھبی : «اسمهٌ أصحمة ؛ وأصحمة بالعربی : عطيّة» . (سير أعلام التّبلاء /١‏ 47 4). 
وأصحمة هو الذي صلّی عليه النْبِيَ يي صلاة الغائب (صحيح مسلم رقم .)481١‏ 
۲ 


٭ قال النجاشي في كتابه لرسول الله ا : (بسم الله الرّحمن الرّحيم . إلی 
محمّدٍِ رسول الله من النّجاششي الأصحم بن أبجر : سلامٌ عليك يا نبي اشرمن الله 
ورحمة الله وبركاته؛ لا إله إلا هو الذي هداني إلى الإسلام» فقد بلغني كتابك 
يا رسول الله فيما ذكرت من أمر عيسى» فوربٌ السّماء والأرض إنَّ عيسى 
ما یزیڈ على ما ذکرت؛ وقد عرفنا ما بعت به إليناء وقرّبنا ابنَ عمّك 
وأصحابّہء فأشهدٌ أك رسول الله صادقاً ومصدقاًء وقد بایعأك وبایعث ابن 
عمّك وأسلمث على يديه لله ربٌ العالمين؛ وقد بعت إليك يا نب الله أَرْمًا بن 
الأصحم بن أبجرء فإنّي لا أملكُ إلا نفسي» وإِنْ شنت أن آتيكَ فعلْتُ 
يا رسول اشء فإنّي أشهدٌ ما تقول حقٌ)7"' . 


)١(‏ انظر نص هذين الكتابين فى: البداية والتهاية (۳/ ۸۳ و »)۸٤‏ وسبل الهدى والزشاد 
(/٤٢ہ‏ و )٢٥٥‏ وما أجمل أن نقراً هذه الكغريدة التي تصف الرّسالة التبوية إلى التجاشي مع 
رڈ النجاشي عليهاء وبيان دور سیّدنا جعفر في هذا المضمار المبارك : 

أولى الوٌسائل دون شس من إمام المتقين 
كانث إلى الملك اللجاشي ذلك المَلِكِ الأمين 
كان التتجاشي مؤومناًبل في الملوك العسادلیسن 
كَراًالوَسالة باهتمام ظاهرللتاظرين 
وضع الرسالة فسوق هامقِه بإجلالٍ مبیسن 
كتب التجاشي كي يرد على إمام المرسلين 
بدأالهسالة قائلاً مرحى رسول العالميسن 
ماقلئقه في شأن عیسسی ذاك قول الصٌّادقين 
أكقاابن عمك والرّفاق فإنهم في الامنين 
خحذبيعةالإسلام متي إنئني في المسلمين 
معجعفرأسلمتُ حقافهو ذو عقل فطين 
أنتٌالرَس ول مصتدق للانبياءالتَابقين 


۲۳۳ 


٭ ویمکننا أن نستخلص بأنَّ الأهداف متعدّدةٌ من هجرة جعفر وصحبه إلى 
الحبشة» ومنها: نَشْرُ الإسلام هناك» وفتخُ أرض جديدة للدّعوة؛ ولهذا نجڈ 
هجرة سادات من الصّحابة إليها ثم لحقّ بهم سادات آخرونء وأوكل أمْر 
قیادتھم إلى رجل من أهل البیت؛ سیّدنا جعفر رصي اله عند( . 

٭ وكان التٌجاشیٔ يعرف أنَّ سيّدنا جعفر هو ابن عم التَبِنَ كل وهذا 
ما جعله أكثر اطمثناناً وثقة بما يعرضٌ من البيّنات عن ابن عمّه رسول الله كيا . 

٭ ولا ريب في أنَّ خُلَّقَ سيّدنا جعفر كان مقتبساً من مشكاة التبوْة أمّا 
جمال شکله وشخصيّته وخَلْقِهِ فكان منحدراً من أصلاب بني هاشم أجمل 
الاس؛ ولهذا قال الحبیبُ الأعظم سيّدنا رسول اللہ يك لجعفر : «أشبّهت خَلقي 
وخُلقى)”20 . 


٭ فجعفر رضى الله عنه سفيدٌ نبوئٌ حصيفٌ جميلٌ ألقى مقاليد الفصاحة 
والحجّة بين يدي النجاشي» فكان الأسوة النّاصعة لسفراء الإسلام على مرور 


)01 من الملاحظ من خلال سيرة سیّدنا جعفر رضي الله عنه أنّ وجودّةٌ في مقدمة المهاجرين إلى 
الحبشة ‏ وهو ابن عمّ رسول الله ية - له دلالة واضحة تشیڑ إلى أنَّ المصاعب والمصائبَ لاب 
أن يتحمّلها المقربون من بيت النَّبوّة وهذا هو المنهجٌ النََويُ الذي ربّى الصّادق المصدوق پل 
عليه أصحابه أجمعين . 
ومن الواضح أن الي پٹ كان قد جعل جعفراً أميراً على المهاجرين» وتم اختياره أية يضاً من قبل 
المهاجرين حتّی يتحدّث باسمهم بين يدي النُجاشي» ولیصدً داهية العرب وألمعيّها عمرو بنَ 
العاص رسول قریش إلى النجاشي» وقد استطاع سيّدنا جعفرُ رضي الله عنه أن يفوت الفرصة 
على عمرو بن العاص ويجعله خاسر ا خائباً في سفارته؛ ويعودٌ بخفيّ خُنین إلى مكّة. كما ندرك 
أيضاً عبقرية سيّدنا جعفر الذي يعد من أخلص رجال أهل البیت وألصقهم بالتّبيّ لو نقد عرف 
جعفر كثيراً من الشّمائل المحمّديّة واقتبس كثيراً منهاء وموقفه بين يدي التجاشي يدل على 
ذلك» إذ إِله يحتاج إلى بلاغة وإلى نباهة وفطنة وفصاحة؛ وبنو هاشم ذروة قریش والعرب نسباً 
وفضلاء وجعفر في الذّؤابة من بني هاشم أفصح العرب. وأبلغهم. وأكثرهم معرفة بمعاني 
الكلام . 

(۲) أخرجه البخاريّ برقم (۹۹٦۲)؛‏ والتّرمذيّ برقم (7156). 


۲۳٤ 


الآزمان إذ اتصف بسمات السّفراء المسلمين كالفصاحة والعلّم والحلّم 
والصَّبر والحكمة وحضور البديهة› والمظهر الأنيق» والشّجاعة في أحرج 
المواقف وأخطرهاء والخروج من المازق بنجاح عظيم . 

٭ من ذلك أنَّ رد سيّدنا جعفر رضى الله عنه على أسئلةٍ التٌجاشی كان رداً 
متميّزاً فى غاية الڈکاء والتّباهة» وذروة اللباقة فی مخاطبة الملوك وذوي الشَّأنء 
إذ استوعبَ في رده على أسئلةٍ التجاشي جميعَ وسائل النجاح التي يحتاجها 
السّفراء في سفاراتهم . 

* ويمكن أن نوجرٌ الحصافة الجعفريّة والبلاغة الهاشميّة» والشّموليّة 
المَنَافيّة فى النْقاط الاتية : 

أولاً: استطاع سيّدنا جعفر رضوان الله عليه أنْ يغد عيوب الجاهليّة, 
ويعدّدٌ معايبهاء ويعرضها في إطارٍ ذميم قصد من خلاله رسْم صورة العادات 
الدّميمة أمام بصيرة النّجاشي وبصره لينفرَ منها ویمقکھا . 

ثانياً: ركرّ فى حديثه عن القُْوْةۃ وأظهر شخصيّة الصّادق المصدوق َل 
المتألقة في مجتمع قريش المفعم بالتقائص والرّذائل» واستطاع جعفژ أن 
يعرض الشّخصيّة المحمّديّة بدقةٍ تا وكيف أنه ب كان بعيداً عن أمور قریش 
الفاسدة» ثم أبررٌ شخصيته بشكل واضح إذ كان لل مؤمّلاً للرّسالة» فهو 
معروفٌ في الأوساط القرشيّة بَِسَّيه الضریح؛ وصدقه وعفافه» وأمانته» وتقواه 
وبڑہ بالناس . 

الث : في مهارة المتحذثين عرض سيّدنا جعفر فضائل الإسلام ومحاسته . 
التي تنسجم مع دعوات الأنبياء السَابقين وأخلاقياتهم وفي مقدمتھا: نیڈ عبادة 
الأصنام والأوٹانء وصدق الحديث» وأداء الأمائةق وصلة الزحم› وحسن 
الجواں والکفٹ عن المحارم» والدماء وإقامٌ الصّلاةء وإيتاء الرّكاة؛ ؛ ثم ققح 
جعفر ما فعلته قریش pe‏ لاهم رفضوا عبادة الأوثان وآمنوا بما أنزِلٌ على 
رسول الله َء وتخْلَّقُوا بشمائله وأخلاقه وسلكوا : نهج الحقٌ وسبيل الرّشاد. 

o 


رابعاً: أبررٌ جعفرُ رضي الله عنه شخصيّة النّجاشي العادلة» وأثنى عليه 
بصدق الحدیث بألّه لا يُظلم عنده أحد» وأنّه يقيم العدل في قومه» ولهذا اختاره 
جعفر والمهاجرون ملاذاً من دون التاس» لأنّهم فرّوا من ظلم هؤلاء الذين 
يريدون تعذيبهم. وبهذه الحصافة الجعفريّة تلاشت بلاغة عمرو بن العاص» 
واندحرت فصاحته أمام التجاشي » بینما استأثر جعفر بلب التجاشي وقلبه» كما 
أسرّ قلوب البطارقة وعقولّھمء وألباب القسيسين ونفوسھم؛ فعندما طلب 
الٽجاشي من سيّدنا جعفر أن يتلوَ عليه شيئاً ممّا رل على رسول الله ا أخذ 
جعفر يتلو بصوتٍ شجي صَدْرَ سورة مريم» وكان رضي الله عنه يقرأ في غاية 
الإحكام» والأداء المنْقَنٍ» والتأثير في التّموس حى بكى التجاشي وأساقفته 
ولوا لحاهم ومصاحقَهم من المع › ولا ريب في أنَّ اختيارٌ سيدنا جعفر لسورة 
مريم دليلٌ على حكمته وذكائو وسفارته المیمونةء إذا إننا نعلم أنَّ صدر سورة 
مريم تتحدّثٌُ عن مريمٌ وابنها عيسى عليهما السّلام بطریقة جذاہۃ لطيفة. وإنَّ 
العبقريّة الجعفريّة تتجلى في حسْن اختيار الموضوع» والزمن المناسب»› 
والقلب المتفتح › والموقف الصحيح الذي أذّى إلى أنْ يكسب ود الملك 
ويربحه إلى جانبه وصفّوء بل ليس عند النّجاشي زيادة عمّا قال جعفر» 
ولا مقدار هذا العود كان بيده. 


من الإشراقّات الجْفرية 


٭ شعر سيّدنا جعفرٌ ومَنْ معه من المهاجرين بالأمن والأمانٍ فی مجاورة 
النّجاشي بأرضه في الحبشة» وقد أفصحٌ سيّدنا جعفرٌ عن سعادتهم في دار 
هجرتهم » وأنّهم يعبدون اللہ عر وجل وهم امنون» فقال : «لما نزلنا أرضّ 


)١(‏ لسیّدنا جعفر ورجال أهل البيت اث عظيمٌ في نفوس النّاس فهم: «أهلٌ الفضل والإحسان» 
وتلاوة القرآن» ونبعة الإيمانء وصوّام شهر رمضانء ولهم كلامٌ يعرضُ في حَلَي البيان» 
وینقش في فصن الرّمانء ويُحفظٌ على وجه الّھر؛ ويفضح قلائد الدَرَء ويُخجل نور الشّمس 
والبدر» . (زهر الاداب ٥٦/١‏ و 6۷). 


٦ 


الحبشة جاورنا خير جار» وَأمِنًا على دينناء وعبدنا اللہ لا نُودٌی؛ ولا نسمع 
شیئاً نكر هه)“. 

# وكان النّجاشي قد آمنّ بالل ربا ومحگد اة رسولاء وأسلم على ید 
جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه» وبعث ابنه في ستين رجلا من الحبشة إلى 
رسول الله يا ولكنّهم لاقوا حتْمّهم إذ غرقوا في البحر . 

٭ ظلّ اللٌجاشي وفیاً لسيّدنا جعفرہ يجلّه وينزلّه من نفسه مكانة كبرى» 
وكان يستشيره في مهام الأمور وعظائمهاء ويرجو له وللمسلمين المهاجرين كل 
خير ونجاح ونجاء وقد أثبت التجاشي هذا قولاً وفعلا عندما تألّب عليه 
الحبشيّون لمفارقته نصرانيتهم ودخوله في دين الله الإسلامء أثبتَ هذه الحقيقة 
اب هشام وغيره من المصتفين فقالوا: «اجتمعت الحبشةء فقالوا للنجاشي: 
إِنّك قد فارقتٌ ديننا؛ وخرجوا عليه . 

فأرسل إلى جعفرَ وأصحابهء فهيّأ لهم سُفناًء وقال: اركبوا فيهاء وكونوا 
كما أنتم» فإِنْ هزم فامضوا حتى تلحقوا بحيث شئتم» وإِنْ ظفرث فائبكوا ثم 
عمد إلى كتاب فكتب فيه: هو يشهدٌ أن لا إله إلا اللہ وأنَّ محمّداً عبدۂ 
ورسولّه ويشهد أنَّ عيسى ابنّ مریم عبِدّهٌ ورسوله وروحهء وكلمته ألقاها إلى 
مريمٌء ثم جعله في قبائه عند المنكب الأيمن» وخرج إلى الحبشةء وصفوا له؛ 
فقال: يا معشرَ الحبشة» الست أحق النّاس بكم؟ 

قالوا: ہلی . 

قال : فکیف رأيتم سيرتي فيكم؟ 

قالوا: خیر سيرة. 

قال: فما بالکم؟ 

قالوا: فارفُتَ دینناء وزعمت أنَّ عيسى عبَدٌ. 


:)۳۰ /۲( انظر : السّيرة الحلبيّة‎ )١( 
۲۷ 


قال : راو ام کی مسي 


e‏ 5 ۰ © اع ۰ 7 ع 
قال الّجاشي - ووضع يده على صدرہ على قبائه .: هو ٹھڈ أ عیسی 
َ‫ 5 و 

ابنَ مريم؛ لم يرذ على هذا شيئاء وإنما يعني ما كتب»› فرضوا وانصرفوا عنه» 
قبلغٌ ذلك التي َء فلمًا مات التٌجاشیٔ صلی عليه واستغفرٌ له»'. 

٭ أكبرَ جعفد والمسلمون موقفٌ النجاشي تجاههم» ووقرٌ احترامه في 
صدورهم » وأصبح مصیرشم معه واحدا إذ بدت بعض القلاقل والهموم 
تساوژ مُلْك التجاشى» وأخذ بعضُ الحبشيين يطاوله ویریڈ أنْ يَثْبتَ على ملكه 
وينتزعه منه» هنالك وقفَ سيّدنا جعفر والمهاجرون موقفاً عظيماً» ودعوا الله 
مخلصین ء بِأنْ ينقد التجاشى من عدوّه وینصرہ عليه . 

٭ ترى كيف كان ذلك؟! هذا ما ستجلوه سيّدتنا أمّ سلمة أمَّ المؤمنين 
المهاجرة رضي الله عنها إذ صوّرت هذا الحدث بأسلوب موجز فقالت: «فأقمنا 
عنده بخير دار مع خير جارء فوالل إِنّا لعلیٰ ذلك» إذ نزل به رجلّ من الحبشة 
ينازعه في مُلكهء فوالله ما علمثُا حزنًا حُزناً قط كان أشدّ علينا من حزبِ حزْثاه 
عند ذلك» تتخوّفاً أن يظهرَ ذلك الرّجل على التجاشي» فيأتي رجلّ لا يعرف من 
حقنا ما كان التجاشي يعرف منه. وسار إليه النّجاشي ؛ وبينهما عرض الثيل» 
فقال أصحابٌ رسول الله ولا : ن جل يخرج حئی يحضر وقيعة القوم» ذم 5 
يأتينا بالخبر؟ فقال الژُبیر بن العوّام : أنا 

قالوا: فأنت» - وكان من أحدث القوم سِنَاً ‏ فنفخوا له قِربة» فجعلها في 
صدره» ثم سبح عليها حتّی حرج إلى ناحیة اليل التي بها ملتقى القوم» ثم 


)١(‏ السيرة النبوية مع شرح أبي ذر الخشني (١/٤٢٣٦)ء‏ وانظر كذلك سبل الهدى والرشاد 
/٢(‏ ٥٢)ء‏ ومجمع الزوائد (۳/ ۳۷)ء ودلائل النبوة للبيهقي (۲/ 0٠١‏ . 


A 


فدعونا الله تعالى للنجاشي بالظهور على عدوہ؛ والتّمكين له في بلاده. 
فوالله إنا لعلى ذلك متوقعون لما هو کائنء إذ طلع الزيرُ وهو يسعى » فلمعَ 
بثوبه وهو يقول : : ألا أَبُشْرواء فقد ظفر النجاشيء وقد أهلك الله عدوه؛ ومكن 
له فى بلاده» واستوئق عليه ان الحشة؛ ذقنا عندہ في خیر ستل »9 
أحد يعبدون الله عد وجل ويقيمون شعائر الإسلام» وكان التجاشى فى هذه 
الأئناء يرقبُ عن بعدء ويبثٌ عيونه في مكة والمدينة ويتابعٌ الأحداث» حى 
تُمِيَ إليه خبژ انتصار المسلمين في بَذر» فَسُوَ سروراً عظيماً» وأدخل السّرور إلى 
نفس جعفر ومَنْ معه من المهاجرين» إِذْ أبلغهم نبأ هذا النّصر العظیم . 

* وافننا المصادرٌ بما جاء عن سيّدنا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه أن 
النّجاشيَ أرسل إليه وإلى أصحابه الذين معه بالحبشة ذات يوم» فدخلوا عليه 
فوجدوه في بيت جالساً على التراب» لابساً أثواباً قديمة خلقة» فتعجْبُوا من 
ذلك . 

قال جعفر: فأشفقنا منه حين رأيناه على تلك الحال؛ ثم إِنّنا قلنا له: 
ما هذا أيّها الملك؟ 

فقال لهم : إِنّي أبش ركم بما يسرّكم . 

قالوا: بماذا أيّها الملك؟ 

قال : نه قد جاءني من نحو أرضكم عين لي » فأخبرني أن الله عر وجل قد 
نصر نبيّه ب وأَهْلَكَ عدرّه؛ وأَسِرَ فلانٌ وفلان» وقُتِلَ فلانٌ وفلان - وعاد جمعاً 
منهم ‏ وقد التقوا بواد يُقال له بَدرء كثير شجر الأراك» كأنى أنظرُ إليه» كنت 
أرعى به - لسيّدي رجل من ضمرة - إبله وغنمه . 


)١(‏ انظر: السيرة النبوية مع شرح أبي ذر الخشني 517/١(‏ و ۸٥٦)ء‏ وسبل الهدى والرشاد 
)011/۲ و (oT‏ 


اکر 


فقال له جعفر رضى الله عنه: ما بالك جالس على التراب» ليس تحتك 
بساط؛ وعليك هذه الأخلاق البالية؟ 

قال التجاشي : إِنّنا نجدٌ فيما أنزل الله عر وجل على عيسى عليه السّلام أنَّ 
حقّاً على عباد الله أنْ بُخُیثوا شعرٌ وجل تواضعاً عندما أحدثٌ لهم من نعمته» 
فلمًا أحدث الله لي نَصْرَ نبيّهِ يلو أحدثتٌ له هذا النّواضع . 

وفى رواية: إنا نجڈ فی الإنجيل أنَّ الله سبحانه وتعالى» إذا أحدثٌ بعبده 
نعمة» وجب على العبدٍ أنْ يحدتٌ لله تواضعاًء وإنَّ الله عر وجل قد أحدثٌ إلينا 
إليكم نعمة عظيمة)”' . 

# ولم تكن هذه البُشْرئ الوحيدة التي بِشّرَ بها النّجاشي المسلمين» وإِنّما 
بشرهم أيضاً برغبة النَبىَ ا بزواجه من آم حبيبة بنتِ أبي سفیان''' رضي الله 
عنهما. 

* فنحنٌ نعلمٌ أل سيّدتنا أمّ حبيبة رضوان الله عليها كانت معن هاجر مع 
زوجها عبيدٍ الله بن جحش الأسديّ إلى الحبشة؛ بصحبة سيّدنا جعفر فى 
الهجرة الثانية» ومكث عبيد الله مدَةً ثم بدا له أن يَتَنَصَّره فاعتنق النّصرانيّة: 
ومات عليها هناك» وبقيت سيّدتنا أمّ حبيبة على إسلامها عابدة حامدةً مصلیة 
صائمة قائمة ذاكرةٌ شاكرةً. 

٭ وقد قصّت سیّدتنا أمّ حبيبة رضي الله عنها قصّة جميلة علمت من خلالها 
أنها ستغدو من نساء أهل البيت» وأنّ رسول الله ولا سيتزوجهاء فقالت : 
«رأيثُ في المنام كأنَّ قائلاً يقول لي: يا أغ المؤمنين! ففزعث٠‏ فاولٹھا بأنَّ 


)١(‏ تاريخ الإسلام للذّهبيَ (المغازي ص ۱۱۳ و ١١۱)ء‏ والسّيرة الحلييّة (۲/ ٦1٤‏ و )٦٤٤‏ مع 
الجمع والتصرّف. وانظر: المغازي للواقدي (۱/ ۱۲۰ و ١۱۲)ء‏ والبداية والتهاية 
(۳/ ۳۰۷ر ۳۰۸). 

(۲) اقرأسيرة سيّدتنا وأمّنا أمّ حبيبة رملة بنت أبي سفيان في موسوعتنا انساء أهل البيت في ضوء 
القرآن والحديث»(ص 17-78١‏ 4) ط ٦‏ عام ۲٠٠٠‏ م بدار اليمامة الغرّاء بدمشق . 
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رسول الله ية يتزوجني. فما شعرث إلا وجارية التجاشي قد دخلَثٗ على 
- وكانت جارية يُقال لها: أبرهة» كانت تقوم على ثياب التجاشي ودهنه - 
فقالت لي : إِنَّ الملكَ يقول لك : إن رسول الله له كتب إليه أن يزوّجك منهء 
ويقول: وكلي مَنْ یزؤجك فقلت: بشرك الله بالخير. وأرسلت بالوكالةٍ إلى 
خالد بن سعيد بن العاص الأمويّ» . وأعطث تلك الجارية سوارئن وخلخالین 
وخواتيم فضّةء سروراً بما بشّرت به» فلمًا كان العشيّ من ذلك اليوم» دعا 


التجاشي جعفر بن أبي طالب» ومَنْ معه من المسلمين» فحضرواء وخطب 
التجاشي بعد أن حمد اللہ وأثنى عليه. وعلى رسول الله ُء : ثم قال: ء«إنَّ 


رسول الله ية كتبّ إلى أن أزوّجه أمّ حبيبة بنت أبي سفيان» انا إلى ما دعا 
لی وقد أصدقتها ار مث ديار . ٹم سكب اناير بين يدي ارم 
مادعا إليه ارسول الل كلق وزووحته نه ام حببية أبنت ای سفيان» فبارك الله 
لرسول الله كو . 

* ودفع التجاشي الدّنانيرَ لخالد بن سعيد فقبضها منه» ثم أرسلها سعيد 
بع جاديةالكجاني لا حبية رضي اف عتھاء وأرد سن حفر والسلمون ا 
يقومواء فمنعهم النجاشي من الانصراف»› ثم دعا بطعام فأكلوا ثم تفرقو 
۱ * وسعدت أمّ حبيبة بهذا الزّواجٍ الميمون الذي رفعها عالياً إلى مصافٌ 
أمّهات المؤمنين» فأكرمٌ بهذه المنزلة!! : 
٠‏ 3 
بشراك آم حبيية بمحم سے 
بشراك أمّ المؤمنين فهذه 


تت لك العم فَمُوزي واسعدي 


بعت التجاشي الوليدة فاسمعي 
قلدت أمَرَكِ خالداً فمضى به 
هتف الرسول أجبٺ وکیل محمد 
5 ۰ ٠ے u‏ . 

في مشه زانئه غرة جعفرٍ 
جمسع الأحبّة حيّة والدّفاقَ فأقبلوا 


أشهى الحديث إلى الكرائم واشهدي 
شرفاً على شرفي اش مُخَلَّدٍ 
فمشى إلى الملك الأعرٌ الأصيد 
زین النّدى ونور عينٍ المنتدي 


من كل عا في الرّجال ممجّدٍ 


آڏى التجاشيئْ الصّداق مباركاً 


وأقام لله الولائم كلما 


ملء اليدين يسوقه من عسجدل 
زادّث وفود القوم قال لها ازددي 


# ولگا قبضت أمّ حبيبة الدّنانير أعطتٍ الجارية أبرهة خمسين دیناراً فوقٌ 


ما تقدم من هداياهاء ففرحت الجارية فرحاً شديداً بما وصلّها من عطاء أمّ 


حبيبة» وما نالّها من سخاتها . 


* قالت أ حبيبة : «فلمًا كان من العَّدِء جاءتني جارية التجاشي» فرذت 
عليّ جميع ما أعطيشها؛ وقالت : إن الملك أمرّ أل أَزْرَّأْك شيئاً» وعزم على 


نسائە أن يبعثن إليكِ بكلّ ما عندمنٌ 


من العِطرٍ» فأتت منهنّ ورس وعطرِ وعرعر 


وطيْب كثير؛ وقالت : حاجتي إليك أن تُقرئي رسول الله يل سلامي». 
* ولگا وصلّث أمّ حبيبة رضي الله عنها إلى رسول الله ا وأقرأته سلام 
الجارية » فقال پل : الوعليها الام ورحمة الله وبركاته» : 


ص 


مضت الوليدة بالصداق فصادقّتث 


نالَث ولم تسأل ولم تَمْدَّذ يَداً 


تلك الوليدة قال سيّدها ارجعى 
قالت إليك المال والحلى الذي 


لى فی ذمامك حاجة منشودةٌ 


هل تحملين إلى الرّسول تحيّة 

| 4 2 ۰ 

حیسه معمه وقولي سي 
شروژ الب يك بعودّة جعفر : 


كرماً يجاورٌ مطمع المُسترفدٍ 
خمسين ديناراً عطاء كالدَّدٍ 
أعطيتنيه فليس أضري في يدي 
لولا الهدئ وسبيله لم تُنْسَّدٍ 
مني إذا انطلقَث ركابّكِ في غد 
أحبيه حب التقيٌ المُهتدي 
ّى طريتي للشداد مد 


* مكثٌ جعفژ وإخوانه المهاجرين في الحبشة بضعة عشر عاماً» وفي فترة 


هجرته في سيه الأولى شعر أبوه أبو طالب» بمرارة بُعْدٍ ابنه عنه» وزاد من 

حرقته إرسال قریش إلى الحبشة في طلب المهاجرين إليهاء قال ابن إسحاق: 

«فلمًا رأت قریش أن أصحابَ رسول الله ية قد أمنوا واطمأتوا بأرض الحبشة» 

وأنهم قد أصابوا بها داراً وقراراء ائۃ تتمروا بينهم أن يبعثوا فيهم منهم رجليْن من 
۲۲ 


قريش جَلْدَين إلى التّجاشي» فيردّهم عليهم» ليفتنوهم في دينهم» ويخرجونهم 
من دارهم التي اطمأنوا بها وأمنوا فيهاء فبعثوا عبد الله بن ربيعة» وعمرو بن 
العاص بن وائل؛ وجمعوا لهما هدايا للنُّجاشي ولبطارقته» ثم بعثوهما إليه 

فقال أبو طالب حين رأى ذلك من رأيهم» وما بعثوهما فيه أبياتاً للتجاشي 
يحضّه على حسن جوارهم والدّفع عنهم : 
ألا ليت شعري كيف فی التي جعفڑ وعمرو وأعداء العدوٌ الأقارب 
وهل نالت أفعالٌ التجاشى جعفراً ‏ وأصحابّه أو عاق ذلك شاغبٌ 
تعلم أبيت اللعن أك ماج كريمٌ فلا یشقیٰ لديك المجانب 
تعلٌےع بأد الله زادكَ بسطة وأسبابَ خير كلها بك لازب 
وأنّك فيضن ذو سجال غزيرة ينال الأعادي نفعها والأقارب”'» 

٭ طالت غيبة جعفر رضى الله عنه بالحبشة» واشتاق المسلمون 
المهاجرون لرؤية نبيهم يل حتى كانت الكّنة السّابعة من الهجرة» وكان الله عزّ 
وجل قد نصر نبيّه ا على يهود خيبر. 

٭ فقد قدم سيّدنا جعفر ب بن أبي طالب» وصحبه من مهاجري الحبشة على 
الصّادق المصدوق ہلا يوم فتح خيبر» فقګله رسول اللہ ا بين عينيه؛ وسر به 
سروراً عظيماً وقال: «ما أدري بأيهما أنا أَسَدُ بفتح خيبر» أم بقدوم جعفرا''؟؟ 


)١(‏ السّيرة النبوية مع شرح أبي ذر الخشنيٌ ١١٤ /١(‏ و »)٤١١‏ والبداية والتّهاية (۳/ ۷۷) والسّير 
والمغازي (ص ۲۲۱ و ۲۲۲)» وأنساب الأشراف (علئٌ وبنوه ص 5 5)» وقوله : «بطارقته»: 
وزراؤہ. و«النّأي»: البعد. واعاق): منع. و«شاغب»: الشغب: تھییج الشّرّ. ولأبیت 
اللعن»: تحية كان آهل الجاهليّة يحييون بها الملوك ومعناه: أبيت أن تأتي ما تذمّ عليه 
و«المجانب»: الدّاخل في حمى الإنسان. و«لازب٤:‏ لاصق ولازم. وذو سجال»: ذو كرم 
وجود وعطاء . 

)٢(‏ أخرجه الطبرانیٌ في الكبير (۲۷۱/۹ و ۲۷۲)ء وابن سعد (٢٤/٥۳)ء‏ وانظر: مجمع الزّوائد 
(۲۷۱/۹ و ۲۷۲) وغيرها. 


YE 


وكان الحبیب المصطفى لا قد أرسل في طلبهم من النّجاشي عمرو بن أميّة 
الصّمريٌ رضي الله عنه» فحملهم في سفينتيْن» ووافق قدومهم عليه بيه یر 
فتح خیبرء وقد رافق جعفراً في قدومه أبو موسى الأشعريّ”'"'. ومن كان 
بصحبته من الأشعريين» وقد سر رسول الله گل أَيَما سرور لمجيء هؤلاء 
الصّحابة الأصفياء الذين تركوا کل شيء في سبيل اللہ وهاجروا من أجل 
مرضاة الله . 

٭ إنهم خرجوا من أمّ القری فازین بدینھمء خائفین أن یفۃ يفتتتهم المشركون» 
وهاهم أولاء اليوم يعودون وأمر الإسلام يعلو ویرتفْعٌ » وسلطانه یمتذ حول أم 
القرى وفي شمالي الجزيرة وجنوبهاء فلا خوف اليوم من ظلم أو ضيم 

٭ وسَعدَ جعفر والأشعريون بالمعيّة النبويّة» وأحذوا من غنائم خيبر أشياء 
ثمينة» إذ كلم الي بي المسلمين الذین فتحوا خيبر» فشركوهم في الغنائم 
وأعطوهم برضا وقبول وطيب تفس . 

پ۴ جاء في الصّحيح بسن عن أبي برد عن سيّدنا أبي موسى الأشعريٌ 
رضي الله عنه قال: «بلغنا مخرج رسول الله ئة ونحن بالیمنء فخرجنا 
مهاجرين إليه» أنا وأحَوان لي» أنا أصغرهماء أحدهما أبو بُوْدَةء والآخر أبو 
رُهْمء إما قال: بضعاًء وإمّا قال: ثلاثة وخمسین؛ أو اثنين وخمسين رجلا من 
قومي . فرکبْنا سفینڈء فألقتنا سفينتنا إلى النّجاشي بالحبشةء فوافقنا جعفر بن 
أبى طالب» وأصحابه عنده» فقال جعفر : إن رسول الله كل بعئنًا هاهناء وأمرنا 
بالاقامة فأقيموا معنا؛ فأقمنا معه حتّى قدمنا جميعاًء فوافْعَنَا رسول الله گلا 
حين افتتح خيبر فأسهم لناء أو قال : أعطانا منهاء وما فُسمَ لأحد غاب عن فتح 
خیبر منها شيئاً» إلا لمن شهد معه إلا لأصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابهء 
قسم لهم معهم . . .). 


)١(‏ اقرأ سيرة سيّدنا أبي موسى الأشعريي في كتابنا «علماء الصّحابة رضي الله عنهم» 
(ص ۲۸۷ ۔ .)٦٦٦‏ 
(٢(‏ أخر جه الشیخان : البخاري برقم (2)15220 ومسلم برقم ١ه‏ واللفظ له. قال ابن قيم - 


YE٤ 


٭ ومن الْمُسّلم به أنّ سيّدنا جعفر وإخوانه قد مكثوا في الحبشة قرابة عق 
ونصهب» وخلال هذه المدّة الطويلة نزل قرأ كثيرء وقرضت أحكامٌ عديدة» 
ودارت معارك شتى مع الکفَار والمشركين؛ وتقلّبَ المسلمون قبل الهجرة 
العامة وبعدها في أطوارٍ متباينق» حتّى ظنّ بعضل مهاجري مكَّة أنَّ مهاجري 
الحيشة - وقد فاتهم هلا کله _ َل قَدْراً من غير هم ؛ ولكنّ الحبيت 
المصطفى ييه منحهم وسامٌ الشرف من المرتبة الأولى» وأكد لجميع المسلمين 
أنَّ لأصحابه هجرةً واحدة؛ بيد أنَّ أهلّ السّفينة أصحاب الهجرة الحبشيّة لهم 
هجرتان. 

* وما أجمل أن نتابعَ التفحات الأشعريّة مع سيّدنا أبي موسی الأشعريٌ» 
وهو يقصنٌ علينا رحلة الهجرة مبيناً من خلالها فضائل سيّدنا جعفر بن أبي 
طالب» وزوجتہ أسماء بنت عميس وأهل سفينتهم رضي الله عنهم» فيقول : 
کان ناس من النَّاس يقولون لنا ‏ يعني: لأهل السّفينة -: نحن سبقناكم 
بالهجرة. . . . فدخلت أسماءٌ بنث عُميس ‏ وهي ممّن قدم معنا على حفصة 
زوج النَِيّ يل زائرة - وقد كانت هاجرت إلى النّجاشي فيمن هاجر إليه - فدخل 
عمد على حفصة» وأسماء عندهاء فقال عمژ حين رأى أسماء : من هذه؟ 

قالت : أسماءٌ بن عميس . 

قال عمر : آلحبشيّة هذه؟ آلبحريّة هذه؟ 


فقال عمر : سبقناكم بالهجرة» فنحنٌ أحق برسول الله هو منكم . 


الجوزيّة رحمه الله عن فوائد هذا الحديث وهذه الهجرة الجعفريّة ولحاقهم بالئَِيّ بيا عند فتحه 
خیبر وإسهامه لهم : «ومنها : أنه إذا لحقّ مددٌ بالجيش بعد تقضّي الحرب؛ فلا سَّهُمَ له إلا بإذن 
الجيش ورضاهم» فإنّ النبَيَ ية كلّم أصحابه في أهل السفينة حين قدموا عليه بخیبر - جعفر 
وأصحابه - أن يسْهِمَ لهم فَأسْهم لهم". (زاد المعاد ۳/ .)۳٣٣‏ 

Y0 


فَعْضَث؛» وقالت كلمة: : كذَبْتَ ياعمرء کلک واش کنتم مع 
رسول الله لا يطعم جائعكم»ء ويَعظ جاهلكم. وكنًا في دارء أو في أرض 
البعداء في الحبشة وذلك في الله ورسوله. وايم الل لطعم طعاماً ولا أشرب 
شراباً حتّی أذكرَ ما قلت لرسول الله ئل ونحن کنا تُوذیٰ ونُخاف» وسأذکر 
ذلك لرسول الله اة وأسأله» ووا لا أكذبٌ ولا أزيغ ولا أزيد على ذلك . 
فلا جاء السب له قالت : يا نبي الله! إِنَّ عمرَ قال كذا وكذا . 


فقال رسول الله لاء : اليس بأحقّ بي منکمء وله ولأصحابه هجرة واحدة 
ولكم أنتم أهل السّفينة هجرتان». 

قالت: فلقد رأيت أبا موسى وأصحاب السّفينة يأتوني أرسالاً» يسألوني 
عن هذا الحديث» ما من الذّنيا شيءٌ هُمْ به أفرح ولا أعظم من أنفسهم مما قال 
لهم رسول الله ٤‏ لا . 


)١(‏ آخرجه البخاري برقم (٤٣٢٦)ء‏ ومسلم برقم (٢٥٥۲)ء‏ وهو تتمة الحديث السّابق » وأخرجه 
أبو داود برقم (٤٣۲۷)ء‏ والترمذي برقم .)۱٥٥۹(‏ وقولها لعمر رضي الله عنه : «كذبتَ» أي : 
أخطأتٌ» وقد استعملوا كدب بمعنی أخطأ. وقولھا: «البُعداء البغضاء»: البعداء: جمع بعید؛ 
والبغضاء: جمع بغيض . قال العلماءٌ: «البعداء في النَسب» البغضاء في الدّين؛ لاهم كفار 
إلا التٌجاشي . وكان يستخفي بإسلامه عن فومهء ويورّي لهم . و«ذلك في الله ورسوله»: أي 
لأجلهما . و ایم الله“ بهمزة وصل» وفيها لغات. ول أھل السّفيئة»: بنصب أهل الاختصاص» 
أو على النّداء بحذف أداته » ویجوز الجرّ على البدل من الضمير . واهجرتان»: يعني : هاجرتم 
إلى التجاشي» وهاجرتم إلىّ. وعند ابن سعد بإسنادٍ صحيح عن الشَّعبِيَ قال : «قالت أسماء 
بنت عميس : يا رسول الله إِنَّ رجالاً يفخرون عليناء ويزعمون آنا لسنا من المهاجرين الأوّلين» 
فقال: «بل لكم هجرتان: هاجرتم إلى أرض الحبشة» ثم هاجرتم بعد ذلك». و«لأصحابه 
هجرة واحدة»: وظاهرة تفضيلهم على غيره من المهاجرين» لکن لا يلزم تفضيلهم على 
الإطلاق؛ بل من الحيثية المذكورة. و«يأتوني أرسالاً»: بفتح الهمزة» أي أفواجاًء فوجاً بعد 
فوج؛ وناساً بعد ناس » وقد استحقّت السّيّدة أسماء بنت عميس هذا الوسام انوي الميمون» 
فأخذته» ثم وزّعته على جميع يع المهاجرين إلى الحبشة الذين كانوا يأتونها زرافات لتحدثهم بهذا 
الحديث الشائق الذي رفعهم إلى مصاف الأصفياء المخلصین ؛ والذي أدخل السّرور والفرح = 


٦ 


# انتظم جعفرٌ والمهاجرون في صفوف المسلمين» ولم يمض زمنٌ یسیڑ 


على أولئك العائدين حتّى اكتسبوا ما فاتهم من علوم القرآنٍ الكريم» والشُنَة 
المطهرة . 


مر متاقب جغفر وشمائله: 


٭ ما لبت أنْ استقرٌ سيّدنا جعفرُ رضی الله عنه بالمدينة المنوّرة حتّى أحذ 


مكانتة بين المسلمين» ثم ما لبث رسول الله اة أنْ سار مع أصحابه نحو مکة 
فأدّوا عمرة القضاى وخرج سيّدنا جعفر بصحبته نحو مهورى الأئدة و مراح 
الشّباب مكة آم القری؛ وكان جعفژ قد ره الوق إلى رؤية بلدہ الأ التي غابٌ 


٭ وفي هذه الرّحلة المباركة حظي سیّدنا جعفرٌ رضي الله عنه بتزكية فريدة 


جعلته من رجال أهل البیت المتميزين» إذ قال له رسول الله کل : «أشبهتَ 
عَلََي ولقر ۷ 


# فتح ابن حجر في «الفتح» عن هذه الفكرة فقال ما مفادہ: اوهي متقبة 


عظيمة لجعفرء آگا الخَلْق فالمرادٌ به الصُورة... وأما شبهه فى الخلق 


تی ”ےہ ۸ 


- بالضم - فخصوصيّة لجعفرٌ رضي الله عنه؛ قال الله تعالى: 9# وَإك لعل حُلي 
عظيم #[القلم : :]70 . 


(1) 


(۲) 


٭ ومن أَجَلَّ مناقب جعفر وأكملها أنه كان شديد الشّبه بسيّدنا وحبيبنا 


إلى قلوبهم الصّادقة» إذإِنَ قول النَبِيَ اة هذا جعلهم يستعيدون ثقتهم بأنفسهم . 


أخرجه البخاريّ من حديث طويل برقم )٥٢٤٤(‏ . وقد أخرج أبن سعد هذا الحديث بعدّة ألفاظ 
منها قوله ما لجعفر : «أشْبَهَ عَلَقْكَ خلقي . وأشبّة خُلقُكٌ لقي » فأنت مٽي ومن شجرتي» وفي 
حديث آخر: «أشْبَهَ لفك خَلقی وخُلّقك خلقى». وفى حديث آخر: «إنّك شبھی حَلقى 
انظر: فتح الباري ٦۷۹/۷(‏ و )08١‏ بتصرّف. طبعة المكتبة السّلفية الرّابعة بالقاهرة عام 
١104‏ ھ. 


۲۷۷ 


رسول الله ياء ومن المفيد ذگرہ في هذا المقامء أنَّ عدداً ممّن رأوا النَبى لا 
كانوا يشبهونه يك كما كان عددٌ من الاس يشبهون النََِ با . 

٭ ساق ابن حجر في «الفتح» هذه الفائدة القيمة فقال: «وقعٌ في تراجم 
الرّجال وأهل البيت ممّن كان يشبهه گلا من غير هؤلاء ‏ أي 7 أنفس 
رأوه ية - عدّة منهم: إبراهيمٌ بن الحسن بن الحسن بن عليّ بن أبي طالب› 
ويحيى بن القاسم بن محمّد بن جعفر بن محمّد بن علي بن الحسين بن علي 
وكان يقال له الشبيه» والقاسم بن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب» 
وعلىّ بن عليّ بن عباد بن رفاعة الرّفاعي شيخ بصري من أتباع التابعين)”'" . 

٭ وأمًا الذين كانوا من المشبّھین بِالئبِيَ ية فخمسة أوردهم أبو عمر بن 
عبد البرّ في «الاستيعاب» فقال: (إِنَّ الذين کانوا هون برسول الله ل : 
جعفرٌ بن أبي طالب» والحسنٌ بن علي بن أ بي طالب» وم بن العټاس بن عبد 
المطّلب» وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطّلب» والسّائب بن عبيد بن 
عبد يزيد بن هاشم بن عبد المطلب بن عبد مناف»”" . 

* ويمكنني أن أقول: (إنَّ هؤلاء الخمسة جميعهم هاشميّون» وإلى 
السَائب هذا يُنسب الإمام الشافعي». 

٭ وقد صاغ أسماء هؤلاء الخمسة شعراً الحافظ أبو الفتح ابن سیّد النّاس 
اليعمريّ المتوفیٰ سنة ۷۳٣(‏ ه) حيث بدأ بسيدنا جعفر فقال : 


بخمس شه المختارٌ من مُضسر يا حسن ٥‏ ما ولوا من شبهه الحَسَنِ 
e‏ 8 لہ سے ت 
بجعْفرٍ وابن عم الممصطفى فقثم وسائب وأبي سفيانٌ والعت ۳ 


.)٥۵۷۹/۷( فتح الباري‎ )١( 
و 2484» وانظر: عيون الأثر (۳۹۱/۲)ء ووفيات الأعيان‎ ۸۳ /٤( (؟) انظر: الاستيعاب‎ 
1 .)؟ةها١/5(‎ 
عيون الأثر (۲/ ۳۹۲). وقال ابن سیّد التاس : «وممّن كان بُشڳه بالنَّي بي أيضاً: عبد الله بن‎ )۳( 

عامر بن كزيز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس» رآهُ رسول الله يلل صغيراًء فقال: «هذا - 
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٭ وزاد الحافظ أبو الفضل بن الحسين اثنين على ابن سيّد الناس وهما: 
الحسين › وعبد الله بن جعفرء ونظم في ذلك بيتين وهما: 
وسبعة 2 شبهُرا بالمُصُطفى فَستَا لهم بذلك فَنْژ قد رگا ونّما 
سنا التَبيّ أبو سفيان سائثهم وجعفر وابنة ذو الجودٍ مع فما 

٭ وزاد بعضٌ الئاس ثامناً هو عبد الله بن عامر بن كريزء ونظم في ذلك 
بیگیٔن أيضاً» ثم جاء ابن حجر العسقلاني فزاد فيهما مسلم بن عقيل» وكابس بن 
ربيعة بن عدي. ونظم في ذلك بيتين فقال : 
شَبَهُ الى لعَشْرِ سائب وأبي شفيان والحسئئن الطَاهرَئِن 
وجعفر وابنه ثم ابن عامرهم ومسلم كابس يتلوة مع اب 

* وقد أوصلهم الحافظ أبو الوليد محمد بن الشحنة قاضي حلب إلى 
خمسة عشرء ذكرهم ابِنُ حجر في «المَبْح)10؟. 

# ومن مناقب سيدنا جعفر السّامقة مقة المتألّقة : : جودةٌ وإنفاقه في سبيل الله 
عر وجل » فقد کان سخيّاً من أسخياء أهل البیتِء فكان ينف ما أعطاه الله عل 
وجل ويؤثرٌ على نفسه المساكين» ولو كان به خصاصةء وكان یأمرُ زوجته 
أسماءً بنتٌ عميس بالجودٍ وإطعام المساكين . 

٭ أخرج الترمذي بسند رفعه إلى سعيدٍ المَقَبُريَ عن سيّدنا أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: (إِنْ كنت لأسأل الج من أصحاب لني ولا عن الآيات من 
القرآن أنا أعلمٌ بها منهء ما أسألّه إلا ليطعمني شيئاً؛ فكنتٌ إذا سألت جعفر بن 


= شبَهُناه وروي أنه عليه الصّلاة والسّلام قال إِذْ رآه: 9یا بني عبد شمس» هذا أشبه بنا منه بكم . 
(عيون الأثر ۲/ ۳۹۲). 

)١(‏ انظر: فتح الباري (۷/ ۱۲۲ و17١)‏ ومن أراد المزيد من هذا الموضوع فليرجع إلى المصدر 
المذكور» وإلى كتاب: «استجلاب ارتقاء الغرف» للسّخاوي (ص ٥٤١‏ -069) وكذلك 
فصّلنا القول في هذا المضمار في الباب الثَّالث من سيرة سیّدنا الحسن بن علي رضي الله عنهما 
من هذه الموسوعة المباركة . 


۲۹ 
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أبي طالب لم يجني حثی يذهب بي إلى منزله فيقول لامرأته: يا أسماء 
أطعميناء فإذا أطعمتنا أجابني» وكان جعفرٌ يحبٌ المساكين ویجلسُ إل 
يحدّثهم ويحدّثونه» فكان رسو الله گلا كنب بأبي المساکین۶''۷. 

* وعند البخاريّ بسنده أيضاً عن أبى هريرة رضي الله عنه قال: «. . . . 
وكان أخخيرَ التاس للمساكين جعفر بن أبى طالب» كان ینقلث بناء فيطعمنا 
ما كان في بیتەء حتى إن كان لَيُخْرِجٌ إلينا المُكةَ التي ليس فيها شيء» فيشقُّها 
َتَلْعَقٌّ ما فيها)!" . 

* كما أنَّ سيّدنا أبا هريرة قد أشار إلى لطفب سيّدنا جعفر وكرمه وتواضعه 
واهتمامه بالفقراء والمساكين حتّى سمّاه الحبيب الأعظم ية أبا المساكين؛ 
فأكرم بالمُسمّي والمُسمّى ! 

* قال سيّدنا أبو هريرة رضي الله عنه: کان جعفرٌ رضي الله عنه يحب 
المساكين ویجلسُ إليهم» ويخدمهم ويخدمونه ويحدثهم ويحدَبُونه» فكان 
رسول الله يك يسمّيه أبا المساکین)'''. 


)١(‏ تحفة الأحوذي (۱۰/ ۱۷۰ و ۱۷۱) حديث رقم (۳۸۵۰) وقوله: (إِنّْ كنت»: مخقّفة من 
المثقلة . و«آنا أعلم بها»: أي بالآيات» والجملة حالية. و«منه»: أي من الرّجل الذي أساله. 
المصلحتین › ولاحتمال أن يكون السّؤال وقع حينئذ منه على الحقيقة . و(یحب المساكين»: 
أي محبّة زائدة على محية غيره إياهم . و« بابي المساكين» : أي ملازمهم ومداومُھم . وفي 
الحديث دلالة على حبّ الکبراء وأرباب الشّرف المساكين وتواضعهم لهم يزيد في فضلهم» 

(۲) أخرجه البخاريّ في فضائل الصّحابة برقم (۳۷۰۸). ومعنى قوله «وكان أخير»: بوزن أفضل 
ومعنا وفى روأية : خی واللمساكين»: جمع مسکین . و«العكة»: بضم العين» وتشديد 
الکاف : ظرفٌ السّمن . وقوله اليس فيها شيۂ مع قوله افنلعقَ ما فيها»: لا تنافي بينهماء لأنّه 
أرادً بالنّمي أي لا شيء فيها يمكنُ إخراجه منها بغير قطعهاء وبالإثبات ما يبقى في جوانبها . 

)۳( حلية الأولياء /١(‏ ۱۱۷)ء والإصابة (۲۳۹/۱)ء والسّيرة الحلبية (۲/ /761) مع الجمع بينهما؛ 
أقول : «كان جود سيّدنا جعفر وسخاؤه سجية متأصّلة فيه منذ نعومة أظفاره» فقد كان يقول لأبيه- 
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جواداً مُمدّحاًء وكان لكرمه بُقال له أبا المساكين لإحسانه إليهم)”"' . 


٭ وكان سيدا أبو هريرةة رضى الله عنه لا يفضل على جعفر أحداً فى 


الكرم» بل يرى أنه أجود رجال آهل البیت بعد رسول الله وَل . 


قال : 


٭ أخرج الثرمذي وغيره بسندٍ عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه 
«ما احتذیٰ التّعال ولا انتعل› ولا ركت المطاياء ولا ركت الكور بعد 


رسول الله بل أفضل من جعفر)”" . 


* ولعلٌ سببَ ثناء سيّدنا أبي هريرة على سيّدنا جعفر هو جُودُ جعفر 


وإيثاره الفقراء على نفسه» حثی إن سیدنا أبا هريرة رضي الله عنه قد تمنى أن 
تكونٌ السّيّدة الجليلة المصونة فاطمة بن أسد الهاشميّة فد ولدته ليكون وارثاً 


(١) 


(۲) 


- وهو في مكة - : يا أبت. إِني لأستحبي أن أَطْحَمّ طعاماً وجيراني لا يقدرون على مثلهء فکان 
أبوه يقول له: إني لأرجو أن يكونَ فيك خَلَّففٌ من عبد المطّلب».(التذكرة الحمدونية 
۸7۲ 

البدایة والٹھایة /٤(‏ ٢٥۲)ء‏ وقال ابن قدامة: «وكان جعفر جواداً حلیماً متواضعاء يحب 
المساكين ويطعمهم ويرفق بهم“ (التّبيين ص .)۹٤‏ 

تحفة الأحوذي (۱۰/ ۲۹۹) حديث رقم (۳١۳۸)؛‏ وقال الترمذيّ: «هذا حدیث حسن صحيح 
غريب». وأخرجه ابن سعد في الطبقات (٤/٦٦٥)ء‏ وأحمد في المسند (۲/ 517)» وابن عبد 
البر في الاستيعاب »)7١14 /١(‏ وانظر: القببين (ص ۹6)ء والبداية والتّهاية /٤(‏ ٢٥۲)؛‏ وقال 
ابن كثير: «وكأن أبا هريرة إِنّما يفضله في الكرم. فأمًا الفضيلة الذینیة فمعلوم أنَّ الصديق 
والفاروق بل وعثمان بن عقّان أفضلٌ منهء وأمَا أخوهُ على رضي الله عنهما فالظّاهر أنّهِما 
متكافئان» أو علينٌ أفضل منهء وإنّما أرادً أبو هريرة تفضيله بالكرم بدليل ما رواه البخاري» 
(البداية والٹھایة .)۲٥٢ / ٤‏ 

وأمًا معنى قوله (ما احتذى التعال»: النعال : جمع التعل» أي ما انتعل» والاحتذاء : الانتعال . 
اولا انتعل»: عطف تفسير لأنَّ الاحتذاء هو الانتعال. ودلا ركب المطایا١:‏ جمع مطیةء وهي 
الدابة التى تركب . ولا ركب الگورا: رخل التاقةء و«أفضل من جعفر»: أي أحد أفضل من 
جعفر. وفيه فضيلة ظاهرة لسیّدنا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وعن جميع أهل البيت . 
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للجودٍ ويكون سخیاً كابنها جعفر عليه رضوان الله . 

* ولنترك سيّدنا أبا هريرة يذكر لنا ذلك» ونحنٌ نصغى إليه وهو يسوقٌ 
متلا من جود جعفر وسخائه فیقول : «ما ودذتث أن أحداً ولدتني 2 إلا أم 
جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه» تبعثہ ذات يوم وأنا جائع» فلمًا بلع الباب» 
لمت فَرآني» فقال لي : ادحل ؛ فدخلث؛ ففکر حيناً فما وجد في بيته شيعا إلا 
ُِخیاً كان فيه سَمنٌ مژڑ؛ فأنزله من رف لھم؛ فشقّه بين أيديناء فجعلنا نلعقٌ 
ما كان فيه من السَّمّن والرّبّء وهو يقول: 
ما كلف الله ننْساً فوق طاقيها ولاتجودٌيَ دالا بما تج“ 


٭ ومن كنوز الفضائل في رصيد سيّدنا جعفر: مكافأةٌ التْب كه لوفد 
التجاشي لأنّهم أكرموا جعفراً ومَنْ معه» فعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: «قدم 
وفد النّجاشي على رسول الله يك فقام يخدمهم؛ فقال أصحابه: نحن نكفيك 
يا رسول الله . فقال : «إتهم كانوا لأصحابى مکرمین؛ وإئی احےث أن 

٭ وكان سيّدنا جعفر رضي الله عنه ذا مكانةٍ متميزة عند الصّادق 
المصدوق كك بحيث إِلّه قدّمه ذات مرَّةٍ على سيّدنا على , بن أبي طالب وزيد بن 
حارثة في عمرة القضاء عندما اختصم الثلاثة في ابنةٍ سيّدنا 
حمزة بن عبد المطّلب رضي الله عنه . 


# نستخرج ذلك منّ الصّحيح بان الي ئة لما انتهى من عمرة القضاء 
خرج من مكة : «. . . فتبعله ابنة حمزة ة تنادي : يا عم ر يا عمٌء فتناولها علي فأخذ 
بيدها وقال لفاطمة عليها السّلام : دونك ابنة عمّك احملیھا . فاختصم فيها على 


)١(‏ انظر: العقد الفريد ٠۴١ /١(‏ و )۲۳٦٣‏ ومعنى «انحياً»: التّحي: بالكسر: الزّق: أو ما كان 
للسّمن خاصة. وارب السمن» : ثفله الأسود. ومن أقوال الأدباء في الجود» أنه قيل لأدیب : 
مَنْ أجود الناس؟ قال : «مَنُ جاد مِنْ قَلّة » وصان وجه السّائل عن المذلة». 

.)۷۸ /۳( انظر : البداية والنهاية‎ )٢( 
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وزیڈ وجعفد قال علي : آنا أخذتُها وهي بنثُ عمي . 
وقال جعفڑ: ابنة عمي وخالتها تحتي . 


وقال زيدٌ: ابنة أخى» فقضی بها السب با لخالتها وقال: الخالة بمنزلة 
الا وقال لعلي : أنتَ مني وأنا منك ؟ وقال لجعفر: أشبهت عَلقي ولي ؛ 
وقال لزيدٍ: أنت أخونا ومولانا. . .». 


. وهو جزء من حديث طويل في باب عمرة القضاء‎ )410١( أخرجه البخاري في المغازي برقم‎ )١( 
: وقوله: (اہنة حمزة»: اسمُھا عمارة» وقيل: فاطمة» وقيل: أمامةء وقيل: أمة اللہ وقيل‎ 
سلمى» والأوّل هو المشهور. وكانت مع أمّھا في مكة. و«تنادي يا عم»: كأنّها خاطبت‎ 
النْبِيَ بللا بذلك إجلالاً له وإلا فهو ابن عمّهاء أو بالتسبة إلى کون حمزة رضي الله عنه وإِنْ‎ 
كان عمّه من السب فهو أخوه من الرّضاعة . و«دونك»: كلمة من أسماء الأفعال تدك على الأمر‎ 
بِأخذٍ الشّيء المشار إليه. وقوله «فاختصم فيها عليٌ بن أبي طالب وجعفر وزيدٌ بن حارثة»:‎ 
أي: في أيهم تكون عنده» وكانت خصومثُھم في ذلك بعد أن قدموا المدینة . وقوله «وخالتها‎ 
. تحتي»: أي زوجتي واسم خالتها: أسماء بنت عميس» وأمّ عمارة اسمها سلمى بنت عميس‎ 
وكان لكل من هؤلاء التلاثة فيها شبهة : أمّا زيد فللأخوّة بينه وبين حمزة ولكونه بدأ بإخراجها‎ 
من مکة؛ وأمًا علیْ فلأنه ابن عمّها وحملها مع زوجته؛ وأما جعفژ فلكونه ابن عمها وخالتها‎ 
. عنده» فيترجَحٌ جانب جعفر باجتماع قرابة الرّجل والمرأة منها دون الآخَرِْين‎ 
وقوله «الخالة بمنزلة الأم»: أي في هذا الحكم الخاص لأنْها تقرب منها في الحنو والشَّفقَة‎ 
والاهتداء إلى ما يصلح الولد لما دل عليه السّياق» فلا حجة فيه لمن زعم أنَّ الخالة ترث لأنَّ‎ 
الأمّ ترث» وفي حديث علي : «الخالة والدة وإِنّما الخالة أم» وهي بمعنى قوله بمنزلة الأم‎ 
لا أنها أم حقيقة. ويؤخذ منه أن الخالة في الحضانة مقَدّمة على العمّة, لأنَّ‎ 
صفية بنتَ عبد المطلب كانت موجودة حینثذ وإذا قدمت على العمة مع كونها أقرب‎ 
. العصبات من النّساء فهي مقدمة على غيرها؛ ويُوؤخذ منه تقديم أقارب الأم على أقارب الأب‎ 
وفيه من الفوائد تعظيم صلة الرّحم بحيث تقع المخاصمة بين الكبار في التوصل إليهاء وان‎ 
الحاكم ییین دليل الحكم للخصم» وأنَّ الخصم يدلي بحجته؛ وأنَّ الحاضنة إذا تزؤجت بقريب‎ 
المحضونة لا تسقط حضانتها إذا كانت المحضونة أنثى . و«أنت مني وأنا منك»: أي في السب‎ 
والضھر والمسابقة والمحبّة وغير ذلك من المزایاء ولم يرذ محض القرابة» وإلا فجعفر شريكه‎ 
. فيها‎ 
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٭ وفي سياق روايةٍ آخریٰ أنهم لما اختصموا في عمارة بنتِ حمزة قال لهم 
رسولٌ الله ي : «هلمّوا أقض بينكم فيها وفي غيرها»'“» وقال في كُلَّ واحد 
قولا رضيه. 

٭ ونعثُڑ في روايةٍ أخرى أيضاً: أله ب قال لهم : «أنا أحكمُ بينكم؛ أما 
أنت يا زیڈ فمولیٰ الله ورسوله» وأمًا أنتَ يا على فأخى وصاحبی؛ وأمًا أنتَ 
ياجعفرَ فتشبه عَلقي وخُلُّقيء وأنت يا جعفژ احق بها؛ تحتك خالٹھاء 
ولا تكح المرأة على خالتها ولا على عمتها» . 

* فقضی ية بها لسيّدنا جعفر رضي الله عنه» فلمًا قضى بها لجعفرء قام 
سيّدنا جعفر فَحَبجَلَ حول رسول الله ُء فقال رسول الله كِِ: «ما هذا 
يا جعفر)؟ . 

قال: يا رسول الله» كان التجاشي إذا أرضى أحداً قام فَحَجَلَ حوله. أو 
قال : شي رأيثٌ الحبشة يصنعوته بملوكهم”" . 

* ما زلنا في انس وسرور مع المناقب الجعفرية» ومنها أنَّ جعفراً رضي 
الله عنه أحد مَنْ روى من أهل البيت عن الصّادق المصدوق كَل . قال عنه الإمام 
الذهبيّ رحمه الله: «روى شيئاً یسیراء وروی عنه ابن مسعودء وعمرو بن 
العاص ء وأمَ سلمة» وابنه عبد الله)”؟ . 


٭ وشدّ ابنٌ حجر أَزْرَ الذهبيَ بقوله عن رواية جعفر: «روى جعفر عن 


. 070 /٤( طبقات ابن سعد‎ )١( 

(۲) المغازي (۷۳۹/۲)ء ومعنى امولى»: أي من جهة أنه أعتقه ياء ومولى القوم منهم . قال ابن 
حجر : 9 فوقع منه با تطییب خواطر الجمیعء وإ كان قضى لجعفر» فقد بین وجه ذلك . (فتح 
الباري ۷/ .)08٠١‏ 

)۳( المغازي (۷۳۹/۲) وفتح الباري (۷/ )٢۸۰‏ مع الجمع بينهما. و«حجل»: وقف على رجل 
واحدة. وهو الرّقص بهيئة مخصوصةء والحَجْل أيضاً: أن يرفع رجلا ويقفز على رجل واحدة: 
من شدة الفرح» ويكون بالائنتین قفزاً لامشياً. 

.)۲۰٢ /۱( سير أعلام التبلاء‎ )٤( 
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الي ا وعنه ابنه عبد الله وبعض أهله وأمٌ سلمة» وعمرو بن العاص ؛ وابن 
مسعود رضي الله عنه)”'' . 

٭ وأضاف ابن حجر أيضاً وأفاد فقال: «روى له النّسائي في اليوم والليلة 
حديثاً واحداً من رواية ابنه عبد الله عنه في كلمات الفرح» والمحفوظ عن 
عبد الله بن جعفر عن علي" . 

# ومن رياحين المناقب الجعفريّة العبقة أنَّ عبد الله بنَ جعفر هو اول 
مولودٍ وُلدَ في الإسلام بأرض الحبشةء قال النَُوويٌ : «كان أولاد جعفر ثلاثة من 
أسماء : عبد الله » ومحمّد؛ وعون» والعقب لعبد الله دون أخويه رضي الله عنهم 


O. 
۰ جمعیں‎ 
الشهية الشجاع‎ 


من المؤكّد أنَّ جعفر , بن أبي طالب رضي الله عنه هو أحد فرسان أهل 
البيت اليد تلوح الشّجاعة على محيّاهم. ولهذا انتديه رسو الله كله ليكون 
أحد الأمراء المجاهدين في سبيل اللہ وذلك في سرية مؤتة“ في جمادى 
الأولى سنة (۸ ه). 


* «وهذه المعركة أكبدُ لقاءِ منخن › وأعظمٌ حرب دامية خاضها المسلمون 
في حياة رسو ل الله اة وهي مقدّمة وتمهيدٌ لفتوح بلدان اللصارى» . 


٤ 


٭ ومن المتعارف عليه فى أحداث السّيرة النَبويّة أن رسول الله ية كان 


.)۹۸/۲( تهذيب التهذيب‎ )١( 

(۲) المصدر السّابق عينه. 

(۳) تهذيب الأسماء واللغات .)١54/1(‏ 

(4) "مؤتة»: تقعٌ هذه البلدة الآن في شرقي الأردن من بلاد الشّام؛ وهي على مسير أحد عشر كيلا 
جنوب الكرك . وقد وقعت بها المعركة المشهورة في عصر النْبوّة سنة (۸ ھ)ء وهي الان قرية 
عامرة بالسّكان» وبالقرب منها قرية «المزار التي تضم قبور الشّهداء في سرية مؤتة وهم : 
زيد بن حارثة » وجعفر بن أبي ي طالب » وعبد الله بن رواحة» رضي الله عنهم أجمعين. 

.)٥٥٤۹ الرحيق المختوم (ص‎ )٥( 


۲٥٥ 


يتابع البعوث والسّرايا ذات اليمين وذات الشمال تجوس الڈیار هنا وهناك 
لیقتصنٌ من المّردة الذين عاثوا في الأرض فساداًء وقطعوا الطرق» وغدروا 
بالعهود والمواثيق» ولم يقيموا وزناً للأخلاق. 

٭ وسببُ هذه السّريّة - كما ذکر الواقديٌ وغيره من كتّاب السّيرة النّبويّة - 
غَدْرُ شرحبيل بن عمرو الغسّاني وإقدامه على قتل رسول الحبيب 
المصطفى ميد فقد بعث الصادق المصدوق علا الحارث بنّ عمير الأزديّ 
بكتابه إلى ملكثِ الروم» أو بُصرى في أرض الشام» فعرضَ له شرحبيل بن عمرو 
الغسّاني ‏ وكان عاملاً على البلقاء من أرض الام من قبل قيصر - وأوثقة 
رباطاء ثم قدّمه فضرب عنقه . . وكانت الرس والسّفراءً لا مل » وكان قتلّها منْ 
أشنع الجرائم وأعظمها ٠‏ كما كان قتلّها يعني إعلاناً سافراً للحرب» دام يقتل 
لرسول الله ية رسولٌ غيره» فاشتدٌ ذلك على الحبيب المصطفى تكله حين 
إليه الأخبار» فغضب وك وجهرٌ جيش مؤتة. ٠‏ 

٭ «وسواء صح هذا السب للخروج إلى مؤتة أ م لاء فإ دولة الحقّ لاب 
لها أن تمضي بقوافل الجهاد في كل ناحية وصوب› لتوسيع رقعة الإسلام» 
وتأمين الجوارء فكان لاہڈ من إخضاع القبائل العربيّة في أرض الجزيرة إلى 
سلطان الإسلامء ومن ثم م متابعة الامتداد وبسط التّفوذء لينال تلك القبائل 
النّصرانيّة العربئّة المتاخمة لدولة الرّوم في الشام» هذا من جهة؛ ومن جه 
آخری مباغتة إمبراطورية الرّوم؛ بحركة فيها إظهار للقوّة الإسلاميّة والشوكة 
النّاشئة الجديدة» التي يأل رجالها أن يدوسوا بأرجلهم معاقل الكفر والظُلم 
والجبروت في أرجاء المعمورة» فكان لابد من إظهارٍ القوة واستعراض 
البطولات لبسط التفوذ في حدودٍ دولةٍ الإسلام؛ مع دولة الژومانء قبل أن یفکر 
الوم بالنّحرُك ضذ دولة الحق الفتية» فإ الإسلامَ دين قرَّةِ ومباغتةٍ وهجوم» 
لا كما يصوّره الخجِلُون منه أمام خصومه» وأمام الأجنبي أنه دن موادعةٍ ودفاع 
وسکون۶'98. 


.)١١١١ و‎ ١٠٠١ /۲( السّيرة النْبويّة على منهج الوحيين لمأمون حموش‎ )١( 
0٦ 


* وقد عرف رسول الله ية تمامٌَ المعرفة طبيعة الأخطار المحدقة بحرب 
تلك القبائل وقتالهاء وذلك بسبب ولائها للدّولة الؤُومانية الزّاخرة بالعددِ 
والعتاد» ولهذا فقد جھَّرٌ جيشاً قوامه ثلاثة آلاف مقاتل وهو اکب جيش 
إسلامي» لم يجتمغ قبل ذلك إلا في غزوة الأحزاب» وأمَّرَ على هذا الجيش زي 
بن حارئة رضي اله عنهء وعقد لهم لواء أبيض» ودف إلى زه 


رضي الله عنهما قال: ' اکر رسول ارك في غزوة مؤت زية ب حارة» فقال 
رسول الله يك : «إنْ فيل زيد فجعفر» وإن فيل جعفر فعبد اللہ بن 


رواحة, . .»۳ . 


* ثم إِنَّ الحبيت المصطفى يي أوصى الجيش الغازي أن يأتوا مقتل 


الحارث بن عمير الأزديّء وأنْ يدعوا من هناك إلى دين الله الإسلام» فإن 
أجابوا كان خيراً لهم» وإن لم يستجيبوا استعانوا عليهم بالله عرٌ وجل وقاتلوهم 


* وخرج رسول الله يك مشيّعاً لهم حتّى بلغ ثنّة الودا. > فوقفَ وأوصیٰ 
الأمراء القّلائة بتقوى الله وبمن معهم من المسلمين خيراً ثمّ قال: «اغزوا 
باسم الله » فقاتلوا عدو الله وعدوّكم بالشَّام وستجدون فيها رجالاً في الصّوامع 
معتزلين» فلا تتعاضوا لہ ولا تقتلوا امرأة ولا صغیراٗ ولا كبيراً فانیاء 
ولا تقطعوا شجرةً. ولا تهدموا بناء»" , 


٭ ووذعهم المسلمون وسلّموا عليهم. وقالوا لهم: ااصحبكم الله 
بالسّلامة» ودفع عنكم وردّكم إلينا صالحين غانمين»”؟' . 


.)۴۸۱ /۳( انظر: زاد المعاد‎ )١( 
.)۱٥١/٦( وانظر : مجمع الرّوائد‎ »)477١( (؟) أخرجه البخاريّ في المغازي برقم‎ 
المغازي (۸/۲٥۷)ء وانظر: جامع الأصول (045-084/17). ومعنى «الصّوامع»: هي‎ )۳( 
. ہیوت العبادة عند التصارى» وافانياً» : هرما كبيراً مشرفاً على الموت‎ 
. انظر: السّيرة الحلبيّة (؟/ ۷۸۷) بتصرّف یسیر‎ )٤( 
۲۷ 


٭ واشتبکت دموغ المودّعين والمُودّعين فی العيون والخدود وامتطى 
سيّدنا جعفر فرسّه الشّقراء. وتوجّه نحو الگام: تحت الزایة المحمّديّة التي 
يحملها أمیژ الجيش سینا الحبٌ الحَبٌ زیڈ بن حارثة رضي الله عنه» وكان 
جعفر يذكرٌ الله عر وجلّ وهو في مسيره» يود أنْ تُطوَئ له الأرضُ ويدنو 
بعيدهاء ليذيق الوم حَوٌ سيفِه وسنانه ولسانه ويذيقهم الموت الژُوام جزاء 
غدرهم وفجورهم. 

٭ ترك سيّدنا جعفر في المدينة زوجّه الحصيفة أسماءً بنتَ عُميس وأولاده 
الصغار الثلاثة» تركهم لله عرٌ وجلَّء ولم يفكز إلا في مرضة الله عر وجل 
ومرضاة رسول الله بء وإعلاء الحق وكلمتهء وكان سیّدنا جعفرٌ من فرسانِ 
أهل البیتِ ورجالهم الذين كانوا في هذا الجيش الغازي . 


و إو 


٭ وسار الجيش قذماً نحو الشمال يقوده زيدٌ بنُ حارثة حتّى نزل أرض 
معان من أرض الشَّامء فبلعَ الاس من خلال استخبارت المسلمين بأد هِرَفْل 
نازلٌ بالبلقاء في مئة ألف من الرّوم» وانضمٌ إليهم من لَخمء وجُدَامء وَبَلْقِينَ» 
وتھرای وتلىَ مئة ألف آخری أو يزيدون» وكان عليهم رجل من بلي يُقال له : 
مالك بن زافلة . 

٭ ولم يكن المسلمون بقيادة زيد بن حار ة قد أدخلوا في حسابهم لا 
جيش بشرقِ الأرض والغرب رَحْفُه وهم في فثوٍ قليلةٍ أمامه 

٭ ولمًا حَربھم الأمر» عقدوا مجلساً استشاریاًء خلصوا من خلاله إلى 
قتال الژومء حيث إِنّھم خرجوا لهذا الهدف الميمون» ثم إنهم توجّهوا إلى 
أرض مؤتة وعسكروا هناك» واستعدوا لملاقاة جموع الژوم الغفيرة التي ملأت 
البرّء وكان يضيق عليهم على الرّغم من سعة الأرض . 

* وعلى أرض مونّة التقى الفريقان» فأمًا المؤمنون فأخذوا يذكرون الله 
كرا كثيرً» وأمًا الوم فأخذوا يرطنون بالکلام الذي امتزج بغبار المعركةٍ فلا 
يُفهم منه شيء» واشتبك الفريقان غير المتکافئین في العدد» فثلاثة آلاف رجل 
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تشهدها الدّنياء وتنظرژ إليها بعين الدّهشة والحيرة والإعجاب معاً» ولکن إذا 
هيت ريح الإيمان» ولامست قلوبّ جنود الرّحمن ؛ أتت بالعجائب . 


٭ وفي هذه اللحظات المثيرة الحاسمة قفرٌ سيّدنا زیڈ بن حارثة إلى مقدّمة 


جیش يحمل لواء دولة الإسلام الأبيض» وجعل يقاتل في شجاعة أدهشت الرُّوم 
حوله» ولم يزل یتاج القومٌ ويقاتلهم حبَّى شاط" في رماح القوم» وحظي 
بالشّهادة» ونُّظمَّ في عداد الأحياء الذين عند ربّهم يُرزقون فرحين ہما آتاهم الله 


* وأسرع سيّدنا جعفر فأخذ الرّاية المحمّديّة» وشَّرعَ يقاتلُ الژُومٌ قتالا 


عجيباً منقطع النّظير» حى أدهشهم وجعلهم في حيرة من أمرهم» فما كان 
يقتربٌ منه أحدهم إلا أرسله إلى الجحيم» وجعله كأمس الدَّابر» وهو یرتجز*'' 


0) 
(9) 


«شاط» : يقال : شاط الزجل : إذاسال دمه فهلك . 

«يرتجرٌ : يقول الرّجز. قال محمّدُ بن حبيب : «كانت العربُ تقول الرّجز في الحرب والحداد 

والمفاخرة» وما جرى هذا المجری؛ فتأتي منه بأبيات يسيرة؟ . 

وقد طبعت الأراجيدٌ الإسلامية بأفكار الإسلام ومعانيهء وصَّدَرٌ فيها الشّعراء عن روح جديدة 

ونفس ديني واضحء كما قرأنا رجرٌ سيّدنا جعفر الذي يذكرٌ فيه الجن ونعيمها. 

واستوعب سيّدنا عبد الله بن رواحة الأنصاريّ مفاهيم الإسلام ومعانيه في أرجوزة أخرى في 

مؤتة أيضاً» فعبَرَ من خلالها عن معاني حب الاستشهاد في سبيل الله عرٌ وجلّ؛ وعن أصل خلق 

الإنسان من نطفة كما ورد في القرآنِ الكريم» حيث قال عندما أحسّ بتردد نفسه بعض التّردد : 
إن أجلّب التاسٌ وشتواالرّته ‏ مالي أراك تكرهين الجته 
قدطالماقدكنتمطمئته هل أنت إلانطفة في شته 

ومعنی «أجلبَ التاس»: صاحُوا واجتمعوا. و«الرَّنّة»: الصّيحة الشّدیدۃ. و«التُطفة»: الماء 

القلیل الصّافي . و«الشنة» : السّقاء البالي . أي يوشك أن تهراق النطفة أو ينخرق السّقاء» ضرب 

ذلك مثلاً لنفسه فى جسده. 

وتسود رجز الغزوات الإسلامية الأولى روځ إسلامية جديدةٌ؛ وعاطفة دينية صدى لمفاهيم = 


۲۱۹ 


ویقول : 
ياحبّذاالجئّة واقرٹھسا طيِِ ةوبارةٌ شربها 
والرّومٌ رُومٌ قذدنا عذابها كافرةٌ بعيدة أنسائها 
علي إذ لاقیٹھا ضرابُها 
* شرع سيّدنا جعفرٌ يقاتل بضراوة» حتى إذا أرهقه قتال الرّوم» نزلَ عن 
فرسه الشّقراء فعقرٌ قرّهاء «فكان جعفر رضي الله عنه اول مَنْ عَقَرَ فرسّه في الإسلام 
عند القتال»' , 
ثم طفق يجالد وقد حيط به من کل جانب» وكان ينئرٌ الأعداء فوق 
ار نثرٌ الذراهم لئ نحن بالجراحء واستمرّ يقاتل حٌى فُطعَتْ يميه 
فأخد الراية بشماله» ولم يل بها حتى قطعت شماله؛ فاحتضتها بعضديه» فلم 
يزلَ رافعاً إياها حتّی مضى إلى الموتِ وهو يترم بذكر الجنّة ونعيمها الباقي ؛ 
وكان يقال : إنّ رجلا من الژوم قد ضربّه ضربة قطعته نصفَيْن فأثابه الله عر وجل 
بجناحيه جناحين في الجنّة يطيرُ بهما حیث يشاء» ولذلك سمّي بجعفر الطّيار» 


وبجعفر ذي الجناحين» رضی الله عنه وأرضاه ورحمه . 
0ت حظي + جعفرٌ رضي الله عنه بالشّهادة» ولم يبق في جسده موضعٌ لطعنةٍ أو 
: وت اد لمات 5 0 
رمیةء وكلها في فَبْله حتى تجاوزت تسعين بین طعنةٍ أو رميةٍ أو سهم . 
٭ أخرج البخاريٌ في صحيحه عن شاهد حضر مؤتة وهو ابن عمر الذي 
أخبر بأنّه : «وقفَ على جعفر يومئذٍ وهو قتيل» فعدَدْتٌ به خمسين بين طعنة 


الإسلام وأفكاره وتعاليمه» قال سیّدنا أبو دجانة الأنصاريّ رضي الله عنه مرتجزاً: 
أناالذي عاهدني حليلي ونحسن بالسّفح لدى التخيل 
ألآ أقوم ال مر في الكبول ‏ اضسرب بسيف اش والرسول 

واستطاع الرجرٌ ببساطة أن یستوعبّ المعاني الإسلاميّة » وأن يكون سمیر الفرسان في حروبهم 

ولقاتھم عدوهم» وغدا من الفنون الشّعرية المستقلّة ذات الطابع الفني الخاص . 

.)۳۸۳ /۳( زادالمعاد‎ )١( 
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در ی ا ی ر 
كت ي ف تلك زوء ا بن آبي طالب فوجدناہ فی 
القتلى» ووجدنا ما فى جسدہ بضعاً وتسعين من طعنة ورمية»! ٦‏ 


٭ وفي رواب ية العمري عن نافع عن ابن عمر: «فوجدنا ذلك فيما أقبل من 
جسدہ)! بعد أن ذکر العدد: : بضع وتسعول . 


# وقد جمع الحافظ ابنُ حجر بين الرّوايتين بأنَّ الرّيادة كانت من رمى 
السّهاء”؟' . 


# وتلك شجاعة مفرطة وإقدام لا یتکرر وبطولة نادرق وجرأةٌ هاشميّة 


(e 
ميمو به‎ 


٭ وما أنْ حظى سيّدنا جعفژ بالشهادة» حتّى أقبل عبد الله بن رواحة 
واحتمل الرایة المحمدية البيضاء » ثم تقدّمَ بها وهو على فرسەء وجعل يرتجزٌ 
ويتغئئ بالج | ماع يقال الوم حلى نل الشهادة. وفعل فل صاحبَيّهِ زيد 


ول ان تسقط را المسلمين : نهضٌ إليها بطل من أبطال المسلمين هو 
ثابت بسن ضرم وحملها ثم إِنّه دفعها إلى سيّدنا خالدبن 


(١) 

(۲) أخرجه البخاري برقم (5771). 

(۳) انظر : فتح الباري (۷/ )٥۸١‏ طبعة المكتبة السّلفية الرابعة بالقاهرة ١4048‏ ه. 

(5) المصدر السّابق نفسه. 

: استشهد سیّدنا جعفر شهادة الصادقین المحبّين لإعلاء كلمة الله عرٌ وجل‎ )٥( 
تقومٌ مقامَ التصسر إذ فاته التصر‎ ٠ فى مات بين الضَرب والطّعن ميتة‎ 
وما مات حتى مات مضربٌ سيفه من الضرب واعتلت عليه القنا السمر‎ 
تردّى ثيابَ الموت حمراً فما أتى2 لها الليل إلا وهي من سندس خضر‎ 


أخرجه البخاري في المغازي برقم .))٤٤٤(‏ 
1 


۲1۹ 


الولید''' وقال لە : «أنتَ أعلم بالقتال مني». 

* وتسلّم سيّدنا خالد رضي الله عنه الژایة المحمّديّة بعزيمة الأبطال وقرّة 
المؤمنینء وتصدَّى بحصافته وعبقريتِه العسكريّة لِسَیلٍِ ضخم من جیوش ا 
ثم أخذٌ يدفعهم بذکاء منقطع التظير ليخلصَ أصحابَة من مأزق خطیرِ كاد أن 
يحيط بهم ویحطمھم . 

* فقد أدرك سيّدنا خالڈ رضوان الله عليه خطورة الموقف؛ وصعوبة 
المشهد» وقلة عدد جيشه» وسیّدنا خالد ‏ كما نعلم - فارس عبقریء وة اله 
عر وجل فكراً قيادياًء ودهاءً عسكرياً. وملاحظة حربية دقيقة وقد أنفقّ شطر 
حياته فى ميادين القتال وساحتهاء وخبرَ فنون القتال» فأدرك أنه لاب من حيلة 

یق ومكيدة حربية حتّی یتم له تجاوز هذا الموقف الصّعب . 

٭ وبسرعة وحصافة حسم خالدٌ الموقفت» ووثبَ كالليث في المقدمة؛ 
وأخذ يتصدّى لمقاتلي الوم وفرسانهم» ويصدٌ هجماتهم حى تكسّرت بضعة 
سيوفي في يده» وتمكن من کسر هجمات الرّوم وحجزهم عن اللّقدّم في صفوفِ 
المسلمين» وحال اللیل بين الفريقين؛ ؛ وفي صباح اليوم التالي بڈل خالد في 
جيشه وعدّل» فظن الوم أن مدداً قد وصل إلى المسلمين» فأصابهم رعبٌ» 
وأخذ خالدٌ يقاتلُ بمن معه الرّوم» ويحاول أن يستدرجّهم إلى الصّحراءء فخاف 
الرّوم من ذلك وظتوا أنّها مكيدةٌ» وبالتالي انسحبّ خالدٌ بجيشه بأقلّ خسارة» 
إلى أن وصلّ بهم المدینة المنورة» وقد سمّاه رسول الله بل سيف الثهاء كما 
سمّى خطّته وقتاله «فتحاً) لاله عاد بالمسلمين سالمين إلى المدینة . 


3ن اويعتبر 0 بر إيهام العدو وخداعه ذا أثرٍ فعّال في سير المعركة ونتائجھاء 
وهذا ما فعله خالدٌ رضي الله عنه في سَريّة مؤتة» عندما شعر بالخطر الذي یحیط 


بجیس بجيش المسلمين من كلّ جهة. فانتهرٌ فرصة ظلام الليل» وتوف الجيشَيْن عن 


)١(‏ اقرأسيرة سیّدنا خالد في موسوعتنا «فرسان من عصر النَبِوّةة (ص 87- )١١5‏ تجد ما يسر 
الفؤاد بإذن الله عر وجلّ» كما تجد فوائد مجموعة تشحذ الأذهان . 


۲۲ 


القتال» فوضعَ خحطة حربية بارعة تقومٌ على إيهام العدوء وعلى خحداعه» وأنقذ 
الجيش من فناءٍ محقّق)0 . 


٭ وعادث سرية مؤتة إلى المدينة المنورة دون قادتها ومنهم سيّدنا 
جعفژ بن أبي طالب رضي الله عنه» عادت السرية فستیٰ رسول الله اة نرساتّھا 
«العكارين) وقال لهم: «أنتم العگارون» آنا فئتکم ۰ وأنا فئة المسلمین) فقبّلوا 
يده الشّريفة بي" . - والعكارون هم الكرّارون -. 


٭ گا شهداءُ مؤتة» فقد حظوا باستغفار النِىَ َة لهم» وكذلك استغفار 
المسلمين لهم وحظوا بالجّة عند مليكٍ مقتدرء وحظيّ جعفرٌ رضي الله عنه 


* وكانت سرية مؤتة من السّرايا الميمونةٍ الموفّقة فى العهد التَبويٌء إذ 


)١(‏ فرسان من عصر انّبر (ص )4١‏ للدكتور أحمد خليل جمعة ‏ دار اليمامة ط ١57١-١‏ ه. 
وأوڈ هاهنا أنْ أسجَلَ كلمة مفيدة للشيخ صفي الرّحمن المباركفوري عن أثر هذه المعركة 
الميمونة التي قادها ثلاثة من أكابر الصّحابة رضي الله عنهم . وحظوا بالشهادة» لكنهم وجيشهم 
أثّروا في الروم وغيرهم» فيقول: «وهذه المعركة وإن لم يحصل المسلمون بها على التارء 
الذي عانوا مرارتها لأجلهء لكنّها كانت كبيرة الأثر لسمعة المسلمین ء إِنّها ألقت العربّ كلها 
في الدَّهْسْة والحيرة» فقد كانت الرّومان أكبر وأعظم قوّة على ؤجه الأرض» وكانت العربٌ 
تظنّ أنَّ معنى جلادها هو القضاء على اللّفس وطلب الحتف بالظلف؛ فكان لقاء هذا الجيش 
الصّغير ‏ ثلائة آلاف مقاتل مع الجيش الضّخم العرمرم الكبير ‏ مئتا ألف مقاتل -ثم الرّجوع 
عن الغزو من غير أن تلحقّ به خسارة تذكرء كان كل ذلك من عجائب الدّهرء وكان يؤكد أن 
المسلمين من طراز آخر غير ما ألفته العرب وعرفته» وأنّهم مؤيّدون ومنصورون من عند اللہ 
ول صاحبهم رسول الله ية حقاًء ولذلك نرى القبائل اللدودة التي كانت لا تزال تثور على 
المسلمين جنحت بعد هذه المعركة إلى الإسلامء فأسلمت بنو سُليم» وأشجع؛ وغطفان» 
وذبيان» وفزارة» وغيرها. وكانت هذه المعركة بداية اللقاء الامي مع الرّومان» فكانت توطئة 
وتمهيداً لفتوح البلدان الرّومانية» واحتلال المسلمين الأراضي البعيدة التائية» (الرّحيق 
المختوم ص 556 و )٦٦٤‏ طبعة دار الوفاء الخامسة ۱۹۸۷ م. 

(۲) أخرجه البخاريّ في الأدب المفرد برقم (۹۷۲)ء وابن ماجه برقم )۳۷۰٣(‏ وغيرهما. 


۲۳ 


عادث على الإسلام وهل بنتائج طيية يمكن أنْ نوجرٌ هاهنا أبرز نقايلها: 


الأولى : تبژ سرية مؤتة معركة ذات نفس استطلاعي لاھا علّمتٍ 
تيمم وتدير هم لشوون الحرب والقلليح والهجوم والمناورة . 


الثانية : في تاريخ الحروب يتعلَّمُ الجنودٌ «المسيرٌ الليليّ» وفي هذا النّوع 
من الكدريب يتعوّدٌ الجنودُ على تحكُل الصعاب» وقد سبق المسلمون غيرهم من 
الأمم في هذا المجالء إذ إِنَّ مسيرّهم لَيليٌ ونهاريٌ» وقطمُوا في ذلك الرّمن 
أكثرَ من 7٠١(‏ كيلاً) كي يلاقوا الوم ومَنْ لفت حولّهم من الأمم» ومن ثم 
يعملون على نَشْر الإسلام في هذه الأرض البعيدة عن المدينة المنورة عاصمة 
الدولة الإسلاميّة» أو يقاتلون أهل الشرك والباطل . 

الثّالئة : أسفرث هذه السّرية عن لونٍ من ألوانٍ الدّعوة إلى الإسلام» 
وكانت دعوة غير مباشرة فقد عمد الاس في هاتيك البلا يفكرونَ في الإسلام 
وتبيَّ الإسلام بي الذي بُخرِج الاس من الشّلمات إلى الور بإذنٍ العزیز 
الحمیدِ؛ وتحدثنا كثيد من المصّادر بأد الإسلام ساور قلوبٌ كثيرين» فاعتنقوه» 
وآمنوا باشررباء وبمحمّد يك نبيَآً ورسولا . 

الرّابعة : أثبتَ سيّدنا جعفژ رضي الله عنه وأصحابه أنَّ التَصرَ من عند اله 
عندما خاضوا المعركة رغم قلة عددهمء وبرهنوا للعائم بطلان مزاعم 
المتسشکین ب «التكنولوجيا» الحربيّة التي يعلق بأذيالها المُعرضّونَ عن المنهج 
الإلهىّ ممنْ يرَوْنَ أنَّ سبب انتصار أعداء الإسلام إلّما هو تفوقهم العسكريٌ 
وكثرة عددهم مقابل المسلمين . 

الخامسة : علَمَثُ جرأة جعفر وصحبه المسلمين على قوٰۃة الإرادة. 
واللبات أمامّ الأعداء فيما بعد إذ خاضّ المسلمون بعد بضع سنين معركة 
اليرموك» وانتصروا على الوُوم الذين كان عددھم قرابة مئتين وأربعين ألف 
مقاتل» بينما كان عددٌ المسلمين خُمْسُ عدد الوم أي ما يقارب ستة وأربعين 


۲٦ 


ألفَ مجاهدٍ في سبيل الله عر وجل . 

* وهناك أموڑ أخرى بدرکھا القارىء بنفسہ؛ وكلّها تم عن الآثار المباركة 
لهذه الگریة الموَفّعةٍ ة التي استشهد فيها أحدٌ كرام أهل البيت وكرمائهم جعفر بن 
أبي طالب رضي الله عنه» كما استشهد معه ثلة من كرام , المهاجرين والأنصار 
بلعّ عددّهم (۱۲ رجلاً) كما ذكرٌ ابن كثير وغيرُة . 

٭ وما أجمل أنْ نسجّل فى نهاية هذه الفقرة إعجاب ابن كثير بجعفر 
وجيشه حيثٌ يقول: «... وهذا عظيدٌ جدًاً أن يتقاتلَ جيشان متعاديان في 
الڈین : 

أحدہُما: وهو الفئةً التي ثقاتل في سبيل الله عدَتُھا ثلاثة آلاف . 

وأخرى: کافرةٗ وعدثها مثتا ألف مقاتل: من الوُوم مئة ألف» ومن 
نصاریٰ العرب مئة ألف يتبارزون ويتصاولون» ثم مع هذا كله لا يقل من 
المسلمين إل اثنا عشر رجا وقد قل من المشركين حل كثير. 

هذا خالدٌ رضي الله عنه وحدَةٌ یقول: لقد انددّتْ في يدي يومئذ تسعة 
أسياف» وما صبرت في يدي إلا صفحة يمانية» فماذا تریٰ قد فكل بهذه الأسياف 
كُلّها؟ 

دغ غيرَهُ من من الأبطال والشجعان» من حَمَلةٍ القرآن» وقد تحكموا في عبدة 
الصلْبان» عليهم لَعَائنُ الدحمان» في ذلك الرّمان» وني کل أدان. وهذا مما 
یدخل في قوله تعالى  :‏ داد لک ءاي فى فين العا یک ته يف سیل 
ام نك كان يَرَوَتَهُم مهم رافک المین اله بويد وو سی پک انگ فى 

لی لاو الأب بر #[آل عمران :۴۷۲۱۳ . 


ا جر عند کی کے 
٭ كان سيّدنا جعفَر بن أبي طالب عليه سحائب الرضوان ابن عم الصادق 


.)۲٥۹ /٤( انظر : البداية والتهاية‎ )١( 
10 


المصدوق سیّدنا وحبيبنا رسول الله بء وكان شاباً في ذِرْوَةٍ الرّجوليّة ذا خلق 
رفيع » وأدب غض كزهر الرّبيع» وأريحيّة متناهية› وکرم فس عالية» وسخاء 
منقطع النُظيرء وفوق هذا وذاك كان من سادة السّابقين الأوّلين من أسيادنا 
الأطهارء رجال أهل البيت الأخيار» رضي الله عنهم» وحشرنا في معیّتھم 
وعفا عنا بفضله ومنّه وجوده. 

٭ ولهذا الجواد الكريم مواقف یقطژ منها الحمد» وترفعه إلى ذرا المجدء 
فقد كان أمير المهاجرين إلى الحبشة وفارسهم وخطيبهم وفقيههم وأديبهم»› 
وأكثرهم نباهة وحصافة وملاحظةء فعندما حاورٌ النّجاشي دل نقاشه له على 
فطنوٌ وذكاء ممزوجيّن بالإيمان الراسخ والمنطق الجزل. والهدوء الجميل» 
والوسامة اللطيفة التى حبا الله عر وجل بها سيّدنا جعفر رضی الله عنه» وقد 
سجّل سيدنا جعفر رضي الله عنه هذه الانتصارات الباهرة وهو لا يزال شاباً في 
عمر الورد المنّدی بالعبق في أشهر الرّبيع . 

* ولمّا وُلِدَ لجعفر ابنه عبد الله بن جعفرء وُلِدَ للتجاشي ابن بعد عبد الله 
ایام فارسل إلى جعفر : ما سيت ابنك؟ ۱ 

قال : عبد اللہ فسمّی التجاشي ابنه عبد الله» وأخذته أسماء بنٹٌ عميس 
زوج جعفر» فأرضعَثہ حتّى فطمته بلبن عبد الله بن جعفرء ونَزَلَتُ بذلك عندهم 

* وكان رسو الله َة یحث جعفراً حبّاً شديداً لما فيه من خصال قَلَّ أنْ 
ُوجّد في غيره» وئبّتَ أن الي پل قام لجعفر عندما عاد من هجرته من أرض 
الحبشة» ول ما بين عینیہ”'ء وهذا يدل على علو المنزلة الجعفريّة والمكانة 
العالية في نفس التي گل . 


٭ وقد حزن رسول الله ی على جعفر حزناً شديداً» وتأئر لمقتلهء وبكاه» 


۔)۲٥٢‎ /٤( البداية والنهاية‎ )١( 


۲3٦ 


وذهب بنفسه إلى بيت جعفر لمؤاساة أهله وأبنائه» وكانوا أطفالاً صغاراً. 


+ وهذه المواساة اليه ينقلّها البخاريٌ عن أنس رضي الله عنه فيذكر: 
دن لني يك نعیٰ زيداً وجعفراً وابنَ رواحة لاس قبل أن يأتيهم خبرهم» 
فقال : أحدً الزایة زيدٌ فأصيبت» ثم ٤‏ أخدّ جعفر فأصيب» ثم أخذ اب رواحة 
فأصيب - وعیناہ تذرفان - حتی أخذ الرّاية سیفٹ من سيوف الله حتى فتح الله 


عليهه)"''. 
# ونطلع على خبرِ مفید آخر عند موسئ بن عقبة قال: «قدمَ يعلى بن مثية 
مور 71 8 و س 0 
على رسول اله ا بخبر آهل مؤتةء فقال له رسول اللركقة: «إن شئت 


)١(‏ أخرجه البخاريّ في المغازي برقم .)٦٢٤٤(‏ وقال الحافظ ابنُ حجر في «الفتح»: «وفي 
الحديث جواز الإعلام بموتِ المیت؛ ولا یکون ذلك من النّعي المنهي عنه». (الفتح 
۷. وقد بين في موضع آخر النّعي المنهي عنه فقال: «وإِنّما نهى عمّا كان أهلّ الجاهليّة 
يصنعونه» فكانوا يرسلون مَنْ يعلن بخبر موت الميّت على أبواب الور والأسواق». وقد نعى 
ال بك التجاشي في الیوم الذي مات فيه» لیدلٌ على أَنَّ هناك نعي جائز» ففي الصٌحیحین عن 
سيّدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال: (إنَّ رسول الله ية نعى للنّاس النّجاشي في اليوم الذي 
مات فيه وقال: إنَّ أخاً لكم قد مات بغير أرضکم؛ فقوموا فصلوا عليه». (البخاري برقم 
ل ), 
ومن السَّنّة سؤال النّاس الاستغفار للميّت خصوصاً إذا كان من أهل الصَّلاح» وأهل الجهاد 
ورفع رایة الحقّ وكلمة الله . وقد صنع ذلك رسول رٹ حين نعى لتاس أمراء جيش مؤتة 
الذين جعلهم أمراء الجيش الغازي في بلاد السام فقال: «إِنّهِم انطلقوا فلقوا العدرّء فأصيب 
زیڈ شھیداء فاستغفروا له فاستغفر له الاس - ثم أخذ اللواء جعفر بن أبي طالب» فشدً على 
القوم حتى قُتِلَ شھیداء أشهد له بالشّهادة» فاستغفروا له» ثي أ اللواء عبد الله بن رواحة» 
فأئبتَ قدميه حتى فل شهيداً» فاستغفروا له». وكذلك فعل ية يوم مات النُّجاشي » كما جاء 
في الصحيحين وبعض السّئن عن سيّدنا أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النَبِيَ يك قال للنّاس يوم أن 
مات التجاشي : ٥‏ استغفروا لأخيكم» (البخاريّ برقم ۳۸۸۰). 
وأخرج البخاريّ أیضاً بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: «أنَّ الَبي ل2 صلّى على 
أضحّمة التجاشي » فكبّر عليه أربعاً» (البخاري برقم ۳۸۷۹) وقد عقد البخاريّ في صحيحه باباً 
عنوانه «باب موت النجاشي» فليراجع 


1Y 


فأخبرني » وإِنْ شثت أخبرتك». قال : أخبرني يا رسول اش فأخبره ب خبرهم 
كله» ووصفهم لهء فقال: والذي بعثك بالحقٌ» ما تركتٌ من حدیٹھم حرفا 
واحداً لم تذكؤةٌ» وإ٥ٌ‏ أمرهم لكما ذكرت» فقال رسول الله ية : «إنَّ الله رفع لي 
الأرض حتّى رأيثٌ معتركهم»''. 

* ولا ریب في أنّ نبأ استشهادٍ جعفر كان شديد الوقع على قلوب أهله 
وأولاده؛ فهذه امرأة جعفر أسماءٌ بن عميس رضي الله عنها تاح بأيديناء 
وتضعٌ أعيتنا على هذا المشهد التّبويّ الحاني لأولادها فتقول : «أصبحتٌ في 
اليرم الذي أَصِيبَ فيه جعفژ وأصحابة فأتاني رسول الله كي ولقد هيات أربعين 
تَا من اد وعجنٹُ عجيني ١‏ وأخذثُ بی فغسلث وجوههم ودھیٹھم . فدخلٌ 
علي رسول الله كي فقال : «يا آسماءء أين بنو جعفر»؟ 

فحنت بهم إلا فضخیم وشتهمء »الم ذرفٹ عيناه فيكى. افا : فقلث : أي 

قال: انعمء أصيبوا هذا اليوم». 

فقال : انعم كيل اليوم» . 

فقمۓ أصيحٌ, واجتمع م إليّ النساء > فجعل رسول الله ية يقول: 
١یا‏ أسماءٌ لا 7 تقول ُجرا ولا تضربی صدرأة. 

فخرج رسول الله ية حتّى دخل على ابنته فاطمة رضي الله عنها وأرضاها 
وهي تقول : واعماه. 

فقال رسول الله ل : اعلی مثل جعفر فلتبك الباكية». أو قال: 
«البواكي»؛ ثم قال : «اصنعوا لال جعفر طعاماً فقد شغلوا عن أنفسهم اليوم» . 
وفي رواية : الا تغفلُوا عن آل جعفر أن تصنعوا لهم طعاماًء فإنّهم قد شُیْلوا ہأئر 

)۲۲( 
صاحبھم) ۰ 


. )086 /۷( زادالمعاد (۳/ ۳۸۰ و ۳۸۵۰)ء وفتح الباري‎ )١( 
= )۳۱۳۲( و ١١٦۱)ء وأبو داود في الجنائز برقم‎ ۱٦٦١( أخرجه ابن ماجه في الجنائز برقم‎ )۲( 


۲۸ 


٭ ولنسمغ قصّة أسماء رضي الله عنها من خلال هذه الأنسام اللطيفة من 
ثنايا قافية انون المّزهرة التي ترسم العطف التّبويّ على البيت الجعفري : 
قالث توجّه جيشناللؤوم كانوا مجر مين 
قد کان زوجي بين قسادتے كما أمَرَ الأمين 
فأتى إلينا المُصطفى في بيتنا کالڑائریسن 
قال ائتنسي ببنيّ جعفرٌ هل أراههم سَالمين 
ذرفث عیسو المُصطفى لما رآهم مُقبلين 
قد ضمّهم في صَذره في العَطفب فاق العالّمين 
لارآيت دس وعّے فسسالٹّے كي أستبين 
بأبي وأممّي أنتَ يا خی السوریٰ والمرسليسن 
أسمعتٌ سُوءاً عن غُرَّاتك جعفر والاخرين 
كان الجوابُ أصيبَ جعفژ فاصبري لا تجزعين 
فبكيتٌ واجتمعٌ الثساء بکیسنَ مثلي أجمعين 
قال الرّسول لصٌخبے كانوا لقولي سامعين 
لا تغقُڈُسوا عن آل جعمّر من طعّام الاکلیسن 
* وسجّل ابن سعد: «أنّهِ لما أتى رسول الله بك فل جعفر عرف في وجهه 
الشّريف الحزن» ثم أمهل آل جعفر ثلاثاً أنْ يأتيهم» ثم أتاهم فقال : «لاتبكوا 
على أخي بعد اليوم». ثم قال: «ائتوني ببني أخي» فجيء بنا كأننا أفراخء فقال : 


- 


«ادعرا لی الحلاق»» فَدُعیَ فحلق رؤوسناء ثم قال: «اللهم اخلفْ جعفراً في 
والترمذيّ في الجنائز برقم (۹۹۸)ء والبيهقيّ في الدلائل (5/ 2037١‏ والهيثميَ في مجمع 
الرّوائد .)٦٦٦٦١ /٦(‏ وانظر: مختصر تاریخ دمشق /٦(‏ ۷۳) والتبيين (ص ۹۳(« والرٌروض 
الأنف (/ ۸۲). 


۲۹ 


أهله» وبارك لعبد الله في صفقة يمينه» ثلاث مرّات. فجاءت أسماء وذكرت يتم 
أولادهاء فقال علد : «العيلة تخافين عليهم» وأنا وليّهم في الدنيا والاخرة»؟ 

٭ ويحدثنا سيّدنا عبد الله بن جعفر عن الرّعاية المحمّديّة له ولإخوته 
575 7 7 :2 ت 3 سس 11 7 f‏ 
فيقول : «أنا أحفظ حين دخل رسول الله مي على أمّي ء فنعى لها أبي » فانظر إليه 
وهو یسح على رأسي وراس ۽ أخي ؛ وعيناه ثهراقان الذموع تى تقطر لحيته ؛ 
ما خلفت أحداً من عبادك في ذريته». ثم قال: 5 أسماء! ألا اث شۇك؟ وفي 
روایة : «ألا أَبشٌك؛؟ 

قال : (إِنَّ الله جعل لجعفر جناحَيْن یطیژ بهما فی الجتّو) . 

قالت: بأبي أنتَ وأمّي يا رسول الله » فأغلم الاس ˆ ذلك . 

فقام رسول الله بلا وأخذ بيدي يمسځ بيده رأسي؛ حتى رقي المنبر» 
وأجلسني أمامه على التّرجة السُفلى» والحزنٌ بُغرف عليهء فتكلّم فقال: هن 
المرء كثية بأخيه, وابن عمه» ألا إل جعفراً قد استشهدَء وقد جعل الله له 
جناحين يطيرٌ بهما في الجنّة). 

ثم م نزل رسول اللہ گلا فدخل بيتّه » وأدخلنى معه» وأمر بطعام فَصَيْعَ 
لأهلي, وأرسل إلى أخي فتغدينا عنده والله غداء طیباً مباركاء عمدث سلمى 
خادمّة إلى شعير فطحنتہ ثم نسفنّه ) فألْضجِتّہ وأَدمَنْهُ بزريت» وجعلث عليه 
و2 واعءع 3 
لد فتخديتٌ آنا وأخي معه» ندورٌ معه كلما صار في إحدى بيوت نسائه» ثم 
رجعنا إلى بیتناء فأتى رسول الله کیا وأنا أساومٌ بشاةٍ أخاً لي» فقال : «اللهم 


بارك فی صفقته» . فما بعتٌ شيئاً ولا اشتريثٌ إلا بورك فيه)7" . 


. بتصرف‎ )۳۷ /٤( طبقات ابن سعد‎ (١) 
و 7717) مع‎ ۷٦٦/٢( والمغازي‎ ء)۲٥٢‎ /٤( نسب قریش (ص ۸۱ و ۸۲)ء والبداية والٹھایة‎ )۲( 
۷۲۰ 


# وثبتٌ في الصّحبح وغيره بسنل عن الشُعیئ «أنّ ابنَ عمر رضي الله عنهما 
كان إذا سلْم على ابن جعفر قال : السَّلامٌ عليك يا بنَ ذي الجناحيّن»”'' . 


٭ وهذا الكلامٌ يشير إلى قول النَّبِيَ بي «لقد رآیئہ في الجنَّةِ ‏ يعني 
جعفراً ‏ له جناحان مضرّجَان بالدّماء مصبوغ القوادم”” 

٭ وفي حديث مروي عن سيّدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنَّ 
رسول الله یڑ : (مرّ بي جعفر بن أبي طالب الليلة في ملأ من الملائكة»ء له 
جناحان مضرّجان بالدّماء» أبيض القوادم»”" 


* ولمًا أتى الى ية نعي جعفر وأصحابه بكى وقال: «أخواي ومؤنسايّ 
ومحدّثايَ»”؟) يعني جعفر وزيد بن حارثة . وكانت سنه يوم استُشهد إحدى 
وأربعين ستَة» وله من الوللٍ ثلاث : عبد اللہ ومحمد» وعون» ودخل عليهم 
الي يك يوم جاء د نَع آبيهم» فدعا الحلاق فحلق رؤوسهم وقال: «أنا وليّهم 
في الڈُنیا والآخرۃہ(". 


)٦٢٤٤( أخرجه البخاريّ في فضائل الصّحابة برقم (۳۷۰۱۹)ء وفي المغازي برقم‎ )١( 
وقوله: لیا بن ذي الجناحين»: يمال لكل ذي ناحيتين جناحان»‎ .)۲٤١ /١( وانظر : الإصابة‎ 
والجناحان في هذا الحديث ليسا على ظاهرهما. قال الشُهيلي : «قوله جناحان ليسا كما يسبق‎ 
إلى الوهم كجناحي الطير وريشه» لأنَّ الصُورة الآدمية أشرقٌ الصّور وأكملهاء فالمرادٌ‎ 
بالجناحين صفة ملکیة وقوة روحانية أعطيها جعفرء وقد عبّر القرآنُ الكريمٌ عن العضد بالجناح‎ 
توسّعاً في قوله تعالی : #وَأضْمٌُ إِلتلَت جتَاعَلَك » [القصص : ۳۲]ء وقال العلماء في أجنحة‎ 
الملائكة: إِنّها صفات ملكية لا تفهم إلا بالمعاينة» فقد ثبت أنَّ لجبريل ست مئة جناح»‎ 
ولا يعهد للطير ثلاثة أجنحة فضلاً عن أكثر من ذلك وإذا لم یثبث خبدٌ في بيان كيفيتها فنؤمن‎ 
بها من غير بحث عن حقيقتها». وقال عبد الله بنُ جعفر: قال لي رسول الله يَكيِ: «هنيئاً لك‎ 
.)۹٦/۷ أبوك یطیژ مع الملائكة في السّماء» . (فتح الباري‎ 

(؟) طبقات ابن سعد(٤/۳۹)ء‏ والاستيعاب (۱/ .)۲١۲‏ 

(۳) طبقات ابن سعد (٤/۳۹)ء‏ والإصابة »)514٠ /١(‏ وأسد الغابة /١(‏ 57 07 . 

.)97 التبيين (ص‎ )٤( 

.)94 التَبيين (ص‎ )٥( 


۲۷۱ 


٭ كان عبد الله بن جعفر رضی اللہ عنهما يعرفٌ مكانة أبيه عند عمّه 
علي بن أبي طالب رضي اش عنهء فكان إذا أرادٌ مِنْ عمّه شيئاً ذكّرهُ بجع 
فيقضى حاجته » جاء عن الشعبی عن عبد الله بن جعفر قال : (ما سألتٌ عليّاً شيئاً 
فامتنعَ » فقلت له : بحقٌ جعفرء إلا أعطاني)7' . 


50 2 و 2 رع 
٭ أا السّيّدة التّبيلة أسماء بنٹ عميس فكانت تكثر من قولها في وصف 
زوجها جعفر: «ما ريت شاباً من العرب كان خيراً من جعفر)”" , 


# وأشارت الأخبار بأنَّ سيّدنا أبا بكر الصديق رضي الله عنه قد تزوّج 
أسماء بعد أن انقضث عدّتهاء فولدث له محمّد بن أبى بكرء ولمّا توفى سيّدنا 
أبو بكر تزوّجها بعده سيّدنا على بن أبى طالب رضى الله عنه فولدت له أولاداً 
رضي الله عنهم أجمعين”" . ۱ ۱ ۱ 

٭ ويتحفنا ابن سعد بخبر طريفب موصول بسند إلى الشعبي قال: «تزوّج 
علي أسماءَ بنتَ عميس» فتفاخرٌ ابناها: محمد بن جعفرء ومحمّدً بن أبي بكرء 


)١( -‏ أسدالغاية .)٤٤ /١(‏ أقول: «وهذا من الدّلال اللطيف المقبول من سيّدنا عبد الله بن جعفر» . 
(۲) طبقات ابن سعد .)4١/4(‏ 
(۳) البداية والنّھایة /٤(‏ 07؟) بتصرّف» وقال ابن كثير رحمه الله : «رئث أسماءٌ بنثُ عميس زوتّھا 
بقصيدة تقول فيها: 
فاآلیۓ لاتنفكٌ نفسي حزينة 2 عليكٌ ولايشكٌ جلدي أغبرا 
فلله عيناً مَنْ رأى مثله فقئّ أكر وأحمى في الهاج وأصبرا 
ثم لم تنشبْ أن انقضث عذتهاء فخطبها أبو بكر الصدّیق رضي الله عنه فتزوّجهاء فأولم وجاء 
التاس للوليمة» فكان فيهم عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه» فلمًا ذهب التاس» استأذن علي 
أبا بكر رضي الله عنهما في أنْ يكلّم أسماء من وراء السّتر» فأذن له فلمًا اقترب من السّتر نفحه 
ريح طيبهاء فقال لها عليٌ ‏ على وجه البَسْط -: من القائلة في شعرها: 
فسالیسث لاتنفك نفسي حسزینة عليك ولا ينفكٌ جلدي أغبسرا؟ 
فقالت : دعنا منك يا أبا الحسن» فنك امرؤ فيك دعابة . . . ثم تزوّجها على بعد وفاة الصّديق 
فولدت له أولاداً رضي الله عنه وعنها وعنهم أجمعين» (البداية والنهاية )٠٠۳ / ٤‏ . 
۲۷۲ 


۶ 


قال كل واحدٍ منهما: أنا أكرمٌ منك» وأبي خير من أبيك . فقال لھا على : اقضي 

فقالت: ما رأیث شاباً من العرب كان خيراً من جعفر» ولا رأيث كهلا 
خيراً من أبي بكر . 

فقال عليٌ : ما تركت لنا شيئاً . 

فقالت : والله إِنَّ ثلاثة أنتَ أخسّهم لخيار . 

فقال لها: لو قلتِ غير هذا لمقثيِ؛''. 

مع ركب الخالدين : 

* إن سيّدنا جعفر بن أ بي طالب عَلَّم من أعلام أهل البیت التُجباء الژفقاء 
الوزراء الحواریین الذين أعطيهم الى بء وکانوا عة في جبين الدَّهْر. 

٭ ويعتيد سيّدنا جعفر من الفصحاء الثلغاء الأدباء الأبيناء ؛ إذ يتمنّع ببيانٍ 

> وأسلوب يصافح أوتار القلوب ويتناغم معهاء ومع هذا كله كان متعمّقاً 
في الإسلامء حافظاً لما نزلَ من آيات القرآن والذكر الحكيم» محتاً لابن عمّه 
محمد گل خير الأنبياء والمرسلين» عالماً بكثير من سينو وكان صبوراً حكيماً» 
ظهر صبرةٌ جلياً عندما ترك أحبّ الأرض والبلاد إلى الله وهاجر إلى الحبشة» 
وتحمّل أخطار الهجرة» وأعباء الحياة الرّوجيّة في ديار الغربة . 

قد تحلى سنا جر بعزليا ةلأ وح في وجل یرد ون 


هذه المزايا : : الإيمان العميقٌ» والفصاحة الناصعة» والخلیٌ الحسن» و 

الجميلٌء والحكمة النّادرة» والحصافة والدّكاء اللَادرٌ الذي اا 
ویحلُ المُشكلات» ووراء ذلك كله رُوَاء المظهرٍ والشّكل الأنيق الجذاب الذي 
يبه الأبصار» ویخلبُ العقول؛ ويُدخلُ الشرور إلى حنایا القلوب» ولا عجبّ 
في هذاء فهِوأسَْه الئاس عَلّقا وخُلّقَاً بالحبيب الأعظم 


.)٦١/٤( طبقات ابن سعد‎ )١( 


YY 


سيّدنا رسول الله لله ا : : زذ على ذلك أنَّ جعفراً كان من أحبّ النّاس» وأقربهم 


إلى قلبه الشریف يك . 


البيت الأاصفیاء ففد رثاه سید الڈعراء وار حسّان بن ابت بقصيدة 


عصماء» تطاول فی حسنها الجوزاء ومنها هذه الأنداء : 


تأؤبني ليل بيشرب أعْسَرٌ 
لذکریٰ حبيب یج تم عبرة 
أغؤ كَلَّونٍ البدر من آل هاشم 
وکنا نری في جعفر مِنْ محمّلٍ 
فما زال في الإسلام من آل هاشم 
بهم تكسف اللاواء في كل مأزق 
شع اولیاء اشرآنسزل حُكْمَهُ 
بهاليل منهم جعفرٌ وابنْ آئ 


۶ 
وحمزة والعبّاسُ منهم ومنهم 


وهم إذا مسا نوٌّمَ الاس مُسهِرٌ 
سفوحاً وأسباب البكاء التَّذْكُرُ 
بمؤتة منهم ذو الجناحين جعفژ 
شجاع إذا سيم الظلامة مِجسر 
وفاء وأمراً حازماً حين بآم 
دعائمٌُعرٌ لا يزول ومفخر 
عَمَاس إذا ما ضاق بالقوم مصدر 
عليهم وفيهم والكتاب المطھر 
علي ومنهم أحمدٌ المتخْيِّرٌ 


عقيل وماء العودِ من حيث يُعْص © 


٭ فتيجل حسّان بنَ ثابت رضي الله عنه في هذه الرّائيةِ المعبّرة؛ یستحضر 


بطولة شهداء معركة مؤتة وفروسیتھم النّادرة حيث انهم لم يتراججعوا أو 
يتخاذلوا أمام جیوشِ الژوم الجرّارة» وأمام زحمها الذي غطَّى الأرضّ» بل 
انذدفعوا إليهم اندفاعَ مَنْ يحب الموت ویکره الحیاق ويرجو رحمة الله ع 


)١(‏ دیوان حسّان بن ثابت (۹۸/۱ و۹۹) طبعة دار صادر. ومعنى «تأوّبني»: عادني ورجع إليّ» 
وأصل الفعل: أبَ يؤوبٌ: رجّعَ . و«أعسر»: شدید العسر. وامسّهر» : داع إلى السّهر ومانع 
من التّوم. و«العبرة» الدّمعة. و«سفوحاً» : السفُوح: السّائلة أو شديدة السّيلان. . واہِیما: 
کلف . ولمجسْر»: شديد الجسارة والجرأة والإقدام. و«اللأواء»: الشّدة. و«مأزق»: المكان 
الضيق . و«عَمَاس»: المُظلم» و«بهاليل»: جَمعٌ بهلول وهو السّيد. 
۲۷٤‏ 


وجلٌء وهو غير آپہ لكثرة الجموع البشريّة وصَّلَّها وصَلِيلِها؛ فاستحقوا مثوبة الله 
تعالى» وماتوا شهداء ميتة الشّرف والفخارء فخلّدهم حسّان برثاته الصّادق7" . 

* فالمسلمون المجاهدون في سبيل الله كانوا يغدون إلى ساحات الجهاد 
جمعاً واحداً» وهؤلاء المجاهدون الأخيار الذين خرجوا إلى مؤتة» كانوا تحت 
راي واحدة يحملّها بيده سيّدنا زیڈ بِنُ حارثة رضي الله عنه» فحظي بالشّهادة 
وفاز مع الفائزين» فتسلّم الرّاية سیّدنا جعفدٌ بن أبي طالب رضي الله عنه 
فَقَطِعَتٌ يداه في سبيل الله ونال الشّهادة فَأبدَلهُ الله عر وجل بيديه جناحيّن ين يطية 
بهما في الجنّة حيث يشاء ؛ مت الرّاية عبد الله بن رواحة رضي الله عنه فقاتل 
حتى استشهد أيضاًء كي تتابعوا إلى الموت» وماتوا ميتة كريمة مشرّفة» 
وأصبحوا مع المستشهدين الذين هم أحياء عند ربهم يُرزقون. 

* وفي مرثية أخرى» يشدو حسّان برثاء جعفر» فيقول من قصيدة مؤثرة 
في ذكر المناقب الجعفريّة : 
ولقد بکیسث وعيرٌ مهْلِكُ جعضرٍ حببٌ اليّ على البريّة كلها 
ولقد جزعث وقُلْتُ حين تُعِيتَ لي منْ للجلادٍ لدى العُقَاب وظلّها 
بعد ابن فاطمة المبارك جعفر ‏ خيرالبرئة كلها وأجلّها 
عالخير بعد محمد لا شبة بِشَرْيْمَدٌ من البريّة جلى 

* ومئن خلّد جعفراء فآفادً وأجاد» کعبُ بِنُ مالكء حيث استطاع أنْ 


 )١(‏ من الواضح لدی الباحثِء أنَّ المرائي التي نظمها شعراءٌ المسلمين تعکسُ لنا حالة الاطمئنان 
التي كانوا يعيشونها من خلال يقينهم بمصير الشّھداء وما أعد لهم في جنّات الخلد» ونحنُ 
نستشفتٌ ذلك من خلال صوت الشاعر الهادى حينما يرثي الشهداء مطمثناً على مصيرهم» داعياً 
الله لهم » وخصوصاً في شعر حسّان وكعب بن مالك رضي الله عنھما. 

. انظر: ديوان حسّان بن ثابت (۳۲۳/۱) طبعة دار صادر. ومعنى «جزعت»: الجزع : الخوف‎ )٢( 
و«العقاب»: معنى العقاب فى هذا المكان: الرّاية. و«فاطمة»: هى السَيّدة فاطمة بنت أسد‎ 
دار ابن‎ )٦۹ - ۳۸ الهاشميّة أمٌ جعفر . وأخبارها مبسوطة في كتابنا انساء مبشّرات بالجتّة؛ (ص‎ 
. دمشق‎ ٩ كثير ۔ ط‎ 
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يصوّرٌ بريشته السّاحرة العزَّ والاقتدار لجعفر ومَنْ معه من أبطال المسلمين 
وشهداتهم» فقد رسمهم وأفصحٌ عن صُورهم بأتهم صابرون» بترن أمام 
الژومء يقاتلرنهم بعزم وحزمء وجرأةٍ وشجاعةٍ نادرة. 

٭ وفي لامية مُبْهرة» یصرّژ كعبُ بن مالك بطولة المسلمين في مؤتة 
ویڈکڑ صبرهم وروحَھم القتالية العالیة ووحدتهم ووقوفهم وراء راية الإسلام 
التي یحملّھا سیّدنا جعفر بن أبي طالب الذي تقدمھم مقاتلاً في معتر الضّفوف 
حتى قطعت يداهء ثم استُشهد. ونرى بوضوح أن كعباً ما أن يصل إلى موت 
جعفر رضي الله عنه حتى يقطعَ المشهدَ» ثمّ یلتجی٤‏ إلى ذكر الطّبيعة» فيكني بها 
عن استشهاده» لبقی الشور الأخيرةالبإئية لجعفر مي صورة اليد المقدام 
الباسل في ساحة المعركة. فإذا استشهد فا روحه تصعدٌ إلى ربھاء ويبقى ذكره 
حميداً في الأرض والسّماء» يقول كعبٌُ بن مالك : 
صلی الإلة عليهم من فتية وسقى عظامهم الغمامٌ المسبل 
صبروا بمؤتة للإله نفوسّهم حدر الرّدى ومخافة أن ينكلوا 
إذيهتدون بجعفر ولوائه قد أوَله م قَنِمه م الأول 


حٹی تفرّجت الصّفوفٌ وجعفرٌ 

فتغيّر القم المني: لفشسدہ 
٭ هذا هو سيّدنا جعفر؛ 

الأحاديث المُسفرة والذكر التّديّ : 


مضى طاجِرَ الآثواب لم تَبْنَ روضة 


ثویٰ في الثّرى مَنْ كان يخا به النّدىئ 


حیث التقى وَعْثَ الصفوف مجدَّلٌ 
والشّمسسٌ قد كُسِفَتْ وكادت تأفل 
فرعا شم وسؤدداً ما ٩"‏ 


بن أبي طالب» جعفر الجود والسخای وفتی 


غداة تُویٰ إلا اشتيّث أنْها تب 
ویغمژ صرف الأَمْر نائِلُهُ الكَمْه 


)١(‏ البداية والنهاية .)۲٦٢/٤(‏ ومعنى «المُسبل»: الممطر. واینگلُوا۷: يرجعوا عن عدّھم 
خائفين منه . و«وغث؛»: الوعث : الوَمل الذي تغيبُ فيه الأرجل . و«مجدذل»: مطروح على 
الأرض . و«تأفلٌ»: تغیب. و«قَرمٌ»: القرمٌ: أصله الفحل من الإبل» وأراد منه هاهنا : السّید . 


عليِكٌ سلا اله وثفاً فإلتي ‏ راأیث الكريم الخ ليس له عمرٌ 

# رضي الله عن سيّدنا جعفر بن أبي طالب؛ الشّهيد الأول منْ أبناء عم 
الي ياء وحشرنا في معيّيى ومعيّة رجال أهل البيت الذين أذهب الله عنهم 
الرَّجْسَ وطهرهم تطهيرا. 
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على بن أبي طالب 


رضي الله عنه 


* صهرٌ النبى گل على ابنته فاطمة الزّهراء رضى الله عنها . 
# فدائي الإسلام الأوّلء وأبو الحَسئين الكريمين . 

٭ من مشاهير العالم ومن علماء رجال أهل البيت . 

* رابع الخلفاء الزاشدين › وسيّد من المجاهدين . 

* أخباره لا تستقصی › استشهد سنة ٠١٣‏ ها. رضي الله عنه 





رضى الله عنه 


من الهَاشْمِيينَ الأخيار : 

* كان العلمٌ یتفر من جوانبه» وتنطق الحكمة من نواحيهء یقول فلا 
ويحكم عدلاً» یستوحش من الدّنيا وزهرتهاء ويستأنسٌ بالليالي وظلمتهاء غزير 
العبْرة» طويل الفكرة» يعظّمٌ أهْلٌ الدّينء ويحبٌ المساكين» سلا عن 
الأعراض» وسّما إلى جّلیلِ الأغراض . 

٭ كان مزيّناً من بين العْبّاد» متحققاً بزينة الأبرار والؤژگادء فإذا لرَمَهُ في 
العيش الضیق والجهد» أعرضَ عن الخلق وأقبل على الکسٰب والكدّ» وارتقئ 
في الأسباب» إلى المقدّراتِ من الأبواب . 

٭ وهلذا العَلَّمُ كان على الأورادٍ مواظباًء وللأذكار والدّعوات مُصَاحباً 
فهو سيد القوم» وبحرٌ الفقہ والعلوم» أقدمٌ الفتيان إجابة وإيماناًء وأقوم 
قضية وإيقاناً» وأعظمُھم حلماء وأوفرهم عِلْماًء قدوةٌ المثقین المحيّين» وزينة 
العارفين الصادقینء صاحبُ القلب العقول» واللسان السّؤول» والأذن 
الواعیةء والعهود الوافیةء يحت الله ورسولّه» ويحيّه الله ورسوله : عليّ بن 
أبي طالب“ رضي الله عنه وأرضاه» وجکلنا في معيّته تحت رایة محمد 


)١(‏ سيرةٌ سيّدنا علي لا يستطيعٌ الباحث حصرهاء فقد غطث سیرثُہ كثيراً من صدور الكتب وزيّنت 
سطورهاء ومن هذه المصادر: تاريخ الإسلام للذهبيّ (عَهْد الخلفاء الرّاشدين 
ص 1۱-۔ ٦٦٥٦)ء‏ وحلية الأولياء ٦٦/١(‏ ۔ ۸۷)» وأنسابٌ الأشسراف (عليٌ وبنوه= 


۲۱ 


رسو ل الله چا . 

٭ ومَنْ مِنَا كلنا لا يحبُ سيّدنا عليّاً ویعرف عنه شيئاً کثیراء ويهتدي 
بهديهء ویستنیژ بعلمه وعَدُله؟!. 

٭ فهو شخصيَة فد جِعَتْ فيها المكارمٌ من أطرافهاء فهو عالم تقىٌء 
وقاض دک ) وفارس مغواز. وبطل کراژظ أليفٌ الصادقِ المصدوق وء 
وصهره على ابنته سیّدتنا فاطمة سيّدةٍ النّساء رضي الله عنهاء وعَمًا عا بفضله 
كرامة لھا ولأمّهاء وقبل هؤلاء جميعاً ہ : أبوها سینا وحبيينا رسول الله لا رأ 
أهل البيت» وسيّدٌ العرب والعجم» وأفضل حل الله على الإطلاق . 

* والحدیث عن سیّدنا علي رضي الله عنه خيرٌ في برك في عطاء؛ ونور 
في علم في نَقَاءء فلنبدأ الرّحلة العلويّة مس بر 
وعالمهم وعيلمهم وأَسَدِهم وأميرهم » إذ 3 الحديث عن الهاشميينَ : الأخيارٍ 
يَطيْبُ ويمسن القلوب بنفح الطْيْب ؛ من عَرْف فضلهم الرٌطیْب . 

* ورجال بنو هاشم ؛ وخاصّة رجال أهل البیت؛ سادةٌ الاس وأجملهم 
وأبهاهُم وأشرفهم وأفصحهم وأجمثهم لكل فضل ونل ومكرمة . 

۴ (وبئو هاشم مِلْحُ الأرض» وزينة الڈُنیا ولي الال والسّنام 
الاضخمء والكاهل الأعظمء ولْبَابُ کل جوهر کریم: وسو کل عنصرٍ شريف ؛ 
والطينة البيضاءء والمغرسس المبارك» والنصات الوثیق ومَعْدِن الفَهُم ویَبُوع 
الیل وتهلدنُ ذو الهضاب في الحلّم» والئیف الخسام في العزم مع الأناة 
والحزم والصفح عن الجرم» والقصد عند المعرفة» والعفو بعد المقدرة» 
وهم الأتفُ المقدم» والسَنام الأكرم» وكالماء الذي لا ينجسه شي٤‏ 
وكالشّمس التي لا تخفى بكلّ مكان» وكالدّهب لا يُعرفٌ بالتّقصان» وكالئجم 


ص 86 ١۱۱)ء‏ والاستيعابٌ (٣/٦۲۔‏ ۷١)ء‏ ومختصز تاريخ دمشق (۱۷/ ۲۹۷ ۔ ۳۸۹) 
وأيضاً (۱۸/ ۵ - ۹۹)ء؛ وأسدٌ الغابة (7/ 584 - 177) ترجمة رقم (۳۷۸۳)ء وغيرها من کتب 
YAY‏ 


للحیسرانء والبارد للظّمآن» ومنهم التّقلان, والشّهيدانء والأطيبان» 
والسّبطان» وأسد اله» وذو الجنَاحَیْنء وذو قَرْيَنهاء وسيّد الوادي» وساقي 
الحجيج» وحليم البطحاء» والبحرٌ والحبر والأنصارٌ أنصارهم» والمهاجرون 
مَنْ هاجرٌ إليهم أو معهم» والصَّديقٌ مَنْ صدقهم ) والفاروقٌ منْ فَرّق بين الحقٌّ 
والباطل فيهم» والحواریٔ حواریھم؛ وذو الشّهادتين لاله شهدَ لهم» ولا خير 
إلا لهم أو فيهم أو معهمء أو يُضافٌ إليهم» وكيف لا يكونون كذلك ومنهم 
رسول رب العالمين» وإمامٌ الأؤلین والآخرين» ونجيبُ المرسلين» وخاتم 
النِيين» الذي لم د بتمّ لنبيٌ نبوّةٌ إلا بعد الصديق بهء والبشارة بمجيئه» الذي عم 
برسالته ما بين الخاففين» وآظھرہ على الین كله؛ ولو گر المشرکون ٩‏ 
٭ وقال بعضٌ البلغاء في الهاشميين الثبلاء: : لهم طينة الوحيد وشجرةٌ 
الوسلام» ود الخيرء وبيتٌ الرّحمة» ویَنبُوع ۶ الحكمة» ومعاد الخائفين» 
وملا الخائبين» ونهاية الرَاغبين» مهبط جبریلء ورَبْمٌ الگنزیلء وماع اويل 
وَحَدْنٌ الإيمان» وواسطة التظام» وأوعية القرآن» ليس 1 ليس إليهم مرتقیٰ 
ولا فوقهم مُتَمنّْء بیوثھم القبلة» وأفعالّهم القدوة» وموالاتهم عصمة 
ومحبثهم طهارة» ومقاربتهم نجاة» ومباعدثُهم سخط . ولمّا اصطفى الله تعالى 
رجا جعَله منهم» ولما أحكم كتاباً أنزله عليهم ؛ ولما أرشد أمة دلّها عليهم» 
وبعصيانهم وطاعتهم أضحى التّقلان فريقاً في الجنَّة وفریقاً في السّعير)7'" . 

# إن سيّدنا على بنَّ أبي طالب رضي الله عنه من أهل البيت الذين محبَثّهم 
سعادة ونجاة. 

* وكما قلت فسيّدنا علخ زهرةٌ فوّاحةٌ بالعطرء وهو الأشهرُ في رجالٍ أهل 
البيت» فإذا ذكرنا أهل البيت ورجالهم تبادرٌ إلى الذهن سيّدنا عل رضوان الله 
عليه لا يكادٌ یغادژ الخيال» إلا إذا حدَّدْنا شخصاً غيرَهُ من أولئك الأكارم ؛ 
الأمائل الأماجدٍ من آل هاشم . 


.)۸۳ نقلاً عن الجاحظ : وانظر : البصائر والڈخائر (۲/ ۸۱ ۔‎ )٦٦ زهر الآداب (59/1 و‎ (١) 
.)٥٤ /١( انظر : البصائر والڈخائر‎ )۲( 
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٭ وسيرةٌ سيّدنا علي رضوان الله عليه سيرةٌ بديعة لا ثُملٌّء لأنّنا نقر 
شخصيّة رجل متميّز» قد انفرد بكثيرٍ من الخصائص والمكارم التي تن واحد 
منها كثيراً من الفضائل التي يتحلّى بها غیرہ. 
* ويكفيه من الفَضْل يكفيه أله ترتى ونشَاً في أطهر بيت في الدّنياء وترعرع 
تحت العنایة التَبَويَةِ » فكان فتئّ ذا حظ عظيم» وجِدٍ ميمونٍ مبارك كريم . 
الفتیٰ السّعيدٌ : 


01 


٭ كانت نشأة سيّدنا علي , بن أبي طالب رضي الله عنه في مكة المكرمة؛ 
فقد ولد قبيل البعثة بحوالي عشر سنینء وأمّه السّيْد 5 الحصيفة التّبيلة قدوةٌ 
النّساء فاطمة ينت أسد الهاشمية إحدى السّابقات إلى دوحة الإسلام وإحدئ 
القانتاتٍ العابداتِ ذوات الأثر الكريم في دنیا السّيرَةٍ النَويّة» وفي حياة سیّدنا 
وحبيبنا رسول الله ميا . 


٭ عاش سيّدنا عل رضوانٌ الله عليه ب بين أبوَيْن ماجدَیٔن كانا من أعلى 
الاس حَسَباً ونَسَباً وطهارة وحزماً وعزماًء إذ كان بنو هاشم من أجداد سيّدنا 
على من القائمين على أمر بيت الله الحرام والكعبة المشرَفَّة وسقاية 
الحجیج . 

٭ استخلضتا من المصادر أنَّ سيدنا عليّاً كان أصغرٌ وَلِد أبي طالب؛ وقد 
فتح عيتيه على مجدٍ مؤثّلٍ من الفضائل والمكارم» وزادہ الله عرٌ وجل فضا أن 
السّعادة ةقد أحاطث به إحاطة السّوار بالمعصم. ٠‏ فترتی في أطهر بيت في الدنياء 
وكان رب ابیت سيّدنا محمد رسول اش ہی ومعه سیّدتنا وأگنا خديجة بن 
شُویلد الأسديّة أ المؤمنین''' سیّدة نساء قومها وإحدى سیّدات نساء العالمین 


)١(‏ اقرأسيرة سیّدتنا أمّ المؤمنين خدیجة بنت خويلد رضي الله عنها في موسوعتنا المباركة : انساء 
أهل البیت في ضوء القرآن والحديث» (ص ۲٢‏ ۔ ۹۲) طبعة دار اليمامة السّادسة بدمشق 
060 مم. 


٤ 


رضي الله عنها وأرضاهاء وغفرَ لنا بفضله وومبَّتا لها. 


٭ كان ممّا أنعم اله عو وجل على سیّدنا علي رضي الله عنه أنه نشأ في 
حجر الصَّادق المصدوق بي قبل أن يبزغ فجرٌ الإسلام فقد نَزَلَتُ بقریش 
ضائقة شديدةٌ وكان أبو طالب ذا عيال» فخفٌ الحبيثُ المصطفى بيا إلى عه 
لیخت عنه شینا من أعباء الحباة وأزماتهاء فأخذ عليّاً إلى بيته - وكان كزهرة 

شقية مشقيّ بيضاء غافية على عَصْنٍ ورد منّدی يحلمٌ بالنور والعطاء - وتربى على يد 
لی گا ونشأ نشا فریدڈ إذ ایس كثيرة من الشّمائل المحمّديّة وغدا بح 
فتى الڈُنیا في المكارم جميعهاء فأعظم به! 

* مكث سيّدنا علي في بيت ابن عمّه محمد بي حتّى نزل الوحی 
بالإسالةء وعلييٌ في كنف الرّعاية التَُّويّة والگربیة الأبويّة» فمن الطّبيعي أن يُسْلِمَ 

من اللحظة الأولى . 

# لا ريب في أن أسبقّ السّابقين إلى الإيمان هي أمُنا الطاهرةٌ الوفية العاقلة 
خديجة بنثُ خُويلدٍ رضي الله عنهاء فقد كانت على أكمل المعرفة وأوسعها 
ببشائر لبو سیّدنا رسول الل كك وكانت متطلّعة إلى أن يصطفيه الله عر وجل 
نبياً ورسولا» حتّی اختاره لنبوّته ورسالته رحمة للعالمين وهدى للمتّقین . 

* ومن البتنات الواضحات عند أهل العلم والذراية في اليرة الوية آذ 
سيّدنا عليّ بن أبي طالب كان ثاني اثنين في السَبْق إلى الإسلام ودوحيو 
الباسقة» إذ قى سيّدتنا خدیجة في السَبق إلى الإسلام: ولا عجبّ في هذاء 
فقد كان سیّدنا عليٌ رضي الله عنه ربيب بيت التبوة» ورضيعَ ثديي الرّسالة» 
المتقلب على فراش ٍ الايمان» النّاشىء في مَھُد أكر و اکا ينا ويصحو على 


أنفاس الل > وأنداء ال يح » وكلمات الحمد وا ب العا 
س الذكر 


َب معه الإيمان حئی خالا شاف ومشاع؛ ووجدائه وماد قله وا 
بالنور روحه؛ وتفتح عقل الفتیٰ على ووعيه على دنيا البركة في ظلال بيت 


YAo 


معام 


التّْوَة» فتعرّفَ أسرارّه في مرحلةٍ عظيمةٍ ومبكرة من حياته المفعمةٍ بالفضائلء 
ومن الأسرار المهمّة التي تعرّفها سيّدنا علي الضَّلاةَ وقَبْلَها شّهادة التوحيد التي 
جعلته أَوّلَ المسلمين مَنْ الفتيان» فكيف كان ذلك؟ ومتى؟ ! 


٭ في معرفة الأوائل من فتيان الصّحابة؛ وذوي الفَضْل منهم والنّجابة ؛ 
يسل ابن إسحاق تقريراً ناصعاً فحواه : «أنّ سيّدنا على , بَ أبي طالب رضي الله 
عله قد جاء يوماً إلى الصَّادق المصدوق نبيّنا المُصطفى گل عقب إسلام الطّاهرة 
خديجة رضي الله عنھاء فوجدهما یصلیان . 


فقال سیّدنا علیث رضى الله عنه متعجّباً: ما هذا الأمذ يا محمّد؟! فقال 
الحبيبٌ الأعظم َكل معلّماً وداعياً فتاه إلى الله عر وجل : «دينٌ الله الذي اصطفاه 
لنفسه» وبعتٌ به رسله» فأدعوك إلى الله وحدہ لا شريك له» وإلى عبادته» وأن 
تكفْرٌ باللات والعرّى) . 


فقال له سيدنا عل وبراءة الأطفال فی عينيه» ونبراتٌ الصدق تنبعثُ من 
بین شفته: هذا آم لم أسمغ به قبل الیوم! ولسث بقاض افر حى أحانت به 
أبا طالب! وكّرة الحبيبٌ المصطفئ بي أن يفشي عليه سِرّهُء قبل أن يستعلنَ 
أمره» ويعم الإسلام أ ام القری؛ فقال له : لیا علي إذا لم تسَلِم فاكتم) . وليث 
سيّدنا علي تلك الليلة يفكر فيما رأئ وسمعٌ» ثم إن الله عر وجل أرادَ به الخیر 
کل ٠‏ فأوقعَ في قلبه الإسلام؛ ولما تبسّم الفجرٌ في عيونٍ الذّنياء وغژدت الْطيورٌ 
على الأغصان» توحّد الرّحمن» بأعذب لسانء بأحلیٰ الألحان» أقبل على 
غادياً إلى رسول الله يڀ حٿى جاءهء ووجهة البريءٌ يسفْرُ عن طمأنينةٍ عجيبة» 
وخاطبّ رسول الوك بأدب جم وقال: ماذا عرضت عَليٌ يا محمّدٌ؟ فقال له 
المُريَي الأعظمٌ رسول الله كلا : «تشهدٌ أن لا إلهَ إلا الله وحده لا شريك له. 
وتكفر باللات والعزّى. وتبرأ من ٠‏ الأنداد» . وفتح خير الفاتحين الخلاق العليم 
على قلب الفتیٰ الضافي علي وسرعان ما نَطَنَ بشهادة التّوحيد وأسلم 
وسبق؛ ونَّعِمَ بالڈین القويم» وشرع علي يلتقي الى ي على خوفي ووجّلٍ من 


۲ 


أبي طالب؛ وکتمَ عل إِسلامّه ولم يَظْهِرْهُ. 


* وعلّقَ سيخ «محمّد عرجُون» رحمه الله على هذه الْژوایةِ تعليقاً نفیساً 


فقال: «وهذا الحديثٌ بهذا السّياق صريحٌ الدّلالة على أنَّ عليّاً رضي الله عنه كان 
ثاني خديجة في السَّبْق إلى الإسلام» وهو في سِنٌ لم تبلغ به مبلعٌ التكليف› 
وتحمّل مسؤوليّة الدعوة إلى ال والقیام بموجباتِ تبلیغھاء مما أحوجه إلى 


(1) 


البداية والتّهايةٌ (۳/ )٥٢‏ بشيء من التصرّف دون الخروج عن رُوح التصنَ . ونقل ابنْ کثیرِ عن 
ابن إسحاقٌ قال : 'أوَلكرآمنَ برسول الأ وصلّی معه وصدقه علي , بنْ أبي طالب رضي الله 
عنه» وهو ابن عشر سنين» وكان في حجر رسول الله ية قبل الإسلام» . (البداية والتّهاية 
۳ء سیل سيّدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : و مَنْ أَوَلُ مَنْ آمن»؟ 
فقال: «أبو بكر الصَّدَّيقَ رضي الله عنه ؛ اما سمعتٌ قول حسّانَ بن ثابت 
إذا تذكرتٌ شَجُواًمِنْ أخي ثقة فاذكُرُ أ اك ابا بكر بما فعلا 
خيرالبريًةأوقَامًا راعۂلہا بعد الي وأولاهسا بمسا حَملا 
والكقالي النّاني المحمودٌ مشهدَهٌ ‏ وول الاس منهم صدّقَ الؤشلا 
وثانيّ اثنين في الغَارٍ المنيفب وقد طاف العدوٌ بے إذْ صكًد الجَبَلا 
عاش حميداً لأمر اشرمعسا بهدي صاحبه الماضي وما انتقلا 
وكان حب رسول الل قد علموا هن البرټةلم یعدل بے رجلا 
(البداية والٹھایۂً٣/‏ ۲۸)؛ و(دیوان حسّان )٠١١ /١‏ مع الجمع والتصرف . 
وقال سيّدنا عليٌ رضي الله عنه : «أَوّلُ مَنْ أسلم مِنّ الرّجال أبو بكر الصدّيق » وأُوَّلَ مَْ صلّی مع 
الي َي من الڑجال عليّ بن أبي طالب» (البداية والٹھایة ۴/ ۲۷) . 
وقال آخرون: «أوّلَ مَنْ أسلمٌ من الرّجال أبو بكر الصديق› ومن النّساء خديجة بنتٌ خويلدء 
ومن الموالي زیڈ بن حارثة» ومن الغلمان علي بن أبي طالب» وهؤلاء الثّلاثة : خديجة وزیڈ 
وعليٌ كانوا إذ ذاك من أهل البيت». (البداية والنّهاية ۲٦/٣‏ و ۲۹) بتصرّف يسير. 
وقالوا: «أوّل مَنْ أسلم من الرّجال الأحرار أبو بكر الصَّدّيقَء وإسلامه كان أنفمَ مِنْ إسلام مَنْ 
تقدّمَ ؤكرهم» إذ كان صَدْراً معظماء ورئيساً في قريش مكرماًء وصاحبَ مالء وداعية إلى 
الإسلام» وكان محبّباً متألفايبذلٌ المال في طاعة اللهرورسوله يك . (البداية والتّهاية .)۲٢/٣‏ 
وقال ابن عساكر عن سیّدنا علىَّ رضوان الله عليه : «وعلييٌ ول مَنْ صَدَّقَ رسول الله ب من بني 
هاشم» وشهد المشاهد معهء وجاهد معهء ومناقبة أشھژ من أن تذكرء وفضائله أكثر من أن 
تحصى». (مختصر تاريخ دمشق ۱۷/ ۴۰۰). 
۲۷ 


التَوقّف وعدم الإقدام على قبولِ ما دُعيَ إليه من توحيدٍ اشر تعالى» والكفرٍ 
بالأوثان» وأنّه ليس على استعدادٍ لأنْ يقضيّ في أمر غريب عليه وعلى حياته 
وحياة قومه وبيته» لم یسمغ به من قبل وله لاہڈ له من مؤامرة أبيه وتحديثه ہما 
رأى وسمع من محمّدِ اة وأ الى يل كَرِهَ ذلك منه» وخشي أن يفشي سرّهء 
قبل أنْ یظھر أَمْرَهُ وطلبَ منه إذ لم يسلم أنْ يکتم عليه ما رأى» وأنْ لا يتحدّتٌ 
بما طلبَهُ منه من الإيمانٍ بالله» والكفْر بالأوثان» فكتم على ذلك» ولم يحدّثْ 
باه بشيءٍ مما رأیٰ أو سم ولكنّ علیّاً رضي الله عنه بات ليله تصطرعٌ في 
تفه الأفكارٌ والھواجشٌ؛ حتى إذا أصبمَء جاء إلى النَبِيَ كَل واستعادة 
ما عرض عليه من الإسلامء فأسلم مكانه» غير أله مك يلقئ رسول الله ا 
یتلقٔیٰ منه نوژ الهداية ومعالمٌ الإيمانِء وهو يكتمٌ إسلامّه على خوفي من أبيه 
وقومه». 


)١(‏ محمد رسول الله (۱/ ٥۲۹‏ و )٢٥٥٥‏ ويتحدّثٌ الشيح امحمّد عرجُون» في موضع آخرّعن هذه 
الرّواية فيقول: «أمَا ما ورد في بعض الوایات منْ دعوة لعليق رضي الله عنه إلى الإسلام» 
وتوقَفه بعض الشيءء ثم أسرعٌ إلى الإجابة وسَبَقَ إلى الإيمانٍ في طليعةٍ السّابقين . فلم تثبث لنا 
صحتہء ولو فرضناهٌ صحيحاً فهو منْ قبيل الثبيت والمُساندة» لأنَّ وجود على رضي الله عنه في 
احضانِ تربیة الي وا مع أسرته في بيته وهو صبی؛ كان لأمْرٍ حاص قصّذ به [ِسْعَادَ أبي طالب 
ومعاونته - وكان كثير العيال ‏ في التَخفيف عنه من عبء الأزمةٍ المعاشيّة التي نزلث بقريش» 
ولم يكنْ هذا الوجودٌ ليبعد علياً عن أبيه وإخوته وعمومته. وهم على شركهم إذ ذاكٌ مقيمون» 
فكانّ رضي الله عنه في حاجة إلى الكَثبيتٍ والمساندة بالدّعوة والتّبليغ» (محمَّدٌ رسو الله 
١/لااهة).‏ 
وذكر البيهقيئٌ في «الدّلائل» عن محمّد بن كعب القرظي قال : «إِنَّ أوَلَ من أسلمّ من هذه الأمّة : 
خديجة بنت خويلد؛ وأوّل رجلیْن أسلما: أبو بكر الصَّدّيقء وعليّ بن أبي طالب رضي الله 
عنهماء وأن أبا بكر أوَّلُ مَنْ أظھر الإسلامء وأنَّ علياً كان یتم الإسلام قَرَقَاً من أبيه» . 
ويمكن لنا أنْ نقولٌ إزاء هذه الأقوال والآراء والرّوايات ما محصله ومفاده: «لكل من هؤلاء 
السّابقين: ‏ خدیجة عليّ» أبو بکرء وغيرهم ‏ فضْلَّهُ الذي ینفرڈ به بشرفه» فلا يلحقه فيه 
لاحقٌ» رضي الله عنهم أجمعين وحشرنا في معيتهم» . 

۲۰۸ 


* کان الحبیبُ المُصطفى با إذا حضّرت الصَلاةٌء خرج إلى شعاب مکةَ 
وخرج معه فتاه سيّدنا علي بنٌ أبي طالب رضي الله عنه مستخفیاً من أبيه 
أبي طالب› ومن أعمامه جميعهم› > وقومه سائرهم› وكانا يُصليان الصلوات 
فيهاء فإذا أمسیّا رجعاء فمكنًا على هذا الحال ما شاء الله أنْ يمكثاء ثم إِنَّ 
اا طالب عثر عليهما يوماً من الام وهما يصليان في أحد الشّعاب» فقال 
لرسول الله يا : «يا بن أخي ؛ ما هذا الذینُ الذي أراك تدینٌ به لم أره ولم أسمع 
به)؟ ! 

فقال الحبيبٌ الأعظم : «أَيْ عم هذا دين الله » ودين ملائكته » ودين 
رسله» ودين أبينا إبراهيم» أو كما قال ية لعمّه : «بَعَتّني الله رسولاً إلى العباد 
وأنتَ أيْ عمء أحقّ مَنْ بذلتٌ له التصيحة» ودعوته إلى الھدیٰ وأحق مَنْ 
أجابني إليه» وأعانني عليه». 

فقال أبو طالب : «أي ابن أخى » 9 لا أستطيع أنْ أفارق دین آبائی 
وما كانوا عليه» ولكنْ والله لا يُخْلَص ۔ يُوصَل ‏ إليك بشيءٍ تكرهه ما بقيتُ 
حيّاً) . 

وذكروا أنه قال لِعلیٌ رضي الله تعالى عنه: «أيّ بنيّ» ما هذا الدّين الذين 
انت عليه»؟ 


فقال علي في أدب ممزوح بالجرأۃ والصدق والوضوح : لیا أبتِ» آمنت 
بالله ع و وجلّ. وبرسول الله ول وصدقيُه ہما جاء یہ وصلَیْتُ معه لله عر 
وجل وَاتَّعنّه) . 

فزعموا أنَّ أبا طالب قال لابنه عليم: «أما آله لم يدعُكَ إلا إلى خير 
فالزمة) . 


)١(‏ انظر: السّيرة التبويّة مع شرح أبي ذز الخشني (۱/ ۳٠۳‏ و )۳۱٣‏ بشيء من التصرّف؛ وهناك 
بعض الأحاديث الضعيفة أوردثها بعض المصادر في موضوع صلاة علي رضي الله عنه لا تفيدنا 
بشيء . 


۲۸۹ 


* وبینما کان جبريل عليه السّلام رَوَاخ عَدَاءٌ بالآيات القرآنيّة» كان علخ 
رضي الله عنه يقيم الصّلاة مع اللي َء ويتنمّم بما في الايات من ترغيب 
وبشارات . 

* وفي حديث عَفيّفِ الكنديٌ أخي الأشعث بن قيس لأمّه وابن عمّه مَمَنَعٌ 
في سبق علي إلى الصَّلاةَء بحيث تمنى عُمَيْفَ يومّها أنْ يكونّ رابع الّلاثة الذين 
یصلّون وهم: سيّدنا ومولانا وحبیُنا رسول الله كله وسيّدتنا وأمّنا الرَّؤوم 
العطوف خديجة بنثُ خويلد رضي الله عنها وأرضاهاء وفتى الفتيان علخ بن أبي 
طالب رضي الله عنه . 

* حَدَتّ عُمَيِتٌ الکندیٔ قال: ١‏ اجئثُ في الجاهليّة إلى مكة» وأنا أرِيدٌ أن 
ابتاعَ لأهلي من ثيابها وعطرهاء فأتيتٌ العبّاسَ بِنَ عبد المطلب» وكان رجلا 
تاجراً فأنا عنده جال حيث أنظرٌ إلى الكعبة» وقد حَلَّقَتِ الشّمس في السّماء» 
فارتفعث وذهيّتُ» إِذْ جاءً شاب فرمئ ببصره إلى السّماءء ثم قام مستقبل 
الكعبةء ثم لم ألبث إلا يسيراً حى جاءَ غلامٌ فقام على یمینهء ثم لَمْ ألبث 
إلا يسيراً حتى جاءت امرأةٌ فقامث خلمّهماء فركع الشَّابُء فركع الغلامٌ 
والمرأةٌ؛ فرفعَ الشَّاتُء فرفع الغلامٌ والمرأًء فسجد الشاب مُسجد العْلامُ 
والمرأة. 

فقلت : يا عبّاسْء اَم عظية! ! 

فقال العبّاسٌ : أَمْڑ عظیمٌ! أتدري مَنْ هذا الشَّابَ؟ 

قلتٌّ: لا. 

قال: هذا محمّد بن عبدٍ الله ابن أخي . أتدري مَنْ هذا الغلامٌ؟ هذا علي 
ابن أخي» أتدري مَنْ هذه المرأة؟ هذه خديجة بنث شمویلد زوجته ؛ إل ابنَ أخي 
هذا أخبرنًا أنَّ ربّه رب السّماء والأرض أمرَهُ بهذا الڈین الذي هو علي ولا والله 
ما على الأرض كلّها أحدٌ على هذا الدّين غیرُ هؤلاء الّلائة" . 


)١(‏ انظر: أسد الغابة (۳/ ٢٤٥‏ و57 0) ترجمة رقم (٦۹٦۳)ء‏ وانظر أيضاً: مختصر تاريخ دمشق- 
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* وفي روايةٍ قال غُقَيِْتٌ: «فما هذا الذي يصنمٌ؟ 


قال العبّامنُ: یُصَلي ويزغم أنه نی ولم یتبعْه على أمره إلا امرأنّه وابنُ 
عمّه هذا الفتی؛ وهو يزعم أَنَهُ سَئَُتَحٌ عليه كنوز كسرى وقيصر)7' . 

٭ وكان عَمَيْفتٌ يقول وقد أَسْلَمَ بعد ذلك فَحَسُّنَ إسلامه : «لو كان الله 
ررقن الإسلام يومئٍ. كنت ثانیاً مع عليّ بن أبي طالب رضي الله عنہا''' وفي 
روايةٍ أن عُمَيَاً قال : «فتمنيثٌ أنْ أكون رابعهم ». أو قال : لیا ليتني كنت رابعاً) . 


٭ إل إسلام سيّدنا عليّ رضي الله عنه وإسلامٌ زيدٍ بن حارثة وأمّنا خديجة 
وبناتھا - وکل مَنْ كان يظلّهم سقف بيت الى كلل ۔ كان إسلام الفطرة النَقبَة 
الطاهرة ؛ نقد رای هؤلاء أجمعرن ال او الاب الودوة. والمحب الحبيبّ؛ 
المؤدّبَء والمشرّعٌ السَّمْحَّ الحکیی الور الشادق الأمين: فيأخذون عنه 
خلقه وعمله مشاهدةً ومحاكاة ويسمعون منه ما يأمرُ به ویرغب فيه من الخيرء 
وما یٹھیٰ عنه وینفر من مقاربته من الشٌَّّ فيتشوّبون مِنْ يقينه وإيمانه وحكمته 
وآدابه وشرائعه ما تطيقٌ قلوبهم وأرواخهم حمله”" . 

٭ «فَسَبْقُ هؤلاء الِعْرٌ الميامين إلى الإيمان باشرتعالی وتوحيده» والتّصديقٌ 

5 37 ا ٠.‏ د 2 ہےر 21 4 0 
برسالة السب يياه فطرىٌ طبیعیخء تقتضيه الفطرة الْتَّقيّةء والطبيعة الّاهدة بين 


= (۳۰۰/۱۷)ء والاستيعاب (5/ ۱٦٦‏ و ٤١١)ء‏ والإصابة (۲/ .)٦۸٤‏ قال الطبري عن 
عُمَيّف : «اسمه: شرحبيل . وَعُمَيّف لقبه». 
وقال الجاحظ : «اسمة شراحيل ؛ ولقّب عُمَيفاً لقوله في آبیات : 

وقالث لي هَنّْمٌ إلى التُصابي فقلتُ عففث عمّاتعلمينا 

قال ابن فتحون في عُمَيّف : «هكذا ضَبّطە الباوردي بالگصغیر ؛ والأكثر على الألسنة بالفتح». 
قال ابن حجر : «وروايته في معجم البغوي في نسخ صحيحة» كما ضبطه الباوردي» . 

.)١55 /۳( الإصابة (۲/ ۸۰٦)ء والاستيعاب‎ )١( 

(۲) الإصابة (۲/ )٥۸۰‏ وقال ابن عبد البر : هذا حديث حسن جداً» (الاستيعاب (۳/ )١١۳‏ . 

(۳( محمّد رسول الله ٣١٥ /١(‏ و )٢١٥‏ لمحمّد عرجون» بشيء من الاختصار والتُصرّف . 
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أحضانٍ الخير والهدى». لأنّ في ذلك تحقيقاً لما يشهدونه من واقع الاب 
والرّوج المربي؛ سول الشادق المصلق من أدب وعلق وعملى' > لیصنعوا 
منه صورة أنفسهم» وعقولهم وقلوبهم» وأرواجهم ومشاعرهم وإحساساتهم 
تحتباً إليو» واستجابة لەء وإیناساً لخوالجوء وتقرّباً إلى الله تعالی۷''. 

* منذ أَنْ أسلم سيّدنا علي رضي الله عنه أخذت الحیاۃً سبيلاً آخر عنده» 
وبدأ ينظرُ إلى ابن عمّه رسول الله يي نظرة إعجاب ممزوجة بالاحترام 
والإكبار» فقد كان محمّد ية الأمينَ بين قومهء الحَكم اللّريه في منازعاتهمء 
المحبّت لدى القريب والبعيد. 

* تعلق الفتى النَجِيبُ علي رضوان الله عليه بالحبيب الأعظم محمّد يل 
الذي کان السب الرّئيس في هديه) وطهارته. وبغده عن عبَثٍ الجاهلية 
وأدرانھاء ٠‏ فلم يحترم م علئٌ صنماً ولم بعبد اللات ولا العزڑی ومناة القَالثة 
الأآخری؛ وإِنّما كره الأصنامٌ وفارقهاء لم يعبذ إلا العليم الخبير منذ اللمسة 
الإيمانية الحانية لقلبه بالخ الخالي لثقي الغافي على البراءة والإخلاص . 
بيدا عن عبج الاطفال وله افر ا عن ترق القیان اسار 3 
يسجلْ له اللّاريح هفوةً أو سقطة من أعراف الجاهلية ومجونهاء وكان المحضن 
الَو الكريمٌ هو الباعث لهذا النّقاء وهذا الصّفاءء وبالثّالي كان سيّدنا عليٌ من 
أكرم فتيانِ قريش وأصفاهم نشأةً وسلوكاً؛ وظلّ كذلك من آلف حياته إلى 
يايها. 

٭ وصف محټو سيّدنا عل بأنّه كان رجلا ربعة مكينّ البنيان» جمیل 
الوجهء كأنّه القمژ ليلة البَدْرٍ حُسْناًء آغیدء أدعح العيئيّن عظيمهماء ضحوك 
السَّرنّء إذا مشي تكمًأ- على نحو مشية التََِ يله شدي السّاعد والیّدِء إذا مشى 
للحرب هَرْوَلَء ثابتَ القلب والقدمء تشهدٌ علائمٌ الشّجاعة لەء منصوراً على 


.)015/1١(هللال محمد رسو‎ )١( 


من لاقاه» وكان يتخمّم بيده اليسرى » وكان نقشٌ خاتمه : «الله الملك» . 


٭ وكغيره من أهل البيت الأطهار كان سیّدنا علي رضي الله عنه یسمعٌ 
ما يتنزّل به جبريل الأمينٌ عليه السّلام على محمّدِ الأمين بلا من الآيات والذكرٍ 
الحكيم» وكان حبييّنا رسول الله له بيا يتلو الآيات فيسمعها علىٌ غضّة تشم منها 
أنوارٌ الوحي الكريم» وتفوحٌ منها الخيراتٌ والمبشرات لمن يتبع هذه الأنوار 
الكاشفات . 


٭ ومن المؤكّد في حياة سيّدنا علي أنه أصاخ بسمعه للقرآنِ الکریمء 
وتفگح قلبة التّميّ لمعانيه الآسرةء وكلماته الاحرةء وأحكامه السّائرة» فامتزج 
بالإسلام» وغدا كأنّه من تلامذة الوحي الكريم» ومن حَواريي النَّبَِ الأمين؛ 
محمد رسول رب العالمين مي . 

٭ شت عل رضى الله تعالى عنه» فكان فطناً تُقَفاً لقناء حصیفاً لطيفاًء ذا 
نظرة ثاقبة؛ ومعرفةٍ تام بالناس» وغدا أحد حراس العقيدة الإسلاميّة» وأحد 
الأمناء عند الحبيب المُصطفى يلاء وكان له كثيد من المواقفب الجليلة فی 
مراحل سير الڑسالة المحمّديّة في المرحلة المكيّة وسنطلمٌ في الغقرة الآتية بإذن 
الله على بعضها لتبرز الصَّورةٌ أكثر وضوحاً في الأذهان. 

مَوَاقفُ نبيلة لسيّدنا عَليٌ : 


٭ نعمة السَّبّق إلى الإسلام نعمة كبرئ» وهي ذاتٌ ثواب عظيم» وأجر 
كريم؛ وقد رغّبَ الله عر وجل عباده بالگسابق إليه» إذ إِنَّ أَجْرَ السّابق ليس كأجر 
اللاحق» وكلاً وَعَدَ الله الحسنى . 

٭ وقد جعلّ الله عر وجل للسّبقٍ في الإيمان منزلة عالية بين النّاس» وأخبرٌ 
الب اة بأد هؤلاء السّابقين سیکونٔ لهم حضورٌ في كَل زمانٍ حتّى قيام 
السّاعة» وأنَّ الأمَةَ لا تال تجودٌ بالعُلماء والعاملين» وأنَّ الله عر وجل لا يزال 
یخرس في هذا الدّين غرساً ي يستعملهم في طاعته. فقال ية : «لكل قرنٍ من أمّتي 
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سابقون۲'*۷؛ وفي رواية أخرى أله قال ي : «لكلّ قرب سابق؛''' 

وسيّدنا علي رضي الله عنہ من أعلام السَابقين وأعيانهم؛ وله دود عظيء 
في أخْدِ يد المسلمين السّابقين إلى مطلع الور ومنيع الهداية» ومن هؤلاء 
السّابقين الأبرار: سيّدنا أبو ذز الغفاري اول مَنْ جَھَر بالإسلام» وأغاظ 
المشركين › وكان سيّدنا علي هو الذي رأئ ابا ذڙ» فعرف أله غريب من مكةء 
ومن ألم م أدخله على رسول الله يا فأسلم وصارٌ من مشاهير الأعلام في دنيا 
الأعلام الأطهار . 

* ما كيف كان موقفٌ علي ودورّةٌ في إد يصال أبي ذرّ إلى الحبيب 
المُصطفى اة فهذا ما تتجلوةٌ لنا الشُطور والفقرات الآتيةٌ. 

٭ كان أبو ذرٌ الغِماري رضي الله عنه من عقلاء الجاهليّة» وممَنْ ینکرون 
الشّركٌ بالل رتعالى» وعبادةً الأصنام» ولمًا بلغہ أذ الي يه قدم مك المكرمة 
ليلتقي الصادق المصدوق بيا وطفِقَ یشرب من ماء زمزم ويكونٌ في 
المسجد وهناك بَصرَ به فتى قريش وحصيفها اليل علي بن أبي طالب رضي 
الله عنہ فأدرك ببصيرته ونباهته أنه غريبٌ» واقترب منه وقال في أدب جمٌ: 
«كأنَ الوَجُلَ غريبٌ»؟ فأشار أبو ذرٌ: أن َعَم غريبٌ. فدعاه علیخ واستضافه أكثر 

ليل ولم يسألةُ عن أمْرهء ولم يخبزة أبو ذرٌ بشيوء ثم يذهبٌ أبو ذڙ إلى 
المسجدِ نهاراً. 

۴ # ثم بعد بضع ليالو» رآه سيّدنا علي فقال له : «انطلق معي» فاستضافه ثم 
سأله فقال : «ما أمركً. وما أقدمك هذا البلد»؟ 

فقال له أبو ذڑ وقد اطمأن إليه تمامَ الاطمئنان: (إِنْ كتمت عَلَىَ أمري 
أخبرتّك سببَ مجيئي هاهنا» . 

٭ فأخبره أبو ذڑ الخبرّء وقص عليه القَصَصَء وأعلمَة أنَّه يود أنْ یریٰ 
رسول الله كك ويقابله كي يتأكّدَ منَ الأمْرء ويعرف سيل الرّشاد وطريق الحقٌ. 


(۱) صحیح الجامع الصّغير (۲/ ۹۱۸) حديث رقم (۵۱۷۲)ء والسّلسلة الصحيحة برقم )٠٠١١(‏ 
۹٤‏ 


فقال له سيّدنا علي رضي الله عنه: «يا هذاء أما إِنّك قد رَشَدْتَء وهذا 
وجهي إليه؛ فاتبعني » ادخل حیث أدخل» فإنى إن رأیتث أحداً أخافة عليك: 
قمث إلى الحائط كأنّي أصلح نَمْلي؛ وائض أنت». 

٭ فقام أبو ذڑ وتبعَ سيّدنا عليّاً على عَذر؛ حتى دخلا على الى لله . 
فقال أبو ذرٌ للصادقِ المصدوق ية : «اعرضن عَلَىَ الإسلام»» فعرضه ا . 
وفتح الله على بصيرة أبي ذرٌ وقليهء فأسلمٌ مكانه وغدا من السّابقين الغانمين» 
فقال له الحبيبٌ المصطفی بي : «يا أبا ذڑ اكتمْ هذا الأمرّء وارجِمٌ إلى بلك 
فإذا بلك ظهورنا فأقبل» . 

فقال أبو ذرّ» وقد ذاق حلاوةً الإيمان من اللحظات الأولى: «والذي 
بعك بالحقٌ» لأ”صرحَنّ بها بين أظهرهم». 

٭ وفي جرأة عجيبة» وشجاعةٍ غريبة» ورغبةٍ بريئق» جاء أبو ذرٌ إلى 
المسجدء وعَدَدٌ من كبراءِ قريش فيه» فتادیٰ بأعلیٰ صوته وقال: «يا معشرَ 
قريش» إِنّي أشهدٌ أن لا إله الله وأشهد أنَّ محمَداعبد ورسولَةُ» . 

٭ دهش القومم وصعقوا وارواء وقالوا: (ویحکم قومُوا إلى هذا 
الصابىء وأَسْكِتُوه؛. وقاموا وأخذوا يضربونه حتى كادت تتلف روحه» 
فأدركهم سيّدٌ من سادات أهل البيت ورجالهم التبلاء: العبّاس بن عبد 
المطلب» وخلّصّ با ذرٌ منهم؛ ثم أقبل عليهم وقال لهم : «ويلكم» تقتلون 
رجلا من فِفارء ومشجژکم وممؤکم على غفار»؟! ٿم حذّرهم من انتقام غِفار 
منهم» وعرقلة تجارتهم وأموالهم؛ فأقلعوا عن أبي ذڑ وهم یوڈون أن يقطعوه 
ويجعلوةٌ كأمس الذَّابر. 

٭ ذهب أبو ذرٌ فنامَ» ولمّا أصبحّ في اليوم الالي» وقفَ على القوم فقال 
مثلما قال بالأمس» فصنعوا به مثلما صنعوا بالأمس» حتّى أدركه العباسُ 
وخلّصَهُ وقال مثل مقالته بالأمس. 


= اقرأ قصّة إسلام أبي ذز في صحيح البخاري في المناقب برقم (۲۲٥۳)ء وصحيح مسلم في‎ (١) 
۲۹۰۵٥ 


* وهكذا كسب الإسلامُ رجلا ذا حطر ومكانةٍ في صفوف المسلمين» 
وكان الحافز الأول لإسلامه ما رأى من کرم سيّدنا علوم وحصافته وزكانته 
وحرصه على إسلام النّاسء ودخولهم في دين الله ليسعدوا في الذَّارَيْنء كما 
نلمح ذکاءَ سيّدنا عل ورصده لتحرّکات قريش» ومن ثم الف مع أبي در على 
حركات معينة» إذا ما رابه آم أو رأى مَنْ یترصدہ أو يرقبُه عن جنب وهو 
لا يشعر؛ ويُعْتِدْ هذا الموقف بحقٌ من أجمع المواقفب وأحسنها احتیاطاً 
وتحسّباً لاي حَدّث متوقّع من تحركات قريش وغيرهاء إِذْ أدرك سيّدنا على 
رضي الله عنه أنَّ اتباعَ الأوامر النَّبُويّةِ سيؤدّي إلى خير كثير . 

* ولسيّدنا علي رضي الله عنه مواقفُ كريمة مثرية في سير الرّسالة 
المحمّدیْةء فقد كان يرافق - في بعض الأحايين والأوقات ‏ حبيبّه وحبيبنا 
محمّداً گلا في طوافه على القبائل» وعَرْضٍ نفسه الكريمة عليهم ليؤووة 
وينصروه . 

٭ وكان على في طوافِهِ هذا يزدادٌ علّماً ويقتبسنُ فَھماً وحلماً وينفعٌ يره 
إِذ يروي للأمّةٍ بعض المشاهدٍ الحيّة الواقعية من مرحلةٍ الدّعوة المحمّديّة إلى 
التّوحيد. 

٭ فقد نمل سيّدنا علخ رضي الله عنه هذا الموقفَ الجمیل في عرض 
رسول الله يا نفسّه على قبیلة ربيعة» وشيبانٌ. ۱ 

٭ فعن ابنِ عباس رضي الله عنهما قال: حدّئني على بن أبي طالب 
رضي الله عنه مِنْ فِيْهِ قال : «لمّا أمرَ الله تباركٌ وتعالى رسوله ب أنْ يعرض نفسّه 
على قبائل العرب؛ حرج وأنا معه» وأبو بكر رضي الله عنه إلى منى» حٹی ذُفِعنا 


إلى مجلس من مجالس العرب» فتقدّم ابو بكر رضي الله عنه فسلّم وكان 


فضائل الصّحابة برقم 571 ؟) وانظز سيرئه كاملة بصورة شائقة وجميلة في موسوعتنا : «علماء 
الصّحابة رضي الله عنهم» (ص 8601-8 )؛ ومن الجدير بالذكر أنَّ سيّدنا أبا هر اول مَنْ حيًا 


۲۲ 


أبو بكر مُقَدّماً في كلّ خيرء وكان رجلا نٌابةء فقال: ممّن القوم؟ 

قالوا: من ربيعة. 

قال: وأيّ ربيعة أنتم؟ أمِنْ هامها أم من لهازمها؟ 

فقالوا: منْ هامها العُظمى . . 

ثم إل حاورَھُم حى توصل إلى أنّهم من ذل الأضعّرء فقام إليه غلامٌ 

سمه دغفل , بن حنظلة الذّهْلىَء وحاوَرَهُ حتى توصّل إلى أنَّ أبا بكر رضي الله 
عن ليس من بي هاشم؛ وترك أب بكر رضي اله عنہ ورجع إلى وسو الك 

وتبسّم اللَّٔ بيا من ذكاءِ دغفل وحواره» فقال عل رضي الله عنه: 
فقلث : يا أبا بكر ! لقد وقَعْتَ من الأعراب على باقِعَةٍ ‏ داهية -. 

فقال: أَجَلْ يا أبا الحسّن. إِلّه ليس من طامَةٍ إلا وفوقها طامّةٌ؛ والبلاۂ 
مول بالمنطق والقول . 

قال عليٌ : ثم انتهينا إلى مجلس آخرء عليهم السّكينة والوقاژء فتقدّم أبو 
بكر فسلّم» فقال: مكّن القوم؟ 

قالوا: من شيبانَ بن ثعلبة . 

فالتفت أبو بكر رضي الله عنه إلى رسول الله اد فقال : بابي أنت وأمي» 
هؤلاء عر الاس ؛ وفي رواية آنه قال : بابي انت وأمّي ليس بَعْدَ هؤلاء من عر 
في قومھم؛ وفي رواية: هؤلاء عُرَرٌ في قومهم؛ وكان في القوم : مَفْروقٌ بن 
عمروء وهانىء بنْ قبیصةء والمثّی بن حارثة» واللعمان بن شريك» وكان 
مفروق - واسمُہ اللعمان واشتّهر بمفُروق - قد َليَھم جَمالاً ولسَاناً» وكانت له 
غديرتان تَسْقَطان على صَدْرهء وكان أدنى القوم مجلساً من أبي بكرء فقال له أبو 
بكر رضي الله عنه : كيف العدد فيكم؟ 

فقال مفروقٌ : إن لنزیڈ على ألف» ولن تُغْلَبَ ألفٹ من قِلَةِ. 

فقال أبو بكر: وكيف المَبَعَة فیکم؟ 


۲۹۷ 


فقال مفروقٌ : علینا الجهدٌ» ولكل قوم جڈ. 

فقال أبو بكر رضي الله عنه : كيف الحربٌُ بينكم وبين عدوّكم؟ 

قال مفروق: إنا لأشدٌ ما نكون عَضباً حين نلقیٰء وإنّا لأشدّ ما نکون لقاء 
حين نغضبٌ» وإِنًا لنوثة ر الجيادٌ على الأولادٍ والسّلاح على اللّقاح » والنَصرُ من 
عند اللي يُديلنا ‏ يقهرنا ويغلبنا ‏ مرة» ويديلٌ علینا مرّةٌ آخریں لعلّك أخو 
قريش 

فقال أبو بكر رضي الله عنه : إِنْ كان قد بلغكم أله رسول الله فهاهو ذا. 

فقال مفروق : قد بلغنا أئّه یذکژ ذلك ؛ ثم التفت إلى رسول الله بء فتقدّمَ 
رسول ال للا فجلس» وقام أبو بكر رضي الله عنه يظلله بثوبه» فسأله مفروقٌ: 
إلامّ تدعو يا أخا قریش؟ 

فقال رسول الله اة : «أدعركم إلى شهادة أنْ لا إلله إلا الله وحدہ 
لا شريك لە: وأنَّ محمّداً عبده ورسوله» وإلى أنْ تؤووني وتنصروني وتمنعوني 
حتى أؤديّ عن الله تعالى ما أمرني بەء فإنَّ قريشاً قد تظاهرث على أمْر اللہ 
وكدَّبَتْ رسولّه » واستغدّث بالباطل عن الحقٌ» واللهُ هو الغَنُ الحميدٌ». 

فقال مفروقٌ: وإلام تدعو أيضاً يا أخا قريش؟ فواللر ما سمعثٌ كلاماً 
أحسنٌ مِنْ هذا . 

خلا رسول اللہ :ل # فل کس الو تما ہمت ہت رأ 
ہو۔ شيعا كيا بالود دَق سما #إلئ قولےھ٭ دل بک وسنکم يو لک مون 4 
[الأنعام : .]٦٤٤‏ 

فقال له مفروقٌ: : وإِلامٌ تدعو أيضاً یا أخا قريش؟ فوالله ما هذا من كلام 
اهل الأرض» ولو كان من كلامهم لعرفناہ لا رسول الله پا ۰ط ٭إن]ٗادیأمز 
الد لواد ني رای دی اق ریت عو الھک ول کر رابک 
صظ ت رکرو 4[السسل ٠۹۰:‏ 


۲4۸ 


فقال له مفروق : دعوت واشریا أخا قريش إلى مكارم الأخلاق ومحاسنٍ 
الأعمال» ولقد أَفِكَ قومٌ كذَّبوكَ وظاهروا عليك . 

ثم ر الأمر إلى هانىء بنِ قبيصة ‏ وكانّه أحب أن يشر گه في الكلام فقال : 
وهذا هانىءٌ بن قبيصة شيخنا وصاحبٌُ ديننا . 

فقال له هانىغ: قد سمعتٌ مقالتكٌ يا أخا قريش» وصدَّقْتٌ قولك» وإني 
أرى أنَّ تَوْكَنَا دينناء واتباعنا إِيَاك على دينك لمجلس جلسْته إليناء ليس له أؤل 
ولا آخر ولم نتفكز في أمرك؛ وننظز في عاقبةِ ما تدعونا إليه؛ زل في الرّأيء 
وقلًَ نظر في العاقبة» وطيشةٌ في العقل ٠‏ وإنّما تكون الله مع العجلة» وإنَّ من 
ورائنا قوماً نره أنْ نعقد عليهم عفداء ولكنْ نرجعٌ وترجعٌ» وننظر وتنظرٌ. 

ثم أحبٌ هانىة أنْ يشركة المثنَّ بن حارثة فقال: وهذا المثثّى شحنا 
وصاحب خڑہنا۔ 

فقال المثنى - وأسلم بعد ذلك -: قد سمعث مقالتكٌ واستحسنث قولك 
يا أخا قريش » وأعجبّني ما تكلّمْتَ به والجوابٌ هو جوابٌ هانىء بن قبيصة؛ 
وذلك في تُڑکنا دينناء ومتابعتنا دينك» وإنَّما نحن بين صَزِیَیْن أحدهما اليمامة» 
والاخر السّماوة. 

فقال له رسو الله يكل : «وما هذا الضٌیران؛؟ 


فقال له: أمَا أحدهما: فطموفٌ - سّواحل ۔ البرٌ وأرضّ العرب؛ وأمًا 
الاخژ: فأرضٌ فارس وأنھاژ كسرئ» وإنَّما نزلنا على عھدِ أخدَّهُ علينا كسرى أنْ 
لا نحدِتٌ عَدَثا ولا ثُؤوي مُحدثاًء ولعلٌ هذا الأمرَ الذي تدعونا إليه متّا 
تكرهه الملوكء فأمًا ما كان مما يلى بلاد العرب فَدَنْبُ صاحبه مغفور» وعذرهُ 
مقبول؛ وأمًا ما كان يلي بلاد فارس قَدَنْبُ صاحبه غير مغفور» وعدْرُهُ غير 
مقبول» فان آردت أنْ ننصرّكٌ ونمنعك مما يلي العرب فَعَلْنًا . 

فقال رسول الله پل : «ما أسأة م ال إذ أفصحتم بالصّدقء ٍ إن لا يقو 
دين ار إلا ن حاطه من جميع جوانه: أرأيتم إِنْ لم تلبثوا إلا قليلآً حتّى 





۲۹ 


يورئكم الله تعالی أرضهم وديارهم وأموالهم. ويُفْرِشَكم نساءَهم» أتسبّحون الله 


تعالى وتقدّسوئّه)؟! 
قال ل العم بن شريك : اللهم وا ذلك لك يا أخا قريش . 
تلا عليهم رسول الله کا اا آل ى إا أرسلننك سَنهدًا و 


وندما 69 داعا ل أ اذو واكام 14ل ۔راب .]4٦- ٤٤:‏ 


م مسرا 


ثم نهضّ رسول الله ريك قابضاً على يدي أبي بكر رضي الله عنه . 

قال عل رضي الله عنه : ثم التفت إلينا رسول الله بلا فقال: «يا علي ؛ أيه 
أخلاق للعرب كانت في الجاهلية ما أشرفها! بها يدفم الله عرٌ وجل بأس بعضهم 
عن بعض؛ وبها يتحاجزون فيما بينهم في الحياة الذّنيا؛ . 


قال علي : ثم دُفِعْنَا إلى مجلس الأوس والخزرج» فما نھضتا حتّى بايعوا 
رسول الله اة . 


قال عليئٌ: وكانوا صدقّاء ضبراءء وقد سو رسول الله ية من معرفة 
أبي بكر رضي الله عنه بأنسابهم)0" . 

٭ وهكذا رأينا سيّدنا عليّاً رضى الله عنه على المكانة عند الت يل 
يخرج معه لتشر دين الله عر وجلٌء ویتحکلُ معه المشاق وأعباء الدّعرة» 
ويشركهما في هذا الأمر سيّدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. 


)١(‏ انظر: دلائل القَُوّة للبيهقي (۲/ ٦٢٤‏ -5717)» والبداية والتّهاية (*/ ١57‏ ۔ )١55‏ مع الجمع 
والتصرف اليسيرء وانظر كذلك: سبل الهدى والرّشاد  ۵۹٦/۲(‏ ۵۹۸)ء وفتح الباري 
(511/0)؛ ودلائل التبوة لأبي نعيم الأصبهاني (۱/ ۳۷۲ ۔ ۳۸۰) خبر رقم (٢۲۱)؛‏ وأسد 
الغابة /٥(‏ 01/4 و 01/8) ترجمة رقم .)۵۰٦۷(‏ 
أقول: «قد خد متي هذا الخبژ جھُداً كبيراً ورّمَنَآً طويلاً حتى أصبح على التحو الذي هو عليه 
الآنء إِذْ إن كثيراً من المصادر التي أوركفه قد ذكرثه ناقصاً أو فيه بعض الاضطراب» ولذا فإن 
القارىٌ لا يستطيعٌ أن ي یستحضر الصورة التي أرادها سيّدنا عل استحضاراً كاملاً» والله وحده 
عنده سن الّواب» . 

٣۰ 


٭ وقد نقل لنا سيّدنا عل رضی الله عنه هذا الموقف بدفةٍ وأمانق» وفى هذا 
دليلٌ على ذكائه النّادر”'' إذِ استطاع أن يروي مثل هذا الخبرَ الطّويلَ بدقَةِ متناهية 
على الرغم من وجود فقرات بلاغيةٍ وعباراتِ فصيحةٍ يحتاج حفظها لجهدٍ عظيم 

٥ ,۶7ھ‎ 

* رحلة سيّدنا عليّ رضي الله عنه رحلةٌ شائقةٌ مع فنٌّ الفداء» فقد فدیٰ هذا 
الفدائئٌ اول فدائيي الدّنيا وأشجعهم وأفضلهم » قَدَاءٌ ذ في أشهر يوم من ام 
الكاريخ الهجريّ عند المسلمين والذي أقرّه عميدٌ الدّولةٍ الحُمريّة وفَحْڑڑھا؛ اني 
الخلفاء الرّاشدين» سيّدنا عمو بن الخطّاب رضى الله عنه وأرضاه . 

# وقبل أن نستعلم ونتعلّم فدائية سيّدنا علي الّادرة في تاريخ الفداء» لابدً 
أن نتعرّفٌ معنى كلمة الفداء بشكل شامل» حتّی تتوضّح الصّورةٌ اکثر . 

٭ قال الرَاغتٌُ الأصفهانئٌ فى «المُفْردات»: «الفدئ والفداء: حفظ 
الإنسان عن النّائبة بما يِبِذُلَّهُ عنه» يُقال: فدیلہ بمال» وفدیث بنفسى» وفاديته 
ہکذا۶۲(۸. 

* وللفداء معانِ عديدة» ولکٹھا بعامة قال فى حفٔظ الانسان من اللَائبة 
ذل ما يذل عنه من مال أو نفس»› فداف أو فَادَاہء كما قيل: قَدَّام أي قال له: 
جُعِلتُ فداك" . 


# ومادّةٌ الفداء في لغة العرب تد على جَعْلِ شيءِ مکانَ شيءِ حمیٗ له» 


)١(‏ أدرك سیّدنا علخ رضي الله عنه من خلال حوارِ بني شیبان مع الحبيب المصطفى هة أنّهم تأثّروا 
بالإسلام وتعاليمه السّمحة القوّیة الحاسمة» وقد أسلم المثنى بن حارثة فیما بعد وکان من 
القادة السّادة الذين دوّخوا الفرسَ وأذاقوهم حَرٌ السّيوف . 

(؟) مفردات ألفاظ القرآن (ص577) تحقيق صضوان داوودي ۔ دار القلم ‏ دمشق ‏ ط ١‏ 
-۱۹۹۲ء. 

(۳) انظر: القاموس المحیط (ص ۱۷۰۲) طبعة مؤسّسة الرّسالة القانية عام ۱۹۸۷ م . 


ہس 


فديتّه أفديه ؛ كأنّك تحميه بنفسك› أو بشيء يعض عنه؛ فیْقال : فدیلہ بمالي» 
وفديئه بأبي وأمّيء كأنّه اشتراه بما اقم ومن هنا جاءت كلمة الفدية» وهي 
ما يقي به الإنسان نَفْسّه من مال يبذلّه في عبادة قصَّرٌ فيهاء ككقارة اليمين» أو 
كمّارة الوم أو غيرها”" . 


ت 


+ وفدائية سيّدنا عليّ رضي الله عنه نموذج فریڈ ونادڙ في ڈُنیا الفداء 
وميدانو, إِذْ لا يدف إلى الفدائية الحقّة إلا إيمانٌ صادق ويقينٌ عميقٌ. وقد 
كانت هاتان الصَّفتان من أخصنٌ صفات سيّدنا علي رضوان الله عليه» فقد صَجبَ 
علي رسول اله لا صحبة متكاملة الأركانٍء عظيمة الأطرافي» فهو ابن عمّهع 
ومرئيه» ومعلحُه. ومخرجه من الظّلمات إلى النورء على يديه تلقې القرآن 
العظيم يتنزّل ندياً غضا وفي بيته الطّاهر تکاملتِ الشخصيّة العلويّة ة الفدةء 
وامتزجت بالأخلاقي المُستقاة من أخلاق المَبوّة» وبعد هذا كله أخذ سيدنا على 
یسَجّلْ أسنى المطالب في تاريخ السّيرة العطرة المباركةء إذ لا يستطيمٌ الباحث 
في السّيرة العَلوبة الزّاكية لهذا الفتى الفدائي الميمون أنْ يغْفِلَ دورَهُ الباررٌ 
الخطيرٌ في يوم الهجرة النْبويّة» بل ينبغي أنْ يعرف محبّوه أنَّ الوَجُل الهاشميّ 
الوحید من رجال أهل البيت هو سيّدنا علوم الذي كان يعلمُ بالهجرة اللَُویّة إلى 
المدينة المنورة» وبصحبة الحبيب المصطفى ككل صَدِيقَهُ وصدّيقه أبو بكر 
رضي الله عنه» وحسيك بهذه المعرفة امتیازاً لنعلم أيةً مكانة تُحْمَسَبُ لسيّدنا 


f‏ جج 31 کان 
٭ أمَّا كيفية فداء على للنبى پا فهذا ما ستشفُ عنه رقائقٌ الّطور 


ہ؛ ؟۶ واد 4 2 
٭ لما رای كبراءً قريش وزعماؤهم كثرة المسلمين» وعلموا بإسلام 
الأنصار في المدينة» وأنهم يرحّبون بالمهاجرين من المسلمين» لمّا رأوا ذلك 


)١(‏ الفداء في الإسلام للدّكتور أحمد الشرباصي (ص  )١54‏ سلسلة اقرأ ‏ رقم )۳٠١(‏ - دار 
المعارف بمصر۔ ط ۲۔۱۹۷۱ م. 


.م 


وتيقنوه أقامهم ا 2 یم المقعدٌ؛ واجتمعوا بدار النّدوة يرأسهم زعيمٌ المشركين 
وفاجژھم أبو جھل بن ہشام وثلة من رؤساء الصّلال والكفر والشّرك كَمْئبَة بن 
رسعه ة وأخيه شيہة» وطعيمة بن عدي» والنّضْرٍ بن الحارث» وأمية بن خلف؛ 
وأضرابهم ممّن لا يرون في المسلمين إلا ولا ذمَة . 
٭ ائتمر المشر کون بینھم مُجمعین على قشل الصادق المصدوق سيّدنا 
وحبیبنا رسول الله بء ذلك الذي يريد حياتهم ويريدون فَتْلَه یرید حياتهم 
حياة الأبرار» وحياة السّعداءء وحياة العقلاءء لك ارؤ 
ياة الابرار؛ وحم وحياة العقا لكنهم ركبو رؤوسهم وركبهم 
شيطان الفجور ودلاهم بغرور» وأوقعهم في سوء أعمالهم ؛ أرادوا أن یکیدرا 
الهادي البشیر بء ويمكروا بهء فردٌ الله عرٌ وجل كيدهم في نحورهم» وكانوا 
٭ ان لله عر وجل رحيمٌ بعباده؛ ومن ألوانٍ رحمته وأشكالها بهم ا 
سبحانه يحول بينهم» وبين ما يُقدمون عليه من شر ومکر ومنكر» فهؤلاء اط 
المجرمون الین ہروا ومكروا بلي اڈ قد أبطل الله مكرهم وكيدهم؛ لتبداً 
ویجود بالکرامق ویسخر بالملم: وهذا فضا عظية من المَضْلْ الالهى العميم: 
# وفي غمرة الأحداث وتتابعها ووصول حبْکتھا إلى الذروة نزل الژوخ 
الأمينٌ جبریل؛ على الصّادق الأمين محمد گل وأخبره ہما كاده به المشركون» 
كما أخبره بأنَّ الله عرٌ وجل قد أذن له فى الهجرة» وألا ینام على فراشه الذي كان 
# وهاهنا نظرَ الب ية نظرۃً فاحصة فيمن يحل محلّه» وينامٌ على فراشه 
كي يَشْعََ أنظارٌ المُحاصِرين لبیته+'ء المراقبين لفراشه من خَثَلٍ الباب» 
)١(‏ من ألوانٍ اللْقة الإلهيّة التي كان يتمئّلُ بها سيّدنا محمّد اة عملبَاً» أنَّ الله عر وجل بعد أن أطلعه 
على ما أجمعث عليه قريشنٌ في دار النّدوة» وبعد أن أذنَ له بالهجرة إلى المدينة» فگرَ ية ملا 
فی هذه الرّحلةٍ الشَّاقَةَ واتّخدّ الأسباب التي تكفلٌ لها التجاح والكوفيق» مع ثقةٍ لا تُحَدٌ في = 


۳ 


فيوهمهم بذلك ويخدعهم حنّى تذهبٌ عتمة الليل» ويسفر فجڑ يوم جديدء 
وبالئّالي يكون قد غادرٌ بطحاء مكة متوجّهاً نحو المدينة وبصحبته أبو بكر 


٭ كانت نظرةٌ النَِيَ للا في هذا الأئر نظرةً حصيفة حكيمة» فلا یصلخ أن 
يبت على فراشه سوى رجل من رجال أهل البيت الأشداء الشُجعان 
المخلصين» > وإلاً رجلا من فتيان بني هاشم الفدائيين الصّادقين ممّن نذروا 
نفوسّهم لله ورسوله ؛ ولخدمة الإسلام الذي يحاصره المشركون وأهل الصَّلال 


٭ وسرعان ما كان فتى الإسلام» وربیب البيت التّبويّ» وسابق الفتيان إلى 
8 ع8 و ۶ ل 4 
دوحةٍ الإيمان» أبو الحسن عليٌ بن أبي طالب رضي الله عنه”"2» هذا الوّجل هو 


= الوعدٍالإلهيّ بالحماية والتصر . 

إن سيّدنا وحبيبنًا رسول الله ا يدرك ببصيرته التّافذة أن قريشاً قد أعدّث لتنفیذِ قرارمًا 
الإجراميّ وأنَّ بَالّها لَنْ يهداً حت تقد ما انتهث إليه» وأنَّ مجردّ خروجه من مكّة لا يعني 
ناته من الخطر لأنّهم قد يطاردوه في شعاب الجبالٍ وخباياهاء وفي مسارات الأودية 
وزواياهاء والمسافة بين مكّة والمدینة ليست قصيرة» فهي تزیڈ عن ٥٥٠٤(‏ كيلاً)» فكان عليه أن 
يخطط لهجرتهء ويحتاطً لكل الاحتمالات ولكل ما یوقم » وإِنْ بدا ما قام به النَّب كله إزاءَ قوّة 
قریش أمراً هينًء إلا أله كان لازماً - فَضْلاً عن تأيبد لشروتضرہ - لكي يَصِلّ يله إلى المدينة ومعه 
صاحبه أبو بكر دون أنْ تنال قریشنْ منهما ما تريد . فوضعٌ خطة سليمة ليفوتَ على قريش هد ھا 
وكان عنوانُ الخطة: السّريةُ القامةٌ في لحظة الخروج من مكّةَ مع رجل مخلص هو أبو بكر 
رضي الله عنهء وخداعٌ قريش وإيهامُها ومعرفة خططها حتى يأخذٌ حذرہء ویمضيَ بسلام وأمْنٍ من 
إلى وجهته التي هو موليها . 

)0( قال الشیخ يوسف التّبهانيَ يصف بطولة علي وفدائيته للنّبِيَ هة من همزيته المشهورة: 
وأتاهبمكرهم جبرئيل فبداكيذهم ونح اب الذهاء 
فقفدهبتش هذل ك اللي سے علي ونعے ذاك الفناء 

وقال ابن دريد: «اشتقاق علي من الصّلابة والشدة» وقد سمّت العرب علياً في الجاهلية . . 
ويمكن أن يكون اشتقاق علي من العلوء من قولهم: علا يعلو علوّاًء فكأن علياً من ذلك. 
ويقال: علي يعلي علاءً» إذا ظفر» . (الاشتقاق ص 04 و00) بتصرف . 


نس 


الذي وقع عليه اختیار سيد الأنبياء وخاتمهم ليكونٌ الفدائ تىّ المقدام الذي سينام 
على فراش التُرّة عندما يهبط اليل على أمٌ القرى. . 


* ولم يدش كبك وقت حتى أرخى اللي سدوله على الأنياء وجاء القوة 
المشركون يُهُرعون حتّى اجتمعوا على باب بيت النَبِيَ بل وبأيديهم مواضي 
السّيوف وعوالي الماح » وبقلوبهم مکائڈ الغدرء ونيران الحمَّدٍ على مُعلم 
الاس الخير النْبي مَل ذ فلا رأى 44 مكاتهم ٠‏ وسمع همْسّهم وتمتمهم. قال 
لعليٌ رضي الله عنه: : تم على فراشي وتس '' بردي هذا الحضرمي الأخضرء 
فَنَمْ فيه» فإلّه لَنْ يخلصَ إليكَ منهم شيء ع تکرهه) . 

* وبسرعة البرق الخاطفب؛ لبّى علي الأمرّ النّبويّء وسمع وأطاعء إذ 
يعلمٌ علمٌ اليقين أن الصّادقٌ المصدوق لا ما ينطق عن الهوئء إِنْ هو إلا وحيّ 
يُوحىء علمه شديدٌ القوى . 

* استسلم سيّدنا علي رضوان الله عليه لأمر الحبيب الأعظم ياء 
واستجاب لرغبته الكريمة» وكأنّ لسان حاله يقول: 
مَالِي يسو وحي وباؤل تقس في حُبٌ مَنْ يَهْوَاهُ ليس بُشرف 
لو قال يها قف على جَمْر العَضًا لوقفث سد ولم أتوقّفي 
أو كان مَنْ یرضیٰ بِحَدَي مَوطئاً لوضنفئے أرضا ولم سكف 

٭ ونام سيّدنا علخ رضي الله تعالى عنه على فراش رسول الله ا نومة مَنْ 
لا یحسبُ حساباً لأشرارِ قريش وطائشيهاء بل وأبطالها وصناديدهاء وبذلك 
كان فتى الحبيب الأعظم بي ذا فدائية متميزة» إذ هو أَوَلُ فدائي منْ رجالِ أهل 
البيت» وأوّلٌ شاب من أهل البیت وَقَىْ الصَّااقَ المصدوق يي بنفسه وروحه 
وكلّ ما يملك» وكان سیّدنا عل رضي الله عنه یعلم أنه قاب قوسَیٔن أو أدنى من 
سيوف المشركين المرهفة» ورماجهم المشرعة السَّمْهريّة» إلا أنه غير مكترث 


. «تسحً» : فعل أمر من سجى » ومعناہ: تغط يقال : تسجوا بالٹوب : غطیٰ به رأسه وجسمه‎ (١( 


0 


بقضهم وقضيضهم وصلّهم وصليلهم» وسرّھم وجهرهم . 
٭ حقاً إنه لموقفٌ عظيمٌ! وفدائيةٌ نادرةٌ» وجرأ بُعْبَط عليهاء فَمَنْ غيدةٌ 
ِنَ الشجعان مهما ثبت فؤاده يجرؤ أنْ يبقى نائماً على فراش نبي اللہ محمّدٍ کل 
والأعداء الأشراژ قد أحاطوا بالبيت إحاطة السّوار بالمعصم يترتّصون به 
تی ه من حصائدٍ سيوفهم؟! مَنْ یستطیغ أن يبقى هادثاً دون وَجَل في هذا 
لبيت المهدّدٍ بالأخطار؟! مَنْ يقدرٌ أن یضبط جوارحه وهو يعلم أنَّ هؤلاء 
ر لا يفون - في تلك الليلة - بينه وبين الَِيّ لا في فراشه؟! إنه لا يقدم 
على هذا الأئر ر إلا رجل الرّجال وسيّدٌ الأبطال» وعَلَمٌ رجال أهل البيت الأطهار 
علئ بن أبي طالب» أحدٌ سيوف الله وآسادوء وأحد أبناء عمّ المصطفى بيا 
وأصفيائه . 


* طالَ ليل المشركين وسَْبَلَهھم سوادهُ وهم ینتظرون الصّباح » وكانوا إذا 
نظروا من شقوق الباب وجدوا رجلا نائماء فیظنونۂ ٠‏ ال گل وظتًرا اتهم 
سيظفرون ببغیتھمء وان زرعَھم قد آن حصاده. وأ ثمارهم قد أینعث؛ وأن کل 
الصيد في جوف الفرّاء وأنّ وأَن. . 


* وبينما هم في غیّھم یتسامرونء ويرقبون البابّ؛ ويحرسون الاثم داخل 
الڈاں أخذوا يتشاورون فيما بینھم أيهم يهجمٌ على صاحب الفراش فيوثقه» أو 
يضربه فيقتله وعلا همسهم» وكاد يشقٌ صَمْتَ الليل وسكونه» لكتهم بُهِنُوا 
فجأةَ عندما جاءهم رجل یسعیٰ وقال لهم : ویحکمء ما تنتظرون هاهنا؟!! . 

قالوا: محمّداً حتّى يخرج . 

فقال الوَجِلٌ ساخراً: قد حَیبکم ال قد واللم حرج محمد علیکم» ثم 
ما ترك أحداً منكم إلا وضعَ على رأسه الشرابَ وانطلق لشأنِه» أفما ترون 
ما بکم؟! 

* وأخذت الدهشة القوم» فوضعٌ كل واحدِ منهم يده على رأسه» فإذا عليه 
ترابٌ» فكأنَّهُم لم يصدّقواء وجعلوا يطّلُعونَ من الباب فيّرُونَ النّائم على فراشه 


۳۰٦ 


متسجيّاً ببرده الحضرميّ» فيقولون: ويحكم, والله إن هذا لمحمدٌ نائماً» عليه 
بَرْدُهُ! ‏ ولم يعلموا أن الله عز وجل قد طمس على أعينهم 
وبصائرهم ‏ ولم يزالوا في أَخذِ ورد وإيجاب ولي حى انسحبث جيوش 
الظُلام؛ وتتفس الصّبحء فقام علي رضي الله عنه عن الفراش: وهناك انقشعت 
الغشاوةٌ عن أبصارهم ورأوا علا فرجعوا إلى أنفسهم وقالوا: واللهء لقد كان 
صدقنا الذي كان حدّئنا('' . 


٭ وهكذا رأينا أنَّ المشركين قد رجعوا بحْمّي حُنّينَ» لم يظفروا بشيء مما 
بٹوہء وإنّما سخّرهم الله عر وجل لحراسة ناشيء الفتيان» وسیّدِ الأقران 
وفارس الشّجعان» عليٌ بن أبي طالب رضي الله عنه» وفي هذا الموقف كثية من 
الألطافي الالهیّة والخفایا الرّحمانية التي حقَّتُ سيّدنا وحبيبّنا رسول الله لا 
وصاحبه الصّدّيق رضي الله عنه حتّى ابتعدا عن كيد المجرمين ومکرھم؛ كما 
حقّت سيّدنا علياً الذي نام في أمانٍ وبشارۃ نبوَة بألّه لن يصيبّه مكروه'" . وقام 
هؤلاء الأشرار الذين تفوخ من أشفار سيوفهم رائحة العَدْرٍ والقتل» قاموا 
يحرسون سيّدنا عليّا الذي فدیٰ ابنَّ عمّه وقائدَهُ ومريّيه من الأخطارء وعند 
الصّباح رأوا عليّاًه فلم يجروؤٌ أحدٌ أنْ ينالّه بسوء» لأنهم يعرفون أنّهم ليسوا من 
طبقته» ولان الله عر وجل حَمَاہ منهم . 


)١(‏ البداية والنهاية (۳/ ۱۷٦‏ و ۱۷۷)ء وتفسير ابن عطيّة (ص ۷۹۲) مع الجمع والتّصرّف بينهماء 
دون الخروج عن روح النْصّ . وفي (الفتح) قال ان حجر : وذكر موسى بن عقبة عن ابن شهاب 
قال : «فَرَقِدَ عليٌ على فراش رسول الله يف يوري عنه» وباتث قریشٌ تختلف وتأتمرٌ يهم يهجم 
على صاحب الفراش فيوثقه» حتى أصبحواء فإذا هم بعليّء فسألوه. فقال: لا علّمَ لي. 
فعلموا أنه فر منهم». (فتح الباري ۲۷۸/۷). 
وقد صوّر فدائية علي رضي الله عنه شاعر الأقصى فقال من نشيد الهجرة : 


(۲( وهذا من دلائل التّبوة» إذ أنجى الله عليآمنهم» ولم يُصَبْ بمكروه. 
۳۰۷ 


# نقل ابن حجر رحمه الله في «الفتح» قال: وذکر أحمدٌ من حديث ابن 
عباس رضي الل تعالى عنهما بإسناد حسن في قوله تعالیٰ في سورة | الأنفال : 
طز بت بك این كوا فيك أرقتو از عر جل ومن کرو ویش اق وا کڑڑ 
ال ڪر 4“ [الأنقال .]۳٠:‏ قال: «تشاورت فریش ” لیلة بمکة فقال شی 


إذا أصبح فأثبتوه بالوثاق» يريدون الى بيا . 

وقال بعضهم : بل اقتلُوة. 

وقال بعضهم : بل أخرجوه. 

فأطلعَ الله نبيّه على ذلك فباتَ علي على فراش النَّبِيَ پا تلك الليلة» 
وخرج النَبِينْ ا حمٌی لحق بالغار» وبات المشرکون یحرسون علا يحسبونه 


النَّىَ لا ؛ يعني ينتظرونه حتّى يقوم فيفعلون به ما انفقو اعليه. فلمًّا أصبحوا 
ورأوا عليّاًء رد الله مكرهم. فقالوا: أين صاحبّكٌ هذا؟ 


قال : لا أدري. 
فاقتصوا أثره» فلمًا بلغوا الجبلء اختلطً عليهم» فصعدوا الجبلء فمدُوا 


)١(‏ «المكر»: المكر: المخاتلة والداهي» تقول: «فلانٌ یمکڑ بفلان» إذا كان يستدرجه ويسوقه 
إلى هوَةٍ وهو يُظْهِرُ جميلاً وتسَثْراً ہما يريد. ويقال: أضل المكر القثل» فكأنٌ الماکر بالإنسان 
يفاتلُه حتى يوقعه» ومن المكر الذي هو الفَثْلُ قولّهم للجارية المعتدلة اللحم : ممكورةٌ فمَکُڑ 
قريش بالتّبيٌ ی كان تدبيرهم ما يسوءه» وسعيّهم في فسا حاله» وإطفاء نوره» وتدبير قريشٍ 
على رسول الله َة هذه الخصال الگلاث لم يزل قديماً من لدن ظھورہء لكنّ إعلانهم لا یسمّی 
مكراء واستسوُوا به هو المکُڑ؛ وقد ذكر الطَبريٌ أنَّ أبا طالب قال لسن ب : يا محمّدء ماذا 
يدبر فيك قومك؟ 
قال : «يريدون أنْ أقتلَ أو أسجنّ» أو أخرج». 
قال ابو طالب : مَنْ أعلمك هذا؟ 
قال: «ربى». 
قال: إل ربك لرثُ صدق؛ فاستوص به خيراً. 
فقال التبيّ للا : «بل هو يا عمٌ؛ يستوصي بي خير (تفسیر ابن عطيّة ص ۲ 

اللو 


بالغار» فرأوا على بابه نَسْجّ العنكبوت» فقالوا: لو دخل هاهنا لم يكن نسجُ 
العنکبوت على بابه» فمك فيه ثلاث لیال۶'۷. 

# (استعمل رسول الله ية كل الأساليب والوسائلِ الماذية التي يهتدي 
إليها العقل البشریٔ في مثل هذا العمل» حتّى لم يترك وسيلة من هذه الوسائل 
إلا اعت بها واستعملهاء ٠‏ فترك ي على بنَ أبي طالب رضي الله عنه ينام في 
فراشه ويتغطّى ببرد واستعان بِمَنْ یدلہ على الطّرق الفرعيّة عيّة التي قد لا تخطر 
في بال الأعداءء وأقام في الغار ثلاثة يام متخفياً. إلى آخر ما عبّأه من 
الاحتياطات المادية ة التي قد يفكد بها العقل > ليوضح ية بذلك أن الإيمان با 
عرٌ وجل لا يُنافي استعمال الأسباب المادية التي أراد الله عر وجل بعظيم حكمته 
أن يجعلّها أسباباً. وليس قيامه بذلك بسبب خوفي في نفسه ية أو شك في 
إمكان وقوعه في قبضة المشركين قبل وصوله المدينة... لقد كان كل 


() انظر: فتح الباري (۲۷۸/۷ و ۲۷۹) طبعة المكتبة السّلفية الرّابعة بالقاهرة ١5١4‏ ه. وما 
أجمل أن نقرأ هذه التغريدة الجميلة التي ترسم مبیث علي رضي الله عنه في فراش 
المصطفى پل : 
القومٌبسدمُشاورات أ دوارأيّ اللعينن 
ل ال مُحتديهورايّ كل المشركين 
جمشسوا من لفان من كل القبائل غاضبين 
وققفواجميعاً حول بيت محمٌ سے متربّصين 
أسيائفهم مصقول ‏ للقضل كانواعازمينن 
لک رب العرش أبطل كيده ممتجتّين 
جبريل جاء إلى الرَسول بأئرربٌ العالمين 
أوحسیٰ إليه بكلٌ تدبيرالرججالٍ المفسدين 
أوحل إليه وقسال هاج زر والتحسی بالمؤمنين 
هذاعليٌ في فراش المصطفى كالتثائميسن 
وعليه بره محمد نے لميخشّ بطش الق المين 
الواقف ون رأوه توا أت هالصّيدالمين 
۳۹ 


ما فعله َة من تلك الاحتياطات إذاً وظيفة تشريعيّة قام بھاء فلمًا انتھی من 
أدائهاء عاد قلبّهُ مرتبطاً بالله عر وجل معتمداً على حمايته وتوفيقه» ليعلم 
المسلمون أنَّ الاعتماد فى کل أمر لا ينبغى أن يكون إلا على الله عر وجل 
ولكن لا ينافي ذلك احترام الأسباب التي جعلها الله في هذا الكون أسبابا»'“. 

٭ والان؛ هل انتهت المهمّة الََویّة الموكلة لسيّدنا على رضی الله عنه؟ ! 

* في الحقيقة» كانت هناك مهمّة عجيبةٌ» تتطلبُ مقدرةً وبسالة وحْسْنَ 
تصرف من سيّدنا علي رضي الله عنه» فقد أمرة الحييب المصطفى وي أن 
يتخلّف بعده بمكّة ليرد الوداء ئع التي كانت عنده لأهل مكّة. حيث كان كثير من 
المكيين یضمُون أشياءهم اللّمينة عندہ ككل لِمَا يعلمون من صدقه ووفائه وأمانته 
حتى كان يلقَّبُ بالآمین . 

٭ أقام سيّدنا علخ رضي الله عنه ثلاثة ة أَيّام ولياليهاء وطفق يودي أما 
الودائع والوصايا التي كانت عنده إلى أصحابها من المشركين من أعدا 


وأدّاها کاملة غير منقوصة وهذا من تمام العدلٍ وأداء الأمانة على 7 
00 


غ 


وجه 

٭ كان سیّدنا علخ رضي الله عنه خلال تلك الأيّام اللاثة یجاب قريشاً 
وحخدهہٌ لم یرھب أحداء ولم يَخْشْنَ إلا الله عر وجل ؛ ٠‏ فکان يسأل بشجاعةٍ نادرة 
عن أصحاب الأمانات والودائع» ثم ٤‏ يردها إلى أهلهاء حتّى برئث منها ذمَة 
الي كَل . 


. باختصار وتصرف‎ )۱۸١ فقه السّيرة للبوطي (ص ۱۸۵ و‎ )١( 

(7) يقول الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي معلّقاً على أداء علي للأمانات كلاماً نفيساً هذا نضّه : 
«في تخلّف علي رضي الله عنه عن الي اَل في أداء الودائع التي كانت عنده إلى أصحابها دلالة 
باهرةً على التّناقض العجيب الذي كان المشركون واقعين فيه. ففي الوقت الذي كانوا يكذبونه 
ويَرؤنه ساحراً أو مخادعاًء لم يكونوا يجدون مِنْ حولهم مَنْ هو خی منه أمانة وصدقاً. فكانوا 
لا يضعون حوائحهم وأموالّهم التي يخافون عليها إلا عنده! وهذا يدل على أن كفرانهم لم يكن 
بسبب السك لديهم في صدقه؛ وإنّما هو بسبب تكبرهم واستعلائهم على الحقّ الذي جاء به» 
وخوفاً على زعامتهم وطغيانهم» (فقه السّيرة ص .)١87‏ طبعة دار الفكر الثامنة ۱۹۸۰ م. 
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٭ وعرف هذا البطلُ الصرغام والفتی الهُمام والفدائي الأبیٌ أنه غدا بمكّة 
وحیداء وأنَّ قريشاً بلغت قلوبُھا حتاجرها غیظاً وحنقاً على الي المصطفى ييا 
وعلى أهل بيته الذين اتبعوه؛ وفدوه بأرواحهم وأنفسهم؛ ومنهم عليٌ بن أبي 
طالب رضي الله عنه» ولک علياً منصورٌ بإذن الله لا يعرف الخوف إلى قلبه 
سبيلاٌ» لذلك أدّى الأماناتٍ إلى أهلها وهو في غاية الهدوء؛ وعدم الاكتراث 
بالملا القُرشيٌ الحاقد المضطرب . 


٭ وكما بقي سيّدنا علخ وحیداً ثلاثة يام في مكة» انطلقَ مهاجراً وحيداً 
أيضاًء فقد خرج وحدَهُ سالكاً الطريق نَفْسّه الذي اجتازه الي ل وأبو بكر 
الصَّديق رضي الله عنه» وقطع الفيافي والقفار ووِكُر اشعرٌ وجل لا يفارق لسانه 
والصّورةٌ المحمّديّة الحبيبة لا تفارقٌ وجدانه» ِنَّه في غاية ز الشّوق إلى رؤية 
الأنوار المحمّدية التي سبقَنْهُ إلى المدينة قبل بضعة أيام . 


* كان سيّدنا علي رضي الله عنه حصيفاً حَذِراً في ايام هجرته. إذ کان 
یکمن بالنّهار فإذا جنّ عليه الليل سار تحت جنحه حتى قدم المدینة في 


منتصف شهر ربيع الأوّلء ونزل في قباء على كلثوم بن الهذم' ١ك‏ وكانت قدماه 
قد تفطرتا من هذه الهجرة المضنية الشَاکَة َه الشّديدة» إذ لم تكن له راحلة يركبهاء 


)١(‏ كلثومٌ بن هدم الأنصاريّ الأوسي» كان يسكنٌ قباء؛ ويُعْرَفُ بصاحب رسول الله ا وكان 
شيخاً کبیراء أسلم قبل وصول رسول اللہ اة إلى المدينة» وهو الذي نزل عليه رسول اش کا 
بقباء وأقامَ عنده أربعة يام ولا نز رسول الله اة على كُلثومء صاخ كلثومٌ بغلام له : 
يا نجيخ» فقال رسول الله كك لأبي بكر الصّدّيق رضي الله عنه وأرضاہ : «أنجحت يا أبا بکر؟۔ 
وآقام رسول الله ية في بني عمرو بن عوف بقباء الاثنين والقّلاثاء والأربعاء والخميس» وأسَّنَ 
مسجدهم» وخرج من عندهم» فأدركثه الجمعة في بني سالم بنِ عوفء فَصّلاھا في بطنِ 
الوادي؛ ثم نزل على أبي أيَوب. وتوفي كلثومٌ بن الهدم قبل بدر بيسير. وقيل: إِنّه أوَل مَنْ 
مات من أصحاب رسول الله ية بعد قدومه المدينةء ولم يدرك شيئاً من مشاهده. (أسد الغابة 
٤۹ء‏ والبداية والتهاية (۳/ ۳۲۹ و ۳۳۰)ء والاستيعاب 597/7 -598) مع الجمع 
بينها . 
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بالإضافة إلى مسیره الليليٌ المُفزع بظلامه الشديد الدّامس» دون رفيق رشيد» 
يقطع معه وحشة الطريق» ووعثاء السّفرء وآلام الوحدة. فأكرمْ بالفتیٰ 
المُهاجر!!!. ١‏ 

٭ ولاشلك في أن هجرة سیّدنا عليٌ رضي الله عنه كانت بعد هجرة الحبيب 
المصطفى با ذكر البيهقئٌ في «الدّلائل» عن ابن إسحاق قال: ,خر مَنْ قدم 
المدینة من الاس لم تن في دين أو يحب علي بن أب بی طالب » وذلك أن 
رسول الله اة أَخَّرَهُ بمكة» وأمره أنْ ينام على فراش واج ثلاثاً» وأمره أن 
یؤڈي إلى كلّ ذي حق حقّهء ففعل ذلك علي ء ثم لحق برسول اللہ لا . 

* أدركٌ سيّدنا علخ رضي الله عنه النَِيَ كك بقباء لم يتحول عنهاء فأقام 
معه» وأثناء إقامته حددَّتْ له قصّة طريفة مع امرأة مسلمة ومع سهل بن حنيف 
الأنصاري على الرّغم من المذة القصيرة التي أقامها على بقباء . ترى ما القصّة 
الطّريفة» وعلام تدلٌ؟ 

# جمع ابن كثير رحمه الله أطراف هذه القصّة ولم أحدائهاء وآلف بينهاء 
واقتبسّها من ابن إسحاق وذكر بألّه كانت بقباء امرأة مسلمة لا زوج لها؛ وأنّ 
رجلاً كان يضربٌ بابها وحده إذا الليل اعتکرَ واحلّولك طَلامٌهُء فتخرج فيناولها 
شيئاً ثم يمضي لا يلوي على شيء» وقد تكدّرٌ هذا الأمرُ أكثر من مر مما جعل 
عليّاً يستريبٌ بشأنهماء ولك علياً يكشف لنا حقيقة الأمر فیقول : «كانت بقباء 
امرأةً لا زوج لها مسلمة» فرأيت إنساناً يأتيها من جوف الليل» فيضربٌ عليها 
بابهاء فتخرجٌ إليهء فيعطيها شيئاً معه فتأخذةء فاستربث بشأنهء فقلتٌ لها: 
يا أمة اللم؛ مَنْ هذا الذي يضربُ عليك بابك كل ليلة» فتخرجين إليەء فيعطيك 
شيئاً لا أدري ما هو وأنت امرأةٌ مسلمة لا زوج لك؟ 

قالت : هذا سهل بن حنيف» وقد عرف أي امرأةٌ لا أحدَ لي» فإذا أمسى 
عدا علیٰ أوثانِ قومه فكَسّرها ثم جاءني بها فقال: احتطبي بهذا" . 


)١(‏ البداية والتّهاية (۳/ ۱۹۷ و ۱۹۸)ء وانظر : السّيرة الحلبيّة (۲/ 77؟)» قال ابن إسحاق : «كان 
عل رضى الله عنه یأثر ذلك من شأن سهل بن حنیف رضى الله عنه حين مات عندہ بالعراق» . 


1۲ 


٭ من الجدير بالڈگر أنَّ قرية قباء!'' من القرى المباركة الميمونةء وكان 


أهلّها فی غاية السّعادة احتفاءً برسول الله يا فقد وصل با قرية قباء أولاًء ٹم 
ائّجه إلى المدينة» حيث مقر إقامته ومنطلق دعوته السَّنيّة . 


000 


00 


٭ وفي قرية قباء أسّس الحبيبٌ المصطفى بي جد الگقوی'' وهو اول 


«قبّاء»: بالضم والقصر» وقد تُمدٌ. قال الإمامٌ التووي رحمه الله : «المشهور الفصيح فيه : المد 
والتذكير والضرف. وقال الخليل بن أحمد: هو مقصور؛ وقباء: قرية بعوالي المدينة» وتقع 
قبلي المدينة» وهناك المسجد الذي أسس على التقوى» وقباء الیوم : متصلة البناء بالمدینة 
المنورة» وثُعّد من أحيائها . 
المسجد) : ورد لفظ «مسجد» مفرداً في القرآن الكريم (۲۰ مرة) وجاء منصوباً بصيغة لمسجداً) 
مرتَيْن» وجاء جمعاً بصيغة لمساجد» (5 مرات). 
وامسجدا مشتقّة من الفعل الگلاٹی «سبجَدَ»» وقد وردث باشتقاقاتها في القرآن الكريم بخمس 
وعشرين صيغة هي : اسَجّد ‏ سَجّدوا۔ لأَسْجدَ يسجد ‏ يسجدان ‏ يسجدوااسجدُ_اسجُدُوا 
-اسجدي ‏ السجود «مصدر» ‏ يسجدون ساجداًالسّاجدون_ساجدين_السّاجدين ‏ سُجداً 
السّجود اجمع ساجد» ‏ مسجد ‏ مسجداً ‏ مساجد ‏ المساجد ‏ أسجدٌ ‏ تسُجد ‏ تسجدوا - 
نتسجد) . 
و«المساجد» في اللغة: جم مسجد» وهو مُصلى الجماعةف وأصل السجود: الخضوع 
والتذلل» وخصنٌ ذلك شرعاً بعبادة الله عر وجل فلا يجوز الشُجود لغیرِ اشرتعالی. وجاء 
الشجود في القرآن الكريم بمعنی الخضوع والتذلل لله بقوله تعالی : 3 ول جد سن فی الممَوَتِ 
وَالْدرْضٍ طوعا وها[ الرعد : 15]. 
وجاء في تفسير قوله تعالى: ‏ وان الد ال فلا مَدَعْوأ مم ال احا #[الجن:18]» ففي لفظ 
المساجد هاهنا أقوالٌ منها: «المساجدٌ: بيوتٌ صلوات. والمساجدٌ: الأعضاء الكبعة التى 
يسْجِدٌ عليها العبد: الجبين» واليدين» والؤكبتين» وأطراف القدمين» والمساجد: مواضع 
السّجود» فلا تسجدوا عليها لغير الله . 
و«مسجد التقوى»: هو مسجد قباء» بناہ رسول الله با والمسلمون المهاجرون مع الأنصار 
في قرية قباء حين وصل النَّبِيَ ية قباء قادماً من مكة مهاجراً» وتقع على بعد ميلين من المدینة 
المنورة على يسار القاصد إلى مكة المكرّمة» فيها آبار ومياه عذبة. وقد وسّع هذا المسجد 
اليوم» وأضحى مسجداً كبيراً» له صحرٌ مستطيل الشکل؛ تحط به أروقة من أطرافه الأربعة» = 
T1۳‏ 


مسجد أقيم في المديئة كلهاء ولا غرو فالمساجدٌ بيوت الله عر وجل » فيها يعد 
الإنسان الله عرٌ وجلٌ لا يخشى أحداً» وهي بلا ريب صِلَة الأرض بالسّماء . 
٭ وهذا المسجدٌ المبارك جاء ذكرةٌ في القَرآنِ الكريمء وقد أثنى الله عر 
وجلّ علئ الذين يرتادونه للصّلاة فيه» فقال عر وجل: و لسو ایس ع 
لنمو يِن و يوي احق أن تَقُومَ فِيدٌ فيه جال مور أن بتطټ وا واه یٹ 
لْمُطهَرب*1التوبة :۰۸ ۰. 
٭ ما أجمل أنْ نعطّرَ الأسماعَ والأجواءَ بهذه الهمزيّة المعبّرة عن هجرة 

سيّدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنهء والتي ترسم رحلة الفداءِ والوفاء 
والصّفاء : 

أضحئ على سيد الفتيانِ بل بطل الفداء 

لها تخلفَ في فراش , المُصطفى دون الْهِواء 

قدمَّئَلَ الأعدء لما أنْ تغشّئ بالوداء 

لم یش من أسيافهم أو مايكتوامن عداء 

كانت لدى الهادي ودائع رها يخم الوفاء 

أدّى بحن ماعليه من المهئّة في كقّاء 

من بعد ذلك طار في إِنْرٍ الوَسُول بلا وَنَاء 

متوجهاً صوب المدينة تاركاً أرضّ البلاء 

صرت قبساء سعيدة بالمُصُطفى والأصفياء 

عن مسجد التقوئ قَدَاكَ هو البداية في البناء 

افك أسَةرسولاله حجن آنسےی ا 


وحرم الصلاة واس رحب يضم المحراب والمنبر وفي واجهة الصحن ينتصب محراب 
اَی يكل . والله تعالى أعلم . 
۴٤‏ 
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إن المساجد ذي بيوت الله ذي صلة السّماء 
فيها ثُقَامٌ شعسائز الدّبن القويم بلا خفاء 


* بعد أن استقر رسول الله گل في المدينة المنوّرة» شرع ببناء المجتمع 
الإسلاميّ» وإرساء قواعده» وتثبيت دعائمه» فوضع قاعدة نفيسة لربط أصحابه 
من المهاجرين والأنصار بالمؤاخاة التي صقلتهم سلوكاً وقولاً» فکانوا كالجسدٍ 
الواحدء والأسرة الواحدةء وكان الأنصارٌ من المحلقين فى هذه المؤاخاة 
الفريدة» التي ضربوا من خلالها أسمى صور الإيثار الذي عرقّه الكاريخ كله 
ولهم بذلك قصصٗ تضيء م جبين الأيَام ہما قدموه لإخوانهم المهاجرين» 
وما صنعوه تجاههم . 


٭ كان سيّدنا عل رضي الله عنه من الملازمين للتََّ گل وكان أقرب 
رجالٍ أهل البيت إلى قلبه الشّريف بء لذلك لم يَغِبْ عل عن أنظار 
اَی بيا بل كان علخ من أسرع الاس إجابة للأوامر التَّويّة» واستجابة 
للإشارات المحمّديّة . 


+ وقد آخی رسول الله کل بين علي وبین سهل بن حنیف الأنصاريٌ 
ليرتفقًا معاًء وقد آنت هذه المؤاخاةً”'©: العلويّة الكهلية أُكُلھاء إذ ظلّ سیّدنا 
سهل ملازماً لسيّدنا علیٗء وصحبّه حين بُویع له ولما سار علحٌ من المدينة إلى 


)١(‏ ذكرث بعضٌ المصادر أنَّ رسول الله یی آخی بيه وبين عليت وقال له: «أنتَ أخی فى الاُنیا 
والآخرة»» فهذا الحدیث ضعيف . قال ابن كثير رحمه الله : «أمَا مؤاخحاةٌ التب ية وعل» فَإنَّ 
من العلماء مَنْ ينكرُ ذلك» ويمنعٌ صحته . ومستندة في ذلك أنَّ هذه المؤاخاة إِنّما شرع لأجل 
ارتفاق بعضهم من بعض» وليتألف قلوب بعضهم على بعض» فلا معنى لمؤاخاة الئَِيَ بيا 
لأحدٍ منهم . . . .2. (البداية والنّهاية 771//1). 
وقال ابن كثير أيضاً: «وقد ورد في ذلك أي المؤاخاة التَبويّة العلويّة ‏ أحاديث كثيرة» لا يصمٌ 
شيءٌ منها لضعف أسانيدهاء وركّة بعض متونهاء فن في بعضها: «أنت آخي» ووارثي» 
وخليفتى » وخیر م مر بعديی)؛ء وهذا الحديث موضوع مخالفف لما ثبت في الصّحيحين 
وغيرهما». 

۳10 


البصرة استخلفه على المدينة» وشهد سَهْلٌ مع علیٌ معركة صفٰینء وولآه بلاد 
فارس» ومات سه فى الكوفةٍ سنة (۳۸ ه) وصلّی عليه سيّدنا عل رضى الله 
نه . 

قد رْوَّجِتّكَ فاطمة : 

٭ مَنْ يدانى سيّدنا عليّاً الفتى الیل ليكون صِهْر الحبيب المصطفى َل 
وزوج ابنته سيّدتنا فاطمة الزّهراء رضي الله عنها؟ ! 

٭ إِلّه فتی أهل البیتِ وزهرتهم التي تفوخ بالطّئبء إِنّه أمیژ العُلماء من 
الصّحابة على بن أبي طالب رضي الله عنه» ابن عمّ المصطفى بي وأحد العشرة 
المبشرين بالجنّة. ورابعٌ الخلفاء الرّاشدين. 

* آگا سيّدتنا فاطمة النَبُويّة أطهرٌ الطّاهرات» فقد وُلدتْ وقريشُ تبني 
الكعبة» وذلك قبل التّبِوَة بخمس سین ؛ وكانت هذه الحبيبة البَُّويّة أصغرٌ بنات 
الصَّادق المصدوق يلاه وأحيهنّ إليه""' . 

2 سارت غ و 2 و و 5 و 

٭ وبنات الب گا اربع بنات هن : زينبٌ» ورقيّة» وأ كلثوم» وفاطمة؛ 
قال أبو عمر بن عبد البڑ فی «الاستيعاب»: «والذي تسكن إليه اللفٌس''' على ما 
تواترث به الأخبارٌ ترتيب بنات السب بي أنَّ زينب الأولى» ثم المّانية رقيّة» ثم 
الثالثة أَمْ كلثوم > ثم الرابعة فاطمة الزّهراء رضي الله عنهن» والله أعلم». 

٭ وما ظلك فيمن نشأت في أطهر بيت في الدّنياء وبين ¿ أكرم أَبوَيْن في دنيا 
الأبوة والأمومة؟! 

# نشأت فاطمة تعي الأحداتٌ التي رافقت الدّعوة المحمّديّة منذ مطلع 
الور إلى أن انتقلّ الحبيبُ المصطفى بي إلى الزفیق الأعلى. ولها مواقفٌ 


.)۱٥/۸( انظر: طبقات ابن سعد‎ )١( 
. ذكر ابن عبد البڑ هذا القرل في اختلاف الأقوال واضطرابها في صُعْرى بنات الى ہلا‎ )٢( 
.)۳٦٣ / ٤ (الاستيعاب‎ 
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ناصعة سنية في رحلة حياتها المعطاء+''ء التي تصلح أن تكونّ قدوۃً لجميع 
٭ وكما کان سیّدنا عليٌ من السّابقين إلى الإسلامء كانت سيّدتنا فاطمة 
الزهراء آسبق منه» فعندما نادى رسول الله يك عشيرته الأقربين» وأنذرهم بما 
أمره الله عرٌ وجلّء قال لفاطمة: «.. . يا فاطمة بنت رسول الله؛ سّليني بما 
شنتوء لا أغني عنكِ من الله شيت . 
* وهذه الخصوصية يه اي به العظيمة لسيدتنا فاطمة الأرام معناها أنها أعز 
هذه الإشراقات الكَيّة المفعمة بالأنوار المحمدیةء وتلك واللرنعمةٌ عظمیٰ وم 


كبرئ یختصنٌ الله بها مَنْ يشا 
# وقد هاجرت سيّدتنا فاطمة رضي الله عنها إلى المدينةٍ المنرّرة» ولحقت 
بأبيها اء وٽ من نساء أهل البیتِ المهاجرات» وعاشث مع الي بيا إلى 


)١(‏ لسیّدتنا الكبيرة فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وحشّرنا في معيتها مواقفٌ تستحق الكّسجيل 
لتكون تحفة لكل فتاة تومن باشرعرً وجل» وكل أنثى تود الحياة الحرّة السّليمة التي توافق شرع 
الله ومنهاجه» فقد كتّبَ الله عرٌ وجل لسيّدتنا الژھراء أن تشھد بعض الابتلاء الكريم منذ نعومة 
أظفارهاء وتعيشَ دون أخواتها جميعهنَ مع أبيها رسول اث ية منذ أنْ بدأ الوحي يعطر الدنیا 
بكلمات الله وآياته؛ حتّی لح ها بالؤفیق الأعلى» فقد كانت معه وفي جواره الشّريف 
لم تفارقه حتّى بعد أن تزوجَتُ من سيّدنا علي رضي الله عنهما . 
كانت سيّدتنا فاطمة الرّهراء رضى الله عنها ترى أباها ية وهو يدخل أندية قريش داعیاً ومبشراً 
ونذیراً ومعلّماً. ويلقى پل أذى السّفهاء؛ ومكرهم وكيدهم. وفي واحدةٍ من كبرى المكائد 
القرشیّة لأساطين الشرك وأحلاسهم» رأت السَيّدة فاطمة الزّهراء المشركين وقد وثبوا على 
أبيها ية وهم يقولون له : أأنت الذي تقول كذا وكذا وتعيبٌ آلھتنا؟ فيقول بل : نعم أنا الذي 

و و ومع ۰ م س 4 5 ع 
يقول ذلك» . فتمتدٌ یڈ أبي جهل وتأخذ بمجمع رداء أبيها يل فيتملكها الذعر هنيهة» إلى أن 
يأتي الصَّدَّيقٌ الأكبر أبو بكر ویقومُ دون النَبِيَ ية ويخاطبهم قائلاً: «أتقتلون رجلا أن يقول: 
ريّى الله0؟ !! 
(۲) أخرجه مسلم في الإيمان برقم .)۲۰٢(‏ 
۱۷ 


أن تروّجَث من سیّدنا علي بعد غزوة بَذْرٍ الکبریٰ في السّنةِ الثَانِيةِ من الهجرة 
السَويّةِ المباركة . 

٭ وفي زواج سيّدتنا فاطمة من على رضي الله عنهما رواياثٌ عدیدةٌء إلا 
أذ معظمّها مُجمع على أنّ الي ية قد رغب في علي زوجاً للژھراء رضي الله 
عنهما وأرضاهما. 

* وقد رغبّ في زواج سيّدتنا فاطمة سيّدنا أبو بكرء كما رغب فيها سيّدنا 
عمرء فاعتذرٌ إليهما الصادق المصدوق يي بأنّها صغيرةٌ لم تكمل عقّدَها 
الانی . 


٭ أخرج قصّة تزویج أبي بكر وعمرٌ رضي الله عنهما النسائي في ستنه 
بسنده عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: «خطبَ أبو بكر وعمدٌ رضى الله عنهما 
فاطمة؛ فقال رسول الله يك : «إنّها صغيرة»» فخطبّها على فزوجھا منہ۶''۷. 

# ويروي لنا سیّدنا علي رضوان الله عليه ما جاء في زواجه الميمون من 
سيّدتنا فاطمة رضى الله عنها فقال ما مُفَادَءُ: «خُطِبَتْ فاطمة إلى رسول الله كيا 
فقالث لی مولاةٌ لى : هل علمْتَ أنَّ فاطمة قد خطبَتٌ إلى رسول الله ٌل؟ 

قلت : لا وا ما علمتٌ بهذا الآمر. 

قالت: يا سيّدي» قد علمت الانء وقد حُطبّثء فما يمنعكٌ أن تأتى 
رسول اله گل فيزوجك . 

۳ فقلت : يا هذه» وهل عندي شي٤‏ أتروّج به؟ 


فقالت الجارية وعلامات الرّجاء ترتسمٌ على وجهها: يا سيّدي إِلك إِنْ 


)000( أخرجه التسائي في التكاح (5/ .)٦٦٦‏ وقوله : «فخطبها علىّ»: أي عقب ذلك بلا مهلو كما تدل 
عليه الفاءء فعلم أنه لاحظ الصّعْرَ بالتظر إليهماء وما بقي ذاك بالتظر إلى عليّ فزوّجھا منه . 
وفي الحديث : أنَّ الموافقة في السّنَّ أو المقاربة مرعية لكونها أقرب إلى المؤالفة . نعم قديُترك 
ذاك لماهو أعلئ منەء كما في تزويج عائشة رضي الله عنها. والله تعالى أعلم . 


۳1۸ 


جت رسول الله پا زوّجك ابنته فاطمة. فأنتٌ ابن عمّه وريه وصاحيه 


وحس4. 


5 00 2 0 ت 2 1 
فوالله ما زالتِ الجارية ترجيني وترغبني ودم وتؤخحرُ حتّى وجدبُ شيئاً 

من الجرأة» فقمث ودخلثُ على رسول الله َء وكان لرسول الله لله گل جلالة 
وَهَيْبة يجدها کل مَنْ رآه أو جَالْسَّه؛ فلمًا قعدثٌ بين يديه أُنْحِيْتُ وطارت 


الكلماتٌ من فمي » فوالله لم أستطغ أن أنبسَ ببلت شَّمَةٍ جلالة وهيبة . 
رأدر رسول اللي ما بي» فقال لي : اما جاۃ بك أك جاج 
وضرب عَليَ الحیاء وشاحاًء فَسَكتٌ وأطرقث إلى الأرض . 
فقال اة في ود هامس ولطفب بريء صافي: «لعلّكٌ جِدْتَ تخطبُ فاطمة» 
فقلت: نعم يا رسول الله 
تقال يك : دوھل عندك من شيء تَستحلها و؛؟ 
فقلت وقد سَرْبَلي الحياء: لاء والذي بعنَّكَ بالحقٌّ يا رسول اللهرما عندي 


اانه 
سي ع . 

فقال : (ما فَعَلَثْ درغ سَلحتُکھا)؟ ۔ وكانت درعاً حُطميّة”' ثمنها أربع مئة 
درهم-. 


فقلت: يا رسول الشء عندي الذرع . 
فقال: «قد زڑجتکھاء فابعث إليها بها فاستحلها بها». 


وكانت هله الدرغ صداق فاطمة بنت ی رسول الله . 


)١(‏ «خطمية) : مِنْ حَطم» والحَطم : الكسْرٌ في أي وجه كان» والحطمية : : دروعٌ تنب إلى رجلى 
كان يعملها. (لسان العرب : مادة حطم). وقال الفیروز أبادي : : الخطمة ر ين مرا : كان 
یعمل الذروع؛ والحُطمیّات: منه» أو هي التي تكسر السّيوف» أو التقيلة أو العريضة» 
(القاموس المحيط ص )۱٢١٤١‏ مادة حطم . 

(؟) دلائل النبوة للبيهقي (۳/ )٠٠١‏ بشيء من التصرّف . وانظر: البداية والتهاية (۳/ .)۳٤٣٣‏ 


۳۱1۹ 


* وقد جهّرٌ الحبیبُ المصطفى يي سيّدة نساء العالمین في خميل» 
وقربة» ووسادة من جل حشوها لیف؛ ورحىّ» وجرّتين. 

٭ وكان سيّدنا علئٌ عليه سحائب الرضوان أيَام زواجه سيّدتنا فاطمة 
رضي الله عنها قليل ذاتِ اليد قير إذ لہ لما أهديت فاطمة إليه لم يكن في 
بيته شيءٌ من متاع الڈنیا سوى حصیرِء ووسادةٍ وجرّةء وكوز» وهناك جمع له 
الأنصارٌ أصوعاً من ذُرَوّء وكبشاًء وأقاموا له وليمة عُرس . 

٭ ولمًا كانت ليلة بنائه بسيّدة نساء العالمين» قال له سيّدُ الأنبياء 
والمرسلين الصَّادقٌ المصدوق يل : «لا تقربنٌ أهلَّكَ حگی آتيك» فجاء الحبيبُ 
الأعظم بيا فدعا بإناو فيه ماء» ثمّ مسح صَدْر سيّدنا على ووجهه» ثم دعا 
سيّدتنا فاطمة رضي الله عنهاء فقامت إليه تعثرٌ في مِرْطها من الحياء» فنضحَ 
عليها من ذلك الماء» ثم دعا لهما فقال: «اللهم بارك فيهماء وبارك عليهماء 
ويار لهما في بناتئهماء وبارك لهما في نسلهما؛ ثم قال لسّدتت قاطمة رضوان 
الله عليها : : «إني لم آل أَقصّرٌ - أن أنحكّك أحبٌ أهلي إِليَ»؛ ثم خرج لسيّدنا 
علي : «دونَكَ أهلّكَ» : ل وى إلى جره» فما زال يدعو لهما حت دعل گجرہ 

# وجاء في «سلسلة الخلفاء الرّاشدين» عن زفاف فاطمة الزهراء ما نصّه : 
«قالت أسماءٌ بن عميس : كنْتُ في زفافي فاطمة بنت رسول الله يِه فلمًا 
أصبحناء جاء التب ية إلى الباب» فقال : «يا أمَّ أیمن؛ ادعي لي أخي» . 

فقالت: هو أخوك وتُلْكحَة؟!!. 

قال: «نعم يا أمّ أيمن». 

قالت: فجاء علىّ» فنضح النَبِنُ ية من الماء ودّعَا لهء ثم قال: «ادعي 
لي فاطمة» . 

قالت: فجاءت تعثژ من الحياء» فقال لها رسول الله بيا : «اسكتي» 
أنكحتك أحبٌ أهل بيتي إلى . 


جو 


قالت: ونضح الى للا من الماءء ودعا لهاء قالت: ثم رج 
رسول الله يك فرأى سواداً بين يديه فقال : ١مَنْ‏ هذا»؟! 

فقلتٌ: أنا. 

قال : «أسماء». 

قال : اجئتِ في زفافي بنت رسول اللهرتکرمة له»؟ 

قالت: فدعالى»'' . 


# بارك الله عرٌ وجل هذا الرّواج الميمون» وتكونث من الأسرة الھاشمیّة 
الكريمة الذريّة الطّاهرةٌ التي كان منها نَسْلُ الل المصطفى يي وهم سادتنا: 
الحسنُ والحسين» وأمٌ كلثوم وزينبُ رضي الله عنهم أجمعين» وحَشرنا في 
زمرتهم» ووهبّنا لهم» ومَنٌ علینا برحمته وفضله» ورزقنًا محيّتهم واتّباع نهجهم 
ومنهاجهم . 

٭ دخلت سيّدةٌ نساء العالمين بيت الرَّوجيّة» وعاشت فيه حياةً متصلۃً 
ببيت التّبوّة» ولقیث من جهدٍ العيش وضيقِه ما لاقَتْ» حى اشتكت يديها مما 
تلقى من الوحیٰ ممّا تطحن» ولک سيّدَ الرّاهدين وإمامٌ الصّابرين سيّدنا 
محمّد ية ربّی هذا البيتَ الفاطمي المجيد على الؤھد والصّبر والتّذرّع بالڈکر 


)١(‏ عل بن أبي طالب للدكتور علي محمّد الصّلآبي (ص ۹۸) نقلاً عن فضائل الصحابة » طبعة دار 
ابن كثير الأولى بدمشق عام ۲۰۰٢‏ م. 
أقول: «في هذا الحديث بعضٌ الغلّطء وهو أنَّ السَيّدة الفاضلة والصّحابية الجليلة أسماء بنت 
عميس - راوية الحديث هاهنا ‏ كانت مهاجرة في الحبشة بصحبةٍ زوجها سيدنا جعفر بن أبي 
طالب رضي الله عن وظلت حتّى سنة سبع من الهجرة» فكيف حضرت زفاف سیدتنا فاطمة 
سنة اثنتین من الهجرة . . »؟! 


۳۲١ 


فكيف كانت هذه التربية اللَبوية الماجدة؟ وهل نستطيمٌ أن نستفید منها الآن في 
هذا العصر المشحون بالمشاغل؟ ! 

* جاء عند شيّي الحديث التَبويّ: البخاريّ ومسلم في «صحيحهما» 
بسندٍ رقَعَاهٌ إلى الحكم قال: سمعثُ ابن أبي لیلیء حدّثنا عل رضي الله عنه : 
«أنّ فاطمة اشتكت ما تلقى من الرّحى في يدهاء وأتى الى يل سَبْيٌ» فانطلقَتْ 
فلم تجدةٌ» ولقيث عائشة نشةء فأخبرثھاء فلمًا جاء الت بيا أخبرته عائشة بمجيء 
فاطمة إليهاء فجاء ال لا إليناء وقد أحذنًا مضاجعَناء فذھبْنا نقومُء فقال 
الى پا : (علیٰ مکانکما) . فقعد بيننا حتى وجدٹ بَرْدَ قدمه على صذري» ثم 
قال: «ألا أعلَمُکما خيراً مما سَألَتُکما؟ إذا اأخذئۂما مضاجعكماء أنْ تکبرا الله 


أربعاً وثلاثين» وتسبّحاه ثلاثاً وثلاثين وتحمداه ثلاثاً وثلاثين» فهو خير لکما 


من خادم»'. 


)١(‏ أخرجه الشّيخان؛ البخاري في فضائل الصّحابة برقم (۳۷۰۵)؛ ومسلم في الذكر والڈُعاء برقم 
(۲۷ء واللفظ له . وفي رواية أنه زادٌ في هذا الحديث : «قال على : ما تركتّه ‏ أو ما تركتهن 
- منذ سمعثّہ ‏ أو سمعتھنٌ - من السب يِه قيل له : ولا ليلةَ صفّین؟ قال: ولا ليلة صفين». 
ومعناه: لم يمنغني منهنٌ ذلك الأمر والشخل الذي كنث فيه حى ليلة حرب صفین . وصفین : 
موضمعٌ بقرب تهر الفرات؛ أو بلد معروف بین العراق والشَّام . 
وفي هذا الحديث حجّةٌ لمن فضّل المَفْر على الغنى لقوله : «ألا أعلّمكما خيراً مما سألتما» فلو 
كان الغنیٰ أفضل من المَقّر لأعطاهما الخادمء وعلّمهما الذكرء فلمًا منعهما الخادم وقصرهما 
على الذكرء عَلم أنه نما اختار لهما الأفضل عند الله عر وجل . 
قال ابن حجر رحمه الله : «وهذا إِنّما يتم أن لو كان عندہ بي من الخدام فضلةء وقد صرح في 
الخبر أله كان محتاجاً إلى بیع ذلك الرّقيق لنفقته على أهل الصَفةء ومن ثمٌ قال عياض : لا وجه 
لمن استدل به على أنَّ الفقيرَ أفضلٌ من الغني» وقد اخْمُّلِفَ في معنى الخيريّة في الخبر فقال 
عياض : ظاهرةٌ أنه أرادَ أن يعلّمها أنَّ عمل الآخرة أفضل من أمور الدّنيا على كل حال» وإنما 
اقتصرٌ على ذلك لما لم يمكنه إعطاء الخادم» ثم علّمهما إذا فاتهما ماٍطلباء ذكراً يحصل لهما 
أجرممّا سألاه. وقال القرطبي : إِنّما أحالهما على الذکر ليكون عوضاً عن الدّعاء عند الحاجة» 
أو لكونه أحبّ لابنته ما أحبّ لنفسه من إيثار الفقر وتحمل شدته بالصّبر عليه تعظيماً لأجرها. 
وقال المُهلب : علّم پل ابنته من الذگر ما هو اکٹڑ نفعاً لها في الآخرة؛ وآثر أهل الضّفّة لأنهم - 

YY 


* وکانت سیّدتنا فاطمة وسيّدنا علی رضي الله عنھما مثالَ تطبيق الأوامر 
المحمدية» لا يحيدان عنها ولا يريمان» يطلبان بذلك طاعة الّحمن» وجنَّة 


الدّضوان» وش در مَنْ قال عنهما مادحاً ومنرھاً بفضائل أهل البيت الطاهر؛ 


ومشيراً إلى عبادتهما : 

مَنْ مثل فاطمة البتول وبَعْلها 
نالا من المختار أعلى رتبة 
ترگا فراشّهما وقَامًا في الدّجى 
قد آثرا الأخرى على الذّنِيا وما 
وال قد باهئ ملائكة السا 
هم آل بيت المصطفی والعروةٌ ال 
ماذا يقولٌ المادحون لوصفهم 
يا فور مَنْ أضحى به متمسّكاً 
هم آل طه الطاهرون ومن لهم 
قاثرا وصامُوا : في الهواجر والدّجى 


مم آل بيت المصطفى َلم المدی 


أعني عليَاً سيّدالفرسانٍ 
فلأل ذا قافا على الأقران 
يتلدّذان بطاعةالرّحمن 
فيها من العيش اليسير الفاني 
بهما وخصّهما بل أُمَانٍ 
وثقى لمن يبغي سَنَا الإيمان 
ومديخهم قد جاء ف في القرقان 
وغداله نور من الان 
شا عظيمياله من شأنٍ 
وترتموافي الليل بالقرآن 
خير الورى المبعوث من عدنان'') 


يمينا َعم السّيّدان العظيمان علي وفاطمة كاناء فقد أنبتا أنهما عند 

حسن 7 الصَّادق المشفع رسول الله چا وتقبّلا الگعليم النبوىّ» وأخذا 

يذكران الله بكرة وعشياًء وقنعت سیّدتنا فاطمة الزّهراء رضي الله عنها بالكفاف 
من العَبْش» والهد في زخرف الدّنيا وصخبها وسفسافها. 


كانوا وقفوا أنفسهم لسماع العِلم وضبط الشُنَة على شِبّع بطونهم لا يرغبون في كسب مال 
ولا في عیال؛ ولكنهم اشتروا أنفسهم من الله بالقوت». (فتح الباري ۱۲۸/۱۱). 
(١)‏ الووض الفائق (ص ۲۱۷ و ۲۱۸) بانتقاء واختيار. ولله در مَنْ قال فى سيدثنا فاطمة بنت 


رسول الله گا ورضي عنھا: 


وني فخا وفي فضل وفي حَسَبٍ 
إذ كانت ابنة خير العجم والعَسرب 


مَنْ مثل فاطمة الژھراء في تب 
والله فضا ا 7 او و 1 
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٭ «أفهكذا بناثٌ الأنبياء وزوجات الأصفياء؟! نعمء فهنّ قدوة النّاس» 
وحياتّهِنَ فيها الأسوة للفقير» والموعظة للغنيّ» ومن عندهنّ تخرج أنواژ القرآنٍ 
الكريم» وعلى يديه يتلقّى اناس فن نّ الصبر والقداء» والقناعة والرضاء 
والطاعة والتقاء»' . 

٭ ومن ألوان التربية المحمّديّة لهذه الأسرة: الطّاعة المتوّجة بسیّدتنا 
فاطمة الزّهراء رضي الله عنهاء إِذ نرى أن الي ی كان يوجّهُ ابنته وصهرَۂ إلى 
معالي الأمورِ ومكارمهاء فإذا ما طراً آم ر عارضٌ في هذه الأسرة» سارع بنفسو 
الشریفة لإزالة اعبش وتلطيفب الأجواء وتصفية الحياة الرََّوجِيّةَ وتنقيتها مما قد 
يعتريها من شوائب قد تحدثٌ بين أي زوجَیْن . 

8 فقد أخرج ملم رحمه الله بسندہ عن سهل بن سعد رضي الله عنه من 
حديث طويل منه: «. . . جاء رسول اله ية بيت فاطمة» فلم یج عليّاً في 
البيت» فقال : «أينَ ابن عمّك؛؟ 

فقالت : كان بيني وبينه شيء» فغاضبني فخرج» فلم یَقِل عندي . 

فقال رسول الله ال لإنسان : (انظز أين هو) . 

فجاء فقال : يا رسول الله هو في المسجد راقڈ؛ فجاءه رسول الله كي 
وهو مضطجعٌ ‏ قد سقط رداؤه عن شقّہء فأصابه ترابٌء فجعل رسول الله 
بمسحه عنه ويقول : ف أب الثراب: كأ التّراب)0" . 

٭ وعند البخاريّ أنَّ النَِىَ ول ساه أبا تراب» وما كان له اسم أحبٌ إليه 
منه» ونَصٌ الحديث عند البخاريّ بالسّند نفسه عن سهل بن سعد قال: «دخل 
علي على فاطمةء ثم خرج فاضطجع في المسجد؛ فقال التب يا : «أينَ ابن 
عمّك»؟ 
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. الخلفاء الواشدون لعبد السّتار الشيخ (ص 408) بشيء من التصرف والتصحيح‎ )١( 
ومعنى «يقل»: من القيلولة الوم نصف‎ .)١104( أخرجه مسلم في فضائل الصُحابة برقم‎ )٢( 
التّهار.‎ 
Y€ 


قالت : في المسجد . 


فخرج إليه فوجد رداءهٌ قد سقط عن ظَهْرِ ولص الراب إلى ظھرہ 
فجعل یمسخ القّراب عن ظهره فیقول : «اجلمن يا أبا ثُرَاب . مرّئْن)7" . 


٭ حقّاً إِلّه لموقفٌ محمّديٌ یأسژ القلوب التي في الصدور» ويجعل 
الألبات مندهشة لتربيته السّاحرة» فرسول الله ل يمسح برفق باهر بيديه 
الشریفْتیْن القّرابَ عن جسم ابنِ عمّه وصهره الأثير» ويناغيه بكلمة عذبة رقيقة 
رقة فجرِ ربيعيئٌ مندّى بأنداء الذكر والنُسبيح فيقول : «اجلسن يا أبا تراب» أو قم 
يا أبا تراب» وأيّ كلمة كانت أعذب عند سيّدنا علي من هذه الكلمة» فقد كان 
تلد لها نمه مه وتشتهيها روه كلّما تذكرها أو ناداه أحدٌ بهاء إذ إِنھا كنية مباركة 
نطَّقّها رسول الله لا وشرّفَ بها علي ورقَمَ قَدْرَهُ ومقداره بين رجال آهل البيت 
الأطهارء وبين الصّحابة الأخيارء ممّا جعل عليّاً يتلاشى في حُبٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري في فضائل الصّحابة برقم (۳۷۰۳). وفي الحدیث : جوازٌ اللوم في المسجد؛ 
واستحبابٌ ملاطفة الغضبان» وممازحتّه » والمشی إليه لاسترضائه . 
أقول: «وفي الحديث أيضاً: مكانة سيّدنا عليّ رضي الله عنه عند الحبيب الأعظم 
رسول الله إِذْ إِنَّ الحبيت المصطفى ية ذهب إلى حيث يقيلُ في المسجدء ولاطفہ 
ومسح عنه الراب وعرف حالّهء وهذا مِنْ فضائل سیّدنا علیٌ رضي الله عنه». 
وقال أبو منصور النّعالبي : «فضائل علىّ: يُضْرَبُ بها المثّلّ في الكثرة» كما قال محمّد بن مكرّم 
لأبي عليّ البصیر : فضولُك والشراکٹژ من فضائل على 
وقال الجاحظٌ : لا يُعلم رجلٌ في الأرض متى ذكر السّبق في الإسلام والتقدّم فيه» ومتى ذُكِرَ 
الد في الأموال التي تتناجز النّاس عليهاء ومتى ذُكِرَ الإعطاء في الماعون؛ كان مذكوراً في 
هذه الخلالِ كلهاء إلا علىّ رضي الله عنه» . (ثمار القلوب ص 87) . 
وقال ابن حجر رحمه الله في «الفتح»: لم يَرِدْ في حى أحدٍ من الصّحابة بالأسانيد الجياد أكثر 
ممّا جاء في علىّ» وكأنّ السّبَبَ في ذلك أنه تأحر» ووقع الاختلاف في زمانه» وخروج مَنْ 
َرَج عليه» فكان ذلك سبباً لانتشار مناقبه من كثرة مَنْ كان بينها من الصّحابة رداً على مَنْ 
خالفہء فكان الاس طائفتیْن ء لكنّ المبتدعة قليلة جدأً» . (فتح الباري ۷/ ۸۸). 
وللمزيد من تَُنية عليَ رضي الله عنه بأبي تراب انظر : «الاستيعاب» (۳/ ۵٤‏ و08). 


٥ 


التي بيا ویجد في محتته برد الشراب على الأكباد الچرار لأنَّ هذه الكنية 
المباركة أَعَلَله مكاناً عليّاً بين مَنْ كَنَّاهم الحبیبُ المصطفى بء ومنھم: 
أبو هُريرة رضي الله عنه"؛ وقد عَقَدَ العُلماء والفقهاء فصولا في مصتفاتهم 
بجوازِ تكنية الرّجل بأبي فلان أو أبي فلانة . 


(١) 


(۲) 


(۴) 


قال التّعالبي في «ثمار القلوب». «يُروئ أنَّ علیاً رضي اللہ عنه سأله سائل؛ فقال: كيف كان 
حبّكم لرسول الله لا؟ 
فقال: كان واللهرأحبٌ إلينا منْ أموالناء وآبائناء وأمهاتناء ومن أبنائناء ومن برد الشّراب على 
الظمأ» (ثمار القلوب ص .)5١7‏ 
أقول: (امتلات صدوڑژ الصّفحات وبطونُ المصادر بأخبار محبّة الصّحابة الكرام للنْبيّ بلا إذ 
كانوا يتسابقون لمرضاته والفوز بمحبته سباقاً لم يعرفه التاريخ لأحد غيره» حتّى إِنْ أعداءه 
شهدواله بهذه الميزة الكريمة» . 
تبت بالأحاديث الصَّحيحة في الصّحيح وغيره تكنية التي پل أبا هريرة بأبي هريرة. وقد 
بارك الله عر وجلٌ في هذه الكنية النْويّةِ الميمونةق» فانظز ‏ صدیقي القارى ‏ إلى هذه الكنية 
اللطيفة كم نسمعها كلّ يوم» وكم تق رأ في الكتب كل یومء بل كم يسمعها طلبة الم في أصقاع 
الأرض في كل يوم في الليل أو الٹھار؛ وكم من طفل صغير يشب وهو يسمعٌ بأبي هريرة ویتلڈًذ 
بإعادة اسمه ويحثه ويحبٌ مَنْ كنّاه بذلك» وهذا جمیعُه من فضل الله عرٌ وجل فاللهم احشرنا 
في معیّأبي ثراب» وأبي هُريرة» واعففُ عتا اللهم بفضلكَ وكرمك إِنّك سميعٌ مجيبٌ . 
قال الإمامٌ النّوويُ رحمه الله في هذا المجال: «اعلمْ أنَّ هذا كلَّه لا حَجْرَ فيه وقد تكتى 
جماعاثٌ من أفاضل سلب الأمَّمَ من الصّحابة والتّابعين فِمَنْ بعدهم بأبي فلانة» فمنهم 
عثماثُ بنُ عفان رضي الله عنه له ثلاث كُنَى : أبو عمروء وأبو عبد الله » وأبو ليلى» ومنهم أبو 
الدّرداء وزوجته أمّ الدرداء الکبریٰ صحابية اسمها خيرة» وزوجته الآخریٰ أم الدرداء الصّعْرى 
اسمُها مُجَيْمةء وكانت جليلة القدرء فقهيةٌ فاضلة موصوفة بالعقل الوافر والفضل الباهر وهي 
تابعية . ومنهم أبو ليلى وال عبد الرحمن بن أبي ليلى» وزوجته أمَّ ليلى» وأبو ليلى وزوجته 
صحابيان. ومنهم أبو أمامة وجماعاثٌ من الصّحابة» ومنهم أبو رَيْحانة» وأبو رَمْثةء وأبو 
ريمة» وأبو عَمرة بشير بن عمرو وأبو فاطمة الليثي» وأبو مريم الأزدي» وأبو رقيّة تميم 
الدّاري» وأبو كريمة المقدام بن معد يكرب» وهؤلاء كلهم صحابة رضي الله عنهم أجمعین . 
ومن التابعين : أبو عائشة مسروق الأجدع » وخلائق لا يُحصون» (الأذكار ص ١‏ ) طبعة دار 
ابن كثير السّابعة لعام ۱۹۹۷ء ۔ 5 
٦‏ ۲ 


# كان سیّدنا علخ رضي الله عنه يعرفٌ لسیّدتنا فاطمة الھراء رضي الله 
عنها مكانتهاء وعظم منزلتها عند الي ية فلم يكنْ یفعل ما يؤذيها أو 
ما يريبها. 

# وكان مقامٌ سّدتنا فاطمة الھراء رضي الله عنها مقاماً کبیراً عند الل عر 
وجل » فھی ي الھراء البتول» وهي بضعة الؤسولِ يي سيد ولد آدم» وهي أيضاً 
سيّدة نساء العالمين» أكرمها الله عر وجل من بين بئات الب يكل لتكونّ الذركة 
الطّاهرَةٌ منهاء وقد ولدت الحسنّ والحسينَ رضي الله عنهما وهما سيّدا شباب 
أهل الجنّةء ومنهما يمت انَل الشريف» وإليهما يرجمٌ الحسبُ الرَفيم» فلا 
عجبّ إذا علمنا ال لها خصيصة باهرة تجعل الوٌواج عليها غير منطقي 
ولا متوقّع» وهذه الأمور كلها اجتمعث في فؤاد الي بيا فزادث في محبتھاء 
وأصبح قلبِهُ الشّرِيفٌ يفيض عطفاً عليهاء يؤذيه ما يؤذيهاء فلقد أراد سيّدنا عليٌ 
رضي الله عنه أنْ يتزوّج من بني هشام بن المغيرة» فغضبّ الحبيبٌُ 
المصطفى بل لأنَّ حياة الژھراء ستغدو غير صافية» وسيؤذيها ذلك الأمر. 


٭ جاء هذا في الصحيح وغيره» فقد أخرج البخاريٌ بسندہ عن المِسُورٍ بن 

مخرمة رضي الله عندہ قال: سمحت رسول الله يقول وهو على المثبر: "إن 
بني هشام بن المغيرة استأذنوا في أن ینکحوا ابنتهم عليَ بن أبي طالبء فلا 
وڈ ٿم لا لذن» ٿم لا آذن» إلا أذ يريد ابن أبي طالب أن يطل بتي وینکع 
ابنتھمء فإئّما هي بضعة مٽي يُريبني ما أرابهاء ويؤذيني ما آذاها»“. 


= ومن الجدیر بالڈکر أن أبا لهب واسمه عبد العزّى قد ذكره ال عزّ وجل بكنيته لاله يُعرفُ بها : 
وقیل : : کراھة لاسمه حيث جُعِلَ عبداً للصنم . وجاء أنَّ الي ب کتبَ «من محمّد عبد الله 
ورسوله إلى هرقل» (البخاري برقم ۰١۲۹ء‏ مسلم برقم ۱۷۷۴)ء فسمّاه باسمه ولم يكنه ولا 
لقبه بلقب ملك الروم وهو قيصرء ونظائر هذا كثيرة» وقد أمرنا بالإغلاظ عليهم ٠‏ فلا ينبغي أن 
نكنيهم ولا نرققّ لهم عبارة» ولا نلينَ لهم قولاء ولا نظھر لهم ود ولا مؤالفة . 

)١(‏ أخرجه البخاري في التُكاح برقم (0710). وقوله «بضعة متّي): قطعة متي . والسّببُ في أنّها 
بضع منه اة آّها كانت أصيبث بأمّهاء ثم بأخواتها واحدة بعد واحدة» فلم يبق لها من تستأنس = 
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# وتؤكّد المصادژ بالإجماع أنَّ سيّدنا عليّاً رضوان الله عليه ترك الخطبة» 
ولم يقدمْ على أَمْر یکرمُ الحبیبُ الأعظم آل2 ء وخصوصاً إذا كان هذا الأمر مما 
يزعجٌ سيّدتنا فاطمة الزّهراء رضي الله عنهاء لأنَّ إيذاءمًا إيذاء لحبيبنا 
رسول الله يا . وتعالوا نستروح الان بهذه الكافية البديعة في مديح سيّدتنا 


فاطمة الزّهراء رضي الله عنها : 

لاورتي ورب طے أبيكِ 
ِضْعَة المُضصْطّفَى وللجزء حُكُمُ ال 
فلذة منه في المشاعر والإحسا 
إن بدث مسحة مل الحزن يوماً 
أنت ريحانة الي إذا ما 
حينما تُقَبلينَ ينهمض مَسْرور 
رتبة دوتها المراتبُ في الشر 
لو أحبواأباك حقا أحبو 


لا بطب المديخ إلا ك 


اومن بخرعطفهيرويك 
ب وفضصل من الإلو المليك 


ل ويله كل من يقلوك 


به ممّن یخقّف عليها الأمر ممّن تفضي إليه بسرّها إذا حصلَّث لها الغيرة . 


وفي الحديث؛ تحريمُ أذى مَنْ يتأذى النبي هة بتأذيه» لذن أذى لني پل حرام انّفاقاً قليلة 
وكثيرة» وقد جزم بأنّه يؤذيه ما يؤذي فاطمة» فكل مَنْ وقَ منه في حقّ فاطمة شيء فتأدّتْ به فهو 
يؤذي التي ب بشهادة هذا الخبر الصّحيح. وفيه أنَّ الَيْراءَ إذا حُشِيَ عليها أن تُمَْنَّ في دينها 
كان لوليها أن يسعى في إزالة ذلك . ويؤخدٌ من الحديث إكرامٌ مَنْ ینتسبُ إلى الخير أو الگرف 
أو الديانة . 
قال ابن حجر في شأنِ مكانة سيّدتنا فاطمة وخصوصيّتها: «والذي يظهرٌ لي أنه لا بعد أن يعد 
في خصائص النَبِيّ يك أن لا يُتَروّجَ على بناته » وبُحتملٌ أن يكونٌ ذلك خاصضاً بفاطمة رضي الله 
عنه» (فتح الباري ۹/ .)۲٤٢‏ 
أقول: «إِنَّ أمّنا سیّدتنا خديجة بنتَ شُویلد رضي الله عنها وأرضاها اختصّها الله عرٌ وجل بأنْ 
تكونَ زوجة وحيدة للنبيَ پل طيلة حياتهاء فلم يعدّدْ عليها ب إلا بعد وفاتهاء وهذه 
الخصوصيّة تنسحبٌ على ابنتها الژھراءء وله د مَنْ قال : 

لدابت ول وأئمهها يقف التعمددياجهول». 


YA 


أنت كالبحر في العطاء وأولا دك کالےر مالئاً شاطيكِ 
قد دعا المُصطفى بأن بُخرح ال لَه كثيراً من نَسْلِك المبروك'') 

# إل خصائص سيّدتنا فاطمة الدّهراء وخصائصِ سيّدنا علي رضي الله 
عنهما لا تدخل تحت حَصْرِء فهذان العَلّمان البارزان تعلّما يِن الي يكل منذ أنْ 
ريا التورء وترعرعا في أحضان اللُوَةَء ونَعِمَا بأنداء الوحي الذي كان يتنرَلُ 
بالقرآن نديّاً على الحبیب المصطفى ياء وقد وصفهما الله عر وجل بأكرمٍ 
الأوصاف› إذ ہُما من سادة أهل البيت الأطهار» ولمًا وصّفَ اله عر وجل 
الأہراں ذکر علياً وفاطمة وأمثالهما باد نهم منهم فقال : و فوت پالندر ويخافون بویا کان 
رو مستطيرا و رطمو اما عل خی بی يما واا اما تینک لوو اک لا دی 
منک جر ولا شک [الإنسان :۷ ۔ ۹] 


# غير أ بعضن أهل الأخباره وبعض المترین الذين نقلواعتهم قالوا بال 
هذه الايات الكريمة قد نزلت في حقٌّ سیّدنا على رضي الله عنه وحقٌ سيّدتنا 
فاطمة رضي الله عنهاء وهذا لا مانع فيه» ولكنّ بعضّهم شرق وغوَبَ وأَنْهَمَ 
وأَنْجَد؛ٍ وجاءً بما يضحك النّواكل» فاختلقوا بعض الأشعار العرجاء» والأرجاز 
العرراء؛ ومن ثم نسبوها إلى أفصح الصّحابة من أهل البیت الأخيارٍ الأبرارٍ 
سيّدنا عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه» كما نسبوا زُوراً وبُھتاناً أشعاراً لا تمث 
إلى الشُعْر بِصلق؛ وألصقوها بأفصح نساء أهل البیتِ وأبلفِهنَ سیّدتنا فاطمة 
الرّهراء رضي الله عنها وأرضاهاء زاعمين بذلك أنَّ مثل هذه الأباطيل والأشعار 
المكسورة المصابة بالشلل» وبشتى أنواع العلل» تزیڈ من رصيدٍ هذين العلّمين 
الطاهرين من أفراد أهل البيت التَّبويٌ المبجّل . 

٭ وأنا أحبٌ أن أقول: «متى كان سيّدنا علي وسیّدتنا فاطمة یحتاجانِ إلى 
مثل هذا الرّصيد المزتف؟ وإلى بعض أشعار يخجل منها العوام فضلاً عن أهل 
اللسن والبلاغة! وما دام سيّدنا على من المقطوع لهم بالجنَّق وسیّدتنا فاطمة 


. بشيء من التُصوٌف والاختيار‎ )۳٣۸ إنّها فاطمة الزّهراء (ص‎ )١( 


4 


أيضاً من سيّدات أهل الجكةء فهل تزیڈ هذه الأحاديثٌ والأسمارٌ والأخبارٌ 
الجُفتعلة من مكانة هذين المّیدین العظيمين»؟ 


* فى الفقرة الآتية نعرضٌ لبعض هذه الأشياء المزیفةء والأحاديث 
الموضوعة في حى سيّدنا علي وسیّدتنا فاطمة لنكون على بصيرة من الأمرء 

قصص مصنوعة وأخبا” موضوعة: 

٭ محبکنا لسيّدنا علي رضي الله عنه ولأهل البيت الأطهار محبّةٌ لا تنقّضي 
بسلوة تبطلهاء كأنها دائرة آخرها أوَلْهاء وهذه المحية لا تسعها الشطورء 
ولا نستطيعٌ ‏ مهما أوتينا مِنْ بلاغةٍ ‏ أن نرسم مافي الصدور» فنحن نحبٌ سيّدنا 
عليّاً وسائر الصّحابة كما أمرنا بذلك الى عله . 

# إِلَه ليس من المحبّة أن أنسب بعضّ الأخبار والحكايات إلى عالم أهل 
البيت وبطلهم سيّدنا على رضي الله عنه» وأحشرّ في هذه الأخبار الأوهام 
والخرافات لأزید من تألق شخصيّة علي أو فاطمة رضى الله عنهما فكلاهما 
مُعرقٌ في المعالي والفضائل» وليس في حاجةٍ لأن أصوعٌ الحكايات 
والأقاصيص المعتوهة وألصقّها في موقفي من مواقفب حياته» ليزدادٌ عظمة في 
الوس ومكانة في القلوب» وخصوصاً إذا كان الخبر زائفاً ظاهر الاختلاق 
لا يُسْمِنُ ولا يُغني من ثقافة أو علم؛ بل واشر يسيءٌ إلى سيدنا علي إساءة 
مَنْ كان فوق محل الشمْس موضغُہ ‏ فليس يرفعه شسيء ولا يضع 

* والشُمسُ لا بزل من قدرها شي* * إذا كان لها دون قلك رُحَلَّ مقامء 
فالبيثُ بأهله» والغْمدٌ بنصله؛ والثّوبٌ بلابسه» والجوادٌ بفارسه . 

٭ فسيّدنا علخ رضى الله عنه سيّد مُسَوّد متألَق فى سماءٍ الفضائل» وهو 
من السّادة الأطهار الذين جاء مدحُهم في القرآن» وهل بعد المدح القرآنيٌ من 
مدح؟! 

رسن 


# فنحنٌ نحبٌ سيّدنا عليَاً رضي اللہ عنه محبّة متميزةً كما علّمنا سیّدنا 
وحبيبنا رسول الله ب أن نحيّه ونعرف مقامّه في كثير من الأحاديث النبوية 
الجليلة التى جاءت تحکی فضْلّهء وتنرّه بمحلّهء وتشيد إلى مكانته» فالسَيفٌ 
الصّقيلُ لا يزدادٌ رهافة إذا مم بقطعة قماش» ونحنْ لا تُعجبٌ بالأخبار الواهية 
التي ین ناسجوها بأنهم أحسنوا صنعاً بها مع سيّدنا علي . 


# ومن الأخبار الرَّائفةٍ المصنوعة التي تشهد أحوالّها عليها لا لهاء قصّة 
مرض حَفِيْدَي سيّدنا وحبيبنا رسول الله له 4 الحسنٍ والحسينٍ رضي الله عنهماء 
وكيف عادهما كبراء الاس ؛ م تناشد علىٌ وفاطمة من الأشعار الهزيلة 
ما یجعلُ القلب عليلاً» والإحساس هزيلا. 


* ومما يدعو إلى العجب أنَّ هذه القصّة مع الأشعار الفاسدة قد تصدّرتث 
بعض الگفاسیر لسورة (الانسان)ء كما تكوَّرّث فی بطون بعض كدب المسامرات 
والمناقب» وقد ذکرھا بعضهم بشيءِ من الفخر والاعتزاز وزيادة الكرامات 
الجليّةٍ لبطل أهل البیتِ وفارس رجالهم سیّدنا علي وزوجه فاطمة الرّهراء رضي 
الله عنهما وأرضاهما. 


* نحن لا ننکژ أن بعضی الغلماء والمقهاء والمفسّرين قد سّخْروا من 
سے 7 ۶ 5 

القضّةء وأبانوا زيفها ومنهم: الرّازي» والقرطبي» وأبو حيّان الأندلسيَ»ء ومن 
المعاصرين الدّكتور وهبة الرحيلي في (الگفسیر المُنير» فجزاهمُ الله خيراً عن 
المسلمين عامةء وعن محبّی سادتنا الأشراف الأطهار أهل البيت الأخيار رضي 

٭ وممَنْ تصدّى لِبَبانِ حقيقة بعض هذه الأخبار والقصص والأسمار الإمامٌ 
السّيوطئيٌ رحمه الله في كتابه الشّهير «اللالىء المصنوعة في الأحاديث 
الموضوعة»»› إذ أورد حدیثاً عن الأصبغ بنٍ نباتة قال : امرض نّ الحسنٌ والحسين 
فعادهما رسول الله گل وأبو بكر وعمدء فقال عمرٌ لعل : انذژ إِنْ عافى الله 
ولديْك أَنْ تُحدِتٌ ش شکرا. 


٦ 


فقال علي : إن عافی الله ولديّ صمٔثُ ‏ ثلائة أيّام شکرا. 

وقالت فاطمة مثل ذلك . 

وقالت جارية لهم مثل ذلك . 

فأصبحوا قد مسح الله ما بالغلامیٔن فهم صيامٌ وليس عندهم قليل ولا 

كثي ؟ كثيرٌ؛ فانطلق علي إلى رجل من اليهرد فقال : : سَلَمَنِي ثلاثة ضع من شعيرء 

وأعطني جرَّةَ ضوف تغزلھا لك بنتُ محمّد!!! 

فأعطا فاحتمله عل تحت ثوبه» ودخل على فاطمةء وقال: د 
فاغزلي هذا. 

وقامتٍ الجارية إلى صاع من الشعیر فطحنته وعجنته» فخبزث منه خمسة 
أقراص› وصلى علينٌ المغربَ مع الي کا ورجعَ فوضع الطعام بين يديه 
وقعدوا ليفطرواء وإذا مسكيرٌ بالباب يقول: يا أهل بيت محمّد! مسكينٌ من 
مساكين المسلمين على بابكم» أطعموني مما تأكلون أطعمكم الله على موائد 
الجنّة! ! 


فرفع علينٌ يده وأنشأ یقول : 


يا فاطم ذات السّداد واليقين 

قد جا إلى الباب له حنين 

حرمت الجنّة على الضنیسن 
فأجابته فاطمة : 

أمرك يابن عم سمع وطاعة 

فادفعوا الطعام إلى المسكين 


أمَا تَرين البسائسنَ المسكين 
يشكو إلى الل ويستكين 
تهوي إلى الثّار إلى سجين 


مالي من لوم ولا وضاعه 
أرجو إن أطعمتٌ من مجاعه 


قال المؤلّف : وذكرٌ حديثاً طويلاً من هذا الجنس في كل يوم ينشدٌ أبياتً. 
وتجیثہ فاطمة بمثلها من أذل الشعر وأفسده. وفي آخره أن الي كي عَم ذلك 
فقال : اللهم أنزل على آل محمّد كما أنزلتَ على مریم ثم قال: ادخل 


مخدعك؛ فدخلتٌ فإذا جفنة تفورٌ مملوءة ثريداً وعُراقاً مكللة بالجوهر» وذكر 
من هذا الجنْس؛ موضوع: أصبع لا يساوي شيئاًء والكوفي والسّمرقنديٌ 
۱ يفان070؟ . 

* قال الشيوطي : «قلتٌ: قال الحکیم الترمذيّ في «نوادر الأصول»: ومن 
الحديث الذي تنكرةٌ القُلوب ء حديث رواء لیٹ عن مجاهد عن ابن عباس في 
قوله تعالى : لوقون پالنذر ویجافون بی ما کان سوم مستطيرا از ویطجموہ مو الظعام علق حيو یکا 
وتيا واوا ثم قال : مرضَ الحسنٌ والحسينٌ فعادهما رسول الله ياف وعادهما 
عمومٌ العرب؛ فقالوا: يا أبا الحسن لو نذرت على ولديك نذراً» وكل نذر لیس 
له وفاء فلیس بشيء . 

فقال عل : إِنْ بریءَ ولديّ صمْتُ صمت ثلاثة أيام شكراً لله 

وقالت تُويبة جارية لهم : إن براً ولدا سيّدي صِمْتٌ ثلاثة أيام شكراً. 

فألبس الغلامان العافية وليس عند آل محمّد قليل ولا كثير» فانطلق على 
إلى شمعون بن جابر الخيبري وکا يهوديء فاستقرض منه ثلاث أصرع من 


وصلی علي مع ال كه : ای المتزقء فوضع العام بين یدید إذ أتاهم 

مسکین؛ فوقفف بالباب قال السّلام عليكم أهل محمّد» أطعموني أطعمكم الله 

على موائد الجنئّة» فسمعه علخ ء فأنشأ يقول : 

أفاطم ذات السّداد واليقين يابنة خير الئاس أجمعين 

أمَا تريس الب اکس المسكين ‏ قد قا بالباب له حنين 

يشكو إلى اله ويستكين یشکسو إلینسا جائمٌ حزين 
کل امریء بكسبه به رهين 


(١)‏ اللالئٌ المصنوعة (۳۷۱/۱). و«الكوفي» هو محمّد بن كثير الكوفيّ. و«السّمرقندي» هوأ 
عبد الله السّمرقندي». والكوفيّ والسّمرقنديٌّ ممّن روى هذه المصيبة في هذا الخبر. 
TTY‏ 


فأنشأث فاطمة تقول: 
غدوت فالخي_ٌٌُ لنا صناعه سامعه أنين هذا ساعه 
أرجو إذا شعت من مجاعه اَن لح یق الأبرانٌ والجماعه 
وأدخل الجنّة بالشّفاعه 
فأعطوه العام ومكثوا يومّهم وليلتهم ولم يذوقوا شیتاً إلا الماء القراح . 
ا ا ر 
نال السّلام علي أهل بيت محمد» يتيم من أولاد المھاجرین' استشھد 
والدي يوم العقبة!!! أطعموني أطعمكم الله على موائد الجنَّهَ» فسمعه على 
فأنشأاً يقول : 
فاطم بنت السَّيّدالكريم بنت نبي ليس بالذّميم!! 
لقدأتى الله بلااليتيم قد حرج الجئّة باليتيم 
إِنْ لا نجاوز الصّراط المستقیے ‏ نزل في الثّار إلى الجحيم 
فأنشأت فاطمة تقول : 
إلى سأطعمه ولا أبالى وآأوئ ٹر الله على عيالسى 
أمسوا جياعاً وهم أشبالي أصغرهما بُقتل في القتسال!! 
بكوبلا بقل باغتيال ياويل للقاتل مِنْ وبال!!! 
يهوي في التار إلى سال وفي يههالغل والأغلال 
كبّولة زادت على الأكبال 
فأعطوه الطعامء ومکٹوا يومين وليلئيْن لم يذوقوا شيئاً إلا الماء القراح . 
فلمّا كان في اليوم الثالث» قامت إلى الضّاع الباقي فطحللہء واختبزثه ؛ 


٤ 


وصلى عليٌ مع النّبِيَ ب ثم أتى المنزل» فوضع الطعام بین يديه إذ أتاهم أسيرٌ 
فوقف بالباب فقال: السّلام عليكم يا أهل بيت محمّد؛ تأسرونا وتشدونا 
ولا تطعموناء فإِنى آسیژ محمّد!!!! فسمعه علي فأنشأ يقول : 


سما الله فهو محمد 
هذا اسی سس الپ ےی المهتد 
یشکسو إلينا الجوع قد تمدد 
عند العليّ الواحدالموحد 


قد زانها ري بحسن أغيد 
منقل فى غلّه مقيد!! 
من يطعم اليوم يجده في غد 


أعطيه لا لا تجعليه أنكد! !! 


۶ 


فأنشأث فاطمة تقول : 
اناي وا هما جياع 
أبوهما للخير هو صناع 
عبل الذراعين شديد الباع 


قد ذهبث كي مع الذراع 
يارب لا تتركهما ضياع 
يصطنع المعروفٌ بابتداع 
وماعلى رأسي من قناع 


إلا قناع نسجه سباع 
فأعطاه الطّعامَ ومكثوا ثلاثة ام بلیالیھںٌ لم يذوقوا شيئاً إل الماء 


القراح . 


فلمًا كان اليومٌ الرَابعٌ وقد مضى لله بالئّذرء أخذ علئٌ بيده اليمنى الحسن : 


وبيده اليُسرى الحسين» وهم يرتعشون كالفراخ من شدة الجوع؛ فلمًا بصرَ بهم 
رسول الله يك قال: يا أبا الحسن ما أشدّ ما يسوءني ما أرى بکمء انطلق بنا إلى 
ابنتي فاطمة؛ فانطلقوا إليها وهي في محرابهاء وقد لصق بطنها بظهرهاء 
وغارت عيناها من شدّة الجوعء فلمًا رآها رسول الله ية وعرفَ المجاعة في 
وجهها بك وقال: واغوثاہء يا الله ء أهل بيت محمّد يموتون جوعاً. 

فهبط جبريلٌ وقال: السّلامُ يقرئك السّلام يا محمّد ويقول: خُُْذٌ هنيئاً في 
أهل بيتك . 
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قال : وما آخذ یا جبریلٴ؟ 

عات ہے کے لس صم اس لھ سے 6 59 غو 

فأق رأه : # هَل آق على لون ين ين الھر 4 إلى قوله : # جره ولا شكورًا» قال 
الحكيمٌ الترمذي : هذا حديث ممْتَعلٌ واللهُ أعلم» . 

# وعندما ترجم الحافظ ابن حجر في كتابه «الإصابة» لجارية سيّدتنا 
فاطمة الرّهراء «فضّة التُوبيّة؛ أشار إلى أنَّ القصَّةَ والحديثٌ ليسا بشىء» وقال: 


- دار المعرفة - بيروت‎ )۳۷٣ اللالئٌ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسّيوطي (۳۷۱/۱۔‎ )١( 
قال الحكيم الترمذي أبو عبد الله في «نوادر الأصول» عن هذه الأقصوصة المُفتعلة‎ . ۳ 
وهذا الحديث العجيب: «فهذا حديثٌ مُزوق مُرَیَفثٌ قد تطرّفٌ فيه صاحية حگی تشْبّهَ على‎ 
المستمعین؛ فالجاهل بهذا الحدیثِ يعض شفتئِه تلهّفاً ألا يكون بهذه الصَفة» ولا يعلم أنَّ هذا‎ 
الفعل مذمومٌ. وقد قال الله تعالى في تنزيله : 9 ود نک ولک مادا وب فل المعو #[البقرة:114]»‎ 
وهو الفضل الذي يفضل عن نفسكٌ وعيالك» وجرت الأخبارٌ عن رسول الله ية متواترة بِأنَّ‎ 
«خير الصّدقة ما كان عن ظهر غنى» . و«ابدأ بنفسك ثم مَنْ تعول» . وافترض الله على الأزواج‎ 
نفقة أهاليهم وأولادھمء وقال رسول الله ية : «كفى بالمرء إثماً أن يضيّع مَنْ يقوت».‎ 
أفيحسبُ عاقلٌ أنّ عليّاً رضي الله عنه جهلّ هذا الأمرّء حتى أجهدَ صبياناً صغاراً من أبناء خمس‎ 
أو ست على جوع ثلاثة أيام ولياليهنَ: حت تضوّروا من الجوع؛ وغارت العيونٌ منهم. لخلاء‎ 
أجوافهم» حتی أبكى رسول اللہ يل ما بهم من الجھد؟!! هَبْ أَنَه أثرٌ على نفسه هذا السّائل»‎ 
فهل کان يجوز له أن يحمل أهله على ذلك؟! وهَّبْ أنَّ أهلّهُ سمحث بذلك لعلىّ» فھل جاز له‎ 
ا حمل أطفاله على جوم ثلاثة يام بیالبھن؟! ما بروج مثل هذا إلا على حمقی جَال: أبى‎ 
اله لقلوب متنبّهة أن تظنٌ بعلي مثل هذا . وليت شعري مَنْ حفظ هذه الأبيات كلّ لیلق عن علي‎ 
وفاطمة» وإجابة كلّ واحد منهما صاحبه؛ حتّی آڈاہ إلى هؤلاء الژواۃ؟!! فهذا وأشباهه من‎ 
أحادیثِ أهل السّجون فيما أرى. بلعٌني أنَّ قومآ يخلّدون في السّجون فيبقون بلا حيلة»‎ 
فيكتبون أحاديث في السّمر وأشباهه» ومثل هذه الأحاديث مفتعلة» فإذا صارت إلى الجهابذة‎ 
رموا بها وزيّفوهاء وما من شيء إلا له آفةٌ ومكيدةٌ» وآفةٌ الدّين وکیڈۂ أكثر؛. (نقلاٌ عن تفسير‎ 
.)١170 /۱۹ القرطبى‎ 
وذكر الماورديّ في تفسيره القصّة ملخصة» وذلك أنَّ علياً وفاطمة نذرا صوماً فقضياه» وخبزت‎ 
فاطمة ثلاثة أقراص ليفطروا عليها مع أولادهماء فسألها مسكينٌ ويتيم وأسيرٌ فتصدقت عليهم‎ 
.)۳۷۱/٤ًاصخلم وباتوا طاوين . (تفسير الماوردي‎ 


۲٦ 


قال: «قال الذّییٔ : کاله موضوعٌ» ولیس ما قال ببعيد)”١‏ 


٭ بینما جاء عددٌ من المصتفين وممّن یحبّون المُسامرات والمحاورات» 
فنقلُوا هذا الحديث المزّف بالإعجاب والإیجابء وهدَّبوةُ؛ ثم ضكَنوةُ 
مؤلّفاتهم» ومنْ هؤلاء ۷مؤمنُ بن حسن مؤمن الشّبلدجي» في كتابه «نور الأبصار 
في مناقب آل بيت النَّبَِ المختار ي إذ تقل عن كتاب «محاضرة الأبرارٍ 
ومسامرة الأخيار في الأدبيّات والئرادر والأخبار» للسيخ محبي الدّين بن عربي 
المتوفّى سنة (78” ه)؛ وقال: «وفي مسامرات الشّيخ الأكبر . . .02" ثم یذکڑ 
القصّة كاملة . 


٭ وقد رجعث إلى كتاب «محاضرة الأبرار» لمحيي الڈین بن عربي 
فوجدتٌ القصَّة کاملة ولکٹھا أكثذ تهذيباً وتنميقاً منها في كتاب «اللالى» 
المصنوعة)ء أو «تفسير القرطبى”» أو تفسير الزمخشري)»( أو غيرها من 
مصادر بقلت القضّة بعجرها وبجرها. 


* ونحن نعل أن ای محي الڈین بن عربي من كبار التقعراء وأمل 
البلاغة› وصفهة ةه الإمام الذهبئ بقوله : (العلامت صاحبٌ التواليف الكثيرة. 
كان ذكياً کٹیر الم ؛ كتب الإنشاء لبعض الأمراء بالمغرب» ثم تزه وتفرّد» 
وتعبّد وتوځد» وسافر وتجدّة» وَأَنْهَمَ وأَنْجَد وعمل الحلوات. ۰ . وقد عظلّمه 


جماعة وتكلّفوا لما صدر منه ببعيدٍ الاحتمالات. . . وله شع رائقٌ» وعلمٌ 


واسمٌ وذهِنٌ وقاد. . يدا 


٭ كما ذكرةٌ الحافظ ابن كثير في «البداية والتهاية» وأشار إلى أله من 


)١(‏ الإصابة (5/4/ا"). 
)٢(‏ نور الأبصار (ص )۱٢١‏ طبعة البابي الحلبي الأخيرة بمصر عام )١1954/(‏ م. 
(۳) انظر: تفسير القرطبيّ وتعليقاته الثفيسة (۱۹/ ۱۳۱ - .)۱۳١‏ 

.)۱۹۷ /٤( انظر: تفسير الژّمخشريٌ‎ )٤( 

)٥(‏ سير أعلام النبلاء (۲۳/ ٤۸‏ و )٦۹‏ باختصار وتصرّف يسير. 
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الشعراء الأدباء» فكان ممًا قال: «. . . طاف البلاد. . . وله دیون شر رائق» 
وله مصلّفاثٌ كثيرة جدّاً. . . وكان بنو الزكي لهم عليه اشتمال» وبه احتفال» 
ولجمیع ما يقوله احتمال. قال أبو شامة: وله تصانيفٌ كثيرةٌ» وعليه التتصنيف 
سَهْلء وله شِع حَسنٌ؛ وكلامٌ طويل على طريق الگصوف . . .70'*. 

# وبعد أن علمنا نبذة عن الشُیخ محيي الدين بن عربي» ينبغي أنْ نعلم 
كيف عمد إلى هذه القصّة» وصاغھا على طريقته دون أنْ يزهقّ روخھا الأصليّة . 
وها أنا ذا أنقل القصّة من كتابه «محاضرة الأبرار» لنطلع عليها كاملة كما سمعها 
هو فيما زعم . 

٭ قال الشيخ محبي الڈین بن عربي: «حدثنا محمد بن قاسم بن 
عبد الرّحمن بن عبد الكريم» قال: قرأتٌ على عمرّ بن عبد الحميد بمكة» أن 
عبد الله بنَّ العبّاس قال في قوله تعالى : لا يوون بأد وافوَيوْمَا کان رم سبلي » 
قال : مرضص الحسن والحسين رضی الله عنھماء وهما صَبيّان» فعادهما 
رسول الله پا ومعه أبو بكر» وعمر. 

فقال عم لعلو : يا أبا الحسن» لو نذرت عن ابئيِك نذراً إِنْ الله عافاهما. 

قال: أصومٌ ثلاثة أیّام شكراً لله . 

قالت فاطمة: وأنا أيضاً أصومٌ ثلائة يام شكراً لله . 

وقال الصَّبِيَانِ: ونحنٌ نصومُ ثلاثة آيّام!! 

وقالت جاريتهما فضة : وأنا أصومُ ثلاثة يام . 

فألْبسّهما الله العافية» فأصبحوا صياماً وليس عندهم طعامٌ؛ فانطلق علي 
إلى جار له من الیھودِ يُقال له: شمعون» يعالجٌ الصُوف؛ فقال له: هل لك أنْ 


. بشيء من الاختصار والتصرف‎ )۱٥١ /۱۳( البداية والنّهاية‎ (١) 
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قال: نعم. 

فأعطاه» فجاء بالصُوف والشَّعيرء فأخبرَ فاطمة» فقبِلَتُ وأطاعتث» ثم 
غزلّث ثلث الصّوف» وأخذث صاعاً من الشَّعيرء فطحئئه» وعجئنه» وخبزثه 
خمسة أقراص لكل واحدٍ قرصاً. 

وصلى عليٌ رضي الله عنه مع الي با المغرب» ثم أتى إلى منزله» 
فوضعَ الخوان» فجلسواء فأوَّلُ لقمةٍ کَسَرھا علي رضي الله عنه» إذا مسكيرٌ 
واقفٌ على الباب» فقال: السّلام عليكم يا أهل بيت محمّدء أنا مسكينٌ من 
مساكين المسلمين» أطعموني مما تأكلون؛ أطعمكم الله من موائد الجنة . 

فوضع علیٌ اللقمة من يده» ثم قال : 
فاطم ذات المجد واليقين يابنتٌ خير الاس أجمعين 
أمقائري ذا البائس المسكين ‏ جع إلى الباب له حنين 

كل امریٔ بكسبه رهين 

فقالت فاطمة رضي الله عنها من حينها : 
أمركٌ سمع يابن عم وطاعة مالي من لوم ولا ضراعة 
غذيت باللبّ وبالبراعة أرجو إذا أنفقت من مجاعة 
أن ألحيىّ الأبرار والجماعة وأدخل الجنّة في الشّفاعة 

قال: فعمدث إلى ما في الخوان» فدفعته إلى المسكين» وباتوا جياعاً 
وأصبحوا صيامآء لم يذوقوا إلا الماء القراح ؛ ثم عمدت إلى القُلث الثّاني من 
الشورف فغزلته» ثم : أخذت صاعاً فطحئته» وعجتتثه» وخبرّث منه خمسة 
أقراص ؛ لكل واحد قرصاً. 

وصلى علی المغرب مع اللي يِه ثم أتى إلى منزله» فلمًا وضعت 
الخوانَ وجلدن» فان لقمة رق عل رضي الله عنه» إذا بيتيم من يتامى 
المسلمین قد وقفَ على الباب وقال : السّلام عليكم يا أهل بيت محمّد؛ آنا یتَيمٌ 


۳۹ 


من یتامیٰ المسلمین ؛ أطعموني مما تأكلون؛ أطعمكم الله من موائد الجنّة . 
فوضع علي اللقمة من يده وقال: 

أفاطم بنت السَّيّد الکسریسم قد جساء تا اله بذااليتيم 

مَنْ يطلب اليوم رضا الرّحيم موعده في جنة التعيم 
فأقبلت السّيّدة فاطمة رضي الله عنها وقالت : 

فسوف أعطيه ولا أبالي واوئ' اش على عيالي 

أمسوا جياعاً وهم أمشالي أَْعْدُهُم يُقْكَلُ في القعال!!! 
ثم عمدت إلى جميع ما كان في الخوانء فأعطئة اليتيمٌ وباتوا جیاعاً 

لم يذوقوا إلا الماء القراح» وأصبحوا صياماً» وعمدت فاطمة إلى باقي الششوف 

فغزللہ وطحنت الصاع الباقي وعجلثہ وخبزته خمسة أقراص» لكل واحدِ 

قرصاً. 
وصلى على المغرب مع النّبيَ پل م أتى منزله فقزیت إليه الخوان. زم 

جلس ٠‏ فأوّل لقمةٍ کَسَرھا إذا أسية من أسارى المسلمين بالباب» فقال: السّلام 

عليكم أهل بيت محمّد» إِنَّ الكمّار أسرونا وقيّدونا وشدوناء فلم يطعمونا. 
فرضع عي اھ من ب وت 

هذا اُسیے جاء سا لير عدي مكثل فى قيك المقيد 

يشكر إلا الجوع والتشدد مَنْ يطعم اليوم يجده في غد 

عند العلىّ الواحد الموحد مايزرع الزارع يوماً یحصد 
فأقبلت فاطمة رضی الله عنها تقول : 

واناي والله لقدأجاعا يارب لا تهلكهما ضياعا 


جس 


ثم عمدت إلى ما كان في الخوان فأعطئه إياى فأصحبوا مفطرين ولیس 
عندهم شيء. 


وأقبل علي ۰ والحسن والحسين » لحو رسول اللہ گیا وهما يرتعشان 
كالفرحَيْن من شدّة الجوعء فلمّا أبصرهما رسول الله اة قال: يا أبا الحسن؛ 
أشدٌ ما يسوءني ما أدرككم » انطلقوا بنا إلى ابنتي فاطمة . 


ہہ It‏ 7 سس کک 2 ۰ ت 

فانطلقوا إليها وهي في محرابهاء وقد لصق بطنھا بظهرها من شدة الجوع ؛ 
وغارث عيناهاء فلمّا رآها رسول الله ية ضمّها إليه وقال : واغوثاه فهبط جبريلٌ 
عليه السّلام وقال: يا محمّد حُذ هنيئاً في أهل بيتك . 


قال: وما آخذٌ يا جبريل؟ 


قال : # وَيُطْمِمُونَ العام علق حب یشک ويم وأا € إلى قوله : # وََانَ سیر 
. 


)١(‏ انظر: كتاب محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار في الأدبیّات والتوادر والأخبار. للشیخ الأكبر 
العارف بالله العلامة محيي الدّين بن عربي ٠١٠١ /١(‏ - ١٥۱)ء‏ دار اليقظة العربية - دمشق - 
۸ھ وعنه نل الشَبْلََحي في نور الأبصار في مناقب آل بيت التَّبىَ المختار 
(ص ۱۲٤‏ -١۱۲)ء‏ وغيرهما من مصادرٌ ومراجع . 
أقول : (إنٌ كثيراً من القصص المصنوعة والأخبار الزّائفة الممزوجة بالأشعار السّقيمة والأرجاز 
الأليمة التي تؤذي السَمحَ والبصرّ والفؤادء كما ھا تؤذي الأحاسيس والمشاعرء وئمیت الوق 
والجمال» وذلك ہما تحمل من کلف وسقم في المعنى والمبنی؛ هي كثيرةٌ منثورة في بعض 
المصادر. 
ومن الأخبار الرّائجةٍ المشهورة كالخبز؛ خبر الصّحابية الشّاعرة «الخنساء» مع بنيها الأربعة 
الذين شهدوا حرب القادسية في العراق . . وهذا الخبرُ الملفّق يعرفه معظمُ المطلعين ٠‏ بل إن 
معظمهم يحفظه عن ظھرِ قب وخصّوصاً خطبٹھا بهم يوم القادسيّة» حتى إذا جاءها نبأ 
استشهادهم وخبرژ مقتلهم قالتٴ عبارتھا المشهورة یومذاك : «الحمد لله الذي شڑفني بقتلهم» 
وأرجو من ربّي أن يجمعَني بهم في مستقرٌ رحمته» . 
ولهذه القصّة الشهيرة عدہٌ مطاعن وثغرات وعثرات منھا: 5 
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8 قال أبو يان الأندلسي في تفسيره لسورة ال ر لقوله تعالى : © لاڈ 
ینک جره ولا شا 24الدمر:۹] «هذه الاية؛ قیل : نزلٽ في علي بن ابي طالب 
رضي الله عنه . وذکر النَقَامُْ في ذلك حكاية طويلة جذاً ظاهرة الاختلاق ؛ وفيها 
أشعارٌ للمسكين واليتيم والأسير يخاطبون بها بيت الو وأشعابٌ لفاطمة رضي 
الله عنها تخاطبٌ كل واحدِ منهم. ظاهرها الاختلاق؛ لِسَفْسَاف ألفاظهاء وكسْر 
أبياتهاء وسقاطة معانیھا؛''۶. 


٭ وقال الإمامٌ فخر الین الزازيّ في تفسيره الكبير المسمّى «مفاتيح 
الغيب» في تفسيره لقوله تعالى : « یمود العام عل حْیِہ 4 إلى قوله تعالى : 
عَبْوْسًا قرب #[الإنسان: 8 :]٠١‏ «لم يذكرٌ أحدّ من أكابر المعتزلة» كأبي بكر 
والقاضي عبد الججّار بن أحمد في تفسيرهم أن هذه الايات نزلت في حى 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه» والواحديٌ من أصحابنا ذكرٌ في كتاب 
البسيط» آلا نزلٹ في حق علي رضي الله عنهء وصاحب الکشاف من المعتزلة 
ذكر هذه القصة. . ۷ 


٭ ثم إِنَّ الرَازْيٌّ أورد القصّة ملحٌصة دون أنْ يذكرَ الأشعار خلالهاء وعلّق 


ع8 


تعليقاً منطقیاً مقبولا فقال : «والأوّلون يقولون: إِنّه تعالى ذكر في أول السّورة أنه 


5 أولاً: لم يذكز أحدٌ من كتاب تواريخ المدن؛ كتاريخ بغداد أو واسط؛ أو دمشقء أنَّ الخنساء 
قدمت العراق؛ علماً بأنَّ الخطيب البغداديّ قد استوفى شهيرات النّساء في تاریخ والخنساء 
من أشهر النّساء اللواتي يُوْرّخٌ لهنَ» ولو أتث إلى العراق لذكرها أو أشار إليها . 
ثانياً: راوي القصّة اسمّه : محمد بن الحسن المخزوميّ المعروف بابن زبالة أحدُ المتروکین . 
الثاً: بناء القصّة والأشعار المنسوبة إلى الخنساء واضحة الركاكة والتسج الرّديء. وهناك 
أشياء أخرى ذكرثها المصادرٌ المتنوعةء وقد أشرت إلى أمورِ منها في كتابي : انساء من المشرق 
العربي» (ص ۲۱۹ ۔ )۲٢٢‏ فلتراجع لمن أرادَ المزيد) . 

.)۳۸۸ /۸( تفسير البحر المحيط‎ )١( 

.)5157/70( تفسير الرازي‎ )٢( 


¥ 


إنّما خلق الخَلّقَ للابتلاء والامتحان» ثم بن آله هدى الكلّء وأزاح عللھم؛ ثم 
ِن انهم انقسموا إلى شاكرٍ وإلى کافرء ثم ذکر وعيد الكافر» ثم عه بذکر وع 
الشاکر فقال : 0 ان الا رار مشرو 14الانسان :]» وهذه صيخة جمع ٠‏ فتناول 
جمیع الشاكرين والأبرار» ومثل هذا لا يمكنْ تخصيصه بالشّخْص الوأحد. لذن 
َظْمٌ السّورة من أوّلها إلى هذا الموضع يقتضي أن يكونّ هذا بياناً لحال مَنْ كان 
من الأبرارٍ والمطيعين» فلو جعلناه مختضّاً بشخص واحدٍ لفْسَّدَ نظم السّورة 
والنّاني: أن الموصوفين بهذه الصّفات مذكورون بصيغة الجمع كقوله: (إِنَّ 
الأبرار يشربون» ويوفون بالّذر ويخافون ويطعمون» وهكذا إلى آخر الآيات» 
فتخصیصہ بجمع معينٍ خلاف الظاهرء ولا ینکر دخول عليّ بن أبي طالب 
رضي الله عنهء ولكنّه أيضاً داخل في جميع الآيات الال على شرح أحوال 
المطيعين › > فكما أنه داخلٌ فيهاء فكذا غيره من أتقياء الصّحابة والگابعین داخل 
فيهاء فحينئذ لا يبقى للگخصیص معنى البئّة؛ اللهم إلا أن يقال السّورة نزْلَتْ 
عند صدور طاعةٍ مخصوصة عنه» ولكنّه قد ثبت في أصول الفقه أن العبرۃً بعموم 
اللفظ لا بخصوص الّبب۷٭'۶. ١‏ 


٭ وذكر الالوسئٌ في تفسيره روح المعاني» قصّة سيّدنا علي وفاطمة 
والحسن والحسين رضي اللہ عنهم ۰ وذلك في تفسير قوله تعالى من سورة 
الانسان : ل رھم يما صبر ذأ ج وریا 4[الإنسان cl:‏ فأورد قصّة النّذْر كاملة دون 
أن يذكرَ الأشعاں ثم قال في نهاية القصة ما مفاده : «وأخرج ابن مردويه عن ابن 
عبّاس أنه قال في قوله تعالى : #ويطعمون# الخ . . نزلت في علي رضي الله 
عله » وفاطمة بنت رسول الله ية ولم يذكر القصّةء والخبر مشھوژ بين النّاس» 
وذكره الواحدي فى كتاب البسيط» وعليه قول بعض الشيعة : 


)١(‏ المصدر السّابق عينه .)۲٦٦/٣(‏ أقول: ذكر ابن كثير في البدایة والتهاية هذه القصّة ملخّصة 
نقلاً عن «أسد الغابة» لابن الأثير» ثمّ قال رحمه الله ما نصه : «وهذا حديثٌ منكر» ومن الأئمة 
مَنْ يجعله موضوعاًء ويُسْنِدُ ذلك إلى ركاكةٍ آلفاظهء وأ هذه السّورة مكية» والحسن والحسين 
رضي الله عنهما إِنّما لدا بالمدينة والله أعلم» (البداية والتهاية )١۳١ /٥‏ . 
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7ے و س 03 2 و و 
إلام الام وحتى متى أعائبٌ في حب هذا الفتے' 
وهل زرُوَجَث عَيْرَهُفاطمٌ وفي غيرههَلْ أتى هَل أَقَ » 


وتعقّب باه خبرٌ موضرع مُفتعل؛ ٠‏ كما ذكره الٹّرمذیٔ: وابن الجوزي ؛ 
وآثاژ الوضع ظاهرةٌ عليه لفظاً ومعني» ثم إِلَه يقتضي أن کون السَورةٌ مدنيّة: 
لان بناء علي رضي الله عنه على فاطمة رضي الله عنها كان بالمدينة» هي عند ابن 
عباس المرويّ هو عنه على ما أخرج التحاس مکیّةء وكذا عند الجمهور في 
قول. وأقول: أَمْدْ مكيّتها ومدنيّتها مختلّفٌ فيه جدّاً كما سمعت؛ فلا جَرْمَ فيه 
بشی). 


٭ وتأتى مؤلّفة كتاب د(الڈُر المنٹور فى طبقات ربّات الخدور» الأدبية : 
زيدث يوسف فواز العامليّة) وتترجم لِفَضّة الوب جارية فاطمة الأهراء رضي اله 
عنها نقلا عن «أسد الغابة»'' و ٠"‏ ومن ثم تذكرٌ قصّة مَرَضٍ الحسنٍ والحسين وتَذْر 
والدهما إن هما شفياء ثم تزيد الطين بلق والإيهام غموضاً وعلَّة عندما قالت 
في نهاية التّرجمة: «ومن ذلك يُعلم 7 المترجمة ساوت نفسّها بسيّدتها فاطمة 


)١(‏ تفسير الألوسيّ روح المعاني ۲٦۹/۲۹(‏ و ۲۷۰) بتصرّف» ونقل الألوسي عن الطبرسيّ من 
الشيعة في «مجمع البّيان» قوله : «وعلى القول بعدم التزول فيهما- أي عليّ وفاطمة لا يتطامن 
مقامهما ولا ينقص قدرهماء إذ دخولهما في الأبرارٍ أمد جلي» بل هو دخو أولى فهما هماء 
وماذا عسى يقولٌ امرقٌ فيهما سوى أنَّ علياً رضي الله عنه مولى المؤمنين» وفاطمة البضعة 
الأحمديّة» وأمًا الحسنان فالروخ والريحانُ؛ وسيّدا شباب الجنان» ولیس هذا من الرّفض 
بشي» بل ما سواه عندي هو الغي : 

أنا عبد الحي لا عبدّالهوىئ ‏ لعن ال الهوئئ فين ن 
ومن اللطائف على القول بنزولها فيهم أنه سبحانه لم یذکڑ فيها الحور العين» وإنّما صرّح عر 
وجل بولدان مخلّدین رعاية لحرمة البتول» وقرّة عين الرّسول» لتلا تثورٌ غيرتها الطبيعية» إذا 
أت بشزة» وعي في فوا تخيلات الع البشرية وو في ال مرة؛ ولا يشثى علیث أن 


NY ۲( و ۲۴۷)ترجمة رقم‎ ۲۴٣ /5( أسد الغابة‎ (٢) 
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الڑھرای فنالت بذلك فخراً لم یتله غيرها من نساء العرب . . '“ ففي هذه 
المقولة رسخت السيدة زيلنت ب العامليّة هذه القصّة یڈ کی سني لان 
علماً بأنٌ زینبّ العاملیّة إحدیٰ شواعر العصر الحديث“. ولها تذوّفٌ رفيع 
لمحاسن الشّعر» وتعرف غلّه من سمينه» لذلك لم توردِ القصّة المزعومة التي 
تُسبث فيها الأشعارٌ المكسورةٌ لعليَ وفاطمة رضي الله عنهماء وإِنّما اكتفث بنقل 
القضّة مججّدةً من الأشعار ومن الحوار الوّكيك الهابط . 

* وممًا يزيد في ترسيخ هذه القصّة وأشباهها وجودُ بعض القصائد لشعراء 
مشهورين نسجوا حول القصة قصائد جميلة المعنى والمبنى» ومن بين هؤلاء 
الشّاعر الفيلسوف (محمّد إقبال» الذي نسج قصيدة غنائية راقية عنوانها : «فاطمة 
الرّهراء» حلّق فيها عالياً في فضاء الأدب» لكلّه أشار إلى قصّة تَذُرهاء وصيام 
الأسرة الفاطميّة جميعها؛ حتى وصل به الإعجاب لان یطوف حول ضريحها! ! 
وها نحن أولاء نقتطف بعضى الأبيات الماتعةء من قصيدة إقبال الرّائعة» التي 
أصبحت من المصادر الشائعة لبعض الباحثين : 


المجادٌ يشرق من ثلاث مطالع 
هي بنثُ مَنْ هي زوج مَنْ هي آم مَنْ 


هي ومضة من نورِ عینِ المُصطفى 


هي أسوةٌ للأتهات وقدوةٌ 


لیا شک المحتاج : خلفَ رحابها 


فى مهد فاطمة فما أعلامًا 
مَنْ ذا يدانى فی الفَخار أباها 
هادي الشُعوب إذا ترومٌ ُداها 
يترم م القمرٌ المنيرٌ خطامًا 
رقت لتلك التّمس في شكواها 


يا سحب أينّ نداك من جَدُوامًا 


جحادث لتنقذه برهن مار 


؟)٠٤٤ الڈرالمنثٹور لزينب فوّاز(ص‎ )١( 

(؟) ماتت زینب فوّاز العامليّة في عام ١9١15(‏ م). 

(۳) بِدَّلَ الڈکتور فاروق حمادة هذا الشّطر من قصيدة «إقبال»» فأصبح على النّحو الاتي : [أعطَبْهُ 
ما ادّخروا لطر صيامهم]ء وقال الڈکتور حمادة: «فأبدلته بما أثبتّه ليكون متّفقاً مع ما ورد في 
الخبر»!! (الدّوحة البََویيّة ص ٦٦)ء‏ ولم يُشِر الدكتورٌ إلى الخبر بشيء» ولم يعلّقْ عليه» أو 
يذكز أنّه موضوغ؛ وأعتقدٌ أله أورد قصيدة «إقبال» من قبیل الإعجاب بصياغتها الأدبية والله 


تعالى أعلم . 5 
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جعلث من الضبر الجميل غذاءَه ورأثْ رضی الُوج الكريم رضاها 
ولزوج فاطمۃ بشورة «هل أتى» ناج ؛ يوق ن الشّمس عند حا 

* ومن الأخبار الموضوعۃ والأحاديث المصنوعة حديث قر سیدنا علي 
رضي الله عنه يوم الشوری؛ ولن أطيلَ عليك - عزيزي القارىء ‏ في التقديم 
لهذا الخبر» بل سأوردُهٌ كاملا ومن ثم نعرفٌ أي ظلم لحق بسيّدنا على من كذب 
الوضّاعين وافترائهم» واستخفافهم بالاداب العامة» وجهلهم بأقدار أكابر 
الصحابة وأعيانهم من أهل البيت وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين 

* عن أبي الطّفيل عامر بن واثلة الكناني قال: كنت على الباب يوم 
الشّورى» فارتفعت الأصواتٌ بينهم› فسمعتٌ علياً يقول: «بايع الئّاسُ لأبي بكر 
وأنا واشر أُؤلیٰ بالأمر منه وأحقٌ به منه؛ فسمعتٌ وأطعتٌ مخافة أن یرجع الاس 
كفاراً يضربٌ بعضهم رقاب بعض بالسّيف . 

ثم بايع الس عمرأء وأنا والله أولى بالأمر منه وأحق به من فسمعتٌ 
وأطعتٌ مخافة أن يرجم النّاس كماراً يضربٌ بعضهم رقاب بعض بالسَّيف . 

ثم أنتم تريدون ان تبايعوا عثمان! ! إذن أسمع وأطيع أن عمر جعلني في 
خمسة تفر آنا سادسهم لا يعرف لي فضلاً عليهم في الصّلاحء ولا يعرفونه لى 


أقول: «قد أسهمثٌ بعض المشاهد من بعض الأفلام السّينمائية» وبعض المواقف من عدو منّ 
المُسلسلات الكثيرة التي تغزو الشَّاشَاتٍ الفضائية» وتغزو معها العقول والقلوبّ» وتغزو 
المصادرٌ الأصيلة أحياناً؛ أسهمثٌ هذه المشاهد في تشويه بعض الشّخصيات الإسلاميّة 
الشھیرة؛ أو بعض المواقب أو القصص المشهورة؛ ورسكّث بعضن الجوانب التي أجمع كثيد 
من المحقّقين على أنّهها موضوعة وغير صحيحة ؛ ومن هاهنا أصبحث ثقافة كثير من النّاس ثقافة 
«أفلام ومُسلسلات»؛ فترئ الوّجل يناقشُ ويحاورٌ ويجادل بألّه قرأ الحديث من أمّهات المصادر 
ويسفّه رأي هذاء ويزدري رأيّ ذاك بناء على ما احتفظث به ذاكرتّه من مشاهد ومسلسلات 
وأفلاى نسأل الله اللطف . وأنْ يهدينا إلى سواء الصّراط» . 
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ولا عجميّهم. ولا المعاهد منهم» ولا المشرك رذ خصلة منھا لفعلت . 

ثم قال: نشدتكم بالله أيّها النَّمْرُ جميعاً أفيكم أحد آخى رسول الله کیا 
غيري؟ 

قالوا: اللهم لا . 

ثم قال: نشدتكم بالل أيّها التّفر جميعاً؛ أفيكم أحڈ له عم مثل عمّي 
حمزة؛ أسد الله ؛ وأسد رسولهء وسيّد الشهداء؟ 

قالوا: اللهم لا . 

قال: أفيكم أحڈ له أخ مثل أخي جعفر ذي الجناحين الموشى بالجوهرء 
يطيرٌ بهما في الجنّة حيث يشاء؟ 

قالوا: اللهم لا . 

قال: أفيكم أحدّ له مثل سبطاي الحسن والحسین!!! 

سيّدا شباب أهل الجنّة؟ ! 

قالوا: اللهم لا ۔ 

قال: أفيكم أأحدّ له مثل زوجتي فاطمة بنت رسول الله كلِهِ؟ 

قالوا: اللهمّ لا. 

قال: أفيكم أحدٌ كان أَقْتَلَ لمشركي قريش عند کل شدة تنزلَ 
برسول اللہ اة مني ؟ 

قالوا: اللهم لا ۔ 

قال: أفيكم أحدّ کان أعظم غناء عن رسول الله بي مي حين اضطجعتٌ 
على فراشه ووقیلہ بنفسي وبذلت له مهجة دمي؟ 

قالوا: اللهم لا ۔ 

قال : أفيكم أحدّ كان يأخذ الخمس غيري» وغیر فاطمة؟ 


۱۷ 


قالوا: اللهم لا. 
قال: أفيكم أح له سَهُمٌ في الحاضر» وسَھُمٌ في الغابر غيري؟ 
قالوا: اللهم لا. 
قال: أكان أحد مطهَّد فى كتاب الله غيري حين سذ السب ية أبواب 
المهاجرين وفتح بابي» فقام إليه عمّاه: حمزة والعبَانٌ» فقالا: يا رسول اش 
سددت أبوابنا وفتحت باب على ! فقال رسول الله كلل ما أنا فحت با 
ولا سددث أبوابکم؟!؟! 
لوا: اللهم لا 
قال : أفيكم أحدٌ تمِّمَ الله نو رَه من السّماءِ غيري حین قال: ا وَءَاتِ دا الترق 
حم . . . [الإسراء: 85]؟ 
قالوا: اللهم لا 
ال ایک اڈ نا سو اف يل ني عشرة مزه يري + حين قال 
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تعالى: تاا الین ءامنا دا تسم الرسول ققدموا بیں يدق مج ینکر صَدَقَةُ 


لك #[المجادلة : ۱۲]؟ 
قالوا: اللهم لا ۔ 
قال : أفيكم أحدّ تولى غمض رسول اللہ گا غيري؟ 
قالوا: اللهم لا . 
قال: أفيكم أحدّ آخر عهده برسول الله گل حتّى وضعه في حفرته؟ 


قالوا: اللهمّ لا)”1' . 


اللآلئّ المصنوعة (۱/ ۳٦٣‏ و٣٦۳).‏ وهذا الحدیث لا أصْل له. وقال المؤلّفٌ: هذا حديث 
ر . وقال السيوطي : "قال في الميزان ١‏ هذا بر مک غیڑ صحيح ل وحاشا أمير المؤمنينٍ 
EA‏ 
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٭ ومن الأخبار والأحاديث والأقوال التي تختلط على كثير من الناس» 


خبر ذي المَقَاره فقد جاء في «اللالىء» عن أبي جعفر محمّد بن علي قال: 
«نادى منادٍ من السّماء يوم بدر قال له : رضوان؛ لا سيف إلا ذو الفقار ولا 


فتى إلا علیع۶''۷. 


(١) 


قال هارونٌ بن [سحاق : «سمعتٌ يحبى بن معین یقول : أبو بكر وعمر وعثمان وعليٌ رضي الله 
عنهم وعرفٌ لعليّ سابقته وفضله فهو صاحبٌ سئّء ومَنْ قال أبو بكر وعمر وعثمان وعليٰ 
وعرف لعثمان سابقته وفضله فهو صاحبٌ سئة . فذكرث له هؤلاء الذين يقولون: أبو بكر وعمرٌ 
وعثمان رضي الله عنهم ويسكتون فتكلّم فيهم بكلام غليظ». (الاستيعاب ۳/ 01). 
اللالئ المصنوعة للسّيوطيّ .)۳٦٣ /١(‏ وهذا القول من الأقوال المشهورة التي يتداولها الاس 
فيما بينهم دون أن يعرفوا حقيقة ذي القَقَارء وأنَّ النَّبَىَ گل غنمه يوم بدر بعد انتهاء المعركة» ثم 
مله عليَاً فارتبط ذكر ذي القَقَار بسیّدنا عليٌء ومن هاهنا يتبيّن لنا بطلان هذا الحديث ووضعه. 
وتذكر المصادر : «أنَّ سيف عليّ «ذو الفقار» من أشهر سيوف العرب. كان لمنبّه بن الحججاج» 
فصار صفي رسول الله اء ثم لم يز هنذا الس في بني سیّدنا علي رضي الله عنه يتوارثونه 
حتّى وقع إلى بني العبّاس. قال الأصمعئ : «رأيثٌ هارو الرّشيد متقلّداً سيفآء فقال لي : 
يا أصمعيء ألا أريك ذا المَقَار؟ اسْثْلْ سيفي هذاء فسللتُهُ فرأیث فيه ثماني عشرة فقرة. قال 
المتردٌ فى كتاب «الاشتقاق»: كانت فيه حزورٌ مطمئنة شبھت بفقار الظّهر؛. (التَذكرة 
الحمدونيّة ؟/ ٦۷٤‏ و )٦۷٤‏ بتصرّف. 
وأمَا منبّه بن الحجّاج وأخوه نبیەء فقد فتلا يوم بَدْرٍ كافرَيْن» وكان سيّدّي بني سھمء وفي ذلك 
يقول أبوعرّة» وكان شاعر قريش: 
وقال الڈکتور جواد علي : «واشتّهرث بعض السّیوف في الجاهلية وبقيت شهرتها خالدة في 
الإسلام؛ ومن هذه السّيوف سيف غرف ب«الصّمصامة)» وهو سيف عمرو بن معدي كرب» 
وسيف عرف باذي الفقار» ارتبط اسمه باسم عليّ بن أبي طالب» وكان قد استولیٰ عليه في 
معركة بدرء أخذه من العاصي بن منبّه» (المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام .)٦٢٤ /٥‏ 
وقال في هامش الجزء المذكور: «ذو المَقَار: بالفتح وبالکسر : سيف سُلیمانء أهدته بلقيس 
مع سنّة أسياف» ثم وصل إلى العاص بن منبه» . 
وقال الفيروز أبادي في «القاموس المحیط): ١‏ ذو الفقار : بالفتح : سيف العاص بن منبه فيل 
يوم بدرِ كافراًء فصار إلى الس يك ثم صار إلى عليّ رضي الله عنه . > 
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٭ وقد تبث لسيّدنا على رضی الله عنه أحوالٌ ہو بريء منها براءة الذئب 
من دم يوسّف عليه السّلام؛ كما وضعت في فضائله أحاديثٌ وأخباد تخالفٌ 
المنطوق والمفهوم والمعلوم ولا تزيدٌ في رصيده الإيماني شيئاً» لأنَّ له مقاماً 
عَليَاً بين الصّحابة الکرام؛ يعرفه الخاص منهم والعام . 


٭ ومن الأمثلة الموضوعة على لسانٍ سيّدنا على رضى الله عنه ما جاء عن 
حبّة بن جوين عن علىّ قال : «عبدث الله مع رسول الله 4ة سبع سنين قبل أن 
يعبدَةٌ أحد70' . 


3 وقالت معاذةٌ العدوية: سمعتث على بن أبى طالب رضى الله عنه على 
منبر البصرة يقول: «أنا الصَّدَّيقٌ الأکبڑ؛ آمنثٌ قبل أن يؤمنّ أبو بكر» وأسلمتُ 
قبل أنْ يُسلم)”'" . 


= وسيف مفقّر: فيه حزوز مطمئنة عن متنه . 
وقال ابن منظور في «اللسان»: «قال أبو العبّاس المبرد: وسمّي سيف التَبيّ ية ذا الفقار لأنّه 
كانت فيه حمر صغار جسان . 
ويقال للحفرة : فقرة» وجمعها فُمّر). 
ويقال: (إنَّ أصلّه من حديدة وجدت مدفونة عند الكعبة» فصنع منها» . 
ویقال : هو صفيحة يمانية يحار الطرف فيه من حسنه» . 
وقال الأصمعي: «أحضر الرّشید ذا الفقار يوماً بين يديهء فاستأذنته في تقبيله» فأذن لي» 
فقبلتہ واختلفت أنا ومن حضر في عدّة فقاره» هل هي سبع عشرة أو ثماني عشرة»؟ وقيل : 
«إنَّ ذلك كان يُرى في رونقه شبيهاً بفقار الحیةء فإذا التمس لم يوجدا. 

)١(‏ مختصر تاریخ دمشق (۳۰۳/۱۷)ء والبداية والتهاية (۷/ ۳۳۳)ء وقال ابن كثير: «وهذا 
لا يصح أبداً وهو كذب» وحبّة لا يساوي حبة. . . وحبّة ضعيف» ولا يصح من أي وجه كان 
روي عنه؟ . 

(۲) مختصر تاريخ دمشق (۱۷/ 705) والبداية والتّهاية (۷/ ۳۳۳)ء وقال ابن کثیر : «وهذا لا يصحٌ 
قاله البخاري» وقد ثبت عنه بالتواتر أنّه قال على منبر الكوفة : أيّها النّاس! إِنَّ خير هذه الأمّة بعد 
نبيّها أبو بكرء ثم عمرء ولو شئت أن أسمي القالث لسميت». 
ونحن نعلمٌ ہما لا ریب فيه ولا جدال أنَّ سيدنا عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أقربٌ- 
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* إِنَّ فضائل السَّيِخَيْن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما يعرفها سیّدنا علي 
رضي الله عنه» ولا يصحٌ عنه أن يقول : «أنا الصّديق الأكبره إذ إنّ سيّدنا علب 
أديبٌ حصيفٌ عالمٌ؛ تربّى في بیت اللُْوَةَ ويعرفٌ أقدار الصّحابة رضي الله 
عنهم»› وخاصة قَدْرَ الشَّيخَيْن رضي الله عنهما؛ كما يعرف هو قَدْر نفسو 
رضي الله عنه وأرضاه. 

* لقد صحبّ سيّدنا عل رضي الله عنه - وحشرنا في معيته ‏ الصادق 
المصدوق رسول الله يله مدّةَ مقامه بمكة المكرّمة قبل الرّسالة وبعدھاء وكان 
عنده في البيت يتولاه بتربيته الطّاهرة؛ وفي كفالته الميمونة الزّاهرة» وذلك في 
حياة أبيه أبي طالب» لِقَفْر حَصَّلَ لأبيه في بعض السّنين» مع كثرة العيال 
والمسؤوليّات المتنوعة؛ ثم استمرٌ ر في نفقة رسول الله كله بعد ذلك إلى زمن 
الهجرة» وقد لَه رسول الهلا ليؤدي ما كان عندہ لا من ودائع للثاس » 
فإلّه كان يُعْرَفٌ في قومه بالأمين» فكانوا يودعونه الأموال والأشياء اللّفیسة ثم 
هاجر سيّدنا علي رضوان الله عليه بعد هجرة الصّادق المصدوق وي وصحب 
رسول الله نه پل إلى أنْ توفي » وهو راض عنه» وحضرٌ معه مشاهده کلّھاء وجرث 
له مواقف شريفة بین يديه في مواطن الحرب» كيوم بد ود والأحزاب 
وخیبرّ؛ وغيرها. 

# هذا غيضلٌ من فيض من السّيرة الزاكية لسيّدنا علي رضي الله عنهء 
وشذراتٌ يسيرةٌ من بحار فضائله» أفبعد هذا كله نزيدٌ في رصيده المدرار 
قطرات لا تبلٌ الصَّدىء ولا تُعَدُ مِنَ النّدى؟ ! 

٭ إِنَّ مقامٌ سيّدنا علي رضي الله عنه علي رفيعٌ » مونق مزهرء مٹمر ياء 
أزهدُ زاهڙ» مباركٌ میمونء غنيٌ مثرء لطیفٌ مفیڈ؛ وسيّدنا عل نفسه له 

العشرة المبشرين بالجئة تَا من رسول ال يك فهو ابن عم رسول الله ل وزوج ابنته فاطمة 

الژھراء وأبو السّبطينٍ الشريفين ين الحسن والحسين وفضائله لا تحصی ولا تُستقصیٰ؛ فلماذا 

نصدق أشياء لا تزيد ولا تنقص من مقامه؟ ! 


۳0۱ 


خصيصة مباركة» فهو رجلٌ يحب الله ورسولہ؛ ويحيه الله ورسوله» وباب 
المحبّة باب عظيم لا یدلہ إلا الأصفياء المخلصون . 


* إلنا بعد هذه الشّمائل الكريمة التي یتحلّی بها علييٌ رضي الله عنه لن قبل 
من الأخبار والأحاديث إلا ما يتناسب مع مقامه و ومکانتہ ومع ما يصح من 


الأخبار وأصحابهاء لأثنا لا نقبل الأخبارٌ المريضة عن شخص من العامة 
: فكيف عن على السَّيّد الصٌاحب رضى الله عنه؟ 

٭ ونحنُ لا نورڈ بعض الأحاديث والأخبارِ المُهْلهلة من أجل نَقَدِها 
فحسب » وَإِنّما لیعرفھا محبّو رجال أهلٍ البيت» دس ثم یجتنبوھا وهم 
مطمئنون إلى أنَّ سيّدنا عليّاً رضي الله عنه أعْلى منها وأرفع 

# وس الأحاديث والأخبار الى تت من شد الٹروں ما وضعوه على لسان 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: الما خطبّ علي فاطمة من رسول الله ب دخل 
عليها فقال : أي بنية» إِنَّ ابنَ عمّك عليّاً قد خَطْبكِ ٭ فماذا تقولين؟ 

فبكت ثم قالت : كأنّك يا أبه» إِنّما ادخرتني لفقير قریش!! 

فقال: والذي بعثنی بالحقٌ»ء ما تكلمتٌ فى هذا حتّی أذن الله فيه من 
السّماء . 

فقالت فاطمة : رضيتٌ ہما رضي الله لي ورسوله . 

فخرج من عندهاء واجتمعَ المسلمون إليهء ثم قال: یا علئٌء اخطبٌ 

فقال عل : الحمد لله الذي لا يموت وهذا محمّدٌ رسول الله ية زڑجنی 
فاطمة ابنته على صَّدَاقٍ مبلغه أربع مث درهم؛ فاسمعوا ما يقول واشهدوا. 

قالوا: ما تقول يا رسول الله؟ 

قال: أشهدكم أنّي قد زجتہ۷٭'!۱!! 
)0( انظر في هذا : مختصر تاریخ دمشق (۱۷/ ۳۳۷)ء والبداية والتّهاية (۷/ ٤٣۳)ء‏ وقال ابن كثير: - 
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٭ ونوردٌ أيضاً هذا الخبر الفطیر الذي تشهد حبك الّديئة عليهء ولا يقبله 
عقّلٌ ولا نقل. وهو مرويٌ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ومنسوبٌ إليه 
قال: «دخلث أمٌ أيمن على الس گا وهي تبكي . 

فقال لها: ما يبكيك» لا أبکیٰ الله عينيك؟ 

قالت : بکیٹ يا رسول اله لائي دخلتُ منزل رجل من الأنصار قد زوج 
ابنته رجلا من الأنصارء ف: فنثرّ على رأسها اللوز والشّكر؛ وذكرتٌ تزويبَك 
فاطمة من عليٌ بن أبي طالب ولم تنٹز عليها شيئاً . 
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فقال النَّبونُ گل : لا تبكي يا ام أيمن» فوالذي بعثني بالکرامة؛ واختصني 
بالرّسالة» ما آنا زوّجتةٌ ولک الله زوّجّه. ما رضیث حٹی رضي علىٌ» وما 
رضيّتُ فاطمة حتّى رضي الله رب العالمين!! يا أ أيمن» إنَّ الله عرٌ وجل لما 
أن زْوّجَ فاطمة من علي أمرٌ الملائكة المقربين أن يحدقُوا بالعرش؛ فيهم 
جبريل » وميكائيل» وإسرافيل» وأمرَ الجنَانَ أن ترّحْرَفَ فتزخرفَّث؛ وأمرَ الحورٌ 
المين أل یتر فزي وكان الخاطب اله تعالى!!! وكان الملائكة الشهرد! ١‏ 
ثمّ أمر شجرة طوبى أن تنثرّء فنثرث عليهم اللؤلوٌ الطب مع الڈُر الأبيض مع 
الياقوت الأحمر مع الزّبرجدٍ الأخضر» فابتدرٌ حور العينٍ من الجتان يرفلنَ في 
الحلي والخُلل يلتقطته› ويقلنَ : هذا من نثار فاطمة بنتِ محمّد فهنّ يتهادينه 
إلى يوم القيامة). 


٭ وفى روايةٍ أخرى تكملٌ هذه الأكذوبة البلهاء : «فلمًا كانت ليلة الرّفاف» 
أتى اللي ية ببغلته الشّهباء» وى عليها قطيفة» وقال لفاطمة: اركبي» وأمرٌ 
سلمان أن يسوقهاء فبينما هو في بعض الطريق» إذ سمع اللَبیٔ يكل وَجْبَةَ - صوتاً 
قوياً ‏ فإذا هو بجبريل في سبعين ألفاً! !! وميكائيل في سبعين ألفاً!!! 


سے «رواه ابن عساكر وهو منكر»» ونقول : «فيه تناقفضات واضحة ومصائب فاضحة) . 
)١(‏ مختصر تاريخ دمشق (۳۳۸/۱۷)ء والحديث كما ترى لا يزيدٌ في الطنبور نغماء ولا یزیڈ في 
البحر قطرةء لا يُدرى ل أله من آخره» ولا تنسجم لحمته مع سداہ. 
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قالوا: جئنا نز فاطمة إلى زوجها عليّ بن أ بی طالب» فکبر جبريل» 
وكير ميكائيل؛ وكرت الملائکڈ وكير محمد محا ل فرقم التكبير على العرائس 
من تلك اللیلة؛'''. 

٭ ولتنظر الآن إلى هذا الخبر الذي يَرْدري بالعقول» ویضحْم الأوهام» 
وينفخ م الأحلام؛ ويضلٌ الأنامء ولا يزيد من رصيد الأسرة الهاشمية : علي 
وفاطمة شيئاً ؛ بل والله فيه من الإساءة أشياء لا تتناسبٌ مع أف الئاس فكيف 


بعلي وفاطمة؟ 

* يقولٌ الخبژ: إل علياً حرج ليبيعَ إزارٌ فاطمة ليأكل بثمنه» فباعه بسک 
دراهم» فسأله سائل, فأعطاهٌ إياه» فجاء جبريل فى صورة أعرابئّ ومعه ناقةء 
فقال : يا أبا الحَسَنِ اشكر هذه الثّاقة!!! 

قال: ما معي ثمنھا. 5 

قال: إلى أجل . 

قاد شتراها بمئة » ثمّ عرض له ميكائيل في صورة رجل في طريقه› فقال : 
أتبيعٌ هذه النّاقة؟ 

قال: نعم. 

قال: بكم اشتريتها؟ 

قال: بمئةٍ. 


قال: آخڈھا بمئوء ولك من الڑبح سٹون . 


)١(‏ انظر: مختصر تاريخ دمشق (۳۳۸/۱۷). وهذا الحديث منکر؛ رواه ابن عساكر؛ وقد أورد 
بعده كذلك أحاديث كثيرة منكرة وموضوعة, وأباطيل يجبٌُ أن ننبّه عليها؛ ونحنٌ على يقين بأنَّ 
أهل الحق يعرفونها ويبصرون هزالها. 
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فباعها له» فعرضّ له جبريل » فقال : بحت النّاقة؟ 
قال: نعم. 

قال: ادفغ إلى دَيْني . 

فدفع له مئة» ورجح بستّين» فقالت له فاطمةٌ: 
مِنْ أينَ لك هذا؟ 

قال : ضاربث مع الله بسگو فأعطاني سين . 


ٿم جاء إلى التي ا فأخبره بذلك فقال : البائعٌ جبریلء والمشتري 
میکائی وال ة لفاطمة ترکیُھا يوم م القيامة)10' . 


)١(‏ انظر: السّيرة الحلبيّة (؟/ )٦۷٤‏ وهذا الحديث من الكذب الموضوع الذي ينطلي على العوام 
من البسطاء وأهل السّذْاجة . 
وهذه القصص كثيرة» تملا كثيراً من الكتب» ومن هذه القصص العجيبة الخاوية ما جاء مرفوعاً 
عن أنس قال : «خرجت مع بلالي وعليّ بن أبي طالب رضي الله عنهما إلى السّوق» فاشترى 
بطيخاً» وانطلقنا إلى منزله» فكسّر واحدةٌء فوجدها مره فأمرَ بلالاً برد البطیخ إلى صاحبه؛ ثم 
قال: ألا أحدثكم حدیثاً حدثنيه رسول اشرقل؟ قال: يا أبا الحَسَنء إِنَّ الله تعالى أخدّ حك 
على البشّر والشّجرء فَمَنْ أجابَ إلى حُبّك عَذُبَ وطابء ومَنْ لم يجب إلى حيّك خبث ومرٌ. 
وأظنٌ هذا البطيخ ممّن لا يجبني»!؟! !! (نزهة المجالس ۲/ .)7١9‏ 
وهذه فريدة أخرى» ذكرها الصفوريّ أيضاً فقال: «دخحل علي رضي الله عنه مدينة فوج فيها 
منجّماً يدّعي معرفة الغيب» وعنده خلق كثير» فقال لي عل رضي الله عنه : أنتَ في ضيافتي . 
فأعطاه رغیفاًء وأخذ علخ رضي الله عنه رغيفاًء وقال : کل واحدٍ متا يرد رغيفه في هذا الطّعام» 
ثم قال له : ميّز رغيفك من رغيفي . 
فقال: لا أعلم. 
فقال: رغيف ثردته بيدك عجزتٌ عن معرفته» فكيف تدّعي الغيب؟ 
فقال: يا أمير المؤمنین أأنتَ تعرف رغيفك؟ 
قال : لا؛ ولكن اسأل الله إلهي أن يميزه» فارتفع رغيفه» فأكل منه نحو ثلاثة آلاف رجل من أهل 
تلك المدینة۸!!!. ..؟؟؟۰۰.۴!!! (نزهة المجالس ۲/ .)٦۲۰۷‏ َ‫ 
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٭ قال الإمامٌ أحمد بن حنبل رحمه الله عن أمثالِ هذه الموضوعاتِ من 
الأحاديث والقصص والأخبار التي وردث في حقٌّ سيّدنا علي رضي الله عنه : 
«ما ورد لأحد من الصّحابة ما ورد لعل رضي الله عنه» أي من ثنائه ل عليه . 
ولك سببَ الموضوعات أله كَدْرتْ أعداؤه والطّاعنون عليه من الخوارج 
وغيرهم» فاضطر لذلك الصّحابة أن يظهرَ كل منهم من فَضْله ما حفظه ردا على 
الخوارج وغيرهم» ومن هذا الباب حَشًا الكذّابون كثيراً ممّا اخترعوه من 
الأباطيل في سيرته . 

# ومن الأخبار غير المختمرة» والتي تدل على السّذاجة آنا وعلى الصّفاقة 
آنا آخر» هذا الخبر الذي لا يتناسبٌ مع مقام أهل بيت التّبوة» والذي نسب إلى 
أنس بن مالك أنه قال - وبالطبع هو منه براء -: «كان النَن ية إذا أراد أن یھر 
عليّاً فی موطن أو مشهد علا به على راحلته» وأمر الئّاس أن ينخفضوا دونه ؛ 
ون رسول الله ب شهر علياً يوم خيبر فقال : ايا أيها الناس مَنْ راد أن ينظر إلى 
آدم في - حَلْقِهِ وإليّ في خُلّقي: وإلى إبراهيم في خُلَتهء وإلى موسى في مناجاته» 
وإلى یحبی في زهده» وإلى عيسى في سنته » فلينظر إلى علي بن أبي طالب إذا 
حطر بین الصَّفَين ٠‏ كأنما يتقلّمُ من صخرء أو يتحدّر من صَبَب . 

يا أيها الاس ء امتحنوا أولادكم بحبّہء فإنَّ عليّاً لا يدعو إلى ضلالةء ولا 
یبعد عن هدی» فَمَنْ أحيّه فهو منکم؛ ومَنْ أبغضّه فليس منكم». 

قال أنسُ بن مالك: فكان الوجلٌ من بعد يوم خیبر يحمل ولده على 
عاتقهة» ثم يقف على طريق علىّء وإذا نظرَ إليه توجّه بوجهه تلقاءه وأوماً 
بأصبعه : أي بني تحت هذا الوّجل المقبل؟ فإِنْ قال الغلامٌ: نعمء قَبّله . وإِن 
قال: لاء خرق به الأرضء وقال له: الحقْ بأمّك» ولتلحی أمَك بأهلهاء فلا 


= وفى هذا الكتاب وغيره» قصص وحكايات ومواعظ مزعومة تدهش بغرابتها التّموس» 
وتضحك الرّجل العبوس» ولا يقبلها عقْلٌ ولا نقل» ولا رضيعٌ ولا طفل» وبعضها يشبه أفلام 
الكرتون كقصة السّبع والتّحل والحمّام وغيرها . نسأل الله سلامة العقل من الافات . 
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حاجة لي فيمن لا يحت على بن أبي طالب1!!!!!''۴. . . ؟!! 

٭ ومن الأحاديث البواطل التى ليس فيها رائحة البلاغة التُوئة 
ولا الفصاحة المحمّديّة» ولا المحاكمة العقلية ما تُب إلى عدو جم من كُبراء 
الصّحابة : أبي بكر الصديق» وعمرء وعثمان بن عفان» وعبد الله بن مسعودء 
ومعاذ بن جبل» وعمران بن حصين» وأنس» وثوبان» وعائشة» وأبى ذڑ 
وجابر» أنَّ رسول الله ية قال : «التظر إلى وجه علي عبادة». وفي حديث عن 
عائشة: «ذِكْرُ علي عبادة»» وفي حديث عن ابن عباس : اح علي بن أبي 
طالب يأكل السّيئات كما تأكلٌ الثّار الحطب»ء وقوله: «قلتٌ للتّبى كله : 
يا رسول الله للتار جُواز؟. ۱ 


قال: نعم. 
قلتٌ: وما هتّ؟ 
قال: حب علي بن أبى طالب»؟!؟!. 


٭ ومن الأحاديث الموضوعة المشهورة جدًاً شهرة الخبز بين النّاس؛ 
حديث العلم : «أنا مدينة الم وعلیخ بابھاء فمن أراد العلم فليأتها من قبل بابها» 
أو «فليأت باب المدينة)" . 


(١۱)‏ مختصر تاريخ دمشق (۱۷/ ۳۷۱ و ۳۷۲)ء والبداية والٹھایة (۷/ 0707 وقال ابن عساكر وابن 
كثير ما نضّه : «هذا حديث منكر جداً ولا يصح إسناده» . 

(؟) البداية والٹھایة (۷/ لاه ), ومختصر تاريخ دمشق (۱۷/ )۳٦٣‏ و(۷/۱۸ و ۸)؛ قال ابن 
عساكر : «طَعِنّ في هذا الحديث وفي رجاله». وقال ابن كثير: «لا يصحٌ شيء منهاء فاه 
لا يخلو كلّ سند منها عن کذاب» أو مجهول لا يعرف حاله». وقال: «لم ينزل في عليَّ شي 
من القرآن بخصوصيته وما روي عن ابن عباس أله قال: ما نزل في أحد من النّاس ما نزل في 
عليَّء وفي رواية عنه أنّه قال : نزل فيه ثلاث مئة آبة» فلا يصمّ ذلك عنه لا هنذا ولا هلذا». 
(البداية والٹھایة ۸/ .)۳٥۸‏ 

(۳) تهذيب الأسماء واللغات (۱/ ۸٣۳)ء‏ واللالئ المصنوعة (۳۲۹/۱ و ٣٣۳)ء‏ والبداية والنّهاية 
(۸/۷٥۳)ء‏ قال ابن كثير: «قال ابن عدي: وهذا الحديث يعرف بأبي الصّلت الهروي. . . = 
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٭ ومنها ما جاء عبد الله بن مسعود قال : : كنت عند الى لا فسيّل عن 


على فقال : امت الحكمة عشرة أجزاء» أعطي علي تسعة تسعة» والناس جزءاً 


واحدا) 


(١) 
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وكان أبو الصّلت رجلا موسراً يكرم المشايخ» ويحدثونه بهذه الأحاديث» وساقه ابن عساكر 
بإسناد مُظلم عن جعفر الضادق عن أبيه عن جذه عن جابر . . . وقال ابن عدي : وهو موضوع 
أيضاً. وقال أبو الفتح الأودي: لا يصح في هذا الباب شيء». (البداية والتهاية )۳٥۸/۷‏ 
بتصرّف واختصار. 
وقال الدًارفطني : (إنّه حديثٌ مضطرب غير ثابت». 
وقال الترمذي : «إنّه منكر» وكذا قال شيخه البخاري : إِنّه ليس له وجه صحيح) . 
وقال ابن معين فيما حكاه الخطيب في «تاريخ بخداد» : «إه كذب لا أصل له». 
وقال أبو وُرعة : «كم خلّقِ افتضحوا فيه». 
وقال ابن دقيق العيد: «هذا الحديثٌ لم يثبتوه» وقیل : إِنّهِ باطلٌ» . والله أعلم . 
أقول: «إِنَّ مكانة سيّدنا علي العلميّة معروفة بين أعيان الصّحابة» ويكفي أنَّ سيّدنا عبد الله بن 
عباس أحد تلامذته » كما شهد له أجلاء الضحابة وعلماؤهم بالتقدم في العلّم والفقه في ضوء 
ما ورد بحقّه من أحاديث صحاح وآثار حسان. أمّا ما نراه من مبالغات» ومن أشياءَ تنكرها 
العقول؛ فهذا لا يقبله كل مَنْ يحب سيّدنا علياً ويوقّره» فلا يجوز أنْ نتحلّی بأشياء غير 
صحیحةء لأنّ الأمور ترجع إلى طبيعتهاء ولل در القائل : 
ون تحلے بو طبع يِرةٌ قر اًإلى الطبيعة 
كخاضب القيب في ثلاث تبيبمسك أستاره الطليعة 
نسألٌ الله عر وجل أنْ يلهمنا الصّواب» وأنْ يعلمنا ما فيه السّعادة والفلاح في الدنيا والآخرة» 
وأنْ يحشرنا في معیة أهل البيت الأطهار» ويعفو عنّا بفضلهِ ومنّه ورحمته». 
البداية والنهاية (۷/ ۳۰۹)ء قال ابن كثير رحمه الله : «وسكت الحافظ ابر عساكر على هذا 
الحديث» ولم ينبّه على أمره» وهو منکڑ؛ بل موضوعٌ مركب على سفيان الثوري بإسناده قبح 
الله واضعه. ومن افتراه» واختلقه». 
أقول: «قد اختلط الحابلٌ بالنابل في هذا الأمرء فالوضاعون أفرطوا في الكذب على لسان 
اي يك وكثير من أصحابه من أجل رفع قذر سيّدنا علي رضي الله عنه» وهب أننا زدنا في 
البحر قطرةً ماء» فهل تزداڈ غزارته؟ وإذا زدنا نقطة في مئات المجلدات٠‏ فهل تزید هذه التّقطة 
في العلّم وخصوصاً في حرف لا يحتاج إلى نقطة؟! لذا فإن سيّدنا علياً بحر لا تكدره الدلاء = 
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٭ ومثل هذه الأشياء كثيرةٌ موجودةٌ في ثنايا سيرة سيّدنا علىّ بن أبي طالب 
رضي الله عنه» ولو رحتٌ أجمعٌ لك ما وقع تحت يدي من الأخبار المصنوعة 
والقصص الموضوعة» والأحاديث المخترعة» والأباطيل المبتدعة 
والگخيلات المصطنعةء والأوهام التي لا تُوزْنُ بميزان العقل ولا التّقل 
ولا العلم؛ لضاقت بنا الصّفحات» ولاحتجنا إلى مصنّف كبير يزيد عن بضع 
مجلدات» وكلها دون فائدة» بل لا تمت إلى الحقيقةٍ بصِلَةء نسأل الله عر وجل 
أن يعلّمنا ما ينفعناء وأنْ يكرمنا بالانتفاع بسيرة رجال أهل البيت» والسّير على 
نهجهم ومناهجهم» وأنْ يحشرنا في معيتهم. إِلّه سميعٌ مجيب. 

حيَاثهُ مَحَ القرآن الكريم : 


* نستخلصُ أنَّ علي بنّ أبي طالب رضوان الله عليه هو من رجال آهل 
البیتِ الأصفياء الذين تعاملوا مع القرآن العظيم معاملة متميزة؛ وهو ممّن حفظه 


وعالمٌ عيلم لا تزيده هذه المعلومات الھشّة رفعة أو مكانة؛ ولكن لبعض علماء الصّحابة أقوال 
نستئيرٌ بها في رسم معالم شخصيّة سيّدنا عليَ رضي الله عنه » وهذه الأقوال تمثّل رأي الصحابي 
فقط في سيدنا على رضي الله عنه» ومنها قول ابن عبّاس رضي الله عنهما: «أعطي علي تسعة 
أعشار العلمء ووالله لقد شاركهم في العُشْر الباقي» وإذا ثبت لنا الشيء عن علي لم نعدل إلى 
غیره) . 

وممًا لا ريب فيه أنَّ سؤال كبار الصٌحابة لەء ورجوعهم إلى فتاويه وأقواله في المواطن الكثيرة 
والمسائل المعضلات مشهورٌ مثبثٌ في أمّهات المصادر المتزعة. 

كما ينبغي ألا يغيب عن البال بأنَّ سيّدنا على بنَ أب بي طالب رضي الله عنه أحد الخلفاء 
الراشدين» وأحد العلماء الرّبانيين» والرّهاد المذكورين» والشُجعان المشهورين» وأحد 
السّابقين إلى الإسلام من الغْرَ الميامين » من بني هاشم المطيّبين» وأحوال علي رضي الله عنه 
وفضائله في كل شيء مشهورة غير منحصرة» . 

وفي مثل هذه الأحوال التي افثریت على آهل البیتِ يقول ابن ة قیٔم الجوزيّة رحمه الله في «مفتاح 
دار. السّعادة»: «والكذابون كثيراً ما ينفقون سلعّهم الباطلة بنسبتها إلى علي وأهل بيته» 
كأصحاب القرعة والجفر والبطاقة والمراحم وغيرهاء فلا يدري ما كِب على أهل البيت 
إلا الله سبحانه» . 
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وفهته في حا الي پیا وكان واحدا من مصادر آهل لبي في عم ال 

* وينبغي أن نستحضر أن الله عرٌ وجل قد أنزل إلينا القرآنَ العظيم» و 
وعَد فيه وبشّرٌ وَأوْعَدَ وحدّرء ونهى وأمرء وأكمل فيه الدّين» وجعله ال اة 
التّجعة» والحيْلَ المتينّء ويسَّرَهُ للذّكرء وخلّدةُ غابرَ الدَّهْره عصمة 
للمعتصمين» وتوراً ساطعاً في مُشکلاتِ المُختصمين» وحجّة ة قائمة على 
العالم: ودعوة شاملة لِمْرَق بني آدم» كلامه الذي اأعجرٌ الفصحاءء وأخرس 
البلغاءء وشوف العُلماء» وهو الکتاب الذي 8 لا يايو اليل م بن يديه وَلَا مِنْ 
حَلْفوء زيل من کیو کید #[فصلت : 47] . 

٠‏ * تبکڑ سڈنا علي رضي اللہ عنه کثیراً في فضائل القرآن: وعرف 
الاعتصام به» ولا شك في أله سمعَ الصَّادقَ المصدوق بيا عندما قال: «إِلّه 
ستكون فتن كقطع الليل المُظلم»ء فقال: أو قيل: فما المخرج منها يا رسول 
الله؟ أو: ما النَّجَاةٌ منها يا رسول الله؟ قال: «كتاب الله تعالى» فيه: نبأ مَنْ 
قبلکم؛ وخب ما بعدکم؛ وحُكُمْ ما نکم وهو فصل ليس بالهزلوه من ترك 
تجبّراً قصمه الله ومن ابتغیٰ ل١‏ الھدیٰ في غیرہ أضلّه اللہ وهو حبل الله المتين» 
ونوژہ المبين» والذكر الحكيم؛ والصراط المستقيم» هو الذي لا تزيغ به 


الآ ایس ولا تت تتشعبُ معه الآراء» ولا م منه العلمای ولا يمله الأتقياء 0 

هو يشبع مَنْ 
عَلِمّ عِلْمّه سبق» ومن عمل به أ أجرء ومن حكم به عَدل» من اعتصم به مُدي إلى 
صراط مستقيم»'. 


* ويتحفنا سيّدنا علخ بهذه الفريدة النّافعة الماتعة فيقول: «ما من شىء 
إلا وعلمه في القرآن» ولكن رأي الوّجل يَعْجرٌ عنه». 

* ولهذا عرف سيّدنا على رضى الله عنه بأنّه أمية رجال أهل البيت» 
وكذلك الصّحابة في علم الگفسیرء وصار مرجعاً لعلماء الصّحابة في هذا الفنّ 


العظيم . 


:)0 وتفسير ابن عطيّة (ص ١۱)ء والتفسير الكبير للرَازِيّ (؟/‎ ٠)١ /١( انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 
.)١5 وفضائل القرآن لابن كثير (ص‎ 
س٢‎ 


٭ قال ابن عطيّة رحمه الله: «وكان جلة من السّلفء کثیڑ عددُھم 
يفسّروته» وهم أبقوا على المسلمين في ذلك» رضي الله عنهم. فأمًا ص”درٌ 
المفسّرين» والمؤيّدٌ فيهم» فعلينٌ بن أبي طالب رضي الله عڼه» ويتلوة 
عبد الله بن عباس رضي الله عنھماء وهو تجرد د للأمر وَكَمَّلهُ و تتئعة وتبعه 
العلماء عليه» کمجاھدِ وسعیدِ بن جُبیر وغيرهما . والمحفوظ عنه في ذلك 
أكثرُ من المحفوظ عن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه» وقال ابن عبّاس : 
ما أخذت من تفسير القرآن فعن عليٌ بن أبي طالب» وكان عليٌ بن أبي طالب 
يشني على تفسير ابن عبّاس » ويحضيٌ على الأخذ عنه. . . ويقول عنه : ابن عباس 
كأنّما ينظرٌُ إلى الغيب من سر رقيق»"" . 

٭ وكان سيّدنا علي والخلفاء الاشدون رضي الله عنهما يحفظون كتاب 
الله عر وجل ويجمعونه» وقد تظاهرت الرّوايات بأنّ الأئمة الأربعة أبا بكر وعمرٌ 
وعثمان وعلیاً جمکُوا القرآن على عَهْدٍ الي لچ لأجل سَبْقھم إلى الإسلام: 
وإعظام الزسول يل لهم . 

* كما ينبغى أن نتذگرَ ونعرف أنَّ سيّدنا عليّاً رضى الله عنه أحدٌ رجا أهل 
البیتِ من كتبةٍ الوحي» فقد كان يكتبُ للتِيٌ يل أكثر الگنزیلء كما كان الكاتب 
لعهوده إذا عاهدء وصلحه إذا صالح. ٠‏ 

٭ ولهذا لا نستبعد إذا قلنا: «إنَّ سيّدنا علياً قد آتاه الله عر وجل بسطة في 
عام التقسير» وفهما في تاريل آي القرآن الكريم» وقد رجع إلى تفسيره علماءُ 
الصحابة وكبراؤهم وأقرّوا له بالعلم والمعرفة والانّساع فی هذا المضمار 
الميمون». 

٭ وفیما يأتي من فقرات وأفكارء نطَّلمُ على نماذجّ من تفسير سيّدنا على 
لبعض آیات من القرآن الكريم» كما نطلعٌ على بعض الأحكام التي استنبطها 


.)۳٥/۱( تفسیر ابن عطيّة (ص ٢٠)ء وانظر : تفسیر القرطبي‎ )١( 
.)٦۷/١( (؟) انظر : تفسیر القرطبي‎ 
۳٦1 


منه» ونعرفٌ بعض القراءات التي أثرت عنهء كما نطلعٌ على بعض الرّقائق 
والژھدیات حول فهمه لمعاني القرآن الكريم» وعن حياته المتّصلة بكتاب الله 
آناء اللیل وأطراف النهار. 

* فمن بدائع البدائه الخلابة لسيدنا على حول فهم اير الم 
اقرز آل ذ ک [الفاتحة :1 وحول تفسيرها نجذ أنه رضي الله عنه 
يدرك أنَّ البَسملة''' قد تضمّنت جميعَ م الشرع؛ لأنها تد على الات وعلى 
الضّفات. قال سعية بن أبي سكينة سکنة نة: ابافني ال علي بن أبي طالب رضي الله عن 


ردق ا 


٭ وفي فوائد البسملة وتفسيرها وفضلها روي عن سيّدنا علي رضي الله عنه 
أنه قال في قوله ین ہو 4 : «إنه شفاءٌ من کل داء» وعون على كلّ 
دواء. وآتا الک 4 : فهو عونٌ لكل مَنْ آمن بهء وهو اسم لم يُسَمَّ به غیرہ 
وأما آل 4 : : فهو لمن تاب وآمنّ وعمل صالحاً»”” . 


* كان سیّدنا علي رضي الله عنه يجهر في الصّلاة ببسم الله الرحمنِ 
الرّحيم» قال الفخر الرّازي : «وأمًا أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان 
يجهرٌ بالشسمية فقد ثبت بالواتر» ومن اقتدى في دينه بعلي بن أبي طالب فقد 
اهتدى» والدليل عليه قوله عليه السّلام: «اللهم اور ادس مع علي حیث 
دار». 

٭ وقال الرّازي أيضاً ما مفادُهُ ومحصّله : إ٥‏ علياً رضي الله عنه کان يبالعٌ 
في الجهْر بالسمية. . وبقي على ذلك طول عمره» وإنَّ الأخْدٌ بقولِ عليٌ أولى 


.)۳٣ قال جعفر الصادق رحمه الله : «البسملة تيجان السّور». (تفسير ابن عطيّة ص‎ )١( 
.)۹۱/۱( تفسير القرطبی‎ )٢( 
.)٦۱۰۷ /۱( تفسیر القرطبيّ‎ )۳( 
.)۱٦۸/۱( التفسير الكبير للزازیٔ‎ )٤( 
TY: 


من غيره. . . وقد كان علی بن أبي طالب٠‏ وابنُ عبّاس» وابنُ عمر» وأبو هريرة 
رضي الله عنهم يجهرون بالبسملة» وهؤلاء كانوا أكثر علماً وقرباً من 
رسول الله گا من غيرهم. . . ومن المعلوم بالضرورة أنَّ الي اة كان يقدّمٌ 
الأكابر على الأصاغرء والعلماءَ على غير العلماء. . . ولا شك أن عليّا وابنَ 
عباس وابن عمر کانوا أعلى حالاً في العلّم والشَّرف وعلو الدَّرجِةٍ من 
غيرهم. . . والغالب على الظّن أنَّ علياً وابنَ عئّاس واب عمر كانوا یقفون 
القرب من سول ار وأيضا أله و ما كان یبالعغ في الجهر امتثالاً لقوله 
تعالى : « ولا هر بصلايك ولا حافت با #[الإسراء: ]٠٠١‏ وأيضاً فالإنسانٌ أوَلُ 
ا یشرغ في القرادة إلما بشع فيها بعرت ضيفي تہ لا يزال يقوى صوته 
ساعة فساعة» فهذه أسبابٌ ظاهرةٌ في أن يكونّ علي وابنُ عبّاس وابنُ عمر 
وأبو هريرة سمعوا الجهرّ بالنّسمية من رسول الله ية وأنَّ غيرهم 
ما سمعوه. ..2000, 


٭ كان سيّدنا علي رضي الله عنه یری بأد «الفاتحة» هي سورة مككة 57 
تس سے کے مر کے ا سے ی ی سه 


وبذا قال جلَة من أكابر العلماءء ويؤيّده قوله عر وجل : # ولقد ءاسك سبعا من 


اسان َرَت الم 4[الحجر :لا4ا» وسورة ة الحجر مكيّةٌ بإجماع, ولا خلاف 
أن فرضّ الصّلاة كان بمگة وما حفظ أله كانت في الإسلام صلاة بغير 
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0 لحد لحسمد لله رپ اَلَعَليو بت 14الفاتحۃ OY:‏ 
٠‏ , ٭ وقراءةٌ الفاتحة واجبة فى کل ركعةٍ من ركعات الصلاةء فن تركها 
المصلي في ركعة بطلت صلاته» وهذا القول مجممٌ عليه بين الصّحابة الكبار 
٤(‏ 
كأبي بكر وعمر» وعلىّ وابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين 0 


)١(‏ التفسير الكبير (۱/ ۱٦۹‏ و ۱۷۰) بتصرّف. 
)٢(‏ تفسير البحر المحيط )١15/١(‏ وقال سيّدنا علي : «نزلت فاتحة الكتاب بمكة من كنز تحت 


العرش». 
(۳) المصدر السابق (1557/1). 


)٤(‏ انظر: التفسير الکبیر (۱۷۹/۱ و ۱۷۷)۔ 
1 


٭ ولسورة الفاتحة" مقا م كريمٌ عند سيّدنا علي رضي الله عنه» وقد روى 
سيّدنا عل رضى الله عنه قال: قال رسول الله له جانا : «فاتحة الكتاب» وآبة 
الكرسي» وشهد الله آله لا إلله إلا هوء وثُل اللهم مالك الملك» هذه الآيات 


معلقاتٌ بالعرش ليس بينهنّ وبين الله حجاب»)”" . 


# وإذا تتبختا فهم سيّدنا علي رضي الله عنه لبعض المواطن من سورة 


کا عحرو 7 


الفاتحةء ألفينا أله یق كثيراً عند قوله عر وجل: « إِيَاك نعبد وإِيّاك 


سییر 7#4الفاتحة «[o:‏ لله يعلم أن العبوديّة َه مفتاح الخيرات» وعنوان 
السّعادات ومطلع الدّرجات» وينبوع غُ الكرامات» ومصدر الکمالات 


# ومن هذه المُنطلقات المباركات كان سيّدنا علي رضى الله عنه يقول 
مناجياً وداعياً متضرّعاً: «كفى بی فخراً أنْ أكون لك عبداً» وكفى بی شرفاً أنْ 
تكون لي ربَّاء اللهم إِنٌی وجدتكَ إلهاً كما أردت» فاجعلني عبداً كما 


(١)‏ من الفوائدٍ المهمّةٍ التي ينبغي أن یعرفّھا كل محبٌ للقرآنٍ الكريم أنَّ لسورة الفاتحة اثتي عشّر 
اسماً وهي : «الصّلاة» سورة الحمد» فاتحة الکتاب ٠‏ أمٌ الکتاب؛ أَم القرآنء المثاني» القرآن 
العظيم» الشفاءء الرّقية» الأساس» الوافية» الكافية». (تفسير القرطبي ۱۱۱/۱ ۔ )١١۳‏ 
باختصار . 

)٢(‏ انظر: تفسیر القرطبي .)١١١/١(‏ وفي صفات سورة الفاتحة» وخواصّهاء وشرفهاء وثوابهاء 
يقولٌ القُرطبيّ رحمه الله : «وفي الفاتحة من الصفات ما ليس لغيرهاء حتّى قیل: إن جميعَ 
القرآن فيهاء وهي خمسنٌ وعشرون كلمة تضمّنت جميعَ علوم القرآن. ومن شرفها أنَّ الله 
سبحانه قسمّها بينه وبين عبده» ولا 7 تصخ القربة إلا بهاء ولا يلحقٌ عمل بثوابھاء وبهذا المعنى 
صارت أن اقرآن الع كما صارت كن هه کے تعدك ثلث القرآن؛ إذ القرآَن توحيدٌ 
واكام ووعظء وم موه أحكدٌ» فبا لتوحید كله. وبهذا المعنى وقع البين في قول هذ 
لبن : «أي آية في القرآن أعظم»؟ قال: 8 أنه اللہ لا لَه إلا هو الی افو . 4.٠٠‏ وإِنّما كانت 
أعظم آية لأنّھا توحيدٌ كلها كما صار قوله َه : «أفضل ما قلته أنا والتَبيّون من قبلي : لا إله إلا 
الله وحدہ لا شريك له»» أفضل الذكرء لأنها كلماتٌ حوثٌ جميعَ العلوم في التوحيد» والفاتحة 
تضمِّنت التوحيد والعبادة والوعظ والتّذكير» ولا يستبعد ذلك في قدرة الله تعالى». (تفسير 
القرطبي ۱۱۰/۱ و .)۱١١‏ 
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أردت» . 
٭ وبمناسبة سورة الفاتحة سنقرأ هذه الأبيات التي نظمھا بعضهم مقتبساً 
خلالها سورة الفاتحة فقال: 


لك «الحمدٌ رب العالّمين» نوخد ولا ملم في الكونٍ إلا ويشهد 
باتك «رحمنٌُ رحيم» بخلقِو وهمالكِ يوم الدّين إياك نعبذ؛ 
«صراط الذين أنعمتَ» فَضَلاً «عليهم» لهم «غير مخضوب» وحاشك تبعد 
«ولا الصالين» الان عن طرق رشدنا بآمينَ قورّبناإليك فنسعدٌ 

* ولمطالع الشُّور وفواتحها معان لطيفة عند سيّدنا علي رضي الله عن 
ففي فهمه وتفسیرہ لقوله عر وجل : ال €[البقرة:٠]‏ يقولٌ عن هذه الحروف 
التي في أوائل السّور: «هي سوٌ الله في القرآن» وله في کل كتاب من كتبه سر 
فهي من المُتشابه الذي انفرد الله تعالى بعلمه» ولا یجب أن يُتكلّم فيهاء ولكنْ 
نؤمنٌ بها ونقرأ كما جاءت»”" . 

٭ ومن معارف سیّدنا علي التفسيريّة أنه كان يرى أنَّ فوات تح الشور عله 
مستورٌء وسو محجوبٌ استأثر به الله تباركَ وتعالى» وقال: (إنَّ لكل كتاب 
صفوةً» وصفوة هذا الكتاب حروف التّهجي)”" . 

٭ ولسيّدنا علي آراء تفسيريّة راقية» فهو يقول: ١إ‏ فوات السّور أسماء لله 
تعالى»؛ وروي عنه رضي الله عنه أنه كان يقول: «يا كهيعص» ايا حم عسق290. 

# گا وقفات سيّدنا علي عند تفسير بعض الايات القرآنية» فهي وقفاتٌ في 
غاية الجمال واللطفيء وتحمل بين ثناياها كثيراً من الرّقائق» والرّهديات 
الموقظة للتفوس» من ذلك فهمه لقوله تعالى : « هدى لين 4(البقر: [Y:‏ 


.)۲۰۴٢ /۱( التفسیر الکبیر‎ )١( 
.)۱٥٤١/١( تفسیر القرطبي‎ )٢( 
.)٤/۲( التفسیر الكبير‎ )۳( 
۔)٦/٢( المصدر السّابق‎ )٤( 
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إذ قال رضي الله عنه عن مفهومه للتقوى: «التقوى: ترك الإصرار على 
المعصيةء وترك الاغترار بالطاعةۃ۷٭''. 

* ونلتقط نفيمسَ الو وكريم الجوهر من فهمه الواسع لقوله تعالی: 
ط راع ادم الم كلها 4[البقرة ]١۰‏ فنراہ يتحدّثُ عن العم وفضله على المال 
كأنّه السّيل الجزار المتدفق فيقول : «العلم أفضل من المال بسبعةِ أوجه : 

أوّلها : العلّمٌ ميراث الأنبياء» والمال ميراثٌ الفراعنة . 

الثاني : العلم لا ينقص بالتّفقة والمال ينقص . 

التالث : يحتاجُ المالٌ إلى الحافظ ؛ والعلمٌ يحفظٌ صاحبه . 

الرَابع : إذا مات الرجل يبقى ماله» والعلمٌ يدخل مع صاحبه قبره. 

الخامس : المالٌ يحصلّ للمؤمن والكافر» والعلمٌ لا يحصلٌ إلا للمؤمن 

السادس: جميعٌ النّاس يحتاجون إلى صاحب العلم في أمر دينهم 
ولا يحتاجون إلى صاحب المال. 

السّابع: العلم يقوّي الرّجل على المرور على الضراط؛ والمال 


۲ 7 


٭ وعن فضْل العلم وعمل العالم به يقول سيّدنا علي لجابر بنِ عبد الله 
الأنصارئٌ يّ: «قوامٌ الڈنیا بأربعة : بعالم يعمل بعلمه» وجاهل لا يستنكفٌ من 
تعلمه» ونی لا يبخل بماله: وفقير لآ بيع آخرته بدنیاہ؛ فإذا لم يعمل العالم 
بعليه استنكف الجاهل من : تعلمه» وإذا بخل انی بمعروفه باع الفقیژ آخرته 
بدنياه» فالويلٌ لهم والتّبور سبعین مرّة»”©. 


)١(‏ التفسير الكبير .)٠١/۲(‏ وهناك أقوالٌ نفيسة في التقوى منها: «التقوى أن تزين سرك للحقّء 
كما زينت ظاهرك للخلق». ومنها: «التقوى أنْ لا يراك مولاك حيث نهاك». ومنها: «التقوى 
أنْ لا تختار على الله سوى اش وتعلم أنَّ الأمورٌ كلها بيد الله» . 

(۲) التفسير الكبير (۲/ .)۱٦۸‏ 

(۳) التفسير الکبیر (۲/ ۱۷۰). 


۳1 


* ومن جميل فهمه للعلّمٍ في ضوء القرآن العظيم وصيّته لكميل بن زیاد: 
ایا كميل بن زياد إن هذه القلوت أوعية فخيرها أوعاهاء فاحفظ ما أقول 
لك . الاس 5 ثة: عالم ربانيّ, ومتعلَمٌ على سبيل نجاة» رمع اع كل نام 
سساو مع كل ريع لم يستضؤوا نور العلم ولم يجؤوا إلى دكن وثيق 
تُنقصّه تقِصّهء والعلمٌ يزكو بالإنفاق: وصنيعٌ المال يزولٌ بزواه . يا كمل العلمُ زينٌ 
يزان به يحتست به الإنسان الطاعة فى حیاته › وجميل الأحدوثة بعد وفاته؛ 
والعلم حاكِمٌ؛ والمال محكومٌ عليه»0" . 


* ونلمسُ لطائف المعارف من تحليل سيّدنا علي للعِلّم إذ يقول: «عين 
لمم سس افو و ولامُهُ من اللطف؛ وڈان الروت 


ضوءِ قوله تعالی : 0 ود کا إل حا جا پ2 1 27 
اکم #[البقرة : ۳۲]ء فيقول : «وابردّها على الكبد» ثلاث مرّات ۔ 


قالوا: وما ذلك يا أميرَ المؤمنین؟ 
قال: «أن یُسئل الرّجل عمّا لا يعلم فيقول: الله أعلم)”" . 
# ونطّلع على بعض الآراء المقنعة في تفسيره لبعض كلمات القرآن الكريم 


ومفرداته من مثل قوله تعالى: # وَرَعْدٌ ورف 4 فقال: الرّعدٌ: اسم الصّوت 
المسموع . والبرق : مخراق حديد بيد المَلّك يسوق به السحاب) 


)١(‏ حلية الأولياء (۷۹/۱ و ۸۰)ء وصمة الصّفوة (۲۲۹/۱ 240737069 والتفسير الكبير 
(۲/ ۱۷۸ر ۱۷۷)۔. 
(۲) التفسیر الکبیر (۲/ .)۱۸١‏ 
(۳) تفسیر القرطبي (۱/ ۲۸۵)ء وانظر : مختصر تاریخ دمشق (۷۱/۱۸). 
)٤(‏ تفسیر القرطبي (۱/ ۲۱۷). 
۷ 


* وفي تفسيره لكلمة الجر في قوله تعالى : # سیوا بِالصَيْرٍ 
الو #[البقرة:40] نجده يقول: «الصَّبِدُ من الإيمان بمنزلةٍ الرّأس من 
الجسّد) . 

٭ قال الطْبری : ٭وصدق علي رضى الله عنه؛ وذلك أنَّ الإیمانَ معرفة 
القلب؛ وإقراٌ باللسان. وعمل بالجوارح: + فمنْ لم يصبرُ على العمل بجوارحه 
لم يستحقّ الإيمان بالإطلاق» فالصَّبرٌ على العمل بالشّرائع» نظیرژ الڑأاس من 
الجسدٍ للإنسان الذي لا تَمَامَ له إلا به». 

٭ وفي حياة سيّدنا علي مع القرآن الكريم نجدٌ فهمّه يشملل جوانبّ عديدة 
من الأحكامء ومنها ما ورد في قوله تعالی : # وَآَريَامسَا يكنا 4[البقرۃ:۱۲۸]ء يقول 
سيّدنا عل : «لمّا فرغ إبراهيم عليه السّلام من بناء البیتِ ودعا بهذه الدَّعوة» 
بعث الله إليه جبریل فححٌ به . 
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٭ وأثْرت عن علي رضي الله عنها اقوال موجزة نافعة في تفسيره لبعض 
الايات القرآنية الكريمة» وقد وافقه عليها عددٌ ضحم کبیڑ من كبار علماء 
الصّحابة وفقهائهم ومفسّريهم. 

٭ ومن الأمثلة على ما نقول تفسیرہ لقوله عر وجل : « ربقب بوم تلق 
السماءُ یڈ ِدّحَانٍ من 4ال خان : »]٠١‏ إذ قال: اهو دخان يعجى 2 يوم القيامة یصیث 
المؤمن منه مثل الزكام» وينضح رؤوس الکافرین والمنافقین؛ حتی تکون 


مصقلة حنيذة» , 
عد اکر کر ری سير كيم مصي في قول ای : # وَالْرمهُم 
کلم اللقویٰ اا يا اهلها 14الغتم ]٦٦‏ فقال : «كلمة التقوى: لا إله 


.)57١/1( وانظر: تفسير البحر المحیط‎ . )۳۷۲ /١( تفسير القرطبي‎ (١) 


٣ م : تفسير اب بن عطیة (ص‎ c(0 /۱( تفسير البحر المحیط‎ (٢( 
(0Y ۱ 


۳1۸ 


إلا اللہ والله أكبر»''2. وقد وافقه في هذا الكفسير عدد جم من كبراء الصُحابة 
وعلمائھم . 

٭ ومن بدائع تە تفسيره الذي وافقَهُ عليه جماعة من الصّحابة» تفسير قوله 
تعالى : : فور الم ود €[ ]٤٠:‏ حيث قال : «وأدبار السّجود : هما ركعتان بعد 


# وهذه تفسیراتٌ موجزة أثرت عن سيّدنا علیٌ رضي الله عنه إذا فر 
«الطّلح» بالموز وفسّر (شامدا بيوم الجمعة وامشهودا بيوم عرفة9؟؟. 
و(النٌجدین) بالگدیین لأنّهما كالطريقين لحياة ة الولدِ ورزقه(5 ؟. و«أحقاباً» فسَّرها 


بمكة ۰7 8 


* ونتعلّم من تفسير سيّدنا علو رضي الله عنه الحكمة الممزوجة بالموعظة 
والقضّة الهادفة» أو الحكم الشّرعيء أو رأي أهل البيت في الكفسير. 

٭ فمن المعارف الممزوجة بالحكمة والتّوجيه ما ورد عن عيسى بن عمر 
عن أبيه قال: «قرأ على بن أبي طالب رضي الله عنه في الصّلاة #سَبّح سم ريك 
الكل 74الأعلیٰ ٢١ء‏ ثم قال: سبحان ربي الأعلى؛ قلمّا انقضت الصَّلدةٌ قيل له : 
يا أميرَ المؤمنين» آتزیڈ هذا فى القرآن؟ 

قال: ما هو؟ 

قالوا: سبحان ريّى الأعلى . 


)١(‏ تفسیر البحر المحيط (۸/ ۹۹)ء وتفسير ابن عطية (ص /ا”19/7). 
(۲) تفسير البحر المحيط (۸/ ۱۲۸)ء وتفسير ابن عطیّة (ص 197868) . 
)۳( المصدر السّابق (1/8 ۰ وتفسير ابن عطية (ص ۱۸۱۱). 
)٤(‏ تفسير البحر المحيط (۸/ ٤٢۱)ء‏ وانظر : الئفسیر الكبير (۳۱/٦١۱۰)ء‏ وتقسير ابن عطية 
(ص .)۱۹٦۳‏ 
)٥(‏ تفسیر البحر المحيط (۷۱/۸)). 
)٦(‏ التفسير الكبير (۳۱/ .)١7‏ 
۳1۹ 


قال : لاء إِنّما أمرنا بشي ء فقلقه''۶. 

٭ وهذا تفسير عَمَلِيٌ شرع فِمَهينٌ جاء في تفسير القرطبيّ قال: "روي أن 
علياً رضى الله عنه أتى برجل ارتڈء فاستتابه ثلاثة أيَام» فلم يعاود الإسلام» 
فضرب عنقه وقرأ: 9# امن تول وَكغَرَ[الغاشية :۲۳]» . 

# ومن تفسيره المنطقيّ والاستفهامي في قوله عر وجل : « وڪأىء وميم 
یک هر 14الفجر:٢٣]‏ قال علي رضي الله عنه: «قلت: يا رسول الله كيف يُجاء 
بها؟ 

قال : (يؤتى بها تقاد بسبعين الف زمام» يفود بكل زمام سبعون ألف 
مَلك» فتشرد شردة لو تركث لأحرقث أهل الجمع؛ ثم تعرض لي جهتم فتقول : 
مالي ولك يا محمّد إن الله قد حرم لحمك علي» . 

فلا يبقى أحد إا قال: نفسي نفسي؛ إل محمد لا الہ يقول: )رب 


متي › رب أمتي 70" . 


17ہ 


٭ وفيما يشبه هذا الگفسیر تفسيره لقوله عر وجل : # ولسوف یعطیذف ربك 
ضح #[الضحى : 0]» فقد جاء عنه رضي الله عنه قال: قال رسول اشركلة : 


ایی اللہ في أمّتي حی يقول الله سہحانه لى : رضيت پا محمّد؟ فأقول : 
٤٤‏ 


فر 


يا رٽ رضیت) 


٭ وعند آهل البیتِ نسمعٌ هذا الگفسیر من سيّدنا علي إذ ية یقولٌ لأهل 
العراق: (إِنكم تقولون: إن أرجى | يو في كتاب الله تعالى : ٭ ڈل يبا يعبَادِى الذي 
ترا علق انث لا ٹنوا ين تم ص إن أله تقر آله وب یکا إن هو الغفور 


.)١9574( وانظر: تفسیر ابن عطية‎ :)١4 /7١( تفسير القرطبي‎ )١( 
.)۲۷ /۲۰( ت تفسير القرطبي‎ )۲( 
.)۱۹۷۸ وانظر : تفسير ابن عطية (ص‎ »)200 /7١( تفسیر القرطبي‎ )۳( 
.)۹٥/۲۰( تفسير القرطبي‎ )٤( 


2س 


یحم 4[الزمر : 107» قالوا: إِنَا نقول ذلك . 
« ولسوف غيت ربك فرط 14الضحی : 0]» . 

٭ وفي الحدیث : لما نزلث هذه الآية قال النَبِنُ اة : «إذاً والله لا أرضى 
واحداً من أمّتی في النّار7' . 

٭ وجاء عن سيّدنا العبّاس بن عبد المطّلب رضى الله عنه أن فى هذه 
الاية : # ولسوف عطي رَبك فض 4 فقال: «رضى محمد ي ألا یدخل أحدً 
من أهل بيته النّار»”'" . 

٭ ومن آراء سيّدنا على فى الگفسیر ما جاء فى قوله تعالى : # الس الہ بأحکر 
این 14التین:۸] فكان رضى الله عنه إذا قرأها قال: «بلى وأنا على ذلك من 
الشّاهدين)”" . 


ہے 


ای فی كتاب الله قوله تعالى: 


٭ ومن أقواله رضي الله عنه المنقولة عنه في تحدید ليلة القدر قوله بأنّها 
ليلة سبع وعشرين من شهر رمضان”؟' . 

٭ كما أنَّ من آرائه التفسيرية التى انضوى تحتها كبار علماء الصّحابة - وفى 
مقدمتهم ابن عمّه عبد الله بن عبّاس» وابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين - 
رأيّه وقوله فی #وَالْعنْدِيتِ صَبْحَا #[العاديات:١]»‏ فقد قال رضى الله عنه: 
العاديات : هی الإبل تعدو في الحج. بينما قال ابن عبّاس وآخرون: هي 
الخيل. ولكتهم رجعوا إلى قول سیّدنا علي رضي الله عنه» في خبرٍ ذكرَءُ 
الشّعبييٌ رحمه الله قال: «تمارى - تجادّل ‏ علخ وابنُ عباس في «العاديات» فقال 
علٌ : هي الإبل تعدو في الحج . 


.)١585 تفسیر القرطبي (۹۲/۲۰)ء وتفسیر ابن عطية (ص‎ )١( 

(۲) المصدر السّابق .)۹٥/۲۰(‏ 

(۳) المصدر السّابق (۲۰/ ۱۱۷)ء وانظر : تفسير ابن عطية (ص5985١‏ م). 
)٤(‏ المصدر السّابق »)١77/70(‏ وهذا رأي عدد من كبار علماء الصحابة أيضاً. 


۳۷1 


وقال ابن عباس : ھی الخيلٌ» ألا تراه يقول  :‏ فَأَثْرنَ بو معا 14العادیات ]٤:‏ 
فهل تثیرژ إلا بحوافرها؟ وهل تضبح الإبل؟ 

فقال عليٌ: ليس كما قلت لقد رأيتنا يوم بَدْرٍ وما معنا إلا فرسٌ أبلقٌ 
للمقداد» وفرسٌ لمرثد بن أبي مَزثد. 

ثم قال له علييٌ : أنمتي النّاس بما لا تعلم؟! والله إن كانت لأوّل غزوةٍ في 
الإسلام» وما معنا إلا فرسان: فرسسٌ للمقداد» وفرسٌ للزبير» فكيف تكون 
العاديات ضبحا؟ 

ِنّما العاديات : الإبل من عرفة إلى المزدلفةء ومن المزدلفة إلى عرفة . 

قال ابنُ عبّاس : فرجعثٌ إلى قول علئٌ رضي الله عنه)”'" . 

٭ ومن لطائف التفسير لسیّدنا علي رضي الله عنه هذا التفسير الجميل 
البهي لقوله عر وجل : # والتزعت عرقا + © اعت طا 9 ليحت 
سبحا [النازعات :۱ ۔۳]ء إذ قال: «إِنَّ الملائكة سلون أرواح المؤمنين سَّلاً 
رفیقاء فهذا المرادٌ من قوله: «وَالنَشْطَتٍ طا 4 ثم يتركونها حتّى تستری 
روید ثم يستخرجونها بعد ذلك برفق ولطافةٍ كالذي يسبحٌ في الماء» فإِنّه 
يتحوّكٌ برفق ولطافةٍ للا یغرقء فكذا هاهنا يرفقون في ذلك الاستخراج لثلا 
یصل إليه ألم وشدة» فذاك هو المرادٌ من قوله : # وَالسَّيِحَتٍ سَبهًا004" . 

* وفي سعة أفق سيّدنا علي وتواضعهء وتفهيمه للنّاس العِلّم يقول في 
توضيح معنى قوله تعالى : # وأمابنعمة ريك فَحَوِّفْ4[الضحى:١١]»‏ فقد سكل سيّدنا 
عليّ عن الصّحابة» فأثنى عليهم » وذكر خصالهم . 

فقالواله: فحدثنا عن نه نفسك . 


(١)‏ انظر: تفسير ابن عطية (ص 0۹ والتفسير الکبیر (۳۲/ 1°(« وتفسير البحر المحيط 
(۸/ ٥٥٠)ء‏ وتفسير القرطبي (۲۰/ .)۱٥١‏ 
(۲) التفسير الکبیر (۳۱/ ۲٦‏ و ۲۷)ء وتفسیر ابن عطية (ص )۱۹٤۳‏ . 


فس 


فقال : مھلاء فقد نهى الله عن التزكية . 

فقيل له: أليسَ الله تعالى يقول: « اما عمد ريك فَحَوّث 4 فقال : فإني 
أحدّث؛ کنث إذا سُئلت أعطيتٌ» وإذا سكت ابتديثُ» وبين الجوانح عل جه 
فاسألوني)”''. 

# یمکننا الآن أنْ نقول بوضوح : «إِنَّ علّم سيّدنا علي في تفسير القرآنِ عل 
جم مذرارٌ» وبحرٌ واسمٌ ليس له قرار» ولو رحتٌ أجممٌ لك ما تفوّق من أقواله 
في الگفاسیر لاحتاج منا الأمرُ إلى مجلدات كثيرة» وقد يفنى العمر ولا ينتهي 
الباحث من غوصِه في معارف سيّدنا علي في مجال الگفسیر وميدانه» واستخراج 
لؤلؤہ ومرجانه» . 

8 ويح بنا أن ننصفت سیّدنا علياً رضي الله عنه وشي بفخر إلى آله من 
الصحابة الكرام من أهل البیت الذين أثرث عنهم قراءات كثيرة وقد تلقى عن 
سيّدنا عليّ علم القراءات أفاضل العلماءء وأكابر التابعين» إذ كان سيّدنا على 
أحد السّبعة المشتهرين بإقراء القرآن من الصّحابة الكراه”" . 

٭ ومن الجدير ہالڈکر والنّافع معرفته أنَّ القراءات وأوجهها والرّوايات 
وطرقها قام بنقلهاء وإتقانها أئمة القرآن» الضّابطون لهاء الجامعون لتحقيق هذا 
العلم وإتقانه» والذين تقلت عنه وجوه القراءات في كل عصر فلا يكادون 
يُحصّون» منهم من صحابة رسول الله لله کلت : : الخلفاء الڑاشدون الأربعة رضي الله 
عنهم » أبو بكر وعمرّ وعثماث٘ وعلئٌ.» وكذلك طلحة وسعدٌ وابنٌ 
مسعودء وحذيفة» وسالمٌ مولى أبي حذیفة وأبو هريرة» وابنُ عمر» وابنُ 
عبّاس» وعمرو بن العاص› وابنة عبد اللہ ومعانٌ وابن الژُبیں وعبد الله بن 
أبي السّائب» ومن أَمّھات المؤمنين: عائشة وحفصة» وأ سلمة» هؤلاء 
أجمعون من المهاجرين رضي الله عنهم . 


.)۲۰٠٢ /۳۱( التفسير الکبیر‎ )١( 
.)٦٦ /١( انظر: الإتقان للسيوطي‎ )٢( 


(۲۰۲۴ 


3 1 و ۶ و و و ۶ 

٭ ومن الانصار: ابي بن كعب» ومعاذ بن جبل › وزيد بن ثابت» وابو 
الذردای وأبو زید وأنسٌ بن مالك رضي الله عنهم . 
التابعون فالقژاء وأهل العلّم . 

٭ أمّا ما ورد عن سيّدنا على من القراءات فنحن ذاكروا هذا بإذن الله تعالى 
لتتوضح صورته العلميّة في الأذهان. 

٭ ففى قوله تعالى: # ولور النَّنَ #[البقرة:١1]‏ فقد قرأ كلمة 
«ویقتلون» : اوَبْقَقْلُون+''' بالگشدید لاء یں ال ا 

ہم س ےس بط 03 و 

٭ وعند قوله تعالى: # َلْحَقٌّ مِن رَبك €[البقرة:۷٤۱]‏ قرأ كلمة «الحى) : 
«الحقَّ»”'' بالنّصب لٌصب ؛ وأعرب بأن يكون بدلاً من الحقّ المكتوم » فيكون التقدير : 
يكتمون الحىّ من ربتك» أو على أن یکونٌ معمولاً لايعلمون». 

٭ وقرأ كلمة ا ألَّعِقَةٌ #[البقرة:00]: الصَّعْقة0"' » وهذه القراءة هى قراءةٌ 
ابن محيصن في جميع القرآن الكريم . 

٭ كما قرأ كلمة # جه الاو €[النجم ]٠٠:‏ جه بھاء الضُمیر؛ وجرن : فعل 
ماض » والهاء < ضميرٌ النَّى کيا أي : عندها سكرة سُتر٥‏ إيواء اللہ ر تعالى وجميل 
صنلعة . 

وقیل : ضمّه المبيثٌ والليل» وقيل : جنه بظلاله ودخل فيه . 

* وعلى سبيل الگفسیر فقد قرأ سيّدنا علخ رضى الله عنه قوله تعالی : 


)١(‏ تفسير البحر المحيط (۳۹۹/۱). أقول: «قرأ على سيدنا علي أ بو الأسود الدؤلي ومن هم في 
طبقته ) . 

.)١57” وانظر : تفسير ابن عطية (ص‎ »)25٠١ /١( المصدر السابق‎ )٢( 

)۳( تفسير القرطبي /١(‏ 4 ٠ء‏ وتفسير ابن عطية (ص ۸۹). 

.)۱۷۸۰ تفسير البحر المحيط (۸/ ۷٥۱)ء؛ وتفسیر ابن عطية (ص‎ )٤( 


VE 


ت و 7 سر 
9وتجعلون شک رکم؟''' بدلا من © مَتْعلونَ ررك €[الراقعة : ۸۲]. 
# وفي قوله تعالى : لا ك نى ینکر حَافيَةٌ 14الحاقة ۱۰ء قرأ سيّدنا علي 
كلمة «تخفى» بالياء هكذا (یخفی)''ء وهي قراءة حمزة والكسائي . 


سد ےت بک ہے 


٭ وقرأ سيّدنا علخ رضي اللہ عنه : # فمَدرَي يعم الفَدروَ4[المرسلات :۲۳] على 
النْحو الآتى : «فقدّرنا»0' بشد الدّال من الگقدیر . 
؟گ . رو ہے سے - 
٭ كما قرأ كلمة # سيت #[التكوير:8] «سألَتْ)”*' مبنياً للفاعل . 
* وقرأ رضي الله عنه كلمة 2 وی در قَمَدَك #[الأعلئ:] «35ر2200 مخمّفة 
الدَّال. بينما شدّد الباقون» وهما بمعنى واحد. 


* وفي قوله تعالی : ط فلا ظرود إل الإبلٍ كيت خلِقَتَ €9 ورل الم يِف 
رفحت © دک ابال کیف يبت 7 بث © وَإِلَ الْأرْضٍ کیک سحت €[الغاشية ۷۰۔ cI‏ 


فل قرأ سیّدنا علي «خلقت» بفتح الخاء وسكون القاف على فعل المتکلم . 


وكذلك «رَفَعْتٌ) والَصَبْےُ) وَاسَطَحْتٌ)0 . 


سے سیر سیر یھ 


٭ وقرأ قوله تعالى: # فوسطنَ به جمًا ک4[ العادیات .]٥:‏ وط ن۷۷ 
بالگشدید لحرف السين» وهما لغتانء يقال: وسطت القوم (بالگشدید 
والتّخفيف» وتوسّطتهم بمعنی واحد. ۱ 

٭ ونذك أخيراً ونذكرٌ ہما لسيّدنا على من قراءة فى سورة الفاتحة حيث قرأ 
كلمة : # ملك )[الفاتحة ]٤:‏ «مَللكَ ^ بالفعل الماضي على ورن فَعَل. 


.)۱۸۱۷ المصدر السابق (۸/ ٢٤۲۱)ء وانظر : تفسیر ابن عطية (ص‎ )١( 
.)۱۸۹۲ تفسیر البحر المحيط (۳۱۸/۸)ء وتفسیر ابن عطية (ص‎ )۲( 

(۳) تفسیر البحر المحيط (۸/ ۳۹۷)ء وانظر : تفسیر ابن عطية (ص ۱۹۳۵۰)۔ 
)٤(‏ تفسیر البحر المحيط (۸/ ٤٢٦)ء‏ وانظر : تفسیر ابن عطية (ص ۵۲٥۱۹)۔‏ 
)٥(‏ تفسير القرطبي ٠)٠١ /۲١(‏ وهي قراءة الكسائي . 

.)۳٦٣/۲۰١( تفسیر ابن عطية (ص ۱۹۷۳)ء وتفسير القرطبي‎ )٦( 

(۷) تفسير القرطبي (۲۰/ ١٦٦۱)ء‏ وتفسیر ابن عطية (ص .)١1949‏ 

(۸) تفسير ابن عطية (ص »)5١‏ وتفسير البحر المحيط .)١74/١(‏ 


Vo 


# هذه شذراث لطيفة نافعة من علم سيّدنا علي رضي الله عنه بالقراءات؛ 
كما عرفنا شيئاً عن حياته مع القرآنٍ الكريم حفظاً وفهماً وتفسيراًء كما عرفا أنَّ 
التّربية النََويّة ية التي تلقّاها سيّدنا علي قد أَنْرتْ في تحصيله العلميّ» وجعلئةُ من 
أكثر رجال أهل البیت بسطة في العلم والمعرفةً» وخاصّة في علوم القرآن 
الكريم» إذ كان عليماً بكلّ آيةٍ نزلّث. وفیم نزلث, وأين نزلث» وعلى مَنْ 
نزلّث» وقد وهب الله عر وجل قلباً عقولاًء ولساناً صادقاً ناطقاً ور سے 
غدا أمير علماء الصحابة وسيّدهم فإليه یفزعونء وإلى علمه يحتاجون. ومن 
هديه يقتبسون» فرضي الله عله وعنهم . 

علىٌ ورواية الحديث : 

* منذ أنْ نطق سيّدنا على بالشّهادة» لزم الحبيب المصطفى يِه وأخد 
عنه حتّی غدا من أعلم الصّحابة بالمُكةء ومن أعلم رجال أهل البیت بالأحوال 
النَبَويّة» والشّمائل المحمّدية» وقد شهد له بهذا الأمر کٹیڑ من رجال أهل البیت 
وعلمائهم ء وكثية من علماء الصّحابة الذين أخذوا عنه» وتربّوا على منهجه 

* ومع هذا كله فلم يكن سیّدنا عليَ رضي الله عنه من المكثرين من رواية 
الأحاديث» وإِنّما كان من أصحاب المئات وشيء» في حين أخدّ عنه أصحابٌ 
الألوف مثل : ابن عمرء وابن عبّاس» وأبو سعيد الخدريٌ» وجابدُ بن عبد الله 
وأبو هريرة(" '» رضي الله عنهم أجمعين . 

٭ روى سيّدنا على رضى الله عنه عن ابن عمّه الصّادق المصدوق كلا 
(58 حديئا) اتّفق الإمامان الجليلان البخاري ومسلم على عشرين منهاء 
وانفرد البخاري بتسعة» ومسلم بخمسة عشر”” . 


)١(‏ انظر فى هذا: طبقات ابن سعد (۳۳۸/۲)ء وحلية الأولياء ٦۷ /١(‏ و14).' 

(؟) اقرأسير هؤلاء السادة العلماء الأعلام في موسوعتنا المونقة اعلماء الصّحابة رضي الله عنهم»؛ 
فسيرنُهم نزهة المجالس وأنْسها وعبيرها. 

(۳) انظر: تهذيب الأسماء واللغات /١(‏ 045 وتاريخ الخلفاء (ص ۱۷۱). 


۳۷٦ 


٭ رویٰ عنه من أهل البیتِ كثيرون منھم: بنوه اللّلاثة ؛ أسيادنا: الحسن 
والحسين ومحمّد المعروف بابن الحنفئّة ؛ وحفيداه: محمّد بن عمر بن على › 
وعلیٔ بن الحسين الملقب بزين العابدين» وَسَرّيَتُه أمّ موسى . 

٭ كما روى عنه من أقاربه: ابن أخيه عبد الله بن جعفر» وابنُ أخته 
جعدةٌ بر“ هبيرة المخزومي وأمّه ام هانىء. وان عمّه عبد الله بن عباس 

00 
وغيرهم © . 

* أمَا مَنْ روى عنه من علماء الصّحابة فکٹر منهم؛ سیّدنا: «عبد الله بن 
مسعود» وأبو هريرة» وأبو سعيد الخدری وابن عباس » وان عم وان 
الژُبیر - وهؤلاء ال ثة من علماء العبادلة ‏ وجابژ بِنٌ عبد الله وأبو موسى 
الأشعريٌّ» وجابرٌ بن سمرة» والبراء بن عازب)7(") 

٭ ومن الصّحابة أيضاً: زیڈ بن أرقم» وأبو أمامة الأنصاريّ» وصّهيب 
الؤُومِيَء وأبو ليلى الأنصاريّ» وأبو رافع القبطيَ» وجریر بن عبد الله وغیژھم 


٭ وروی عنه عددٌ من علماء الابعين وساداتهم منهم: زژ بن حبيش» 
وزید بن وهب» وأبو الأسود الدّؤليٌ» وربعينٌ بن حراش»› والشعبئ»› وشریحٌء 
وأبو عبد الؤحمن السّلميَ وخلائق كثيرون. 

٭ كما روى عنه عددٌ من أبناء الصحابة من مثل: عبد الله بن شدّاد بن 
الهادء وأبو بردة بن أبي موسى الأشعريء ونافعٌ بن جُبیر بن مُطعمء وغیژھم؛ 
وأحاديثه منثورةٌ فی جميع مصادر الحديث . 


)١(‏ تهذيب الأسماء واللغات /١(‏ ٤٣٤۳)ء‏ وتهذيب التھذیب (۷/ ٣٣٣‏ و0 77). وأما حصيلة سيّدنا 
علي الحديثية فقد رواها عن النّبيَ يكوه وعن أبي بكر وعمر والمقداد بن الأسود رضي الله 
عنهم » وعن زوجته فاطمة الزهراء رضي الله عنها وأرضاها . 
(۲) اقرأسير هؤلاء العلماء من الصحابة وغيرهم في موسوعتنا (علماء الصٌحابة رضي الله عنهم». 
VY‏ 


٭ ومن مرويّات سیّدنا عليٌ ما جاء في الصٌحیح في المناقب» ما أخرجه 
البخاري بسنل رفعه إلى عبل اللهرين جعفر رضي الله عنهما قال: سمعث علا 
يقول: سمعتُ رسول الله ب يقول: ٢‏ خیر نسائها مريم» وخيرٌ نسائها 
خديجة)237 . 

٭ ومن مرويّاته في التفسير» ما أخرجه البخاريّ أيضاً بسنده عن 
أبي عبد الرحمن السُلّمي عن علي رضي الله عنهء قال : : «كنًا في جنازة في بقيع 
الغخرقد فأتانا رسول الله گل فقعد» وقعدنا حول ومعه مِخْصّرة» > فنكس 
فجعل ينكثُ بمخصرته» ثم قال: اما منکم من أحدِ وما من تفس منفوسة 
إلا كُتِبَ مكانها من الجنّةَ والئّارء وإلاً قد كتبت شقيّة أو سعيدةٌ) . 

قال رجلٌ : يا رسول الله» أفلا نتكل على كتاينا وندع العملء فمن كان متا 

من اهل السّّعادة ذ فسيصير فسيصيرٌ إلى آهل التّعادة» ومن نْ كان مٿا مِنْ أهل الشّقاء 
فسیصیر إلى عمل أهل الشَّقَاوة؟ 

قال: «أمَا أمل السّعادة فييسّرون لعمل أهل السّعادة» وأما أهلّ الشّقاوة 
فيتسرون لعمل أهل الشّقاء». ثم قرأ # كم من اش وئ € وَصَدَّقَ 
بای 4[ اليل :ه - 1] الآية»" , 

* ونتعلّم من مجال الطاعة في المعروف ما أخرجه مسلم سنه عن سيّدنا 
علي رضي الله عنه : ان رسول اله اة بعت جيشاً وأتر عليهم رجلا فأوقدوا 
ناراً وقال : ادخلوها» فأراد ناس ان يدخلوهاء وقال الآخرون: إا قد فررنا 
منھاء قَذيرَ ذلك لرسول اللہ لله وا فقال للذین أرادوا أنْ يدخلوها : الو د دخلتموھا 
لم تزانُوا فيها إلى يوم القيامة» . وقال للآخرین قولاً حَسّناًء وقال : الا طاعة في 
معصية الله عر وجل ء إِنّما الطّاعة في المعروف»” . 


)۳۸۱۰( أخرجه البخاري في المناقب برقم‎ )١( 
.)۸٤ أخرجه البخاري في التفسير برقم (4۸٦)ء وانظر: تفسير القرطبي (۲۰/ ۸۳ و‎ )٢( 
.)۱۸٤١( أخرجه مسلم في الإمارة برقم‎ )۳( 

YA 


# گا ما جاء في مجال الشّمائل المحمّديّة فنقرأ ماأخرجه أحمد بسندہ عن 
نافع بن جُبیر بن مطعمء عن عليٌ بن أبي طالب رضي الله عنه؛ أنه وصفٌ 
لنت ية فقال : «كان عظيم الھامةء أبيضّ مشرباً بحمرة» عظيم اللحية» ضحم 
الكراديس» شَئْنَ الكفين والقدمين» طویل المسربة» کثير شّعْر الوّأس راجله» 
يتكفأ في مشيته كأنّما ینحدژ في صَبَبء لا طويل ولا قصير» ٠‏ لم أرَ مثله» 
ولا قبله ولا بعده ككلِ)0'' . 

٭ إِنَنا نؤكّد قائلين: «إنَّ سيّدنا عليَاً رضي الله عنه من أكثر النّاس خلطة 
بالحبیب المصطفیٰ گلا ومن أعظم الاس معرفة بشمائله الشريفة وأخلاقه 
المنيفق» لذا جاء وصفٰهُ للصادق المصدوق 4ي وصفاً دقيقاً يعطيكَ من خلاله 


کا 


لوحة صادقة وصورة ناصعة عن شخصیّة الحبيب الأعظم رسولنا محمد وٹ 
ليكو لنا الأسوة والقدوة والمكل» فى ي الشّكل والقول والعمل» . 

3 إن الحياةً مع سيّدنا علي ؛ بن أبي طالب رضي الله عنه» - وهو يسرد 
محاسنَ الشّمائل المحمّديّة ‏ حياةٌ حافلة بجميع أنواع العظائم» بحيث إِلّه 
وصف شمائله الشریفة وصفاً جاء في غاية الإحكام لذات لنت پا حَلْقاً 
وخلقا تجعل القارىء كاه یطالع طلعة ذلك الجتّاب ویریٰ محاستَہُ الشریفة 
بادية من کل باب . 

٭ ومن خلال أحاديث سيّدنا علىّ المنثورة فى مصتفات كتب الحديث 
ومجاميعهاء نسعدٌ ونستمتمٌ ہما يحدّثنا به عما جاء في وصفه خُلق 
رسول الله يك . 


)۳٦٣۳۷( برقم (2»)445 وأخرجه كذلك الترمذي برقم‎ )۲٢۷ /۱( أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
وقال: احديث حسن صحيح». ومعنى قوله: ١شئْنَ الكفين»: أي غليظهماء وهو مدځ في‎ 
الّجل» لاله سد لقبضهم؛ وأصيرٌ لهم على المراس . وقال القاضي عياض في الشفا: معنى‎ 
«شئن الكفين والقدمين»: أي لحيمهما. واضخم الكراديس»: أي: ضخم الأعضاءء‎ 
والکرادیس : رؤوس العظام. و«المسربة»: خيط الشعر الذي بين الصّدر والسّرة. و«تكفأ»:‎ 
. يتمايلٌ إلى قدّام . و(ینحدژ في صَبّب»: ينحدرٌ عن موضع عال‎ 

۳۷۹ 


٭ أخرج الٹرمذیٔ في شمائله بسنده عن الحسن بن علىٌ رضي الله عنهماء 
قال : قال الحسينٌ بنٌ عل رضي الله عنھما؛ سألت ابي عن سيرة التي يي في 
جلسائه؟ فقال : «كان رسول الله هة دائم البشرء سَهْلَ الخلق» لين الجانب» 
ليس بفظء ولا غلیظ ولا صحخّاب؛ ولا فځاش» ولا عيّاب» ولا مدّاح» يتغافل 
عمًا لا يشتهى» ولا ويس من ولا يجيب فيه» قد ترك نفسه من ثلاث: من 
المراءء والاکٹاں وما لا يعئيه» وترك الاس من ثلاث : كان لا يذمٌ أحدل 
ولا یع ولا يعيرة» ولا يطلب عورته» ولا يتكلم إلا فيما رجا ثوابه, وإذا 
تكلم أطرق جلساؤہ كأنّما على رؤوسهم الطَّير» فإذا سكت تكلمواء 
لا يتنازعون عنده الحدیث» ومن تكلم عنده أنصتوا له حتّى يفرغ . 

حديثُهم عندہ حدیث أزلهم› ر يضحك مما يضحكون منه» ويتعجّتٌُ مما 
یہ يتعجبون منه› ور يصبرٌ للغريب على الجفو ة في منطقه ومسألته» حٹی إِنْ کان 
أصحابه ليستجلبوتهمء ويقول: (إذا رأيتم طالب حاجةٌ يطلبُها فأرفدوه» 
ولا يقبلٌ اللّناء إل من مكافىءء ولا يقطعٌُ على أحدٍ حديئّه حنّى يجوز» فيقطعه 
. أ قا 
بنهي » أو فیام . 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الشمائل (ص ۲۱۹ و١٠١5)‏ حديث رقم )۳٤۹(‏ طبعة دار اليمامة 
المحققّة؛ وانظر: البداية والتّهاية /٦(‏ ۳۲ و ۳۳). . ومعنى ادائم البشر»: طلاقة الوجە 
وبشاشته» وإظهار السّرور في مجالسه العامة . و(سھل الخُلّْقَ): صفثہ السّھولة وعدم الشّدّة في 
أقواله وأفعاله . و«ليّنَ الجانب»: متواضعاً. والیس بفظ»: ليس بسىء الخُلّنُ . واولا غليظ»: 
ليس بجافي الطبع ولا قاسي. واولا صخاب»: رفعٌ الصُشوت بالخصام أو كثير الصياح . 
و«ولا فځاش» : لا يتكلم بقبيح ولا يشتم. واولا عيّاب»: لا يعيب شيئاً . وامدّاح» : لا يبالغ 
في مَڏح شيء من مباحات الدنيا . وايتغافلٌ عمّا لا يشتهي» : یظھر الغفلة والإعراضَ عمّا ليس 
بمنكر شرعاً» لكنه غير مستحسن عادة وطبعاً . واولا يجيب فيه : يعني لا يجيب أحداً فيما 
لا يشتهي بل یسکٹ عنه عفواً وتكرّماً» و«قد ترك نفسه من ثلاث»: نها عنه ومنّعها. 
و«المراء»: الجدال . و«الإكثار» : من الكلام . و«ولا يطلبٌ عورته»: لا یتجسسٌ على معایب 
الاس ويبحثُ عنها. و( أطرق جلساؤه» : خفضوا رؤوسّھم تأدّباً وإنصاتاً. و«لا يتنازعون عندہ 
الحديث؛ : لا يديرون الحديث بينهم إذا كانوا في مجلسه ية . و(یصبز للغريب على الجفوة في- 


۸۰ 


٭ ومرويات سيّدنا عل رضى الله عنه كثيرة منثورة تملا مصنفات 
الحدیث؛ فمنْ أراد المزیدء فليرجع إلى الینابیع المتخصّصة یجڈ بغيكه في 
الأحاديث التي جمعَتْ معظم أبواب العلّم والفقّه. 

نفحَاتٌ من شذا كلماته : 

٭ إذا اُردنا أنْ نعرفٌ عليّاً رضى الله عنه من خلال كلماته» فینبغی علینا أن 
نعرف أنَّ كلامّه قطمٌ من الأنفاس الوب الممزوجة بالگربیة القرآنية» والفصاحة 
العربية» والبلاغة ذات المعين الذي لا ينضب . 

# وسيّدنا عليٌ رضي الله عنه أحد أربعةٍ انتھت الفصاحة إلیھم ء وألقيت 
مقاليدٌ البلاغة لديهم وهم : : علي وابن م عبّاس وأقّنا عائشة ومعاوية رضي الله 
عنهم وکلهم فر شيون. 

* وقبل أن تروع هذه الفقرة كلمات سائرات» وحكماً نافعات» من معين 
الفصاحة الهاشميّة») دعونا م نستمع إلى شذرات جميلةٍ من كلام ي تيم 
الأصبهاني التي وشّى بها حليته» و وطرّرٌ بها ترجمة سيّدنا علي رضي الله عنهء 
وأفاد من خلالها النّاس ء وأمتع بحلاوتها الأسماع والأنفاس. 

* فمن آقوال أبي ٺعيم في سيّدنا علي وهو يرسمٌ من خلالها خلال 
وشمائله» وأخلاقّه فو : «عليٌ بن أبي طالب» سيد القوم» محبٌُ المشهودء 
ومحبوبٌ المعبود» رأسن المخاطبات» ومستنبط الإشارات» راية المهتدين» 
ونوژ المطيعين. . . . قدوة المثقینء وزينة العارفين» صاحث القلب العقول» 


منطقه»: يعني الغلظة وتكلمه بما يُؤلم. و١ليستجلبونهم»:‏ كان الصّحابة رضوان الله عليهم 
يستجلبُون القُرباءء ويرعَبُون في حضورهم مجلس النَبِيَ كله ليستفيدوا بسبب أسئلتهم. 
و«فأرفدوه»: أعينوةٌ وساعدوه. واولا يقبل النَّناء إلا من مكافىء» : مقتصد فى ثنائه ومدحه. 
وقیل : إلا من مكافىء على يل سبقت من النَّيَ بك له . واحتی يجورٌ فيقطعه بنهي أو كلام»: أي 
أنه بي لا یقطم على أحد كلامه» إلا إذا تجاوز حد الشرع . والله تعالى أعلم. (هذا الشرح 
مستقى من هامش الشمائل المحمديّة ص ۲۲۰ و .)۲٢٢‏ 


۳۸1 


واللسان السؤولء والأذن الواعى» والعهد الوافی . . . الأخيشنْ فی دين الى 
الممسوس في ذات الله. . کٹیژ الحمدٍ لله علی ما آناه» عظيم الشّكر له على 
ما أولاه وأعطاه. . . كان رضى الله عنه إذا لزمةٌ فى العيش الضيق والجھد 
أعرضّ عن الخلق فأقبل على الكسب والکد . . . وكان مزيّناً من بين العباد 
متحقّقاً بزینة الأبرار والؤّهّاد. . وكان بذاتِ الله عليماً» وعرفان الله فى صدره 
عظیماء رضي الله عنها وأرضاء)7'' . ۱ 

٭ ولسيّدنا علي من وثيق العبارات : ودقيق الإشارات» ما يشفي الصدور. 


ا ت 7 
ويرققٌ إز* ر» ويغني الفمصحاء ویٹثريی البّلغاء» وينفع الخطيب » 


3 وكلماتة تحتوي جميعٌ فنونِ المكارم» ففيها الحكمة» وفيها ار 
والموعظةء والوصية والأدب» والأمورٌ العامة التي تشمل الحياة الاجتماعية 
وفيها الأدعية والمناجاة وکٹیڑ من الأمور النّافعات . 

٭ ومن أمئلة كلماته العامة ة التافعة قوله : «قيمة کل امریء ما يحسنٌ». 

* قال أبو عثمان الجاحظ في تعليقه على هذه الكلمة ما نضّه: «فلو لم 
نقفْ من هذا الكتاب - أي البيانٍ والنّبيين - إلا على هذه الكلمة» لوجدناها 
شافية كافية» ومجزئة مُخْنية؛ بل لوجدناها فاضلة عن الكفاية» وغير مقصرة عن 
الخايةء وحن الکلام ما كان قلي يغنيك عن كثيروء ومعناة في ظاهر لف 
وكان الله عرٌ وجل قد ألبسّه من الجلالة» وغشاه من نور الحکمة على حسب 
صاحبه» وتقوى قائلهء فإذا کان المعنى شريفاًء واللفظ بليغاً رکا صحية 
ابع بعيداً من الاستكراه؛ ومنزهاً عن الاختلال: مضونا عن التكلف. صَتمَ 

في القلوب صنيعٌ الغيث في الثّربة الكريمةء ومتى فصلت الكلمة على هذه 
الشّريطة» ونفدَّتْ من قائلها على هذه الصَّفْوَء أصحبّها الله من التّوفيق» ومنحها 
من التأييد» ما لا يمتنع معه من تعظيمها صدورٌ الجبابرة» ولا يذهل عن فهمها 


. مواطن متفرّقة بشيء من التَصرّف‎ )۸۷ - ١٦ /١( انظر: حلية الأولياء‎ )١( 


FAY 


معه عقول الجهلة»' . 


* ومن كلماته التي جُبِلَتْ على الحكمة والموعظة والتّعليم قوله: «ليس 
الخیر أن یکثر مالّكَ وولدٌكَء ولكنّ الخيرَ أن یکر علمك؛ ويعظم حلمُكء وأنْ 
تباهى النّاس بعبادة ربّك» فإِنْ أحسنتَ حمدت الله وإِنْ أسأتَ استخرت اللہ 
ولا خير في الدّنيا إلا لأحدٍ رُجلين: رجلٌّ أذنب ذنباً فهو تدارك ذلك بتوبة» أو 
رجل يسارع في الخيرات» ولا يقل عمل في تقوى» وكيف يقل ما یتقبل)'''؟ 

* ومن جكمه الماتعةٍ النّافعةٍ الگربویة قوله موجّهاً ومعلّماً: «ألا إِنَّ الفقيه 
كلّ الفقيه الذي لا يقنط الاس من رحمة الله ولا يؤمنهم من عذاب الله 
ولا يرخص لهم في معاصي الله » ولا يدعٌ القران رغبة عنه إلى غيره» ولا خير 
في عبادة لا علّم فيهاء ولا خير في علّم لا فهُم فيه ولا خير في قراءةٍ لا تدثر 
فيه" . 

* وفيما ینسحبُ على جكمه وتوجيهاته لحملة القرآن قوله: لیا حملة 
القرآن» اعملوا به فإنما العالمٌ مَنْ علم ثم عمل بما علم. ووافق علمه عمله» 
وسيكون أقوامٌ يحملون العلم لا يجاور تراقيهم؛ تخالف سريرتهم علانيتهم؛ 
ويخالفُ عملّهم علمّهم, > يجلسون حلقاً: فيباهي بعضهم بعضاً. حتى إن الؤجل 
یغضبُ على جليسه أنْ يجلسَ على غيره ويدعهء أولئك لا تصعد أعمالهم في 
مجالسهم تلك إلى الله)”؟' . 

# إِنَّ جلساء سيّدنا على رضى الله عنه كانوا يشعرون بالمتعة والفائدة من 
تربيته الإسلاميّة لهم» وذات مرّة حدّثهم عن القضاء والقدرِء وأوجزه لهم بكلمةٍ 


)۱( البيان والتبيين للجاحظ (۱/ ۸۳) بتحقيق عبد السّلام هارون . 

(۲) حلیة الأولياء (۱/٥۷)ء‏ وصفة الصفوۃ (۳۲۱/۱). 

(۳() حليسة الأولياء (۷۷/۱)ء ومختصر تاريخ دمشق (۷۲/۱۸)ء وصفسة الصفوة 
/١(‏ 56" و55 ). 

.)۷۱/۱۸( مختصر تاريخ دمشق‎ (٤٤ 


TAY 


نافعة» فقام شيخ من المجلس تلقاء وجهه ثم قال يخاطبه : 


أنتَ الإمامٌ الذي ترجو بطاعيه 
أَوْضَحتَ من ديننا ما كان مُلتبساً 
٭ وشهد الأحنفُ بن قيس لسيّدنا على بالبلاغة والفصاحة وحسن المقال 
فقال : (ما سمعتٌ بعد كلام رسول الله اة كلاماً أحسن من كلام أمير المؤمنین 


علح۶۶”۷. 


01) 
(۲ 


*٭ ومن جكمه القِصّارء وكلماته التي تشبة التضار قولە : 
٭ لکل أمر عاقبة . 

٭ الإنصافٌ راحة. 

٭ العجلة رل . 

# الدب رئاسة. 

# الاجتهاد أربح بضاعة. 

# السّلامة مع الاستقامة. 

# السك زينة الغنى . 

٭ من الكرم صِلَة الؤحم . 

٭ الحسد آفة الدين . 

* نِعُمَ وزير العلم سَمْتٌ صالخ . 

٭ ما أوضح الحقّ لذي عیئیْن . 

٭ العالِجٌ بمنزلة التّخْلة تنتظرُ متى يسقط عليك منها شيء. 


المصدر السّابق (۱۸/ ۷۳) بتصوّف . 
المصدر السّابق (۷/۱۸). 


TAS 


يوم التّشور من الرّحمن رضوانا 
جَرَاكَ ربك عتا فيه إِحُسّان”) 


ا 
ج کے 


ت 
آ جل يجري ری 
جس ین ازو ئی 


www. moswarat com 

٭ مَنْ صارعً الحق صرعه . 

٭ ليس الڏينْ بالرّأي إِنّما هو اتبا . 

٭ وللھدِ مان رفيع القَدْرٍ في کلماتِ سیّدنا علیٌ رضي الله عنه. وکیف 
لا؟ وقد شھة له أئمة الأحد بالڑعد فعن حسن بن صالح قال : «تذاكروا اراد 
عبد العزيز: أزهدٌ النّاس في الذّنيا علي بن أبي طالب)”'" . 

* وينبغي أن نتذكّرَ دائماً بأنَّ سيّدنا عليّاً رضي الله عنه قد تربّی في بیت ابن 
عمّہ رسول الله اة فكان پل أزهد الئّاس فى الدّنيا» وقد نشأ سيّدنا علي 
يقتبسنٌ من الأخلاق النَبويَةِ شيئاً كثيراً جعله من أمراء الرّاهدين وأعيانهم» وقد 
رسمث لنا حياته کثیراً من المواقف التي يؤكد فيها على الژھد والإعراض عن 
الدنيا ومتاعها وزخرفها. 

٭ لذلك لا عجب أنْ تسيل من فيه كلماث محشورةٌ بالژھدِ والدّعوة إلى 
الإعراض عن الڈُنیا لأنّها دار فَناءِ . 

٭ فمن بدائع كلماته المحفوظة في الژّھد قوله: «الدّنيا أوّلها ناء 
وآخرها فناء» . 

* ويقول: «طوبى للزاهدين في الدّنياء والرَاغبين في الآخرة» أولئك قوم 
اتخذوا أرضّ الله بساطاء وتراتها فراشاًء وماءَها طيباً» والكتاب شعاراً. 
والاعاءَ دَثارا وقرّضوا الدنيا قرضاً على منهاج المسيح ابن مريم» . 

٭ وقال له رجل : صف لنا الڈُنیاء فقال رضي الله عنه : «وما آصفٌُ لك من 


)00( مختصر تاریخ دمشق (۱۸/ 19). 
۸۰۵ 


دار» مَنْ صح فيها أمن؛ ومَنْ سقم فيها ندم ومن اف فتقرّ فيها حزن» ومن استغنی 
فيها فتن» فی حلالها الحسّاب» وفى حرامها الثّارا . 

* وفی التحذير من الدّنيا والگفگر في عواقب الأيّام يقول: «أيها الاس ؛ 
انظروا إلى الدّنيا نظرَ الرّاهدين فيهاء الماقتين لهاء فما حل امرؤ عبثاً فيلهوء 

#2 
ولا امهل سدى فيلغو». 

* وفي الموضوع ذاته يقولٌ أيضاً: «رحم الله عبداً تفگ فاعتبرَء واعتبرٌ 
فأبصرَ إدبار ما قد أدبر» وحضور ما قد حضّرء وكأن ما هو كائنٌ من الدّنيا عن 
قليل لم یکنء وكأنّ ما هو كائ من الآخرة لم يزلُ» وکل ما هو آت قريبٌ» . 

* وإذا ما انتقلنا إلى بستانٍ الوعظ وجدنا أنفسّنا نلعم في حدائق غنّاء من 
زھْرِ المواعظ وورد الحكم. وال العلْم» وعبير القَهُْم الذي يدل على حصافة 
سيّدنا على وبلاغته وحسن مواعظه التى تأسة الألباب» وتخلتٌ العقول 

# ومن أجل مواعظه التافعةٍ المُستقاة من هدي القُْوة قوله : «اغتنموا أيَام 
الضّكَة قبل | 0 3 والشّبيبة قبل الھرم؛ وبادروا بالتّوبة قبل التدم» 
ولا تحملتكم المهلة على طول القَلةَء فإنٌ الأجلّ يهدمٌ الأمل, والأيّام موكلة 
بتنقيص المدّة وتفريق الأحبّة» . 

٭ وله هلذه الموعظة الموقظة : «أعدّوا الجوابَ ليوم الحساب» وأكثروا 
الزّاد ليم المعادء عصمنا الله وإيّاكم بطاعتهء وأعاننا وإياكم على ما يقرب 
إليه» ويزلفٌ لديه» فَإنّما نحن به وله» . 

٭ كان سیّدنا علي رضي الله عنه یمنحُ مواعظه لكبار علماء الصّحابة وأهل 
البیت؛ فيجدون الخير والشّرور فيما يعظهم به» ويوجُههم إليه» وسنستمعٌ إلى 
هذه الموعظة النافعة التي نفحَ بها ابنَ عمّه عبد الله بن عباس رضي الله عنهم 

٭ قال سيّدنا عبد الله بن عباس رضوان الله عليهما: «كتب إليَ علئٌ بن أبي 


۳A 


طالب رضي الله عنه بموعظةٍ ما سررث بموعظةٍ سروري بها؛ أمّا بعد: فَإِنَّ 
المرء يسه دَرْكٌ ما لم يكن لیفوئەء ويسوؤه فوتَ ما لم يكن ليدركّه» فما بالّكَ 
من دنياك فلا تکنْ بها فرحاًء وما فاتك منها فلا تُتبِعْه أسفاً» وليكن سرورّك على 
ما قدّمت» وأسفك على ما خلفت: وهمّك بعد الموت» والسّلام)”" . 

* ونستفيدُ في حیاتنا الهلميّة والعملية من بدائع مواعظه الموشاة بنفيس 
الحكمة من قوله: (الگوفیق خي قائد وحسن * الخلق خير قرين» والعقل خي 
صاحب » والأدبُ خير ميراث» والوحشة ت أشدٌ من العجب)”" . 

٭ ومن مُلح مواعظه النّافعةٍ الماتعةٍ التي تصلح لكل زمانٍ ومكان» ولكلٌ 

35 عو ۶ ۰ و ١‏ 0 

عصر ومصز قوله: «الكريم يلين إذا استعطف» واللئيم يقسو إذا الطف» . 

3ن وقال: امن راد أن ینصف الاس من نقسه فليُحبٌ لهم ما یح 
TE‏ 

٭ وعند سیّدنا عل رضي الله عنه کلماٹ تجري مجریٰ الوصيّة والتوجيه 
والكّرغيب» كما نجد خلالها الگرمیب والٹھی عن الغَلّطء وهذه الكلمات تجري 
مجریٰ الأمثال أيضاً» ولو كُتِبت بماء الذّهبٍ لكان قليلاً . 

٭ ومن هذه الكلمات والوصايا النّافعات قوله: 

٭ أحسنْ كما تحت أن يُحَسَنّ إليك . 

٭ دغ عنك «أظنٌ وأحسبٌ وأرئ» . 

# أنفق فى حنء ولا تكن خازناً لغيرك . 

٭ حف الله في سِرّك» يكفيك ما يضرّك . 


. )۳۲۷ /۱( مختصر تاریخ دمشق (۱۸/ 1۹)» وصفة الصَفوة‎ )١( 
.)۷۱/۱۸( المصدر السّابق‎ )٢( 
. وهذه التتفحة مستقاة من الهدي التنبويّ‎ :)۷٦/۱۸( المصدر السّابق‎ )۳( 


YAY 


٭ احذر التَلوّن في الین . 

٭ اشكر الله على ما أولاك» واحمدة على ما أبلاك . 

٭ أخلصن فى المسألة لرك فإن بيده العطاء والحرمان. 

٭ مر بالمعروف تكن من أهله . 

لا تعمل بالخديعة فإنّها خلقٌ لئيم . 

* لا يكن أهلك أشقى النّاس بك . 

* ونلمسنٌ من كلمات سیّدنا على المتنوّعة؛ العلّمّ العميقَ والفهم الدَّقِيقَ 
لأمور الشرعء وذلك من خلال أجوبته النّافعة عن مسائل متعدة في أمور كثيرة 
تشمل الدّين والأدب والژھدیّات والفضائل . 

٭ ومن كلماته الماتعة الشافیة من الدّاء أله رضى الله عنه قد سُیّل: مَنْ 
العالم؟ . 

فقال : من اجتنبٌ المحارم . 

قیل : فمن العاقل؟ 

قال : مَنْ رفضی الباطل . 

قیل : فمن السّيد؟ 

قال : مَنْ فعاله جيّد. 

قیل : فمن السّعيد؟ 

قال : مَنْ خشى الوعید . 


(١)‏ أقول: «لسيدنا علي رضي الله عنه وصايا نافعة لأولاده» وخاصة الحسن والحسين رضي الله 
عنهماء وسنورد منها شيئاً يبل الصدى فى سيرتهما من هذا الکتاب المبارك بإذن الله تعالی) . 
TAA‏ 


قيل : فمن الشُریف؟ 

قال : مَنْ أنصف الضعیف . 

قيل : فمن الهالك؟ 

قال : مَنْ ذُفْعَ إلى مالك ۔ أي خازن الٹّار -. 

٭ ولهذه الإجابات الشّافية الكافية كان سيّدنا علخ رضوان الله عليه يقول 
لجلسائه وأحبابه وأصحابه: سلون قبل أن تفقدونی ء فان بين كتفي - أو 
جنب علماً جمّاًء خبّرني به حبيبي رسول الله ل . 

# ومن وجيز الإجابات وجميلها ولطيفها أله رضي الله تعالى عنه سُئل : 
كم بين السّماء والأرض؟ 

فقال : دعوةٌ مستجابة . 

قيل: فكم بين المشرق والمغرب؟ . 

قال : مسيرة يوم للشّمس . 

٭ وقيل لعل رضي الله عنه : ما السٌخاء؟ 

قال : ما كان منه ابتداءء فأمًا ما كان عن مسألةٍ فحياء وتکژم''٭. 

* وسأله رجل عن القَدرٍ فقال: هو طريقٌ مظلحٌ لا تسلكه. وبح عميق 
لا تلجه» وسر الله قد خفي عليك فلا تفشه”" . 

إشراقات من ابتهالاته ومناجاته : 

٭ من خلال سيرة سيّدنا عل رضى الله عنه نعرفٌ إشراقات من مناجاته 
وابتهالاته وأدعيته التي تشفي القلوب» وتجلو النفوس» وتعمر الأرواح بحب 
فالق الإصباح ء وجاعل الليل سّكناً. 

٭ فمن أزهار رياض مناجاته لمولاه في العشي والإبكار قوله: «إلهي» إن 


. 01/0 /۱۸( مختصر تاريخ دمشق‎ )١( 
. مختصر تاريخ دمشق (۷۳/۱۸) باختصار وتصرف‎ )٢( 


۳A۹ 


كنت لا ترحم إلا المجدّين في طاعتك؛ فإلى مَنْ یفزغُ المقصرون؟ وإِنْ كنت 
لا تقبل إل من المجتھدین : فإلى مَنْ يلتجىء ء المخطئون؟ وإن كنت لا تكرم 
إلا أهل الاحسان؛ فكيف يصنع م المسيئون؟ وإن كان لا يفوز يوم الحشر 
إلا المتقون» فبمن يستغيث المذنبون»؟ 


2 5 و ع 2 f‏ : 8 کوچ دہ 8000 عو چ 
٭ أقسم لكم ‏ أحبائي القرّاء - أن هذه المناجاة الوقیقة العذبة تزرعٌ الأمل 
والرّجاء في قلوب الأحباب وقلوب النّاس الذين قد تعثرٌ فيهم بعض الأعمال» 
هھ 30 ا 5 92 . 
ومن ثم ينهضون من كبوتهم لیلحقوا بالمجدين المجتهدين . 


# ما أعذب المناجاة! وما أعظم رجاء الله عزَّ وجلّ! وما أجمل أن نرهفَ 
الأسماعٌ لهذه الهمسات التي دعا بها سيّدنا علي اللہ عر وجل فقال: «إلهي, 
أمرت بالمعروف» وأنتَ أولى به من المأمورين» وأمرت بصلة الشّؤال» وأنتَ 
خير المسؤولين» إلهى» ما تضرّنا فرقة الإخوانٍ والقرابات» إذا قڑبتنا منك يا ذا 
العطيّات)» . ۱ 


سمع إلى هذه الرقائق ق العذبة من خلال هذه المناجاة التي ترطب 
لادء 1 قر ید عل الله عنه : ١‏ إلھي ء إِنْ كنا مر ځومين ء فإنًا نبكي 
على ما ضيّعناه في طاعيِك ما تستوجبه» وإِنْ كنا محرومین فَإِنّا نبكي إذا فاتنا من 
جوارك ما نطلبه» . 

* وقال مناجياً والأمل يملا جوانحَةٌ: «إلهي» لو لم تهدني إلى الإسلام 
ما اهتديث» ولو لم تُطلق لساني بدعائِكَ ما دعوت ولو لم ترزفتي الإيمان بك 
ما امنٹ: ولو لم تعرفنی حلاوة نعمتك ما عرفت» ولو لم تبن م شديد عقابك 
ما استجرث . إلهيء إن أقعدني التخلّف عن السّبق مع الاہرارء فقد أقامتني 
فياك یرتجي) . 

٭ ومن رقائق مناجاته وأدعيته هذه الفريدة: «إلهي» إن عذبتني» فعبدٌ 
خلقته لما أردتٌ فعذبتہ وإن رحمتني» فعبد ألفيته سيئاً فأنجيته) . 


۰۳۰ 


# وقال: «إلهي. إِنْ کنث غير مستأهل لما أرجو من رحمتك» فأنتَ أهل 
أن تجود على المذنبين بفضل سعتك» . 

٭ وقال: «إلهيء نفسي قائمة بين يديك› وقد أظلها حسن توكلها عليك»› 
فاصنغ بي ما أنت آهله؛ وتغمدني برحمتك. لمي ا لم ترک پل کی کر 
مماتي» ونك لم تولتي إلا الجمیل في حياتي؟ . 

* وقال داعياً راجياً: «إلهي» لولا ما اقترفتٌ من الذنوب ما خفثٌ 
عقابك» ولولا ما عرفت من كرمك ما رجوتٌ ثوابك» وأنت أكرمٌ الأكرمين 
بتحقيق آمال الآملين» وأرحم مَنْ استرحم في تجاوزه عن المذنبين». 

٭ وقال : «إلهى»› سترتٌ على في الدّنيا ذنوباً ولم تظهرهاء فلا تفضحني 
يوم ألقاكَ على رؤوس العالمين» واسترها عليٌ هناك يا أرحم الراحمين». 

٭ وكلماتٌ سيّدنا عل ومواعظه ومناجائه كثيرةٌ وغينة بالفضائلء 
ولا نستطیغ الإحاطة بها هاهناء لن هدفنا من الكتاب أن نجمع من كل بستانٍ 
زهرة» وقد اجتمع عندنا طاقاثٌ مزهرةٌ تملأ الوجدان» كما أنَّ من هدف كتابنا 
هذا أنْ نشیر إلى فضائل أهل البيت ومناقبهم في عَضر الثُرّة خاصّة وتحث 
ظلال الهدي النتوي» تم نذکڑ ما يرتبطً بسيرتهم العطرة في عصرهم مع 

٭ أا إذا أردنا أن نسٹرسل ۔ مثلاً ‏ فى ذكر أي منقبة لسيّدنا على فإنّنا 
۔واشر۔ نحتاج إلى مجلدٍ كبير يعد مئات الصفحات» وقد لا تنتهى هذه 
الفضیلة لأنّ فضائله رضى الله عنه لا يستطيعٌ الباحثٌ أن يحيط بهاء أو أنْ 
ينظمها بين دفتي كتاب» والمتعمّق المتمعّن في أدعيته ومناجاته وحدها يجد 
مصداق ما قلناہ فكيف بنصائحو وشُطبه وبقية كلامه الذي يغذي العقول وبلق 
الألباب بزهر الآداب» ونرجس العلوم. وورد المعرفة؟! نسأل الله أن يحشرنا 


بمعيته » وأن يتولانا برحمته . 


۳4۹1 


سينا عل والشّعرٌ: 

٭ نَسَبَ عددٌ من مُحبي أهل البیتِ كثيراً من الشعر لسيّدنا علٌ رضي الله 
عنهء وقد جمع كثيرٌ من الأدباء هذا الشعر وضمّنه ديواناً سمّاه «ديوان عليّ بن 
أبي طالب رضي الله عنها . 

* واعتقد بعضهم أله قد أحْسَنَ صُنْعا أنه أبرزٌ بلاغة سیّدنا عليٌ الشّعرّية 
ومقدرته في هلذا المضمارء في حين أنَّ سيّدنا علياً أفصحٌ من هذا الشُعر 
المنسوب إليه» بل إِلّه في نثره أقوى وأفصح منه في شِعْرهء وإذا تأمّلنا خطبة من 
خطبه أو كتاباً من كتبه التي أرسلّها لأحدِ عماله لألفينا مقدرته على الكلام» 
ولأبصرنا فصاحتّه التي لا يقدر عليها أحدٌ من الأنام . 

٭ ثم إذا قرأنا ما أورده ابن عساكر عن الشعبيٌ أنَّه قال : «كان أبو بكر 
شاعراًء وكان عمرُ شاعراًء وكان عل أشعرَ القَّلائة*”ء فلو تأمّلنا هذا القول 
لوجدناه ضعيفاًء أو موضوعاًء أو مالعَاً فيه إذ جزمت أمّنا وسيدتنا عائشة 
رضي الله عنها أنَّ أباها أبا بكر الصّدّيقَ رضي الله عنه لم يقل شِغراً في جاهليّة» 
أو في إسلام خاصّة» وقالت: «كذب مَنْ أخبركم أنَّ أبا بكر قال بِيتَ شعرٍ في 
الإسلام)”") 

* قد يكون سيّدنا علبي رضي الله عنه من ينظمٌ الشّغْر ولكنّه يأتي سليقة» 
ولا يتعدّى البحور الشعريّة الحماسيّة ية كالؤجَرٍ والكامل والوافر؛ والتي تقال في 
الحروب أو في الخُطب أو بعض المواقف أو الأحداث أو ما شابه ذلكء وهذا 
كله يمكن أنْ يوضح جانباً بسيطاً من فصاحة سيّدنا عليَ وبلاغته» ولکنْ 
لا يمكنُ أنْ يزيد في رصيده البلاغي لأنَّ ما عثرنا عليه من الشعر الكثير الغزیر 


1( مختصر تاریخ دمشق (۱۸/ ۷). وأوردٌ ابن رشيق فی (العمدة» مادج من أشعارِ الخلفاء 
الرّاشدين الأربعة ثم قال : «فهؤلاء الخلفاء الأربعة رضوان الله عليهم ما منهم إلا من قال الشعر» 
(العمدة١/‏ 70)!!! 
(۲) العمدة (۳۱/۱) وهذا القول صحیح علماً بأنَّ ابن رشيق قد أورد شعراً لأبي بكر ولكن فيه نظر . 
۳4۲ 


المنسوب إليه؛ لا یتعدی اللّظم والتكلف» ولا شاعرية فيه ولا روح شعرية 
ُظلّله؛ اللهمّ إل في بعض المقطعات الصّغيرة التي لا تتجاوز بضعة أبيات . 
٭ فمن الشّعر الذي نُسِب إلى سيّدنا على رضي الله عنه» ولا يتعدّى صفه 
النّْظم ورصف الكلام» ما ساقه ان عساكر عن جابر بن عبد اش رضي الله 
٠‏ ۶ 1 3 و 2 ت زان 
عنهما قال : (سمعت عليا رضى الله عنه ينشد» ورسول الله ا يسمع : 


آنا أخو المُضطی لاشكٌ في نَسبِي 
جڌي وج رسول الله مِنْمَردٌ 
صدّقنٌه وجميعٌ الاس في بهم 
فالحمے لله شكراً لا شريكٌ له 


معه ربِيِتٌ وسبْطاه مُما وَلَدي 
من الصلالة والإشراكِ واللکد 


ص 


البو بالعبدٍ والباقي بلا أَمَدٍ 


فتبسم رسول الله كله وقال : «صدقتٌ يا علت)0" . 


٭ وقال في انتظار الفرج”" : 
إذا اشتملّث على اليأس القلوبُ 
وأوطنت المكارءٌ واطمأئتت 
ولم ير لانكشاف الصّبر وجه 
أتاكَ على قنوط منك غوتٌ 
وكلٌّ الحادثات إذا تتاهث 


وضاق بما به الصدژ الرَحيبٌ 
وأرست فى أماكنها الخطوربٌ 
ولا أغنى بحيلته الآریيسبُ 
يجىءٌ به القريتٌ المستجيتٌ 


فموصول بها الفرج القريبٌ 


٭ وقال الشّعبيُ : «قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لرجل - وكرة له 


)١(‏ اقرأسيرة سيدنا جابر رضى الله عنه فى الباب الثاني من كتابنا المبارك «علماء الصحابة رضى الله 


عنهم»(ص 45١‏ ٥٠٥٠)ء‏ ففي سيرته أزاهر مونقة وأخبار ماتعة. 

(٢(‏ مختصر تاریخ دمشق (۱۸/ ۷ رز ۷۸) وديوانه (ص :)٤٤‏ ومعنی #سيبطأة)» : الحسن 
والحسين رضى الله عنهما. و«ذي فندا: صاحب خطأ. وايْهُما: ضلال وشرك وكفر. 
وابلا أمد»: بلا انتھاء . أقول: «يلاحظ القارئ الحصيف آثر النّظم والتَكلّف والركالة في هذه 


الأبيات». 


(۳) مختصر تاريخ دمشق (۷۸/۱۸)ء وديوانه (ص .)١7‏ 


صحبة رجُلٍ - فقال له : 
فلا تصحب أخغا الجهل ور الك وإ اة 
نک من جاه ل أزدى حلي أحي يني خ ح‫ ا٤‏ 
قاس المرءبالمرء إذاماه وةًتاششة 
وللشيءِ من الشيء مق ايبيل وأشباة 
وللقلب على التلب دليل حيين يلاف 

* وله عندما قتّل عمرو بن عبد ود العامريّ يوم غزوة الأحزاب قوله : 
أعليّ تقتحم الفوارس هكذا عي وعنهم اخروا أصحابي 

# كما نسبوا إليه كثيراً من الشعر والرّجز المثبوت في ثنايا سيرته في كتب 
متفرّقة ؛ وإذا تأمّل المرء فى الشّعر المنسوب إلى سيّدنا علي » وجََدَ أنَّ شطراً منه 
ینغ عن نفسه نميمة الحاسدٍ الواشي فيقول: (إنَّ عليّاً بري من هذا الأمر براءة 
الذئب من دم نبئ الله يوسّف وذلك لهشاشة الألفاظ وضَعْف المبنى وسقم 
المعنى» . 

* ويمكن أنْ نضرب أمئلة على ذلك بالأبيات البائية التي قالها يوم غزوة 
الأحزاب عندما أودى بحياة الفاجر المجرم عمرو بن عبد وک أو بداليته التى 
أوّلها: 


: المصدر السَّابق عينه (۷۸/۱۸). أماما صم من قوله الڑجز ما جاء في «كامل» المبرد‎ )١( 
یسا شسام ال على فاشهد‎ 
قال هذا الرّجز لمَاسَامَّه الخوارج آن یق بالکمر ء ويتوبَ حتّی يسيروا معه إلى الشّام.‎ 
! فقال رضي الله عنه : «أبعد صحبة رسول الله بي والتفقه في الدّين أرجع كافراً»؟‎ 
قال المبرّد فى «الكامل» عن هذا الرّجر الذي أوّله : يا شاهد الله. . . : «إنه من شعر على الذي‎ 
. . . . لا اختلاف فيه وإنّه كان يردده» . والله تعالى أعلم‎ 


۳4٤ 


الحمے لله ربّي الخالق الصمُد فليس يَشْدْكُه في ملكه أحد 

وهي ستة عشر بيتاً آخرها قوله : 

5 3 عله 8 دو ء 

ليسوا كقثلئ من الكفار أدخَلهم نار الجحيم على أبوابها الأصد 

٭ وكذلك ما نسب إليه من الشّعر يوم أحد أو يوم مقتل كعب , بن الأشرف 
اليهوديٌ. وما شابه ذلك . 

٭ ونجد شطراً آخر من الشعر المنسوب لسيّدنا علىَ» لا يبلغ في نظمه 
سدّة فصاحته ولا بلاغته» بيد أنه أقل تكلفاً من الشطر الأوّل. وليس بمستبعد أن 
يكون من نظمه أو طرأ عليه شيء من التحريف أو زِيْدَ فيه» أو ربما تمگل سيدنا 
على بأشعار غيره وأقواله فظن ظانّون أنَّ ذلك من قريحته الغزيرة» أو من كلامه 
الجميل» فنسبوه إليەء وادعوه له كدعوئ آل حرب فی زیاد. 

٭ وصف شعره الشيخ محمد سليم الجندي المتوفى بدمشق سنة 
(٥۱۹۰م)‏ فَأَجَادَ وأنصف فقال: «وإذا فرضنا أنَّ كلّ هذه الأبيات المنسوبة 
إليه» هي وليدة قريحته» ونتاجُ فكره» فإنٌ عليّاً رضي الله عنه خطيبٌ مصقعء 
وكاتبٌ بليعٌ مبدعٌ» ولیس بشاعر مفلق» وكلامه في نثره أعلئ منْ کلام في 
نظمهء لأنّنا لو قايسنا هذا بذاك نقول: إِنَّ كلامّه دون كلام الخالق» وفوق كلام 
المخلوق». 
وأقول لهم : «إِنَْ الأخبارٌ الأدبيّة والشعريّة التي وصلث إلينا في عهدهم» لم تكن 
لتعتمد على الموثوق في السّند أو الرّواة» ما عدا سوى بعض الأراجيزٍ التي 
تتصل بالسيرة النبويّة يه في مواقفها المختلفةف وقد دڑنکھا مصادرٌ موثوقة 
کالصَحيیحَيْن › وکت السّنن» وصحاح السّيرة النبويّة. أو کتب التاريخ 
الموثوقةء أو كتب التراجم المتخصّصة الموثّقة؛ أمّا مصادر الشّعر والأدب في 
عهد فجر الإسلام وضحاہء فهي كتبٌ الأدب ذات الإطلالة الواسعة على أخبار 
الشعر والشّعراء. ومن هذه المصادر الأدبية كتاب: «العمدة فى صناعة الشعر 
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ونقده»» لابن رشيق» و«العقد الفرید) لابن عبد ربّه» و«عيون الأخبار» 
لابن قتبیبة وکتاب اربیع الأبرار» للزمخشري» و«المستطرف» للأبشيهيّ ‏ 


وغيرها كثير لا يحصر. ٠‏ الاضافة إلى المجاميع الشعرية المشهورة في عالم 
الأدب والأدباء» . 


٭ وتضعٌ بعض مصادر الأدب هذه آعيتنا على مواطنّ نقدیء وخبرات 
شعرية رافية في تة تقييم الشّعر ونفّده صَدَرتْ عن سيّدنا عل رضي الله عنه» ومنها 
قوله : «الشَحْدُ ميزان القول)” “ كما كان یستسیغُ الشّعر الرّاقي ويتذوّقه ویجیز 
عليه . 


# قال ابنُ رشيق في «العمدة»: «يُروى أنَّ أعرابياً وقف على على بن أبي 
طالب رضي الله عنه. فقال: إن لي إليك حاجةء رفعثھا إلى الله قبل أن أرفکھا 
إليك. فان أن نت قضيتها حَمدتٌ الله تعالى» وشكرتك» وإِنْ لم تقضها حمدتُ 


الله وعذرتك . 


فقال لي على : حط حاجتك في الأرض» فإنّي أرئ الضّدٌ عليك . 


(١)‏ العمدة لابن رشيق /١(‏ ۲۳) تحقيق د . النبوي عبد الواحد شعلان ۔ مكتبة الخانجي القاهرة 
-ط ٠٠٠١-١‏ م. ومما يندرج تحت هذا المجال التقدي والتذرّق الأدين ما ذكره ابن رشیق 
أيضاً عن سیّدنا علي قال : «حُكي عن عليٌ بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: لو أن الشُعراءَ 
المتقدّمين ضكّهم زمانٌ واحدّ» وتُصبثٌ لهم رایڈء فَجَروا معأ علمنا مَن السَّابِقُ منهم» وإن 
لم يكن فالذي لم يقل لرغبةٍ ولا رهبة . 

فقيل : مَنْ هو؟ 
قال : الكندي_أي امرؤ القیس -. 
قیل : ولم؟ 
قال : لأني رأيته أحسنّھم نادرة» وأسبقهم بادرة» . (العمدة١/١٤).‏ 
وفي موضع آخر أنَّ سيّدنا علياً كان يفضل امراً القيس على الشعراءء ويقول: «رأيتة أحستهم 
نادرة» وأسبقهم بادرة» وأنه لم يقل لرغبة ولا لرهبة» (العمدة .)١514 /١‏ 
۳۹٦‏ 


۔ 
جع 


3 
یں جات یی میں یح 
کے 2 لارو یی 


فكتبَ الأعرابي على الأرض: إِلي فقيرٌ. 

فقال علئ : يا بره ادفغ إليه حلي الفلانية . 

فلمًا أخذها مَل بين يديه» وقال: 
كَسَوئَنى حلّة لى محاسئها َسَوفَ أكسوك من خسن اشنا خُللا 
ِنَّ التناء لَيُحيى ذكُرَ صاحبه كالغيث يحيى نداهٌ السَّهْل والجبّلا 
لا تَزْهدٍ الدّهرَّ في عُرفى بدأت به فكل عبدٍ سيُجزئ بالذي قَعَلا 

فقال عل : يا قَنبَد أغطه خمسين دينار أمَا الخْلَهْ فلمسألتكَء وأمًا 
الدّنانير فلأدبك» سمعتٌ رسول الله اة يقول: «أنزلوا الاس منازلهم»*''. 

٭ والآن» هل يمكثنا أن نقول: (إِنَّ سيّدنا علياً رضى الله عنه من فطاحل 
الشعراء ومشهوريهم في هذا المضمار الرخب»؟ 

# في الحقيقةٍ لم يكن سيّدنا عليّاً من المُنصرفین إلى موضوع الشعر أو 
نظمهء وإِنَّ الذي نُسِبَ إليه لا يقدّمٌ أو يؤحْرُ في تصدرہ الأدبّ والأدباء» فلم 
يكن الشعر غايته» لآنَّ الأحداتٌ الجسام التي رافقث حياته لم تكن لتعطيه 
الوقْتَ ليبوح بمكنونات نفسه» أو ليغوص وراء المعاني المتألقة» والألفاظ 
المتأئقة» والقوافى المتدققة» ليَسْيكها ويَسْكبَها فى قصائد ومقطوعات راقيق 


)١(‏ العمدة ۲٥/۱(‏ و .)۲٢‏ وقیل للتّابعي الجليل سعيدٍ بن المسيب رحمه الله: «إِنَّ قوماً بالعراق 
يكرهون الشعر»! 
فقال: «نسكوا نشكا أعجمياً» (زهر الآداب /١‏ 118). 
وقال الگابعي الكبيرُ محمد بن سيرين رحمه الله: «الشعر كلام عَقَِدَ بالقوافي» فما حَسُنَ في 
الكلام حَسَن في الشعرء وكذلك ما قبح منه» . 
وسيل وهو بالمسجد عن رواية الشّعر في شھرِ رمضان» وقد قال قوم: إِنّھا تنقضل الوضوء؛ 
فقال : 

سے أنَّ ضاۃ كنب أخطبها عرقوبھا مثلْ شهر الصّوم في الطُول 

ثم قام فام الناس . (العمدة ۱/ .)۲٦‏ 


۳۹¥ 


يتناشدها المحبّون؛ وینشڈھا الراغبونء ويحفظها المُتبعونء ويتعلمها 
المتأدّبون. 

* لاشك في أن سیّدنا علياً حشّرنا الله في معيّته فوق مستوى الشّعراء 
والبلغاء ومن المظنون أنَّ كثيراً ممّا تسبَ إليه هو خابط من الشعرء لشعراء 
مختلفي الأزمنة والأمکة والأمزجة والأهواء. ومن ثم حاء مَنْ وضع هله 
الأشعار ضمن دفتی كتاب ونسّقها ونسبها لسيّدنا على رضي الله عنه ظنا أله يرفع 
من شأنه عند محبّيه وعند النّاس فى هذا المجال . 

شجاعثة ومشاهذةن اللي ر 

« اصلت الشّجاعة بسيّدنا علي اتصال الخلب''' بالكبدء فما تُذكد 
الجا ولا البطولة ولا الفروسيّة إلا كان سيّدنا على جَوراءھا وسُهليهاء 
وقمرّها وشمسّها. 


٭ کان سیّدنا علخ بن أبي طالب آية من آيات اللي ي ومعجزة باهرة من 
معجزاتہ مؤيّداً بالأید الالھيیٔ کاشف الكرّب ومجلیھاء وموطد قواعد 
الإسلام ومرسيهاء أجل من أن يقاس بغيره من الأبطال» أو يمثل بسواه من 
الشُجعان» فهو المقدّمٌ في الشجاعة على الاس كلهم بلا مرية ولا خلافء وهو 
الهاشمئ الوحيدٌ من رجال أهل البيت الذي صحب الب يله فى مغازيه عدا 


)١(‏ «الجْلْبُ»: الخلْبُ: بالكسر: لحيمة رقيقة تصففُ بین الأضلاع» أو الكبدء أو زيادتهاء أو 
حجابهاء أو شيء أبيض رقيق لازق بها. وَالخِلْبُ: حجاب القلب» أو الكبد. وجمع خِلْب: 
أخلاب . (القاموس المحيط» ولسان العرب : مادة: خلب) . 
ومنْ أرق ما قيل في وصفب الخلب قول ابن زيدون يتحدّث عن الوشاة والحسّاد في هذه الدّالية : 

لما اتصلت اتصال الخلّب بالكبد ثم امتزجت امتزاج الرّوح بالجمّدِ 

ساءً الوشاةٌ مكاني منك وائقدت ‏ في صدر كل عدو جمرةٌ الحمّدٍ 

فليبسخط النَاسُ لا أهدي الرضا لهم © ولایضغ لك عهدٌآخرالأبد 

لو استطعتٌ إذا ما كنت غائبة غضضثُ طرفي فلم أنظز إلى أحد 
(دیوان اين زيدون ص۷۳) 


۳4۸ 


غزوة تبوكء وكان له فيها المقام المحمودء والموقف المشهودء والعزٌ 
الممدود» وقد عقمت النّساء أن يأتين بمثله . 

* وأضاف ابن العماد في اشذراتو؛ شيت عن بطولة سیّدنا علي وشجاعت, 
الفذة التي تفر فى فيها على فرسانِ العرب. وفرسانٍ قريش»ء فقال : . شهد 
المشاهد كلّهاء وحَمد٥ت‏ مواقفہ وكان اللواء معه في أكثرهاء ول علی 
خالل د بن الوليد رضي الله عنه في الشّجاعة» لأنَّ شجاعة خالدٍ فارسا وعليّ 
فارساً وراجا ومناقبہ لا تُعدٌ من أكبرها تزويج البتولء ومؤاخاة 
الرّسول كلها !! ودخوله في المباهلة والكساء. وِحَمْله في أكثر الحروب 
اللواء. . .)230 . 

٭ وقال اليافعيئنٌ عن شجاعته عندما ضربه ابن ملجم بالسّيف» ١‏ 
وما كان كفواً لشجاعةٍ عل رضى الله عنه ولا عليه من ذوي الاقتدارء لولا 
مساعدةٌ الأقدار» ولقد صدق فيه الذي قال: 
وما کن منْ أنداده يابنَ مُلجم ولولا قضاءٌ ما أطظّتَ له عينا"") 

٭ ويضافٌ إلى شجاعةٍ سيّدنا على رضي الله عنه خبرته العظيمة بفنونٍ 
القتال» فقد كان حَذِراً في الحروب. شديدَ الوغان من قرنه» لا یکاڈ أحدٌ 
یتمگن منه» ولشدّة شجاعته کان درعُه صدراً لا ظھرَ لهاء فقيل له: ألا تخاف 
أن ثُڑّتی من قبل ظهرك فقال : «إذا أمكنتٌ عدوي من ظهري فلا أبقى الله عليه إِنْ 
أبقى عليّ» . .1 


7 و ص 
٭ وكان رضی الله عنه یقول : «صلوا السّيوف بالحٌُطا ۳ء وکان رضی الله 


.)۲٢۲ ٢ /۱( شذرات الذھب‎ )١( 
(؟) مرآة الجنان (۱۰۸/۱). وقال الیافعیٔ : «قلتُ: وناهيك بفضائله ما اشتُھرَ به من براعته في‎ 
الجاع والعلوم؛ دتماو صر الح وإظهار شمان السلا على العموم؛. مرآ الجان‎ 

۸۶۵(۱. 
(YT)‏ وَجَدَ كثير من الشعراء مادة دسمة ووجبة بلاغية فخمة في قول علي رضي الله عنه: ولوا - 


۳۹۹ 


عنه ذا خبرة في الحروبء فكان يقولٌ لأصحابه إذا ما ألم خطبٌ وادلهم: 
«قدّموا الدَارِعٌ» وأخروا الحاسِرّ»ء وعضّوا على الأضراس» فإلّه أنبأ للسّيوف عن 
الهام» والتووا في أطراف الرّماح فإله أنورٌ للأسنة. . .172 , 

* ومن دُرر كلامه رضى الله عنه فى هذا المضمار التّفيس: «ربٌ حياة 
سببها التعرض للموت» ورب منية سببها طلب الحیاہ۲۲. 

* ويحسّنٌ بنا أن نعرف أنَّ سيّدنا عليَاً رضي الله عنه قد سكَّرٌ هذه الصفات 
البطوليّة كلها لخدمة الإسلامء ولإعلاء كلمة الله عر وجلء ولم تحدثه نفسه أنه 
قائل يوماً واحداً من أجل غايةٍ دنيويّة» أو شخصيَة » وإِنّما كان الابن البار لبيت 
التبوَة الذي تربّى فيه» فنشأ كامل الخصال» يسر كل شيء في سبيل مرضاۃ الله 
ورسوله» ويلتزمٌ بما حدّدته القوانين م الإلهية في السَلّم والحرب . 

* ولهذه الصّفات المتألقة فى شخصيّته الفدَّة كان الصادق المصدوق عله 
يدفعٌ إلبه راية المهاجرين لتكون معه في معظم المغازي» ومن المتعارف عليه 
في أمور الحرب والقتال أنَّ حاملّ اللواء أو الرّاية ينبغي أنْ يكون مفرط الشّجاعة 
مقداماً» رابط الجأش والٹھیء ثابتَ القلب والقدم؛ قوي الشّكيمة» > فاللواء رمز 
للمقاتلين» وتجب المحافظة على هذا الرّمز بجميع الوسائل الممکنةء وكان 
سيّدنا على رضي الله عنه حامل اللواء المحمّديّ وحاميه ذا تجربةٍ وخبرة حربیة 
واسعةء بصيراً بشوؤن الحرب ومكابدة العدوء شجاعاً فی بدنه» ولذا يذكر 
فقهاء الإسلام وعلماؤهم مسوّغات تعيين القادة وحملة اللواء أو الرّايات في 


السّيوف بالخطا»» فقال کعب بن مالك رضي الله عنه : 

تل السَيرفٌ إذا قصرنا بخطونا قدمأاونلحقهاإذالم تلح 
وقال غيره: 

إذا تصرث أسيائًنا كان وصنُها خطاناإلى أعدائنا فنضارب 
() التذكرة الحمدونية (۲/ ۳۹۷ و ۳۹۸)۔ 
)٢(‏ التذكرة الحمدوئیة (؟/ ٤٤٠)ء‏ ومثله قول الحصين بن الحمام المرئ: 
تأحرث أستبقي الحياة فلم أجذ لنفسي حياة مشل أن أتقدّما 


0 


الجهاد» فيقولون: الا يُقدَمٌ في ولاية الحرب إلا أشجمٌ النّاس» وأعرفهم 
بمكايد الحروب والقتال» مع النّجدة والشّجاعة. وحسن السّيرة والاتباع»”" . 


٭ يفصح لنا تاریخ سيّدنا علي الجهادي بأنَّه حضرّ المغازي التّبويّة جميعها 
بمعيّة الصَّادقٍ الأمين يل خلا غزوة تبوكء فإنْهِ ظلَّ مقيماً فی المدینة المنورة 
بأمرِ رسول اللہ كك . 


٭ ان الذي يُسَرَح النّظر في السّيرَة الجهادية لسيّدنا علي رضي الله عنه يها 
له أنه لا يقن سوى القتال وإزهاق أرواح الأعداء من صدورهم» وقثلٍ 
فرسانهم. وهلاك أبطالهم » » فإذا انتقل إلى علمه ألفاه لا ىحسنُ سوى العلم 
والفقه والقضاء والفتوى» بل إ إن أكابر علما علماء الصّحابة تخرّجوا في مدرسته 


(1) قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعرٌ بن عبد الگلام .)۷٥/۱(‏ نقول: «بما أنَّ حاملَ اللواء أو 
الرّاية یع من القادة العسكريين» وهذا معناه منصبٌ ذو أهمية كبرى في سير الأعمال القتالیة: 
فينبغي أن يكو القائد أو حامل اللواء في عهد التبوة من ذوي السّبق في الإسلامء ومن أصحاب 
التضحية في العقیدةء ومن أولي التّجربة القتاليّة والخبرة الحربيّة وحسن التدبير» قال ابن قدامة 
رحمه الله في هذا الشأن المهم : «ويؤمّر في كل ناحية أميراً يقلده أمر الحروب» ويكون ممن له 
رأيٌ وعقل ونجدة» وبصر بالحرب» ومكابدة العدو» (المغني ۹/ .)۲٠۲‏ وقد كان سیّدنا علي 
رضي الله عنه من تنسحبٌ عليه هذه الصّفات؛ فقد كان یقظاً بصیراً ببواطن أمور الحرب 
وظاهرهاء ناهيك بما حباه الله عر وجل من شجاعة ممزوجة بالتقوى» لذلك لم يثبث أحدٌّ من 
فرسان عصره أمامه» إذ إن تقوى الله في جميع المواطن وبخاصة في الجهاد وسيلة للفوز بالنصر 
والمدد من العليّ الكبير المتعال. قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله : «ولا ينبغي أن يولي الإمام 
الغزو إلا ثقة في دينه» شجاعاً في بدنه» يثبتٌ عند الهرب» ويتقدّم عند الطلب» (تحفة المحتاج 
بشرح المنهاج (۹4/ ۲۳۷) . كما ينبغي أن یکو حامل اللواء ذا قرارٍ واضح وحزمٍ وقوة ووضوح 
في الأوامر أمّا إذا كان متردّداً یضژ نفسه وجنوده. لذا فالحزم مع الحكمة من أسباب إحراز 
التصر» ويضاف إلى هذه الصّفات صفة الجود والسّخاء في التّمْس والمال. وصفة الجود تجعل 
الجنود كالخاتم في يد القائد. وقد حتت الشريعة الإسلاميّة على تحلّي القائد بعامة بمكارم 
الأخلاق ومحاسن الشمائل وكان سيّدنا علىَّ رضي الله عنه من القادة الشجعان وحاملي 
الألوية الكرماءء وقدوة حسنة لمن أراد أن يقتدي به». ٠‏ ۱ 


١ 


العلميّة ولهم أقوالٌ عظيمة في علْمِه وفهمه تشهد له بالتّقدّم والرّفعة والمحل 
العالي الأرفع السَّنِي . 

٭ وسنصحبُ القاریءَ في رحلةٍ شائقةٍ لنبحرٌ معأ في أعماق المغازي التي 
تشوّف فيها سيّدنا عليّ بالمعيّة النُويَةٍ بء وأبدع في ميادين التزالء وعلَمٌ الفرسانَ 
فنون القتال. 


٭ قال الإمامٌ التُووي رحمه الله عن مغازي سیّدنا علي بالمعيّة المحمّديّة 
ما نضّه: «وشهد مع رسول الله بل بدراّء وأحداء والخندق» وبيعة الرّضوان» 
وخيبرَء والفتح وحنيناًء والطائف» وسائر المشاهد إلا تبوكء فإن الس گلا 
استخلفه على المدينةء وله في جميع المشاهد آثازٌ مشهورة» وأجمعَ أهل 
الگواریخ على شهوده بدراً وسائر المشاهد غير تبوك . قالوا: وأعطاة اللي كله 
اللواء في مواطنَ كثيرة. وقال سعيد بن المسيب: أصابت علياً يوم حل ستة 
عشر ضربة . وثبت في الصحيحَيْن أنَّ الى لا أعطاءٌ الرّاية يوم خیبرء وأخبرٌ أن 
الفتح يكون على يديه» وأحواله في الشّجاعة وآثارہ في الحروب مشهورة)”'" . 


* وزاد النّووي أيضاً: «وأحوالٌ عل رضى الله عنه وفضائلة فى کل شىء 
مشهورة غير منحصرة... وأمًا الأحاديث الواردة في الصّحيح في فضله 
فكثيرة. . . وأمًا زهدّهُ فهو من الأمور المشهورة التي اشترك في معرفتھا الخاص 


(١)‏ تهذيب الأسماء واللغات (۱/ .)۳٣٤‏ وقد نظم أسماء غزوات النْبيّ ية وجمعها محمّد بن أبي 
بكر الأشخر الیمنیٔ الشَّافعيَ المتوفى سنة (۹۹۱ ه) فقال : 
غزوةٌبذر أحر فسالخضصدق بني ثريظة بني المصطليق 
وخيبر وطائفي الاش اق قاتل فيها المصطفى أهل الشّقاق 
والخلفٌ في بن بني التُضير ذُكر ضخ حيو عابة وادي الشری 
وللأشخر أيضا مرت روات على سني الجر ة الشريفة : 
ففِدرٌ فأحدبعدهذين خندقٌ ‏ فذاث رقاع والمريسم خیبسژ 
وشخ تبولة رس هذه على سني هجرة كل بذاك يخر 
(شذرات الذهب .)٦٦ ٤و 57/1١‏ 


۲ 


والعام رضي الله عنه»'. 


٭ وجاء دورنا الان لنقول : «كانت حياةً سيّدنا علو رضي الله عنه في العهد 

النويَ حياةً بطولات وجلادء وحياة تضحيات وجهاد» فهو من رجال أهل 
البيت وكبرائهم الذين نذروا حياتهم لله عر وجلٌ؛ وفي سبيل إعلاء كلمته 
وسٹری سيّدنا عليّاً قائداً کریماء رابط الجاشء مُضَّحَیأء ذا أحوال كريمة» 
وکرامات جلیّةء وخبرات قتالیةء وصلاتِ صحبحة بالله رب العالمين» يستمدٌ 
التوجيهات الميمونة من ابن عمّه المصطفى المحبوب ية ومن خلالها رسم 
سيّدنا علوم رضى الله عنه أبهى صور الفداء والجهاد فی دنيا رجال آهل البيت» 
ودنيا الصّحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين» ونفعنا ببركتهم وعلومهم». 

# وها : نحن أولاء واضعوا النقاط على الحروف بإذن الله» ومن ثم نقدّم 
صورةٌ كاملة للبطل الهُمام والفدائي المغوار سيّدنا علي رضي الله عنه في 
الغزوات الشهيرة التي يتغنى بدروسها محبو الى بيه والصّحابة على مدار 
الگاریخ وحتّى قيام السّاعة» وكذلك محبو سيّدنا عل خاصّة ومحبو أدبه الذي 
د يعد زّهر الفصاحة وو زد البلاغة في دنیا الأدب والاداب كما بعد أدبه منھلا 
عذبا لكل مَنْ بريد أن يسلكَ طریق الأدب الغضنَ الفواح بمحاسن زهر الخمائل 
في شهر آذار الرّبيعي الذي یکسو الدّنيا بالجمال يِ والعطر والأنداء المنعشة. 

سيدنا علیٌ في غَرُوۃ بَدر : 

٭ ظهر سيّدنا علي يوم بَدْرٍ متألقاً في كلّ شبر من أرض بَدْر وكان من 
فرسان أهل البيت المُعلمين» فقد كان مُعلماً بصوفة بيضاء. وكان يحمل راية 
الي بي التي تمل رایة المهاجرين الذين خرجوا بصحبة الأنصارء لإعلاء كلمة 
العزيز الغفًار ۔ 

* وہدڑ - في الأصل ‏ اسم بكر حفَرّها رجلٌ اسمُهُ بدر» فسمّيت به» وهي 
الان بلدةٌ عامرةٌ على بُعْدِ حوالي ۱٥٥١(‏ كيلا) من المدینة المنوّرة . 


. تهذيب الأسماء واللغات (ترجمة على فى مواطنّ متنوعة)‎ )١( 


۳ 


و ٠‏ ل uA‏ ت لے 7 2 

٭ وعزوة بدر هذه هي غزوة النصر والظفر والفرقان» حدكتها ووحهتها 

2 22 7 ۱ 2 0 3 
العناية الإلهيّة»ء وصنعْثھا یڈ الله عر وجل؛ ثم حقّقت لها نتائجها اللطيفة التي 
دن على قدرة الله الغلاّبة لكل مَنْ يعاديها أو يجادل فيها. 

٭ يذكرٌ الژواۃً بأنّ حبيبّنا رسول الله بيه لما سمع بأبي سفيان مقبلاً من 
الشام في عيْر عظيمة لقريش» تحمل لهم الأموال الضٌخمةء ندب الصّحابة 
الكرام كي يخرجوا إليهاء لعلّها تكون لهم غنيمة ثمينة. وكانت القافلة القرشية 
دسمة» إذ قُذّرت بضاعثھا يومها بخمسين ألف ديئار» بحيث إ٥‏ قريشاً كلّها قد 

0 ے‫ 3 3 7 5 ۰ 7 5 
وسبعون من المهاجرين» والباقُون من الأنصارء وفي رواية: أنَّ الأنصار كانوا 
مئتين وأربعين» والباقون من المهاجرين» وفيهم فتى الفتيان وسیّد أبناء عم 
اي يِه عل البطل الضرغام رضي الله عنه . 

2 ا 

#6 وعند يدر تقابل الجيشان» وبداتِ المعركة مبارزة » اذ خرج من 
المشركين ثلاثة من أكابر أبطالهم ومقدميهم وهم: عُتبة وشيبة ابنا ربيعة» 
والوليد بن عتبة وجميعهم عبشمیّونء ودعوا المسلمين إلى المبارزة مشترطين 
أن يخرج إليهم أكفاءهم من قومهم» فما أسرع من أن قال الحبيبُ الأعظم لا 
لرجال أهل البيت: «قم يا عُبِيدة بن الحارث» قم يا حمزهٌء قم يا علينٌ) . 

٭ هب الأبطال اللّلائة كالنُسورٍ القشاعم ملبّين النّداء المحمّديّ» وباررً 
عبيدة عتبة» وباررٌ حمزة شيبة» وباررٌ علينٌ الوليدَ بِنّ عتبة . 

# فما أسرع أنْ حصّدَ سيّدنا حمزة وعليع حَصْمَيْهماء وجعلاهما كأمس 

7 ع ع ب سر 2 
الدَابر» وألحقاهما بأهل المقابر» واختلف عبيدة وعتبة بينهما ضریئیْن كلاهما 
أصاب صاحبه بجرح خطیر فک فارسا أهل البيت حمزة وعليخ على عتبة 
فجعلاه كصاحبيه نسياً منسیاء وهئراه بسيفيهماء واحتملا عبيدة إلى جيش 
المسلمین . 


€ 


٭ وجاء فی رواية عن سيّدنا علق رضى الله عنه بأنَّه وعمّه حمزة قد أعانا 
عُبيدة بن الحارث على خصمه؛ فلم جب الل ب عليهما صنيعهما(" . 
٭ وتعال عزيزي القارىء نستجحٌ في رياض الأدب؛ ومن ثم نتابع الرّحلة 
الشّائقة مع سيّدنا عليَّ رضي الله عنه» فما أجمل أنْ نقرأ هذه التغريدة المُثيرة 
الجميلة التي تصوّر عملية المبارزة بين رجال أهل البيت وخصومهم العبشميين : 
خرج هَ الرجال المشركون إلئ المبارزة الشھیسرہ 
هم عتبة وأخسوۂ شيبة وابنة خير العشیسرہ 
وقفوا امام الصف نادوا للميارزة الخطيره 
نادوا وقالوا يامحيًّدٌ هذه ظرفٌ عسيره 
أخرج لنا أكفاءةنا من قومناأهل وجيره 
نادئ رسول الله قال لیخرجُ وا أهلّ المسيره 
من آل ببست محقدٍ خرجُوا كأبطال مُجيره 
بطلل الفسداء وحمزةٌ وعبييدةٌ اٹہ مُغیسرہ 


قتنُوا الرجال المشركين وكانت اللقيا قصيره 
ولقد أصيبٌ عبيدةٌ بإصابة کانت صغيره 


* طفق بطل أهل البیتِ وفتاهم الميمون سيّدنا عليّ ومَنْ معه من جنود الل 
يطاعنون فوارس الکفَار؛ ويفصلُون رقابهم عن أجسادهم فصلاً؛ حتى وَمَتْ 
صفوفٌ المشرکین » ووهنّت سواعدهم وقواهم» وخصوصاً عندما نادى 
الصادق الأمينٌ يك سيّدنا علياً وقال له : «ناولني كفا من حصئ»» فناوله» فرمى 
بها گا وجوه القوم» فما بقي أحدٌ من القوم إلا امتلآث عيناه من الحصباء» 


سس رن ہم ضرم سے 


فنزلت : اقلم تل وحم ولا کے الله لهم وما ريسك 4[الأنفال : ۲۹:۲۱۷ , 


. بشيءِ من التصرف‎ )۳٣۷ /۷( انظر في هذا: فتح الباري‎ )١( 
ورجاله رجال الصُحیح؛ وانظر: تفسير ابن عطيّة‎ )۱۱۷٥۰( أخرجه الطبرانيّ برقم‎ )٢( 
(ص كملا).‎ 
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٭ أسفرت هذه المعركة الفاصلة عن مصرع سبعین صنديداً من صنادید 
المشرکین؛ إذ دارت عليهم كووس الموت فتجرّعوها وهم صاغرون لا تسمع 
لهم ركز" » إذ يروا فوق صعيد بَدْرٍ نئرة» كما تثرت فوق العروس الدّراهم. 
وغدوا مهوى أفئدة النسور والقشاعم ؛ وسقط فی الأسر سبعون آخرون غدوا 
مقرّنين في الحبال. يعلوهم الخزي والوبال» بينما ركنّ الباقون إلى الفرارء 
وانهزموا في الجبال والقفارء لا يلوون على شيءٍ ينشدون السّلامة من السّيوف 
الهاشميّة وسيوف الأبرار» ويّزوونَ لمن خلقهم قصّة الهزيمة المفجعةء وقصّة 
مخالفتهم لأمير الأنبياء وسيّدهم حبيبنا وشفيعنا رسول الله كَل وكيف لقوا 
e2 4 3 . 2‏ 
الذل والهوان والصّغارء وكيف جؤزوا بغدرهم الخزي والعار» على ما فرطوا 
في جنب العزيز الغفار . 
# وفي هؤلاء السّتة نزل قول الله عر وجل : 8 # مدان خصمان اَحاصموا فى 
رهم #[الحج:115]» وكان سيّدنا عل رضوان الله عليه يقول: «فينا نزْلَتْ هذه 


الات ويقول أيضاً: آنا أل من یجثو بین يدي الڑحمن للخصومة يوم 
القيامة»”" . 


* كان سيّدنا علخ رضي الله عنه يقاتل يوم بدر في الميسرة» بينما كان 
سيّدنا أبو بكر رضى الله عنه یقاتلٰ فى الميمنة» ويومها قال لهما الحبيبُ 
المصطفى علا : امع أحدكما جبريل» ومع الآخر ميكائيل» وإسرافيل مَلكُ 
عظيم يشهدٌ القتال ولا يقاتل». 

* ولما تنزلت الملائكة ببدر كان جبريلٌ عليه السّلام في خمس مئة من 
خيار الملائكة في الميمنة» وإسرافيل في خمس مثة من خيار الملائكة أيضاً في 
الميسرة. ۱ ۱ ۱ 


رر می 


 )١(‏ «ركزأ: صوتاً خفياً لا تكاد تسمع معه حرفاً؛ قال تعالى : ط گم امهم ين کن َل شش 
تم ين كم نكمم يكرا 14مريم:هها. 


(۲) انظر هذا جمعيه في صحيح البخاري الأحاديث ۳۹٦٥(‏ إلى ۳۹۷۰). 
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٭ وکان عبد الله بن عاس رضي الله عنه یقول : «كانت سیما الملائكة يوم 


بدرٍ عمائم بيضاً قد أرسلوها على ظهورهم . .72 . 


٭ ومن المعلوم أنَّ سيّدنا علياً رضي الله عنه كان معلماً بصوفة بيضاء يوم 


بدرء ونزلت الملائكة على سيماه بعمائم بیض؛ قال سيّدنا علي رضي الله عنه : 
«العمائجُ تيجال العرب» وكانت سيما الملائكة يوم بدر عمائم بيضاً قد أرحَوْمَا 
على ظھورھم؛ إلا جبريل فإنّه كانت عليه عمامة صفراء»”" . 


(٦) 


00 


قال الدكتور مأمون حموش: «قد يتحاشى بعضل كتاب المسلمین اليوم الإشارة إلى مشاركة 
الملائكة ببدر» وهذا من مظاهر الهزيمة أمام الفكر المادي الذي لا يؤمنٌ إلا بالمحسوسات» 
وقد أكد الله إرساله الملائکة يوم بدر» وحضورهم القتال» وأمرهم بقذف الرّعب في قلوب 
المشركين وإعمال القتل في رقابهم» (السّيرة النبويّة على منهج الوحيين .)٥۷١ /١‏ 

السَيرةٌ التبوية لابن هشام )٢٦٣٦ /١(‏ بتحقيق السا ورفاقه ‏ طبعة مصر ۔عام ۱۹۵۰ م. 

وفيما يُضاف ويُنسبُ إلى العرب قولهم: تيجانٌ العرب» وأغربة العرب» وجمراث العرب» 
وأثافيّ العرب؛ ونخوةٌ العرب؛ وصتَاجةُ العرب» وكسرى العرب» وصلاءٌ العرب» وكاهل 
العرب» وسابق العرب . قال أبو منصور التّعالبي : «تيجانُ العربء جاء في الخبر : إِنَّ العمائم 
تيجانُ العرب» فإذا وضعوها وضع الله عزّهم. وكان بقال: اختصّت العرب من بين الأمم 
بأربع : العمائم تيجانهاء والدّروعٌ حيطانهاء والسّيوفٌ سيجانهاء والشَّعرُ ديوانها». (ثمار 
القلوب ص .)١909‏ 

وتعڈ العمامة من لبس الطَبقةِ المترفةٍ عند العرف قديماً» وللعمامة منزلةٌ كبيرةٌ عندهم » فهي تعبّر 
عن شرف الرّجل وعن مکانتەء ويذكث علماء اللغة أنَّ من أسماء العمامة : العصابة. والمقطعة» 
والمعجر؛ والمشوذ» والكوارة» وقيل: إِنَّ العصابة والعمامة سواء. وكان السّاداتٌ من العرب 
يتفتّنون في لبس العمامةء وفي اختیار لونهاء إذ نظروا إليها على أنَّها جمال الرّجل» وكمال 
مظھرہء وقد ورد أنَّ سيّدنا علياً رضي الله عنه كان يقول: «جمال الرّجل في عمّته. وجمال 
المرأة في مهاه . (البيان والتبين ۸۸/۲). ۱ 

وفي الأمثال: «أجمل من ذي عمامة» وهو مَل من أمثالٍ مكة. قيل: إِنّهم قالوه لسعيدٍ بن 
العاص بن أميّة» المعروف عندهم بذي العمامة» وكان في الجاهلية إذا لبس العمامة» لا تلبس 
قريش عمامة على لونهاء وقيل : إِنّه كناية عن السّيادة . 

ذكروا أنَّ سعيدَ بن العاص الأمويّء كان إذا لبس عمامته لم يعت قرشي احتراماً له» وکانت> 


¥ 


* والخلاصة كان سيّدنا عل رضي الله عنه وأرضاه ف فتى أهل البیتِ الذین 
أبدعوا يوم بُدرِء كان مُعَلماً بصوفة بيضاء» ويحمل اللواءء حتى قال فيه سيّدنا 
أبو بكر الصّدّيق رضي الله عنه: «مَنْ سوہ أن ينظرٌ إلى أعظم النّاس منزلة من 
رسول الله َل وأقربه قرابة» وأفضله دالة» وأعظمه غناء عن نبيّه» فلينظر إلى 
هذا وأشار إلى سيّدنا على رضي الله عنه ۔ا''. 

٭ ونحنٌ نعلمٌ أنَّ لواءَ المشركين كان يوم بدر مع طلحة بن أبي طلحة؛ 
فقتله على بن أبي طالب رضي الله عنه» وفي ذلك يقول الحجاحٌ بن علاط 
السّلميَ : 
ش أي مذتب عن حُرمة أعني ابن فاطمة المُعِمٌ المُخُولا 
جادث يداك له بعاجل طعنة تركث طليحة للجبين مجدّلا 
وشدّدتَ شذّة باسل فكشفتهم بالحقٌ إذيهوين أخْوَل أخولا 
وعللت سيقَكَ بالڈماء ولم تكن لتردَهُ خَرَانَ حنّسی ينها" 

٭ وقيل: إن هذه الحادثة والأبيات كانت في غزوة أحدء وقد ذكرها 
الصالحي في «سبل الھدی والرّشاد» والله أعلم . 


= کته أ بوأحيحة»؛ وفي هذا قال أحد الشعراء في حقّه : 
أبو أحيحة من بعتم عنّكّه یْضَرَبْ وإن کان ذا مال وذا عدد 
وقال أحد الشعراء في عمامته وعصابته الشّهيرة مشيراً إلى مكانته : 
وكان أب و أحيحة قد علتم بمكة غير مهتض و ذميم 
إذا شد العصابة ذاتَ يوم وتام إلى المجالس والخصومٍ 
(بنات الصحابة ص )١57‏ ط ۲٠۰٠۵-۲‏ م. 
وللعرب کثیژ من الأقوال والآثار في فضل العمائم وفي أهميتها تكقّلت بذكرها كتب متنوعة 
المشارب . 
)١(‏ مختصر تاريخ دمشق (۱۷/ ۳۲۰). 
)٢(‏ المصدر السّابق (۱۷/ /۳۲۱)ء وسبل الهدى والرّشاد /٤(‏ ۲۸۸) . 


°۸ 


رق 
یں اس ے۔ دسل 
جس سے لارو ميس 


* أورئت الهزيمة البدريّةٌ قريشاً حقداً دفیناً مرا لم يستسيغوا معه طمْم 
شی وهرّث مكانتهم بين العرب هرا فطارت هيبهم وألصقت بهم عاراً ظل 
يلاحقّهم ليل ونھاراء وزعموا أنَّ العار لا يغسلّه إلاً الأخذ بالّار. 

٭ اخحلولق المشركون يعدّون العدّة لهذا الأمرء وعملُوا کل ما بوسعهم 
لتجهيز جيش يغزون به المسلمين في دارھم أخذاً للگاں وغسْلا للعار» 
واستعادة لمكانتهم بين العرب . 

* وتجمّعَ للكفار جیشٌ قوامه ثلاثة آلاف مقاتل» فخرجوا قاصدين المدينة 
في حماسةٍ موتورة» وسُوّرة من الغضب مسعورة» ليضربوا ‏ بزعمهم ‏ الضربة 
القاضیةء وأبت نساء من قريش إلا أن يخرجنّ مع الجيش لإلهاب الحماس» 
وإثارة الحميّة؛ وكنّ خمس عشرة امرأة على رأسهنْ هند بنت عتبة مع زوجها 
أبي سفيان وكانت - قبل إسلامها يوم الفتح ‏ من القرشيّات ذوات الأنفة 
والمكانة والأدب والفصاحة . 
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* جات سح جل ر التقى الجمعان: وكان لواءٌ المسلمين بيد 
سیّدنا عليٌ بن أ بي طالب رضي الله عنه» ثم بِيّدِ مصعب بن عمير العبدريّ› لن 
الى لا قال : : کن يحمل لواء المشركين»؟ 

فقيل : طلحة بن أبي طلحة العبدريّ . 


فقال جا : انحن أحقٌ بالوفاء منهم ( . فأخذهٌ من عليّ ودفعه إلى مصعب 
اك من بني عبد الڈار: 


بنى عبد الذَّار ا أصحابٌ لواء 
المشرکین ؛ لأنَّ اللواء كان لوالدهم عبد الذار . 
٭ وطلب طلحة المبارزةً مراراً فلم يخرج إليه أحدٌّ فأخذه العجبٌ وكيّرٌ 


۹ 


الطَلبء ولم يجبه أحدء وهاهنا أخذثة العرٌۃ ة بالاثی وانبعث يقول بملء شدقَيْه 
وهو بظنُ أن المسلمین خافوہ: یا أاصحابِ محمد ل أن الله يعجّلنا 
إل ا ار امو يفي إل الج كرحم رالات رالرى ل علمین بل 
حقَّاً لخرج إليّ بعضكم . 

* وكجلمودٍ صخر حطه السَّيلُ من علء انحط عليه سيّدنا علي بن 
طالب رضي الله عنه» وضربه بسيفه ضربة هاشمية جعلثةٌ من الغابرینء 0 
من خلالها إلى الئّارء ليلحقه بأبي جهل وعصبته من قتلى بدر في العام الفائت 

* وفي رواية: أنَّ سیّدنا عليّآً رضي الله عنه وأرضاه خرج إليه» فالتقيا بين 
الصفين› فېدره علي رضي الله عنه فضربه فقَطعٌ رجلهء ووقع على الأرض» 
وہدٹ عورته» فقال : يا بن عمء أنشدك الله والرّحمء فرجع عله ) ولم يجهز 
عليهء فقال له بعضٌ أصحابه : أفلا أجهزت عليه؟ 

فقال رضي الله عنه: إِلّه استقبلني بعورته» فعطفني عليه السّؤال بالرّحمء 
وعرفتٌ أن الله قد مله . 

٭ وفى روايةٍ قال له رسو الله يكل : «ما منعك أن تجهرّ عليه»؟ 

فقال : ناشدني الله والوّحم 

فقال : (اقتلّہ/. 

فرجع إليه سيّدنا علئ فقكله» وأذاقه كأس البوار"؟. 

2 استعر القتال بين الفريقيّن» وجندل علي عددا من أبطال المشركين 
وفرسانهم ؛ وبينما كان المسلمون يسجَُون نصراً ساحقاً على الكفرة الوثنيين» 
إذ حدتٌ ما يعكر هذا الفوز والظفر فقد تبدّل وجه المعركة لمخالفة بعض 


)١(‏ انظر: الشّيرة الحلبيّة (۲/ ٤۹۷‏ و )٦۹۸‏ بشيء من التصرّف» وانظر: السّيرة النْبويّة لأحمد 
زيني دحلان (۲/ .)٥٤‏ 


٠ 


الژماۃ الأوامرَ المحمّديّة» فقيل حمزة أسدٌ اللہ شھیداء واضطرب جیشُ 
المسلمين › وأخذوا يتساقطون في الميدان شهداء بعضهم إِثْرَ بعض؛ وكان يوم 
بلاء وتمحيص ٠»‏ أكرم الله فيه من أكرمٌ من المسلمين بالشّهادة . 

* بينما ظلَّت فة صادقة مؤمنة - كأبي بكر وعمر وعليّ وطلحة والزبیر 
وسعد وغيرهم - تحرط بالتبي ل تدفع زه المكروه» ورگز المشركون 
حملتهم على التي اَل ف فسجو فسجوہ؛ ورماه عتبة بر أبي وقّاص بالحجارق 
فوقع ئه وأصيبت رباعيتُه اليمنى السَُغْلىء وجرحث شفثه السّفلى» وتقَدمٌ 
عبد الله بن شهاب الزُّهريّ فشکّه فى جبهته» وضربه ابن قمئة لعنه الله بالسّيف 
على عاتقه الشُریف ضربة قوية ظلَّ يشكو منها شهراً أو أكثر» ثم ضربه ابن قمئة 
على وجنته الشريفة وهو يقول: خذها وأنا ابن فمئة . 

فقال له رسول الله اة : «أقمأك الله عر وجلَ). أي : صكَّركَ وأذلّك . 

٭ وقد استجاب الله عر وجل في ابن قمئة دعوة لبتّه يا وسلّط العذاب 
على عدوه» فقد أگدت الأخبارٌ الموثوقة : أن ابنَ قمئة انصرف بعد الوقعة ة إلى 
أهله. فخرج إلى غنمهء فوافاها على ذروة جبلء فأخذ يعترضهاء فش عليه 
كيشها ٠‏ فنطحه نطحة أرداه من شاهق الجبل» ٠‏ فتقطع . 

# وفي روایة : فسلّط الله عليه تيسَ جبل؛ فلم یزلْ ينطحه حتى قَطّعَهُ قطعة 
ہس (We‏ ` 
قطعة ` . 


* ولمًا حدث الاضطراب في ` جیش المسلمین › وأشيع أنَّ رسول اله كي 
قد یل > هئالك تف تفجّرت شجاعةٌ سیّدنا علخ تفجيراً: وظهرت كالشّمس وسط 


(0١)‏ فتح الباري (۷/ ۳۲٤)ء‏ والمواهب اللدنية (۱/ ٤٥٥)ء‏ وسبل الهدى والرّشاد )۲۹١ /٤(‏ مع 
الجمع والتصرّف. وانظر: السّيرة الحلبیة (۲/ )0١4‏ وقال برهان الدّين الحلبيَ: «ويمكن 
الجمعٌ باه لما نطحه ذلك الكبش» ووقع من شاهق الجبل إلى أسفل» سلط الله عليه عند ذلك 
تيس الجبل» فنطحه حئی قطعه قطعاً زيادة في نكاله وخزيه ووبالهء لعنة الله عليهء والله أعلم». 
(السّيرة الحلبية .)٥١٤ /٢‏ 


۱ء 


التهار» إذ کسر جِفْنَ سیفهء ورأى أنَّ الحياة لا معنى لها بعد التي گل وحَمّل 
على القوم حملة عظيمةء فأفرجوا له فإذا بالحبيب الأعظم ب ثابت ثبات 
الڙواسي› فثبت معه» ودافمَ عنه دفاع الأبطال المستميتين» وقد أصابئه يومها 
ست عشرة ضربة» لكنّه لم يأبه لها ما دام رسول الله لا سالماًء فكل مصیبة 
بعده جَلّل. 

٭ أبلى سيّدنا علي بلاء حسناًء واستطاع أن يأخدذ بيد رسول الل حينما 
وقعّ في الحفّرة يوم أحدء ودُمي وجهه الشّريف» فقامت سیّدتنا فاطمة الزّهراء 
وزوجها على رضي الله عنهما بمداواة جراحه» إذ أخذت فاطمة رضي الله عنها 
تغسل الدم عن وجه أبيها كل وعلیْ یسکبُ لها الماء . 

* أخرج البخاریٔ بسندٍ عن أبي حازم؛ أله سمع سهل بن سعد رضي الله 
عنه» وهو يسال عن جرح رسول اللہ ا فقال : «أما والله رإني لأعرف مَنْ كان 
يغسل جرخ رسول الل يك ومن كان يسكب الماء» وبما دووي . قال: كانت 
فاطمةٌ عليها السلا بنت رسول الله يك تغسله وعليّ يسكبٌ الماء الجن ٠‏ فلمًا 
رأت فاطمة أنّ الماء لا يزيد الدمَ إلا كثرةء أخذت قطعة من حصير فأحرقثهاء 
وألصقنهاء فاستمسك الدم» وكسرث رباعيته يومئذ» وجُرح وجهه» وكيرت 
البيضة على رأسه“ 


٭ وأومأت اللا إلى أل سيف سيّدنا علي قد اصطبعٌ بدماء المشركين 


لكثرة ما نال منھم'"ء حتّى إِنّه انحنى من كثرة ما داعب به هام الأعداءء وشدا 


)١(‏ أخرجه البخاري في المغازي برقم .))٥۷٤(‏ قال ابن حجر رحمه الله: «. . وفي الحديث: 
جواز التداوي» وأنَّ الأنبياة قد يُصابون ببعض العوارض الدّنيوية من الجراحات والآلام 
والأسقام لیعظمٌ لهم بذلك الأجرء وتزداد درجاتهم رفعة» وليتأسَئ بهم أتباعم في الصَّبر على 
المکارہ والعاقبة للمتقين» . (فتح الباري ۷/ )٤١١‏ . 

(۲) روى أبو يعلى بسندٍ حسن» عن سيّدنا علىَّ رضي الله عنه قال: «لمّا انجلى الاس عن 
رسول اله ب يوم أحد» نظرت في القتلى» فلم أَرَرسول الله كي فقلث : والله» ما كان ليفرّء 
وما أراه في القتلى» ولكن أرئ الله تعالى غضب علینا بما صنعناء فرفع نبيّه كو فما لي خی“ 


1۲ 


بأنشودة الموت على رؤوسهم المحشوة بالکفُوٍ والعنادء ولمّا عاد سيّدنا علخ 
من ساحة المعركة» دخل علئ زوجته سيّدتنا فاطمة الزّهراء رضي الله عنھاء 
وناولها السّيف» وقال لها: ایا فاطمة اغسلي عنه دمهء فوالله لقد صدقني 
اليوم»» ثم أنشد 
أفاطم هاك اليف غير ذميم فلسۓ برفُه ديد ولا بلئهيم 
لعمري لقد آبلیث في نضر أحمد ومرضاة رب بالعبادٍ عليم 
٭ وعندما نزل قول الله عرٌ وجل : # وما محمد إل ر سول قد حت ون قب 
اسل فی کات از ميل امځ ع لبك وس يكيب ع عَمیه ن يسر اه 
سيك وَسَیَجّری ال لحك رِيَ14آل عمران: »]۱٤٤‏ کان یدنا عل عليه سحائب 
الرضوان موقفٌ مشهود عندما انهزم مَنِ انهزم من المسلمین يوم أحدء وَْيِلَ مَنْ 
قُتِلّء وهنالك ثبت على رضي الله عنه» وضرب صفحاً عن الإشاعات التي 
صدرت عن مقتل التي ل وأئبت آله رجل أهل البیتِ وسیّد فرسانهم 
وأبطالهم» فقد نقل ابن ن عاس رضي الله عنهما : أنَّ سيّدنا عليّاً رضي الله عنه كان 
يقول في حياة الي بلا : # أَقَإيْن كَاتَ أو مل انلم عل 
الیگ 14آل عمران )٤۰‏ «والله لا ننقلب على أعقابنا بعد إذ هدانا اللہ واللم 
لعن مات أو فيل لأقاتلنَ على ما قاتل عليه حتى أموت . .2300 . 

* ولئًا وضعت الحربٌ أوزارهاء توجّه المشركون نحو مكّة فأحتٌ 
لني ية أن يتأكّدَ من توجّههم إلى مكة إثر رحيلهم عن ساحة أده فقام 
بتكليف الفدائی البطل على بن أبي طالب رضي الله عنه للقيام بهذه المهمّة. 
إن القوي الأمين الذي يأتي بالخبر اليقين» وهو الذي يستطيع أن ينظرّ في آثار 
القوم ماذا يصنعون. 


= من أن أقاتل حتی أقتل. فکسرت حفن سيفي» ثم حملت على القوم فأفرجوا لي» فإذا 
برسول الشركة بينهم» أي يقاتلهم ب (سبل الهدى والرشاد ٤‏ / ۲۹۳). 
)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير )٢١٥/١(‏ طبعة دار ابن کثیر الأولى بدمشق عام ۱۹۹۴ م. ومختصر 
): 


٭ قال أصحابٌ السّيرة التَبويّة ما مفادہ : ١ا‏ ثمٌ بعت رسول الله ل على بن 
أبي طالب رضي الله عنه بعد أن انصرفّ المشركون عن ساحة المعركة وقال له: 
«اخرج في آثارِ القوم» فانظز ماذا یصنعون: وماذا يريدون» فإن کانوا قد جنوا 
الخیل » وامتطوا الإبل» نهم يريدون مکة وإن رکبُوا الخيل» وساقوا الإبل؛ 
فانھم يريدون المدينة» والذي نفسي بيده إن أرادوها لأسيرنٌ إليهم فيهاء ثم 
لأناجزنھم). 
قال علي رضي الله عنه: فخرجت في آثارهم انظرٌ ماذا يصنعون» فجنبوا 
الخیل » وامتطوا الإبلَّ» وتوجّھوا إلى مكة. . .72 . 
# ومن الواضح لكل ذي بَصَر وبصيرة أن كلام اللي يل وقَسَمَةُ في مناجزة 
القوم في المدینةء لهو كلامٌ يحمل في طيّاته الخبرةً والحنكةء كما يحمل كثيراً 
من معاني التصميم والمضي في القتال» وإعلاء كلمةٍ الله» كما يشيرُ إلى أن 
الصَّادقَ المصدوق عل كان يتمنّعٌ بقوة لا تني؛ وعزم لا ينثني» وجرأة نادرة 
على مصاولة الأبطال» وعمالقة الوّجال» فهو يك بطل الأبطال» لا جد شدائد 
الخطوب إلى نفسه سبيلاً» ولا تضیفُ الأحداث هه مهما کانت» ومهما 
ادلهمّت الأمُورُء لذلك خرج ا إلى غزوة حمراء الأسد عقب غزوة أحدء 
يحمل لواءہ ليث الهواشم عَليٌ رضي الله عنه» وقد أدهشث هذه الغزوة اليهود 
والمنافقین والكمَّارَء وفدّتْ في عضدهمء كما أنَّها أعادت اللّقةَ للمسلمين» 
وملأت نفوسّهم بروح معنويةٍ عالية جعلتهم قادرين على تخطي المصاعب 
والمصائب بقيادة نبيّهم محمّد يي . 


+ 2 3 ۸ ض٥‏ 
٭ «كانت غزوة أَحُدٍ بأحداثها وأزماتها وشدائدها درساً تربويّاً أفاد منها 


)١(‏ انظر مثلا: السّيرة الحلبيّة (۲/ ٥۲۹‏ و )017١‏ بتصرّف یسپر: ومعنى اجنبوا الخيل»: جعلوها 
منقادة بجانبهم » و«امتطوا الاابل): ركبوا ظهورهاء لأنَّ المطا الظّهرء واماذا يصنعون»: أي 
بعد أن تشاوروا في نهب المدینةء فأشار عليهم صفوان بن أميّة أن لا تفعلوا وحذّرهم من 
العاقبة . 


1٤ 


المجتمعٌ المسلم كثيراً من العِبّرٍ في تصاریفِ الحياة وتقلباتها . لقد فتحت محنة 
أحدٍ أمام المجتمع المسلم الطّريق ليتعرف موقفَ المترتصين به دون إقدام على 
محاربته لما أصابهم من الدَّمَشُ المُذْهل حين سمعوا دوي َر يَذرٍ الذي ملأ 
قلوبّهم رهباً ورُغياً وهلعاً. وكانت أخبارٌ هؤلاء وهؤلاء رد متوالية على 
رسول الله پل فيأخذ لكل حدث أبتہء وتتابعت البعوث والسّرايا المُستكشِفة 
تجوبٌ مواقع الأحداث» وكانت محنة أحدٍ صقيلاً أذات صدا هزيمتها عن 
صدور أصحاب رسول الله يكل فجعلت منهم بطولات فدائية لا ترهبٌ 
الموت» وجعلت منهم قيادات سياسية تحسرٌ الرأي وتحكم الفكرة» وجعلت 
منهم قيادات عسكرية تدیژ المعاركٌ القتالية بتفكير مجرّب يعرف المخارج من 
أزمات المضايق» ويعرفٌ المداخل التي يُوْحَذٌ منها العدو)7"' . 

سيدنا علىٌ في غزوة الأحزاب : 

٭ أخذث هذه الغزوةٌ مساحة كبيرةً من أحداث السّيرة التََويّةِ فى المرحلة 
المدنية» وسمّيَتْ باسمها سورة كبيرة من سور المفصّل هي : (سورة الأحزاب) 
حيث أجملث وقائع هذه الغزوة» وبِيِنَتْ شيئاً من أحكامهاء ثم جاءت كتبُ 
السّيرة ففصّلت كثيراً من معالمهاء وتحلّثت عن کثیر من دروسها ونتائجھاء 
كما رسمت الاورَ لجلیل الذي قام به فتى الفتيان» وسيّدٌ الشّجعان» وقاهرٌ 
الفُرسانء سيّدنا عل بن أ بي طالب رضي الله عنه . 

٭ كانت هذه الغزوة آخرَ غزوةٍ هجوميةٍ في غزوات المشرکین ومَنْ تجمّعَ 
حولهم من عبيد الأهواء» وحرّاس الوثنيّة البليدة. وتركت هذه الغزوة 
المشركين حيارئ لا يَعُونَ مِنْ أمرهم شیئاء لاسيما وأنّ أَمْرَ الشرْكِ قد افتضحء 
وظهرث سوءته ومساوئه للعيان» كما ظهر أمرٌ اليهود الذين أحرقٌ أكبادهم نصرُ 
المسلمين» فكادوا يموتون بغيظهم› وكادوا يختنقون بحسدھم الذي كشف عن 
حقدهم الأسودِ وغدرهم الفاجر. 


.)۲۰ ١9/4(نرجرع محمد رسول الله لمحمد‎ )١( 


ء٥‎ 


٭ تسمّی غزوة الأحزاب في مصئفات السّيرة والمغازي غزوة (الخندق)؛ 
تسمية لها بالخندق الذي حفَرَهُ المسلمون لمواجهة الأحزابّ الذین تجمّعُوا من 
قبائل شبّى» ليهدموا بزعمهم مَعْلَّم الحقٌّ بالمدینة المنوّرة. 

* ذكرٌ بعضٌ أهل الحديث كالبخاري أنَّ غزوة الأحزاب كانت في السّنٍْ 
الٌابعة من الهجرة» بينما جَزمٌ ابن إسحاق وعامة أهل المغازي والسّير أنّها 
كانت في شهر شوّال من السّنة الخامسة من الهجرة . 


٭ أما أسبابٌ غزوة الأحزاب فهي منوطة بغدرٍ اليهودٍ وفجورهم. وحسد 
کبارِ زعمائهم للئَّبَِ الأمَىْ محمد هة فاجتمعَ هؤلاء وعملوا على تحر يض 
أعداء المجتمع المُسلم وعلى مهاجمته واستنْصّاله» والقضاءِ عليه وعلى دعوته 
التُورانیّة ورسالته الھادیةء فهم الذین أشعلوا نارهاء وأوروا زنادّھاءء وحملوا 
لواءهاء وغذوها بالحقدِ الدّفين والحسد المكين الذي هشم نفوسهم. وبعث 
فيها الغدرٌ والئّأر وبذر الفِئّنَ السود التي تذھبُ بالأخضر والیابس . 


* ولمًا سمع الصَّادقٌ المصدوق بلا بخبر الأحزاب» واجتماع قبائل 
العرب لمحاربته؛ استشار أصحابّه فيما يفعل حيال هذا التَجمّع الهائل» فأشار 
سلمان الفارسي''' ‏ وكان حديث عَهْد بالإسلام - بحفر خندق على طول 


)١(‏ من اللطائف «السّلمانيّة الفارسيّة» ما ذكروا أنَّ سيّدنا سلمانَ الفارسي رضي الله عنه قد تنافسٌ 
فيه المهاجرون والأنصار؛ فقال المهاجرون : سلمان منّا۔ 
وقالت الأتصار: سلمان متا . 
فقال رسول الله يكل : «سلمانٌ منّ أھل البيت». 
وإلى هذه المعاني اللطيفة؛ واللطائف المنیفةء يشيرٌ بعضهم بقوله : 
لقسدرقسیٰ سلمانٌ بعدرئقه | منزلة شامخةالبنيان 
وكيف لا والمصطفى قدعدّه | من أهل بيته العظیسم الان 
ولنستمع أيضاً إلى هذه التّغريدة بعنوان «سلمانٌ منْ آهل البیت٤:‏ 
السلمونٌ تسازعوا سَلْمانَ كائ وا صادقين 
الكل قالوافهوهنامنْ جميع المؤمنيسن = 


۰ء 


الجبهة الشَّماليَةِ من المدينة» فال رأيهُ هذا استحسانٌ المسلمین وإعجابَھم؛ 
فنغذوا هذا العمل في سئّة أيام كانت شاقة عليهم» لکتهم عملوا بكل عزم 
وتفان» ولم يتخلف أحدٌ عن العمل سوى المنافقين ممّن تربّوا على قُنَاتٍ 
الیھود وطفقوا یتنڈرون بمصير المؤمنين» وبعضهم طفق يخذل المجاهدين» 
يقعدونهم عن الحربء ويعوقونهم» ويعملون بكلّ سبيل على إحباط 
المسلمين. 

4 جاءت الأحزاب تزحف بحشودهاء وتجرّرٌ أذيال الغرور والعنجهية» 
وتحسب ب ألا تقف أمامها قوّةء فوجدت أمامّها الخندق» فَيُهَِتْ وأقامها ما بعد 
وقَربّ ودهشث أعظم دهشة؛ فقال فرسانٌ منّ المشركين : والله إن هله 
لمكيدةٌ ما كانت العربٌ تكيدهاء ثم إِنَھم تيمّموا مكاناً ضيقاً من الخندق» 
وأکرہُوا خيولهم على اقتحامه فاقتحمثُ بھم؛ فأجالوها فيه» فخرج | 
سيّدنا علي رضي الله عنه في نَمْرٍ من أبطال المسلمين حة حتّى أخذوا عليهم اللَغرۃ 
التي دخلوا منها. 

7 هذه 7 - كما يقول ان سعد في طبقاته - انا یں 


جو یش 5 الهاء ما كان هناك منفڈ للاقتحام . 


٭ إِنَّ هذا الإهمالَ غير المقصودء أو الغفلة ممًا یأباهُ منهج الرّسالةٍ 
الباية» لان هذا المنهج الحصیفت بوجت على كل مسلم أن يكون رايا حرم 
متيقظأ في عمله» لا يستهينُ بصغائرٍ الأمور» ولا ینام عن كبارهاء فإن معظم 
الئّار عن مستصغر الشّررء كما أله من مأمنه يُؤْتَْ الحَذِر. 


قال الوٌّسول لهم فكقّوا عن جدال أجمعين. 

سلمان ملا آل بيت محنّدٍ فيو الأكرمين 

مج عظيِ مو الله سلمان دون العهالين 
1¥ 


٭ وهنا تنادى عمرو بن عبد ود العامريّ ‏ وكان من أفجر فرسانِ الأحزاب 
الذين اقتحموا الخندق» ومن أشهر فرسانِ العرب الذين ضَرَّسَنّْهم الحروبٌ 
بتجاربهم» وعضّهم الدَّهِرٌ تاه - وقال: مَنْ يبارز؟ 


فقام إليه بطل الُرسان وفتى ميادينه سيّدنا على , بن أبي طالب وهو مقن في 
الحديد» فقال: أنا له يا رسول الله فقال له الحبيبٌ الأعظم بيا : اإنَّه عمرو» 


اجلسن». 

ونادى عمرو: ألا رجلٌ يبرز”''؟ وجعل يونّبُ المسلمين» ويستهزىء بهم 
ويقول: أين جتتكم التي تزعُمون أله مَنْ قُتل منكم دخَلّها؟ أفلا تُبرزون إلىّ 
رجلا؟ 

فقام علخ رضي الله عنه فقال : آنا له يا رسول الله . 

فقال له ال هة : «اجلسن». 

فامتثل علخ الأمرَ المحمّديٌء ثم نادى عمرو الثّالئة بششر يُعيّر به 
المسلمين» ويرميهم بالجبن والعجز ء فقال : 
ولقد بحِخْتٌ من الٹّدا ء بجمعکم هل ين ارز 


)١(‏ لعل سائلاً يسأل: ما الغرضیُ من المبارزة أل المعركة؟ 
وللإجابةٍ عن هذا السَؤال نقول : يتحققٌ من المبارزة بضعة أمور أبزرُها: 
اولاً: إظھاژ المهارة الفرديّة» والقوة البدنيّة» وعرضیُ القَنَ الحربيّ أمام التظارة ليخْلَعَ المبارزٌ 
فته قلوبّ الأعداء» ويقويّ به قلوبّ الأصحاب والحُلفاء . 
ثانياً: السارزة يما بحدث فيها من قعل متایع تیژ فی الُرسان شهوة الاتقام والا الا 
فتجيشُ نفوسُھم للقتال» وتتحرّقٌ للطعانء فهي تعدٌ من المرغّبات والمحرّضات عليه» كما 
يدم بين يدي الاکل شي ءٌ من المشهّيات لتغريه به » وتدفعه إلى أكله . 
ثالثاً: المبارزةٌ سبيلٌ للتفاهم بين قائدي الجيشّيْن المتحاربّين» فقد تكون المبارزةٌ سبباً لفضٌ 
التراع» وحقن الدّماء؛ وإنهاء الحرب بين الطرفين لصالح جانب المبارز المنتصر . والله أعلم . 
(القيادة العسكرية في عهد الرّسول بيا ص )١75‏ بتصرف يسير. 
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ووقفْ تت إذ جہن المشج ع موقف القسزنِ المتاجز 
وكذاكإتي لم أزل متسورّع اقب لالهَزاهز 
إل الشّجاعة فى الفتى والج ود مس تحیسر الغسرائسز 

فقام سيّدنا عل رضي الله عنه مقامَ الأبطال الشّجعان وقال: أنا 
يا رسول الله» أو قال: دعني يا رسول الله فَإنَّما آنا بين حستتئن: إِمَا أن أقتله 
فيدخل التار» وإما أن يقتلنى فأدخل الجنّة . 

فقال له الحبيبٌ الأعظم ككل مُثيراً حميئة وبطولتَة ونخوته القتالتة : (إنَّه 
عمرو). 

فقال سيّدنا على رضي الله عنه سُنْتَھیناً بعمرو: وإِنْ کان عمراً 
يا رسول الله! 

فأذن له السب ِء ودعا له وعمّمه» وأعطاهٌ سيفه» فمشى إليه علي بقلب 
مفعم بالإيمان حگی أتاه» وهو يقول : 
لابجل فقدأتا ل مُجيبٌ صوتك غير عاجز 
0 8 7 2۶ 7 
دو تهلبةهة ويصيهيرة والصدق منجى کل فائز 
انس سے لاأرج سے أن أ مّعليكٌ نائحةالجنائز 
من ضربة نجسلا يب 2 قى ذكرّمًاعنةالهَرّاهز 

وتعجّب عمرو أشدَّ العجب من هذا الفتى الذي تحدّاه وقال: مَنْ أنتَ؟ 

قال علخ : أنا على . 

فقال عمرو: ابن عبد مناف؟ 

قال: أنا علی بن أبي طالب . 

فقال عمرو: غيرٌكٌ يا بن أخي مِنْ أعمامك مَنْ هو اس منك؛ فإِنّي أكره 

فقال له على بلسانٍ الحقٌ واليقين: لكني والللا أكره أن أهريقَ دمّك . 
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وعندھا غضبّ عمرو بن عبد ود غضبة استھزاء وازدراءء وظٌ أن لنْ يقدرٌ 
علئ منازلته أحدٌّ» فنزلَ عن فرسهء ‏ وکان فارساً مُعْلماً ‏ وسل سيفه كأنّه شعلة 
نارء ثم أقبل نحو عليّ رضي الله عنه مغضباً والشّرُ یتطایژ من عينيه» فاستقبله 
سيّدنا عليّ بدرقته» فضربه عمرو في الدّرقة فقدّهاء وأثبتَ فيها السّيف. 
وأصاب رأسه فشه» فضربه سیّدنا علي رضي الله عنه ضربةً هاشميةً على خَبْلِ 
عاقته فسقّط قتيلاً كجذع نخلة خاوية کان لم يَغْنَ بالأمس . وثار العجاج والغبار 
فوقهماء وسمع الحبيبٌ المصطفى بيا التكبير» فعرف أنَّ عليّاً قد قتله» وأنشأ 
سيّدنا عليٌ رضي الله عنه يقول : 
أَعَلَيَ تقتحم الفَوارسُ هكذا علي وعنهم أخبروا أصحابي 
اليوم يمني الفرارٌ حفیظتسي ومصمّمٌ في الرّأس ليس بابي 
آدى عُميرٌ حين أخلص صَقّله صَافي الحديدة يستفيضٌ ثوابي 
وغدوتٌ ألتمسنٌُ القراعً بمرهف عضب مع البتراء في أقرابي 
آلئ ابن عبد حين شد أليّة وألیث فاستمشوا م الكدّاب 
أل أصدّ ولابھلسل فالتقى رجلان يضطربان كل ضراب 
فصددت حين تركثه متجدلاً كالجذع بين دكادك وروابي 
وعِمَّفْتُ عن أثوابهٍ ولو اني كنث المقطر برّتي أثوابي 
عبد الحجارة من سفاهة عقله وعبيدت رب محمّدٍ بصواب 

ثم أقبلَ علي رضي الله عنه نحو رسول الله ييا ووجهه يتھلل: فقال له 
سيّدنا عم بن الخطّاب رضي الله عنه : هلا سلبله درعه» فليس في العرب درعٌ 
خيرٌ منها؟ 

فقال علي رضي الله عنه : ضربْتُه فائّقاني بسوءته فاستحییث أن أسلبه”" . 


)١(‏ مختصر تاريخ دمشق (۱۷/ ۳۳۲ _ ٣٣۳)ء‏ والبداية والنهاية (٤/٦۱۰)ء‏ وزهر الآداب 

(/ و )٤١‏ مع الجمع والتصرّف فيما بينها. وانظر: السّيرة الحلبية (؟5/ ٦٤٦١‏ و .)٦٤١‏ 

وقال صاحب السّيرة الحلبیّة : «ذكرٌ بعشُھم أنَّ الى به قال عند قثل عمرو بن عبد ودّ: 'قَتل- 
2 


ا ابطر لای لأ بک ا ر 


النّموذْجٌ الأول : : الشّجاعة البطوليّة المتثيتة بثوابت الإيمان» المستعصمة 


بعواصمه» وهي شجاعة تعتمد علی روح الفدائية المحفوفة بالرجاء فى 
فضل اش وإمداده بقوّة روحيّة إيمانية نة تتضاءل أمامَها أضخم القوى الا 
الجاهليّة التي تتجلّى مظاهرها في صراع عضلي وسلاح مشحوذ. 


النموذجٌ الثاني : شجاعة بطوليّةٌ متهوّرةٌ حمقاءً: لا تستندٌ إلى مدَّدٍ داخليٌ 
سوى الغرور المسعورء والشهرة الطنانة» والسوابق المتوازية مع أقرانها في 


عل لعمرو بن عبد ود أفضل من عبادة التقلين» . قال الإمامٌ أبو العبّاس بن تيميّة : وهذا من 
الأحاديث الموضوعة التي لم ترذ في شيء من الكتب التي بُعتمد عليهاء ولا بسند ضعيف » 
وكيف يكون تل كافر أفضل من عبادة التّقلين الإنس والجنّ ومنهم الأنبياء. قال: بل إِنَّ 
عمرو بنّ عبد ود هذا لم يُعرفٌ له كر إلا في هذه الغزوة) . 

قال علي بن برهان الدّين الحلبيّ : «أقولٌ: ويرد قوله إنَّ عمرو بنَّ عبد ود هذا لم يعرف له ذِکُر 
إلا في هذه الغزة قول لا صل له؛ وكان عمرو بن عبد ود قد قاتل يوم بدرٍ حتى أَثِتثه الجراحة» 
فلم یشھڈ يوم أَحْدِء فلمًا كان يوم الخندق خرج مُعْلَّماً ليُرى مكانه. ویرڈہ أيضاً أنه نذرَ أنْ 
لا یمس رأسه دهناً حتّى یقتل محمّداً ب » واستدلاله بقوله : وكيف يكون تنل كافر. . . إلى 
آخره فيه نظرء لأنَّ قتل هذا فيه نصرۃٗ للدين وخذلانٌ للكافرين»!!!! (السّيرة الحلبية 
20 

وعلق على بن برهان الدّين الحلبي على قول علي وعمر رضي الله عنهما والذي آخره: (ضربلہ 
فاثقاني بسوءته» فاستحییث أنْ أسلبه» فقال : «وعندي أنَّ هذا اشتباةٌ من بعض الژُواۃء لأنَّ هذه 
الواقعة لعل رضي الله عنه إِنّما كانت يوم أحلٍ مع طلحة ب بن أبي طلحةء وعمرو بن عبد ود 
لم يشهد أحداً) . (السّيرة الحلبية ۲/ 557). 

ونقل صاحب السّيرة الحلبية عن تفسير الفخر الرازي: "أنه َة قال لعليّ رضي الله عنه بعد قتله 
لعمرو بن عبد ود : اكيف وجدت نفسّك معه يا علي»؟ قال: وجدته لو كان آهل المدینة كلهم 
في جانب» وأنا في جانب لقدرث عليهم؛ . (السّيرة الحلبية ۲/ .)١٦٦‏ 


<١ 


اندفاع أهوجء لا يقدّر العواقب قَذْرهاء وصراع أحمق معتوه» يتفزز في تونب 
طائش 217 . 

٭ والتّموذجٌ الأول كان يمثّله في هذه القصّة موقف سيّدنا عليَ رضي الله 
عنه» فاته لم يكذ يسمعٌ نداءَ عمرو : هل منْ مبارز؟ حتّى نهضٌ يعرضٌ نفسه على 
رسول الله ية أن يكونَ هو المبارز لهذا البطل المغرور بقوّته وسوابقه في ميادين 
المعارك الجاهليّة التي لا ترتکڑ إلا على عضل مفتول» وساعدِ مجدول. وكان 
يمثل هذا النموذج عمرو بن عبد ود العامريّ بصلفه وحمقِهِ وجاهليته» وكان 
علينٌ بن أبى طالب رضى الله عنه متحفزاً لمنازلة هذا الطاغية الذي تحدّى كتائب 
المسلمین أَنْ يُحْرجُوا إليه رجلا منهم لمبارزته» فكان علي كلما سمع صر خته 
يطلب المبارزة ينهضٌ ليأذنَ له رسول اللہ ب في مبارزته» ويقول: أنا له 
یا رسول اش فيستجلسه رسول الله يله . ۱ 

٭ ولعلّ الحكمة النَّبويّة المتأنية فی ذلك » كانت هى الّفاوتَ الکبیژ بينهما 
في السّن) وطرائق الحياة وتجارب الحروب؛ فقد كان سيّدنا علي رضي الله عنه 
يوم غزوة الأحزاب في ميْعَة الشبوبية الصاعدة التي استحوذ عليها الإسلام 
بعقيدته وشرائعه وآدابەء فشغلها به منذ إنشائها بين أحضانه في تربيةٍ إنسانيةٍ 
جادّة صارمة لا تعرفٌ الفراغً العابثء ولا العَبَتَ الفارغ الذي تستغرقه الفتوةٌ 
المتصعلكة في أسواق الجاهلية ومحافلها وحروبها للسّلب والنَّهب وسفك 
الذماءء والتباهى بالقوة العضلیّة ومصارعة الفتيان» استجابة لموروث التراث 
الجاهليّ الذي لا يشغله في حياة الاس شيء» ولا يشغل من حياة الاس شيئاً. 

٭ ولكنّ حياة علي رضي الله عنه الإسلاميّة الخالصة المخلصة لم تكن 
تسمح له في تقاربها من الرّجِوليّةٍ المكتملة بجولات المصارعات الجاهليّة التي 
اٽخذها الفارغون من أضراب عمرو بن عبد ود العامريّ ديدنهم لِثرضي صلقّهم 
وغرورهم وبطرهم» واستكبارهم في الأرض . 


.)۱۷۳ و‎ ۱۷۷۲/٤( محمدرسول الله‎ )١( 


YY 


* وظلٌ بطل الإسلام سيّدنا علىّ رضي الله عنه مستوفزاً متحفزاً وهو يسمعٌ 
صرخات عمرو الدّاعية إلى المبارزة وقد خلطها بتأنيب المسلمين» وتعييرهم 
بالجبن . وعندئذ وقف عل وقفة الفتيان وهو يقول: آنا له يا رسول الل فيقول 
رسول الله پل : (اجلس ؛ إِنَّه عمرو) . 


٭ «ولم یقصذ رسولٌ لله اة إخافة علي وإرعابه» وهو ب أعرفٌ الاس 
بو وبشجاعته وبطولته» وقوّة بأسه. لأنّه ربيئه» وراضع ثدي نبوّته» وبطلّ أبطال 
دعوته» وحامي حمى رسالته» ومجندلٌ صناديد المشركين في بَذْرِء وإنْما 

قصد بالا إثارة حميّة البطولة ونخوتها في نفس علي رضي الله عنه» لینازل قرنة 
وهو یری آمال رسول الله کل متعلّقة بەء فسيتحضر أقصى غايات بای 
وشجاعته . ومن ثم أجاب رسول الله يي بكلّ ما في نفسه من ثقةّ وقوة بأس» 
ليزيدٌ من طمأنة رسول الله ية في تحقيق آمالو من هذه المبارزة الفريدة» فقال : 
وإِنْ يكن عمراً. ويأذنُ له الس َء ويدعو له ويعيّمه ويعطيه سنہ ويمشي 
بطل الإسلام علي رضي الله عنه إلى قرنه بطل الجاهليةِمْقتعا بالحديد» فيحاوره 
محاورة يُحْفِظه بهاء ويستثيدء ظه وغضبه استثارة يغلي منها دماغه؛ وینزل عن 
فرسه مُحنقاء ویسن سيفّه من غمده کاله شعلةُ نار ويتجاولان» وبضربُ عمرو 
علياً ضربة يتّقيها عليٌ بدرقته. فيقدّها سيف عمرو ويثبتٌ فيهاء ويضربّة علي 
على عاتقه فیصرعهء ويعلنٌ التكبير» ثمَّ يقبل على رسول الله كل ويحمذ الله 
تعالى ہما يليقٌ بجلاله270 . 


* وتختزنٌ كتبُ الأسمار بذاكرتها أنَّ عَمْراً نُعِيَ إلى أخته أ كُلثوم بنت 
عبد ودٌ» فسألث : مَنْ قتله؟ 


فقيل لها: علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 
فقالت: لم یأتِ يومه إلا على ید كف كريم» وأنشدت: 


)0( محمد رسول الله (5/ ٤‏ ۱۷)۔ 


YY 


أَسدانِ فی ضيق المکڑ تُجاولا 
فتخالسًا سَلْبَ التفوس كلاهما 


وکلا ۱ 7 رَ القناع رظ 2 
فاذمبْ على فما ظفرت بمٹله 


مر سر 


وكلاهما كف كرية باسل 
وسط المجال مُجَالدٌ ومقاتل 
لم يبه عن فاك شل شال 
قولٌ سدیڈ ليس فيه تحامًا © 


* وقالت أَمٌ كلثوم العامريّة أيضاً ترثي عمراً أخاهاء وقد عرَّاها أنه قتل بيد 
َد كفءٍ كريم عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه : 


لو كان قاتل عمرو غير قاتله 
لکن قاتلے من لايُعَابُ بے 


مِنْ هاشم في ذُراها وهي صاعدةٌ 


قرع أبى الله إلا أن يكونَ لهم 
سيدنا علي في غزوة خیبر: 


لكنتٌ أبكي عليه آخر الأبدٍ 
مَنْ كان يدع قدیماً بيضة البلدٍ 
إلى السّماء تمیث النَّاسَ بالحسّدِ 
مکارم الدينِ والڈُنبا بلا لدد 


فى َ‫ س 1 20 
بكاء مُعولةٍ حرّئ على وَلَّدٍ 


٭ أخذ اليهود في خيبرَ يطوون أفتدتهم على الحسدٍ والبغضاء لمحمّدٍ 
رسول الله ياء وكان يتحيّنون الفرص ليطعنوا الإسلام طعنة في الصّميم . 
# وحينما عاد الحبيبٌُ الأعظم يي والمسلمون من صلح الحديبية إلى 


المدينة المنوّرة» دون أنْ تسممٌ لهم قريش دخول مكة والطواف حول البيت 
العتيق» ظنٌ اليهودٌ أن رسول الله يك قد ضعُف أمامٌ قريش » وخاقهاء فأرادوا أن 


)١(‏ شاعرات العرب في الجاهلية والإسلام لبشير يموت (ص ۱۹۱)ء وشاعرات العرب لعبد البديع 
صقر (ص .)۳۳٣‏ 

(؟) انظر: زهر الآداب (١/٦٦)ء‏ وشاعرات العرب في الجاهليّة والإسلام (ص ۱۹۲)ء وشاعرات 
العرب (ص ٣۳۳)ء‏ و«بيضة البلدا: خيرها وزعيمهاء وهذا التّعبير مما تمدح به العرب وتذم . 
والددا: خصومة ومماحكة . 
أقول: في النّفس شيءٌ من هذه الأبيات» والمتأمّل فيها يشعر بأنّها صُنعت فیما بعد ولعلها 
صنعت بعد مقتل عمرو بقرون والله تعالى أعلم بالحقيقة». 


Y٤ 


یستغلوا ذلك الصعف» فبعتُوا إلى غطفانٌ لیژلّبوھم على حرب اَي اة . 

2 وعلم الحبيبٌ المصطفى ٤ب‏ نا ہما نت ت هؤلاء الحبثاءء فام أصحابة 
الأب للخروج إلى خیب في شهر المحرّم سنة سَبْع من الهجرة ليباغتهم قبل 
أن يحركوا الس . 

٭ وخیبڑ هذه واحة خضراء تقح على الطّريق من المدينة إلى الشَّام على 
بعد مئة ميل شمالي المدینة المنورة . 

٭ وكان يهود خيبرَ في حصونهم يعون قرابة عشرة آلاف مقاتل» فكانوا 
یخرجُون ويصطفون صفوفاً ثم يقولون مستهزئين: محمّد يغزونا؟ هيهات 
هيهات!! . 

٭ كانوا واثقين مِنْ أنّهم سيسيرون إلى محمد اة ليحاربوه في المدینة 
مون نحو الحصون؛ وهاهو منهم قريب قاب قوسئين بن أو أدنئ ومعه آصحاب 
الح . 

# وأشرف رسول اللہ ية على خيبر» فقال لأصحابه : ٢‏ ققُوا)ء ثم دعا لهم 
بهذا الدّعاء: «اللهم رب السّموات وما أظللن» ورب الأرضين وما أقللن› 
ورت الشياطين وما أضلأن» ورب الرياح وما أذرين» فإنًا نسألّكَ خيرَ هذه 
القرية ؛ وخيرَ أهلهاء وخيرٌ ما فيهاء ونعوذ بك من شدّها؛ وش أهلهاء وشرٌ ما 
فيهاء أَقْدِمُوا باسم الله؛ . 

* وتحصَّنّ الخيبريّون بقلاعهم وآطامهم. وقامت فرق الرّحمن أصحاب 
رسول الله عد بالغارات علی حصون حيمر المنيعة» وأبطاً على المسلمين 


)١(‏ السّيرة النْبويّة لابن هشام (۳۲۹/۲) طبعة مصرء وكان رسول الله يك يقول هذا الدّعاء لکل قرية 
0٥‏ 


فتحهاء > وعندها بزغ نم سیّدنا علي ساطعاً في أعظم بشارة نبويّق» وأكمل ثناء 


محمّديٌ عليه» حيث قال پا : «لاعطين,ٍ هذه الرّاية غداً رجلا يفتحٌ الله على 
2000 


يديه» يحت الله ورسولّه» ويحيه الله ورسولّه) 

* وبات النّاس في تلك الليلة يتحدّئون في ذلك الأمرء أيهم يُعْطَئ الرّاية 
المحمدية ة الميمونة! حى إِنَّ سيّدنا عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه تطاولٌ لهاء 
وحرص عليهاء وأظھر وجه وتصدّى للأمْرٍ ليتذكره الصَّادقٌ المصدوق گل 
وفي ذلك يقول عمرٌ: «ما أحببثٌ الإمارة إلا يومئذ»» فكيف کان ذلك؟ وكيف 


رر سيّدنا علينٌ وتالّقَ في هذه الغزوة المباركة؟ بل كيف تجلّت بطولة فتى أهل 
البيت وفارسهم الأوحد في هذه الغزوة وهذا الموقف الكريم؟ وكيف ظهرت 
مکانتة عند الله عر وجل ء وعند رسول الله لله یار ؟ 


# فإلئ السّطور الآتية نستجلي ذلك كلّهء ونحلي بذلك الأفواة والأسماعء 


.)۲٢٥٢( أخرجه البخاريّ في المغازي برقم (٤٤٢])ء ومسلم في فضائل الصّحابة برقم‎ )١( 
قال الحكيمُ الترمذي : «شهد له الرسول پل بحب الله إياه» وبحبّه الله عر وجل ؛ والمرء يُنسبُ‎ 
إلى ما يكون الغالبٌ عليه من الامورِ والأعمال» فكذلك في الحظوظ ما ينسبٌ أصحاب‎ 
القلوب کل إلى ما وفر له من الحظ من ذلك الشَّيءء فأبو بكر منسوبٌ إلى الرّحمة+ وعمر‎ 
منسوبٌ إلى الحقٌ» وعثمانُ منسوبٌ إلى الحیاء؛ وع منسوب إلى المحيّة» وإنّما تسب كل‎ 
واحدٍ منهم إلى ما هو الغالب عليه . وكان علىٌ رضي الله عنه ظاهرُ الأمر من بین الأصحاب في‎ 
شأن النّداء غلى الله تعالى» وذكر الصّفات. وهذا علم المحبّين» وكان معروفاً بالانبساط‎ 
والانطلاق والهشاشة إلى الخلق والمزاحء حتى قال عم رضي الله عنه في حقه: إِنّه رجل‎ 
. تلعَابة‎ 
وقال مرة أخجرى : به دعابة . وهذا لِمَن الغَالتُ على قلبه محبّة الله تعالى» لأن القلب ينبسط عند‎ 
المحبةء وينقبضيٌ عند المخافة . . . فكان انبساط على رضي الله عنه إلى الخلق ومعاملته إياهم‎ 
حسب ذلك من السّعة والبشر والهشاشة؛ وبتلك القوة أمكنته المحاربة» وتشجّع فيه؛. (نوادر‎ 
الأصول ص ۰۷ ۳)۔‎ 
وقال الحكیم الترمذي أيضاً: «وكان الغالبُ على قلب علي رضي الله عنه محيّة الله والمحبة‎ 
. )” 07 تسيرٌ إلى اللهرفي ميدان السّعة والتشجّع في الأمور». (نوادر الأصول ص‎ 


٤٦ 


ونربّي أبناءنا وشبابنا وأمّتنا على محبّة أهل البیت واتباع حطاهم والَشبّه بھم؛ إذ 
إن في التّشْيّه بهم الفلا والنجاحٌ والنَّجَاةٌ والسّعادة . 


0 


٭*٭ آخرج الإمامٌ مسلم رحمه الله في صحيحه عن سيّدنا سهل بن سعد: : أن 


رسول اليك قال يوم خیبر: الأعطينَ هذه الرّاية رجلا یفتخ الله على يديه 


يحب الله ورسوله . ويحيّه الله و رسوله) 


01) 


قال: فبات الاس يَدُوكُون ليلتهم أيهم يُعطاهاء فلمّا أصبح التّاسُ عدّوا 


على رسول الله ية كلهم يرجون أنْ يُعطاها. 


(١) 


فقال : «أينَ عل بن أبى طالب؛؟ 
فقالوا: هويا رسول الله يشتكي عينيه . 
قال: (فأَرسلوا إليه) . 


لأستاؤنا الجليل فضیلة الڈکتور محمد فوزي فيض الله حفظه الله » تعليقٌ نفیسٌ جداً وكلامٌ علميٌ 
لطيفُ» ينبغي أن يحفظّه کل محبٌ لسيّدنا علي رضي الله عنه» وكلّ مح لسادتنا الكحابة 
الكرام رضي الله عنهم أجمعین ‏ فقد ذکرَ فضيلة الدكتور محمد فوزي - أكرمه الله ورعاه وأكرمنا 
بمعيّة الأخيار الأبرار ‏ بأنَّ سادتنا الصّحابة كلهم يحبّون الله عر وجل ورسوله محمّدا ل 
وإنْ تفاضلوا فيما بينهم فقال: «ومافي عليٌ رضي الله عنه ميزة حبٌ الله ورسوله على صاحبيه 
الشَّيِخَيْنَ فهي قاسم مشاركٌ بين الصّحابة» مشهود لهم بھاء فما ينبغي أنْ يكو لتخصيصه 
بالاتصاف بحبٌ الله ورسوله انتفاء ذلك الوصف عن الشَّيِحَيْن؛ ولا اعتبار لمفهوم الصّفة في 
الأصوص الشّرعية ‏ كما هنا » لأنّهِ يؤْدّي إلى هذه المحاذير السّاقطة في الاعتبار» كما قرّره 
جماهيرٌ الأصوليين» وعلى التشخصيص الحنفيين . 

كلهم محبٌ لله ورسوله» فإن يكن تفاضل بينهم في مبلغ ذلك الحبّ. فلا شك أن الصَدَيقَ 
والفاروق كانا أشدٌ حيّاً؛ كما تد عليه المواقفٌ والمناسبات» وكما أجمعت عليه الأمّة 
المسلمة؛ وأنَّ الأفضلية فيهم تحكمها الأولية في الخلافة » كما نصصّ عليه أهل العلم . 

وإِنّما أرادّ الئِی بيا التنتصيص في ذلك المشهد على أنَّ علیاً رضي الله عنه محبٌ لله ورسوله» 
وأنّه لحبّه هذا سيدفعٌ إليه الرّاية» ويتوكُمُ أنْ يفتح الله عليه الحصن» بفضل منه تعالى وإكرام من 
لدنه» بقطع التّظر عن کل اعتبار یمن شخص الگیخینء وكان الأمر كذلك». (صور وعبر عن 
الجهاد التّبويٌ في المدینة ص ۳۰۹). 


GY 


2 کے ہے“ ش لاله * 21 ہ٤٤‏ ر 
فأتىَ به» فبَصَّقَ رسول الله گلا فى عينيّْه» ودعا له فبراء حتى کان لم يكن 
به وجخء فأعطاه الرًاية. . .»0 . 


٭ وآخرج مسلمٌ عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الشركة قال يوم 
خيبر: «لأعطينّ هذه الرّاية رجلا يحت اللہ ورسوله. يفتحٌ الله على يديه». قال 


3 


عمد بن الخطاب : ما أحببث الإمارة إلا يومئل» فْتَساوَرْتٌ لهاء رجاء أَنْ أدعئ 
لهاء فدعى رسول الله ية على بن أبي طالب» فأعطاه إياها. . . .00" . 

٭ ثم إِنَّ الصَّادقَ المصدوق يي أوصى سيّدنا عليَاً رضي الله عنه بأنْ يدعرَ 
الخيبريين إلى الإسلام قبل أن يقاتلهم إذ إِنَّ الأمرّ ليس بأخذ السّبِي والأموال 
والمغانم الكثيرة» بل إن إسلامٌ القوم» ونزولهم على الأوامر الإلهيّة أحتبٌ إلى 
الله عرٌ وجل من قتالهم ومناجزتهم وتشريدهم وبعثرتهم ذات اليمين وذات 
الشمال. 

٭ ولنكمل هذه المعاني التي جاءت في صحيح مسلم من حديث سهل بن 
سعد رضي الله عنه قال: «. . . فقال عل : يا رسول الله. أقاتلهم حتَّى يكونوا 
مثلنا؟ . 


)١(‏ أخرجه مسلم في فضائل الصّحابة برقم .)۲٤٥٤٢(‏ أقول: «آشار البوصيريٌ رحمه الله في همزيتو 
اللطيفة إلى تمل الب گل بعيني على رضي الله عنه فقال : 
ولي لاتقل ت بعيني ل هوكتاهمامع ارهد 
ففدا ناظراًبعيتي غُقَساب في َراو لھا العقاب لوا 
(ديوان البوصيريٌ ص 59). 
أقول: «معنى العقاب: النّسر وهو من فصيلة الصّقور. والعقاب الثّاني: اسم لراية 
رسول الله عة وكانت سوداء اللون». 
وینبغی أنْ نشيرَ هاهنا إلى ما قاله أستاذنا وحبیبنا الڈکتور محمّد فوزي فيض الله حفظه الله ورعاه 
في قصّة إبراء سيّدنا عليّ من المد فيقول : «وهذا الإبراء الگریم من معجزات التبوة الابتة» وله 
نظائژ كثيرة؛ منها ما تقدّم في غزوة المریسیعء لمّا تخلّف جمل جابر لضعفهء فاتخذ عوداً 
فنخسه به» فما لبث أنْ نشطء وانطلقَ يسابقٌ غيره من الجمال. . . (صور وعبر ص 01٠١‏ . 
(۲) أخرجه مسلم في فضائل الصّحابة برقم .)۲٤٤٥(‏ 
E۸‏ 
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فقال : «انفذ على رسلك› حثی تنزل ساحتهم › ثم ادعهم إلى الإسلام؛ 
وأخبرهم ہما يجبٌ عليهم من حق اله فيه» فوالله لان يهدي الله بك رجلا 
واحدا خير لك من أَنْ يكونَ لك حمر العم . 


٭ وقبل أن يمضيّ سيّدنا عليٌ رضي الله عنه إلى شأنه لتنفيذ الأوامر 
النويّة» أخذّ يسأل النَبِىَ بيه عن ضوابط قتال التاس» فأجابه الحبيبُ 
الأعظۂ بيه وعلّمه المنهاج الشَّرعيَّ» ليكون ذلك مصدراً عظیماً لمن يأتي من 
الخلفاءِ والأمراء والآئمة وأصحاب الألوية» وليكون ذلك اللَعليمٌ النَبويّ لرجلِ 
أهل البيت وفتاه سيّدنا علي منهاجاً واضحاً لمن أراد أن يحكم بما أنزل الله عزّ 
وجل ويسيرٌ على طريق الحقّ والعدلِ والخير. 


* فتعالوا لكي نطلعَ على هذا المنهج العظیم؛ ونتعرّفٌ جانباً من هذا 
الڈین القويم» ونتغڈی من مائدةٍ أهل البيت الَعلمیّةء فقد أخرج الإمامٌ مسلم في 
صحيحه من حديث سيّدنا أبى هريرة رضى الله عنه قال: «... فدعا 
رسول الله اة علي بنَ أبي طالب» فأعطاه إتاهاء وقال: (امٔش ولا تلتفت 
حتى يفتحّ الله عليك». قال: فسار علیٌ شيئاً ثم وقف ولم يلتفث» فصرخ : 
يا رسول اللهرعلئ ماذا أقاتل النّاس؟ قال: «قاتلْهُم حتی يشهدوا أنْ لا إله إلا الله 
وأنَّ محمداً رسول الله فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا 
بحقهاء وحسابهم على الله)”" . 


. وهو تتمة الحديث الذي رواه سهل بن سعد رضي الله عنه‎ )١107( أخرجه مسلم برقم‎ (١) 

(۲) أخرجه مسلم برقم .)۲٥٤٤(‏ ومعلی قوله ق: (امش ولا تلتفت. . .» هذا الالتفات يحمل 
وجهين : 
أحدهما : أنه على ظاهرهء أَيْ لا تلتفث بعينيك لا يميناً ولا شمالاًء بل امض على جهة 
قصدك. 
والثانى : أنَّ المرادٌ: الحثٌ على الإقدام والمبادرة إلى ذلك؛ وحَمَله على رضي الله عنه على 
ظاھر ولم يلتفث بعينه حين احتاج . وفي هذا حَمْل أمره يك على ظاهره. وقيل : يُحتمل أنَّ 
المراد: لا تتصرف بعد لقاء عدوك حتّى يفتح الله عليك . = 


۹ 


٭ وامتثل سيّدنا علئ رضی الله عنه الدَّعوةً المحمّديّة التّاجحة» وسار إلى 
بوابة خيبر» ومن خلفه ثلّة من رجال الصّحابة الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
وطبّقوا ما علّمهم الي بيا في الدّعوة إلى الله عر وجل وكان علي حامل اللواء 
هو أوّل مَنْ طبّقَ الهديّ النّبويّ في هذه الغزاة» إذ دعا مرحبّ الخيبريّ ملك 
اليهود إلى الإسلام. فأبى» فضرت رأسّه عن جسم قطار وجعَلَه في عدادٍ أهل 
الثّارء بإذنِ العزيز الغمار؛ وما أجمل أن نشدو قائلين: 


لم بلق مِرحَبُ مرحباًمنه ولا أنجاهمَئْهُ الخصّن والب_انُ 


# وتذكرٌ المصادژ أذ مرحب الخيبريّ كان من فرسانٍ الیھودِ وأشدائهم, 
وكان مكتوباً على سيفه بالعبرية : 
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وكان هذا البیثٌ من الشعر بالعبريّة» وترجّمّه إلى العربيّة رجلٌ من 
اليهود. 


# ويروي الإمام مسلم في صحيحه قصّة مقتّل مرحب الخيبريّ بضربة 
هاشميّةٍ مضريةٍ قويّةٍ من سيّدنا عليَ رضي الله عنه وأرضاه» إذ أخرج في صحيحه 
بسنده عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه؛ قال: «. . . وخرج مرحبُ فقال: 


وفي هذا الحديث معجزاتٌ ظاهراتٌ لرسول الله بها قَولِيّة وفعلية؛ فالقولية : إعلامه بأنَّ الله 
تعالى يفتحُ على يديه فكان ذلك . 
والفعلية : بصاقه في عينه » وكان أرمد فبرأ من ساعته . 
وفيه فضائل ظاهرة لعليٌ رضي الله عنه» وبیان شجاعته» وحسن مراعاته لامر رسول الله يكل 
وحبّه الله ورسوله » وحبّھما إياه. 
وفيه أيضاً: الدّعاء إلى الإسلام قبل القتال. وفيه دليلٌ على قبول الإسلام سواء كان في حال 
القتال أمْ في غيره. وفيه أن يشترط في صحّة الإسلام التّطق بالشهادتين فن كان أخرس» أو في 
معناه : كفته الإشارةٌ . والل أعلم . (المنهاج ص .)١1/58‏ 

. زاد المعاد (۳/ ۳۲۲) بتصرف يسير‎ )١( 


a 


قدعَلمث خبز أئّی مرح شاكوالسّلاح بطل مجرّبٌ 
إن الحروبّ أقبلت تلهّبُ 


فقال علي : 
أنا الذي سمتني أمَي حَيْدَره ليث غابات كريه المنظره 
أو فيهم بالضّاع كَيْل المَنُدرہ 
قال: فضرب رأس مرحب فقتلهء ثم كان الفتخح على يديهء رضوان الله 
عل ۲۶۱(۷ 


0 وبالقضاء ۽ المبرم على مرحب ومقتله تزلزلت معنويات اليهود» 
وتصدّعت نفوسُهم ؛ وانكسرت قلوبهم › فقد کان مرحبٌ فارساً ملكأ له مكانتة 
عندھم فکان مقتله صفعة قويّة انهارت أمامها آمالّهم وتطلعائھم: وَخَبّت 
خلالها فورة غدرهم وخبثهم وكذبهم وضلالهم وإضلالهم . 

٭ ومن زاد المعرفةٍ ما زودنا به ابن قيم الجوزية في «الزاد» من حُسْنِ طالع 
علي رضي الله عنه في هذه الخزاة ؛ 0 : اوا دنا 
أنت؟ 

فقال : أنا عل بن أبى طالب . 
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فقال اليهودي : علوتم وما آنزل على موسى)”" . 


(١)‏ أخرجه مسلم في الجهاد والسّير برقم (۷ 7۰. ومعنى «احيدرة»: اسم للأسدء وكان علي 
رضي الله عنه قد سمّي آسداً في أوَل ولادته» وكان مرحبٌ قد رأى في المنام أنَّ أسداً يقتلهء 
فذكّره علي رضي الله عنه ليخيفه ويضعفَ نفسه» ومراد على رضي الله عنه من قوله : «حیدره» 
آنا الأسدُ على جرأته وإقدامه وقوته. وقولہ: «أوفيهم بالصّاع. . ٠.‏ معناه: أَقَنلُ الأعداء قت 
ذریعاً واسعاً. و«السّندرة»: مکیال واسع . وقيل: العجلةء أي : أقتلهم عاجلاً . وقيل: مأخودٌ 
من السّندرة» وهي شجرة الصّنوبر يُعمل منها الل والقسيئٌ والله أعلم . 

(؟) زادالمعاد (۳/ ۳۲۱). 


۳١ 


٭ آن لنا الان أنْ نتفياً بظلال الادب ونستروخ بعض عبير آزاهره» فمع 
هذه الدّفقات الهامسة التي تحكي وتجمل فَنْحَ حصن خيبر على يد سیّدنا على 


رضی الله عنه : 


بعضٌ الحصونٍ فلا يزال يهودهم مُتمئعين 
قال الوّسول وحولًے الأصحاب كانوا سامعين 
في الصّبح أُعْطِي رايتي أحدّ الرٌجال المؤمنين 
رجلا يحب الله ثم رسولههذايقين 
وعالئ يديويتم فتخ لايفؤ ولا يلين 
سال الرَسولٌ عن عليّ في الصّباح الباكرين 
قالواعليٌ يشتكي عييّه أزْمَدَ في أنين 
تسا قد شَفِيِتْ وذاك بمشح خير المسرسلیسن 
خذْياعليٌ رايتي واذَمَبْ تكن في الفاتحين 
هذاعلئيٌ قد مضى مع راية الهادي الأمين 
قد دار حول الحضن یبحۓ مدخلا للهاجمين 
أحد اليهودٍ رأئ علا كان في المتحضّين 
ناداءُ قال قَمَنْ تكو فذاك سُوؤل المُسْتين 
فأجابّهإئي علي جت بالل الٹھیسن 
قال اليهودي قد علوثٌ وحق ربٌ العالمين 


# ولنترنم أيضاً بهذه البائية المنعشة التي ترسم جانباً من سيرة سیّدنا علي 
رضى الله عنه عند خیبر وتذکڑ بطو لہ المتألقة التى أدهشث جموع اليهود 


وأحزابهم : 

لراء الففح في يده رهيان 
عل لاب وماعليٌ 
تقَصدمیاعلیٔ رعاك رت 
بطب محمد أدركت مالو 


EY 


بصاحبه الذي فاق الضحابا 
سوى البطل الذي يحمي العُقَابا 
كفى عيئِكٌ داءك والعصابا 
أراد الث أعجيرّه طلابا 


حل السّيف الذي أعطاك واصدغ 


تل مَرْحَبٌ ماليس حقأ 


سَقَاهُ الموت أَبيضٌ مشرفىئىٌ 
و : . ١‏ ب قَ عا 5 


وکان لعزمك الماضي قرابا 
ببأسك هذه الصّم الصلابا 
وم ة الشُنسون مُنىئ كذابا 
قضاءَ الله ینس رب ت انسرابا 
یلیب الموت یجعڈے شرابا 
غداة الك یاخَےٌۂ غلابا 


ل وبسقوط خی سقط آژ معقلِ للبھوو في الجزيرة العرية. ولم تقم 
لهم من بعده قائمة أبداًء واضطرت طوائفٌ يهودية أخرئ كانت منثورة في بعض 
الواحات إلى الصّلح كيهود فَدَك الذين صالحوا على نصفب أموالهم من غير 
قتال» وكذلك يهود تيماء قبلوا الجزية دون حرب ولا قتال» أمّا يهود وادي 
القَرَئ فقد قاتلوا قليلاً» ثمّ ما لبثوا أن أذعنوا للصّلحء وبذلك خضع اليهودُ في 
الشمال لسلطان الإسلام وحکیو. 

٭ وينبغي أن نعرفَ أن الصَّادقَ المصدوق ية قد قاتل خيبرَ والخيبريين ؛ 
لأنّهم كانوا عقبة شنيعة في طريق الدّعوة إلى اللهرفي الشّمال» فاتجه إليهم بعد أن 
أمنَّ الجنوب» ولكته لم يحارئهم على كفرهم وعنادهي”' . 

سيّدنا علئ في غَرْوَ وة الفح الأعظم : 

٭ كان فتحُ مكة المكرّمة في شهر رمضانٌ سنة ثمان من الهجرة البُوبَة 
المباركقء ولم تكن غزوةٌ فتح مكّة غزوة قتالىء وإنّما كانت في مجملها غزوة 
سلام ومسالمار ووفاع بالعهود والمواثلیق للصّديق» وتأديباً للعدوٌ الذي غدر 
وفجر ولم 2 حرمة العهد» > بل عمد إلى نقض الصلح» وعَبَثُ بالمواثيق 
المبرمة. جعل الخيانة والغدرّ أحدوث التي بت بها . 

٭ وسببٌ هذا الفتح المبين أجمّعت عليه الرّواياتٌ 


اہ 
.- 


أن ة شأ نقخ 0 
ل فرب ففرہ 


من الجهاد النبويٌّ (ص )"٠ ٦‏ بتصرّف واختصار. 


ARI 


(١)‏ صو وعبڑ 


من فقرات صُلْح الحديبية» فكأنّها نقضته كلهاء لما أنّ الصٌلح كان عهداًء 
والعهد گل لا يتجزأ. فقد غدرت قریشٌ ونقضَث عَهُدَ الحديبية بمساعدة بني 
بكر - وهم حلفاؤها - على خزاعة حلفاء رسول اش کیا وأمدّنْهم بالسّلاح 
تحت أستار ر الظُلام وفَحمته الڈامسة وهي تزعم + بأد استخفافھا هذا سيخفي 
الحق والحقيقة عن رسول الله كلل بالمدينةٍ المنورة» وما علمث أنَّ بني خزاعة 
قد أوصلت نبأ غدر قريش إلى الصّادق المصدوق ييا الذي وعد بنصرة حلفائه . 


# واستفاقث قريشنٌ من غفوتها الذَّئبَةٍ التي تنام بعینِ وتستيقظٌ بأخرى» 
ونام على ما تأ يداه من خدر ول لالس يفير حق. بل كانت حزازاتٌ 


رهبت ر ما صتك؛ وندمث ث وساورها الهلعٌ والخوف والج 
وأدركث أنَّها تردّت في خطأ كبير» وحماقةٍ بالغة» وصفاقةٍ تَذْلَةِهِ فاشتورث فيما 
بينهاء وأرسلث أبا سفيان إلى رسول الله ية ليش في العقدِء ويزيد في المدّة) 
ولیصلح ما أفسدثّه بحماقتها ونزقهاء وكان أبو سفيان حين بلغه غدرٌ قريش قد 
قال لكبراء القوم : «والله ليغزونا محمّد إِنْ صدقني ظلّي وهو صادقي» . 

٭ كان رسول الله گلا في المسجدء. ومن حوله المهاجرون والأنصارء 
يلقون إليه أسماعهم كأنَّ على رؤوسهم الطيرء فقال 6ل : «كأنكم بأبي سفيان 
قد جاء یقول : جدد العهد» وزد في المذة. وهو راجعٌ بسخطه) . 

* انطلق أبو سفيان تلقاء المدينة المنرّرة» وهو يطوي البيد طیّاًء کان 
شارداً وقد اشتدٌ وجيب قلبه» فهاهو ذا يعدٌ الدّقائق ق والگران ليلتقي محمد يله 
الیزیڈ في مدّة العقدء وكانت العواطفُ المتباينة المتناقضة تنوشه كوفع 
الصّياصي في انیج الممدّدء فتارة یشعر بمرارة الدلء وطوراً يحسنٌ بالئيه 
والأّفه وأخرى تسخژ منه الأحلامْ والتصوّرات وتقول: هل ستنجحٌ في 
سفارتك يا شيخ قريش وداهيتها وصاحبّ حَلّها وعقدهاء وحِلَّها وترحالها؟ 


٭ لاحت لأبى سفيان بساتين المدينة ونخلهاء وظهرت بيوت ت المسلمين 
£ 


شامخة کإیمانھم وفي لحظة غَفْتْ فيها أحلامة المتأرجحة بين الأوهام 
والآمال» هت نسمة أمل رقیقة فتذگر خلالّها ذوي رحمّة من آهل البيت » 
فتذكّر علياً وفاطمة وبنيهما الحسنٌ والحسينَ رضي الله عنهم أجمعین؛ كما 
تذْكّرَ ابيته الحصيفة أمَّ حبيبة أمَّ المؤمنين التي طرحَث دِيْنَ آبائه وأجداده. 
ودخلّث في دين للم عن وجلّ» وسيدخل عليها ولنْ تحجد أبوّته» ولن يرضيها 
أن يعود أبوها إلى قريش خالي الوفاض وفي ركابه السَّخط والخذلان 
والخُشران. 

٭ انْسَابَ أبو سفيان في المدی ين وسرعان ما انّجه إلى بيوت الي وك 
ودخل على ابنته الحصیيفّةِ سيّدتنا أمّ حبيبة رضي الله عنهاء وقد صنعٌ على ثغره 
المضطرب ابتسامة قلقة فظنٌ أنَّ دخولّه عليها قد أذهلهاء بيد أنَّ الأمْرَ كان 
خلاف ظنونه وأوهامه» بل أراد أن يجلسَ على فراش الي فطوتة عنهء 
فاضطرة غي في نفسهء ولكنّه كتمّه وبح من جماح سريرته وقال له: «واللهر 

ّى لقد أصابك بعدي د شُرڑا!!! بيد أنَّ سیّدتنا الكريمة أمّ حبيبة قالت في ثقةء 
وف أدب الو الأسيفة على ضلال أبيها التي كانت ترجو له في عقّله وذكائه 
ومكانته آلآ يفوته مافي الإسلام من خير وهدى: «بل هداني الله عر وجل 
للوسلام» ونت يا أبت سیّد قريش وكبيرها؛ كيف يسقط عند الدّخول في 
الإسلام» وأنت تعبدٌ حجرالا يسمعٌ ولا ييصر»!!. . 

٭ وقام من عندهاء ثم أتى رسول الله ية في المسجدء والغيظ يكاد 
يقضي عليه لولا تأسّيه» ثم قال : يا محمّدء إِنّي كنت غائباً في صلح الحديبية» 
فجدد العهد وزذنا في المدة. 

فقال له الحبيبٌُ الأعظم بي : «فلذلك جِنْتَ»؟ 

قال أبو سفيان في خبث الدّهاة : نعم . 

فقال له الهادي الأمينٌ اة ليوقظه من غفوة دهائه الكذوب: «هل كان 
قبَلكم حَدّث)؟ 


0 


فقال أبو سفيان وقد استطار له وقلیه وتلاشى دھاؤہ : معاذ الله نحن على 
عهدنا وصلحناء فاشدد العهد. وزدنا فى المدة. 

فقال گلا : «فنحنٌ على مذتنا وصُلْحِنا يوم الحديبية, لا نغيَْرُ 
ولا نبدل)0 . 

* وأعاد أبو سفيان القول مُتغابیاً للذي قاله للنََِ ية فى تجديد العھد 
وزيادة المدة» فلم يرد عليه ا شيئاً. 

و 

٭ فذهب أبو سفيان وهو يحمل عصا الخيبة والخذلان يتوكأ عليها لتعينَ 
رجليه على حمله» وطرق باب أبي بكر ورجاه أنْ یکلم رسول الله كله فأبى أبو 
بكر رضي الله عنه وقال في حزم : (جواري في جوار رسول الله ولك . 
فذهب إلى عثمان فلم يزد على صاحبيْه شيئاً . 

٭ كاد أبو سفيان أن يفلسَ من هذا الأمر» ولكنّه تذگر فتى أهل البيت 
وفارسهم على بن أبي طالب رضي الله عنه فأتاه» فدخل عليه وقال: يا على 
ِنّكَ أمسنٌ القوم رحماً بي» وإِني جتتٌ في حاجةٍ فلا أرجعٌ كما جئت خائباً؛ 
فاشفغ لي . 

فقال علنٌ رضى الله عنه : ور یحك يا أبا سفيان! والله لقد عزم رسول اللہ لا 
على أمر ما نستطيع أن نكلمه فيه . 

* تلاشى ظٌ أبي سفيان وتضاءل كلّه أمام سيّدنا عل رضي الله عنه» 
وفرغَتُ جعبته من سهام الحيلةٍ والالتواء» ولكنّه أطالَ التفكير لعلّه يجدٌ مخرجاً 
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يحفظ من خلاله ماءَ وجهه» ويرجع به إلى قريش» فتهافت بين يدي سیّدتنا 
فاطمة الرّهراء رضى الله عنها. عميدة البيت الفاطمّ ورأسه وسيّدة نساء 
العالمين» تَهاقَتَ تفكيدةٌ فلم يعد يدري بمن يستشفعٌ إلى الشافع المشفع 


. انظر: المغازي للواقدي (۲/ ۷۹۲ و ۷۹۳) بشيء من التصرف‎ )١( 


5 


رسول الله يي یتاه من ورام ومن اکاويڪ البلا . فرذت سيدتنا فاملمة في 
فقالت سدتنا فاطمة : إِنَّما أنا امرأة . 

قال: إِنَّ جوارَكِ جاترٌ؛ قد أجارت أختّك أبا العاص بن الربيع» فأجارٌ 
ذلك محمد . 

قالت سيّدتنا فاطمة : ذلك إلى رسول الله يله وأَبتُ ذلك عليه . 

فقال وقد بْمَّ من الإلحاح : مُري أحدّ ابنيك يجيرٌ بین الئاس . 

قالت فاطمة رضى الله عنها : إِنّهما صبيّانء وليس مثلهما يج ° 

* شَرَّعَ أبو سفيان يتلفّتٌ بعيئيّن زائغٹیٔنء فقد طال مكثّه في المدینةء دون 
أن يمسكٌ بطرف حبل النّجاة» وكان سيّدنا علق رضى الله عنه ينظدُ إلبەء ويدرك 
ما یدوژ بخلده» فانّجه أبو سفيان إليه بعد أنْ أفرغ كل مافي نفسه من استكبار 
می مرا درد سی درا 
و سر رم شش سڈ و سی 

قال أبو سفيان وقد تهاوث سيادته الضشخمة : تُرى ذلك مغنياً عنّى شيئاً؟ 

فقال علي رضى الله عنه : لا أظنٌّ ذلك والله؛ ولکتّی لا أجد لك غيره. 

فقام أبو سفيان في لهفة الغريق المتشبث بقشَّةٍ فوق موج البحرء مستجمعاً 
ما تفرّق من الكلام الذي نفرَ من غدرٍ قریش ؛ ووقف بين ظَهْري الئّاس وصاح: 
ألا إِنَى قد أجرتٌ بين الناس» ولا اظن محمّداً يخفرنى . 

* ولم یرد عليه النّامنُ ولم يأبهوا له. إذ كاثوا في شَعْلٍ یذکرونً الله عرٌ 


CV 


وجل في المسجدء فكأنّه کان يخاطبٌ نفسه. ثم دحل على التب يكل فقال : 
يا محمّدء ما اظن أن ترد جواري؟ ! 

فقال رسول الله پل : «أنتَ تقول ذلك يا أبا سفيان» . 

* ثم ركب أبو سفيان بعيرَهٌ لينقلبَ إلى أهله بحال محيّرة إذ لا هو حي 
و لا ميت فنع" بات فيحذروكء ولا فيأمنوا؛ فلمًا 
فيرجى» ولا ميت فينعئ» ولم يأتهم بحرب فی رواء ولا بصلح فيامنو 
طوى الارض التى تفصل بين المدينة ومكة. دخل داره لیلا؛ وحذث زوجه هند 
بنت عتبة ہما دار بينه وبين المسلمين › وأخبرها الخبر كاملاً وقال: لم أجذ إلا 
ما قال لي علىّ» قالت له: بحت من رسول قومء فما جئتٌ بخير. ولمًا 
أصبحٌ » ورأته قريش قالت له: ما وراءك؟ هل جئتنا بکتاب من محمّدء أو زيادة 
في مدَّة؟ ما نأمنّ به أنْ يغزونا! فأخبرهم بما صن وبما أشار به عليه عليّ بن أبي 
طالب» وأحسنٌ القومٌ بأنّ علیاً رضي الله عنه قد سر منه فقالوا له: لقد رضيتٌ 
بغير رضاء وجئتَ بما لا يغني عنا ولا عنك شیئاء وَلعَمْرُ الله ما جوارك بجائز» 
وإِنَّ إحفارك عليهم لهيّنء والله ما زاد علىّ بن أبي طالب على أنْ تلكّبَ بك 
تلعّباً! وفى روایة : أراد علیخ أن يلعب بك . فقال أبو سفيان فى يأس مرير: واللر 
ما وجدث غير ذلك!''. 

* وكما تَألَقَ سيّدنا عل رضي الله عنه في هذا الموقف. فإلّه أسهم في بر 
محاولة إخبار قريش بانّجاه جيش المسلمين نحوهم . 

٭ كان هذا عندما استعةً الحبيبٌ المصطفى ية للمسير إلى مكّة المكدمة 
ليفتحهاء ومن ثم يفتح الله عر وجل بالإسلام على قلوب أهلها وساكنيهاء 
ويدخل جميعهم في دين الله أفواجاً . 

٭ في هذه الظروف الدّقيقة كب حاطبٌ بن أبي بلتعة كتاباً إلى قريش 
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يخبرّهم بالذي اجمع عليه الصادق الامين رسول الله ية من الامر في المسير 


. انظر هذا في المغازي (۷۹۰/۲)ء والسيرة الحلبية (۳/ ۷۔ 9) مع الجمع والتصرف‎ )١( 
ETA 


> ثم أعطاة امرأة من المشركين › وجعل لھا جُعلا إن هي أبلغتهُ قریشاء 
ا الوه بط تھا الا ا ثم خرٍجّثْ تسعى نحو مک في حَذَرٍ 
ووجَل بالعَينَء ولك الله عر وجلٌ ناصر نييه» فأطلعَه على هذه الرّسالة المريية 
عن طريق الوحي» فقضى الس ا على هذه المحاولة وهي في المرحلة 
الجنينيّة لم تذق طعم الحياة» ولم تغادز رحم الخيانة» واختار لإحباطها فارس 
أهل البيت ورجل الملمّات والمهمّات عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه وعرّزہ 
بفارسَيْن آخرَيْن من فرسانِ المدرسة النّبوية هما : الزّبير بن العوّام» والمقداد بن 
عمرو رضي الله عنهم أجمعين . 

* روى لنا سیّدنا علي رضي الله عنه خبرٌ إحباط هذه المحاولة» وتقلَتّها 
عنه أَمّھاتٌ المصادر الحدیثة والًَاریخة وکتب الطبقات والتراجم والسّيرة 
وغيرهاء وملخّصها ومفادها أنَّ الحبيت المصطفى ية بعت عليّاً وصاحيئه 
وقال لهم: «انطلقُوا حى تأثوا روضة خاخ فإنَّ بها ظعينة معها كتاب من 
حاطب بن أبي بلتعة فخذوه منها) . انطلق سيّدنا علي ومَنْ معه حتى لحقوا 
بالظعينة عند روضة خاخء فقالوا للمرأة: أخرجي الكتابَ . فأقسمت المرأةٌ 
بأغلظ الأيمان ما معھا من کتاب . 

فقالوا وقد علموا أن رسول الله بي ما ينطق عن الهوى: والله لتخرجنَ 
الکتابء أو لین عنكِ الثياب» فأنكرت أنْ يكونّ معها شيئاً. 

فقال لها سيّدنا على رضي الله عنه في حزم: إِنّي أحلف باش ما كذبَ 
رسو الله ية قط وكذبناء والله لتخرجنً هذا الكتاب» أو لتكشفئّكِ» أو أضربّ 

فلمًا رأتٍ الج من سيّدنا علي رضي الله عنه ورأت الغضبّ لله عر وجل 
في وجهه قالت: رویدگف اعرض. فأعرضّ فحلَّثْ قرونٌ شعرهاء ثم 
اسخرجت الکتابَ منه» وهم واثقون من وجوده معها؛ فأخذوا الكتاب وانقلبوا 
مسرعين به إلى الصادق المصدوق يللي فدعا حاطباً فقال له: «يا حاطب 
ما ھذا؛؟ 


۹ 


فقال حاطب : يا رسول ال لا تعجل علي إني كنت أمراً مُلصقاً في 
قریش ؛ وكان مَنْ معك مِنَ المهاجرين مَنْ لهم قراباث يحمون بها أهليهم 
وأموالهم» فأحببتٌ إذ فاتني ذلك من التب فيهم أنْ انَخْذْ عندهم يدأ يحمون 
قرابتى» ولم أفعلّهُ ارتداداً عن ديني» ولا رضاً بالكمر بعد الإسلام . 

فقال رسول الله اة : «أما إِنّه قد صَدَقَكُم». 

فقال عمد : يا رسول الل؛ دعْنِى أضرب عنقّ هذا المنافق . 

فقال بل : ١ه‏ قد شهد بدراً؛ وما يدريك لعل الله قد اطْلعَ على مَنْ شهدَ 
بدراً فقال: «اعملُوا ما شكتم فقد غفرتٌ لكم». 

فدمعَت عينا عمر وقال: الله ورسوله عل . 


)١(‏ أخرجَة البخاري في مواضع برقم (۳۹۸۳ و ۳۰۰۷ و۳۰۸۱ و ٤۸٩۰‏ و 1۲٥۹‏ و 1۹۳۹)ء 
ومسلم في فضائل الصّحابة برقم (٤٤٤۲)ء‏ وأبو داود برقم (٢٦٦۲)ء؛‏ والترمذي برقم 
.)۳۳۰٣(‏ وانظر : السّيرة الحلبيّة (*/ ١١‏ و )١١‏ وغيرها من مصادر متنوعة . 
قال صاحب السّيرة الحلبيّة : «مرادُ سيّدنا عمر بقوله : قد نافق» أي حالف الأمْرَء لا أنه أخفى 
الكفْرَ لقوله بي : «قد صدقکم٢ء‏ ورأى أنَّ مخالفة أمره ية مقتضية للقَيّل». (السّيرة الحلبيّة 
(Y/Y‏ 
وقال الشيخ محمّد عرجون رحمه الله : «. . . إ٥‏ قول عمر رضي الله عنه لرسول الله ية : دَغني 
أضرب عنقّ هذا المنافق ؛ لم يكن تعقيباً على قول رسول الله ية : (آمَا إِله قد صدنکما: وإِنّما 
كان قبل أنْ يعلم أنَّ رسول اللہ ية قال هذا القول ليحسم به قصّة حاطب في مشهِدٍ من أصحابه 
حتى لا يغمزوةٌ في إيمانه» وليس في الرّواية ما یثبٹ أنَّ عمرَ رضي الله عنه کان حاضراً في وقتِ 
سؤال التب ا حاطباً عن صنيعه» وعن الحامل له على ذلك؛ وليس فيها ما يثبث أله سمح 
دفاع حاطب عن نفسِوء وسمع قول النَبِيَ يله لأصحابه : «أمَا له قد صدقكم» ويوصيهم بان 
لا يقولوا له إلا خيراً. ولگا حضرٌ عمر رضي الله عنه وسمع ممّن كان شاهدا للقصّةَ ما كان من 
حاطب؛ ولم یسمغ ما كان من رسول الله ية قال ما قال لرسول الله لا مندفعاً بقوة دينه» 
وبغضِه للمنافقين» ولم یقله لتصديق السب لا حاطباً فيما أخبره به في اعتذاره» وحاشا عمر 
رضي الله عنه أنْ يرد قولا لرسول الله ية يسمغه منه ثم لا يبالي بإطراح هذا القولء ويستأذن في 


قلف 


٭ وقد ساق الؤُمخشریٔ في تفسيره موقفَ سیّدنا علوم العظيم في سیاقه 
لقصَّةٍ حاطب رضى الله عنه» وأبانَ عظمة إيمان سيّدنا علي ورسوحٌ عقیدنہ؛ 
وحُسْنَ تحقيقه مع المرأةٍ المشركة التي أخفث كتابَ حاطب» وبهذا يظهرٌ لنا 
تلن سيّدنا علئّ في المهمّات التَِّويّة» كما يظهد حسنُ رأيه وحصافته في تحقيق 
عزة الإسلام ونصرته. 

٭ فلنعشْ وقتاً ممتعاً مفيداً مع الأنفاس الرّمخشريّة التي صاغت المواقفٌ 
الهاشميّة لرجل أهل البیتِ وحصيفهم الألمعيّ سيّدنا عليْ ء حيث يقول: «روي 
أنَّ مولاةً لأبي عمرو بن صيفي بن هاشم يُقال لها سارة» أَنَثْ رسول الله لا 
بالمدينة» وهو يتجهّرٌ للفئح ؛ فقال لها: «أْمُسْلمة جنّت)؟ . 

قالت: لا. 

قال: «أفمهاجرة جئت»؟ 

قالت: لا . 

قال : «فما جاءَ بك»؟ 

قالت: کنتم الأهل والموالي والعشيرة» وقد ذهبت الموالي - تعنی قُيْلُوا 
يوم بَدْرٍ - فاحتجتٌ حاجة شديدةٌ . 

فحت عليها بنی عبد المطلب؛ فكسوها وحملوها وزوّدوهاء فأتاها 
حاطب بن أبي بلتعة» وأعطاها عشرة دنانئیں وكسّاها برد واستحملها كني 
إلى أهل مکة نسختہ: من حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكةء اعلموا أن 
رسول الله وك یریدم فخذوا جذرکم؛ » فخرجٹ سار وترل یریل بالخ 
فبعثٌ رسول الله پل عليٌاء وعمّارا وعمر وطلحة والأبیں والمقداد 
وأبا مرئد؛ وكانوا فرساناًء وقال: «انطلقوا حى تأتوا روضة خاخ» فإنّ بها 
ظعينة معها كتاب من حاطب إلى أهل مكةء فخذوه منها وخلوھاء فإن أبث 
فاضربوا عنقها) . 


ہے 


فأدركوهاء فححدث؛ وحلفتٌ. فهموا بالزجوع؛ فقال علي رضى الله 
عنه: واللهر ما کذبنا ولا كذب رسول الله اة وسل سيمّه» وقال: أخرجي 
الكتات» أو تضعي رأسك؛ فأخرجّئه من عقاص شَعْرِها. فاستحضر 
رسول الله هة حاطباً وقال: «ما حملّكٌ عليه»؟ 


فقال: يا رسول الله» ما كفرث منذ أسلمت» ولا غششتّك منذ نصحتّك» 
ولا أحببتُهم منذ فارقثھمء ولكنّي كنت امرأ مُلْصَقاً في قريش - أي غريباً - ولم 
أكُنْ من أنفسها وكلّ مَنْ معك من المهاجرين لهم قرابات بمكة يحمون أهاليهم 
وأموالهم غيري » فخشیث على أهلي› فأردثٌ أن اَذ عندهم یداء وقد علمتٌ 
أنَّ الله تعالى يُنْزِلٌ عليهم بأسه» وأنَّ كتابي لا يغني عنهم شيئاً. 

فصدقه لا وقَبل عذره. فقال عمر: دعنی يا رسول الله أضرب عنقّ هذا 
المنافق . ۱ ۱ 
فقال: «وما يدريك يا عمو لعل الله قد اطّلّع على أهل بَدْرٍ فقال: اعملُوا 

ما شئتم فقد غفرث لكم»؟ 

ففاضت عینا عمر» وقال : الله ورسوله أعلمُ »> فنزلت وكام نموا لا 
تکیڈرا عدي وعدم اويا تلوت إلتيم بالمودة و وقد گنروا يما جام من الحق رون 
ارول لاک پا و ریک إن مث کان کیل ریف 26 5 
الم پالمود وا کید مت ث> قد صل سوا الیل € إن 
سو وی و 1 ويسطواً س0 يد ولتم پالشو وودوا لوت كت ج أن 
مَك ایامک > 2 2 4 5 تی ع َال يما تَعَمَلُونَ 


tL ١ : بَصبْر #[الممتحنة‎ 


)١(‏ تفسير الرّمخشري ۸۸/٤(‏ و ۸۹) دار المعرفة ‏ طبعة مصوّرة. ومعنى قوله يكل : (لعلِ الله قد 
اطلع على آهل بدر. ۰۰ء ليس فيه إباحة المعاصي لھم؛ وإنّما هو خطابٌ إكرام وتشريف 
تن أنه رضي الله عنهم حصلت لهم حالة فرت بها ذنوبهم الشالقة» وتأملوا لاذ يغفر لهي 
ما سيحصل من الڈنوب لو فرض وقوعه منھمء وما أحسن قول بعضهم : 
٦٢‏ 


٭ وما أجمل أن ننزل الآن ضیوفاً على الأدب» نقتطف من زھْرہ ووزده 
ما نعطژ به الأجواء وما نبل به التفوس» وما نرطبٌ به الأنفاس والأسماع» فمع 
هذه الثُونية العبقةٍ التي أجملت بين طیّاتِ همسات حروفها قضّة حاطب 
والمرأة»ء وأوضحت الموقف الحازم لسيّدنا على الذي أَجْبَرَ المرأة على 
الاعتراف: 
المُصّطفى قد جير الجیسش الكبيرَ كمسلمين 
كان المسی لنحو مكة کی يرذوا المعتديسن 
لکن رسالة حاطب قد أَرِسلَتُ للمشركين 
اوح یئ جا إلى رسول الله خير العَالّمين 
چیچ بے وحسارہ ف ہے اخ این 
ا کے ا اس بی 
طارا على ظَهْرٍ الخيول ليذركًا الخطبّ المهين 
هذي الظعينة أدركاها أوقَهَاهَا أمرين 
قالا لها أين الرسالة فلتُجِبى عن يقين 


وقد أظهر الله عر وجل صِدْقَ رسوله يي في كل مَنْ أخبر عنه بشيء من ذلك» فإنّهِم لم يزالوا 
على أعمال أهل الجنّة؛ إلى أن فارقوا الدّنياء ولو قُدّر صدور شيءٍ من أحدهم لبادر إلى التّوبة 
ولازم الطريقة المُنْلىء يعلمٌ ذلك من أحوالهم بالقطع مَنِ اطلعَ على سِيّرهم رضي الله عنهم . 
(السيرة التبوية لأحمد دحلان ۲٥۹/۲‏ و١55).‏ 
بمحض فضله وکرمو وإحسانه وجودہ: 

فلیصنع الرَكبٌ ما شاؤوا بأنفيهم هم أهل بدر فلا یخشوذ مِنْ حرج 
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قالث فلیسنَ معي رسائل إنكم في المُخْطِئِين 
لکن علۓۓخ قال كلا بل فحن المهتدين 
فرسوأنا قد قال هذا وهو خير القائلين 
هاتي الوّسالة أو ثيابك إِنْ آبیستِ ستخلعیسن 
خافث فأخرجت الرّسالة للشَّبابٍ المؤمنيسن 
ععادًا بها للمصطفى نادى لحاطب يسين 
قال السژسول لے لماذا تفعلٌ الفِعْلَ المشين 
فأجاب حاطب مسرعاً لسؤالِ خير المرسلين 
إني بحن مؤمؿ ما کۓ بين الخائنين 
لكشي صانعتٌ مكّة کون أهلي نازلين 
ےر بهم بقتلو مُستأذن الهادي الأمين 
قال الا ےج فإنّهمنأهل بر الأوّلين 
ولعلهم غفسرث لهم أعمالهم في السّابقين 
في هذه قد جاء وحیٔ الله بالذكر المُبين 

# وسار لبي إلا حتى دشل م المكرمة وهو راك على ناتم القصواء. 
ودخل من كداء واضعاً رأسه الشّريف على رحله تواضعاً لله عر وجل ثم 
«اللهم إِنَّ العيشَ عيش الآخرة» . 

* سار ية وهو يقرا سور الفتح حتى جاء البِيتَ الحرامء وطاف به سبعاً 
على راحلته» وكان گلا مسبّحاً محمّدلاً مُهللا مُستغیِراء وكان على الكعبة ثلاث 
مئة وستون صنماًء فجاء ‏ معه قضيبٌ» فجعل يهوي به إلى کل صنم منها فيخوُ 
لوجهو وهو يقول: ‏ وَثُل جا الح وَرَمَق الْبنطِلٌ إِنَّ الال کان 
رهوقًا»[الإسراء : 41]. 


)١(‏ تغريدة السيرة النبوية (4/ ١5‏ و )١١‏ باختصار وانتقاء. ومعنى قوله: اوحي الله بالڈگر 
المبين»: المقصود به أول سورة الممتحنة . 
٤‏ 


# وبقي من الأصنام التي كانت على الکعبة صنمٌ لخزاعة کان فوق الکعبة 
فأمر التي اة فارس أهل البیتِ وفتاهم الميمون وقاهر المشركين سيّدنا على 
رضوان الله عليه أنْ يرميّه» فرمى به وكسّره» وجعل أهل مكة یتعجّبون''۶. 

# أما كيف حطم عل الصَّنمء فسيّدنا علي نفسّة ينقلنا إلى تلك الأجواء 
العظيمة والأحداث المهمّةء > فلنستمع إ ليه وهو يروي لنا هذه الحادثة المهمة التي 
قضی بی بيده من خلالها على آخر معقل للشرك في مكة المكرمة فيقول : «انطلق بي 
رسول الله الا لیل حتی تى الكعبة ؛ فقال : (اجلس) فجلسٹ إلى جنب الكعبة» 
قَصَعِدَ رسول الله ٤ي‏ عن منكبي» ” م قال : «انهض» فنھضثء فلمًا رأى ضعفي 
تحته» قال : (اجلسْ)؛ فجلست نه قال کل (یا عل اصعذ على منکبی)؛ 
ففعلتٌ . وفي رواية : أله بيا قال لعلىَ رضي الله عنه : «اصعدٌ على منكبي واهدم 
الصنم) . 

فقال: يا رسول الله. بل اصعد أنت» فإنّی أكرمك أن أعلوك . 

فقال : «إنّك لا تستطيعٌ حَمْل ثقل التبوة فاصعد أَنْتَ) . 

فجلس ابی كَل فَصَعِدَ علي رضي الله على كاهله» ثم نهض به . 

قال علي : فلمًا نھضن بي » صعدت فوق ظهر الكعبة» وتنحخصى 
رسول الله يك وځْيّل لي حين نهضٌ بي أي لو شعت لنلث أف السّماء . 


وفي رواية: قيل لعلئَ رضي الله عنه: كيف كان حالّكَ؛ وكيف وجدت 
نفْسَكَ حين كنت على منکب رسول الله ےل؟ 


فقال : كان من حالي أنّي لو شئتٌ أن أتناول القّريا لفعلث . 
وعند صعوده رضي اللہ عنهء» قال له ل : «ألق صتمھم الأكبر» وكان من 


. السّيرة النبوية لدحلان (۲۹۸/۲) بتصرّف واختصار‎ )١( 
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وفي رواية أخرى: لما ألقى الأصنامء لم ببق إلا صنم خزاعة موتدا بأوتاج 
من حديد؛ فقال رسول اللہ لاہ : ١عالجة»ء‏ فعالجته وهو يقولٌ : «إيه إيه # وَقلّ 
بر سے سے إل سس سل سر ےم 7 
جاء الح وزهق يطل ل الط کان رَهُوقًا 14الاسراء:۸۱]ء فلم ازل أعالجه حتی 
استمکنت منه» فقذفته» فتكسّر)0' . 


# ما زلنا مع الإشراقات الهاشميّة مع سیّدنا عليٌ رضي الله عنه ومع أدواره 
المتألّقة يوم م الفتح ومنها ملا حقتة للمشركين › ودخوله بيت أخته آم هانىء» 
ولكنّ أمّ هانىء أجارث» وقُبلت إجارتها في اثنين من أقاربها ٠‏ فلم يقتلهما علخ 

٭ سنستمعٌ القصّة من صاحبة العلاقة السَيّدة اَم هانىء بنت أبي طالب رضي 
الله عنها حيث قالت: «لمّا نز رسول الله ياء بأعلى مكة فر إلى رجلان من 
أحمائي» فأجرتهما؛ فدخل على أخي علي بن أبي طالب؛ فقال: والله 
لأقتلنهماء تجيري المشركين! ! 

44 فځلت بيئه و بینھماء > فخرجء فأغلقّتٌ عليهما بيتي» ثم جئتٌ رسول الله ا 
بأعلى مكة» فوجدثّه يغتسلٌ من جفنة فيها أثرِ العجين» وفاطمة ابنته تسترهٌ بثرب» 
فسلّمتُ عليه فقال : من هذه»؟ 

فقلت : أمٌّ هانىء بنت أبي طالب . 


فقال: «مرحباً بأَمٌ هانىء؟. 


)١(‏ انظر: سبل الهدى والرّشاد للصّالحي ۳٥٣ /٥(‏ و۷٥۳)ء‏ وصفة الضفوة لابن الجوزيّ 
(۳۱۰/۱)ء والسّيرة التبوية لأحمد دحلان (۲/ ۲۹۸). وقد أجاد القائل فى هذه الحادثة فى 

هذه الميمية : ۱ ۱ 
يارب بالقدمالتي أوطأتها منْ قاب قوسين المحلّ الأعظما 

وبحرمة القدم التي جولث لها كتف المؤيدٍ بالرسالة سُلما 

تباث على متن الشراطتکرما قدمي وكن لي مُنقذاً أو مُسلما 
واجعلهما ذخري فيَنْ كاناله دُخراً فليس يخافٌ قط جهتما 
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فلمًا اغتسل أخدّ ثوبه وتوشّح به» ثمّ صلی ثماني ركعات من الشُشحیء ثم 
أقبل على » فقال: «مرحباً وأھلا بأمّ هانىء؛ ما جاء بك»؟ فأخبرثہ الحديث» 


فقال : «أجرنا مَنْ أجرت» وأْمّنَا مَنْ أمّلت فلا نقتلهما)7'' . 


8 ومع هذه التغريدة الهامسة التي تحكي آ قصّة سيّدنا علي مع أخته أمّ هانىء 
رضي الله عنهما : 


ائنسان كاتا من بني مَحزُوم بين الهَساربیسن 
دحلا على بيت أم هانىء حيث كانا خائفين 
قد جاءها بطل الفداء فقال هاتى المُجرمين 
بطلل الفداء شقيقُها ويريهٌ قل الفاسقين 
قد أغلقث للباب دونهما وجاءَتُ للأمين 
قد کان يغتسل الرَسولُ إلى صلاة الشاكرين 


)۳۱۷۱( وللحديث أصل في الصّحيحين: في البخاري برقم‎ »)4١/5( السّيرة الحلبيّة‎ )١( 
وانظر: صحيح السيرة النبوية (ص ۲۲۷)ء والمغازي‎ )۳۳٣( ومسلم برقم‎ 
(۸۲۹/۲۔ ۸۳۱)ء وغير ذلك من مصادر متنوعة.وأمًا المخزوميّان اللذان أجارتهما أمّ هاني‎ 
فهما: الحارث بن هشام المخزوميّ» وزهيرٌ بن أبي أميّة المخزومي» وكلاهما كان شديداً في‎ 
كمره» وشدیداً على النَبِيَ پل والمسلمين» فأهدر دمّهما التي يك يوم الفتحء فلاذا بأ هانئ‎ 
فأجارتهما فاجاز السب ية جوارهاء ثم جاءت بهما فأسلما وحسن إسلامهماء رضي الله‎ 
وعن الحارث بن هشام رضي الله عنه قال: الما أجارتني أمّ هانئ رضي الله عنهاء وأجا‎ 
النبي بد صار لا يعترضني أحدّ بعد ذلك: وكدث اغشی عير ين الخطاب رضي اله ع‎ 
فمرّ علىّ وأنا جالسنٌ ولم یتعوّض لي» وكنث أستحي أن يراني رسول الله چ لما أذكر برؤيته‎ 
إياي ما كنت أفعله في كلّ موطن مع المشركين» فلقیلہ وهو داخلٌ المسجد, فلقيني باليشرء‎ 
ووقفَ حتى جئتة فسلمثٌ عليه » وشهدثٌ شهادة الحنّء فقال: «الحمد لله الذي هداكً؛ ما كان‎ 
مثلك يجهل الإسلام».‎ 
ثم صار بعد ذلك من فضلاء الصّحابة» وابنه عبد الرحمن بن الحارث بن هشام كان من فضلاء‎ 
.)۲۸۰ /۲ التابعين وعلماتهم وعبادتهم رضي الله عنهم أجمعين . (السّيرة التبويّة لدحلان‎ 


۷ڈ 


كانت ثمانية من البَكَمَات للمتطورّعين 
من بد أن صلی الرّسول أتى إليها یستبیسن 
ياأمّهانىء قدأتيت لأي أمر تطلبين 
قالت فإني من سلالة هاشم في الأوّلين 
ولقد أجسرث اثنين في بيتي من المتخوفين 
قدشاءقَتْلهِما عليٌ يارسول الَسالمیسن 
قال الوّسولٌ فلا تخافي من على عن يقين 
فلقڈ أجرنامَنْ أجرت فأئت بنْت الأكرمين 
* وفي غزوة الفتح الأعظم لمكة المكرمة كان لسيّدنا علي رضي الله عنه 
مواقفٌ كثيرةٌ مشكورة» سجّلتها له کتبُ السّيرة والمصادر الموثوقة» ومنها أله قد 
ظفر بالحويرث بن نقيذ بن وهب الذي أهدر اللي بي دمه, لأ الحويرت هذا 
كان من يُؤذي الس لاء ويؤذي أهلّ البيت النّبويّ الطاھر وهوالذي نخس 
البعير ببنت رسول الله يك يوم أُنْ هاجرت إلى المدينة المنورةء فسقطث على 
الأرض وتأذّتْء لذلك امیر دمُةُ» ولگا ظفر به سيدنا علي رضي الله عنه يو م الفتح 
سیّڈُنا علي وأحداثٌ غزوة تبوك : 
# وقعت أحداث هذه الغزوة المباركة في رجب سنة تسع من الهجرة اللَُوبَة 
المباركة وكان الحو شديداً والعرق یتفصّدُ من الأآجسامء والئَّامنُ في عُسْرةٍ 
واضحةء وندبَ رسول الله ية الاس إلى الخروج لقتال الوم وأعوانهم 
وحلفائھم . 
٭ لگا تبت الأهبة» وأخذث کتائب المجاهدين مواقفها تحت ألويتها 
وراياتها استعداداً للمسير» تخلّف'''عنہ ية اناسٌ في المسیر ء لكنّه يكل أقام علباً 


: قال ابن كثير رحمه الله : «كان المتخلّفون عن غزوة تبوك أربعة أقسام‎ )١( 
= . ٭ مأمورون مأجورون: كعليّ بن أبي طالب» ومحمد بن مسلمة» وابنِ أمّ مكتوم‎ 


۸ 


رضي الله عنه خليفة على عياله وأهله؛ وقال له: «يا علؿخ اخلفني في أهلي, 
واضرب: وخذ وعظى ثم دعا رسول الله يه نساءه وقال لهنّ : «(اسمعن لعلي 
وأَطمَ!'''. 

# وروي في الصُحیحَیٔن وغيرهما من حدیث سعدٍ بن أبي وقّاص رضي الله 
عله : ٦أ‏ رسول اللہ للا حرج إلى تبوك. واستخلف علتاًء فقال: أتخلّفني في 


الصّبيان والنّساء؟ 
قال : «ألا ترضى أنْ تکون مني بمنزلة هارون من موسىء إلا أنه ليس نبي 
بعدی؛)'. 


# وزاد الإمامٌ أحمدء فقال عل رضي الله عنه: «رضيث» ثم رضيتٌ» ثم 


رضيت)». 


٭ كان المنافقون قد أرجمُوا بسيّدنا علي رضي الله عنه» وأحيُوا- كعادتهم ۔ 
أنْ يصطادوا في الماء العكرء وأنْ يذرُوا الژماد في العيون» وأخذوا يقولون على 
سبيل الفتنة والحسد: ما خلقه رسول الله كل إلا استثقالاً لەء وتحفّفاًمنه. 


# وعندما تمي إلى سَمْع علي رضي الله عنه ما أرجف به المنافقونء أخذً 
سلاخہف ثم خرج حگی ادركه الحبيب المصطفى ييه وهو نازلٌ بكتائبه وجيشه 
بالجرف على مشارف المدينة المنوٴرةء فقال : يا رسول اش زعم المنافقون أنّك 


= ٭ ومعذورون: وهم الضعفاء والمرضیء والمقلون: وهم البكاؤون. 
٭ وعصاة مذنبون وهم الثّلاثة : أبو لبابة وأصحابة المذكورون. 
# وأخرون ملومون مذمومون: وهم المنافقون» . (البداية والنهاية /٥‏ ۲۷) . 

. نقلاً عن الحاكم في الإكليل‎ )۷۱٦/۷( انظر: فتح الباري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في المغازي برقم (4515) واللفظ له» ومسلم برقم )۲٤٥٤٤(‏ وأحمد في 
المسند في مواضع برقم ۱٤٦۳(‏ و ۱٥۳۲‏ و ۱٥۸۳‏ و ۱۹۰۰ و ۲۷۱٢٤٤۹‏ و )۲۷٥۲۳۷‏ طبعة 
دار الفكر. واقرأ شرح الإمام النووي لهذا الحديث في المنهاج بشرح مسلم بن الحجاج 
(ص ۱۷٥٦‏ و ٥۷‏ ۱۷). 


۹ 


نما خلفتني لاك استثقأتي» وتحفت مٽي؟ 

فقال له رسول الله لا : (كذيواء ولكتي خلّفتك لما ترك ورائي» فارجغ 
فاخلني في أهلي وأهلِك . فلا ترضئ يا علي أن تكون مني بمنزلة هاون من 
المنؤرة متلا مز الحبيب المُصطفى يك بينما مضى رسو اله لا في سفرہ 


إلى تو میمماً هدفه من غزوٌ الوم وهو متوكل على العزیزِ الوّحِيمٍ» تحدوه عناية 
ای وتحوطه رعايته . 


* إن أهلّ بيت رسول الله ِء ومن بقي من مسلمةٍ المدينة الذين حبسّهم 
العذرٌ عن المسير إلى تبوك هؤلاء أجمعون في حاجة شديدة إلى من يرعى 
مصالحهم؛ ويقومٌ على حمايتهم» ویحفظ ضیعتھم؛ فكان عل رضي الله عنه هو 
القائم بأعمال أهل البيت التبوي بأمر نبوي مستمڈ من رب العزّة : # وما لق عَنٍ 
موی لی ان ہو لا وی يوس 4 [النجم :۳ ۔ .٤‏ 

# فإرجافٌ المنافقین الأخابث بسیدنا علي رضي الله عنه في تخليف 
رسول الله للا له في أهله» إِنّما هو نزیژ صدیدِ من حقد التفاق والمنافقين» ورشحٌ 
من بثور الغيظ الممضن الذي نعل قلوبھم؛ لآنَّ سيّدنا عليَاً رضي الله عنه كان شجاً 
في حلقوم كَل كمّار عنيد» وغصّة تكتم أنفاس كل منافق رعديد» تريّى رضي الله 
عنه منذ طفوليته الزّاهرة بين أحضان عطف الحبیب المصطفى كَل فأحئه وآثره 
بمنزلته منه» وأرضعه المكارم من ثديي أدب نبوته» وقربه بأكرم الضهر منه. 
وجعل الله عر وجل منه خلود الذّريّة الطّاهرة» ذرية أهل البيت التّبوي المحمّدي» 
فكانت لرسول الله يك لسان صدق في الآخرینء قَمَنْ أولى من سيّدنا علي 
صاحب البرد الأخضر فى ليلةٍ الهجرة أَنْ يخلفَ رسول الله ية فى أهله؟ ولك؟ 
غباء التفاق» ووم نحيزة - طبيعة - المنافقين أَبيَا إلا أنْ يكونا أحدّ طركي حبل 
الفجور يتجاذبانه مع أكذب علق الله الروافض» فهؤلاء کذبُوا على الله ورسوله› 
وقالوا منكراً من القول وزوراء وأولئك تقوّلُوا إفكاً من الأباطيل والفرى» ولكنّ 
لله تعالى هو الفْعَالٌ لما یشاءء یضلُ بالحبٌ الكفور مَنْ يشاء» ويدخلٌ في مساخطه 


لعف 


بغباء الفجور مَنْ يشاء» لا يُسأل عمًّا يفعل ویحلمُما يريد" 

* ولفضيلةٍ أستاذنا الڈکتور محمّد فوزي فيض الله حفظه الله ورعاه» كلامٌ 
نفیسٌ حول استخلاف سيّدنا على رضي الله عنه في المدینة في غزوة تبوكء إِنّما 
كان لمهمة خاضّة؛ ولا يدل ذلك على استخلافه في الحكم فیقول : «يجبٌ على 
الإمام إذا سافر أو عَرّاء أن يستخلفف على الرَعية مَنْ يقومٌ بها في غيبته . وفي كل 
غزوة غزاها رسول الله لله ا كان يستخلفٌ على المدينة أحدّ صحابته» وقد 
استخلف ابن م مكتوم بضع عشرة مرّة. وفي غزوة تبوك استخلف اثنين من 
الصّحابة : استخلف سیّدنا علي رضي الله عنه في آهله» باعتبار قرابته ومصاهرته ؛ 
كان استخلاقه في مر خاص» وهو القيامٌ بشأنِ أهله, وقد روي عن سعدِ بن 
أبي وقاص رضي الله عنه» أله قال : خلّف رسول الله يكل عليّآ رضي الله عنه في 
غزوة تبوك» فقال : يا رسول الله ! تخلفني مع النّساء والصّبيان؟ 


فقال: «أما ترضى أنْ تكو منّى بمنزلة هارون من موسی: غير أله لا نبي 
بعدی»“. 


)١(‏ محمد رسول الله لمحمد عرجون (4/ )٤٤١‏ بتصرف یسیر. 

.)۲٤٤ ٤( ومسلم برقم‎ )٥٤١٤( متفق علیه» أخرجه البخاري برقم‎ )٢( 
قال الإمامٌ القرطبئ : «أراد ق2 أي استخلفتّك على أهلي في حياتي وغيبوبتي عن أهلي» كما‎ 
كان هارون خليفة موسیٰ على قومهء لما خرج إلى مناجاة ربه». (تفسير القرطبيّ‎ 
.)۲٦۹۸ 55/١ 
وللأستاذ عبد السّتار الشيخ تعليقٌ نفیسٌ على هذا الحديث الشریفء ويحسنٌ بنا أن نسوقّه هنا‎ 
لفائدته العظيمةٍ الجليلة . . . يقول: «أي: أنتَ متصل بي» نازل متي منزلة هارون من موسى‎ 
عليهما السّلام. وليس فيه حجّة لمن يقول بأل علياً وص اللي يل وأنَّ الخلافة كانت له» بل‎ 
فيه إثبات فضيلةٍ لعلىّ رضي الله عنه» ويؤيد هذا أنَّ هارون  المشبه به لم يكن خليفة بعد‎ 
موسى عليه السّلامء بل توفي في حياة موسى» وقبل وفاۃ موسى بنحو أربعين سنةء وإِنّما‎ 
استخلفه حين ذهب للمناجاة؛ وقد شبه اتی َة أبا بكر رضي الله عنه بإبراهيم وعيسى عليهما‎ 
السّلام؛ وشبّه عمر رضي الله عنه بنوح وموسى عليهما السّلام لما أشارا في أسرى بدر -وھذا‎ 
= أعظم من تشبيه علىَّ رضي الله عنه بهارون عليه السلام!! ولم یوجبْ ذلك أنْ يكونا بمنزلة‎ 


0١ 


واستخلف محمّد بنَّ مسلمة الأنصاری رضى الله عنه فى الغزوة نفسها 
استخلافاً عاماً. ۱ ۱ 

فتعلّقَ بعض النّاس بأنَّ استخلاف عليّ رضي اللہ عنه يشير إلى خلافته من 
بعده» ولا صحّة لهذا التشبث» لأنَّ خلافته كانت في أهله خاصّة؛ ولو صم ذلك 
لكان ابن أُمٌ مكتوم» ومحمد بن مسلمة أحقٌ بالخلافة» ولا قائل به. كما أرجف 
المنافقون باستخلاف علي هذاء وقالوا: إنما خلفه استثقالاً؛ فأخدٌ سلاحه» ثم 
لحق الي كل وأخبره بذلك» فقال : اکلبّواء ولكنْ خلَفثك لما تركت ورائي» 
فارجغ فاخلفني في أهلي وأهلك». َه لا يصح في شرع الله تحميل نصوص 
هذا الدّين أكثر من مدلولاتها العربیّة عند أهل الفصاحة واللسن» وإِنّه لا يثقل هذه 
التصوص ہما ليس منها بسبب» إلا مغرضٌ ن أو مبطل : ذاك يطوّعها ليفسّرها على 


هواه» وهذا يفسدّها بتجريدها من مقاصدها الشّرعية» وأهدافها السَّامية)' . 


# ولنغرّد الآن محلقین عالیاً مع هذه الهمسة المنعشة التي ت تترجمُ جانباً من 
أحداث إبقاء سيّدنا علیٌ رضي الله عنه في المدينة في غزوة تبوك : 


خرج الرّسول إلى تبوك مه كل المسلمين 
إلأرجالاً نَافقَوا ظلوا م عالمتخلفين 


وهناك بعفن المؤمنين تخلفوا متعذرين 


= أولئك الؤسل . وتشبيه الشيء بالشيء لمشابهته في بعض الوجوه؛ كثير في الكتاب العزيزء 
والسّنة» وكلام العرب». (الخلفاء الراشدون ص *007) الهامش رقم (۲). 
وجاء في تعليق على الحديث : «ألا ترضی بأن تكونَّ متي بمنزلة هارون من موسى»؛ يعني حين 
استخلفه عند توجّهه إلى الطورء إذ قال له موسی : «اخلفني في قومي وأصلح» أي: ما ترضى 
باي أنزلتك مني في منزلٍ كان ذلك المنزل لهارون من موسى؟ . وليس في هذا الحديث تعض 
لكونه خليفة له و بعده. وكيف وهارون ما كان خليفة لموسى بعد موسى؟ بل توفي في حياة 
موسى . (سنن ابن ماجه )٤۳/۱(‏ . 

.)ةه5١‎ /۳( زادالمعاد‎ )١( 

(؟) صور وعبر من الجھاد النبويّ (ص ٦٦٤‏ و .)٦٦٤‏ 


to 


قد ظل في آل التي وبيته والأقربين 
أل التفاق تأوؤلوا هذا بسوء قسائلیسن 
قالواعلئ قد تخلّف فَهْرَ في المُستَئْقَين 
هو من رسول الله مكروةٌ وكانوا کاذبیسن 
بلقث مق الٹھے علا طار يلحقٌ بالأمين 
قال الي له لماذا جِنْتَ هل كي سين 
فأجابّه زعموا بأتك كلت لي في الكارهين 

من أجل ذا خلفتني وتركتني في القاعدين 
قال الس له ذلا تستمغ للفاسقين 
فأناوأنتَ کمشل هارون وموسى عن يقين 
لکن فليس هناك بعدي أنبياء ومرسلين”) 


* لقد ظفر سيّدنا علي رضي الله عنه من خلال هذه الغزوة ظفراً جعله يزداد 
مکانڈ في رجال آهل البيت التويّ الطّاهر اذ صار بمنزلة هارون من موسى 
عليهما المّلامء إلا أنه لا نبوة بعد نبوّة الصادق الأمين حبيبنا رسول الله گلا 


سيدنا عل ومهماتٌ عسكرية أخرى 


# قلنا : (إِنَّ سيّدنا عليَاً رضي الله عنه قد شهد المشاهد جميعها مع الى ا 


)١(‏ تغريدة السّيرة التَبويّة (5/ .)١١١‏ وما أجمل أن نشدوّ بهذه الأبيات البائية التي ترسم بعضاً من 
مناقب سيّدنا على وفضائله. وهي لزيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله 


ومَنْ فصل الأقوام يوماًبرأيهم 
وقول رسو ل الله والحسق قولة 


بأنك متّی با علےٗ معالناً 


دعا پیسدر فاستجاب لأمره 
for‏ 


وإن رغمت فيه الأنوف الكواذبُ 
کھارون من موسى أ لي وصاحبٌ 
فيادرٌ في ذات الإله يُصَاربٌ 
شهابٌ تی بالتوائم ثاقبٌ 


ما عدا غزوة تبوك الذي خلفه فيها ليقو بشؤون أهل البیت وأحوالھم) . 

٭ سنا في الصّفحات السّابقة بعضاً من مشاهد سیّدنا عليّ مع الحبيب 
المصطفى يي فقد ذكرنا دورہ في غزوۃةبَذرِء وأَحْد والأحزاب» وخيبرء وفتح 
مكق ودوره الجهادي والقيادي والفدائي في هذه الغزوات المبارکةء حتى إِننا 
كنا نشعژ بأنّه كان في كُلّ غزوة من هذه المغازي روح الغزوة وريحانهاء وبطلهاء 
وعلّمها وسفيرها إلى الاخرين وسيفها القاطع لرؤوس المشركين . 


* وهذا لا يعني أنَّ سیّدنا عليّاً رضوان الله عليه لم يشهد سوى الغزوات 
الانفة الذكرء بل إِله خاض غمار المغازي اللّبويّة جميعها من مثل: غزوة 
العشيرة» وغزوة بدر الأولى» وغزوة د بنى النُضيرء وغزوة حمراء الأسدء وغزوة 

بني المصطلقء وشارك في صلح الحديبيّة » وشهد بيعة الرضوان» وفاز بمرضاة 
التحمان؛ وشهد عمرة القضاءء كما شهد غزوة حنینء وكان من رجال آهل البيت 
الذين ثبتوا يومها مع الي بياذ وكان له في المغازي جميعها المنزلة العلياء 
والمكانة القصوی؛ والحظوة العظمی: فما صارع أحداً إلا صرعهء وكانت 
ضرباته أبكاراً- قاطعة ‏ وكان ميمون التَّقِيبة مظفراً . 


* ويعدٌ سيّدنا علي رضي الله عنه من أمراء السّرايا اللَُويّةء فقد أرسله 
الصادق المصدوق ية أكثر من مدّة أميراً على , بعض السّراياء وكان كل مرَّة يعود 
وقد أذّى الأوامر النَويّة ة أداء كاملا . 


٭ أرسلة الب وه أميراً على سریة إلى بني سعد بن بكر» فقد بلع الي ا 
أن هؤلاء يريدون أنْ یگُدوا يهود خيبر» وأنْ يجعلوا لهم تَمْرَ خيبر» فبعث يل علياً 
رضي الله عنه في مئة رجل» فسار الليل وكمن التّهار» إلى أن اقتربوا من فدك› 
فوجدوا جاسوساً للقوم» فسألوه عن القوم؟ 

فقال: لا علم لي» فأخذه سيّدنا علي وأعطاءٌ الأمان شريطة أن يدلّهم على 
القوم» ففعل» فلما بلغوا منازلهم أغاروا عليهم» وغنموا خمس مئة بعير» وألفي 
شاة» وھربث بنو سعد بالشلّعن, وعاد سيّدنا على ومن معه إلى النَّبىَ ا وقد 


٤ 


أبطلوا كيد الخائنين وكسروا شوکتھم؛ وفرقوا جموعهه'') 


0-7 ےک 0 1 وه 
٭ كما أرسل النَّبِي للا عليّاً رضي الله عنه في سرية لهدم صنم الفلس لطيّىء» 
فقام بالمهمّة أتمّ قيام» وكان من نتائج هذه السّریة أن أسلم عدي بن حاتم الطائي 


٭ ففي شهر ربيع الآخر سنة تسع من الهجرة بعت رسول الله هة على بن أبي 
طالب رضي الله عنه في مئة وخمسین رجلاً من الأنصار على مئة بعير وخمسین 
فرسا مع رایة سوداء ولواء آبيض› وأمرہ ذم الفُلْس والغارة علیھم؛ > فشنوا 
الغارة عليهم مع الفجرء وهدموا الفلس وأحرقوه» واستاقوا النّعم والشاء 
والسّبي؛ وكان في السّبي سفانة'"' أخت عدي بن حاتم » وهرب عدي إلى الشّام ؛ 
فلا قدموا المدينة المنوّرة» مر التي َك بسمّانة - وكانت امرأة ذات وقارِ وعقل - 
وكلّمته كي أن يمن عليها وذكرث باٹھا ابنة حاتم الطّائيء فمنٌ عليها فأسلمث 
رضي الله عنهاء وخرجَث إلى أخيها عديّ» فأشارت إليه بالقدوم على 
رسول الله كَل فقدم عليه وأسلم رضي الله عه" . 


# كتب برهانٌ الڈین الحلبئ في سيرته أنَّ الحبیب المصطفى بي بعت عليّاً 
رضي الله عنه على سريةٍ إلى بلا مذحج من أرض اليمن في ثلاث مئة فارس» 
وعقد له لواء وعمّمه بيده» وقال: «امض ولا تلتفثء فإذا نزلتَ بساحتهم فلا 
تقاتلهم حتّى يقاتلوك»» فكانت ۆل خيل دخلتُ إلى تلك البلادء ففرق أصحابه 
رضي الله عنهم» فأتوا تهب وغنائم وأطفال ونساء ونم وشاء وغیر ذلك » وجعل 
على الغنائم بريدة بن الخصَيب!؟) رضي الله عنه» ثم لقي جمعهم فدعاهم إلى 


.)۹١ و‎ ۸٩ /۲( انظر: السّيرة الحلبيّة (۱۸۵/۴) بشيء من التّصرّف» وانظر: طبقات ابن سعد‎ )١( 

(۲) اقرأسيرة سفّانة بنت حاتم في موسوعتنا انساء من المشرق العربي» (ص .)۲۷٢ - ۲٥۸‏ 

(۳) انظر: السّيرة الحلبیّة (۳/ ۳٢۲)ء‏ ونساء من المشرق العربي (ص 577 ۔ )۲٦۷‏ مع الجمع 
والتصرف . 

.)۷۱١ ۷۰۵ اقرأسيرة بريدة بن الحصيب في موسوعتنا افرسان من عصر النبوة» (ص‎ )٤( 


t00 


الإسلام فأبواء ورموا بالتبل والحجارة» فصفٌ أصحابه» ودفع لواءہ إلى 
مسعود بن سنان؛ ثم حمل عليهم ؛ ؛ فقتل منهم عشرين وجلا؛ فانهزسُوا وتفٹراء 
فكففٌ عن طلبھم ثم دعاهم إلى الوسلام. فأسرعَ إلى إجابته ومتابعته نفد من 

رؤوسائهم وقالوا: نحن على مَنْ وراءنا من قومناء وهذه صدقاتناء فخذ منها حقَ 

الله تعالى . وجمع علي رضي الله عنه الغنائم فجرَّ أها على خمسة أجزاء» فكتبّ 
في سهم منها لله وأقرعَ عليها فخرج أوّل السّهام سهم الخمسء وقسم الباقي 
على أصحابہ ثم رجع علي رضي الله عنه» فوافئ النَِيَ يكل بمكّة قدمها للحجّ» 


أي : حبّّة الوداعء سنة عشر”'؟. 


# ووه بعض کتاب السّيرة والتّراجم إلى أن رسول الله ية قد بعت سیّدنا 
على بنّ أبى طالب رضوان الله عليه أميراً على سريةٍ إلى اليمن» فأسلمتٌ همدان 
كلها في يوم واحد» فكتب بذلك إلى رسول الله یا فلگا قرأ تابه خر ساجداً ثم 

٠. 2‏ 000 ع في باع 
جلسّ؛ فقال : (الّلامٌ على همدان» وتتابع أهل اليمن إلى الإسلام والله أعلم!'''. 

7 35 و 5 

لا يؤدّي عني إلا رجل من آهل بیتي : 

# هو ذا موسمٌ الح یحط رحاله في السّنة التّاسعةٍ من الهجرة» وهاهو ذا 
الحبيبٌُ الأعظمٌ رسول الله و د رد بعس سيّدنا با بكر الصّديق رضي الله عنه ليكون 
أميراً على الحجٌء وليقيم بالمسلمين المناسك ہ إذ إن سيّدنا أبا بكر رضى الله عنه 
شيخ الصّحابة وأعلمُهم وأفقهُهم. وهو أرجخ النّاس بعد رسول الله ب إيمانً. 
واصفاھم سريرة» وارسخهم یقینا وأهداهم عقلا» أعرَّ الله به الدّين» وشد به أَزْرَ 
سيد المرسلين . 

٭ خرج سيّدنا أبو بكر رضوان الله عليه ممتثلاً أوامرَ حبيبه وهاديه 
رسول ال اك وخرج معه ثلاث مئة دجل من المدينة المنوّرة» وبعثٌ معه 
الصّادق الأمين ية بعشرين بدنة قلّدها وأشعرها بيده الشریفة وجعل عليها 


.)۱۷۰ و‎ ۱٦۹ /۲( و ٢٢۲)ء وانظر : طبقات ابن سعد‎ ۲٢٢ /۳( السيرة الحلبية‎ )١( 
. بتصرف یسیر‎ )۲۲٢ /۳( السيرة الحلبیة‎ )۲( 


£0 


ناجیة بن جندب الأسلمیٌ رضى الله عنه ‏ وبدعی ناحية بصاحب بدن 
رسول الله گلا -وساق سبّدنا أبو بكر رضى الله عنه خمس بدنات؟. ' 
٭ بعد أنْ سار أبو بكر رضي الله عنه بالتًاس؛ ووصل إلى مكان یسمّی 
1 5 7 ع 7 و 7 8 5 ہے 
(٦العَرُج)'''‏ نزل الؤوح الأمينُ جبريل عليه السّلام على قلب الأمينٍ بيا بسورة 
براءة [الثوبة] وهنا يختارٌ الحبيبُ المصطفى إا فتى أهل البيت وفارسهم ليؤدي 
عنه مهمة جليلة القَدْرٍ نفيسة الأمر» فاستدعاه وأمره أن يلحقّ بأبي بكر رضي الله 
عنه وحمّلَه صَدْرَ سورة براءة ليق رأها على النّاس في الحم يوم الدّخْر. 

* قال ابن إسحاق رحمه الله : «نزلت براءةٌ في نقض ما بین رسول الله کا 
وبين المشركين من العهدٍ الذي كانوا عليه فيما بينه وبينهم . . . فخرج على بن أبي 
طالب رضوان الله عليه على ناقة رسول الله ية العضباء . . .)20 , 

OEE 
الحج؟‎ 

قال لاء ولکن بعثنى ي أقرأ ا عل الاس ولیڈ إلى كد : 
عہدہا٭۶. 1 

٭ ونقرأ عند ابن إسحاق أداء علي رضي الله عنه لسورة براءة في الحجّ » نيا 
عن النَّبىَ ٹلا لأنّه من أهل بيته الأخيار الأطهار الأبرار» فإلى تفصيل ذلك 
وبيانه . ۱ 


(n 


عھدِ 


۹ح 


۱ . بشىء من التصرف الیسیر‎ )۱٦۸ /۲( انظر: طبقات ابن سعد‎ )١( 

(۲) «العَؤْج»: وا من أودية الحجاز في لطلّريق بين المدينة المنورۃ ومكة المكرمة» على قرابة 
(۱۱۳ كيلاً) جنوب المديئة . 

(۳) السيرة النبوية (؟/ 057 و0٥٤٥‏ وا)٤ه),‏ 

. )۱۹۸/۲( طبقات ابن سعد‎ )٤( 
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كان بعث أبا بكر الصَّدَيق رضي الله عنه ليقيم للئّاس الحم قيل له : يا رسول اللہ 
لو بعش بها إلى أبي بكر . 

فقال : «لا يؤدّي عٽي إلا رجلٌ من آهل بيتي» . 

ثمٌ دعا عليّ بنّ أبي طالب رضوان الله عليه » فقال له : «اخرجٌ بهذا القصّة من 
صذر براءة» وأذْنْ فی النّاس يوم البّحر إذا اجتمعوا بمنى » أنه لا يدخل الجنة 
كافرء ولا یحخ بعد العام مشرلكٌ» ولا يطوفٌ بالبيت عُریانء ومَنْ كان له عند 
رسول الله لا عهد فهو له إلى مدّته)» . 

فخرج علي بن أبي طالب رضوان الله عليه على ناقة رسول الله پل 
العضباء؛ حتّی ادر أبا بكر بالطّريق» فلگا رآه أبو بكر بالطریق قال: أأمير أ 
مامور؟ 

فقال : بل مأمور . 

ثم مضیا > فأقامَ أبو بكر للتّاس الحمّء والعرب إذ ذاك في تلك الگنة على 
منازلهم من الحجٌ التي كانوا عليها في الجاعلیّةء حتّى إذا كان يوم النّحرء قام 
على بن أبى طالب رضي الله عنه» فأدن فی النّاس بالذي أمره به رسول الله پا 
فقال : أثها الاس » نہ لا يدخل الجن كافر » ولا یحج بعد العام مشرك› 
ولا يطوفٌ بالبيت غريان» ومَنْ كان له عند رسول الله پل عهد ذ فهر إلى مدَّته. 
وأجّل النّاس أربعة أشهر من يوم أذن فيهم » ليرجع كلّ قوم إلى مأمنهم أو بلادهم , 
ثم لا عهد لمشرك ولا ذمّة إلا أحد كان له عند رسول الله للا عهد إلى مدّة» فهو 
إلى مذته . 

فلم يح بعد ذلك العام مشرء ولم يطفف بالبيت غُریانء ثمٌ قدما على 
رسول الله اة » فكان هذا من براءة فيمن كان من أهل الشرك من أهل العهد العامء 
وأهل المدّة إلى الأجل المسمى»'. 


ل: ا 


)١(‏ انظر: السّيرة التّبويّة لابن هشام (۲/ ٠٤١‏ و .)٤٤٥٥‏ وانظر خبرَ بغث سیّدنا علي بأوائل سورة= 
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٭ ولخبر ابن إسحاق شاهدٌ ذو سنك صحيح في مسند الإمام أحمدء 
وجامع التترمذي بسند قوي من حديث سيّدنا على رضي الله عنه» وكذلك في 
مسند الحميدي عن زيد بن ينيم الهمدانيّ الكوفي» قال: سألنا عليّاً: بي شيء 


قال: «بُعثْثٌ بأربع : لا یدخل الجنّة إلا نفس مؤمنةء ولا یطوف بالبيت 
عريان» ولا يجتمع مسلمٌ وکافڑ في المسجد الحرام بعد عامه ھذاء ومَنْ كان 


التوبة في جميع التفاسير وأسباب التّزول» وانظر الصٌحیحین: البخاري في الصلاة برقم 
(759)؛ وفي الحج برقم (۳۱۷۷)ء ومسلم في الحج برقم (۷٣۱۳)ء‏ وأبو داود برقم 
(1547).» والترمذي برقم (۳۰۹۲)ء وانظر: البداية والتهاية /٥(‏ ۳۷ - ۳۹)ء وتفسير الطبري 
)٦٩ /۱۰(‏ وغیرها. 
والآنء سنرطبُ الأسماعَ والتفوس بهذه التغريدة التي تتحدّث عن مهمّة علي رضي الله عنهء 
وكيف اختارہ النّبِيَ َة ليقراً سورة براءة على الحجيج أجمعين : 
في عام تسم كان فرضُ الحج في خبر يقين 
المسلمون جميئهم خحرججوالحمٌ راغيين 
قد أرس لالهادي أبا بكر مي رَّالمسلمين 
ليعلم الاس الناسكٌ وليكونوا تابعين 
مي بعل أن ساروا جميعاً نحو مک ذاہبیسسن 
نزلث على الهادي براءة تلذر المتعاهدين 
فيهامن الأحكامنق فى للعه و السّابقين 
فيهاوعي دبل وتهديدٌ لكل المشركين 
آباثهاقد حددث أه ل التقفاقيٍالفاسقين 
قال الصّحابة للسي أيا رسول العالمين 
أرسل ب رءةً للحجياج ليقرؤهاجمعين 
قالالوَس ول لم فا لیس حق الآخرين 
إقا بلغ هابنفسي في سمعالمؤمين 
أو واحد من أهل بيتي من خيارٍ الأقربين 
نادىالورّسول على علي جاء فسوراً یستبیسسن 
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بينه وبين النََيّ ا عھد؛ فعهده إلى مدّته. ومَنْ لم يكن له عھدہ فأجلّه إلى 
أربعة أشهر )7 . 

٭ وجاء في الصَحيحَيّْن وغيرهما عن سيّدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
«بعثني أبو بكر رضي الله عنه في تلك الحجّة في المؤذنين بعثهم يوم النّحر 
يؤذنون بمنىّ ألا يحجّ بعد العام مشرلكٌ. ولا يطوفّ بالبيت عُريان. ثم أردف 
النبي ول بعلي بن أبي طالب فأمره أن يؤذن ببراءة» فأذن معنا علي في آهل مني 
يوم النّحر ببراءة» وأنّ لا يحجّ بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عُريان»'. 

٭ أدّى سيّدنا أبو بكر رضي الله عنه الحجّ» وعمل بالأوامر اللَُويّة فخطبّ 
قبل يوم التروية مُعلّماً الئاس مناسکھمء ثم خطب يوم عرفة» ويوم النّحرء وكان 
كلما خطب أبو بكر «أمير الحج» قام سيّدنا علي عليه سحائب الرضوان فقرأ 
على الاس صدر سورة براءة» ثم ينادي في الاس في الأمور الأربعة المنهي 
عنھا . 

* وقد نبّه الدكتور محمّد محمّد أبو شهبة في هذه القصّة لشبهةٍ من 
الشّبّهات التي تعترضیُ الناس» فَعَرَضَ للشبهة وبِيّنَ الحقّ فيها وقال: "وهنا 
شبهة نرى لزاماً أن نعرضّ لها ونبين الحقّ فيهاء وهي : لِم عدل اللي با عن 
تبلیغ أبي بكر رضي الله عنه صدر سورة براءة» ووكل ذلك إلى على رضي الله 
عنه؟ 


والجواب؛ أن صدرٌ سورة براءة تتضمنٌ نقضّ العھودِ المطلقة غير المقيدة 
بوقت» أو التى مدتها فوق أربعة أشهر فيما زاد عن أربعة أشهر» وكان العرب 
تعارفوا فيما بينهم في عقد العهود ونقضها أنْ لا يتولى ذلك إلا سیّد القبيلة» أو 
رجل من رهطه» فأراد الله سبحانه وتعالى أن يكون المبلغ عن الئَبِىَ ية رجا 


(۲) أخرجه البخاري في التفسير برقم (55057) واللفظ له؛ ومسلم في الحج برقم (۷٣۱۳)ء‏ 
وانظر : تفسير الطبري )٦۳ /۱١(‏ وغيرها کثیر . 
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من أھلهِ حتّى یقطع ألسنة العرب بالاحتجاج على أمرٍ هو من تقاليدهم» ولاسيما 
أله ليس فيه منافاة للإسلام» فلذلك تدارك النَّبِىَ با الأمر 
روى الترمذي ۔ وحسّنه ‏ وأحمد من حديث أنس رضي الله عنه قال: بعت 
ال يي براءة مع أبي بكر ثم دعا عليّاً فأعطاه إياه» وقال: «لا ينبغي لأحدٍ أن 
يبلغ هذا إلا رجلٌ من أهل بيتي». 
وفي رواية الطّبراني أنَّ جبريل عليه السّلامء هو الذي قال للتَِّيَ پل : (إنّه 
لن يؤدّيها عنك إلا أنتّ أو رجلّ منك» . 
فهذا هو السٌببُ لا ما زعمته الوّافضة من أنَّ ذلك للإشارة إلى أن عليّاً أحقّ 
بالخلافة من أبي بكر رضي الله عنهماء ولا أدري كيف غفلُوا عن قول الصَّدّيق 
له : أأميك أمْ مأمور؟ فقال: بل مأمور؛ وكيف يكون المأمورٌ أحقّ بالخلافة من 
الأمير؟!». 
٭ وقام سيّدنا علييٌ رضي الله عنه بمهمته أحسن قیامء وعن تبليغه الحجيج 
سورة براءة نقراً هذه الهمسات الموقظات : 
المُضطفیٰ أوصل عليّاً بالوصايا الخسالسدیسن 
اذهب بصدر براءة أذ بها في المُسلمين 
في يوم عيدٍ اللحر أَذْنْ في يني للعالمين 
لن يدخلوا في جِنَةٍ الرّضوان كل الكافرين 
والحمٌ بعد العام هذا لا يجوز لمشركين 
أماالحُراةٌ فلا يطوفُوا بالعتيق مجوّدين 
المشركون كذ الحُراة فلا یحجُ وا أجمعين 
قأتمنعوهم مسن طوافي البيت ملع القسادريسن 
وعهود كل الاس باقية فلا ناقضين 


.)٤٤٥٥ السّيرة النَبِويّة لمحمّد محمّد أبو شهبة (؟5/ 079 و‎ )١( 
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حتى يتم وفاؤها من غير نقسض معتدين 
هذا علي يركب العَضباء من نوق الأمين 
متوجّهاً في درب مک لاحقاً بال اهبين 
بطل الفسداء أتى أبا بكر فقسال لَِستَیسن 
هل أنت مأمورٌ أتيتٌ أم الأمیسژ على اليقين 
فأجابه بل جلت مأموراً بقرآنِ مبیسن 
الحج نظّمَة أبو بكر لكل الفائفين 
وعلۓ أبلعَ ماأتى من اجه للشّاهدين 
سيدنا عليٌ في اليّمن : 
# في الس العاشرة من الهجرة المباركة» وقُبيل حجّة الوداع بقليل؛ أرسل 
لني بي الدّعاة إلى القبائل التي لم تستجبْ للإسلام بعد وكان فیمن وقع عليه 
الاختيارٌ النَّويٌ سيّدنا على بن أبى طالب رضى الله عنهء إذ كان نصيبه بلاد 
الیمنء ليذهبٌ إليها داعياً إلى الله عرّ وجلٌء وقاضیاً لأهلهاء ومعلّماً لهم أمورٌ 
دیئھم . 
٭ وفي هة الفنّيان لى سيّدنا علي رضي الله عنه الأوامر التَّبُويّةء فهو بطلٌ 
رجال أهل البیتِ وفارشھم وعالِمُّهُم» وهذه البلاد تحتاج إلى أمثاله لإبلاغ دعوة 
الله عر وجل وسار علييٌ بأصحابه حتی بلغ مشارف اليمن » فتقدّم بهم وصلّى 
بهم ثم اله صفّهم صقا واحدأء وتقدَّم بين أيديهم وقراً عليهم كتاب 
رسول الله و ثم دعاهم إلى الإسلام» فدخل جميعهم في دين اللہ وأسلمث 
همدان بأسرها؛ َس علخ بإسلامهم سروراً عظيماً» ومن ثم کتبَ إلى معلمه 
ومربّيوورأس أهل البيت النّبوي وك يبشره بإسلام الهمدانيين» وانتظامهم في دين 
الله عر وجل فلمًا قرا رسول اللہ َه کتاب سيّدنا على رضى الله عنه» خر ساجداً 
للعرٌ وجلٌء ثم رفع رأسه فقال : «الْسَلامُ على مَّمْدانَء السّلام على مَمٰدان۷'. 


200 انظر: زاد المعاد (۳/ )١٦٢٦٦‏ بشيء من التصرّف وإسناده صحيح . 
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٭ وکان أصحاتٌ سيّدنا علي فى هذه البعثة الميمونة قد لقوا الجھدء وتعبّثُ 
خيولهم ورواحلهم» فطلبوا من سيّدنا عليٌ أن يرخص لهم بركوب بعض إبل 
الصّدقة» فلم يوافق سيّدنا علي رضي الله عنه» وشاهد الصٌحابة من ورعه وصلابته 
في سبيل اللهرشيئاً مُلْفتاً للتّطرء مما جعل أحد أكابر علماء الصّحابة وفقهائهم يذكر 
ذلك للحبيب المصطفى کچ وھذا الصٌحابي العالم هو أبو سعيد الخدریؤ''' 
رضي الله عنه الذي كان بصحبة سيّدنا عل فی هذه البعثة التَويّة الميمونة . 
مکارم عليّ وفضائله › حت نعرف مقامه ومكانته عند النبي ويا . 

٭ قال أبو سعيد الخدريّ رضی اللہ عنه : (بعث رسولٌ الل گلا على بن أبى 
طالب رضي الله عنه إلى اليمن» فكنتٌ فيمن خرح معهء فلمًا عزل إبل الصَّدقة 
سألناه أن نركب منها ونریخ إبلنا- وكنًا قد رأينا في إبلنا خَللاً فأبى عليناء وقال : 

فلمًا فرغ علي رضي الله عنه» وانصمَّقَ من اليمن راجعاء أمّرَ علينا إنساناً؛ 
وأَسرعٌ هو فأدرك الحجّ» فلمًا قضى حجّته قال له الب للا : «ارجغ إلى أصحابك 
حتّی تقدم عليهم) . 

قال أبو سعيد: وقد كنا سألنا الذي استخلفه ما كان علي منعنا إياه» ففعل » 
فلمًا جاء عرف فى إبل الصَّدقة أنّها قد رُكبَتْ» رأى أثر الڑاکب ڌم الذي أَمَرَهُ 
ولامه. 

قال أبو سعيد: أمَا إِنَّ لله عليَ إِنْ قدمث المدینة لأذكرنٌ لرسول الله وَل 
ولأخبرنه ما لقینا من الغلظة والگضییق . 

فلمّا قدمنا المدينة غدوث إلى رسول الله اء أريد أن أفعل ما كنت حلفث 


)١(‏ اقرأ سيرة سيدنا أبى سعيد الخدري فی الباب الثانى من موسوعتنا المونقة المباركة «علماء 
الصّحابة») (ص .)٥١١ - ٦٥٥‏ 
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عليه فلق“ أبا بكر رضي الله عنه خارجاً من عند زسول الله يك فلمًا راني قعدَ 
معي ورّب بي » وساءلني وساءلته» وقال : متى قدمت؟ 

فقلت : قدمث البارحة . 

فرجعَ معي إلى رسول الله ووه فدخل وقال: هذا سعد بی مالك» ابن 
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قال : (ائذن له» . 
فدخلت» ذ فحييثٌ رسول اللہ لا وحيّاني وسلم عليّ» وساءلني عن نفسو 
فقلتٌ : يا رسول الله ما لقينا من علي من الغْلْظّة وسوء الصّحبة والتّضييق . 
فانتبڈ - اعتزل - رسول الله بء وجعلتٌ أنا أعدّدٌ ما لقينا منەء حى إذا 
كنت فى وسط کلامی» ضربّ رسول الله ييه على فخذي؛ وكنثٌ منه قریباء 
وقال: «سعد بنّ مالك» ابن الشّهيدء مه بعضّ قولكٌ لأخيك علىّ» فوالله» لقد 
علمت أنَّه أشن فى سبيل الله» . 
قال أبو سعيد: فقلتٌ في نفسي : ثكلتك أمّك سعد بنّ مالك» ألا أراني 
كنت فيما يكره منذ الیوم وما أدري؟! لا جَرَم والله لا أذكره بسوءٍ أبداً سرَاً 
٭ ومع هذه المعاني اللطيفة من خلال هذه الأنفاس العطرة» نستجلي من 
الحبيب الأعظم ية ء ومن ثم إظهار النَبَِ بي مكانة علي والإشادة بورعه ودينه : 
بطل الفداء يعودٌ من نجرانَ عورد العاجلين 
ترك الےڑجسال وقد تعجّل لِلقساء مع الأمين 


(۱) انظر: مختصر تاريخ دمشق (۱۷/ ۳٥٣‏ و ٣٥۳)ء‏ وانظر: حلية الأولياء (54/1). 
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أوصئ عليهم قائداًمنهم لئے ا تابعين 
كانت من الحُلل التي هي جزية في الكافرين 
هذاعليٌ خارجاً يلقى الرجال القادمين 
فسرأی الرجال قد ارتوا ُخللاً من الب الثُمين 
أبدئ عل دهشة فوراً تساءل يسْتبيين 
الشؤل وجّهه لقائهيه بأسلوب مُهين 
ماذا أراكٌ فعلتٌ فوراً قال قول الوائثقين 
إني كسّؤوت الاس حٌى يظهروا مُتجتّلين 
عند الوصول إلى الرّسول شكوا علياً قائلين 
قالواأساءلنا جميعاًإنّه في المُغلظين 
قال الى لهم فكقُوا للشّكايةٍ أجمعين 
إن الذي تشكونه في الح خصع لا يلين 


.)۲٥٢ /٤( تغريدة السيرة النّبوية لمحمد عايش عبيد‎ )١( 
ويبدو أن قصّة شكاية سيّدنا علي للتبي ية قد تكررث من أكثر من صحابي » وفي كل مرة ید‎ 
الحبيبُ الأعظم بيه على مكانة على رضي الله عنه ويوصي به» وبعدم أذيته» فعليٌ ربيبُ‎ 
التّبوة» وسيّد شباب الصّحابة وشجعانهم وأكثر أهل البيت حرصاً على حراسة الدّين» وني‎ 
. الإسلام والگلام‎ 
فقد ذكر عمرو بن شأس أله خرج مع عل رضي الله عنه إلى الیمنء فجفاةٌ عليٌ وعند عودة‎ 
عمرو إلى المدينة قال له اللي بي : ۷یا عمرو بن شأس لقد آذيتني» فقال عمرو: أعودٌ بالله أن‎ 
. أؤذي رسول الله وَل‎ 
فقال لا : ١مَنْ آذى مُسلماً فقد آذاني » ومن آذى مسلماً فقد آذى الله عز وجل». (مختصر تاريخ‎ 
. بشيء من التَصرّف‎ )۳٥٣ و‎ ۳٥۱ /۱۷ دمشق‎ 
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٭ سيّدنا علخ رضوان الله عليه أسبق السّئق إلى دوحة المعالي والمكارم 
من أبناء عم الحبيب المصطفى پا وأحرصهم على اَن يحوزوا رضا الله 
عر وجل › ورضا السب لاء فما من مكرمة ولا عبادة» ولا نصح إلا كان علي 
من السّابقين إلیھاء ومَنْ كسيّدنا عل فى هذا المضمار؟! . 

٭ وقد عرفنا فیما سبق أنَّ الحبيت المصطفی ية كان قد أرسل عليّاً 
رضي الله عنه إلى اليمن للدّعوة إلى الله عر وجلٌء فنجح في مسْعَاه» وسدّد 
الرّمية إلى مبتغاه» وبینما كان علي رضي الله عنه باليمن» إذ وصلت الأخباژ إليه 
تحمل نبأ قدوم الب ية إلى مكة لأداء فريضة الحح . 

* ومنذ أنْ بلغه خبر حجّ رسول الله 4ي والمسلمین؛ سارع سیّدنا علي 
متوجهاً بِمَنْ معه إلى مكّة لأداء الحج بمعيّة ابن عمّه حبيبه وحبيينا 
رسول اللہ لا . 

# وفي أثناء الطّريق» تعجّل سیّدنا على رضي الله عنه» فأسرع نحو مكّة 
كي يلقى الصَّادقٌ المصدوق لاء وتركٌ رجاله وأمّرَ عليهم واحداً منهم . 

* وأدرك علي رضي الله عنه النَِىَ بي فی حجَّة الوداع» وأدَّئ فَرْضَه 
وسأله الحبيبٌ الأعظم بيه : «هل معك منْ هَدْي؛؟ 

فقال سيّدنا علي رضوان الله عليه : لا. 

فأشركه رسول الله یه فى هَذِيه, فنحر بل ثلاثاً وستين بدنة بيده» وكان 
عدد هذا الذي نحره عدد سنی عمره» ثم أمسك» وأمر سيّدنا عليّاً أن ينحرَ 
ما بقى من المئة» ففعل عل وأكمل العددّء وكان ثلاثاً وثلائین بدنةء ومن 
العجيب أنَّ سن سيّدنا علىٌ كان عامثلِ ثلاثاً وثلاثين سنة . 

٭ وفي حجّة الوداع أوصى الحبيبُ المصطفی بيا الصّحابة بأهل البيت» 
وذگرھم الله في أهل بيته الأطهارء فكان ممّا قال بي كما جاء في الصّحيح : 


ء1٦‎ 


«. . . وأهلُ بيتي» أذكركم الله في آهل بيتي» أذكركم الله في أهل بيتي» أذكركم 
الله فی آهل بيتي . ..»» وكان آل علي رضي الله عنهم أجمعين من آهل 
بعد عل , 

٭ وآخرج ابن ماجه بسنده عن البراء بن عازب''' رضي الله عنه قال : أقبلنا 
مع رسول الله في حكّته التي حَجٌء فنزل في بعض الطريق؛ فأمر الصَّلاةَ 
جامعة» فاخذ بيدي علي ) فقال : «ألسّت أولى بالمؤمنین من انفسهم»؟ 

قالوا: بلى. 

قال : «ألستٌ أَوْلئ بک مؤمن من نفسوا؟ 

قالوا: بلى . 

قال: «فهذا وَل من أنا مولاه» اللهم وال من والاه» اللهم عادِ من 
عاداه)”" . 

* كان سيّدنا علخ رضى الله عنه قد جاء من اليمن» وشهد حجّة الودای 
وكان اشتكاة بعض الجند بسبب ماصدر منه إليهم من استرجاع الخُلل التي 
ورّعها عليهم نائبه» فظن بعضهم أنَّ ذلك جوراً وتضييقاً عليهم وبُحَاقٌ 
وما علموا آنها أموالٌ صدقات» وخمْس. وقد كان الصّواب مع سيّدنا على 
رضى الله عنه» لذلك خطب الب هة بأصحابه مبيّناً قضل علي بن أبى طالب» 
وبراءة ساحته ممّا نسب إليه بعض الجند من الحيف» وذكر يي أشياء من فضل 


(۲) اقرأسيرة البراء بن عازب فی موسوعتنا (علماء الصّحابة» تجد خيراً وفائدة بإذن الله . 


(۳) أخرجه ابن ماجه في المقدمة برقم .)١17(‏ وقوله: «فأمر الصَّلاةَ جامعة» أي: فأمر بالصّلاة 
وقال اثنوا الصّلاةَ جامعةً» ففي الكلام اختصار. و«الصّلاة جامعة؛ : كلاهما بالتصب . الصّلاة. 
مفعول؛ جامعة حال . 
أقول: «يخطىء كثيرون الان ممّن يتولون الأذان أو إقامة الصّلاة فيقولون: الصلاة جامعةء فمن 
المستحسن اتباع الهدي الَبوئٌ واحترام اللغة العربيّة» والعمل وفق قواعدها». 

۷ 


على وأمانته وعدله وقربه إليه ما أزاح به ما كان في نفوس کثیر من الاس 
7ئ 
٭ قالت زینبُ بن كعب بن عجرة ‏ وكانت عند أبى سعيد الخدريّ ‏ عن 
أبي سعيد رضي الله عنه قال: شكى النَّاسُ عليّا فقام رسولٌ الله پل خطیباً 
فقال: «يا أيّها النّاسء لا تشكوا عليَّاًء فوالله إنّه لأحيشن في ذات ال 
عر وجل70' . 
سیّدنا علوة والخلفاء الرٗاشدون : 
# الخلفاء الزاشدون سادةٌ الئّاسء وَأَفضلُھم وأعلاهم قَذراً وعلْماً؛ 
وأعلى الخُلفاء الراشدين فصلا وقدراء أبو بكرء فعْمرُ؛ فعثمان» فعلك 
رضي الله عنهم أجمعين» وهذا ما أجمع عليه فقھاء الأمَة وعلماؤُما 
ومؤرّخوها. 
' ٭ قال الإمامٌ الحافظٌ سيّد العُلماء» وجهبذهم أيوب السَّخْتِيانيَ البصريّ 
المتوفئ سنة (۱۳۱ ھ)ء في الخلفاء الأربعة الرَاشدين رضي الله عنهم: «مَنْ 
أحبٌ أبا بكر فقد أقام الڈین؛ ومَنْ أحبّ عمر فقد أوضم السّبيل» ومن أحبٌّ 
عثمان فقد استنار بنور الله ء ومَنْ أحبّ عليّاً فقد استمسكٌ بالعروة الوثقی؛ ومَنْ 
قال الحسنى في أصحاب رسول الله يي فقد برىء من التّفاق»” " . 
* وقال إسحاق بن خلف الشّاعر في الخلفاء الاشدین رضي الله عنهم : 
إتي رضیۓ عليّاً قدوةً علماً كمارضيتٌ عتيقاً صاحب العار 


)١(‏ انظر: البداية والتهاية (٥/۲۰۸)ء‏ وللمزيد من مثل هذه الأحاديث والتعليق عليها. راجع 
البدایة والنهاية ۲۰۸/٥(‏ ۔ 5١5؟)‏ حيث أوردّ ابن كثير فوائد مهمة وأحاديث عظيمة فى فضل 


سيّدنا علىٌَ رضي الله عنه وأرضاه. 
)٢(‏ حلية الأولياء (١/1۸)ء‏ والحديث أيضاً أخرجه الإمام أحمد في المسندء والحاكم في 
المستدرك . 


(۳( مختصر تاریخ دمشق (۱۸/ .(A*‏ 
3A۸‏ 


وقد رضیث با حفص وشيعتّه وما رضيت بقل الشيخ في الدَارٍ 
إن كنت تعلم أي لا أحتهم إلالوجهك فاعتقني من الثّار") 

# وممًا لا ريب فيه أل سيّدنا عليّاً رضي الله عنه كان ذا منزلة سامقة عند 
الحبيب المصطفى بي وعند الخلفاء الرّاشدين الثلائة قبله» فكانوا يجلونه 
ویحبّونہ وكان يمهم ويجلّهم. 

٭ فقد کان سيّدنا أبو بكر الصَّدّيق رضي الله عنه إذا ما حَرَّبَهُ أمڑّ دعا عالم 
أهل البيت سيّدنا على بنَ أبي طالب وشاوَرَهُ وعمل برأيه وفقّهو» ويقول له: 
«أفينا يا أبا الحسن». ولذلك لما توفي سيّدنا أبو بكر رضي الله عنه قال سيّدنا 
عل رضي الله عنه مبيّناً بعض مناقبه : «رحمك الله أبا بكر» كنت واللهرأوّل القوم 
إسلاماء وأخلصهم إيماناً: وأشدهم يقيئآً. صَدَّفْتَ رسول الله كل حين كدّبه 
الئّاس» وواسيتّه حين بخلواء وقمت معه حين قعدواء كنت والله للإسلام 
حصناً؛ وللكافرين ناكباً» لم تَهِنْ حَُجّنْك. ولم تضعفْ بصیرلك؛ ولم تجبنْ 
نفسك). 

٭ وكان سيّدنا عم بن الخطّاب رضى الله عنه يجلّ سيّدنا عليّاً رضى الله 
عنه» وكان يقول: «عليئٌ أَقُضَّانا؛ بل كان يتعوّدُ من معضلة ليس لها أبو الحسن 
رضي الله عنه. وكان سيّدنا علىٌ يسمّي أبا بكر وعمر سيدّيٌّ قريش» وأبوَيٌ 
المسلمين» وخيرَيٌ الأمّة وكان يقول: «إماما الهٌدى. وشيخا الإسلام, 
والمھتدیٰ بهما بعد رسول الله گلا من اتبعهما هدي إلى صراط مستقيم» ومن 
اقتدی بهما یَزشّد ومن تمسَّكَ بهما فهو من حزب الب وحزب الله هم 


المفلحون». 


)١(‏ مختصر تاريخ دمشق (۸۲/۱۸). وفي ذكْرٍ الأربعة الخلفاءء الکرام الشرفاء» قال فيهم الشّاعر 
ذو الوفاء: 
جيار الاس بصمدالمُض طُفى المنْصَال ذو اللسن 
أبوبكرأب وحفص ابوعمررابوالحسن 
(ألف باءء للبلوي .)٤٤١ /١‏ 
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٭ وأا في عهد سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه فقد كان سيّدنا علي 
رضي الله عنه من أهل شوراہء ومن المناصرين له النّاصحين للأمّة» ولمّا خُوصر 
سيّدنا عثمان نَصَرَهُ سيّدنا علىّ» فاعتم بعمامةٍ رسول الله ا وتقلد سيفه» 
ووضع نفسه تحت أمر عثمان رضي الله عنه. وکان عند عثمان جماعة من 
الصحابة يدافعون عنه» ومنهم سيّدنا الحسن بن على رضي الله عنه الذي أصيب 
مع جماعة من أبناء الصّحابة يوم حصار سيّدنا عثمان. ولمًا استشهد سيّدنا 
عثمان قال سيّدنا علي : اتباً لهم آخر الدهر» ودخل على عثمان فوقحَ عليه 
وجعل يبكي ؛ وتبداً إلى الله من دمه ومن قاتليه» وشهد له بالجنّة» ولقاتليه 
بالئّار. 

٭ كان سیّدنا علي عليه سحائب الرضوان مثال المؤمنِ الصادقء وقدوۃً 
لكل أهل الصّفاء ء في عَضرہء فقد علمنا كيف كان يجل الخلفاء ء الؤاشدین قبله» 
وكيف كان ينصرهم قولاً وفعلاً» وكان الصّحابة الكرامٌ رضي الله عنه ثابتين على 
الحق» ومع الحقَّء لم يحيدوا قِيْدَ أنملة عن النَّهج النَّبويّ» ولم تزل عبقاتٌ 
الرحي تعطدرٌ أرواحَهم وأنفاسّهم وأعمالّهمء فاختاروا سیّدنا عليّاً خليفة 
للمسلمين بعد استشهاد سيّدنا عثمان عليه سحائب ال ڑضران . 

٭ ومن الثّوابت الگاریخیة أنَّه قد بقي على ة قِيّدِ الحياة ‏ بعد استشهاد عثمان 
رضي الله عنه ‏ خمسة من الصّحابة العشرة المبشرين بالجنَّةَ وفي مقدمتهم : 
رجل آهل البيت وعالمهم وعيلمهم وأفضلهم سيّدنا عليٌ بن أبي طالب» ثم 
طلحة بن عبيد الله » والزبير بن العوّام» وسعد بن أبي وقاص» وسعيد بن زيد 
رضي الله عنهم أجمعين. بینما توفي قبلهم الخمسة الآخرون وأولهم: سيدنا 
أبو بكر الصديق» وعمر» وعثمان؛ وأبو عبيدة» وعبد الرّحمن بن عوف رضي 
الله عنهم أجمعين» وحشرنا في زمرتهم» وعفا عدا بفضله ومنّه وكرمه . 

# وفي شهر ذي الحجة سنة (5" ه) بايع الصّحابة أجمعون سيّدنا 
عليّ بن أبي طالب خليفة للمؤمنين ورابع الخلفاء الرّاشدين» وأوّل أهل البيت 
ممّن ولي الخلافة بعد الصادق المصدوق بيا . 


۷۰ 


# قال الإمامٌ النَّوويُ رحمه الله : «ولى عل رضي الله عنه الخلافة خمس 
سنین ۰ وقيل: خمس سنين إلا شهْراً بويع بالخلافة في مسجد رسول الله گل 
بعد قتل عثمان رضي الله عنه» لكونه أفضل الصّحابة حينئذ؛ وذلك في ذي 
الحجّة» سنة خمس وثلائین . قال سعید بن المُسيّب: لما فل عثمان جاءت 
الصحابة وغيرهُم إلى دار علي فقالوا : تُبايعك فأنت أحقٌ بها. 

فقال: إِنّما ذلك إلى أهل بَدْرِء فمن رضوا به فهو الخليفة. فلم يبق 
إلا آتی علي فلمًا رأى ذلك خرج إلى المسجد وصید المنبر وا او 2ے 
صعد إليه فبايعه طلحة. ثم بايعه الباقُون. ولمّا دخل الكوفة قال له بعضٌ حکماء 
العرب : لقد زِنْتَ الخلافة وما زانَتّكَء وهي كانت أحوج إليك منك إليها)”" . 

# تمت بيعة سّدتا علي رضي الله عنه من الصحابة أجممين» لم يتخا 
تخلّفوا فقالوا: نباي على إقامة كتاب اثر في القريب والبعیدء والعزيز 
والذّليل». . فبايعهم سيّدنا علي رضي الله عنه وأرضاء. 

# وأبان الإمامٌ الطّبريّ کیفیة اتساق الأئر في البيعةٍ لسيّدنا علي رضي الله 
a ٥‏ 

٭ وتابع الطبريّ مشیراً في دقّوٍ إلى أنَّ اول خطبةٍ خطبها سيّدنا على حين 
اسلف بعد أنْ حمد الله وأثنى عليه هي قوله: «إِنَّ الله عرٌ وجل أنزل كتاباً 
هادياً بؤنَ فيه الخير والشُرّء فخذوا بالخیرء ودعوا الشّرٌ. 


الفراتض أدّوها إلى الله سبحانه يؤدّكم إلى الجنّة» إن الله حوّم خُرَماً غير 


)00 تهذيب الأسماء واللغات (۴۶۸/۱). 
MYL‏ 


۱ء 


مجهولة» وفضّل خُرمة المسلم على الحرم كلهاء وش بالإخلاص والتوحيد 
المسلمین . 


والمسلجٌ مَنْ سلم النَّاسنُ من لسانه ويده إلا بالحقٌ» لا يحل أذى المسلم 
إلا بما يجب. 


بادورا مر العامة وخاصّة أحدكم الموت: فإنَّ اللَاس أمامكم» وإِنّما من 
خلفكم السّاعةٌ تحدوكم تخففوا تلحقوا فإِنّما ينتظرُ الاس أخراهم . 


اتقوا الله عباده في عبادہ وبلاده» إنكم مسؤولون حتّى عن البقاع والبھائم . 


أطيعوا الله عرٌ وجل ولا تعصوه. وإذا رأيتمٌ الخيرٌ فخذوا بەء وإذا رأيتم 
اش فدعوه» #وأذ كرا | اش کی شتی الس » الاغال ٠٥۷۷۰:‏ 

٭ ومن العجيب أنَّ سيّدنا عليّاً رضي الله عنه قد استقبل الخلافة استقبالاً 
حافلاً من الصّحابة أجمعين» غير أنَّ الأمور لم تستقم له وإِنّما نجمت الفتنُ 
الكثيرة التي أَلقَتْ جرَانَها على دولته العظيمة التي راد لها الأمنَ والسّلامٌ والخيرَ 
والنّماة» وظهرث بعضٌ الآراء التي تدعو إلى القصّاص من قَتَلَةِ عثمان رضي الله 


عه . 


.)۷۰۱/۲( تاريخ الطبري‎ )١( 

(٢(‏ ذكر البافعیٔ أنه روي أنه قيل لسيّدنا علخ رضي الله عنه : ما بال خلافة أبي بكر وعمر كانت 
صافیةء وخلافلك أنتٌ وعثمان منكدرة؟ 
فقال رضى الله عنه للسّائل : «لأني كنت آنا وعثمان مِنْ أعوان أبي بكر وعمر وكنتٌ أنتٌ 
وأمثالُكَ من أعوان عثمان وأعواني» . 
وهذا من الأجوبةٍ المعجبة المفحمة؛ ومنها: قال له بعضي اليهود: ما آتیٰ عليكم يا معشرّ 
المسلمین بعد موت نبيكم إلا نیف وعشرون سنة حتى علا بعضكم اليف رس بعض . 
فقال له علي رضي الله عنه: «فأنتم ما جفّت أقدامكم من البحر حتى قلتم معشر اليهود : 
يمُوسى أجَمل لا لها كما لم ال م04اہاعرف:۴۸٠].‏ (مرآة الجنان ۱۱۷/۱)؛ و(شذرات 
الاب 9/9 . 


۲ء 


۱ 7 8 و 
٭ ثم بعد ذلك تازمت الامور. وحصلت وقعة الجمَل بين سيّدنا على ومن 
معةہ وأمٌ المؤمنين عائشة وطلحة والزّبير ومَنْ معهم رضي الله عنهم أجمعين . 


٭ وكانت الفتنُ عظيمةء والأحداتٌ جسیمة واستطاع سیّدنا علي 
رضي الله عنه أن يدعو خصومه إلى الألفة والجماعفِف ويعظم عليهم الفرقة 
والاختلاف؛ فرك القومٌ إلى الصلح ومالوا إلى الموادعة بين النّاسء واطمانّتِ 
النفوس إلى هذا الأمر وسکنت؛ واجتمع كل فريق بأصحابه من الجِيشَيْنء 
وبات النَّاسُ بخير ليلة» بينما بات مله عثمانٌ بش لیلق فنهضُوا فبيل طُلوع 
الفجر - وهم قريبٌ من ألفيَ جل - فهاجموا جیش أمنا عائشة رضي الله عنها 
بالسّيوف» فثار النَّاُ من منايهم إلى سلاجهم» واشتبك القومٌء وكلٌّ یظنٌ أن 
الاخرَ قد غدرّء ولا يشعدُ أحدٌ بما دگرہ وجالت الشجعان» واشت أوار 
المعركة» وحمي وطيسّها. وكثرت الجرحی من الفريقين» وتناثر القثلى منهماء 
حتّی حَزِنَ سيّدنا أمير المؤمنين علي رضوان الله عليه وتالم أشدّ الألم» وأخذ 
يقول لابنه الحسن رضي الله عنه : «يا بنيّ» ليت أباك مات قَبْلَ هذا اليوم بعشرين 
عاماً». فقال له سيّدنا الحسنٌ: «يا أبت» قد كنث أنهاكَ عن هذا». قال سيّدنا 
على رضي الله عنه : «يا بني» لم أرَ أن الأمرَ يبلغ هذا»'. 


* ثم إنَّ سيّدنا علياً رضوان اللهرعليه قام فتدخّلَ بنفسه لإنهاء هذه المعركة» 
حيث خرج حاسراً على بغلة رسول الله ب لا لاح عليه فنادى : یا دی کی 
أخرج إلى . فخرج إليه سيّدنا الأّبير» وتَعَاتباء وانتهى الأمرُ برجوع سيدا الأبير 
نادماً عارفاً أنَّ الح مع ابن خاله سيّدنا علي رضي الله عنه؛ فلمًا رجعَ» نزلَ 
وادياً یُقال له: وادي السّباع» فتبعه رجلٌ یدعی: عمرو بن جرموز التّميميّ 


)١(‏ البداية والتّهاية 2751/9 واقرأ سيرة سيّدنا الحسن بن علیٌ رضي الله عنهما في الباب الثالث 
۲( اقرأ سيرة الرّبير بن العوّام رضي الله عنه في موسوعتنا «فرسان من عصر النَّبِوّة) 
(ص ٣۰٠١‏ ۔ )١50‏ ففى سيرته فوائد كثيرة . 
و 


فأدركه وهو نائمٌ في القائِلء فهجم عليه» فقتله غدراً رضي الله عنه وأرضاهء 
وكان مقتله بوادي السّباع بناحية البصرة» ويره هناك» وله من العمر (4» 
عاما)0' . 

# وبعد انصرافي الزّبير نادى سيّدنا علخ سيّدنا طلحة”" فقال: 
«يا أبا محمّدء ما الذي أخرجَكٌ»؟ 

قال: «الطّلبُ بدم عثمان». 

فقال له سيّدنا علي رضوان الله عليه : دنت ال من بايقني. ثم نكشت 
وقد قال الله عر وجل : # من کک انما بتک عل یی 14الفتح ٠١:‏ 

فقال سيّدنا طلحة رضي الله عنه : «أستغفر الله ورجع . 


* ثم إِنَّ بعض الّاس لما علم برجوع سيّدنا طلحة وندميء رمّاه في 
أكحله» فقتله رضى الله عنه وأرضاهء وكان عمره (77 سنة)ء ودُفنَ على شط 
البصرة بأر ض العر © , 

* ولگا رأئ سیّدنا عليٌ رضوان الله عليه أن المعركة قد حميّث حول جمل 
أمّنا عائشة رضي الله عنهاء أمرَ بعقْره لئلا صاب أمّنا أَمّ المؤمنين» فإنها بقيث 
غرضاً للؤماۃ ولينفصلّ هذا الموقفٌ الذي قد تقّائى فيه النّاس. 


* وبسقوط البعير إلى الأرض» انفضٌ اللَاسنٌ وانتھتِ المعركةء وَحُمِلَتْ 
سيّدتنا عائشةٌ رضي الله عنها بأمر من سيّدنا علي رضي الله عنه» ووْضِعَتْ في 
هودجها مبِجَلةً مكرمةء ثم أُرسلَتْ مع جمع من النّسوة اتقات من أهل البصرة» 
ومعها أخوها محمَّدٌ بن أبي بكر» حتی رجعتٌ معوّزة إلى بيتها في المدینة 


. مع الجمع والتّصرّف الیسیر‎ ۲١ البدایة والتهاية (۷/ ٢٥۲)ء وفرسان من عصر البو (ص‎ )١( 

)٢(‏ اقرأ سيرة طلحة بن عبید اللہ رضي الله عنه في موسوعتنا «فرسان من عصر التْبوّة» 
(ص ۲۲۰ ۔ ۲۳۹) فسيرته بركة وعلم لمن يطلب ذلك . 

زفرة فرسان من عصر الْتوْة (ص ۸) بشيء من التّصرّف اليسير. 


ء۷٤‎ 


المنورة رضي الله عنها وأرضاها . 

* كان من نتائج هذه الموقعة الأليمة انتصارٌ سيّدنا علي رضي الله عنه 
ميدانياً وفكريّاً على أهل الجُمل؛ ورجوع الزّبير وطلحة رضي الله عنهماء 
استشهادهما غیلاً وغدراء وإعادة سيّدتنا عائشة الصّدّیقة9' رضي الله عنها 
معرّزة مكرّمة إلى بيتها في المدينة المنوّرة» ثم إِنّ سیّدنا علياً رضي الله عنه لم 

يعبر أموالَ الذين قاتلوه في موقعة الجمل غنیمةء وأبى أن يقسمّه بِينَ أصحابه. 

٭ لم تكذ حربُ الجملِ تضَعٌ أوزارهّاء حتّى دق معركة صفین الأبراب» 
وأتث تخطرژ في أثواب الخُطرء ودخلت الفتن من جميع الجوانبء وكادتٌ 
تتعصفُ بالمسلمين لولا رحمة الله عر وجلٌء فقد قامتُ هذه المعركة بین سيّدنا 
علي رضي الله عنه ومَنْ معه؛ وبين سيّدنا معاوية'") رضي الله عنه ومَنْ معهء 
والتقى الفريقان في صفين في أوائل شهر ذي الحجة سنة ٥٣(‏ ه)ء ولم تزلٍ 
الحربٌ دائرةً بين الفریقین شهر ذي الحجة كلهء يقتتلون كلّ يوم» وربما اقتتلوا 
في اليوم أكثر من مرّة . 

* ثم دخلت الشتة السابعة والقّلاثون من الهجرة ولا یزاڈ سيّدنا علي 
ومعاوية رضي الله عنهما متواقمَيْن في صفینء وبدخول شهر المحرّم من السنة 
ذاتھاء تحاجرٌ القومُ رجاء أن تقعَ بينهم موادعة ومهادنة. ومن ثم يؤول الأَمْرُ 
إلى الصلح بين النّاس» وحقن دمائهم» وصيانة أموالهم . 

٭ ومرّت الأيَّامُ ولكنّ الصَّلحَ لم يقغء وبدأت الحربٌ مرّة ثانیةء ونادى 
سيّدنا علييٌ رضي الله عنه أصحابه بألا يباشروا القتال حتى يبدأ أهل الشّامء وأمرَ 
ألا يُدَفْففَ على جريح» ولا یتبع مُدبرء ولا يكشف ستْ امرأة» ولا تهان» وإنْ 


)١(‏ اقرأسيرة سيّدتنا عائشة بنت أبي بكر الصذدّیق رضي الله عنهما في الباب الأول من كتابنا : انساء 
أهل البيت» (ص ١7‏ ۔ ۱۸۸)ط ٣٠٠٢ -٦‏ . فسيرتها علّم في علم في علم في نقاءِ وصفاء . 

(٢(‏ اقرأ سيرة سيّدنا معاوية ب بن أبي سفيان رضي الله عنهما في الباب الثّالث من موسوعتنا (علماء 
الضحابة رضي الله عنهم» (ص ٣٦٦‏ - 1۸۸) ففي سيرته وقفات ينبغي أن نعرقها ونعيّها . 


{Vo 


شتمت أمراء الاس وصْلحاءَھم . 


* ودارتِ المعركة بينهما حامیةً ضارية» کان من نتائجھا أنْ قُيَنَ سيّدنا 
عمّارٌ بن ياسر رضي الله عنه . 

٭ استمرٌ القتال حتى لاحث تباشیژ النّصر لسيّدنا علي رضي الله عنه ومَنْ 
معه» وتفوّقثُ صفوف الشاميين حتى كادوا ينهزمون شب هزيمة› وعندها رفعوا 
المصاحف على الماح مُنادين : هذا بيننا وبينكم» قد فلي الناس» فمن للثغور؟ 
ومن لجهاد المشركين والكفار؟ 

٭ وعندها دبٌ الخلافٌ فى أصحاب سيّدنا على رضى الله عنه» وانقسموا 
عليه» فمنهم مَنْ رأیٰ الموافقة على التحكيمء ومنهم مَنْ رأى أن بحسم الأمف 
وكان هذا هو رأي سيّدنا علي رضي الله عنه أولاً» ولكنّه وافَنَ أخيراً على ذلك» 
فكان من أُمْرٍ الخوارج وقصّة التحكيم ما كان» وقد تكمَّلَتْ مصادرٌ الگاریخ 
بتفصيل ذلك وبيانه وتبیینه؟. 

ومن الخير أن ثقال كلمة الح في مشمار اح وها نحنٌ أولاء نقول 
ونحن مطمئنون واثقو : إل مجمل ماحدتٌ فى هذه المعارك. ومنھا: 
الجمّل» صفين» قتال الخوارج: كان الحقٌ أقرب إلى سیّدنا عليك» ٠‏ بل قائلَ 
رضوان الله عليه من أجل الحقٌء وكان خصومُّه بُعَاةَ عليه» وتناسی بعضهم 
مكانته بين رجال أهل البيت الذين رضي الله عنهم» وأذهبَ عنهم الرّجِسَ. 
وطهّرهم تطهيراً؛ ولا ريب في أن بعضّهم قد فا إلى الحق؛ وعرفٌ أنَّ سيّدنا 
علا قد بُنِيَ عليه وظَلِمَ» وأنَّ بعضّهم قد أخطأ في تأويله» ولكنه مؤمنٌ عمل 
على الاجتهاد . بيد أنَّ المجتھد إذا أخطأ له أجت لاسيما وأنَّ نه سليمة خالصة 
من الأهواء. وقد ظهرث دلائل الحقٌّ ناطقة بأنَّ الحقٌ كان أقربّ إلى علي 
رضي الله عنه عندما قُتَِ سیّدنا عمّار بن ياسر رضي الله عنهماء إذ أَخبرَ الصادق 


)١(‏ انظر مثلاً: الکامل لابن الأثير (۳/ ۳۲۹۔ ٤۳۳)ء‏ والبداية والنهاية (5/90/ ۔۲۷۸) 
وغيرهما. 
۷٦‏ 


المصدوق اة بأنَّ عمّاراً تقتله الفئة الباغية» وكان سيّدنا عمار مع سيّدنا علیء 
وله هم الباغون. كما ظهرت دلائل الحق تشد أَزْرَ سيّدنا علىّ في قتاله 
الخوارج الباغين وفيهم «ذو القَدَيّة) الذي أصابه سيّدنا عل في حروراء» حيث 
إل علياً وأصحابه لگا عاينوه مجندلاً صريعاً ب بين القتلى خرّوا سُّجّداً لله 
عر وجلّ» وعلموا علْم اليقين بألّهم على الحنّ ومع الحنّ ويقاتلون لإعلاء 
احق حئی پرجع لبغاة إلى الحق + وال تعالى أعلمٌ» وهو الفگال لما يريد 
٭ وينبغي ألا نلتفت إلى الكگاب والمصتفين الذين به يهود بحسن السّنِك, 

وجمال القصّة لتشويه الصّورة؛ وبَعْتَرۃِ الحقائق وهؤلاء كُتْدْ يودّون أنَّ يبروا 
إلى اوس بهذا الأسلوب المخدّث المسمومء كما سنقرأ في الفقرة الآتية إن 
شاء الله . 

كلماث ترعْفُ بالشم : 

2٥‏ استغلٌ بعضُ الكاب من القُدماء والمعاصرين الأحداث التي شعَلّتِ 
الدّولة الإسلامية في خلافة سيّدنا على حیناً من الدّهر وصاغوا منها قصصا 
لا تَغْقّلء وأشعاراً لا تغل وکلماتِ ذات خشونة» وعبارات ذات رعونة. 
ووصَمُوا بها كبار الصُحابة ومقدّميهم» وأهل العلم فيهم » وتبعوا بذلك الهوى 
والأهواء؛ وابتعدوا عن الحقٌّ والضياء» وظنُوا أنهم قد أحسئوا صنعاً مع رجال 
أهل البيت» ونسوا؛ أوغاب عن أذهانهم أنَّ رجالَ أهل البیتِ لا يرضون بهذاء 
لأنّ هؤلاء الفضلاء الكرام من رجال الكمال والحصّافة والأدب والاتباع للهدي 
اللوي في كل صغيرةٍ وكبيرة» ولا يرضون بسفسّاف القول» ولا بھزیلِ الكلام 
الممزوج بالادعاء والتحامُل . 

# وأودٌ أنْ أُمَمسَ في وجدانِ أحبابي القرّاء الذین أحیثھم في اللہ بأنّي 
تردّدْتُ في کتابة هذه الفقرة» ثم توكلتُ على العزیز الزّحيم» ور أيثٌ من الخير 
أنْ أَدَلَ على الخير محبّة في سيّدي وحبيبي رسول الله اة رأس البيت التَّبويّ 
وزينة رجاله ورجال الڈنیا بأسرهاء ثم بعد ذلك محيّة بسيّدنا فارس الفتيان» 
وفتى الشجعان» وريحانة أهل البيت عليّ بن أبي طالب رضي الله عنهء الذي 


YY 


ترتى في البيت المحمّديّ» ونشاً على أكمل الأخلاق وأفضلهاء فكان من أفضل 
رجال الصّحابة ورجال أهل البيت الأطهارء ببركة الى المختار با . 

* فمن الکلماتِ القاتمة الممزوجة بالضبابيةء والگلاعب بالحروف 
والنقاط المشحونة بغمز الصّحابة ولمزهم. والتعريض ببعضهم » وتطويع 
العبارات حسب الأهواء والآراءء قول مَنْ قال: 
آل خرب أو ققدم نَارَ حَرْبٍ لس بحبو لهاالرَّمانَ وَقُودُ 
فابنُ حَرب لِلْمْصطفى وان هل لمل وللخسن يزيد 

٭ وأنا لا أريدٌ أنْ أعلّىَ على هذين البيكيْنء فظاهرهما وباطنهما يفصحان 
بأنَّ الھویٰ يهوي بصاحبه إلى مكانٍ سحیق؛ ولا طائل ولا فائدة من مثل هذه 
الكلمات المرصوفة التي فيها تعريض وسخرية وتنديد» وتكلّف وسخف 
ورعونة . 

# وفي العصر الحاضر جاء كُتَابٌ مشهورون في أفق الکتابة وفلكهاء 
وتسابق بعضهم مع بعض المستشرقين في ميدان التّعتيم» وميدان الكلمات 
المزوّقة والّوايات المنمّقة» والأکذوبات المنسّقة؛ ؛ فسبقوهم وتفرٌّ تفؤّقرا عليهم » 
واجترأ بعضهم في صوغ جمل وکلماتِ فيها انتقاصٌ لسادتنا الصّحابة ونح 
نتحدّاه إذا استطاع أن یقولَ مثل هذا الکلام لحارس ليلي» أو حارس عمارة» أو 
لأدنى الناس مرتبة» أو بعض من يظهرون بمظاهر التق والنّجمّل من عامة 
الناس على الشاشات» أو على الطرقات . 

٭ وسأضمٌ بصيرة القاریء وبصرَه ويدَهُ على بعض ما جاء في كتب 
المعاصرين المشهورة لنكونّ على بين من الأش» ولندرك كيف تُصَاغ العبارات 
في حى أكابر الصّحابة وأعيانهم وفضلاهم » وأدَعٌ الحكم للقارىء . 

* يقول الكاتب «عبّاس محمود العقاد» فی «عبقرية علی) ما نضّه : (فقد 
أصبح اسم علي عَلماً یلت به كلّ مغصوب7", وصيحة ينادي بها کل طالب 


(١)‏ لاحظ كلمة «مغصوب» وما تحمله من مصائب وذر رماد في العيون! 


۷۸ء 


إنصاف» وقامت باسمه الول بعد موته» لله لم تقح له دولة في حياته» وجعل 
الغاضبون على كل مجتمع باغ؛ وكل حكومةٍ جائرة يلوذون بالدّعوة العلويّة 
كأنّها الدّعوةٌ المرادفة لکلمة الاصلاح أو كأنها المنفس الذي يستروح م إليه كل 
مكظوم . َمَنْ نازع في رأي ففي اسم علي شفاء لنوازع نفسهء ومن ار على 
ضيم ففي اسم عليّ حاف لثورته ومرضاةٌ لغضبه» ومَنْ واجّه التاريخ العربي 
بالعقل أو بالوق أو بالخیال أو بالعاطفة »> فهناك ملتقی بیته وبين عليّ في وجه 
من وجوههء. وعلى حالة من حالاته. وتلك هي المزية التي انفرد بها تاريخ 
الإمام بين تواريخ الأئمة الخلفاءء فأصبحت بينه وبين قلوب النّاس وشائج 
تخلقها الطبيعة الآدمية إِنَّ قصّرٌ في خلقها التاريخ والمؤرخون۷٭'. 


٭ ومن كلمات العقّاد المفسّخة التى تدعو إلى الرّيبة» والتى تكشفة بأئه 
يصطادٌ في ماء عكر مُلوّث؛ حیث يُلْصقٌ بعمر بن عبد العزيز رحمه الله تهمة 
لا تليق بِعُمرَ ولا بأقل من عمرّ أو مدَّنْ عاصره في عَضْر بني أميّة الزّاهر المزهر 
بأكابر الصّحابة » وكبراء الگابعین ء وأعيان العلماء العاملين» يقول العقاد: «قال 
عمرُ بن عبد العزيز» وهو من أسرة أميّة التى تبغض عليّاً» وتخلق له السّيئات» 
وتخفي ما توافرٌ له من الحسّنات . دا 


د والآن أدعرك عزيزي القارىء لنسمع ونقرأ هذه الكلمات «العقاديّة) 
التي ينال من خلالها ويعرض بسیّدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه» دون أنْ 
يُحيل القارىء على مضدر أو مرجع استقیٰ تقئ منه الإلهام» والإيهامً» والاتهام, 


)١(‏ انظر: العبقريات الإسلامية لعبّاس العقاد(ص 1904) دار الآداب ‏ بيروت ‏ ط 5 1958 م. 
وكلامٌ العقاد هذا أقربٌ إلى الفلسفة منه إلى الحقائق التاريخية والعلمية. ثم إِنَّ العقاد لم يذكرٌ 
لنا مصدراً واحداً تطمئرّ النّفس إليه فيما يذهب إليه . 

)٢(‏ العبقريات الإسلامية (ص 559). وبالله قولوا: «من يجرؤ أن يلصى السيئات بسيّدنا عليّ 
رضي الله عنه؟ !! وهل السيئات أصبحت في الآداب «العقادية» تُخْلَیَ خلقاء بل من ذا يستطيع 
أن يخفي حسنات سيّدنا علىّ وفضائله التي هي أشهر من الجوزاء وزحل؟ !». 


۹ 


والإيغال» وعدم الاعتدال في حق الصّحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين» 
فيقول: «وأغرق ابن العاص فى وضف الذعابة فسمّاها «دعابة شديدة» وطفق 
يردّدها بين أهل الشَّام ليقدحَ بها في صلاح الإمام للخلافةء وإِلّما نقول إِنَّ ابنَ 
العاص أغرق في هذا الوصف» وإنٌ الدّعابة المعيبة لم تكن قط من صفاته» لأنَّ 


فيها دليلاً على خلق الدّعابة فصلا عن الدّليل على الإفراط فيه . "٠‏ . 


٭ ويتابعٌ العقّاد هذه الكلمات الخطرة الرهيبة المريبة فيقول: «وطفق ابن 


حتى وجب ردّہ؛ وإدحاض زعمه. فقال رضي الله عنه في بعض خطبه: عجباً 
لابن اللابغة"! يزعم لأهل الشَّام أنَّ فيَ دعابة وأني امرؤ تلعابة: أعانسٌ 
وأمارس””©.... لقد قال باطلاء ونطق آثماً. أما ‏ وشرٌّ القول الكذب ۔ أنه 
ليقولٌ فيكذب!!! ويّعِدُ فيخلف!!! ويُسألَ فيبخل. ويخونٌ العهد!!! ويقطمٌ 
الآل“. فإذا كان عند الحرب فأي زاجر وآمر هو ما لم تأخذ السّيوف مآخذھاء 
فإذا كان ذلك كان أكبر مكيدته أن يمن القوم سيّته!!! أما والله إِني ليمنعني من 
اللعب ذِكْرُ الموت» وإِلّه ليمنعه من قول الحقّ نسيان الآخرة. إِلّه لم يبايغ 


)١(‏ العبقريات الإسلامية (ص )٦۷٦‏ وأتركُ للقارئ الحصيف المنصف أن يحكم على هذه 
الافتراءات بنفسهء بعد أن يقيسها بمقياس العلّم وميزانه . 

)٢(‏ «التابغة» هي أمّ سيّدنا عمرو بن العاص وهي من بني عنّرّة (الإصابة ۳/ ۲). وقال ابن عبد البرّ 
رحمه الله : «آمّه : النَابِعةُ بنت حرملة» سبيت من بني جلان بن عدّزة بن أسد بن ربيعة بن نزارء 
وأخوه لأمّه: عمرو بن أثائة العدويّ كان من مهاجرة الحبشة؛ وعقبة بن نافع بن عبد قيس بن 
لقيط بن بني الحارث بن فهر» وزينبٌ نت عفیف بن أبي العاص . أمّ هؤلاء وأمّ عمرو واحدة 
وهي بنت حرملة سبيت من عنزة» (الاستيعاب 001/7). أقول: (إنَّ سیدنا عليّاً رضي الله عنه 
أبو الوق والأدب والأخلاق» ويستحيل أن بُعيّر صحابياً بأمّهء مع العلّم أن رسول الله يكل قال 
عن عمرو : (إِنْ عمرو بن العاص من صالحي قريش». (التّرمذي برقم ١٤‏ ۳۸). 

(۳) «أعانسٌ وأمارسن): المعانسة : مضاربة التاس مزاحاً ومغازلة النّساء . 

)٤(‏ «الال»: القرابة والرحم. 

م 


معاوية حتّى شرط أن يؤتيه آتية(1) ویرضخ''' له على ترك الدين رضيخة)7" . 

٭ وعندما يتحدّثٌ العقّاد عن سيّدنا معاوية وأبى ذرّ رضى الله عنهما 
يتحدّثُ بطريقة ما لا تليق بمقام هذين الشحابين الكريتين» بل نشمژ بال 
يتحدّتُ عن مشهدٍ من فلم ينتهي بانتصار بطل المشهد فيقول ما مفادہ: ١‏ 
وأرسل معاوية إلى أبي ذرٌ ألف دينار يسكثّه بها إن كان ممّن يسكتهم الغنى عن 
الأغنياء. ... وعلمَ معاوية أنَّ الوَشُوة هنا لا تغني عن القَسُوة» وكتب إلى 
الخليفة أنَّ أبا ذرٌ أَعْضَّلَ به» فلا طاقة له بالصّبر عليه» فأتاه الإذنُ بنفي أبي ذز 
من الشَّام إلى المدينة» ثم ضاقت به المدينة أيضاء في َ إلى قرية من أرباضها 
حيث لا يُسْمعٌ له دعاء!!!. . . . والتقّتَ معاوية إلى مَنْ سمّاهم أهلّ الفتنة من 
طلاب الإصلاح والتبديل؛ فكتب في أمورهم إلى الخليفة يقول: «إلّه قدم على 
أقوام ليسث لهم عقول ولا أديان؛ أضجر هم العدل. لا يريدون الله بشيءِ 
ولا يتكلمون بحجة!!! إِنّما همّهم الفتنة وأموال أهل ر ر 
ومختبرهم ثم فاضخھم؛ وليسوا بالذين ینکون أحداً إلا مع غيرهم. . 
أخرجهم من دمشقّ إلى غيرها مستريحاً منهم بالئھي والإقصاءء كأنّما دمشق 
وحدها من بلادِ المسلمين هي التي ينبغي لها أن تستريج)”*' . 

* وإِنّك لتعجبٌ عزيزي القارئ من العقّاد حينما يتحدّث عن المرأة وعن 
رأي سیّدنا علي رضي الله عنه فيها فیقول : اخلاصة رأي الإمام في المرأة نها 

شر كلهاء وشڑ ما فيها أنه لابڈ منها». ٠‏ ثم يتصرف العقاد بالكلام وحده في 
ميدان خالٍ من فرسانِ الكلام والعلّم والفقه ويقول عن سيدنا علي ما نضّه 
ورسْمُةٌ: «وقد كانت ميوله نحو المرأة قويةً» كما يَظْهِدْ من غير حادث واحدء 
ومن ذاك صبيّة السّبئٌ التي استولئ عليها وبنئ بها لساعتهاء وجعلها قَسّمه من 


. «آتية): الآتية: العطية‎ )١( 

)۲( «يرضخ»: الرضيخة : العطيّة مع قلّة . 

(۳) العبقريات الإسلامية (ص .)٦۷ ٤‏ 

. بتصرف واختصار يسيرَيّن‎ )٣۸٦ العبقريات الإسلامية (ص‎ )٤( 


۱ء 


الخمس قبل تقسيمه. فرأى بعضٌ أصحابه فى ذلك ما شكوه إلى النَّبِىَ عليه 
الام من أجله» وربّما كان هذا سبب تحذيره منها في الغزوات خيفة على 
الجيش من شواغلهاء > فكان يقول لسراياه وجيوشه إذا شيّعها: اعزبوا عن النّساء 
ما استطعتم» ويُوصي في أمثال هذه المواطن باجتنابها»"'!!! . 

# ولا ندري في الحقیقة منْ أين هبطْتٌ هذه العبقريّة الفذّة المتميّزة على 
العقّاد فصاع من خلالها عبقريّة عليَ صياغة لا تخضمٌ إلى الأصول ولا إلى 
المصادر الموثوقة!! بل فيها شيء من الاستبداد بالدّأي» والتّسلّط بالأحكام التي 
يصدرهاء ويرغم الاس على قبولها دون مناقشة أو حوار. 

* وإذا تابعنا حديث العقّاد عن المرأة نجده ينّهم سيّدنا عليَاً رضي الله عنه 
بأنّه قد لقّح بعض أفكاره وكلماته بآراء مَنْ لا يدينون بالإسلام» ومن ثم اتتحدت 
آراؤه مع سج فلسفاتهم التي لا سُوقَ لهاء ولا دعائم ولا اسن فيقول : 
«على الجملة. يمكن أن يقال إن آراء الإمام في المرأة هي خلاصة الحكمة 
القديمة كلها في شأن النّساء؛ فهنّ ًّ شلاب من باثفائق آراء الاقدمین؛ سواء متهم 
حکماء الھندء واليونان» أو الحكماء الذين نظروا إلى المرأة بعين الدّين من 
أبناء بني إسرائيل» واباء الكنيسة المسيحيّة؛ وأئمة الإسلام» لأتھم كانوا جميعاً 
يمزجونها بالشھوات التي تثيرها عامدة أو غير عامدة» ويلقون عليها تبعة 
الشرور التي تنجمٌ عنها بمكيدتهاء أو على الرّغم منها. . .)”" . 

* وأنت ترى أنَّ هذا الكلام وهذه الاراء بعيدة كلّ البعد عن شخصيّة سيّدنا 
عليٌ ولا تنطبق على سلوكه. وهذه الكلمات لا تمثلُ سوى رأي العقّاد وحده» 
ورأى بعض من نهج نهبجه في الكتابة عن سيّدنا علي ولم يَرْعّ حدود الأدب 
والأصول في الحديث عن الصّحابة الكرام رضي الله عنهم» بل أخذ يتحدّث عن 


.2! أقول: «متى شیّع سيّدنا علي جيوشاً للفتح؟‎ !)771١ العبقريّات الإسلاميّة (ص‎ )١( 

(؟) العبقركات الإسلاميّة (ص .)۷٦١‏ أقول: «نسى العقّاد أنَّ فاطمة الزّهراء أطهر نساء العالمين» 
لعبقريّات الإسلاميّة (ص قول: نسي هراء أطهر لمين 
وسيّدة من سيّداتهنّ كانت زوجة على رضى الله عنهماء كما أنّها ابنة سيّدنا رسول الله ب 


AY 


کبراء الصّحابة ويطعن فيهم ْمَل برّاقة» وعبارات ممطوطة مزجها بحلو 
التعابیر السّينمائية» والثقدیم والتأخير» والتنميق والتتشويق» وما شابه ذلك» 
دون وض ضع القواعد الصّحبحة في رسم الشخصيّات التي يتحدّث عنها. . وفي 
الفشرات الآتية تية نطّلعُ على نماذج من الكلمات التي نمّقها «خالد محمد خالد» 
صاحب كتاب «خلفاء الرّسول» ووصف من خلالها كبار الصّحابة بعدم الورعء 
والگلاعب بأموال المسلمين وعقولهم؛ وقد تلاعب هذا الكاتب أيضاً بالكلمات 
والعواطف» ونسي أنه أمام ثلّة مباركة من أصحاب رسول الله گلا ومن خواصّه 
الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه . 

# وَيُحْسُنُ بنا أنْ نذكرَ القارئ المنصفت مره أخرى بأئنا لا نریڈ أن ننتقصّ 
قُلاناً وفلاناً» أو أنْ تعض بهذا وذاك» أو أننا نزعَمٌ أنَا بلغنا السّها في ترجمة 
شخصیّات الصّحابة. . . لاء بل هدفنا هو مرضاة الله عر وجل » وإبراز أوضح 
الصور وأبهاها وأصدقها للصّحابي الذي نترجم لەء مع ذكر المصادر التي 
استقينا منها مادَّتّنا العلّميّة. كما أا نذگُڑ القَدَاءَ الأحباب بأنًا بس تُصیبُ 
ونخطىءٌ ولَّسْنا معصومين عن الخطأء ونشكرٌ كل مَنْ يرشدُنا إلى أي هفوة. 
ويدذًنا على أي غَلَطٍ قد نمع فیەء فالكمالٌ لله وحده» ونرجو الله أن یھڈینا سواءَ 
السّبيل» وأنْ يهدينا إلى الحقٌ أينما كان» وإلیٰ أهل الحق أينما كانوا. 

* لا أودٌ أنْ أطيلٌ على القارى في هذه الفقرة. إِذ إِنَي سأكتفي ہذگر بعض 
الكلمات والعبارات التي ذكرها «خالد محمد خالد» في كتابه «خلفاء الرّسول» 
وعرّض فيها ببعض الصّحابة الكرام» حى نرى جمیعاً وندرك أي انّهام َلْصَّقَّه 
از من حابي کر وكيف كان یسخر الكلمات الطنانة یسر من خلالها 

َو ضبابية ملتويق ونحنُ من خلال ذلك نسأل الله ١‏ العلتَ القديرَ أن يتغمدنا 


خی 


بر حمته ٠‏ وأنْ يتجاورٌ عن خطاياناء وأنْ يلهمنا الژشد والضراب؛ لنتادت مع 
الصحابة الأحباب» لیدخلنا ربنا بمعيتهم الجنّة بغير حساب . 

٭ من أمثلةٍ الكلمات الرَنّانة والعبارات الطانة التى تَلاعَبَ فيها صاحب 
كتاب «خلفاء الرّسول» وفيها تعريضل بالصّحابة الأماجد ما عدا سيّدنا على بن 


AY 


أبي طالب رضي الله عنه قوله: «لك الله أبا الحسن . . أتراكَ قد كيت عليك أنْ 
7 بشرفي»ء في معركة كان الشَّرفٌ عنها غائباً؛ وفيها غريباً2'7!! وكذلك 

: «الواضح أن معاوية بصیاحو ذاك لم يكن یریڈ سویٰ إحراج الومامء 
اس زا علیہ لم يكْفِه منهم أَنّهم ََلَةَ عثمان» فحاول أَنْ یجعل منهم تله 


39 ٭ وإنا لنعجث من الأفكار «الخالديّة») والعبارات المرتجلة التي يزعم 
(اخالد محمد خالد) أنه يُعْلي من قُذرٍ سیّدنا علي خلالّهاء ویجعل معاوية 
رضي الله عنه والخوارج معا في تق واحل فیقول: «وبهذه البطولة الشّهمة 


4 ولا ندري من أين هبعت لو حات الفكريّة على صاحبنا الذي 
لم يحسنْ تفصیل الأثواب على أصحابهاء وطفقّ يْلِسُ ثوب هذا لذاكٌ من 
دون أن ينظر إلى التّهاية» أو إلى مدلول كلماته التي تزرع السك في التّفوس 
تجاه سيّدنا أبي بكر الصَدّيق» وكذلك تجاه سیّدنا على رضي الله عنهما؛ 
فيقول : «فعندما يُويمَ الصَّدَّيق أبو بكر رضي الله عنه بالخلافة» استأخرت يمين 
الإمام على عن البيعة. . .)!؟!!؟. 

* ويعللٌ عدم البيعة للصدّيق تعليلاً مزاجيّاً وصبيانيّاً فيقول: فهو إذن 
يرى - أي علي - > بل یعتقڈ أنّه ما دام الرّسول عليه السّلام لم يعهذ بالخلافة 
لأحد بذات فان البيت الذي اختارته السّماء ليون منه النَّبيَ المصطفى» هو 
الہ الذي يختارٌ منه المسلمون خليفتهم. ما دام في هذا البیتِ مَنْ يتمع 
الكفاية الكاملة لشغل منْصِب الخلافة . . . ؟ . 


2 


)١(‏ خلفاء الّسول (۸۱]) دار الشروق- بيروت -۱۹۷۱ء. 

(۲) خلفاء الڑسول (ص 5588). وانتبهوا إلى قوله : بصياحه؛ وقوله : وتأليب الثّوار عليه!! 
(۳) المرجع السّابق (ص )٦٢٤‏ وأرجو التركيز على كلمة : سيخوض!!. 

)٤(‏ خلفاء الرّسول (ص .)٤۳١‏ ولاحظوا هذه المصيبة : استأخرت يمين الإمام عليّ عن البيعة. 
)۵٥(‏ خلفاء الرّسول (ص 477). 


A 


٭ ما شاء الله!! 3 صاحمنا بأفكاره (الخالدیة) یتخطیٰ ما تواترَ فی 
المصادر الموثوقة التي تؤگد على خلافة أبي بكر رضي الله عنه» ويصنعٌ في 
معامل خياله ما يروق له وحده» وينسجٌ كلاماً يخالفُ المنقول والمعقول. 
ولا يُلقى بالا لأحدء أصلحنا الله وإيّاه وهدانا للحق . 

* ويقول عن سیّدنا علي وهو يشهذ معركة الجمل : "ومع كل رأس يميل ؛ 
أو معصم ر تر أو ساق تُقطعٌ. بل مع كل قطرة دم تسيل كان قلبٌ الإمام 
ينخلع ويذوبء لقد کان يسكره ٠‏ الكوٌوالفةٌ في صراعه مع 
المشركين. . . .». 


و ل ..... ورأیٰ الإمامٌ أنَّ خصومّه قد اتخذوا 


د وفي كلام كان في عنئَ عنه یقول عن سيّدنا علي ومعاوبۃً رضي الہ 
عنهما من تعليق على رسالةٍ من معاوية إلى عل عليهما سحاباتٌ الرضوان: «بل 
وضع اسه واسم أمير المؤمنین في مقابلق تومىء إلى الگنابز القبليّ والجاهليَ 
في هذا الخطاب!!! . .۰ فكأنّه يقول له: آنا ابن أبى سفيان. . . وأنتٌ ابنُ 
أبي طالب . . وستنظۂ أي الابئين اعلیٰ مقاماء وآشڈ ساعد۱189111(4 


* ويقول: «أكانت آية ولائه وحيّه لعثمانٌ» أن يجعلٌ من قميصه المضمّخ 
بدمه راية يبعثُ تحتها كلَّ غرائز الجاهليّة» ویدیژ تحتها أتعسَ حرب أهليّة 
تزلزل الإسلام وتفني المسلمين؟ مرَّةً أآخری؛ يعفر الله لمعاوية» فما كان أغنا 
عن هذا المنزلق الوعرء والهوة الفاغرة»”؟؟!!!. . . !!! 


)١(‏ خلفاء الرسول (ص »)40١‏ وأكّد على قوله: «يسكره الكرّ والفرّ وكذلك: صراعه مع 
المشركين .»!!؟!!!. 

. وأمعن النظر في قوله : «اتخذوا من الجمل كعبة أحاطوا بها»!‎ .)٥٥٤ خلفاء الرّسول (ص‎ )٢( 

(۳) خلفاء الژسول (ص 57 225 ولاحظ قوله : (التنابز القبلي والجاهلي . . .»!! 

)٤(‏ خلفاء الرّسول (ص .)٦٥۸‏ ونحن نقول : كنا نتمنى لهذا الكاتب ألا ينزلق هذا المنزلق وراء 
الغرائز الخالدية» . 


Ao 


٭ ويقولٌ ويقولٌ ولا ندري ما الهدفٌ مما يقولُ؛ ولا الهدفٌ من الموازنة 
التي لم تعتمذ على مصدرِ ذگرہ لنا عتا يقول: «معاوية بالشَّام يحض النَّاسَ 
على . سب لئ وشتمه؛ والإمام بالكوفة ينهى في حسم وقوة عن ست 
معاویة . معاوية بالشام ب ین القصور الباذحة» والمطاعم الرَّأفهة› والأموال 


8 وهذه ا ل جانا يسخو بها على اوہ دون ر سوم أو فوائد 
فیقول متسائلاً: ١ثُرئ‏ لو لم يتبوأ عل منصب الخلافةٍ» أكان معاوية سيَحمَلَهُ دَمَ 
عثمان؟ كلاء وإثما سيتّجه باتّهامهِ إلى الخليفة الآخرہ إلا إذا كان ممّن يرضئ 
عنهم معاوية ويطمعٌ في طيّهم تحت جناعَیِہ . لقد كان معاوية من الذّكاء بحيثٌ 
أدرك مصيرة همع علي وقد أصبح خليفة للمسلمين. من أجل هذا قور أن يخوضَ 
معركة المصير . .. مصيرةٌ هو... لا مصير حقّ ضائع» ولا مصيرٌ عدالة 
مغموطة؛ ولا مصيرٌ دم مطلول . . ومرّةً ثالثة» یغفڑ الله لمعأوية» فما كان ينبغي 
له أن يستخف بمصاير الإسلام وبمقاديره إلى هذا المدی؛ وإلى تلك 
الغاية»" , 

٭ وهذه كلمة خطيرةٌ كنا نرجو ألا يتحدّتٌ بها هذا الرجل الذي أحبٌ 
الا كُتبّهُ في بعض الأقطارء وقلُدھا كثيرون لسلاستهاء يقول : «أو لا يعلم 
ا الم أل يسنن في دوا عظمن . وهي وحدھا المسؤولة عن فرض كلمة 


# ومثل هذه الطّامات والتَقرّلات كثيرةٌ كثيرةٌ فی هذا الكتاب» وفی 
(٤) 5 0 5‏ 5 . 5 :3 ۹.47 
سابقه» وقد سبقھما'' ولحقهما وواكبهما بعض من استهوتهم طريقتهماء 


.)55١ المرجع السّابق (ص‎ )١( 
خلفاء الڑسول (ص 5560 و555).‎ )۲( 
.)٦٦٤ خلفاء الرّسول (ص‎ )۳( 
من هؤلاء: طه حسين» وإبراهيم الأہیاری؛ وجورجي زیدان. ... وغيرهم ممن تمادوا‎ )٤( 
وأسرفوا.‎ 
EA 


فأبعدوا النّجعة» وأغربُواء نسأل الله اللطف» ونسأله أن يلهمّنا طريقَ الصدق؛ 
وأن يعلّمنا ما ينفعنا في الدّين والڈنیاء وأنْ يكرمّنا بحبٌ الصّحابة الذين ساروا 
على خلق سیّد المر سلين» وتربُوا في مدرسته الطّاهرة . 

٭ كما نسألٌ الله تعالى أَنْ يسدَّدٌ كلماتنا وأفعالّنا وکتاباتناء فلا نتحدّتٌُ عن 
الصّحابة إلا بكلّ خير وفضل» إذ حظي أسيادٌنا هؤلاء بالئّناء من الله عر وجل ء 
ومن حبیہنا رسول الله ي . 

٭ ويمكنني أن أقول الان بوضوح : ا الصحابة قد اختلفوا في وجھاتِ 
اللّظرء وقد اقتتلواء وما كان أحدهّم يرجو جاهاً ولا زعامة ولا منصباً 
ولا غاد فهم خير القرون بشهادة سيّد الخلن َل وهم أطهة النَّاسء 
وأحسنھم؛ وأصفاهم سريرة وأصدقهم علانية» فلا يجورٌ لأحد أن يقدح بهم؛ 
أو أن يسّهمء فهذا الطريق ‏ طريق القدح والشتائم ۔ طريقٌ ور مهلك ولیس 

من الأدب أن أسبٌ أحدآء بل إن سيّدنا علیاً رضي الله عنه وكذلك رجال أهل 
لیت لا يرضرن بهذا لاء وبهذه الأعمال التي لا تُرضي أحدآء نسأل الله 
المغفرة واللطف 

أدبيّاتٌ مُونقة في مَحبّة أهل البيت : 

٭ یشمل منهومٌ ال البيت من رمو الضدقة وهم ل علي وآ جعفر. 
وآ اعباس" بالإضافة إلى نساء اللي تله ولهم أحكامٌ تكفّلَتِ كتب الفلہ 
والعلّم بذكرهاء وقد ذكرنا شيئاً منها في كتابنا «نساء أهل البيت في ضوء القرآن 
والحديث)». 

* وفي هلذا المقام نقصد بالاأدبیّاتِ والأشعارٍ ما تندّث عنه قرائ البلغاء 
الذين قصدوا سيّدنا عليّاًء وفاطمةء وحسناًء وحُسيئاً دون أنْ يغمطوا حى مَن 
ذكرناهم انفا. 


)0 انظر بتوسع صحيح مسلم حديث رقم )۲٢۰۸(‏ وشرحه. 
AV‏ 


٭ كنا يدرك أنَّ سيّدنا علياً رضي الله عنه وأرضاه قد تبوّأً عند الصّادق 
الأمين بي مكانة باسقة ومنزلة سامقة لكثرة مناقبة» وجليل أعمالو» ولطيف 
خصالى. ناهيك بقرابتء من الحبيب الأعظم رسول الله لا ومصاهرته إليه. 
# ومن أبلغ مائسندڈ به عل سمو مكاي وعلوها في نفس الحیب 
المصطفن وه أن ارتضاءٌ زوجاً لسيّدتنا فاطمة الژھراء سيّدة نساء أهل الجنّة) 
وأحت آهل البيت إلى الحبيب د الأعظم يله فأصبح سيّدنا عل صهْرَ 
رسول الله اة » وفتیٰ أهل البیتِ وفارسهم وعالمھمء ولمًّا نزل قول الباري عرَّ 
وجل : هفل تعالوا یع بک وباک [آل عمران ٠‏ دعا الصادق المصدوق كلا 
علبّاً وفاطمة وحَسناً وحُسيئاً فقال : : «اللهم هؤلاء أهلي» وأخذ رداءه الشریفء 
فوضعه عليهم وتلا قوله عر وجل : # لما بريد ال ليڏهب عنحكم الرس اهل 
ليت وط مله مر 4 [الأحزاب : ۳۰ء ثم إِنْهِ لا قال : «هؤلاء آهل بيتي 22317 . 
* إن حب هؤلاء الأطهار الأخيار» يصقلٌ التُوسَ والطباع , ويهذبٌ 
المتأدّبين» ویؤنسُ الكاتبين : 


وو 
0 


فحبكم اسي ورّاحي وعصّمّتي علَيِه مدي الأ يام أطوي ی وأنشے: 
# نعم إل حئهم زینڈ وَأَنْسنٌ ونعمة كبرئ : 
جعلتٌ خاتمة الأعمال مَدْحَهم فقّل اله ميزاني بمدجهم 
# وقد تسابق أرب البلاغة واالسن من تا وشعراء وفصحاء الب في 
شر محاسن أهل البيتٍ بأجمل الألفاظ وأبدعهاء وأرق المعاني وأرفعهاء 
وتأللقوا بأدبهم فالقوا - حب آل التّبرّة في أعماق القلوب» ہما ابتكروه من مدائح 
تقربُوا بها لعلام الغيوب . 
٭ ومكِنْ أبدعٌ في مدح أهل | 8 لبيت» وتأنّق في كلماته ومعانيه أبو عبد الله 
بن الأبار في كتابه المسمّئ «درر السّمط في خبر السّبط) إذا قال رحمه الله : 


. انظر جمیع التّفاسیر وأسباب النزول للاية (11) من سورة آل عمران‎ )١( 


CAA 


«رحمة الله وبركاه عليكم أهلّ البيت» فروع القُْوّۃ والرّسالة» وينابيع السّماحة 
والبساطةء الذين حبّاهم الوح الأمين» وحلاهم الكتابٌ المبين» فقل في قوم 
شَرعُوا الدّين القيّمء ومنعوا اليتيم أن يُقَهَرَ والأيمء لولاهم ماعيدَ الرّحمن» 
ولا غُھد الإیمانء وعُقد الأمان. ذؤابة غير أشابهء فضلهم ما شانه تَعَصّ 
ولا شَابَہء سرارة محلتهم سر المطلوب؛ وقرارة محبتھم حبّات القلوب» 
أذهب الله عنهم الرّجس» وشرّف بخلقهم الجنس» فإن تميّزوا فبشريعتهم 
البيضاء» أو تحيزوا فلعشيرتهم الحمراء» من کل يَعْسّوب الكتيبة» منسوب 
لنجيب ونجيبة» نجاره الكرم» وداره الحرمء نَمَنْه العرانين من هاشم إلى 
السب مغرسھا سرة الأبطح› أولئك السّادة أحيى وأفدي». والشّهادة بحبّهم 
أوفي وأؤدي؛ ومن يكتمها فإنّه آثم قلبه»'. 


* وهلذه بديعة من بدائع القوافي النّاطقةِ بحبٌ أهل البيت الأطهار 
الأبرارء تحمل الئّناء من روض الألفاظ المعطارء وهی ميميّةٌ رائقةٌ تحكى ضوء 
الشمس في رائعة الٹھار : 


۰ 8 0 م 5 9 1۹ 1 5 8 3 0 
في الحبٌ قالوا حَلیف القوم حلفهم فيالهاتهمة من أحسن الم 
أجيادٌ أبكار أفكاري بذکرمم وشحتها بلالي التُظم والكلم 


)١(‏ انظر: نفح الطيب من غصن الأندلس الوّطيب (4/ 200) بتصوّف يسير . ومن أجمل العبارات 
الغنية بالصدق وجمال الخطاب ماقاله يحيئ بن معاذ الرّازي المتوفیٰ سنة(٢٥۲‏ ھ) لرجال 
أهل البیتِ في عصره. إِذْ سأله ذلك الرّجل : «ما تقول فينا أهل البيت»؟ 
قال يحيئ : «وما أقولُ في غَرْس عرس بماء الوحي» وطینِ عُجِنَّ بماء الرَسالق» فهل یفوخ 
منهما إلا مسك الهدئ» وعنبر التّقى)؟! 
فقال الرجل : «أحسنت» وأمرَ أن پُحشٌّیٰ فمه درّاً. ثم إِنَّ لجل زار يحيئ بنّ معاذ من غدوء فلمًا 
دخل على يحيئ . 
قال له يحيئ : «إِنْ زُرتنا فِفْضَلِكٌ » وإِن رُرناك فلفضلِك فَلَكَ الفضل زائراً ومزوراً» . 
أقول: «الحقيقة إِنَّ هلذا الکلام ذروةٌ الأدب» ولب الفصاحة» وعينٌ البلاغة» وعرفانٌ لِقَدْر 
رجال آهل البيت في كلّ عصر ومصرء رضي الله عنهم وحشرنا في معيتهم». 

۹ 


لا أكتمنَ عن اللرام حتكم ولیسنَ عند العلا أمري بمكتتم 
هم الكرامٌ الألى جلّث مراتثهم وإنما جلت العليا بمدجهم 
قد خصّهم ذو المعَالي حينَ أنشأهم بالیلم والجلم والإحسّان والكرم 
تروي الیاضنُ الشَّذا والاہتھاج لنا عن جتّة الخُلدِ عن آزھارِ خلْقِهم 
2 دفي الرحلة الأدبيتر في أفياء المديح لأهل البيت نستروحٌ هنذه التفحة؛ 


سم 


مدا ون فضي وبفضلهم باهي الجليل 

یزاق ووی : 

وحتّهم دين قويم ورحمة وروځ وريحانٌ وفورٌ ومتَجسئرژ 

وبغضهم كفرٌ وجح وجراةٌ وبغىيٌ وعدوان وقبخ ومنكرٌ 
# ومن هلذا المنطلق قال الشُیخ عبد الومّاب الشّعْراني: «وما أحسنَ 

ماأأوردَۂ الشٌیخ الأكبرُ فو فی الفْتٌُوحات : 

فلا تغدل بأمل اليت علا فأهل البيت هم أهل السّياده 

فرغو 7 الان ان هه 5 00 :و و ا3 
٭ وهلذه رائية بمداح آهل البیتِ مُضَكَخَةٌ بالطیْب دهي | 3 من الب 

المح في الشیاعق فقال واصفاً مادحاً محتاً صتاً: 

سَلامٌ على آل التي محمد ورحمة ربيّ دائمساً أبداً تجري 

وصلیٰ عليهم ذو الجلالِ معظماً وزادهم في الفضل فخراً على فخري 

فهم خير خلق الله فضلاً ومحتداً وأتقاهملله في السّيٌ والجهر 


)١(‏ نور الأبصار (ص ۱۲۸) شركة البابي الحلبي ‏ القاهرة ‏ الطبعة الأخيرة ١9148‏ م. 


٤ 


وأشجعهم في التازلات وفي الوغیٰ وأجودهملله في العُسر واليسر 
آنا عَلوا كلّ المعالي بأسرها فدقّتثُ معانيهم على كلّ ذي فكر 
٭ وهلذه قصيدة تناجي الضّمائرء وتجلوها للألباب كما تُجلى الحرائر» 
بأدب زهرته وافية : 
آل النِْيّ وجَذنا حيكم سبا يرضل الإللهٌ بو عتا وبُرضینا 
فما نخاطبكم إلا بسادتنا ولا اديك م إلا مولينا 
وكؤلنًا من فخار في مودّتكم یزیڈھا في سواد القلّب تمكينا 
إن اجر في مدحكم جَرِْيَ الجواد فقد ‏ أضحتٌ رحاب مساعيكم مادینا 
وكيفَ يعدوكم شِئْري وذكركم يزيد مستحسّ الأشعار تمكينا 
5اد ولعل مادحی أهل البیتِ لم يدعوا شاردة ولا واردة إلا صاغوها فى 
هلذا المضمار اللطيف» فهاهو ذا أحدهم يتساءل : 
98 ۰ و 
من دذخيره ومائه وني الورئ جم اله 
0 وله كيف تسوء حا ؟ 





* وآخر يرئ في هنذا البيت الطّاهر هلذه الرّؤية المتألقة التّاعمة نعومة 
٠.‏ 0 > 6 ہہے 

صباح ربيعي یدغدغ وَرْدَهُ وزهْره ليفيق من غفوتەء ويسبّح خالقه» فیقول : 
آل اله قي محتد أهل الفضسائسل والمناقب 
الادقون‌الّاطقو ن الئابقون إلى الژٴغضائب 

# وآخر یسوی هلذه الهمسّات الحانية» والمعاني الهامية : 
بال محمد عرف الصَوابٌ وفي أبياتهم نل الكتابٌ 
وهم حجج الإلله على البرايا بهم وبجذدهم لايُستراتٌ 
فقال أحدهم : 

٤۹۱ 


الي ي اعت سيرة اله ادي وأن ا البّ سس ۃ 
2٠ 3‏ کک 4 تپ )000 
أشتكى ضعغفي إل 0 تأعينوني بشوز 8 


ياعترة المختار حي لكم والحمة لله عظب م | 
أحمد مَسنْ قدّر لي حبكم و ذلك تمدیر العيز الو ۷4 


وما الاش وجار ۳4 
٭ ولغيرهم مقتبساً بعض الکلمات من سورة المُرسلات : 
لم أدخز للحشر إلا أشي وَالَيِتُ آل المصطفئ خير البشر 
أرجو النّجاة بحبّهم وولائھم من حر نار وهي ترمي بالشرر 
٭ وقد دعا العلماء والفقهاء إلى وجوب محبّة أهل البيت الأطهار» ومنهم 
الشافعى الذي قال منشداً: 
يكفيكم مِنْ عظيم الفخر ألكم TERE‏ 
٭ واشتهر هلذان البيتان شهرةً عظیمةء وأَغْرِمَ بهما كثير من الأدباءء 
فطفقوا يشطرون ويخمسون فيهما بإعجاب كثير» وقد شطرهما أحد الشّعراء 
مادحاً أهل البيت أيضاً من خلال تشطيره : 


.)14( #فأعينوني بقوّة» اقتباس من سورة الكهف آية‎ )١( 
.)۳۸( (؟) اقتباس من سورة يس آیة‎ 
.)٦( اقتباس من سورة التحريم آية‎ )۳( 


حب الژسول ومَنْ بالحق أَرسَله 
[فرضٌ من الله في القرآن أنزله] 
[يكفيكم من عظيم القَذر آنكم] قد أكملّ الدّين فيكم يوم أكمله 
وأنكم بشهادات الصّلاة لكم [مَنْ لم صل عليكم لا صلاة له] 
٭ وتناول بعضٌ الشّعراء بيتى الشافعى تناولًا لطيفاً. وعمد إلى تخميسهما 
فقال مادحاً مفتخراً بأهل البيت الأطهار: - 
لیک في جليل الأمر يُحتكمٌ ومنكم فاضٌ نور العدل والكرمُ 
فكيفت يهوئ محتٌ الحقّ غیرکم ‏ [يآآلَ بيت رسول الله حتكم 
فرضٌ من الله في القرآن أنزلّه] 
وَإِنْ از بمجدٍ عابر ام فإِنّما مجدگُم بين الورئ عَلَدُ 
فيا حماة الهدى أعلتهم اليم (يكفيكم من عظيم الفَخْر أتكم 
مَنْ لم يُصَّنّ عليكم لا صلاةً له] 
٭ ومما شد في مدح آهل بيت الُوّة أصحاب الكرم والفتوة» قول 
قاسم بن محمد الكستي » وذلك في شهر رمضانٌَ المبارك سنة ٠١٠١(‏ ھ): 


[یا آهل بيت رسول الله حبَکم] 


اجر الرسسالة عند الله وذكم 


يا آكَ بيت الوحي لولا أنكم 
منْ أين یُوجد في الأنام كجدكم 
٭ وقوله فی سنة (۰۱ ۱۳ ھ): 
لكم يابني الژھراء حبّي مؤكد 
٭ وقوله فی سنة (۱۳۰۲ ه): 


في الكرنٍ لم يظهر عليه جمال 
ونظيره في العالمين محال 


۰ 2 0 
ومبغضكم من لذة العيش يحرم 
على الله من كل الخلائق أكرمٌ 


جاهاً عظيماً له من جدّكم مدد 
ولیس يبغي عليه في الوریٰ اح 


.)٥٤٤/٤( موسوعة علماء المسلمين في تاريخ لبنان الإسلامي‎ (١) 


٭ ومن عيون الكلام» وكلام العيون» الذي فيه من الفقه أسنى الفنون» ما 
مدح به الشیخ عبد الغني التّابلسيّ أهل البيت رضي الله عنهم فقال : 


ألا ياآلَ أحمد لا تَصَاموا 


وأنتتم سادةٌ عه ككرم ام 


ثرا بالله مولاكم تعَالئى 


فأنتم أشرفٌ الأقوام دنا 
إلى العلياء كنتم سابقينا 
لک قد فَال قُرآناً مبينا 
ويد شف صدورٌ قوم مق منیا 


٭ أمّا المادحون لسيّدنا على رضي الله عنه فيصعبٌُ أن تُحْصَرَ مدائحهم 
أيضاً» وقد تستوعبُ عشرات المجلدات» وأنتٌ تقرأ وتقرأ ولا تملّ من نشر 
فضائله ومحاسنم رضي الله عنه» وقد أبدع ياء كثيرون في رسم معالم 
شخصيّته ومدحه ہما فيه» ومن القوافي الماتعة هلذه الرّائية البديعة : 


إمامٌ همامٌ عالم عادلٌ فتئ 
وقد طلَّقَ الدُنيا ثلاثاً ولم بُرذ 
عل علا أعلئ العلا والعلا عَلتْ 
مواققك العُليا بها الدهك شاهدٌ 
مارك الا کڈ ة مرجے 


ہہ 


حكيمٌ شجاغ هادم الشرك قور 7 
به وكذلك المجدٌ بالمجد يفخةه 


۳ 
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يقيناً كما عن شأنه القوم قصّر 
نس بضبا او رفا ور 
وعمرو بن وڈ والولیےا معفّه 


٭ وممّن تألّق في سرد فضائل سیّدنا علي وتأَبّقّ؛ ومدَحَۂ وأَبَانَ مناقبه 
ابن جابر الأندلسيّ الذي أنشاً قصيدة دالية غنية المعاني في مدح الصّحابة» 


وكان منها ما يختصنٌ بسيّدنا علي رضي الله عنه قوله من قصيدة طويلة منھا: 


وإِنْ عليّاً كان سيف رسوله 


وصهرٌ النْبئ المجتبیٰ وابِنٌ عمّه 


أبو الحسئیٔن المحتوي كل سُژددِ 


)۷۱ الحقيقة والمجاز في رحلة بلاد الشام ومصر والحجاز لعبد الغني التّابلسیٔ (۷۰/۳ و‎ )١( 
تحقيق رياض مراد  دار المعرفة  دمشق  ط١ - ۱۹۹۸ م.‎ 


٭ ومنها قوله : 
ومن گنت مولاه علي وليه 
وإتك مني خالیا من بہوۃ 
وقال غداً أعط اللواء محيّبا 
باتو وک يشتهي اَن چو 
فأعطاءُ إيَاها وقال له 5 
# ومنھا: 
وکان من الصّبيان أل سابق 
وجاء رسول الل مرتضياله 
فم نَم عنه الترب إذ مسن جلده 
وقال لے قول البَلضّف قم أبا 
وفی ابتيه قال المُصطفیٰ ذان سيّدا 


وأرسله عن هالدّسولٌ مبلغاً 


6 وملها: 


لقد طلّق الدنيا ثلاثاً وکلما 
وأقربهم للحق فيها وكلهم 


ومولاك فاصدق حب مولاك ترشد 
كهارونَ من موسیٰ وحسبك فاحمد 
إليّ وللرّحمن بالنصر مرتدي 
إلى أن بدا وجة الصباح المجوٴد 
بنفٹ کان لم يمس قبل بأرمد 
ومهما أبوا فانهذ إليهم تَؤیّدِ 


إلى الڈین لم ببق بطائع مرش 
وكان عن الرّهراء كالمتشوّد 
وقد قام منے الفا للتَفرَّدٍ 
تراب» كلام المخلص المتودّد 
شبابكم في دار عر وسؤددٍ 
وحص بهلذا الأمر تخصيص مُفْردٍ 


على الح قواماً كثير التَّعتّد 
رآها وقد جاءث يقولٌ لها ابعدي 
أولو الحقّ لكنْ كان أقرب مهتدي“ 


* إِنَّ مادحي سيّدنا على لايُحْصَونْء ولا تتسعٌ م المجلدات لاستيعاب ما 


)١(‏ نفح الطيب (۷/ ٦1٤‏ و 74؟) بانتقاء واختيار. وفي مديح سيّدنا علي رضي الله عنهء یقول 


اليافعينٌ فى «مرآته» : 


ورابع السّادة المولئ أبي حسن 
ومع دن الجود والدنيا مطلّقها 


.)٠٠١ /١ (مرآة الجنان‎ 


سيف القضاء وبحر العلّم زار 


فاضت به قرائحهم بمدجه وذکر فضائله ومكانته في رجال أهل البیتِ الأخیارِ 
الأبرار الأطهارء وقد حاولتٌ أنْ ورد طاقاتِ لطيفة من مديحهء كلها تذكر 
شمائله» وابتعدث عمّن لزم المغالاة في مدحه. وما أجمل أن نورد ما قاله 
القحطاني في «نونيته» عن سيّدنا علي : 
واحفظ لهل البيت واجب حقّهم | واعرف علا أتماعرفان 
لا تنتقضة ولاتزذفي قَذره فعليه تَصْلَئ التَُار طائفتان 
إحدامُمسا لا ترضیے خليفة وتنشے الأخرئ إلهمآئاني 

# وفي إيجاب ووجوب محبّة بني هاشم أهل بيت التي گل على جميع 
المؤمنين» يقولٌ أبو بكر محمّد بن الحسين الاجري المتوفیٰ سنة ۳٦٣(‏ ه) فى 
اكناب الشريمة؛: واج على كل مؤمن ومؤمنة محجة أهل بے 
رسول الله 4 : بنو هاشم: علينٌ بِنٌ أبي طالب وولده وذريّتهماء وجعفرُ 
الطْبّار» وولدهٌ وذرّيتة» وحمزةٌ وولدهء والعاسُ وولدة وذريّتة رضي الله 
عنهمء هؤلاء أهلٌ بيت رسول الله بء واجبٌ على المسلمين محبتهم, 
وإكرامهم, واحتمالهم» وحسن مداراتهم» والصّبر عليهم» والدعاء لهم». 

٭ وقال ابن تيميّة في «العقيدة الواسطيّة» عن وجوب محبة أهل البيت : 
(ويحون آهل بیت رسول الله ٤ة‏ حيث قال يوم غدير خم: أذگرکم الله في 
آهل بيتي» . 

٭ وممًا قاله ابن تيميّة في وجوب محبّة سیّدنا علي رضي الله عله : 
«والحتٌ لعلي رضي الله عئه وتركُ قتاله خية ر بإجماع أهل الشُنّة من بغضه 
وقتاله, وهم متفقون على وجوب موالاته ومحبته» وهم أشدٌ النّاس ذبا عنه» 
ورا على مَنْ يطعن عليه من الخوارج؛ وغيرهم من التّواصب». 

* ومن أقول الحافظ ابن كثير في محبّة أهل البيت الَبويّ الطّاهرء ما ورد 

في التفسير له قوله: «ولا ننکڑ الوصاة بأهل البيت» والأمرٍ بالإحسانٍ إليهم. 
واحترامهم وإکرامهم» فإنهم من ذرية طاهرة من أشرفي بيت وُجذد على وجه 

۱ ٦ 


الأرض فخراً وحسّباً ونسّبآء ولا سیّما إذا كانوا متبعين للسّنََ النويّة الصٌحیحة 
الواضحة الجليّةء كما كان عليه سلفهم. كالعبّاس وبنيه» وعليّ وأهل ذریّتہ 
رضي الله عنهم أجمعين». 

* إن الاثار والأقوال التى وردث فى وجوب محبّة سيّدنا على رضى الله 
عنه'''كثيرةٌ منثورة في بطونِ المصادر وثنايا المراجع ؛ وقد أوردنا منها ما يبك 
السّدیٰ ويوضح الصورة» وسنختّمها بهلذه الفريدة الممتعة التي واقَانًا بها حبر 
الأئق وبحرهاء الّلمید الذكىّ الوفيّ لسيّدنا علىَ: سيّدنا عبد الله بن عباس 
رضي الله عنه وأرضاه. 

٭ روك الطَّبرانينُ عن رَبْعيٌ بن حراش أبي مريم الغطفانيَ الكوفيّ المُعَمَّر 
أنه قال : «استأذنَ عبد الله بنُ عاس رضي الله عنهما على معاوية رضي الله عنه» 
وقد علقت عنده بطونٌ قريش» وسعيدٌ بنُ العاص جالسٌ عن یمیٹو؛ فلمًّا رآه 
معاوية مقبلاً» قال: يا سعیڈ وال لألقينَ على ابن عباس مسائل يَعْيَا بجوابها. 

فقال له سعیڈ: ليس مثلّ ابن عباس يعيا بمسائلك . 

فلمًا جلسَّ قال له معاوية: ما تقولٌ في أبي بكر؟ 

فأجاب ابن عباس وأجاد» وسأله كذلك عن عمرٌ وعثمان فكفى 
ووقّیٰ . . . ووفى وأوفى. 

قال معاویةً: فما تقول في عليٌ بنِ أبي طالب؟ 

قال: رحم الله أبا الحسن» > كان وا عَلَمَ الھدیٰ؛ٍ وكهف التّقى» ومحلٌ 
الحجاء وطود التهاء ونور السّری في ظَلَّمٍ التُجئ» داعياً إلى المحجة العظمئ, 


)١(‏ قال ابن كثير رحمه الله في «التفسیر » : «قد غَلَبَ في عبارة كثير من المّساخ للك للكتب. أن يفرد علىّ 
رضي الله عنه بأنْ يقال: عليه السّلام»» من دون سائر الصٌحابق؛ أو «كرم الله وجهه»» وهلذا 
وإِنْ كان معناۂ صحيحاًء لكنْ ينبغي أن يُساوئ بين الصّحابة في ذلك» فإ هنذا من باب التَعظيم 
والتّكريم» فالشيخان وأمير المؤمنین عثمان أولیٰ بذلك منه» رضي الله عنهم أجمعين . (تفسیر 
ابن كثير ۳/ 87"8) . 

۹۷ 


عالماً بما في الشحف الأولئ» وقائماً بالتأويل والذکریٰ ء متعلقاً بأسباب 
الھدیٰء وخيرٌ مَنْ آمن وائقیٰء وسيّدَ مَنْ تَقَمَصَ وارتدئ» وأفضل مَنْ حجّ 
وسعول» وأسمحَ مَنْ عدّلَ وسڑیٰ: وأخطب آهل الڈنیا إلا الأنبیاء والْنْبِيّ 
المصطفئ گ٠‏ وصاحب القبلتين» فهل يوازيه موحٌدٌ؟ وزوجٌ خير النّساءء وأبو 
السّبطين لم تَر عيني مثله ولا تریٰ ل إلى يوم القيامة واللقاءء مَنْ لعَنَهُ فعليه لعنة الله 
والعباد إلى يوم القیامة . . !!١.‏ 


٭ وقال ابنٌ عباس فى علو : «كان والله الکنز الكبيرء والبحرالغزير» 
والغیث المطیرء الشجاع الخطیرء الذي لم يكن له في الوریٰ نظير» مؤدّب 
الأدباء» وسيّد الخطباء؛ وقائد التّجباء» ومَنْ إذا عرضث مشكلة أجابَ عنها 
والتاس سكوت)0() 

قصَّةٌ استشْهَادهِ رضي الله عنه : 

# تزخژ حياة سيّدنا عليّ رضي الله عنه بالحكمة والعِلّم والفائدة» كما أن 
فيها كثيراً من الهظات والمواقف العظيمة التي تشھڈ له بالشفاء والسْقاءِ والتقد 
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وسا 


٭ وفي قصةر استشهاده نرئ كيف أنَّ الخارجين عليه هم خارجون عن 
الحقّء فحاولوا أنْ يثأروا من الحق بصورة عَذْرٍ منسوجة بأبشع الكيدٍ لأمير 
المؤمنين عليّ خير الناس في عَضرہ وأعلمهم . 

* وقد كان سيّدنا علي عل علم مسبت بأنّه سيقتل» أخبره بذلك الصّادق 
المصدوق بي الذي ما ينطق عن الهرئء وأعلمه بأنَّ لحيته ستتخضبُ من 
رأسه» وذلك في أحاديث وأخبارٍ نقلتها إلینا المصادر الموثوقة على اختلاف 
مشاربها. 


)غ2 مجمع الرّوائد (۹/ ۱0۸4 _ 17۰( يتصرّف . وقال الهيثمي : «رواه الطبرانيّ» وفيه من 
لم أعرفهم». وانظر هنذا الخبر بصيغة مشابهة في مختصر تاريخ دمشق (۱۲/ ۳۲۲ و ۴۳۲۳). 
(۲) علماء الصّحابة رضي الله عنهم (ص 0/١‏ . 


۹۸ 


به ولس مستفرين إذا ملعتا © سنا حلي رضي اله عن كان عل ئن 

0 وتف المصادر الموثوقة أنه انفقت مجموعة من مجر مي الخوارج 
وكُبّارهم على الكخأص بالغدرٍ والاغتيال لثلاث ت من كبراء الصّحابة وأفاضلهم. 
وهؤلاء الثلاثة الأكابّر هم : 

سيّدنا علی بن أبي طالب الهاشميّ زهرة أهل البيت ووردته. 

سيدنا معاوية , بن أبي سفیان الامو أحد كنبة الوحی 

# ومن المثير للعجب أنَّ هؤلاء الخوارج الأشرار كانوا يزعمون ويرون أنَّ 
الہ والفثنة إِنّما يصدّرها هؤلاء التّلاثة من الصحابة الأحيار» وان بلایا الأمّة 
ومصائبها التي حلّت بالمسلمین هم سببھاء لذلك لاڈ من إراحةٍ النّاس منهم 
لتستقة الحياةء ویسود الهدوء فى البلدان. 

٭ وفى سنة ٤١(‏ ھ)ء وفى جلسة بمكة المكرمة عقد ثلاثة من منحرفى 
الخوارج ودهاتهم مؤتمراً للإحاطة ہما يحدث للأمّة وبما حدّتٌ» ومن ثم 
الإطاحة برؤوساء المسلمین . وکان هو لاء الخوارج ممن تبع الھویٰ وقاده 
الشَّيطانٌ إلى مزالق الشّرّ وهم: عبد الژإحمن بن ملجم المراديّ الكنديّ» 
والبرڈ بن عبد الله التميمّي» وعمر بن بُکیر التميمي . 

# وبعد أن اشتوروا في أمر الأمّة» وتذاكروا الذين قتلهم سیّدنا على في 
معركةٍ التّهروان قالوا: ویحکمء ما نصنعٌ بالبقاء بعد إخواننا؟ كانوا لا يخافون 
فى الله !! فلو شرينا أنفسنا لله» وأتينا أئمة الضلال: «علىّ ومعاوية وعمرو»؛ 
فقتلناهم » وأرحنا منهم العباد والبلادء وأخذنا منهم بثأرٍ إخواننا . 

٭ فانبریٰ أشقیٰ الثلاثة عبد الرّحمن بن ملجم المرادي» وسبق صاحيبيه 
وقال: آنا أكفيكم على بن أبي طالب بالعراق. 

۹ء 


وقال البرك بن عبدالله الإٌمیمی : وأنا أكفيكم معاوية بالشّام . 

وقال عمرو بن بكير التَّمِيمِىَ : وأنا أكفيكم عمرو بن العاص بمصر . 

# تعاهد المجرمون الثَّلاثة» وتواثقوا بأغلظ الأيمان وأعظم المواثيق 
ألا ينتكصَ اح منهم عن صاحبه حتّیٰ يقتله أو يموت دونه وأخذوا أسيافهم 
وشحذوها وسمّوها بالسّم الرّعاف لكيلا يخطئ الموت مَنْ يضربونه بحدها. 
واتّفقوا أن یکول الموعد لتنفيذ الجريمة النكراء فجر يوم (۱۷ رمضان) فيقتل كَل 
واحدِ صاحبہ!'. 

٭ انبعت كل واحدٍ من القّلاثة نحو المصر الذي فيه صاحبه؛ فأمًا الثرك» 
فلم ينل من معاوية مأربه» وإِنَّما أصابه في وركه» وغُولج فشفي وقتل البرك. 
وأا عمرو بن بُکیر فلم ينل من عمرو بن العاص ما أراد وإنّما تل مدير شرطته 
خارجة العامريّ الذي خرج ليم الاس يومهاء فقال متحسّرا : أردثٌ عمراً وأرادٌ 
الله خارجة. ثم أمر به سيّدنا عمرو فقتل . ونجا معاوية وعمرو من شر هلذه 
المؤامرة الغادرة أمّا عبد الرّحمن بن مُلجم فقد قدَّر الله عر وجل أن يكون أشقئ 
الثلاثة» وينجح في اغتيال سيّدنا على رضي الله عنه . 

# دخل ابن ملجم الكوفة مخفياً الأمرّ عن أصحابه من الخوارج الکوفیین؛ 
وفي الكوفة التق امرأة تُدعیٰ قَطَام بنت الشّجنة وكان سیّدنا علي قد قتل يوم 
النھروان أباها وأخاھا الخارجيين ؛ وكانت هلذه المرأةٌ > جميلة تر رأيّ 
الخوارج؛ فلمًا رآها ابن ملجم أعجب بها وسلبث عقله» وخلبث لبِق وجعلته 
حيرانَ ولهانَ طائشاً لا يدري غده من أمْسوء فتقدم إليها وخطبهاء فاشترطت 
عليه مهراً عجيباً غریباً قوامه : ثلاثة آلاف درهم تتنعّمٌ بهاء وعبد يخدمهاء وقتل 
عليّ بن أبي طالب كيما تشفي غلیلھا؛ وتبرّد لهيب حقدھا . 


٭ وافق ابن ملجم على هلذه الرّغبة المسعورة الفاجرة» التي وافقت رغبته 


.)75177 ۔ ۳۲۷)ء والأخبار الطوال (ص‎ ۳۲٣ /۷( البداية والٹھایة‎ )١( 


وم 


السّوداء الغادرة التي قدم الكوفة من أجلهاء وأقسم لها قائلاً : ١واش‏ رما جاء بي 
إلیٰ الكوفة إلا قل علي بن أبي طالب ليس غير» . 

# ولمًّا جاء الموعدٌ المحدّدٌء خرج سیّدنا علي رضي الله عنه قُبيل فَجْرٍ 
ذلك اليوم» وتوجه نحو المسجد؛ ؛ وجعل بُوقظ الئّاس قائلل : (الصّلاۃ الصَّلا «(a‏ 
ولا وصل إلى باب المسجد ضربه ابن مُلجم بسيفه المسموم؛ فأصاب رأسه» 
وسال الم حت ۾ خضب لحیتہ ا ١‏ ملك بها السك لاسن 
سیّدنا عن رضي الله عنه والدم یسيا علیٰ وجهه الذي بقطژ نورا 

فقال سيّدنا عل لابن ملجم قبّحه الله وأخزاه : ويحك يا عدز الله ألم 
أحسنْ إليك؟ 

قال : بلیٰ 

قال : فما حملك علیٰ هلذا؟ 

قال ابن ملجم والحقدٌ يغلي بقلبه علي المراجل: ھلذا سيفٌ شحنلہ 
أربعين صباحاً» وقد سألتٌ الله أنْ يقتلّ به شد خلقه» وها قد ضربلك به ضربة 


لا تقوم بعدها. 
فقال له سيّدنا على : وا رماأراك إلا منْ شر خلق الله وما أراك إلا مقتولاً 
بهنذا اليف . 


٭ ثم إِنَّ سيّدنا عليّاً رضوان الله عليه قال لمن حوله من رجال آهل البیتِ 
من أولاده وأقربائه : إذا مث فاقتلوه» وإِنْ عشت فأنا أعلمٌ كيف أصنع به» . 

* وظلٌ سيدنا علي ثلاثة ایام يغالبُ المرضّ والألم» وكان يكثر من قول : 
رلا إلله إلا الله) . وکان عندہ مك أوصئ أن يحتفظ یہ وقال: «قضل من 
حنوط رسول الله کیا" . 


.)14 /۱۸( مختصر تاريخ دمشق‎ (١) 


س 


٭ وصعدث روحة إلى بارئها لتستقرّ في عليين عند مليكِ مقتدر » فصلیٰ 


عليه ابنه الحسن»› > وكير عليه أربعاً ودُفِنَ في السّحر؛ ثم قتل أبناء على 


ابنَ مُلجم'' 'تنفیذ یذاً لما أمرهم به أبوهم . 


* وتذكرٌ الرّوايات بأنَّ سيّدنا عليّاً حفروا له قبراً في دارِ الإمارة بالكوفة, 


ودفنوه في الليل» وعمّوا قبرَهُ وأخفوه» خشية من أن يأتي الخوارجٌ وينبشوا 
قبره» وهناك أقوالٌ عديدةٌ ورد بعضّها ابن عساكر فى تاريخه" » وكان عمد 


(١) 


فق 


«ابنُ مُلجم»: ذكره الإمام الذهبئٌُ في تاریخ فقال ما محصّله وملخصّه: «عبد الرّحمن بن 
مُلجم المراديّ قاتل على رضي الله عنه : خارجيٌ مفتر» شھد قَنْحَ مصرّء واختط بها مع 
الأشراف» وكان ممّن قرأ القرآن والفقّه» وهو أحد بني تدُول» وكان فارسّهم بمصرهء قرأ القرآنَ 
علیٰ معاذ بن جيل » وكان من العْيّاد. . . ثم كان ابن ملجم من * شيعة عليّ بالكوفة» سار إليه إلى 
الكوفة› وشهد معه صفین . ثم أدركه الكتاث» وفعلل ما فعل. وهو عند الخوارج من أفْضل 
الأَمَة؛ فاعجيوايا مسلمين لهذا الجنون» وفي ابن مُلجم يقول عمرانٌ بن حطّان الخارجی : 
ياضربة من ثقى ماأرادّ بها إلاليبلعَ من ذي العسرش رضوانا 
إِنَى لأذكرهٌ حيناً فأحسئهة | اوفسیٰ البرية عند الله میسزانا 
وابنُ مُلجم عند الرّوافض أشقى الخلق في الاخرة؛ وهو عندنا أهل السَنّة ممن نرجو له النّار 
ونجوّز أن الله يتجاوزٌ عنه» لا كما یقول الخوارج والوّوافض فيه. وحكمةٌ حكمُ قاتل عثمان؛ 
وقاتل الرّبير» وقاتل طلحة؛ وقاتل سعيد بن جُبير» وقاتل عمّار» وقاتل خارجة» وقاتل 
الحُسين» فكل هؤلاء نبرا منهم » ونبغضهم في الله » ونل أمورهم إلى الله عرٌ وجلَ». (تاريخ 
الإسلام للذهبي_عهد الخلفاء الرّاشدين ص ۳ و (0٤‏ . 
مختصر تاريخ دمشق (۱۸/ ٩٤‏ و ٥۹)ء‏ أقول: #وهذه الاراء في مكان قبر سیّدنا علي رضي الله 
عنه كثيرة ومتناقضة أحياناًء فمن قائل أنه مدفون بالمدينق» وآخر في ذور آل جعدة بن هبيرة» 
وآخر يقول: إنه دن عند المسجدِ الجامع في الكوفةء أو ذفن في موضع القضرء > ویٔقال في 
الرّحبة التى تنسب إليهء وقيل : : بظاهر الكوفة» وقيل : : دفن في بلاد طيئ . .. والله أعلم». 
وما أجملِ أن نحلّيَ الأسماع بهذه النحة المونقة المنعشة : 


قتلول ظل ‏ أ واعت دوا في فعلهم حا الوبججوب 
د ولك لي لآ تل وذا أموقتفّئ هلك الغيوب 


إزؤلميكننْلك يدي قوف برك فو القلوب 


0% 


سيّدنا علي عندما استشهد )١٦(‏ سنة رضي الله عنه . 


٭ كان خبژ استشهاد سيّدنا علي رضي الله عنه أليماً على الأمّة 


مه الإسلاميّة» 


وقد بكاءُ كثيرون» وأكثروا فيه الرّثاء» لأنَّهم فقّدوا من علمه وفضله وسوابقه 


شيكاً كثيراً. 


٭ وسْجّلّتَ كتبُ المصادر مراث لا ُحصئ لأكابر أهل اللسنٍ والفصاحة 
نساءً ورجالاً» ومن جماعة النْساء اللواتي رثيته وتفجّعنَ لموته سودة بنٹ عمارة 


التي قالت : 


قب فأصبحّ فيه الجود مدفونا 
فصضار بالحق والإيمانٍ مقرونا 


# وراه أغ الھیٹم الخ لنّخعية بقصيدة طويلة نقتطف منها : 


ألا ياعين ويحطك أسعدينا 

ألا فل للخَوارج حيث کانوا 
٭ ومنھا: 

كأ الاس اذ فقسدوا علا 


ألا تبكى أميرَّالمومنينا 
فلا ق ٗث عيونٌالتّامتينَا 


ولم يُخلق من المتجبّرينا 
نعامٌ حار في يلد سیا 


* ورثاه إسماعيل بن محمّد الحميري من شِعْرٍ له فقال : 


سَائِل قريشاً به إِنْ كنت ذا عَمَهِ 
مَنْ كان أقدم إسلاماً وأكثرها 
مَنْ كان يقدمٌ في الهيجاء إن نكلوا 
مَنْ كان أعدَلّها حكماً وأبسطها 
إن يصدقوك فَلَنْ يعدلوا أبا حسنِ 


مَنْ كان أثبتها في الڈین أوتادا 
1 علما وأطهرها أملا وأولادا 
عنها وإِنْ یبخلُوا فی أزمةٍ جادا 
عنما وأصدقها وغداً وإيعادا 
إِنْ أنتَ لم تل للأبرار حسّادا 


٭ وهناك مراث كثيرة جڈاً لا يستطيغ الإنسان أنْ يحيط بهاء وخصوصاً 
تلك المراثي التي قيلت فيما بعدء وكلها تُجمعٌ على فضله ومكارمه» وتنشرُ 


مزاياه ومناقبه » وتشير ير إلى ما قدّمه من خير في حياته إلى الإسلام والمسلمين؛ 
كما تشيرٌ إلیٰ مكانته 4 في بيت التَِوَةٍ الطاهر الذي أذهب الله الّجس وطهره 


# الوصيّة تجربة لا تُورَّنُ بغيرها من الكلام إذ إِنّها خلاصة حکمة 
وتوجيهات يُسديها المُوصى لمن يحيّه؛ ولذلك نجد في وصيّة سيّدنا علي 
رضي الله عنه ذروة الفضائل والنّصائح التي تشمل أمور الدّنيا والڈین من وصاةٍ 
بالجار» والإحسانٍ إلى الثاس » ورعاية الأيتام والمساكين» وأداء الصّلاة وإيتاء 
الژکاۃء كما حذّرهم من أشياء مهمّة سنطلعٌ عليها من خلال وصيّته النافعة إن 
شاء الله . 

٭ أورد ابن كثير اله لما ضربَ سيّدنا علخ رضى الله عنه دخل عليه 
جندبُ بن عبد الله فقال: ياأميرَ المؤمنين» إن فقدناك - ولا نفقدك ‏ فنبایع 
الحسّن؟ 

فقال : (ما آمر کم ولا آنهاکم» أنتم أبص '» 

* ثم إن سيّدنا علي دعا سيّدَي شباب آهل الجنّة حَسناً وحُسیناً فقال: 
الأوصيكما بتقویٰ الله وألا تبغيا الدّنيا ون بعَتْكُماء ولا تبكيا علیٰ شيء روي 
عتكماء وقولا الحق» وارحما اليتيم › وأغیٹا الملهورف. واصنعا للآخرة» وكونا 
للظّالم حَضماًء وللمظلوم ناصراًء واعملا بما في الكتاب» ولا تأخذكما في الله 
لومة لاكم». 
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ثم نظرَ إلى محمد ابن الحنفيّة فقال : «هل حفظت ما أوصيت به أخويك»؟ 


قال: نعم. 
قال: «فإني أوصيكٌ بمثله» وأوصيك بتوقير أخويك» لعظيم حقهما 


.)۳۲۷ /۷( البداية والنهاية‎ )١( 


عليك » فاتبع أمرهماء ولا تقطعْ أمراً دونهما» ثم قال: (اوصیکما به » فَاله 
شيقيفكما وان أبيكماء وقد علمتما أن أباكما كان يحنّه) . 

وقال للحسن: «أوصيك ‏ أي بني - بتقویٰ الله » وإقام الصلاة لوقتهاء 
وإيتاءِ الرّكاة عند محلهاء وحسن الوضوءء فإنّهِ لا صلاة إلا بطهورء ولا قبل 
صلاة من مانع الزكاة» أوصيك بغفر الڈنب وكظم الغيظ » وصلة الزحم 
والحلم عند الجهل» والتفقه في الدّين» والتَّت في الأمرء والتعاهد للقرآن: 
وحسن الجوارء والأمر بالمعروف» والٹھی عن المنکرء واجتناب الفواحش» . 

٭ فلمًا حضرته الوفاة أُوصیٰ فکانت وصيّته : 

تس مام اقل اصع لز 

«هلذا ما أوصئ به علي بن ابي ي طالب» أوصئ أنه يشهدٌ أن لا إلله إلا الله 
وحده» لاشريك لہ ون محمداء عبدہ د ورسوله أرسله بالھدیٰ ودين الحقٌ» 
ليظهرّه على الذين کله ولو كرة المشركون» ثم إن صلاتي ونُسكي ومحياي 
ومماتي للرربٌ العالمين » لا شريكٌ لەء وبذلك أُمرتٌ» وأنا من المسلمين . 

ثم أوصيك ياحسن وجميع ولدي وأهلي بتقویٰ الله ربكم. ولا تموتن إلا 
وأنتم مسلمون» واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا : تفر قوا»› فإني سمعت أبا القاسم 
یقول : : لن صلاح ذات البين أفضل من عامَة الصَّلاة والصّيام) . 

انظروا إلى ذوي أرحامكم قَصِلُوهم» بھوْن الله عليكم الحساب . 

اله الله في جيرانكم» فإنهم وصيّة نبتكم ية مازال يوصي به حتّئ ظتنا أنه 


س ھ 


سيو ڙه . 
والله الله في القرآنء فلا يسبقتّكم إلى العمل به غيرُكم . 
والله الله في الصّلاة فإنّھا عمودٌ دينكم . 
واللهَ الله في بيت رکم > فلا تخلوة هما بقيتم» فإلّه إن 
والله الله في الجهاد في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم . 


0.6 


رك لم يناظر . 


والله الله في الزّكاة» فإنّها تطفیء غَضَبَ الوب . 

والل الله في ذمَة نيکم فلا يُظلمَنٌ ؛ بين أظه ركم . 

والله الله في أصحاب نبيّکم فِإنٌ رسول الله گل بهم . 
والله الله في الفقراء والمساكين» فأشركوهم في معايشكم . 
والله الله فيما ملكت أيمانكم . 

الضّلاة الصٌلاد . 


لا تخافنٌ في الله لومة لائمء يكفيكم من أرادكم وبغئ عليكم . 

وقولوا للنّاس حُسناًء كما أمركم الله. ولا تتركوا الأمرّ بالمعروف. 
والنّهي عن المنكر» فيولي الأمر شرارکم؛ ثم تدعون فلا يُستجابٌ لكم . 

وعليكم بالگواصل والتبادل» وإيّاكم والگدابر والگقاطع والتّفرّق» وتعاونوا 
علیٰ البڑ والتقوئ» ولا تعاونوا على الإثم والعدوانء واتقوا الله إِنَّ الله شدیدُ 
العقاب . 

حفظكم اللهُ من أهل بيتٍء وحفظ فيكم نبێکم» استودعكم اللہ وأقرأ 
عليكم السّلام ورحمة الله . 

* ثم أخدّ يقولٌ: «لا إلنه إلا الله»ء ولم يزلَ ينطق بها حتئ قيض رضي الله 
عنه وأرضاه» وجعل آخر كلامنا كما قال : «لا إلله إلا اللہ" واحشرنا تحت لواء 
سيّدنا محمد ياء واعفٌ عنا وهبْنّا لأهل البیتِ الذي أذهبتَ عنه الرّجس 
وطهرثه تطهيراً إِنّك یاربنا عفو كريمٌ مجيبٌ حلیم . 

* وختاماً؛ إِنَّ فضائل سيّدنا علي رضي الله عنه وخصائصه لا تدخل تحت 
حَضرء ويكفيه من المَصْل يكفيه» أنَّ المحضنّ الو قد نما وتربیٰ فيه» وأنّه 
من الخُلفاء الرّاشدين المهديين» وأحد رجال أهل البيت المبشرين بالجنّة 
وصهر الحبيب الأعظم رسول الله يِه وقد جمعٌ فَضّلاً إلى فضل » وصفاء إلى 
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صفای ويلك إلى نل ومنه انتشرت الذرية الطاهرة لتملاً الدّنيا طهراً وعفة 
وعلّماً وجاهاً وقدراًء والخلاصة هم أهل بيت لاقاس بهم أحدٌ رضي الله عنهم 
وأرضاهم» ونفعنا بسيرتهم» وحشرنا في معيّتهم.ء وغفرَ لنا بفضله ومَلّہ 
وجودہ والحمد لله رب العالمين. 
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* ابن عم النبي ئي ؛ ومن رجال أهل البيت الكرام . 

* روئ بعض الأخبار المَهِمَةٍ في السيرة النبويّة العطرة . 

* كان من علماءِ أهل البيت؛ وروئ جملة أحاديث . 

# عرف بسرعة البديهةء وحضور الجواب» ومعرفة النّسب . 
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من أهل البیتِ الهٌاشميّ 

0 : هنذا الرجل الکرہ رسو اشا مدو أي حو عرد 
زلم يكن لہ ا قدا مث ا م ب عبد المطلب رضي الله عنه . كا 
معنا - 

# فلنقرأ بطاقتَهُ الواضحة التي تقول: هو عقيل بن أبي طالب الهاشم“ 
أبو يزيد أحدٌ أهل البيت النّبويّ الأطهار : 
علي وعباسسٌ عَقيلٌ وجَعفضرڑ وحَمزةٌ هم آل الى بلا نکر 

# فأهل البيت البو من الرّجال هم بنو هاشم الأبرار» كما أنَّ الال هم 
الذين حرم عليهم التي بيا الصّدقة ولم یحژئھا إلا على بني هاشم الذين 
تحٹھم ونجلّهم» والذين نتحدّتُ عنهم في هلذه الموسوعة المباركة: 
فكُنْ صادقاً في حيّهم ومُصَدَقاً لأحوالهم واحذز مخالفة الشُنس 

* فتح عقيل عيتيه على نور الدّنيا في مكة المكرمق وهو أكبرُ من أخيه 


)001 سير أعلام التبلاء (۲۱۸/۱ و ۲۱۹) و(۹۹/۳ و ٠ء‏ وطبقات ابن سعد )٤٤ - ٤١ /٤(‏ 
وتهذيب الأسماء واللغات (۱/ ۳۳۷)ء وأسد الغابة (۳/ 0701 -0757) ترجمة رقم (۳۷۲۲) 
والإصابة (۲/ ۸۷٦)ء‏ ومختصر تاريخ دمشق ۱۱٢١/۱۷(‏ - ١۱۲)ء‏ وأنساب الأشراف (عليّ 
وبنوه ‏ انظر الفھرس)ء ونكت الهميان (ص ۲۰۰ و ٢١۲۰)ء‏ وتهذيب التهذيب (۷/١٢٥۲)؛‏ 
والمعجم الكبير للطبرانيَ (۱۹۱/۱۸ - )۱۹١‏ وغيرها كثير . 
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جعفر بعشر سنين ؛ وجعفژ أکبژ من عليٌ بعشر سنين» وآ هؤلاء اليد الجلیلة 
فاطمة بن أسد الهاشميّة رضي الله عنهاء دهي زح م ابي طالب» کانت من 
مهاجرات أهل البيت الأَوّل» ثہ ٍ إنّها أل امرأةٍ هاشميّةٍ من أهل البيتِ تَزوَجَت 
هاشميّاً.» وولدت ا رضى الله عنهاء وهی . إحدئ الفواطم اللواتي 
نُظمنّ فى عقد الصّحابيات» وحظين بشرف الصحبة التُويّة . 

٭ وعیٰ عقيل وعياً تامّاً ابنَ عمّه سيّدنا محمّداً بيا وعرفهُ معرفة الخبير 
المُطن» فقد كفل والده أبو طالب محمّداً ية بعد وفاه جدّه عبد المطلب الذي 
أوصئ أبا طالب برعاية ابن أخيه رعاية تامة . 

* برهن أبو طالب على الوفاء والرّعاية لابن أخيه محمد كَل فما هو إلا 
أن ضمٌ إليه محمّداً بيا وأخذّ يغمرهٌ بعطفهء ويحوطة برعايته وبر ويخلطه 
بنفسه وأهله» وأنزله بين بنيه منزلة الإكرام والإيثارء والإكبار والاحترام . 

٭ وجعل أبو طالب يحفظٌ رسول الله يل ويعينه ويسندةٌ وينصرٌة إل أن 
مات فلمًا مات حزن عليه رسول الله كه حُرْنَ الوفاء والرعایة . 

ھ كان سييدنا رسوك الله يكو ثلا عالي ونبراسا فریدا في الوفاہ وعرفان 
الجميل» فقد كان عمُّه أبو طالب الحصنّ الأمينَ الذي يأوي إليه الي لا حتیٰ 
قيل عن أبى طالب: ١‏ إلَه كان يحت ابنّ أخيه محمّداً به حبّاً شديداً لايحبّه 
ولدہء وكان لا ينام إلا إلى جنبه» ويخرج فيخرج معه) . 

٭ كان أبو طالب حصيفاً یلمسُ البركة المحمّديّة تحلٌ في طعام أولاده 


)١(‏ من الجدير بالذكر هاهنا والمفيد معرفته أن سيدتّنا فاطمة الزّهراء رضي الله عنها وأرضاها؛ 
هاشميةٌ وقد تزوجت هاشمياً» وولدت هاشمياًء وقد توسّعتٌ في سيرتها الغرّاء في كتابي «نساء 
مبشرات بالجنّة» (۳۸ - ۹) طبعة دار ابن كثير الرّابعة بدمشق الفيحاء عام 7١١ ١(‏ م). 
وكذلك تعد السّيّدةٌ زبيدةٌ بن جعفر هاشميّة تزرّجت من هاشميّ» وولدت هاشمياً» وقد 
توسعث في الكتابة عن حياتها في كتابي: «نساء من التاريخ» (ص ۲۹۹ )۳٣٣‏ طبعة دار 
اليمامة الثّانية بدمشق عام 7٠٠١‏ م. 
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إذا أكل معهم محمد ؛ فكان إذا أراد أن يغدّيهم قال لھم: اما أنتم حت 
یحضر ابني» فيأتي رسول الله ئه فیاکل معهمء فكانوا يُفضِلون من طعامهم؛ 
فان لم يكن معهم لم يشبعواء وعندها يقول له أبو طالب: لیا بنيّ» إِنك 
لمبارك» . 

٭ ولعلٌ سيدنا عقيل كان يدرك ذلك ويراه ویلمسة من ابن عمّه 
محمد پا فقد كان علو إذا اجتمع بعقيل وإخوتہ عل الطعام» انكبّوا عليه 
یلتھمونۂ وجلس إا متعقفاً يأكل مما يليه وأحياناً يكف يده الشّريفة عن الطعام 
فلا يأخذ منه شيئاً؛ وكان أبو طالب یلاحظ ھذذا التَعثّفَ المحمّديّ من 
ابن أخيهء فكان يعزلٌ له طعامه» ويخصّه بالطَيّباتء ويؤثره عل بنيه 
بالملاطفة » وحسن الرّعاية والاهتمام . 

٭ قال أحدٌ علماء أهل البيت وفقهاؤهم سيّدنا عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهما: «كان أبو طالب يقرّبٌ إلى الصّبيان صحفتهم أوّل البكرة - التهار » 
فيجلسون وینھبون - یخطفون -؛ ویکفٌ رسول الله ل ده فلا بنتھبُ معهم» 
فلمًا رأیٰ ذلك عمّهء عرَّلَ له طعامه على حِدَة؛ وكان أبناءٌ أبي طالب يصبحون 
عمصاً رُمصاًء ویصبح رسول الله اة صقیلا كحيلاً»”" . 

إذا تر كما لي عقيلاً : 

# كان لعقيل مكانة كبيرةٌ عند أبيه» وكان لا يفضل عليه من أولاده أحداً» 
فقد تواترت الأخبارٌ العقيليّة في هنذا الأمرء وأفادت بأنَّ قريشاً قد أصابتهم أزمة 
شديدةٌ وقحطٌ صعبٌ حى أكلّ بعضّهم الرّمّة ‏ العظم البالي وذلك قبل مبعث 
رسول الله ا ۔ ولم يكن من قریش أحد ايسر من رسول الله َء ومن عمّه 
العئّاس بن عبد المطلب» وكان أبو طالب ذا عيالٍ كثيرةٍ ولم يكن علیٰ ثراء من 
المالء وإِنْ كان ذا ثراء من الشرف والمكانة في قريش» فقال الحبيبُ المُصطفیٰ 
سیّدُنا رسول الله بها لعمّه العبّاس : «يا عمً! إِنَّ أخاك أبا طالب قد علمتٌ كثرة 


.)۷٤ صور من حياة الرسول خم (ص ۷۳ و‎ )١( 
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عياله وقد أصاب قريشاً ما ترئ» فاذهب بنا إليه حتّئ نحمل عنه بعض عياله» 
وفي رواية: «فانطلق بنا إليه» فلنخففٗ عنه من عياله» آخذُ من بنيه واحداء 
وتأخد أنتَ واحداً» فقال العئّاس : ا نعم ونِعم عم الرّآي رآيك يا بنَ أخي . 


فانطلقا إليه فقالا: يا أبا طالب! إِنَّ حال قومك ما قد ترئء ونحنٌ نعلمُ 
ون ہب 5 ۱۶ء کے او ہے فلك الوه 0 
أنّك رجل منهم. وقد جئنا لنحمل عنك بعض عيالك حت ینکشف عن الثاس 
ماهم فيه . 

فقال لهما أبو طالب : دَعَا لى عقیلا وافعلا ما أحببتماء» وفى قول آخر: 
إذا تركثّما لي عقيلاً» فاضْعَعَا ما شعثما - وكان عقيل أكبرَ أبنائه وأحبٌ أن يتركًا 
عقيلاً عنده ‏ فأخذ رسول الله ية عليَاً رضي الله عنه فضمّه إليه» وأخذ العبّاس 
جعفرَ رضي الله عنه فضمّه إليه» فلم یزل عل مع رسول الله ا حتّئ بعنّه الله عرٌ 
وجل» فكان مِنْ أوائل مَنْ آمنْ به وصدّقء ولم يزل جعفر عند العبّاس حثیٰ 
أسلم واستغنئ عنه»". 


* ولا ريب في أنَّ سیّدنا عقيلاً قد عرف باطن هنذه القصّة وظاهرهاء 
وعرف من خلالها كمال أخلاق ابن عمّه محمّد ية وكان لهلذا التَصرّف 
المحمّدي الٹَبیل أئرَهُ الطَّيْبُ في نفس عقيل وقلبه» فأحيّه وأكُبَّرةُ؛ وعلم أله قد 
جمعٌ من خصائل الكمال وحَصَائلِ المكارم ما لم يجممْة إنسانٌ أبدأء فوقَرَ في 
تي الا حتر م لسیّدنا علي بن بي طالب رضي الله عنه في وصف التي ل حينما 
قال: (. . . أجودُ الاس كفا وأجرأ الئاس صدراء وأصدق الناس لهجةء 
وار الناس ذم وألينهم عريكة» وأكرمهم عشرةً» مَنْ رآه بديهة هابَهء ومَنْ 


)١(‏ مجمع الزّوائد (۸/ )٠١١‏ والسّيرة النَبويّة مع شرح أبي ذر الخشني (۳۱۳/۱) مع الجمع 
والتصرّف . ويمكن لنا أن نقولَ: «إنَّ سيّدنا وحبیبنًا رسول اللہ پل کان من أبر النّاس بأقاربه 
فكان يَصِلَّ رحمه قبل البعثة» ويتفقّد شؤونهم» وأحوالَھم؛ ویعمل على مصلحتهم. و 
المؤكد أن صلة الرّحم تكون بأشكال وألوان شتیٰ؛ فقد تكون بتحيّة أو سلام؛ أو هدية 
ومعاونة» ومكالمة وبِشْرٍ وتلطفب وإحسان وزيادة ونصيحة وسؤال عن الأحوال؛ والله أعلم». 
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خَالَطَهُ معرفة أحيِه('۶. 

٭ ولمًا بَعَثَ الله عر وجل محمّداً َء وأنزل عليه الوحيء آثر لا 
الاستسرار بالدّعوة في بادى الأمر» وكان يستخفي من عامة قومه» ويقتصرُ 
بالدّعوة على مَنْ ینس إليه» وكان أقرب قرباه إليه في عصبة السب أعمامه 
وأولادھمء فلم يعرف أله پل قصد إلى دعوة أحد منهم للإيمان برسالته في مدّة 
استسراره بالدعوة. 

٭ كان في طليعة أقربائه عمّه أبو طالب الذي ورث زعامة بني هاشم بعد 
وفاة أبيه عبد المطلب ء والذي كفل ابنَ أخيه محمّداً لا هو في مشرق طفولیّتہء 
فحدبّ عليه» وكان يؤثرةٌ على جميع آولاده» حثیٰ شب محمّڈ ييه في كنف 
هلذه المدّة» كان حُبُ أبي طالب لابن أخيه محمّدِ بي يدمو ويتصاعدٌ ويسمو؛ 
حتّئ اختار الله عر وجل محمدا لا ييا وبعَلَهُ لعباده رسولاً» فَشَرِقَتْ ببعثته 
المباركة سدَلَهُ الوثنيةء وغضَّتْ حلاقيم رؤوس الشرك وكبارهم. واشتعلث في 
جوفهم نيران أحقادِھمء هنالك قام أبو طالب يدافعٌ عنهء فلم يستطع المجرمون 
أن ينالوا من رسول الله ا شيئاً طيلة حياة أبي طالب حت مات أبو طالب فطالَئهُ 

٭ وجاء الأمر إلى الحبيب المصطفیٰ ييا أن يجهر بالدّعوة» فدعا أعمامه 
وأبناءهم إلى اللصديق برسالته وكان أبو طالب وأولاده ممَّنْ وصلت إليهم 
الذعوۃ المحمّديّة إلى الإسلام» فر أبو طالب علئ رسول الله ي في هدوء 
وخُبٌء وحَشِيَ قَالَة النّاسء وأبى ل أن يجيب إلئ الإسلامء وشايعه ابه عقيل» 
فلم یستجبْ للإيمان في البداية» ولكنّه عاش الأحداتٌ والأزمات التي رافقتِ 
الدّعوة فى ي المرحلةٍ المكية» ولم يكن لعقيل صوث مسموغ في هلذه الفترةء 
ولم یکن له كذلك عداء ظاهرٌ أو مناصرةٌ ظاهرةٌ لابن عمّه محمد كلاف فلم تذکر 
الأخبار التي تحصّلتٌ لدینا شيئاً من هلذاء ولكنّها سجَلَّتْ لعقيل مفخرةً جميلة 


)١(‏ السّيرة التَبِويّة (1/ ٥٥٤‏ و١80)‏ طبعة مصر الثاني عام ١906‏ م. 
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يوم أن اشتكتٌ قريشٌ محمّداً ية لعمه أبى طالب؛ ونقل عقيل هلذه الحادثة 
بحذافيرهاء إذ كان من الشاهدين يومها. 

# وعَث كب السّيرة ما قاله رسول اللہ بي لعمّه أبي طالب أمام عقيل وملا 
قريش حين ظرٌ يا د ضعف عمه عن نصرتهء فقد أخرجّث أمّاتٌ المصادر عن 
سيّدنا عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه قال: اجاءت قریش إلى ابي طالب 
فقالوا: يا أبا طالب» إن ابنَ أحيك يأتينا في أفنيتنا وفي نادينا فیسمخُنًا ما يؤذينا 
به» فان رأيتَ أن تكمّه عنّا فافعَل . 


فقال لي : يا عقیلء التمسن لي ابنَ عمّك؛ فآخرجثہ من كبس من أكباس 
أبي طالب٠‏ فأقبل يمشي معي حى انتهئ إلى أبي طالب» فقال له أبو طالب : 
يا بن أخي» وا ما علمثٌ أن كنت لي لمُطاعاًء وقد جاء قومُكٌ يزعمون أنّك 
تأتيهم في كعبتهم , وفي ناديهم د نُسمعٌهم ما يؤذيهمء فان رأيتَ أن تكففٌ عنهم . 

فحلَّقَ ببصره إلى السّماء فقال : «والثى ما آنا بأقْدرّ أن أدعَ ما بُعنْتُ به من 
أن يشل أَحَدُكُم من هلذه الشّمس شعلة من نار» . 

فقال أبو طالب : والله ما كذب ابر أخى قطء ارجعوا راشدين»'. 


7 وفي روايةٍ عند البيهقي : «أنَّ أبا طالب قال له : يا بن أخي , إن قومك 


قد جاؤونى وقالوا كذا وکذا» فأبْق على وعلیٰ نفسكٌ. ولا تحملنی من الأمر 
مالا أطيقٌ أنا ولا أنت» فاكففٌ عن قومك ما يكرهون من قولك . 


(١)‏ انظر : مجمع الزّوائد (7/ »2١4‏ والبداية والتهاية (۴/ ؟4) مع الجمع والتصرّف الیسیر ومعنیٰ 
«نادينا؛ مجلسنا ومتحدّثنا. و «تكقّه): تمنعه عتّا. واكلس»: البيت الصّغير . والمطاعاً»: 
المطاغ مَنْ يطيعٌه صاحبه : أي كنت أطيعك دائماً. ولعلّ المقصود: أنّك كنت تطيعني دائماء 
فأرجو يا محمد أنْ تطيعني فیما أقول لك اليوم في شأنِ قومك وأمرهم. و«حلَّق ببصره»: 
رفَعَهُ. و«يشعل»: يُلهِبُ ويوقدء والشعلة: شبه الجذوة والقبس والشهاب . واراشدين»: 
مستقيمين على طريق الحقّ مع تصلب الحق مع تصلّب فيه. والحديث أخرجه الطبرانيَ في 
الكبير (۱۷/ ۱۹۲). 

01٦ 


فظن رسول الله ية أن قد بدا لعمّه فیەء وأنّهِ خاذله ومُسْلِمہء وضعُفَ عن 
القیام معه. فقال رسول اللہ كلِ: لیا عمّ: لو وُضعَت الشَّمِسنٌ في يميني» 
والقمرُ في يساري ما تركثٌ هلذا الأمر حتّیٰ يظهرّة الله أو أهلك في طلبه»؛ ثم 
استعبرَ رسول الكل فبكئ» فلمًا ولئ قالَ له حين رأئ ما بلغ الأمر 
برسول الله به : يا بن أخى؛ فَأقْمَلَ عليه فقال: امض على أمرك؛ وافعلٌ 
ما أحببت» فواش لا أسلمك لشيء آبداا''1!!۶. ِ 


٭ ولقد أصاب ابن كثير رحمه الله عندما قال : ١‏ وأَمّا أبو طالب فكان فی 


غایة الشَّمّقَةَ والحنو الطَّبِيِعتَ» كما سيظهة من صنائعه وسجایاہء واعتماده فيما 
يُحامى بو عن رسول الله ا وأصحابه رضى الله عنهم)". 


: ومعنى بق عليَ» : أشفق علىّ؛ يقال‎ .)٦٦٤ /١( البداية والتهاية (۴/ 47)» والسيرةٌ الحلبيّة‎ )١( 
أبقیث عليه إبقاء : إذا رحمته وأشفقتٌ عليه . و«مالا أطيق»: لا تكلّفني حمل مالا طاقة لي عليه‎ 
من التكاليف والبلايا. و«بدا لعمّه؛ : ظھر له رأيٌء والمعنیٰ آنه بي قد ظنّ أنَّ عمّه قد تغيّر ريه‎ 
فيه وأقلع عن تُصرته. واخاذله» : تاركه وحده دون أن ينصرَةٌ. وامسلمٌّه» : ملقيه إلى الهلكة‎ 
وغير حاميه من المشركين . و«الشمس في يميني والقمر في يساري. . .»: قال عليٌ بن برهان‎ 
الڈین الحلبئّ في سيرته : «وحكمة تخصيص الشّمس والقمر بالذّكر» وجعل الشّمس في‎ 
اليمين» والقمر في اليسار لا تخفئ , لأنَّ الشّمسَ هي الثير الأعظم» واليمينٌ أليق به والقمر‎ 
هو التير الممحوء واليسار ليق به» وخصن التَّيرين حيثٌ ضَربَ المثل بهما لأنَّ الذي جاء به‎ 
0 نورہ قال تعالی : # ریو أن یطووا ور او بوهوم ويا اکا أن یک تورم 4[الترية:‎ 
ومن غريب التعبير : أنَّ رجا كان عاملاً لسيّدنا عمر رضي الله عنه فقال لسيّدنا عمر : إِنّي رأيتُ‎ 
في المنام كأنّ الشَّمسَ والقمرَ يقتتلان» ومع كلّ واحدٍ منهما نجومٌ فقال له عمر: مع أيّهما‎ 


(السّيرة الحلبيّة ٦1٤ /١‏ و .)٦٦٤‏ و«أهلك في طلبه»: الأمر الذي كان معه ية اأمڑ عظيم من 
الله عر وجل وهو لم رذ بدعوته أي عرض من أعراض الذنيا. و(استعبرا: استفعل من 
العبرة» والمعنئ : جرت دموعه الشريفة بيا . وللمزيد من مثل هلذه الأخبار راجع المستدرك 
.۲٦٦۸/۳(‏ 

)٦٤ و‎ ٦٤ /٣( البداية والتّهايةٌ‎ )۲( 


۷ء( 


# ومن هلذا المبدأ قال أبو طالب مخاطباً رسولٌ الله نا ومطمئناً إيّاه فی 
هلذه التفحة الحانية من هلذه الهمّسّات الموقظة : 


واشرلسن يصلوا إل ليك بجمعهم 
فامض لأمركَ ما عليكٌ غضاضة 
3 4 4 . 
ودعوتني وعلمت أنك ناصحي 
لولا الملامة أو حذاري سبّة 


* ولهذا الوّجل الحصيف عقيل بن 


الكريمة في نَقَل بعض جوانب السّيرة التَّويّة في العهدٍ المي » اذ رہ 
صور الدّعوة المحمّديّةَ إلى الله عر وجل . 


حتّى أوسَّدَ فى الشراب دفينا 
وانشز وذ بذاك منك عيونا 
من خير أديان البريّة ا 
لوجاتني سمحا بذالك اہی 
سم لنا بعض 


٭ وسنحط البّحال عند سيّدنا عقيل الان ليحدّثنا عن ذلك فيقول: ١‏ 
اشتدٌ المشركون على رسول الله و قال لعمّه العبّاس بن عبدٍ المطّلب 
رضي الله عنه: «يا عم إن الله عر وجلٌ ناصرٌ دين بقوم يهون عليهم رَعُمُ قريش 
عرّاً في ذات الله تعالى» فامض بي إلى عکاظء فأرني منازلَ أحياء العرب حتى 


أدعوهم إلى الله عرٌ وجل ما أرسلني به». 


)١(‏ مختصر سيرة التسول (ص ۹۲)ء والبداية والنّهاية (۳/ 47). ولأبي طالب أشعارٌ كثيرةٌ يخير 
من خلالها قومه وغيرهم أنه غير مسلم لرسول الله َك ولا تاركه لشيء أبداً حت يهلك دونه 
ومن قصائده الرَنّانة الجزلة قصيدته اللامية التى مطلعھا 


ولا رأيث الققوم لا 
ومنها یصفٗ سیّدنا رسول الله اة : 


ود فيهم 


وقد قطعوا كل العرئ والوسائِلِ 


وأبيض یُستسقسیٰ الغمام بوجهه ثمال اليتامئ عصمة للأرامل 


حلم رشيدٌ عادلٌ غير طائش 


يولي إلهاً ليس عه بغافل 


وهي قصيدةٌ طويلة تبلغ قرابة مئة بيت» قال ابن كثير عنها: «هلذه قصيدةٌ عظيمةٌ بليغةٌ جدّاء 
لا يستطيعٌ بقولها إلا مَنْ نُسبت إليه» وهي أفحلٌ من المعلقات السّبع» وأبلع في تأدية المعنیٰ 


فيها جميعها" . (البداية والتھایة ۳/ ٥۳‏ _ /ا0) . 
o1۸‏ 


قال عقيل : «فقال العپّا بنَ أخي» امض إلى عكاظ فأنا ماض معك 
حيو ل ا ازن ا 

فبدأ رسول الله اة بلقیف؛ ثم استقرئ القبائل في سيه . . .2770 . 

عقيل في بد : 

٭ خرجت قريشٌ إلى بدر عن بكرة أبيهاء وهم في مظهر ينطق عن 
الخيلاء» وينبئ ہما اعتزميةٌ من القضاء على المسلمين أجمعين» لأنّ المسلمين 
بزعم كمار قريش قد تطاولوا علیھم؛ وتصدرا لتجارتهم» وهم الأعرّةٌ الذين 
لم يذلواء وأهل الحرمء وسدنة البيت؛ « ودر لهم الک اتلم وال کک 
غالب لكم الوم ت الاس وَل جار لَك 48الأنفال ۲۲٤٢۸:‏ فخرجُوا 
معتزين بقوّتهم» مدلّین بمكانتهم بين العرب؛ معتقدين نهم سيضربون الضربة 
القاضية القاصمة التي تأتي على الإسلام وأهله . 


* أرادث بنو هاشم الوُجوع وعدم الخروج إلى بدر» فإذا بلَعينٍ الكفرٍ 
والوثنيّة أبي جهل قد شاد عليهم وطفق يقول ' : ويحكم لا تفارفنا هلذه العصابة 


)١(‏ انظر : شرح حياة الصّحابة (1/ ۱۹۷) نقلاً عن دلائل الّبوة لأبي نعيم (ص .)٠٠١‏ وهو حديثٌ 
طويلٌ يبلغ أربع صفحات تقريباً» اقتصرنا منه على أله لتتوضح صورة سيّدنا عقيل بن أبي 
طالب رضي الله عنه . ومعنئ «رغم قریش عرّاً) : أي : إذلالهم وقهرهم علیٰ كره. و«استقرئ»: 
تتبعھا يخرجٌ من قبيلة إلى أآخریٰ؛ وفَروَ: قَصَدَ وتتبع . و«سنّته؛ طول المَّنَة وكانت بعد وفاة أبي 
طالب وقبل أن يلتقي بأهل المدینة عند العقبة ليلا . 

)٢(‏ ذكر ابنُ عطيّة في تفسيره بأنَّ إبلیسَ قد جاء قريشاً في صورة سراقة بن مالك» وقال لهم : «إنّي 
جارٌ لكم» ولن تخافوا من قومي وهم لكم أعوانٌ علئ مقصدكم» ولن یغلبَکم أحد» فسُرّوا عند 
ذلك ومضواء وقال لهم : «أنتم تقائلون عن دینِ الآباء ولن تعدموا نصراً» . (تفسير ابن عطيّة من 
١ ۸۰۸‏ 


۹ھ 


وعمّه العبّاسُ بُ عبد المطّلب» ونوفلٌ بر الحارث بن عبد المطّلب» وفي بدرٍ 
التحم الجيشان» وأمد ال عر وجل الصّحابة المجاهدين بروح من عنده» وآخذ 
رسول اللہ پل يشد عزائمهم › ویبشرهم بنصر الله عر وجل» ويقول r‏ 
(شدُواء 9# سيهرم اب ونر ولوب الد 4[القمر : 04]» مَنْ قل قتيلاً فَله سَلبهء ومَنْ 
ا أسيراً فهو لم 

٭ حمل جنود الله وأصحابٌ رسول الله ية حملة صادقة تصدّعَتٌ لها 
جموغ الفُجّاره وانهارت أمامهم قواهاء وتلاشّتُ عنجهيتهم بین صليل 
الشيوف» واشتجار الماح , ورنین التُالء وألقئ الله عرٌ وجل الؤُعب في 
قلربهم ؛ وأخذ فرسانٌ المسلمين وأبطالُهم يأسرون ويهزمون ويغنمون» 
وانجلّت المعركة عن سبعين قتي وسبعين أسيراً من المشرکین . 

٭ ومن لطائف المصادفات؛ أن كان عدَّدٌ من رجال أهل البيتٍ فی كلا 
الفريقين المتحاربين» فقد كان رجالٌ هاشميّون إخوة في الجيش المُسلم 
والجيش الكافر» ففي فريق المسلمين كان سيّدنا حمزةٌ بن عبد المطلب 
رضي الله عنه» وان أخيه فت الفتيان وأوّل مَنْ أسلم من الغلمان سيّدنا على بن 
أبي طالب رضي الله عنه؛ بینما كان مع فريق المشركين سيّدنا العبّاسُ بن عبد 
المطلب؛ وابنٌ أخيه عقيل بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين . 

٭ ومن العجيب أن رجلاً من أبطال الأنصار قد أسرَ ثلاثة هاشميين › 
وهلذا الرَجُل هو عُبِيدٌ بن أوس بن مالك الأنصاريّ الظفْريٌ أبو التّعمانء شهد 
بدراًء يُقال له : «مقَرّن» لاله تَرَنَ أربعة أسریٰ يوم بدرٍ؛ وهو الذي أسرَ عقيل بن 
أبي طالب» ويقال: إلّه أسرَ العبّاس'''. ونوفلاء وعقيلاء وأتئ بهم 
رسول الله ية وقد قَرتهم في حبل» فقال له الصّادق المصدوق بلا : «لقد 


)0 تذکژ معظم كشب السّیرۃ أن الذي آسر العبّاسَ بنَ عبد المطلب هو أبو اليَسَر كعبُ بن عمرو 
الشلميٌ» وبنو سَیِمَة یدّعون أنَّ ا ابا الیسَر هو الذي أَسَرَ العئاس. وللتوفيق بين 
الروايتين نقول: «لعلّه من المتحمل أن يكون أبو اليَسّر وعُبيد بن أوس قد اشتركا في أسْرٍ 
العبّاس أو قرنه بالحبّل » وفي هلذا الاحتمال لا يكون هناك تعارض والله تعالئ أعلم» . 


o۰ 


أعانّك عليهم مَلّكّ کریم) وسمّاه رسول الله وَل مُقَونا'''. 

# وكان الحبیث المصطفئ يي قد أوصیٰ أصحابه فبيل بَذْءِ معركة بدر بألا 
تلُوا أحداً من بني هاشم لأنهم أخرجوا إلى المعركة مُكُرهين. 

# رویٰ هنذا الخبر كريمٌ من أكارم رجال أهل البیت وأكابرهم وأسيادهم, 
هنذا الرّاوي هو سيّدنا على ب بن أبي طالب رضي الله عنه بطل فتيان بَذْرء وعالم 
أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرَجْسَ وطهّرهم تطهيراً. 

# يقول سيّدنا علنٌ رضوان الله عليه : «لمّا كان ليلة بدرء أصابَنًا وَعكٌ من 
ځُمَ وشيء من مطرِ» فافترق النَّامنُ يستترون تحت الشّجرء وما رأيتٌ أحداً 
يصلي غير الي پا حنی انفجر الضٌبح فصاح : «عباد الله» فأقبل الناسُ من 
تحت الشجرء فصلّیٰ بهم ثم أقبل على القتالء ورغّبهم فيه فقال : : إن بني 
عبد للب قوم أخررا كرها لم يريدوا قتالكم: فن لقي منکم أحداً منهم 
فلا يقتّلَهُ وَليأسِرْهُ أسْرأً». ثم قال لهم: «إنَّ جممَ قريش عند ذلك الضلع من 
الجبّل» . 

قال على : وكان الشجاعٌ منّا يومئذ الذي يقومٌ بإزاء رسول الله بيا ؛ فلمّا 
هزم الله القومٌ التفثٌ فإذا عقيل مشدودة يداه إلى عنقه ينِسْعَمَه فصددث عن 
فصاح بي: يا بن أمّ عليّ» أما والله لقد رأيتَ مکاني؛ ولكنْ عمداً تصدّ عتّي . 
فأتيث النََىَ هه فقلت: يا رسول الله هل لك في أبي يزيد مشدودة يداه إلى 
عنقه بنسعة؟ فقال : «انطلق بنا إليه» . 


فمضينا إليه نمشي» فلمًا رآنا عقيل قال: يا رسول الله. إِنْ كنتم قتلتم أبا 
جهل فقد ظفرتم؛ وإلا فأدركوا القومٌ ماداموا بحذثان قرجهم» فقال له 
ال ية : «قد قله الله عر وجكَ)2''9. 


کے 


ء)٤۲۹‎ /۲( ترجمة رقم (۸٣۳)؛ والإصابة (۲/ ٤٣٥)ء والاستیعاب‎ )47١ /۳( أسد الغابة‎ )١( 
.)۲٥۸ مع الجمع بينها. وانظر : الاستبصار (ص‎ 
= مختصر تاريخ دمشق (۱۷/ ۱۱۷)ء ومعنیٰ ١یْسعة): سير ینسح عریضاً وطويلاً تشد به الرّحال.‎ )٢( 


۱ھ 


٭ ونستروحٌ خبر هلذه القصّة وأحداثها وواقعتھا من معاوية بن عمّار 
الذّهبَ فیقول : سمعث أبا عبد الله جعفر بن محمّد يقول: «قال رسول الله لا 
يوم بدر: «انظروا مَنْ هاهنا من آهل بيتي من بني هاشم». ؟ فجاء علي بن أبي 
0 7 ەر و 1 ت اه ۳ 77۸ ۳ 4 
طالب رضي الله عنه فنظر إلى العبّاس ونوفل وعقيل ثم رجع؛: فناداه عقيل : 
يا بن آم عليّ؛ أمَا واللهر لقد رأيتتا. فجاء علوتٌ إلى رسول اللہ يي فقال: 
ا رسول اللہ رآیٹ الا وتوفلا وعقیا2 فجاء رسول الله لا حثیٰ قام علئ 
رأس عقيل» فقال : « بایزیدء قُتِلَ أبو جهل». 
قال: إذاً لا ينازعوا في تهامة إِنْ كنت أثخنتٌ القومَ وإلا فاركب 


0 
أكتافهم» 
u 8 e 5>‏ رر ہل 3 
* ونقَلَّثْ لنا أخبارٌ متواترةٌ صحيحة أنَّ عقيلاً قال للب بل يوم أسِرَ: م 
قتلتَ مِنْ أشرافهم؟ 


قال صلیٰ الله عليه وسلم : ١قُتِل‏ أبو جَھّل٤.‏ 

قال: الآن صما لك الوادي”") 

٭ قال الإمام النوویٔ عن اسر عقيل في بدر: «عقيل , بن أبي طالب 
الصّحابيٌ رضي الله عنه أبو يزيد القرشئ غ الهاشميٌ المكيٌ ابن عم 
رسول الله لا . . . حضر بدراً مع المشركين مكرهاًء اسر يومئذ EF:‏ 
العبّاس 96" , 

* وقد أجمعث كتبُ السّيرة ومصادرها على أن رسول الله بل لما أقبل 
الأسارئ من بدر فَرّقهم بين أصحابه وقال لهم: ١‏ استوصوا بالأساریٰ خیرا) 


= و«حدثّان)»: بداية الأمر وأوله. و«قرحهم!: جراحهم. 

)٤۳ /٤( طبقات ابن سعد‎ )١( 

)٢(‏ طبقات ابن سعد :))۳/٤(‏ وسير أعلام التْلاء (۲۱۸/۱) ومختصر تاریخ دمشق 
.)٦٢٦/۷(‏ 

(۳) تهذيب الأسماء واللغات (۱/ ۳۳۷)ء وانظر : تاریخ الإسلام للذهبي (المغازي ص ۱۱۷). 


ھ۲٦۲‎ 


فكان المسلمون يكرمونهم ويؤثرونهم علیٰ أنفيهم . 

# ثم إن الصادق يل استشار کباز أصحابه في شأنِ الأسریٰ فأشارَ سیّدنا 
أبو بكر الصَّدّيق رضي الله عنه قائلا: «یا رسول اللہ قومٌكَ وأهلك» استبقهم 
واستأن بهم لعل الله أنْ يتوت علیھم)''' بينما أشار سيّدنا عمژ بأنْ تُضرب 
أعناقهم , وأشار سيدنا عبد الله بن رواحة أنْ يضرم عليهم نار وهاهنا اثر 
رسول الله ية الفداء لما كان عليه أصحابه من رة الحال» وشذة الفقر حینذاكء 
ثم إن القَرآنَ الکریم نزل وأحلّ اک وللمسلمين ما أخذوا من الغنيمة 
والفداك؛ فقال عر وجل : # فکلوا ہنا عَیْمتم حلا طا واوا الله ارک الله عور 
يحي #[الأنفال: .]٦٤‏ 

* كان في الأسریٰ السّبعين التّفر الهاشميّون: العبّاسُ وعقيلٌ ونوفلٌ» 
وكان العبّاسٌ ذا يسار وما ولكنّه طمع بأنْ يمنّ عليه رسول الله ككل بلا فداء 
فأبن عليه رسول الله اة إل أن يدف فديته» وأنْ يدفم كذلك فدية الهاشميين من 
أهله ومن حلفائه الذين حضروا معه القتال . 

© فصل الإمام الزهري هنذا الامز فقال : « بعد بعت قریش إلى رسول ال يك 
يا رسول اش قد كنت مسلماً. 


: سبل الهدئ والزشاد (5/ 97) بد بتصرّف نقلاً عن المسند. وفي رواية أنَّ رسول الله يه قال‎ ١( 
اما ترون في هؤلاء الأسریٰ؟ إِنَّ الله قد أمكنكم منهمء وإِنّما هم إخوانكم بالأمس» فقال سيّدنا‎ 
أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: ١یا رسول اش أهلّك وقومُك؛ قد أعطاك الله الظَفْرَ ونصرك‎ 
عليهم. هؤلاء بنو العمٌ والعشيرة والإخوان؛ استبقھمء وإنّي أرئ أن تأخدّ الفداء منھمء فيكون‎ 
. . ما أخذنا منهم قوة لنا على الكمّارء وعسئ الله أن يهديهم بك» فيكونوا لك عضداً؛‎ 
ثم إن رسول اللہ ية قال لسيّدنا أبي بكر الصّدّيق رضي الله عنه: «. . . متَلكَ يا أبا أبكر في‎ 
الملائكة مثلُ ميكائيل ينزل بالرّحمة» وملك في الأنبياء مثل إبراهيم قال: «سَ يعن نم من‎ 
وس وَمَنْ صا انك عفر حمر 4[إبراهيم :٦۴ء ومثلك يا أبا بكر مثل عیسیٰ ابن مریم إذ قال:‎ 

سے مر ہس ہم کپ ہے مو کر 


: إن تعلبہَم تم با د ان كفلم اك أنت ألم كيم #[المائدة:1118. (سبل الھدیٰ والرّشاد 
٤‏ ) باختصار. 


۳مھ 


فقال رسول الله گلا : الله أعلم بإسلامك فإِنْ تكنْ كما : تقول فان الله 
يجزيك› وأما ظاهرٌك فقد كان علينا» فافئّد نفيك وابني أخيك : نوفل بن 
الحارث بن عبد المطلب» وعقیل بنّ أبي طالب؛ وحليقك عتبة بِنَ عمرو أخي 
بن الحارث بن فهر» . 

قال العبّاسُ : ماذاك عندي يا رسول الله 

فقال اة : «فأين المال الذي دفنته أنت وأمٌ الفضل؟ قلت لها: إِنْ أصبْتُ 
في سَفري هلذا فهلذا المال الذي دفنث لِبَيِنَ : الفضل» وعبد الله » وقشم». 

قال: واشریا رسول الله إِنّي لأعلم أنّك رسول الله؛ إِنَّ هذا لشي ما علمه 
أحدٌ غيري وغير آم الفضل ؛ فاحسّب لي يا رسول الله ما أصبتم منّی : عشرین 
أوقية من مال كان معى . 

فقال رسول الله ية : «لا. . . ذاك شيءٌ أعطانا الله تعالئ منك». 

ففدی نفْسّهٌ وابتی أخوَّيه وحليقه» . 


* ورویٰ البيهقئٌ عن إسماعيل بن عبد الرّحمن السُّدَيّ قال: «كان فداء 
العبّاس » وعقيل ابن أخيه» ونوفل» كل رجل أربع مثة دينار»”' . 
* وأفاد ابن سعد بأنَّه «لمّا اسر نوفلٌ بنُ الحارث''' ببدرء قال له 


)١(‏ انظر: سبل الهدئ والرّشاد (4/ .)٠٠١‏ وجاء في سبل الھدیٰ والرّشاد: أنَّ رسول الله يك سر 
يوم بدر سبعين من قریش؛ منهم العتاس» وعقيل» فجعل عليهم الفداء أربعين أوقية من 
ذهب». وقال سعیڈ بن جبير : «وجعل ية على العبّاس مئة أوقية» وقالوا أربعين, وعلئ عقيل 
ثمانين وق ا لقد لد تركني فقي قریش ما بقبت فأنزل الله تعالئ: ينأل 
أعذت مٹی أضماتھا: فأتانی الل خير أمنها أربعين عبدآء كل في يده ماله یشرت به وإنّي أرجو 
من نه مغر | 
رسول الله کل وقد صحبَهٌ وروی عنه» ر 


oY £ 


رسول الله ية : '(انْدٍ نفِسَكَ يا نوفل» قال: مالی شی أفتدي به نفسى 
يا رسول الله . 


قال: افد نفْسّك برماحك التى بِجَدَّة) . 

قال : أشهدٌ أك رسول اش ففدئ بها نفسه وكانت ألف رمح». 

# ومع أن رسول اللہ گلا قل تألم لاسْرِ ابن عمه عقيل ونوفل وعمه 
العبّاس » فقد أبئ إلا أن يأخدّ منهم الفداءء وأقسم أنه لا يذّرُ لهم درهماً واحداً. 


٭ والحقيقة؛ فهلذا لصوف البُویٔ الحكيمٌ هو غاية العدل والإنصاف في 


وربيعة» وسعيدٌ» والمغيرةٌ؛ وبناتٌ. 
ولمّا أخرج المشركون مَنْ كان بمكة من بني هاشم إلى بدرِ كرهاًء كان فيهم نوفل بن الحارث 
فأنشأ يقول : 
حرام علي حربُ أحمد إتتي _آریٰ أحمداًمئني قريباً أواصزه 
وإ تك فهر ألَث ونجتعسث عليه فإدً الله لاشك ناصكه 
وقال تَوفلُ بن الحارث لما أسلم : 
إليكم إليكم إشے لشت مکےم_ تبث من دين الشيوخ الأكابر 
لعمركٌ ماديني بشيء ابیشۓے ‏ وما أنا إذْأسلمتُ يومأابكافر 
شهدت على أنَّ الي محمّداً آتیٰ بالهدى من ربّے والبصائر 
وإنَّ رسول الله يدعو إلیٰ التق وإنَّ رس ول الله ليس بشاعر 
على ذاكٌ أحيائم أَبكَتُ موقنا وأثوي عليه متا في المقابر 
كان نوفلٌ بن الحارث عندما أسلم اسن مَنْ أسلم مِنْ بني عاشمء ورجع إلئ مكة ثم هاجرٌ هو 
وعثُه العبّاس إلى رسول الله بيا وآخئ بينه وبين العبّاس» وكانا قبل ذلك شريكين في 
الجاهلية» متفاوضين في المال» متحابين متصافيين» وأقطع رسول اللہ اة نوفلا منزلاً عند 
المسجد بالمدینةء وأقطع كذلك عمّه العبّاس في موضع واحد» وفرع بينهما بحائط . وشهد 
نوفل مع النْبِيَ پل فتح مكة وحُنين والطائف». وثبتٌ يوم حُنينء فكان عن يمين اللي لا 
يومئذٍ» وتوفي نوفل بعد أن استُخلف عمر بثلاثة أشهر» ودُفن بالبقيع رضي الله عنه (طبقات ابن 
سعد 55/5 -/59). 
)١(‏ طبقات ابن سعد .)٦٦/٤(‏ 


ھ۳٥‎ 


المعاملةء فالضَّادقٌ المصدوق بي مع رحمته بعمّه العبّاسء وابني عمّه عقيل 
ونوفل» وتخوّفه عليهم أن يُقتلواء وهو يرجو من ورائهم ومكانتهم للإسلام خير 
كثيء مع هنذا كله كانت نفشہ الشّريفة السّامية تأبئ عليه أن يفرّق بينَ رهطه 
الهاشميين وبين الأسرئ في الفداءء بل رفض أنْ يمن الأنصارٌ عليهم خشية 
يكون عملهم هلذا لمكانتهم وقرابتهم من رسول الله ية وخصوصاً عمّه 
العبّاس » > مع أنه ية قد منّ علئ بعض الأسارئ دون فداء» وهلذا ليس بعجيب 
ممن کان خلقه القرآن» وأنٹیٰ ل عليه الرّحمن: ٠‏ في محکم الفرقان . 

٭ كان هلذا التَصرّفٌ الحميدٌ من الحبيب المصطفئ بي بادرةً مباركة 
للأسرئ أجمعين» إذ وعدهم الله عر وجلٌ بالخير إن أسلمواء وعدهم بالعوض 
عمًا أَخِدَ منهم في الدنيا والآخرة» قال سبحانه وتعالئ : : « بتاعا ّي كل لس ن 
يكم ت تس الاش ری إن یمام اللہ فى ويك َر رأ يك َرأ ا اد یکم وَیمی رلک 


وب رھ 


الله عَمُورمَحي ےر #[الأنفال : ۷۰] 


٭ جاء عن ابن عبّاس رضي الله عنهما في قول الله عر وجل : تاا انی 
قل لن ف اکم قيس الأ ضرع إن سک اک فى فلویکم حورا بد حم یکا ايد مس 
ويعفر کم واد ث عَقُور تح #[الأنفال: ٠۰‏ الایقت نزلت في الأسارئ يوم بدر 
منهم : العباس بن عبد المطّلب» ونوفلٌ بِنُ الحارث» وعقيل بُ أبي طالب 
رضي الله عنهم أجمعين”'" . 

٭ ومن بوادرِ التٌوفيقات الإلهيّة أنْ أسلم عددٌ كبير من أسریٰ بَذْرء وفي 
مقدمتهم رجال أهل البيت من بني هاشم وهم: سيدنا العبّاس بن عبد 
المطّلب» ونوفل بن الحارث» وعقيل بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعین . 

٭ كما أسلم علدٌ من أعيان الصّحابة ونجبائهم من مثل: سيّدنا 
أبو العاص بن الرّبيع» وأبو عزیز بن عمير العبدريّ» وخالڈً بن هشام 
المخزوميّ» وأبو وداعة السَّهميّ» وسهيل بن عمرو العامريٌ» وعبد الله بن 


600 مختصر تاريخ دمشق .)١١57/١11/(‏ 


o۲٦ 


زمعة أخو سودة 1 المؤمنين» والمطلب بنْ حنطب» ووهبٌ بن عمير 
الجُمحيّ» والولیڈ بن الولید بن المغيرة وغیرھم*''. 

مَكَانتُه عند رسشولِ الله گا : 

٭ بعد أَنْ عاد سيّدنا عقيل د بن أبي طالب رضي الله عنه إلى مک أقام بها 
بضع سنین عرف من خلالها نعمة الإسلام وبركته» ولم يزل مقیماً بأمّ القریٰ 
حتّیٰ أسلم قبل الحُديبية» وجاء إلى المدينة المنوّرة مهاجرا إلى رسول الله يلا 
سنة ثمان» وشهد غزوةً مؤتة مع أخيو جعفرَ رضي الله عنما" . 

¢ وزعم ابن بن عساكر رحمه الله أنَّ سيّدنا عقيل بارزٌ رجلا يوم مؤتة قله 
َل ال ي خاتمه . وقيل : تَقّله سيّه و سه . 

٭ وأخبر حفيده عبد الله بن محمّد بن عقيل قال: «أصاب ‏ جدَّي ‏ عقيل 
فنفَلَهُ إيَاهء فكان فى يده . 

٭ قال قيس بن الّبيع عن هلذا الخاتم : «فرأيته نا بعد 26 . 

# وعندما سَرَد ابن سعد سيرة سيّدنا عقيل قال : (شھد غزوۃً مؤتة ثم رجع 
کس ا ے ك 0 وه مه 8 ۰ 3 0 9 
فعرض له مرض ؛ فلم يُسْمَعْ له بذکر في فتح مكة ولا الطائف ولا خيبرَ ولا 
حَنينٍ ) وقد أطعمه رسول الله ية بخيبر مئة وأربعين وسقاً كل سنة420. 


. سبل الھدیٰ والرّشاد (٤/۱۱۹)؛ وانظر بقية أسماء مَنْ أسلموا في المصدر ذاته‎ )١( 

)٢(‏ تهذيب الأسماء واللغات (۳۳۷/۱)؛ ومختصر تاريخ دمشق )۱١١/١۷(‏ مع الجمع 
والتَصرّف. 

(۳( مختصر تاريخ دمشق .)۱۱٦/۱۷(‏ 

2 طبقات ابن سعد ۰)٤۳ /٤(‏ وسير أعلام الُلاء (۲۱۹/۱). و«نفله»: أعطاه. 

.)٦٣ /٤( طبقات ابن سعد‎ )٥( 

)٦(‏ طبقات ابن سعد .)٤۳/٤(‏ وانظر: أسد الغابة (7/ )070١‏ ترجمة رقم (۳۷۲۹)ء وسير أعلام 
الشّلاء (۲۱۸/۱). 


رھ 


٭ وهنالك شذرات من الأخبار تشیرژ إلى أنَّ سيّدنا عقيلاً شارك في غزوة 
حُنين» وله فيها انر مذكورٌ. 

# فعن سيّدنا حسن بن علي رضي الله عنهما قال : «کان ممن ثبت مع 
رسول اش لا يوم حنين : العبّاس» وعلىٌ ' وأبو سفیانَ بن الحارث» وعقيل بن 
أبي طالب» وعبد اللہ بن الزّبير بن عبد ير والژُبیژ بن العرّام, 
وأسامة بن زيد» وأيمنٌُ بن عبيد أخو أسامة بن زيد لأ 


* ومن الجدير بالڈگر أنَّ عقيلاً كان يحب ابنَ عمّه أبا سُفِيانَ بنَ 
الحارث بن عبد المطلبء ويهتةٌ بأمرى» إذ إِنَه من بني هاشم الأآخیارء ومن 
أصحاب النَبِي ية المُختارء ومن فرسانه الأبرارء وأبطاله الكرّار. 

٭ ومن الأخبار العقيليّة الجميلةٍ أنَّ عقيلاً قد جَعَل من داره بالمدينة مثوى 
لابن عمّهِ أبي سفيانٌ بن الحارث» فقد ذكر عم بن شبّة شبّة في «تاريخ المد ین 
المنرّرة وأخبارها» عن عبدٍ العزیزِ بن عمران قال: «بلغني أنَّ عقيل بنَ أبي 
طالب رأیٰ أبا سفيانَ بنّ الحارث رضي الله عنه یجول بين المقابرء فقال له: 
يا بنَ عمّ مالي أراكَ هاهنا؟ قال: أطلبُ موضع قبر. فأدخله دارَهء وأمر بقبر 
فَحُفْرَ في قاعتهاء فقعدَ عليه أبو سفيانَ ساعة ثمّ انصرف» فلم یلبٹ إلا يومين 


)١(‏ عبد الله بن الژبیر بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشيّ الھاشمیٔ: ابن عم الثبي اى 
هو أخو الصّحابية ضباعة بنت الزبير» وكان الزّبِيرُ أخا عبد الله والدِ رسول الله يه وأخا أبي 
طالب لأبيهما وأمهما. 
شهد عبد الله بن الرّبير هلذا قتال الژوم في خلافة أبي بكر الصّديق رضي الله عنه» تل يوم 
أجنادين شهيداً» ووجد حوله عصبة من الوم لهم ثم أثخنثه الجراح فمات . وكان اول قتيل 
من الرّوم يوم أجنادين البطريق» قتله عبد الله بن الزّبير» ثم برز إليه آخر» فضربه عبد الله على 
عاتقه فولئ منهزماًء ولمًا اختلطت الشيوف» وحمي وطيسسُ المعركة» وُجذد عبد الله وحوله 
عشرة من الرّوم قتلئ وهو مقتول بينهم . وكان النَبِي ية يقول عنه : «ابن عمي وحبّي» أو «ابن 
أمّي» . (أسد الغابة ۳/ ۱۲۷) ترجمة رقم .)۲۹٤٩(‏ 

(۲) مختصر تاريخ دمشق (۱۱۸/۱۷). 


o۸ 


١2 . ج2 صا‎ u 
حتی توفي » فدفن فيه‎ 
ع‎ ٠. 55 سه 4 ےه لان‎ 
٭ كان لسيّدنا عقيل مكانة عند رسول الله ية فقد ذكروا أن عقيلا قال‎ 


کر 


للب يك : إِلَه لم يبق من أهل بيتك أحدٌ إلا وقد أسلم . 
قال: «فقل لهم فليلحقوا بي» 
فلمًا أتاهم عقيل بهلذه المقالة خرجُو”" . 


٭ وعن سیّدنا علي رضي الله عنه أن رسول الله لاء قال : «أعطي كل نب 
سبعة رفقاء وأعطيتٌ آنا أربعة عشّر) . 


قیل لعليّ : مَنْ هم؟ 


قال: «أناء وابناي الحسن والحسين› وحمزة وجعمرء وعقيل» 
ع 2 3 و 
وابو بكرء وعمرٌ» وعثمان» والمقدادء وعمّارٌ. وطلحة» وال" . 


٭ وكان الحبیبُ المُصطفئ بل جلُ عقيل وبحيّه محبّة متميزةً» ويصرّح 
له بذلك» وقد نقل لنا سيّدنا عقيل صورة هلذا الحبٌ النّبويٌ له فقال: «نازعت 


م 


عليّا وجعفر بنَ أبي طالب في شيءء فقلت: والله ما أنتما بأحبٌ إلى 


)١(‏ تاريخ المدينة المنوّرة (۱/ ۱۲۷)ء والإصابة »)4١/4(‏ ووفاء الوفا(”/ ۹۱۱)ء وغيرهاء وقال 
ان عبد البّر رحمه الله : «مات أبو سفيان بن الحارث سنة عشرين» ودُفن في دار عقيل بن أبي 
طالب» وصلیٰ عليه عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه. . . وكان أبو سفيان هو الذي حفر قبر 
نفسه قبل أنْ يموت بثلائة آم (الاستيعاب 5/ )۸٩‏ باختصار يسير جداً. 
وكان أبو سفيان بن الحارث من مشاهير شعراء بني هاشم ومن فرسانهم وأبطالهم الآخیار: 
ومن شعره في الفخر ببلاغةٍ بني هاشم ء وشجاعتهم» وكثرة فضائلهم قولّه رضي الله عنه : 

لقد علمتُ قريششٌ غيرَ فخر| بأنّانحنٌأجودهم حصضَانا 
وأككلزهم دروعاً سابغفات 2 وأمضاه مإذا طعنوا سانا 
وأدفقهم لذي الضسراء عنهم وأبيثهمإذا نطققوا لمانا 

(۲) مختصر تاريخ دمشق .)۱١٦/۱۷(‏ 

(۳) المصدر السابق ذاته (۱۷/ ۱۱۹). 
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رسول الله اة مي » إِنَّ قرابتنا لواحدة» وإنَّ أبانا لواحدٌ» وَإِنَّ أمّنا لواحدة . 

فقال رسول الله لله ا : «أنا حت أسامة بن زيد» . 

قلت : إنى لیس عن أسامة أسأَلَّكَ؛ إِنّما أَسأَلّكَ عن نفسى . 

فقال: "يا عقيلء إلى والله لأحبّك لخصاتَيِن: لقرابتك؛ ولحبّ 
أبي طالب إياك ‏ وكان أحبهم إلى أبي طالب ۔ وأمًا أنتَ يا جعفرٌ فإنَّ خلقكَ 
یشبه خلقيء وأمًا نت يا علي فأنت مني بمنزلةٍ هارونَ من موسیٰء غير أله 
لا بی بعدي”'22. 

8 وفي رواية أن رسول اله تة قال لعقيل بن بی طالب رضي الله عنه: 
عمّى إیاكا'''. 

٭ وكثيراً ما كان الصّادقَ المصدوق يي يرحب بعقيل ويدنيه ويكرمة 
ويسألهٌ عن حاله» فعن جابر رضى الله عنه : أنَّ عقيلاً دخل على النَّبى كل فقال : 
«مرحباً بك يا أبا یزیدء كيف أصبحت»؟ 

٭ وأورد البلاذري خبراً مفاده أن رسول الله بيا قد وهب لفاطمة بنتِ أسد 

- أ عقيل - أسيراً من سبي بني العنبر» فوهيثه لعقیل بن أبي طالب» . 


٭ وكان لعقيل رضي الله عله أخبارٌ جميلة جميلة مع الإسلام» ذلك الدر بن القيم 
الذي صله وربّاه وهذّبه» وجعله فى مصاف العاملين الّاھدین: ویر أي شىء 


.)۱۱۹/۱۷( مختصر تاريخ دمشق‎ )١( 

(؟) طبقات ابن سعد (4/ 2)57 والمعجم الكبير (۱۹۱/۱۷) برقم 2)01١(‏ وقال الهيثئميٌ في 
المجمع (۲۷۳/۹): او رجاله ثقات» . 

(۳) مختصر تاريخ دمشق (۱۱۹/۱۷). 

.)٠٤ أنساب الأشراف (علي وہنوہ ص‎ )٤( 
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مهما كان نوعه أو ثمنه إلا مكانه . فقد نَوَهْنَا فى ثنايا ترجمته إلى أله حضرَ غزوة 
حُنين» وثبتَ مع مَنْ ثبت حول التب بيه في ذلك اليوم. وعندما وضعّتِ 
الحربٌ أوزارمّاء مر رسول الله ل بالغنائم أن ُجمعٌ» ونادیٰ مناديه : امَنْ كان 
يؤمن بالله واليوم الآخرء فلا يَعْلَ) . فجعل الناسُ غنائمهم في موضع حتئ 
استعمل رسول اه 4 عليها. وكان عقيل , بن أبي طالب قد دحل علیٰ زوجتة 
۱ صبْت من غنائمهم؟ : 

قال : هلذه الإبرة تخب تخيطين بها ثيابك . 


5-4 و 5 2 
فدفعها إليهاء وهي فاطمة بنت عتبة بن ربيعة» فسمع منادي 
رسول الله اة يقول: ١مَنْ‏ أصاب شيئاً من المغنم فليردّه»» فرجع عقيل فقال : 
واشرما أرئ إبرتك إلا قد ذَهَبَت» فألقاها في الغنائم!'''. 


# ومن الأخبار والأحداث التي تتعلّق بسيرة عقيل أنه استولئ على الذّارِ 
المباركة بمكّة» دار أمّنا خديجة بنتِ خويلد رضى الله عنهاء وقد وصف هلذه 
الدّار واستيلاء عقيل عليها الإمامٌ الفاسیٔ فقال: «بمكّة دو مباركة معروفةٌ عند 
الاس وغالبها مساجڈء ولكنّها مشهورة عند التاس بالڈورء منها: دار 
خديجة بنتِ ويد أمّ المؤمنين رضي الله عنها بالرّقاق المعروف بزقاق الججُر 
بمكّة» وتُعرفٌ هلذه الڈار بمولدِ فاطمة رضي الله عنهاء لكونها وُلدتُ فيها هي 
وإخراٹھا أولاد خديجة من الي وك ولم يزل الت کي ساكناً فيهاء حتیٰ 
هاجر إلى المدینةء فأخذها عقيل وباعها قبل إسلامه والله أعل"». 


)١(‏ المغازي (۹۱۸/۳)ء وطبقات ابن سعد (4/ 44)» ومعنیٰ «يغل»: من الغلول: وهي الخيانة 
في المغنم . ویٔرویٰ أن عقيلاً قال عندما سمع برد المغنم : «ما أرئ إبرئّنا إلا مأخوذة منّا) انظر: 
(أنساب الأشراف : علي وبنوه ص 27) . 

)٢(‏ شفاء الغرام للفاسي 1/0( بشي ء من الا ختصار والتصرف . وانظر: الرسالة المحمّدية 
(ص .)٦٦۷‏ 
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* وتدلنا كتبٌ السّيرة والحديث والمغازي على منزل رسول الله 45 يوم 
فتح مكة فنقول : "كان أبو رافع . - مولیٰ الى بيا - قد ضرب لرسول اللہ پل قبْة 
بالحجون من أدم» فأقبل رسول الله ل حى انتھیٰ إلى القيّة ومعه اَم سلمة 
وميمونة زوجتا“ 


وقد صاخ عه أن اصحابہ من المهاجرين جاؤوا ہو مت دورد 
ومنازلهم يوم فتح مكة. فلم يرد على أَحَدٍ داره. ولذلك قيل له يوم الفتح : أٰينَ 
تنزل غداً من دارك بمکةء فقال: «وهل ترك لنا عقيل منزلاً»''؟ وفی رواية: ١‏ 
وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور»؟ 

٭ وذلك أن الصَّادقَ المصدوق ييه لمّا هاجرَ إلى المدينة المنورة » وثبّ 
عقيل على رباع النَّبِيَ ية بمكة» فحازها كلهاء وحویٰ عليهاء ثم أسلمّ وهي في 

ا ان ہے ۶ رماع ر 
يده » وقضئ رسول الله ي4 أن مَنْ أسلمّ علیٰ شيء فهو له. وكان عقيل ورت 
أبا طالب ولم يرنه علئٌ لتقدّم إسلامه على موت أبيه» ولم يكن لرسول الله كك 
میراثٌ من عبد المطلب» فإنّ أباه عبد الله مات» وأبوه عبد المطلب حي ثم 
مات عبد المطلب» فورلَه أو لاده» وهم أعمامٌ التب و ومات أكثذ أولادفء 
ولم يعقبواء فحاز أبو طالب رِبّاعهء ثم مات» فاستولئ عليها عقيل دون علي 
لاختلافي الدّينء ثم هاجر النَىَ يل فاستولیٰ عقيل على داره» فلذلك قال 


)١(‏ انظر مثلاً: سبل الھدیٰ والرّشاد /٥(‏ 2749)» وهلذا المكانُ الذي نزله رسول الله ية هو حَيِف 
بني كنانة الذي تحالف عليه المشركون» وحصروا بني هاشم وبني المطلب فيه: قال 
الصّالحي : «الحكمة في نزول التي يف بخيف بني كنانة» ليتذكَرٌ ما كان فيه من الشّدة ایام كان 
بمكة في مطلع فجرالرّسالة» وبالكالي يشكر الله عرٌ وجل على ما أنعم عليه من الفتح العظيم ؛ 
وتمكّنه من دخول مکة ظاہراً على رغم من سعئ في إخراجه منهاء ومبالغة في الصّفح عن الذين 
آساؤواء ومقابلتهم بالمنٌ والإحسان» وذلك فضل اللہ يؤتيه من يشاء» (سبل الھدیٰ والرّشاد 
٠ ٥‏ ) بشيء من التصرّف . 

(۲) أخرجه البخاريّ برقم (۸۸٥۱)ء‏ ومسلم برقم )۱۳٥١(‏ عن سيّدنا أسامة بن زيد رضي الله 
عنھما. 

۲ 


و 5 ےر سر می ايد سم 
رسول الله کا : «وهل ترك لنا عقيل منزلا۶''۷. 


* ورویٰ محمد بن عمر عن أبي رافع رضي الله عنه قال : قیل لی ا : 


ألا تنزل منزلكٌ من الشّعب؟ فقال : وهل ترك لنا عقيل منزلاً»؟ 


وكان عقيل قد باع منزل رسول اللہ لا ومنزل إخوته من الرّجال والنساء 


بمكة . فقيل لرسول الله اة : فانزل في بعض بيوت مكة غير منازلك» فاب 
رسول الله لله گت وقال : الا أدخل البيوت» ولم يزل رسو الله ية مقیماً بالحَجُون 
لم يدخل بيتاً» وكان يأتي المسجد لكل صلاة من الحَجُون”" . 


رد 2 7 7 
روايتة للحديث النبوىٌ : 


٭ عندما تعوّض الذهبئُ لتر جمة سيّدنا عقيل رضي الله عنه قال : وله 


جَماعَة أحادیٹ۶۳(۸. 


(١) 


(۲) 


فرق 


١ے‏ 2017۴7۳ 72 و كو لاش و 2 5 
* رویٰ عنه الحديث ابنه محمد وحفيده عبد الله بن محمد بن عقيل › 


انظر : زاد المعاد ۷٦/٥(‏ و ۷۷) . قال الإمامٌ اللوي رحمه الله في شرح صحيح مسلم : «كان 
عقيل ورت أبا طالب هو وطالب» ولم بره جعفژ ولا علی شيئاء لأنّهما كانا مسلمين» وكان 
عقيلٌ وطالب كافرين .» وقال الدّاودي : «باع عقيلٌ جمیعَ ما كان للئَيَ َه ولمن هاجر من بني 
عبد المطلب». (المنهاج ص )٠١77‏ باختصار. 

ومن الجدیر بالذكر أنَّ النبيّ كك ولد في الدَّار التي عند الصّفا قرب دار الأرقمء ولما هاجر بلا 
إلى المدينة وضع عقيل بن أبي طالب يده عليهاء ثم انتقلت إلئ أولاده بعد وفاته إلى أن باعوها 
إلى محمّد بن یوسفٌ أخي الحجاج عامل العراق المعروف . باعوها له بمئة ألف دينار. ولما 
حجّت الخيزرانٌ أمّ الرشیدء أخرجت تلك الذار من دار ابن يوسف» وجعلتها مسجداً» كما 
جعلٹ دار الأرقمء ولما حجّثُ زبيدة جددت بناء المسجد الذي أقامته الخيزران على دار 
الرّسول ية . أما الدّار التي باعها عقيل قبل إسلامه» فهي دار خديجة رضي الله عنهاء وقد 
ذكرنا ذلك» وانظر : (أخبار مكة ۱۹۸/۲). 

انظر: سبل الھدیٰ والرّشاد (٥/۹٤۳)ء‏ والمغازي (۸۲۹/۲). و«الحجونٍ»: مكان في مكة 
المكرمة ما زال معروفاً» وجاء في صحيح البخاري وغيره» أنَّ رسول الله يك مر يوم فتح مكة 
أنْ تر كر رای بالحَجون. 

سير أعلام الثبلاء (۹۹/۳). 
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وموس بن طلحةء وعطاءٌ والحسنْ» وأبو صالح السَّمَّان. ونستنتج أن عقيلاً 
لم يكنْ من المكثرين في رواية الحدیث . قال التَّووٌُ رحمه الله عن رواية سيّدنا 
عقيل رضي الله عنه للحديث انوي : اروئ عن اللي يي أحاديث وهو قليل 
الحدیث- رویٰ عنه اينه محمد وابن ˆ اينه عبد الله بن محمد بن عقيل › 
وموس بن طلحةء والحسنُ البصريّ» وغيرهه”''2. 

* وآكٌدَ ابنُ الأثير على قلةٍ رواية عقيل فقال: «روئ عنه ابنّه محمّد 
والحسن البصريّ» وغيرهماء وهو قليل الحديث"». 

# بینما لم يحدّد ابن حجر في «تهذيب التّهذيب» مرويّات سیّدنا عقيل 
وإِنّما أجمل فقال: «روئ عن النَّبىَ لا "22 . 

٭ فسيّدنا عقيل بن أبى طالب رضى الله عنه من رجال أهل البيت 
العلماء الذي بن لوا لنا شیا من حديث التبم يديه وسيرته العطرة» وقد مو 
معنا في الفقرات السّابقة بعض المواقف العظيمةٍ من السّيرة النَبويَةِ في العهدٍ 


.)۳۷۷ /١( تهذيب الأسماء واللغات‎ )١( 

.)۳۷۲۲( أسد الغابة (۳/ 077) ترجمة رقم‎ )٢( 

(۳) تهذيب الگھذیب (۷/ .)۲٥٢‏ 

)٤(‏ ذکر الإمامُ أبو حاتم محمّد بن حبّان البُستيّ المتوفیٰ سنة ۳٥٣(‏ ھ) أنَّ سيّدنا عقيلاً من مشاهير 
علماء الصّحابة في المدينة المنوّرة» وهم ۱٥١(‏ عالماً) وقال في بداية حديثه عنھم: اون 
مانبدأ من الصّحابة الذين كانوا بالمدینة : بالخلفاء الرّاشدين المهديين على حسب 
ما استخلفوا واحداً بعد الآخر؛ ثم يعقبهم الذین شهدَ لهم المصطفیٰ پل بالجنّة» ٹم نلکڑ 
بعدهم سائر الصّحابة الذين استوطنوا المدينة وقطنوها سواء حلّت المنيّةٌ بهم فيها أو في غيرها 
إذ الاعتبارٌ استيطانهم إياهاء وإن دفعتهم الغزوات والقيام بأمور المسلمين إلئ الخروج منها 
إلى غيرها» (مشاهير علماء الأمصار ص 77). . ثم عرّج ابن حبّان في الترجمة رقم )١5(‏ على 
ترجمة سيّدنا عقيل فقال : "عقيل بن بنُ طالب بن عبد المطّلب» أخو عل بن أبي طالب؛ کنیثہ 
أبو يزيد. ورت أبا طالب عقيلٌ وطالب ولم يرثهُ علي ولا جعفژ لأنّهما كانا مشركَيْن» مات 
عقيلٌ في آخر إمارة معاوية بن أبي سفيان وضي الله عنهما». (مشاهير علماء الأمصار 
ص ۲۷). ا 


ھ٤‎ 


المكيّ التي نقلها لنا سيّدنا عقيل في أدب الگھنئة بالژژواج ما أخرجه الإمامُ بسندہ 
عن حفيده عبد الله بن محمّد بن عقيل قال: «تزوّج عقيل بن أبي طالب رضي الله 
عنه» فخرج علينا فقلنا: بالرّفاء والبنين» فقال: مَه» لا تقونُوا ذلك فان 
ال ية قد نهانا عن ذلك وقال: «قولُوا: بارك الله لها فيیكء وباركٌ لك 
فيها20). 

* وفي الموضوع ذاته أخرج الحاكم في المستدرك بسنده عن الحسن 
البصري قال: «قدم علينا عقيل بن بي طالب فتزوّج امرأةٌ من بني جشم بنِ 
سعد» فدخل بهاء ثم خرجء فقالوا: بالرّفاء والبنين. 

قال: بل قولُوا: بارك الله لك. وباركَ عليك”"). 

* وفي روايةٍ عند الإمام أحمد: «فقال : لا تفعلُوا ذلك . 

قالوا: فما نقول يا أبا يزيد؟ 

قال : قولوا: بارك الله لكم. وبارك عليكم. إِنَا كذلك كُنَا نُؤْمَر0"). 

* وفي روايةٍ: «كُنَا نُومِرُ بأنْ نقول: بارك الله لکم؛ وبارك عليكم» 
ولا نقول: بالرّفاء والبنين) © . 

٭ والدعاء لمن تزوّج من سن الهدي التبويّ» فقد ذكرث كتّبٌ السّنن 


de 


والمسانيد ذلك. ووردت عن سيّدنا أبي هريرة“ رضي الله عنه. أن التَّبِىَ 


)١(‏ المسند )470/١(‏ حديث رقم (۱۷۳۸). و«الرّفاء والبنين»: الرّفاء: الالتئام» والاتفاق» 
والبركة» والتماء. وانظر: أسد الغابة (۳/ 577 و 057)» والمعجم الکبیر (۱۷/ ۱۹۳). 

(۲) المستدرك (۸/۳٦٦)ء‏ وانظر: مختصر تاريخ دمشق (۱۷/٥۱۱)ء‏ والمعجم الكبير 
(۱۹۴/۱۷). 

(۳) المسند (١/٤٣٦)ء‏ وآأخرجہ الطّبراني في الكبير (۱۹۳/۱۷) برقم .)0١5(‏ 

)٤(‏ انظر: الاستيعاب )١5//(‏ بهامش الإصابة» والمعجم الكبير /١19(‏ ١۱۹)ء‏ وعدد من 
المصادر. 

)٥(‏ اقرأ سيرة سيّدنا أبي هريرة في الباب الثاني من موسوعتنا «علماء الصّحابة رضي الله عنهم» 
(ص ٥۸۔‏ ۳۷۹). 


oro 


الكريم يي كان إذا رقا إنساناً إذا تزڑجء قال: «بارك الله لكء وباركٌ عليك» 


وجمع بينكما في خيرا 
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* وفي حديث سیّدنا جابر بن عبد الله" “رضي الله عنهما عند مسلم : 
«قال لي رسول الله گلا : «تزووجت»؟ 

قلت: نعم» يا رسول الله . 

قال : «بارك الله لك» . 

وزاد الدّارميّ : «وبارك عليك)”" . 

* وقد ذکر علماءٌ الحديث والگراجم أنَّ لسيّدنا عقيل بنّ أبي طالب 


رضي الله عنه أحاديثُ أخریٰ؛ قال ابنُ حجر في «الإصابة»: «ولعقيل حديثٌ 
کاملء أخرج له النّسائي وابنٌ ماجه حديثا»“ . 


٭ وقال ابن عبد البڑ فى «الاستيعاب»): «من حديثه عن النَبِىَ كل أنّه قال : 


اليجزىءٌ مد للوضوء» وصاعٌ لغشل . 


(١) 


(۲) 
(۳ 


(٤٤ 
(ہ)‎ 


أخبارٌ عَقیلیْة فى الميزان : 


٭ جمع كثيرٌ من أدباء الٌلماء وذوي الهمم أشياءَ متنوّعة وكثيرة من 


أخرجه أحمد (۳۸۱/۲) طبعة مصورة عن طبعة مصر. وأخرجه أبو داود برقم (۱۲۳۰)؛ 
والترمذي برقم (۱۰۹۱)ء وابنْ ماجه برقم (۱۹۰)ء والنّسائي في عمل اليوم والليلة 
)۲٥٢ /۱(‏ برقم (۹٥۲)ء‏ وابن حبّان برقم (٤٥٥٥)ء‏ والحاكم في المستدرك (۲/ ۱۸۳) طبعة 
حلب» وصخحه علیٰ شرط مسلم ووافقه الذّهبي . 

اقرأسيرة جابر في موسوعتنا اعلماء الصحابة رضي الله عنهم! (ص .)00١- ٤٤١‏ 

أخرجه الدّارمي (۲/ ۱۸۰). أقول: «الرفاء: الموافقة وحسن المعاشرة» وهلذه الكلمة مستقاة 
من قولهم: هو من رفأ الثوب. وقيل: من رفوت الرّجل» إذا سكنْتُ ما به من روع . وفي 
الحديث دلالة على شرعية الدّعاء لمن تزوج» وفيه الله عن قول : بالرّفاء والبنين» لاه كان 
من شعار الجاهليّة والله أعلم» . 

الإصابة (۲/ ۸۷]). 

.)۱٥۷ /۳( الاستيعاب‎ 


٦ 


الأخبار العقيليّة المتفرّقة» وبسطوا مصتفات في ذلك› فيها كثيرٌ من الحكايات 
واللطائف والتّوادر ورقائق تى الأشعار عن سيّدنا علیٌ وعقيل ومعاوية رضي الله 
عنهم» وهي هي أقربٌ لی الف منها إل الم والواقع, إذ لا تخلر هده الأخبار 
من غمْزِ ولمز لبعض سادات الصحابة وكبرائهم» كما أنَّ فيها بعض الغمز أيضاً 
لسادتنا رجال أهل البیتِ الأطهار» ومعظم هلذا ناتجٌ عن الحبٌ غير المگزن 
لبعض الرّجال الأعلام من الصّحابة الكرام من رجال أهل البيت وغيرهم» كما 
أنَّ هذه الأخبار بعضها أو شطرها فيها تعريضٌ وانتقاصٌ لبعض الشّخصيّات 
المشهورة في دنيا الرّجال والنّساء من عصر فجر الإسلام وضحاه وظهره. 

* ویمکن أنْ نعتبرٌ كثيراً من الأخبار التي وصلت إلينا عن سيّدنا عقيل 
وعليٌ » وسيّدنا عقيل ومعاوية من باب التّوادر الهزليّة» ومن الغرائب والرّقائق؛ 
ولا يُعتمدُ عليها ولا يُعولٌ في رسْم شخصيّته سيّدنا عقيل رضي الله عنه . 

# رسم الذَّهبيٌ جانباً من شخصیّةِ سيّدنا عقيل وموضحاً أبرز خصائصها 
فقال : كان بسّاماً مرّاحاء علامة بالنُّسب؟ وأيّام العرب200 . 


٭ وألمح أبو عثمان الجاحظ بأنَّ سبّبّ نسج القصص والأفاويه عن سيّدنا 
عقيل لأنّه كان يعرف مثالبهم ومساوتهم؛ حت إن بعضّ الاس جعله منّ 
الحمقىٰ»› قال الجاحظ: «وأربعة من قريش کانوا رواةً الاس للأشعارء 
وعلماءهم بالأنساب والأخبار: محزمة بن نوفل بن وَُیب بن عبد مناف بن 
زهرة» وأبو الجهم بنْ حذيفة بن غائم بن عامر بن عبد الله بن عوف؛ 
وحويطث بن عبد العزّئء وعقيل بن أبي طالب. وكان عقيل أكثرهم ذكْراً 
لمثالب الٌاس ؛ فعادّؤهٌ لذلك» وقالوا فيه وحمّقوه» وسمعّث ذلك العامة 
منهم» فلا تزال 5 تسمع الرّجل يقول : قد سمعث الوّجل يُحمّقه. حتیٰ أَلّفَ بعضٌ 
الأعداء فيه الأحادیث؛ فمتها قولھہ: ثلاثة حمقیٰ کانوا إخوة ثلاثة عملا 
والأمّ واحدة: 


۰ 


.)۹۹ /۳( سیر أعلام التّبلاء‎ )١( 


ory 


علي وعقيلٌ وأكُهما فاطمة بنثُ أسد بن هاشم . 

وعتبة ومعاوية ابنا أبي سفيان وأمُهما هند بنثٌ عتبة بن ربيعة . 

وعبدٌ الملك ومعاوية ابنا مروان وأكُهما عائشة بن معاوية بن المغيرة بن 
أبي العاص»”'!!!! . 

٭ ویستنکژ الجاحظ مثلّ هاذا الخبر وأضرابه» ويستوقفه الهش من تسب 
عقيل إلئ الحمقء وهو محل فَحْرٍ الشعراء الكبار من أهله وأقاربه وأصحابه 
ومعارفه؟!! بل إِلَّه يتعجّبُ من افتخار الشُعراء بعقيل وإخوته فيقول: فكيف 
وجعدة بن هُبيرة يقول : 
أبي مِنْ بني مَخَزوم إِنْ كنْتَ سائلاً ومن هاشم أقي لِحَيْرٍ فيل 
فَمَنْ ذا الذي يَبْأى على بخاله وخالي علي ذو اللَّدیٰ وعقيل 

# وقال قدامة بن موسیٰ بن قدامة بن مظعون : 
وخالي بغاهٌ الخير تعلم أنه جديرٌ بقول الحقٌ لا يتوغّر 
وجدّي علي ذو التقى وابن أمّه عقيل وخالي ذو الجناحين جعفر 
فنحنٌ وُلاةٌ الخير في كَل موطن إذا ما وَل عنه رجا وقصضروا““ 

# ويضيففٌ أبو عثمان الجاحظ سبباً آخر لاختراع القصص والأخبار 

الهزيلة وابتداعها عن عقيل» وإطلاق ألسنة الْبّعْاةِ والحسّاد فيه فيقول: «وكان 
عقيل رجلا قد كفت بصوهٌ؛ وله بعد لسانة وأدبٔهُ ونسيّهُ وجوايّةُ. فلمًا فصل 
نظراءه من العلماء بھلذہ الخصال» صار لسانّه بها أطول. وعَاضَبَ عليّاً وأقام 
بالشامء وكان ذلك أيضاً ممّا أطلق لسان الباغي والحاسد فيه»”” . 


. 0975 البيان والئیین للجاحظ (۲/ ۳۲۳ و‎ )١( 

(؟) المصدرٌ السّابق عينه (۲/ 75 و 770). و اجعلة بن هبيرة» : ابن أخت عقيل» أمُّه أمّ هانىء 
بنت أبي طالب . و«يبأى»: من البأو وهو الفخر الكبير. و«يتوعّر»: يتعسّر». و«ونى»: تأخر 
وقصّر وتراجع . وانظر ترجمة جعدة وشعره في «أسد الغابة» (۱/ )14٠‏ ترجمة رقم (07017 . 

(۳) البيان والگیین (۲/ .)۳۲٦٣‏ 


o۸ 


# وأگد الصَّغَدیٌ في «نكت الھمیان) أنَّ سببّ قول النّاس الباطل فی عقيل 
وتحميقهم إياه مغاضبته لأخيه عليٌ: وخروجہ إلى معاوية وإقامته بالشّام عندہ. 
قال صلاخ الدّين الصّفدي : «وكان عقيل أنسبَ قريش وأعلمهم بأيّامهم» ولكنه 
كان مبفْضاً إليهم» لاه كان يعدٌ مساويهم» وكانت له طِلْفِسَة تُطرحٌ له في مسجد 
رسول الله كَل يصلي عليهاء ويُجتَمعٌ إليه في علم السب وأَيّام العرب» وكان 
أسرع الئّاس جواباً» وأحضرهم مراجعة في القول» وأبلنهم في ذلك . وكان 
الذين يُتحاكمٌ إليهم ويوقف عند قولهم في علم السب أربعة : : عقيل بن أبي 
طالب » ومحزمة بنَّ نوفل الؤُهريّ» وأباجهم بنّ حذيفة العَدَويّ ؛ وخويطب بن 
عبد العرٌیٰ وعقيل أكثرهم ذكراً لمثالب قريش» فعادوا لذلك؛ وقالوا فيه 
الباطل» ونسبوةٌ إلى الحمق» واختلقوا عليه أحاديث مزوّرة. وكان ممّا أعانهم 
عليه في ذلك مغاضبته لأخيه عليئّ » وخروجہ إلى معاوية وإقامته معه» . 


)١(‏ نكت الهميان في نكت العُمیان لصلاح الدّين الصَّعْديَ (ص 7٠١‏ و .)۲۰٢‏ ومن الجدير 
بالذكر أنَّ عقيل بنّ أبي طالب قد أخذ علّمَ الأنساب وتلقّاه عن سیّدنا أبي بكر الصدیق رضي الله 
عنه . ویذکڑ تاريخ أبي بكر رضي الله عنه بأنّه كان قبل إسلامه صدراً معظماً في قریش؛ معدوداً 
من أصحاب الأموال والگراءء وكرم الأخلاق ولطف المعشر؛ وأحد رؤساء قریش؛ ومحط 
مشورتهم . وكان مكرما سخیاء محبا في قومه» حسن المجالسة» أعلم الاس بأنساب العرب ؛ 
فقد قل عن ُبیر بن مُطعم رضي الله عنه الذي بلع النّھایة في معرفة الأنساب آله قال: إِنّما 
أخذثُ هنذا العلّم من أبي بكر لا سيما أنساب قريش» فإنّه كان أعلم منها بأنسابهاء وبما كان 
فيها من مفاخر وشرّء وكان لا يذكر مساویھم؛ فمن ثم كان محبّباً إليهم . 
وكان عقيل بن أبي طالب أعلم قريش بأنسابها بعد أبي بكرء وقد أخذ عنه هنذا العلم» فقد كان 
یجلسُ إليه بالمسجد التّبويّ» يأخذ عنه علّمَ الأنساب» وأيام العرب ووقائعهم. 
وكان أصحابُ السب يكل يرون أبا بكر الصّديّق أسدّ منهم رأياء وأكملهم عقلاً؛ ولذلك أقبل 
عليه عقيل بن أبي طالب واستفاد منه واستقئ منه علم الأنساب . 
قال الإمامٌ التّوويّ عن معرفة عقيل بالأنساب: «كان عقيل من أنسب قريش وأعلمهم بآبائها 
وأيّامهاء وكان سریع الجواب المسكت للخصمء وله فيه حكايات حسنة شتّئ» وكان تُطرخ له 
طنفسة في مسجدٍ رسول الله بي فيجتمع إليه الناس في علم التٌسب وأيّام العرب». (تهذيب 
الأسماء واللغات ۱/ ۳۳۷)؟ 2 


o۹4 


# وزعم ابن عبد البر بأنّ سببّ بغض النّاس لعقيل هو معرفته مساوىء 
النّاس وتعداده إيّاهاء فكان مما قال في «الاستيعاب»: «وكان عقيلٌ أنسبت 
قريش » وأعلمّهم بأيامهاء ولكنّه كان مبغضاً إليهم» لاله كان يعدٌ مساويهم. . . 
وكان أسرع التاس جواباء وأحضرهم مراجعة في القول» وأبلغهم في ذلك . . . 
وأكثرهم ذكراً لمثالب قريش» فعادوه لذلك» وقالوا فيه بالباطل» ونسبوه إلى 
الحمق» واختلقوا عليه أحاديث مزوّرة» وكان ممّا أعانهم عليه في ذلك 
مغاضبته لأخيه على » وخروجه إلى معاوية وإقامته معه. . .. 


٭ وقال البلاذری : «وكان من نساب فریش وعلمائھاء وكان سریع 
الجواب لا يبالى بمن بدأه يه)"" . 


٭ وتابع البلاذريٌ بأنَّ أهلّ المدينة قد ضجّوا من عقيل ومجلسه» فبعثرٌ 
عمد هلذا المجلس وشتّته وفرقه» فقال: (إنَّ عقيلَ بن أبي طالب؛ 
وأبا الجهم بن حذيفة العدويّ؛ ومخرمة بن نوفل الزّهري؛ اتخذوا مجلساً 
فكان لا یمژ بهم أحدٌ إلا عابوه» وذكروا مثالبهء فَشكوا إلى عمر بن الخطاب» 
فأَخْرجَهم من المدينة إلى الطّائف . ويقال : إِلّه فق بينهم في المجالس". 


# وكان لعقیل طنفسة یجلسْ عليهاء ويتحدّتٌ النّاس إليه» فلا يقوم حتیٰ 
تَعْسَّاه الشُمسء وكان أهل المدينة يقولون: وقث الجمعةٍ حين تبلعٌ الشَّمنُ 


وقال ابن حجر : «وكان عالماً بأنساب قريش ومآثرها ومثالبھاء وكان التاس يأخذون ذلك عنه 
بمسجد المدینةء وكان سريع الجواب المسکت؛ وكان قد فارق عليّاً ووفد إلى معاوية في دين 
لحقّه) . 

)١(‏ الاستيعاب (۲/ ۱٥۷‏ و )۱٥۸‏ باختصار. واقرأ سيرة سيّدنا معاوية في موسوعتنا «علماء 
الصحابة رضي الله عنهم» (ص 715 - 1۸۸) نجد خير اكثيراً بإذن الله . 

(۲) أنساب الأشراف ( على وبنوه ص )7١‏ . 

إفرة أنساب الأشراف (علىّ وبنوه ص 0874 . 


0 


٭ ورویٰ غير واحد أنَّ عقيلاً لا بُدركُ شأوه في الکلام وحضور البديهة 
وإقامة الحجّة» قال موسو بن طلحة: «كُنَا جلوساً في المسجد» وقد تساند 
بعضنًا إلى الأسطوانء فجاء عقيل فأوسغتا له > فتساتدَ إلى الأسطوان» ثم قال: 
أنتم خير لكبيركم من مَهْرَة؛ وذلك أن مهرة إذا أسنٌ فيهم الرّجل عقلُوا رجْلّه؛ 
ثم قالوا له: م فن قامَ تركوه» وإن لم يقم قتلوه . فقالوا: أنتّ إِنْ طلبتَ 
لم تدرك» وإن طَلبتَ ادرکت۶'۷. 

٭ ومن أقوال سيّدنا عقيل البديعة التي تفيدٌ في أمور التّربية ومصانعة 
الأولاد قوله: «لا يختز أحدكم ولداء فإني كنت أعرٌ ولد أبي عليه» فصرتٌ 
a.‏ )۲( 
اخحسهما ۰ 


من أخباره مع أخيه علیٌ رضي الله عنه : 

٭ هلذان العَلمان عقيلٌ وعلئٌ رضي الله عنهما من رجال أهل البيت 
الأطهارٍ ومن مشاهيرهم الكبار» ولا تكادٌ كتبٌ السّيرة التَبُويّة تخلو من سيرة 
أحدهما أو كلاهما؛ وهناك بعضٌ المصادر الأدبية والتاريخية وبعضٌ مصنّفات 
الگراجم قد تعرضت لسيرتهما معاًء وأحياناً نجدٌ طرفاً ثالئاً هو سيّدنا معاوية أو 
عمرو بن العاص ؛ أو غيرهماء وهلذه المصتفات قد تضمَّنَتُ بين دفتيها أخباراً 
مُشرَقة مرةء ومغدّبة مّات» وأحياناً نجدها قد احتطبث بليل المسامرات ما 
وجدلہء دون أن تُحدّدٌ النّظر وتعْمل الفک فيما تنقل › وفيما تحتطبٌ» 
ولا يهمّها إن كانت الأخبارٌ حقيقة مطابقة للواقع» أو مصنوعة موضوعة. 
صاغها أصحابٌ أهواء متعدّدة ليرفعوا ‏ بزعمهم ‏ من شاؤواء ويخفضوا مَنْ 
شاؤوا. 

* ونحنٌ في هلذا المقام لا نریڈ أنْ نتحيّر إل أحدٍ مهما كان وضعه. إذ إن 
سيّدنا عليّاً وسيدنا عقيلاً من سادات الصّحابة وكبرائهم» والخبر الضعيف عنهما 


.)9/5 المصدر السّابق نفسه (ص‎ )١( 
.)۷۷ المصدر السّابق نفسه (ص‎ )۲( 


لا یزیڈ من مقدارهما ولا ينقص . ولكنًا أحببنا أن نسوق بعض هلذه الأخبار 
الموجودة في الكتب» ونذكرٌ رأيتا وتعليقنا فيما يتوافق مع مکانق سيّدنا 
وأخيه عل رضي الله عنهماء لأنَّ كثيراً من هلذه الأخبار لا تروي الغْلَة ؛ ب 
تزيد الأمر علّة والطين بلّة . 

+ قال حمید بن هلال: «أتى عقيل علي فقال: يا أمير المؤمنين إني 
محتاجٌ» وإِنّي فقیژ فأعطني . 

قال: اصبر حت يخرج عطائي مع المسلمين فأعطيك معهم . 

فألحّ عليه عقيلٌ؛ فقال عليٌ لرجل : حذ بيده» فانطلق به إلى حوانيت أهل 
السُوق» فقّلْ : دق هلذه الأقفال؛ وخْذً ما فی هلذه الحوانيت . 

قال عقيلٌ : يريد علي أن يتخذني سارقاًء فرجع إليو سريعاء فقال: يا أميرَ 

قال على : وأنتٌ وار أردتٌ أن تتخذني سارقاً» خد أموال الناس 
فأعطيكما دوتهم . 

قال عقيل : لات تي معاوية . 

قال : أُنتَ وذاك . 

فأتى معاوية» فسألہء فأعطاهٌ مئة ألف. ثم قال لعقیل : يا أبا يزيد» اصعَدٍ 
المنبر فاذكز ما أولادك على من نفسِدء وما أولینّك من نفسي 

فَصَعِدَ المنبرء فحمد الله وأثنى عليهء ثم قال: «أيّها الاس إن أخبركم 
أئٌی أردثٌ عليّاً على دينه. فاختار ديئه, وني أردثٌ معاوية على دينه فاختارني 
علیٰ دينه . 


فقال معاوية : هلذا الذي ترعَمٌ قريشن أله أحمقٌّء وأنّها أعقل منه»؟!!. 


)0 مختصر تاريخ دمشق (۱۲۱/۱۷)؛ وتاریخ الإسلام للذّهبيٌ (عهد معاوية ص ٥‏ مع الجمع 
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٭ وعند الجاحظ وغيره: أنَّ سيّدنا معاوية قال لعقیل : «هلذا أبو یزید 
لولا عَلِمَ اني خير له من أخيه لما أفامَ عندنا وتركه . فقال له عقيلٌ: أخي خير لي 
في ديني » وأنتَ خير لي في دنیاي۶''۷. 


* وقد أكَدَ سيّدنا علي رضي الله عنه أله لن يبِيعَ دينه من أجل قيا أخيه» 
أو من أجل أولادٍ أخيهء وأفهم جميعَ المسلمين أنَّ الصّدقة لا تحل لأهل 
البيت» فقال من كلام له: «... واش لقد رأيتٌ عقيلاً وقد أملق حتّئ 
استماحني من بُژکم ورأیث صبيائّه شعْتَ الألوان من فقرهم. . . وعاودني 
مؤكداًء وکرر عليّ القول مردداء فأصغيتٌ إليه سمعي» فظن اني أبيعه ديني» 
وأتبعَ قيادَهُ مفارقاً طريقتي» فاحمیث له حديدةٌ» ثم أدنيتها من جسمة ليعتبر 
بهاء فضجٌ ضجيج ذي دنفي من ألمهاء وكاد أن يحترق من ميسمها. فقلت له : 
تكلتك الگواکل › أن من حديدة أحماها نان لوو وتجزني إل نار ستجرها 
جتارها لغضبه؟ إِنَّ ذلك محرّمٌ علينا أهل البیت . . 


٭ وملکذا وقف سیّدنا علي موقفت العقل والدّين من هلذه القضية؛ » فهو 
يعرف أنَّ المال مال المسلمين» ولا یح له أنْ يتصكف به حثیٰ لأقرب النّاس 
إليه . لذلك انصرف عنه عقيل ورحل إلى الشّام بعد أنْ كان في العراق عند أخبه 
نال عطاءَ معاوية . 


٭ قال ابن عساكر: «جاء عقيل بن أبى طالب إلى عليٌ بن أبي طالب 
بالعراق ليعطيّه» فأب ان یعطیَۂ شيئاًء فقال: إذاً» أذهتُ إل رجل هو أوصل 


منك » فذهب إلى معاوية» فعرف له معاوية)" . 


. )188 /۷( والتذكرة الحمدونيّة‎ »)5 ٠5 /١( وانظر : نثر ادر‎ .)۳۲٣ /۲( البیان والتّبيين‎ )١( 

(۲) انظر: التذكرة الحمدونيّة (۱/ ۹۷) باختصار. 

(۳) مختصز تاريخ دمشق )1١١/109(‏ وقال ابن عساكر أيضاً: «وقيل: إِنَّ عقيلاً لما أتئ علي 
ومنعه» قال له : أكتبٌُ لك إلئ مالي في ينبم فتعطئ» فقال عقيل : لأذهبنٌ إلى رجل فأتئ معاوية 
فقال: مرحباً بأبي يزيد. . .» (مختصر تاریخ دمشق ۱۷/ 177). 

o 


# وقد أورد ابن الأثير هلذه القصّة بشكل, أكثر وضوحاً وبياناً وتبييناً» فذکر 
بأل سيّدنا عقيلاً سار إلئ معاوية لأنّه كان زوج خالته فاطمة بنتِ عتبة بن ربيعة» 


وقال: «إنَّ عقيل بنَ أبي طالب لزمَة دَيْنٌ فَقَدِمَ على علي بن أبي طالب الكوفة» 
فأنزله وأمرَ ابته الحسنَ فكسّاهء فلمًا مسي دعا بعشائه» فإذا خبْرٌ وملْحٌ وبقّلٌ. 
فقال عقيل : ما هو إلا ما أرئ؟ 

قال: لا. 

قال : فتۃ فتقضو ديني . 

قال : وكم دينك؟ 

قال: ما هي عندي» ولكن اصبز حتّ يخرج عطائى» فإِنّه أربعة آلاف 
فأدفعه إليك . 

فقال له عقيل : بيوت المال بیدكء وأنت تُسَوّقُني بعطائك ! 

قال : أتأمرني أن أدفع إليك أموال المسلمين» وقد ائتمنوني عليها؟ ! 

قال: فإنّى آت معاوية. فَأذنَ له» فأتیٰ معاوية فقال له: يا أبا یزیدء كيف 

قال: كأنّهم أصحابُ محمّدء إلا أي لم ار رسول الله ية فيهم» وكأنكٌ 
وأصحابك أبو سفیان وأصحابه» إلا أي لم أَرَ أبا سفيان فيكم . 

فلا كان من الخد مَحَدَ معاوية على سريره» وأمر بكرسيٌ إل جنب 


السّريرء ثم أذن لللّاس فدخلُواء وأجلس الضَّحَاكَ , بن قيس معه عل سريره» ثم 
أذن لحقیلِ فدخل عليه . فقال : يا معاوية» مَنْ هلذا معك؟ 


قال : | لضَّحاكُ بن قيس 
فقال : الحمدٌ لله الذي رفع الخسيسة وتمّمَّ التقيصة! هلذا الذي كان أبوه 
يَخْصي بَهْمَنَا بالأبطحء لقد كان بخصاٹھا رفيقاً. 
o٤‏ 


فقال الضَّحَاكٌ : ني لعالم بمحاسن قريش. وإِنَّ عقيلاً عالماً 
ہمساویھا''۶. 

وأمرَّ له معاوية بخمسين ألف درهم» فأخدَّهًا ورج" . 

* إننا نعلم أنَّ سيّدنا عليّاً لا يحابي أخاه عقيل فقد كان زامداً في دنيا 
الاس وفي خرف الحياة» أورد ابنٌ عبد البرّ في «الاستيعاب» أذ الحسنّ بنَ 
أبى الحسن البصريّ سيل عن سيّدنا على رضى الله عنه فقال : «كان عل والله 
سَھُماً صائباً من مرامي الله على عدةه» وربَانِيَ هلذه الأمّة» وذا فَضْلهاء وذا 
سابقتهاء وذا قرابتها من رسول الله لم يكن بالتّومة عن أمْر اللہ 
ولا بالملومة في دين الب ولا بالسّرقة لمال اللہء أعطئ القرآن عزائمه ففارٌ منه 
برياض مونقةء ذلك على بنّ أبي طالب یالکع ۳۷ . 

* وسئل أبو جعفر محمّد بن عليَّ بن الحسين عن صِفَة سيّدنا على 
رضى الله عنهء فكان مما قال: (. . . وكان عل رضى الله عنه يسيك فى الفىء 
مسيرةً أبي بكر الصديق في القسمء وإذا وَرَدَ عليه مال لم بق منه شيا إلا 
قسمه» ولا يترك في بيت المال منه إلا ما يعجرٌ عن قسمته في يومه ذلك» 
ويقول: يا دنيا غُرَي غيري» ولم يكن يستأئرٌُ من الفيء بشيءِ ولا يخصنٌ به 
حمیماً ولا قريباً. . .“». 


٭ وتجلو لنا كثّبُ الأسمار أن ثمة مكاتبات ورسائل بين علي وعقيل؛ من 
ذلك أنَّ كتب إلى أخيه عل يسأله عن حالهء فكتب إليه على رضى الله عنه : 


)١(‏ قال ابنْ عبّاس: «كان عقيل يعدٌ المساوىء» فأيّما كان أكثرٌ مساوىء تركه» فيقول الرّجل: 
وددث أنّي لم آتهء أظهرَ من مساويّ مالم يكن الناسُ يعلمون». (أسد الغابة ۳/ 20751 . 

(۲) أسدالغابة (۳/٢٦٤٦)ترجمة‏ رقم »)۳۷۲١(‏ وانظر: مختصر تاريخ دمشق 
(۲/۷ و (. 

(۳) الاستيعاب (۳/ ۷٦)ء‏ بھامش الإصابة . 

(4) الاستیعاب (۳/ )٦۷‏ باختصار . 


هه 


فان تسأليني كيف أنتَ فاي جلیڈ علیٰ عض الرّمان صليبٌ 
عزيرٌ علي أنْ ثریٰ بي كآبةٌ فيفرحٌ واش أو يُسَاء حبيبُ0) 
٭ ومن المكاتبات المشهورة» والرّسائل العقيليّة المذكورة ما نقله 
سلیمان بنُ أبي راشد قال: إِنَّ عقيلاً كتبّ إلى أخيه علي رضي الله عنهما : «أمّا 
بعدء كان الله جارك من كلّ سوءء وعاصمك من المکروہ؛ على كلّ حال إني 
خرجتُ يا بن ام معتمرأء فلقیث عبد الله بنَ سعد بن أبي سرح في نحو من 
أربعين شاباً من أبناء الطلقاء > فقلت لهم : : أين تريدون يا بني الطلقاء؟ أبمعاوية 
تلحقون عداوة لنا غير مستنكرة منکم؛ تحاولون تغيير أمر الله وإطفاء نور 
الحق؟ فأسمعوني وأسمعتّهمء ثم إِنّي قدمثٌ مكة وأهلها يتحدّثون بأنَّ 
الضّحاك بنَ قيس آغار على الحيرة وما يليهاء فأ لدهر جَرَاً علينا الضّحَاك. 
وما الضَّحََاكُ إلا قَقْمٌ بقرقرء فاكتث إليّ يا , بن آم برأبيك وأمرك» فان كنت 
الموبٌ تريدٌء تحمّلتٌ إليك ببنى أخيك وولد أبيك» فعشنا معك ما عشت 
ومثْنا إذا مت . ۱ 


فكتب إليه علي رضي الله عنه: إن ابنَ أبي سرح وغيره من قریش قد 
اجتمعوا على حرب أخيك اليوم كاجتماعهم على حرب ابن عمك قبل اليوم؛ إل 
لمات أذ وأذل من أذ يقرب الحيرة. ولكنّه أغارٌ على ما بين ٠‏ القُطقطانة 


ك کے مھ ىٰ 
عقيل ومعاوية رضي الله عنھما: 
٭ حملث إلينا أسفاژ الأسمار في يُطونها وبين طيّاتها بعض المحاورات 


.)۲٢٢ /۳( و)۳٥٣‎ /٢( طبعة دار الفكر المصورة؛ وانْظٔر : العقد الفرید‎ )44 /٠١( الأغاني‎ )١( 
طبعة دار الفكر المصوّرة» والخبر فيه طويل وفيه زيادات» وعنه أخذ‎ )٤٤ /٠١( انظر: الأغاني‎ )٢( 
و«القَقْعُ»: الكَمْأَةُ. و «القُطقطانة؛:‎ »)١78 البلاذری في أنساب الأشراف (عليٌ وبنوه ص‎ 
موضع قرب الكوفة من جهة البريّة بالطائف؛ به كان سجن التعمان بن المنذر. و«التُعلبية»: من‎ 
. منازل طريق مكة من الكوفة‎ 
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العجيبةٍ التي جرت بين سيّدنا عقيل ومعاوية رضي الله عنھماء وهي في طبيعتها 
أقربُ إلى الأجوبة المُسكَة» ولعلّ شطراً منها قد وضعه الوضاعُونء وصته 
المصتّفون لينصروا فلاناً على فلانِ مهما كان اللفظء ومهما كان الموقفء 
ومهما كانت النّتيجة!!. 


* ومن المؤكّدٍ لدیٰ علماء البلاغة وأدباء الفَصاحة أنَّ «الجوابات أصعبٌ 
الكلام كله مركياً وأعدّة مطلباًء وأغمضه مذهباٌ وأضيقه مسلكاء لأنّ صاحبه 
يعجل مناجاة الفكرة» استعمال القريحة» يروم في بديهة» تقض ما أَبْرمَ في 
رويّة» فهو کمن أخذت عليه الیْجاج وسذّت عليه المخارج؛ قد تعرّض 


e‏ کی 


للأسئة؛ واستهدف للمّرامي» لا يدري ما يُفْرَعٌ به فيتأمّبٍ له» ولا ما یفجؤہ من 
خصمه فيقرعه بمثله» ولا سيما إذا كان القائل قد أخذ بمجامع الكلام فقاده 
بزمامه» بعد أن روّئ فيه واحتفل» جمعَ خواطره واجتهدء وترك اي يجب 
حت يختمرّء فقد كرهوا الرّأيَ الفطیرَء كما كرهوا الجواب الاَبْريَء فلا يزال 
في نسج الكلام واستئناسه» حى إذا اطمأن شارده» وسک نافره» صك به 
خضمّه جملة واحدة» ثم إذا قيل له: أجبْ ولا تخطیۂ؛ وأسرغ ولا تبطىء؛ 
تراه يجاوب من غير أناة ولا استعداد يطبق المفاصل » وينفد إلى المقاتلء كما 
يُرمئ الجندلٌ بالجندل. ويُفْرعٌ الحدیدُ بالحدیدء يحل به عراه» وينْقُضٌ به 
مرائره» ويكونٌ جوابه على الجواب الحاضرء ولا أعرّ من الخصم الألدّ الذي 
يقرع صاحبه» ويصرع منازعہ!٭'' 


1 كنذا 


. 


# ومن الأخبار التي تندرح تحت ما ذکرنا؛ أجوبة عقيل المسكتة لمعاوية 
في مجلسه وعنده وجوه قريش» فقد طالعنا الرْبيرٌ بن بكار في «الأخبار 
الموفقيّات» بخبر يكتنفه الاضطراب رفعه إلى عبدِ اشربن مصعب قال : «بلغني 
أنَّ معاوية قال لعمرو بنٍ العاص : إن الاس قد رفوا أعيتهم» ومڈوا أعناقهم 
إلى بني عبد المطّلب» لو نظرنا إلى رجل منهم فيه لوثة فاستملناه . 


.)٤و٣‎ /٤( العقد الفرید‎ )١( 
0¥ 


فقال عمرو : عندك عقيل بن أبي طالب . 

فلمًا أصبح» واجتمع النَّامنُ» دخل عليه عقيلٌ فقال له: يا أبا یزید أنا 
خير لك أَمْ علّ؟ 

قال: أنت خير لنا من عليّ » وعلی خير لنفسه منك . 

فضحك معاوية» فضحكٌ عقيل . 

فقال له : ما يضحكك يا أبايزيد؟ 

قال: أضحك أي كنت أنظر إلى أصحاب ب علي يوم أتيتهء فلم أرَ معه إلا 
المهاجرين والأنصار وأبناءهم» والتفثٌ السّاعة فلم أرَ إلا أبناء الطّلقاء» وبقايا 


الأحزاب. 
فقال معاوية : یا أهلّ الشّامء هل تدرون مَنْ هاذا؟ 
قالوا: لا . 
قال : أسمعتم قول الله عرٌ وجل ؛ # تيت يدا ار یپ وَتّب4[المسد: .]١‏ 
قالوا: نعم. 


قال : فإِلّه والل عم هلذا. 

فقال عقيل : صَدَق والله أمیژ المؤمنين» فهل قرأتم في كتاب الله تعالئ : 
7 اما و كاله ألْحَطسٍ74المسد: ؛] فهي والله عمّة معاوية. 

فقال له معاوية : الْحَقّ بأهلك » حسئنا ما لقينا من أخيك . 

قال له عقيل : أما واللهرلقد تركث مع علي الدّين والسّابقة» وأقبلت إلى 
دنياك» فما أصبتٌ ديئه» ولا نلت من دنياك طائلا . 

فأعطاة» وأكثرَ له . فدعا معاوية عمرو بنّ العاص فقال : ويحك يا عمرو» 
هنذا الذي زعمت أنّه أهوجٌ بني عبد المطّلب؟ 

قال : ما ذنبي يا أميرَ المؤمنين» ما علمثٌ منه إلا ما تعلم . 


O0۸ 


فقال معاوية فی ذلك : 


ألا ياعمرو عمرو قَبيل سهم 
بعين تنفد البیسداءَ لَحْظاً 
وقد كانث ترجّمه قريش 
ألا لله در أبي_ يزيد 
أتاني زائراً ورأیٰ علياً 
فقيل له معاوية بسن حرب 
فأجزيث العطاء له ودگث 


ولم یرض الكثيرّ وقد أراة 


لذ أخطات رأَيِكَ في عقيل 
تلفت أي ملتمس القبيل 
وناب غير موص ول كليل 
على عميةً مَنْ قال وقيل 
لهرج الأمر والخطب الجلیسل 
ولا حاولۓ مثلكَ من حويل 
قليلَ المال منقطعمٌ الخليل 
فمسالَ أبويزيد إلى مُميل 
عقاربه لشالفے الخ ول 


ہی بس یو سس فقال : كان في نفس معاوية شي؟ 


)١(‏ الأخبار الموفقيّات (ص ۳٣٤٤‏ -٣۳۳)ء‏ مطبعة العاني - بغداد - ۱۹۷۲ م. أقول: «إِنَّ هنذا 


الخبرٌ الذي قرأناه یٹ من شدّة ما خُمّل من الكذب والافتراء» وهو في مجمله أقربٌ إلى 
المشاحنات» وإذا افترضنا أنه غير منسوج. فإنَّ فيه عدداً من المآخذ والتّقاط التي تجعلنا نقفُ 
بحذر أمامه, لأننا نتكلّمُ عن واحدٍ من رجال أهل البيت الذين يُعتدُ بھمء وقد انهم في الخبر بأنّه 
١‏ - لماذا أراد معاویة أن يختارَ رجلا من أهل البيت فيه لوثة» وهل تفکی معاوية محدود؟ وهل 
يُؤحذ برأي مَنْ كان ذا لوثة أو یعتد بقوله؟ ومتیٰ کان العٰقلاء يعولون على المجانين؟ 

۲ - هل مجلس سيّدنا على رضي الله عنه وفْفٌ على المهاجرين والأنصار» ومجلسنٌ سيدنا 
معاوية محشودٌ بأبناء الطلقاء؟ إِنَّ حقائقَّ التارِيخ تذكرٌ بأد عدداً من کبارِ المهاجرين والأنصار 
كانوا مع معاوية» ومنهم عمرو بن العاص رضي الله عنه وغيره من كبراء الصّحابة وأعيانهم . 

٣۔‏ قول معاوية: «يا أهل الشَّام هل تدرون مَنْ هاذا»؟ جملة مقمحة دون إشارة لها في 
الكلام» وكذلك قوله : لأسمعتم قول اشرعرً وجلّ : تيت یآ ی لھپ وَس يريد أن ينبههم 
إلى شيء معروفب لدیٰ الخاص والعام. وهلذا لا يزيد من قيمة عقيل أو ينقص من قيمة = 


0٤۹ 


* وها نحن الان بإزاء غَبَرٍ عقیلیٌ مريض؛ يقسم بأغلظ الأيمان أنه بريء 
من كلّ حرف فيه» وقد ضمِّنَ هلذا الخبر أبو القاسم على بن المُحَسّن التنوخي 
فى كتابه «لطائف الأخبار وتذكرة أولى الأبصار» حيث قال: «وفد عقيل بن أبى 

قال معاوية : كيف رأيتَ عطيّتنا من عطيَّ عليّ؟ 

فقال عقيلٌ: علخ خير لي ولنفسه في نفسه في ديئو» وأنتَ خیر لي في 
دنیای . 


ٹم خرخ› فلقي جارية أعجبته» فساوَم فيها بأربعين ألف درهم» ورجع 

فقال له عقيل : لتلدّ غلاماً إذا كلَّمْتَهِ علا مفرقكٌ بالگیف . 

قَضحك معاوية» وأمرَ له بما سأل . 

فولدت هلذه الجارية لعقيل ابناً اسمه مُسْلمء وصار رجا فابتاع منه 
معاوية أرضاًء ولَقَدَهُ ثمتهاء > فبلع ذلك الحسين بن علي رضي الله عنهماء 
فقال : يا معاوية» إنا لا نجيزٌ بیع مسلم بن عقيل؛ فاردد علينا ضيعَتَنَاء فأرسل 
معاوية إلى مسلم أن اردُذْ علينا مالا واقبض ضيعتّك؛ > فإنَّ حُسیناً أبى أنْ يجيرٌ 


لنا بِيعتَكٌ . 
فقال مسلم : واللر ما دون أن ارد لا أعلو مرك بالف ؛ فضحك 
معاوية وقال: كان أبوك هدّدنا بك قبل أنْ يشتري أمّك . ثم سوّغّه الضّيعة 


والمالَ؛ فبلغ ذلك الحسين فقال : ليا معاویة حلما رو 


= أحد من أهل البيت. وعقيل رضي الله عنه يعرفه أهل الشام وغيره إذ استمدٌ شهرته من شهرة 
أخيه علیٌ رضي الله عنه . ثم إن الشعر المنسوب لمعاوية شعرٌ ركيك مصنوعٌ ليوافق القضّةء 
وكلّ من له أدنئ بصيرة بالشعر يدرك ذلك . وهناك سقطات كثيرة يدركها القارىٌ نفسه؛ . 

- ء))۱٦١ و‎ ۱٦١ ه) (ص‎ ٤٤۷( لطائففٌ الأخبار وتذكرة أولي الأبصار للتّنوخي المتوفئ سنة‎ )١( 
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٭ وعقد ابن عبد ريّه في «العقد الفريد» عقوداً غير مقنعةء فيها عددٌ من 
أجوبة سيّدنا عقيل بن أبي طالب لمعاوية وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. 
وهلذه الفقرات والشذرات التي عقدها ابن عبد ربّه تبدو في معظمها محاوراتٌ» 
ينتصرٌ في نهايتها سيّدنا عقيل» ويفحم مَنْ حولهء بعد أنْ يُعَوَضَ بهم؛ 
ويستهزىء ببعض مواقفهم» وهلذه الأخبار ‏ إن سلّمْنًا بصحّتها ‏ لا تزیڈ من 
قَدْرٍ سيّدنا عقيل ولا من قَدْرٍ أهل البيت الأطهار الذين أكرمهم الله عر وجل 
اَی المختار يله وجعل لهم مكانة لا تُساوئ بها أي مکان مهما شرفت 
وعلَّتُ؛ ولا يساويهم أحدٌ مهما شرف وعلا. 


٭ وفیما يتعلّقُ بعقيل مع معاوية في تفضيل سيّدنا علیٌ على معاوية يسردٌ 
ابن عبد ربّه هلذه الیْقرات فيقول: «لمّا قدم عقيل بن أبي طالب معاوية» أكرمه 
وقوَبّه وقضیٰ حوائجەء وقضیٰ عنه دَيْنّه ثمّ قال له في بعض الأيام: وال إن 
عليّاً غيدُ حافظ لك» قطمّ قرابتكء وما وصَّلَكٌ ولا اصطبَعَكٌ . 


تحقيق الدكتور علي حسين البوّاب - دار عالم الکتب ۔ الرّياض - ۱۹۹۳ م. 
وقد علق أبو القاسم التنوخي على هلذا الخبر تعليقاً فيه تطاولٌ وتعريضٌ بسيّدنا عقيل وسيّدنا 
معاوية رضي الله عنهما فقال : «لم تكن عطية علي بلا ولكنْ عدلاً لاہ لم يكن بيده 
إلاً مال اللہ ولم يكن لينفعه في غير صلاح الدين» وسد فاقة المحتاجين. وأما معاوية 
فلم يكن يفعلُ في مال الله مئل ذلك » بل يدفم به عن مله خوف التطاول إليه» والوثوب عليه . 
ومَالَ أكثذ التاس إلى السّعة في الدّنياء ولهلذا ترك عقيل أخاہء ولحقّ بمعاوية» وقد أكثر 
الشعراء في ذلك» فقال بعضهم : 

والنَاسنُ أعيثهم إلى سلب الهِتّئ 0 الا يسألونَ عن الججاوالأولق 
«الحجا»: العقل . و«الأولق»: الجنون. 
وقال آخر: 

اخسوان هلذاالرّمان كلهم إخوان سوء عليه قدغلبوا 

اخ سومے المستحق وضْلَهُمٌ | منكلواعندهومن شربوا 
(لطائف الأخبار ص )١11‏ ولا نملك إلا أن نقول: «اللهم أصلح سرائرنا وعلانيتناء وأصلح 
قلوبناء وأحوالنا» . 


ه6ه١‎ 


قال له عقيل : والله لقد أجزل العطيّة وأ عظمّهاء ووصل القرابة وحَیْظھاء 
وخسن ظله اللہ إذ ساء به طك رة أمات واصلع دعي إذ كم وأفسدئم 


وقال له معاوية يوماً: أبا یزیدء نالك خی من أخيك على . 

قال : صدقت › إن أخى آثر ديه علیٰ دنیاہ وأنت آثرت دنياك على دينكٌ» 
ان خي في من اعی؛ راع خيؤ شه م 

وقال له ليلة الهرير : أبا یزیدء أنتَ الليلة معنا. 


قال: نعم» ويومٌ بدرِ كنت معک'''!! 

* ويتابعٌ ان عبد ربّه في سَردِ الأجوبةٍ العقيليّة على معاوية وغيره» فها هو 
ذا يسوق هلذه المحاورة بين رجل اتّهمه بخيانة أخيه» ثم يعرّضُ بغيره تعريضاً 
بارداً فيقول: «قال رجل لعقیل : إنك لخائن حیث تركت أخاك وترغبٌ إلى 
معاوية. 


قال : أَحْوَنُ متي والله مَنْ سَفَكَ دَمَه بین أخي وابن عمّي أن يكون أحدهما 
|| میراً»" , 


٭ وتحمل مصادرٌ متنرّعة في بطونها أخباراً كثيرة عن عقيل» - وليتها 
كانت أَجهضَّتْ وألقَتْ ما في بطنها وتخلّتْ ۔ لأن فيها أشياء لا تمت إلى الهم 
والحق ب ِصِلَوَء ونعتقڈ انها جِکٺ في ليل طويل مدلهمٌ حتیٰ توافق - إلى حد 
ما سيره ومجالسّه ومحاوراته مع سيّدنا معاوية وغيره» ثم يكونٌ في نهاية 


)١(‏ العقد الفريد (5/ 4و5»» وانظر كذلك: أنساب الأشراف (علي وبنوه ص ۷۳). والیلة 
الهٌرير» : من ليالي صفّین العصيبة التي استحرٌ فيها بين المسلمين » وكانت ليلة الجمعة» وبعدها 
كان التّحكيم. و«يوم بدر»: يُعوّضُ عقيل بهم مشبّهاً موقفهم من علي بموقفهم من النبي يكل 
يوم بدر . 

(؟) العقد الفرید ٥٥٤/٢)ء‏ وانظر : أنساب الأشراف (علي وبنوه ص ۷۳) بمعنیٰ قريب . 
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الأمْر هو الظَّافدٌ الذي یفحمُ جُادّسَّه مهما علا شأنهم في الكلام» وصياغة 
المعاني ؛ وبلاغة المباني . 

# من ذلك ما أَلَمُوا: «أنَّ عقيلاً رضي الله عنه دخلَ على معاوية رضي الله 
عنهء وقد كف بَصَدهٌُ فأجلسّه معاوية معه علئ سريره» ثم قال له: أنتم معشر 
بني هاشم تُصابون في أبصاركم . 

فقال له عقيل : وأنتم معشرّ بني أمّية تُصابون في بصائركم)”"" . 

٭ وحسّد ابن عبد ربّه أجوبة مفحمة لعقيل» ولكنّ هلذه المرّة يُسْكَتٌ بها 
عتبة بن أبي سفيان» ويُمْكتٌ معه معاوية فيقول: «دخل عتبة بن أبي سفيان على 
معاوية» فوسّمَ له معاوية بينه وبين عقيل ؛ فجلس بينهما . 

فقال عقيلٌ - وكان وقد كُففَ بصره -: مَنْ هلذا الذي أجلسَّ أميرُ المؤمنين 
بيني وبيله ؟ 

قال: أخوك وابنُ عمك عة . 

قال: أما إِنّه إن كان أقرب إليك مئيء إِنّي لأقربٌُ لرسول الله بي منك 
ومنه» وأنتما مع رسول الله ية أرضٌ ونحن سماء . 

قال عتبة : أبا يزيد» أنت كما وصفت› ورسول الله که فوق ما ذكرتٌ» 
وأميدُ المؤمنین عالِمٌ بحقّكَ. ولك عندنا ممّا تحت آکٹژ مما لنا عندك مما 
نکر !!. 

# وهناك أخبارٌ ثقيلة الدم ممجوجة» لها وفع ثقيلٌ على الأرواح نفَلَھا 
المصادرٌ باعتزاز» ولكتها تحتاج إلى إعادة نظر مرّات ومرّات» لأنها تسهِرٌُ عن 
هبوط أدبي واجتماعي في المجالس الملوكيّة في صدر الوسلام وضحا 
ولعلّها صنعت لتجعل عقيل متفوّقاً في الإجابات المسکكتة لمعاوية» وهلذه 


)١(‏ انظر: المستطرف (۱۹۹/۱)ء وعیون الأخبار (۲/ ٢١۲)ء‏ والعقد الفريد )٢ /٤(‏ وغيرها. 
)٢(‏ العقد الفرید (١٥٤/٥)۔‏ 
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الأخباژ في الحقیقة لا ترتاخ إليها الوس الصافیء لأنَّ أدب رجال أهل البيت 
لا ينسجم مع نوعية هلذه الأقاصيص والأخبار الرّضيعة غير المتكاملة . 

* حان الوقت الآن لنقرأ هلذه الخبر العقيليّ مع معاوية لنعرف المستویٰ 
الذي زعموا - أنه كان يحدثٌ في تلك المجالس . 


٭ يقول الخبژ: «دخل عقيل على معاویةء فقال لأصحابه: هلذا عقيل عمُه 
أبو لهب . 
قال ل عقيل : وهلذا معارية عد حئالة الحطب. 
ثم قال : يا معاویةء إذا دخلتَ الئّار فاعدلٌ ذات اليسارء فإك ستججد عي 
با لهب مفعرشاً عمك حمَالة الحطب: فانظز أيَهما خير : الفاعلٌ» أو المفعول 


٭ وزعم الراعمون فیما نسجوه: «أنَّ معاوية قال لعقيل يوماً: ما سس 
ليق في رجالکم یا بی ماش 


8 وڈ ای عبد ريه فی اال هلذه المحاورة الحادة ہین سیّدنا عقيل 


)١(‏ انظر: العقد الفريد (٤/٦)ء‏ وأنساب الأشراف (علىّ وبنوه ص )۷٢‏ إِذْ ذكرها البلاذريّ بمعنیٰ 
قريب فقال: «قال معاوية لعقيل : مرحباً بمن عمّه أبو لهب. فقال عقيل : ومرحباً بمن عمّته 
حمّالة الحطب» فإذا دخلت الا فاطلبّهما تجدهما متصاحبيْن». وانظر: مختصر تاريخ 
دمشق (۱۲۲/۱۷) حيث أوردها ابن عساكر على النحو الآتي : «قال معاوية لعقیل : مرحباً بأبي 
يزيد» هنذا أخو علي وعمّه أبو لهب» فقال له عقيل : هلذا معاوية» وعمته حمّالة الحطب. 
وقال معاوية لعقیل : أين ترئ عمّك أبا لهب من التار؟ فقال له عقيل: إذا دخلتها فهو علي 
يسارك مفثرشٰ عمّتك حمّالة الحطب؛ والرّاكبُ حير من المركوب»!!!. وانظر: وفیات 
الأعيان ۱٥١ /٦(‏ ولاة١).‏ 

(۲) أنساب الأشراف (علي وبنوه ص ۷۳) و«الشبق»: شدة شهوة الجماع. أقول: «وهذا من 
الأخبار غير المنطقية التي تتقژز منها النفوس». 
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وسيّدنا معاویةء ثمّ تسفڑ هلذه المحاورة عن فوز عقيل فوزاً ساحقاً على معاوية 
الذي يتودّدٌ في نهاية المحاورة إلى عقيل . 

# قال ابن عبد ربّه في «العِقدٍ الفريد» : «قال معاوية لعقيل يوماً: والل رن 
فيكم لخصلة ما تعجبني يابني هاشم . 

قال: وماهي؟ 

قال : لِیْنْ فيكم . 

قال : لِيْنْ ماذا؟ 

قال: هو ذاك ‏ أي لين الحديث والکلام -. 

قال : إِيّانا تُعيّمْ يا معاوية!! أجل واش إل فينا لليناً من غير ضَعْفء وعرّاً 
من غير جبروت؛ وأمّا أنتم يا بني أميّة» فإنَ لینکم غَدْدٌء وعرّكم كَفْدًا!!. 

قال معاوية: ما كلّ هلذا أردنا ياأبا يزيد. 

قال عقيل : 
لذي اللبٌ قَبلَ اليوم ما قرع العَضَا وماعُلُم الإنانٌ إلا یٹلا 

قال معاوية: 
وإِنَّ سفاة الشّيخ لا حلم بعده وإنَّ الفتیٰ بعد السّفاهة يَحْلَّمُ) 

٭ وقال معاوية لعقيل بن أبي طالب: لم جفوتمونا يا أبا يزيد؟ فأنشأ 
يقول : 
إني امسرقٌ متي التكرّمٌ شيمة إذا صاحبي یوماً على الهُون أَضْمَّرا 

ثم قال : ويم الله يا معاوية» لعن كانت الدنیا مهد مَجّدتك مهادّهاء وأظلَلك 
بحذافيرهاء ومدّت عليك أطنابَ سلطانهاء ما ذاك بالذي يزيدك مني رغبة» 
ولا تخشعاً لرهبة . 

قال معاوية: لقد نعگھا أبا يزيد نعتاً هشنّ له قلبي ؛ وإِنّى لأرجو أنْ يکود الله 
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تبارك وتعالئ ما ركاني برداء ملكهاء وحباني بفضيلة عيشهاء إلا لكرامة رها 
لي؛ وقد كان داودُ خليفة» وسليمانٌ ملكاًء وإِنّما هو لمثال يُحتذئ عليه 
والأمرر أشباه؛ وايم الله يا أبا يزيد» لقد أصبحتٌ علينا كريماً» وإلينا حبیباء 
وما أصبحثٌ أضمة لك إساءة . 


٭ وممًا يتصل بهلذا الخبر ما جاء عند (الأہشیھیخ) قال : «كتبّ معاوية 
رضي الله عنه إل عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه یعتذژ إليه من شيءِ جرئ 
بينهماء يقول: من معاوية بن أبي سفيان إلى عقيل بن أبي طالب : 3 بعد 
ا بتي عبد المطلب . ٠‏ فأنتم واللهرفروعٌ قصىّء ولباب عبد مناف» وصفوة هاشم 

ين أخلاقكم الرّاسية وعقولكم الكاسية؟ وقد واللرساء أميرٌ المؤمنين ما كان 
پوس 0 في التّرى . 

فكتبّ إليه عقيل يقول : 


صدفت وثُلْتَ حقَآ غير أي أرئ أن لا أراكَ ولاتران م 

ولستُ أقولٌ سوءاً في صدیقي ولكتّي أص كا إذا جَعَاني 
فركبَ إليه معاوية رضي الله عنه» وناشده ذ في الصّفح عنه» واستعطفه حت 
الفا 


٭ ومن الأخبار التي تم جُھا التُّرس وتأباها العقول» خَبَرُ َر لَعْنِ عقيل لعليّ 
على منبرِ معاوية! وقد ورَدَ هنذا الخبژ المقیث في عَدَدٍ من كبريات المصّادر 
المتنرّعة» ونحنٌ نسوقٌة ها هنا لكي نميرٌ الخبيث من الطَيّب» ولكي يعرف 
المتصفوت وأصحاب الفوس الصّائة أن يدنا عقيل وسّدنا معاوية لا پک 
لأحدهما أوكلاهما أنْ يتجرّاً على شثم سيّدنا على رضي الله عنه» إذ إنْهما 
لا يرتقيان لمكانته في نفوس المسلمين أجمعين» وهما يعلمان تمام العِلم 
المكانة العلويّة المتجذرة في نفوس محبّي سيّدنا علي في مشارقِ الأرض وفي 


رجع) 


.)۷ و‎ ٦/٤( العقد الفرید‎ )١( 
.)١ 17 /۲( نقلاً عن ربیع الأبرار‎ )٥۷٤ /۱( المستطرف‎ )۲( 
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مغاربهاء ولذا فلا يجرؤ معاوية مهما علا نجمّه أنْ يأمرَ عقيلاً بسب على 
رضي الله عنه» ولكنّ بعضّ ضعفاء التفوس استغلُوا بعضّ الأحداث السّياسيّة 
والاجتماعيّة» ودسّوا قَصَّصاً وأخباراً زعموا من خلالها أنّها لصالح رجال أهل 
البیتء في حين أنها ليست لصالح أحدٍء غير تھا تعمل على زيادة فجرۃ 
الخلافب بين أبناء الأمّة الإسلاميّة التى شعارها التّقویٰ ودثارها محبّة الصحابة 
أجمعين . ۱ 

٭ فمما ورد أنَّ عقيلاً قد طلب منه معاوية أنْ يلْعَنَ عليّاً على المنبر» فكيف 
كان ذلك؟ ! . 

٭ قال معاوية لعقيل بن أبى طالب : (إِنَّ عليّاً قد قَطْعَكَ ووصلثُكَ 
ولا يرضيني منك إلا أن تعن على المنبر»؟!! 

قال : «أفعلٌ». 

قال : «فاصعدٍ المنبر). 

قَصَعِدَه ثم قال بعد أن حمد اللہ وأثنى عليه: «أيّها التاسْء إ٥‏ أميرَ 
المؤمنين معاویةء أمرني أن أَلعنَ عليّ بنّ أبي طالب أميرَ المؤمنين» فالعنوهُ 
فعليه لعنة الله والملائكةٍ والناس أجمعين». ٠‏ 

ثم نزل» فقال له معاوية : «إنّك لم تین أبا يزيد مَنْ لعنْتَ بيني وبينه؛ هلذا 
الذي تزعم قريش أنَّه أحمق»!! . 

قال : «والله لا زدثُ حرفاً ولا نقصث حرفاًء والكلامٌ إلى َة 


المتكلم)”" . 


)000 العقد الفريد (٤/۲۹)ء‏ ووفيات الأعيان (۲/ 2)000 وسير أعلام التبلاء (۳/ »23٠١‏ والسيرة 
الحلبية )٤١١ /١(‏ مع الجمع والتصرف. ونقول: «إِنَّ الخلاف الذي حصل بین سيّدنا علىٌ 
ومعاوية رضي الله عنهما لم يكن له أية خلفيّة» وأنّه لم يكن بينهما صراعٌ عائلي» إذ يُذكرٌ عن 
كليهما أنّهما كانا في خلافي عائلي أو شخصيء لأنَّ الإسلامَ الحنيف أزالَ آثارٌ الجاهليةء 
ولم یق بين بني هاشم وبني أمّية في ذلك العصر إلا أخرّةٌ الإسلام وسلامة قلوب المؤمنين. 
(الإنصاف ص ٤١‏ 0) باختصار وتصرف . 
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* وفي ختام هلذه الفِقّرة نستطيع أنْ نشيرٌ إلى أَن سيّدنا معاوية رضي الله 
عنه لم يكن يوازي سيّدنا عليّاً رضي الله عنه» ولا هو من طبقته؛ ولكنّ بعضَ 
المغرضين ممّن یشوشون على الحقائق» ويكرهون الحق» ويبغضون بعض 
أهل الحق» جعلوا الخلافات التى حصلث بين عل ومعاوية رضى الله عنهما 
مدخلا لذر الؤماد في العيون» وحرّكُوا بعضٌ رجال أهل البيت كعقيل ليجعلوا 
منه رافع العَیْفِ عن أهل البيت ورجاله الأطهار الأخيار. 

0 إن العاقل لا يستطيعٌ أنْ يستردٌ هيبة أهل البیت بمثل هلذه المنافرات 
والمحاورات والأجوبة المحبوكة» فأهلٌ البیت رضي الله عنهم هم أهل 
السّيادة» وهلذه الأمور لا تزیڈ من مقدارهم ولا تنقص > بل إل سيّدنا معاوية 
رضي الله عنه كان يجلٌ سيّدنا علياً رضوان الله عليه ويعرف له سابقته وفضلهء 
ذكرٌ الذّھبیْ أنَّ أبا مسلم الخولاني وأناساً جاؤوا إلى معاوية وقالوا: «أنتٌ تنازع 
علياً أمْ أنتَ مثله»؟ 

فقال: «لا واش إِنّی لأعلم آله أفضلٌ مني وأحقٌ بالأمر متّي» . 

٭ ومن أقوال معاوية في علي رضي الله عنهما لعقيل بن أبي طالب عندما 
ذكر بعضهم ورع علي فقال: «ذکرت مالا ینکر ء رحم الله أبا حَسَن ء فلقد سبق 
مَنْ کان قبله» وأعجرٌ مَنْ بلڈن مثله) . 

٭ وقال سيّدنا معاوية فى عل أيضاً: «هيهات هيهات! عقمت النّساء أَنْ 
يلد مثله» . 0 

٭ ووصّفَ سيّدنا معاوية زهدّه وتقواه فقال: «هو الذي يكشسنٌ بيوت 
الأموال ویصلّي فيهاء وهو الذي قال : يا صفرا٤ء‏ ويا بيضاءٌ عُري غَيْري». 

٭ ورویٰ ابن عساكر عن أبي زرعة الرّازيٌ : «أنّه قال له رجلٌ : إِنّي أبغضٌ 
معاوية. 


)١(‏ سير أعلام التّبلاء (۳/ .)٠٤١‏ واقرأ سيرة سيّدنا علي رضي الله عنه في هلذه الموسوعة المونقة 
المباركة . 


00 


فقال له: ولم . 

قال : لأنّه قاتل عليّاً. 

فقال له أبو زرعة: ويحك إنَّ رب معاوية رحيم» وخصم معاوية خصة 
كريم» فأيش دخولك بينها2"0؟ 

ودّاعاً عمد آل عقيل : 

* يحنٌ لنا في خاتمة هذه الرّحلة العقيليّة أَنْ نقول: (إِنَّ سيّدنا عقيلاً علم 
من أعلام أهل البيت» وإله وأهله ممّن خُرموا من الصّدقة لأنهم من أهل البيت 
الذين يدسبحبٌ عليهم ذلك ؛ إذ إن أهل بيت النَّبيَ بيا الذين حرموا الصّدقة بعده 
وهم : آل علي» والعټاس» وآل جعفر» وآل عقيل" رضي الله عنهم أجمعين؛ 
وحشرنا في معيّتهم ؛ وعفا عنًا بفضله». 

٭ ومن فوائد سيرة سيّدنا عقيل رضى الله عنه يقول الذهبى : ١هو‏ أکبژ 
إخواته وآخرهم موتأء وهو جد عبد الله بن محمّد بن عقيل المحدّث» وله 
أولاد: مسلمء ويزيد» وبه كان یکنیٰء وسعیدء وجعفر» وأبو سعيد الأخول؛ 
ومحمد» وعبد الدحمن» وعبد الله0”" , 

٭ وأفاد ابن قُتيبةَ فى «المعارف» بقوله عن عميد الأسرة العقيليّة ورئيسها: 
«أسلم عقيلٌ» ولحقّ بمعاوية» وترك أخاه عليّاً ومات بعدما عمى فى خلافة 
معاویةء وله داڑ بالبقيع واسعة كثيرة الأهل»؟. 


)١(‏ البداية والتّهاية (۸/ )١7١‏ . وين أحسننٍ الأجوبة في هلذا المجال؛ أن الإمام أحمد رحمه الله 
قد سثل عماجریٰ بين علي ومعاوية فقال: ٭ تنك امه د حلت تھسا ما گیٹ وَل کا کس ولا 
فكلو کا كوأ یمن 1البقرة:١١٤].‏ والإمساكُ عن هلذه القتصص والأخبارٍ التي وردث عن 
سادتنا عقيل ومعاوية وعليٌ وغيرهم من الصّحابة أولئ من الخوض في متاهة توصل إلى البوار. 

. بشيء من التصرّف‎ )١١١ /۱۷( انظر: مختصر تاريخ دمشق‎ )٢( 

)۳( سير أعلام التُبلاء (۲۱۸/۱). 

.)5١” المعارف (ص‎ )٤( 
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٭ واحتفظت المصادر في أردانها بأنْ لسيدنا عقيل أولاداً وبنات من نساء 
شتّئ ؛ ولهم شأن مذكور في تاريخ الإسلام. 


7 يل و :۱2) 8 

٭ قال ابن هتمه : احرج ولد عقيل مع الحُسين بن عليْ بن أبي طالب» 
يل متهم تسعة کی وكان مسلم بن عقيل أشجعهم؛ »> وكان على مقذمة 
عينٌُ جُودي بعبرة وعصویل واندبي إن تدبت آل الرّسولٍ 
سے كلهم لشب علي قد اموا وتسعسة یل 
عبد شمس القرشية العبشميّة أخت هند بيت عتیق وهي خالۃُ سیّدنا معاوية 
وكانت فاطمة قد أسلمت يوم م الفتح وبايعت النَّبِي كلا" . 

* ولفاطمة وعقيل أخبارٌ أقربٌ إلئ الطَرفةٍ والظّرف منها إلى الحقيقةء 
لعل بعضها قد تج في مصائع بعض الوضاعین الذين أغرموا بالافتراء على 

٭ فمن الأخبار الطّريفة ما ذكره ابن عساكر والبلاذريٌ وغيرهاء أنَّ سيّدنا 
عليّاً رضى الله عنه جاء إلى سيّدنا عثمانَ بن عمَّانَء فقال له : يا أميرَ المؤمنين» 
لى إليك حاجة» لاد أن تسعفنی بها. 

قال: ماهي؟ 

قال: فاطمة بنٹ عتبة بن ربيعة» خطبتّهاء > فأبئني» وتزوّجت أخي 
عقيل بن أبي طالب» > فَسَلْها : لم ذاك؟ 


)١(‏ المعارف (ص ٤٠۲)ء‏ وانظر: أنساب الأشراف (علي وبنوه ص ۷۱)ء وطبقات ابن سعد 
.)/٤(‏ 

)٢(‏ اقرأسيرةالسَّيّدة فاطمة بنت عتبة في کتابنا «بيعة التساء في القرآن والسّيرة» 
(ص ۲۳٢‏ - ۳۳۲). طبعة دار اليمامة بدمشق الفيحاء . 
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فقال عثمانٌ رضي الله عنه : ما تصنع بذلك؟ النساء یأخذنَ ويدغنّ. 
قال: إِنى أحتٌ ذلك» أقسمثتٌ إلا سألتها عن ذلك . 
فدعا سيّدنا عثمان مولاه عا فقال له: اذهب إلى فاطمة بنتِ عتیة 


فأفْرها السّلام ورحمة الله وِقُلْ: إِنَّ عمّك أرسلني إليك يسألك: لم رددت 
عليّاً وتزوجتِ عقيل؟ 


فلمًا جاءها استأذن علیھاء فقالت : مَنْ هلذا؟ 

قال: معثب مولیٰ عثمان. 

فقالت : ادخلء مرحباً. 

فدخل» فأبلغها رسالة عثمان» فقالت لە: نعم أَمْژٌ معروف» إلّي وجدتُ 
عليّاً قد قل الأحبّة يوم بدرء ووجدثُ عقيلاً قائَل معهم يومئذ» اخرج أبا يزيد 
وخرج علي عليه ملحفة مورّسة"'"' . 

٭ ومن الأخبار العقيليّة الفاطميّة العبشميّة الخفيفة ما ورد في كتاب 
#الببين؛ وغيره قالوا «فاطمة بن عتبة تزوجها عقيلٌ بن أبي طالب» فقالت له: 
اصبز عليّ وأنا أبعت إليك» وكان عقيل إذا دخل عليها تقول: ابنة عتبة وشيبة . 
فقالت له یوماً كلاماً منه: يا بني هاشمء لا يحبكم قلبي أبداء أين أبي؟ أين 
عمّي؟ أين أخي؟ كأ أعناقّهم أباريق الفضّة ترد أنوقّهم قبل شفاههم؟ 

فقال لها عقيل : إذا دخلت التّار» فانظري إلى يسارك تجديهم . 

فغضبث ونشرّث عليه» وشدَّتْ عليها ثيابها» وأتت عثمان فشكت إليهء 
فبعثٌ عبد الله بنَّ عباس ومعاوية ب بن أبي سفيان حکمَين من أهله وأهلها. فقال 


)١(‏ مختصر تاریخ دمشق ( ۱۷/ ۱۲۰)ء وأنساب الأشراف (علي وبنوه ص »)۷١‏ وبيعة النساء في 
القرآن والسّيرة (ص )۲۳٢۲‏ مع الجمع والتصرف . و«الأحبّة»: أبوها عتبة» وعمّھا شيبة» 
وأخوها الوليد الذين قتلهم عليىّ وحمزة وعبيدة بن الحارث يوم بدر. و«امورسة»: مصبوغة 
بالورس » والورس نبات أصفر يُصبغ به . 

“ھ۷٦‎ 


ابن عّاس : لأحر صن على أن أفرق بينهما. 
وقال معاوية : ما كنت لأَفرّق بين شيحَيْن من قریش . 
فلمًا أتياهاء وجداهما قد أغلقا الباب واصطلحاء وقالت فاطمة لهما: 


والله ما أریدڈ بأبى يزيد بدلاًء فانصرفا)7" . 


٭ وعاش سيّدنا عقيل رضي الله عنه زمناً طويلاً حتّئ شاخ » قال عطاءٌ بن 
أبي رباح : ہرأیث عقيلاً شيخاً كبيراً يقل غَرْبٍ زمزم»”" . 

٭ وقال ابن سعد: «مات عقيل بن أبى طالب بعدما عمى فى خلافة 
معاوية بن أبي سفيان» وله عقت اليوم» وله دار بالبقيع كثيرة الأهل والجماعةء 


واسعة» . 


* وفي «تهذيبه» قال النّووي: «توفي عقيل في خلافة معاوية وقد كف 
بصره » ودفِنَ بالبقيع» وقبرة مشهورٌ عليه قبّة في أوّل البقيع)”؟ . 

* ومعظمٌ الذين ترجموا لسيّدنا عقيل قالوا: توفي رَمَن معاوية» غير أنَّ 
ابنَ كثير ترجم له في «البداية والنهاية» وذكره فى وفيات سنة ٥١(‏ ه) وقال: 


(ومات فی خلافة معاویة رضی الله )° 


)75 انظر: التبيين في أنساب القرشيين (ص ۱۹۱)ء وأنساب الأشراف (علي وبنوه ص‎ )١( 
وغيرهما. وذكر ابن عساكر أنَّ «معاوية قال لعقيل: أيّ النّساء أشهئ إليك؟ قال: المواتية‎ 
الموافقة والمطيعة  لما نهوئ. قال: فأي النّساء أسوأ؟ قال: المجانبة  المباعدة عن‎ - 
. لما نرضئ‎  ءيّشلا‎ 
فقال معاوية : هلذا التّقد العاجل ؛‎ 
.)١77 /۱۷ فقال له عقيل : «بالميزان العادل» (مختصر تاريخ دمشق‎ 

)٢(‏ تاريخ الإسلام للذهبي (عهد معاوية ص ۸۵) وایقل): يحمل. و«غَرْبٍ»: الغَؤب: الدلو 
العظيم . وجمع : غَرْب: غروب» وجمع دلو: دلاء. 

(9) طبقات ابن سعد (54/4). 

.)۹۱۱ /۳( تهذيب الأسماء واللغات (۱/ ۳۳۷)ء وانظر : وفاء الوفا‎ )٤( 

.)٦۷ /۸( البداية والتهاية‎ )٥( 
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# أما صلاح الین الصَّفدي فقال في «نكت الهميان»: «توفي عقيل رضي 
الله عنه في حدود الخمسینء وقد أضدً بصره» وروی له التسائئ وابن 
ما الى 
جه 0 . 

0 وذكر ابن حجر وفاته مخالفاً غیرہ فقال : «في تاريخ البخاري الأصغر 
بسند صحيح أنَّه مات في أوَّلٍ خلافةِ يزيد قبل الحَرّة)”'" . 

# وتابع الرّركلي في «الأعلام» ابن حجر» وجزم بأنّه توفي سنة (70 ه) 
وقال : «توفي عقيل في أوَّل أيَام يزيد»”" . 

٭ وقال الزّركلىٌ عن ذريّة عقيل ببلاد الشام : «وكان في حلب وأطرافها 

د 
جماعة ينتسبون إليه» يُعرفون ببني عقيل»“. 

٭ رضى الله عن سيّدنا عقيل › وجعله في الجنّةَ في ظل ظليل» وجعلنا فى 
معيَةٍ أهل البيت في أحسن مقيل . 


OO Gg 





.)5١١ نكت الھمیان (ص‎ )١( 
.))۸۷ /۲( (؟) الاإصابة‎ 
.)۲٢٢ /٥( الأعلام‎ )۳( 
o 


1 سل ا کے 72 


ابابالالٹ 
مر ںأحف اد 
ؤس اهاب 


2 0ج 





الحسن بن علی 
رضي الله عنھما 
: 5 و 
E‏ طس أصله وفرعه 0 راك بذرہ وزرعه 1 
٭ سيد شباب أهل الجنّة» وريحانة الى ا . 
0 أشبة الاس بالصّادق المصدوق ية . 


* له مكانة عظمئ في قلوب المؤمنين وضمائرهم . 
٭ روى أحاديث» وأخباره مشهورة» وتوفى ہالمدینة . 





رصي اللہ عنھما 


منْبَعٌ القوٌة: 

* هذا السَّيّدٌ الكريم؛ انحدرٌ من شرف العنصر الکریم؛ ومعدن الشرف 
الصّمیم أصله راس وفرعه شامح. ومجذہ باذ , وحسبة شادخ . 

٭ وهذا السَّيّدُ نسیب الطْرفیْنء شریفُ الجانبین» قد ركب الله دوحتّہ فی 
3 م ہ۔. ری ے و ث۶ n a‏ و 1 
قرارة المجد وغرس نبعتّه في محل الفضل: فعرفه كريم» ومعرسه عظيم » 
ومغرزة صميم ؟ فالمجد لسانُ أوصافه. والشّرفٌ نسب أسلافه ؛ له حسبٗ 
فَحْمٌ وشرفٌ ضحم يستوفي شرف الأرومة بكرم الأبوّة والأمومةء وشرف 
الخؤولة والعمومة» ما أَتثْهٌ المحاسنُ عن کلالة ولا ظفرَ بالهدى عن ضلالة» 
بل تناول المجدّ كابراً عن كابر وأخذ الفخر عن أَسِرَة ومنابر: 
شرف تقل كابرآعن كابر كالوّمح أتْبوباً على أنبوب 

٭ استقى عرقه من منبع التَرّةه ورضعت شجرته من ثدي الرّسالة» 
وتهدّلت أغصالہ عن نبعة الإمامة» وتبحبَحَتُ أطرافه فى ساحة الشّرف 
والسّيادة» وهو من مضر في سويداء قليها. ومن هاشم في سواد طرفهاء ومن 
الرّسالة في مهبط وحيها. 

3 3 و 5 0 25 ۰ 

٭ هو الطَيّبٌ أصله وفرعه» الرّاكي بذرهٌ وزرعه» جمعَ شرف الأخلاق» 
إلى شرفي الأعراق» وكرم الآداب» إلى كرم الأنساب» نه السَّيّدٌُ المحّب» 
والحكيمٌ المقرّب؛ الحسنُ بن عليّ بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم» 

5 


الإمامٌ اليد ريحانة رسول اللہ ية وسبطه» وسيّدٌُ شباب أهل الج أبو 
محمّد القرشيّ الهاشميّ المدني الشّهيد”'" . 

* وسیّدنا الحسنْ رضوان الله عليه تفرّعَ من شجرة زاكية النّدى» باسقة 
العلى» عربيّة الأصل» حسيبة الفضل ؛ قرشيّة الأهل» منافيّة الأعطان» هاشميّةٍ 
الأغصانء لا يذوي عودهاء ولا تجفُ ثمرتهاء ولا يضلٌ أهلها. 


* جم سيّدنا الحسنْ رضي الله عنه المحاسنَ من أطرافهاء والفضائل من 
أنحائها؛ فجدہ الرّسول يا ؛ وأمّه فاطمة البتول رضي الله عنها : 
کنا علرا: فى البريّةأئه ‏ لأحمد والطّهر البشُول سیل 
قَما كل جد في الرٌجالِ محم محمد ولا کل آؤ في الغ بتسول 
٭ إي وربّی؛ ما كل جد في الرّجال حبيبنا الصادق المصدوق محمّدِ كَل 
فمحمّدً ية هو الذي كثر حمُدً الحامدين له مرّةً بعد مرّة» وهو الذي تكاملت فيه 


)١(‏ المصادر التي تحدّثت عن سيّدنا الحسن بن عليٌ رضي الله عنهما لا نُحصر ومنها: سير أعلام 
التیلاء (۳/ ۲٤٢‏ - ۲۷۹)ء وحلية الأولياء (۲/ ۳٣‏ - ۳۹)ء ووفيات الأعيان (۲/ 54 -2)59 
وتهذيب الأسماء واللغات ,»)١5١ - 158/١(‏ وتاريخ بغداد (۱۳۸/۱)ء والإصابة 
(۳۲۷/۱۔ ٣۳۳)ء‏ والاستيعاب بهامش الإصابة (۱/ ۳٦۸‏ ۳۷۷)ء وأسد الغابة 
(۷/۱ -597) ترجمة رقم (١٦۱۱)ء‏ والبداية والتهاية (۸/ ۳٣‏ - 5 5)؛ وقد افتتح ابن كثير 
رحمه الله ترجمة سیّدنا الحسن في وفيات سنة (49 ه) فقال : «الحسن بن علي بن أبي طالب» 
أبو محمّد القرشيّء الهاشميَ. سبط رسول الله بء ابن ابنته فاطمة الژھراءء وريحانتهء 
وأشبه خلق الله به في وجههء ولد للنّصف من رمضان سنة ثلاث من الهجرة» فحنکه 
رسول اليك بریقه» وسمّاه حسناً» وهو أكبر ولد آبویه» وقد كان رسول الله ب یحبِہ حبّاً 
شديد ا رضي الله عنه . . . » (البداية والنّهاية 077/4 . 
كما افتئح المناویٌ ترجمته في كتابه «الطبقات الكبرئ» فقال : «الحسن بن علي بن أ, بى طالب » 
سبط رسول الله وريحانته» أمير المؤمنینء وآخر الخلفاء بنصّ المصطفئ ا السَّيّد 
المُحتّب» والحبيبٌ المقرّب؛ له في التَصوّف الكلام المشرق المرتب؛ والمقال الموتق 
المحقّق المهذّب. وقد قيل: إِنَّ التصوّف تنوير البيان» وتطهير الأركان». (الطّبقات الكبرى 


۳۱ و )دار صادر ‏ ط١‏ 1958 م. 


۷۰ھ 


الخصال المحمودة. وقد اشتقه الله عرٌ وجل من اسمه المحمود كما قال سیٔدنا 
حمَّانٌ بن ثابت رضى الله عنه : 


وش له من اسْمه کی يجله فذو الععرش محموڈ وهذا محمّد مح 


٭ قال محمّد بن يُوسف الصّالحيٌ الشّامیٌ المتوفیٰ سنة ۹٢۲(‏ ھ) عن 
سيّدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله 4 ما نصّه ورسمه : (اعلم رحمني الله وإياك 
أ الله سبحانه وتعالى أنشاً الئُوسَ مختلفةًء فمنها الغاية في جودة الجوهرء 
ومنها المتوسط ومنها الكدرء وفي كل درجات» فالأنبياءً صلی الله عليهم 
وسلم هم الغاية؛ خُلقت أبداتهم سليمة من العيب فُصلحت لحلول التّممس 
الكاملة. ثم يتفاوتون» فكان نبيّنا مَك أصلح الأنبياء مزاجاً وأكملهم بدناء 
وأصفاهم روحاً»". 

٭ ول در القائل فيه پا : 
لِم لايضيء بك الوجودٌ ولیہ فيه صَجَاحٌ مِنْ جمالك مُْفر 
قِشّمسٍ خُسْنكٌ کل يوم مُشرق وبِبَذْرٍ وجهك كل ليل مُت 7 

* نعم واش ما كل أَمٌ في التساء بتولء فام سیّدنا الحسن رضي الله عنه 

هي فاطمة الژھراء رضي الله عنها أطهرُ نساء العالمين» وسيّدةٌ من سيّدات نساء 
أهل الج 7 ابنڈُ سيّدنا وحبيبنا رسول الله يله أفضل خلن الله على 
الإطلاق» وهي أمٌ الحسن والحسين سيّديّ شباب أهل الجنّة» وريحانتي 
هذه الأمّة» ويكفيها من الفضل يكفيهاء آنا كانت تكنى أ أبيها : 
رَهَتْ زهرةٌ الڈُنیا بفاطمة الزَّهْرا فمادِحُها لَمْ يَفْمقَدٍ الرَوضَ والزَّمْرا 
وأتعم مَولاة عليه وزادۂ سّروراً وأوفیٰ زادّه بالتقى دَهْرا 
وأصبح للکیرات عَبٍداً موقّقاً إذا طلبَ العَلياء كانّث له قَهْرا 
أيَا بِضْعَةٍ المُختارٍ من آل هاشم ويابنْتَ خير الخلق أَنْجَبَتِ الطْهْرا 


(۱) ديوان حسّان بن ثابت الأنصاريٌ )707/١(‏ دار صادر ‏ بيروت  ۱۹۷٤‏ م. 
o۷1‏ 


ويا آم من سادا شباباً بِجَنَّةٍ وزج عليٌ مَنْ حؤت للعلا مَهْرا 
وأنسلّتِ الأشراف فينا دوي الثقیٰ فكم أظهرث بحرا وكم أغدقّث نَهْرا 
عليكِ سلامٌ الل ختماً ومكداً ويشمل منكِ الأصلّ والتّسْل والصَّهْرا 

٭ والخلاصة: امتدّت الخُلالة اللَُوبِةٌ الطّاهِرةٌ فى ذريّةِ فاطمة الدّهراء 
وأولادها رضي الله عنهمٍ أجمعين» إِذْ إِنَّ الحسَنّ والحسیےَ نط 
رسول الله يلي ولهما المكانة العظمی في قلوب المؤمنين ومحبّي أهل البيت 
الأطهار. 

الحَسَنْ الحَسَنْ الشبیة: 


٭ كان مولڈ سيّدنا الحسن رضى الله عنه وأرضاه فى مدينة رسول الله لا 


: «سبطا»: مثنیٰ سبْط» والجمغ : أسباط . قال الإمامٌ فخر الذين الرّازي في تفسیرہ: «الأسباط‎ (١) 
قال الخليل : السَبْطُ في , بني إسرائيل كالقبيلة في العرب : وقال صاحبٌُ الکشاف : السبط:‎ 
الحافد. وكان الحسنٌ والحسين رضي الله عنهما سِبْطىٌ رسول الله ل . والأسباط : الحَمّدةٌ‎ 
.)۷١ /٤ وهم : يعقوبٌ عليه السّلام وذراري آبنائه الاثني عشر» . (الگفسیر الکبیر‎ 
وقال ابن عطيّة في تفسيره: «السّبط في بني إسرائيل بمنزلة القبيلة في ولد إسماعيل عليه‎ 
.)٦۱۳۷ السّلام» فسمّوا الأسباط لأنّه كان على کل واحد منهم سبط» . (تفسير ابن عطيّة ص‎ 
وتوسّعَ أبو حیّان في تفسيره فاوضع معنئ السّبط فقال: «الأسباطً جمعٌ سِبْط؛ وهم في بني‎ 
إسرائيل كالقبائل في بني إسماعيل» وهم وَلَدُ يعقوب اثنا عشر» لكل واحدٍ منهم أمَّة من‎ 
التاس؛ سوا بذلك من السّبط؛ وهو: التَتابعٌ » فهم جماعة متتابعون. ويُقال: سبط عليه‎ 
العطاء : إذا تابعه. ويُقال: هو مقلوتٌ بسطء ومنه البسَاطةء والسّاباط. ويقال للحسنِ‎ 
والحُسين رضي الله عنهما: سبطا رسول الله َل سمّوا بذلك لكثرتهم وانبساطهم‎ 
ثم صار إطلاق السٌبط علیٰ ابن ¿ البنت فيقال : سبط أبي عمر بن عبد البرّء وسبط‎ ٠ وانتشارهم‎ 
حسين بن منده» وسبط السّلفي في أولاد بناتهم . وقيل : أصلّ الأسباط من السّبط : وهو الشجر‎ 
.)٥٦۹ /١ الملتفٌ . والسّبط الجماعة الرّاجعون إلى أصل واحد. (تفسير البحر المحيط‎ 
وقال الفيروز أبادي في القاموس ما مفهومه: «السّبَط: محركة: السَّجِرةٌ لها أغصان كثيرة‎ 
وأصلّها واحدّء والسّبطّ: بالكسر : ولد الولد؛ والقبيلة من اليهود. وفى الحديث: (حَسینٌ‎ 
طبعة مؤسّسة‎ )۸٦٦ ۵٥ سبط من الأسباط»: أمّة من الأمم». (القاموس المحیط ص‎ 
. الرّسالة الثّائية عام ۱۹۸۷ م‎ 


۷۲ھ 


طيبة الطَيّبة» في شهر رمضان سنة ثلاث من الهجرة التَبُويّةِ المباركة» فكان سب 
رسول الله ي الأوّل» وريحانته النَّديّة من الدنیاء وشبيهه» وقد سمَاهُ الحبيبُ 
الأعظم بي الحسّنّ» وهو متفرّدٌ بين الصَّحابةٍ الكرام بهذا الاسم الحسن الجميل 
المبارك اللطيف . 


٭ نقل ابن الأثير عن أبي أحمد العسكريّ أله قال: «سمّاه الى لا 
الحسنّ» وكنّاه أبا محمّد» ولم يكن يُعرفٌ هذا الاسم في الجاهليّة» وروي عن 
ابن الأعرابي» عن المفضل» قال: إن الله حجبَ اسم الحسن والحُسين حتى 
سمّى بهما النَبِىَ كَل ابنيه الحسنّ والحُسين. . .2002 . 

٭ ومگا لا ريب فيه أنَّ سرورٌ الحبيب المصطفى كله كان عظیماً بهذا 
المولودٍ المبارك» واختار له هذا الاسم الميمون الكريم. وهو اسم ذو معنی 
جليل نبيل» بعيدٌ كلّ البعد عن مسمّيات أهل الجاهلیّةء ومتعلقاتها في هذا 
المضمارء وقد لقبه بل بالسَيّدء كما جاء في الصحيح وغيره عن أبي بكرة: 
سمعث الي ية على المنبر والحسن إلى جنبه» ينظرُ إلى النّاس مره وإليه مره 
ويقول: «ابني هذا سيّدٌء ولعلٌ الله أن یصلح به بين فين من المسلمين». 


)١(‏ أسد الغابة .)٤۸۸/١(‏ وقال عمران بن سلیمان : «الحسن والحسين اسمان من أسماء أهل 
الجئة لم يكونا في الجاهليّة» . (مختصر تاريخ دمشق ۷/ ۷). 

(؟) أخرجه البخاريٌ برقم ۳۷٣٤(‏ و ۷۱۰۹)ء وفي حدیث أبي بكرة أيضاً في ذلك : وأنّه ريحانتي 
من الڈنیاء ولا أسود ممّن سمّاہ رسول الله ية سيّدا» (الاستيعاب .)۳٦٣ /١‏ وانظر: ابن حبان 
سوہ 
الحياة» ومنها أنْ يحرصَ ن المسلۂ شد الحرص 07 سی سار ذات المعاني اکر 
ویسمّی بها أولاده.. 
ومن الملاحظ أنَّ الحبيت المصطفیٰ بيا قد اختار لسبطه اسماً حسناً ذا معن حسن ء وفي قالب 
لطيف » قاسم (الحسن) اسم ممتعٌ للأسماع؛ عذبٌ علیٰ اللسان سه جميلٌ» يحمل معنىئٌ 
سامياًء ووصفاً مطابقاً للشخصية» فمن حقّ الأبناء على الآباء أَنْ يختاروا لهم الأسماء الكريمة 
الحسنة المطابقة للشريعة » وأنْ يرتوهم على الأدب وحسن معاملة النّاس . = 


۷۳۲۳ھ 


* وعن سَوَادَةَ أو سَوْدَةَ بنتِ مِسْرح الكنديّة قالت: «كنت فيمن حضرَ 
فاطمة الڙّهراء بنت رسول الله كلل حين ضربھا المخاضٌ. فجاء رسول الله كَل 
فقال : «كيف هى» كيف هی ابنتى › فدیتها»؟ 

قلتٌ : إنها لتجهد يا رسول الله . 

قال : (إذا وضعت فلا تُحدثي شيئاً! . 
فوضعت الحسّنً» فَسَرَرْته"» ولففثّه في خرقة صفراء» فجاء 
رسول الله لله الا فقال : ما فعلت ابنتي فديتهاء وما حالهاء وکیف بنئّ1؟ 


فقلت: يا رسول الله » وضعيّه وسررہ وجعلته فى خرقة صفراء . 


فقال : «لقد عصيتنى) . 

5 1 3 95 ہص رط ا 4 - 

قلت : أعوذ بالله من. معصية الله» ومعصية رسوله گا سررته يا رسول 
ال ولم أجد من ذلك بداً. قال: «ائتني به». فأتيته به. فألقى عنه الخرقة 
الصف اء ولفّہ فى خرقة بیضاء وتفل فى فيد وسقاه من ريقه. 

وجاء علئٌ فقال رسول الله ية : «ما سمَّيته يا علیغخ)؟ 

فقالك سمّيته جعفراً یا رسول الله . 

قال: الا ولكنه حسَنٌ٘ وبعدہ حسين » وأنتَ أبو الحسن والحسين». 


= آگاما نجدۂ الان من تسمية بعض التّاس المسلمین لأبنائهم بأسماء أعجميّة وَرَدتْ من الكفّار 
فھلذا من عظيم الفتن والافتتان بحضارة الكافرين البرّاقة التي تحمل القسوة والعنف من وراء 
هنذا البريق» ومن العجيب أنَّ بعضهم يفخر بأنْ سمّئ ابنه أو ابنته على اسم ممّثل أو مطربة من 
هؤلاء الغربيين الغريبين عن الڈین الحنيف» وهديه الشریفء بل نجدٌ تخلیطاً عجيباً في أسماء 
أولاد الأسرة الواحدة فبعضها لطيف ؛ وبعضها أعجمي سخيف . 

)١(‏ «سررته»): قطعت سرّته 

(؟) الإصابة (٤/۳۳۰)ء‏ وأسد الغابة ۱٥۷ /٦(‏ و )۱٥۷‏ ترجمة رقم (٢۷۰۲)ء‏ ومختصر تاريخ 


دمشق (۷/ ٦‏ و ۷). 


ھم٤‎ 


٭ وفي روایة : <وأنتَ أبو الحسن الخير». 

٭ وعن سيّدنا عليٌ بن أبي طالب رضي الله عنه: أله سمّی ابنه الأكبر 
حمزة؛ وسمّى خُسیناً بعمّه جعفر. فدعا رسول الله ب عليّاًء فقال: «إِنّي قد 
غيّرتٌ اسمّي ابنیٔ هذين». 

قال : الله ورسوله أعلم . 

فسمّى حسناً وس ٩‏ . 

٭ وفي رواية أ عليٍاً رضي الله عنه أحبٌ أن يسمه حَرْباً فجاء 
رسول الله گل فقال: «أروني ابني» ما سمیتموہا؟ فقال علىّ: سمّيته حرباء 
فقال السب كَل : «بل هو حم خسن . ۱ 

# ولگا ولد سیّدنا الحسمن رضوان الله عليه أن الي له في أذنيه 
بالصّلاة؛ فقد جاء عن أبي رافع رضي الله عنه: (أنَّ التي پیا ادن في أذن 
الحسن بالصّلاة حين وُلد۷'؟'. 

٭ استنبط الفقهاء ۶ وأهل العلّم الحكمة من الأذان في أذن المولود 
وتوصلوا إلى فوائد مهمّةٍ وأدبیّات نافعة منها: أنَّ الأذانَ من شعائر دين 
الإسلام وأنَّ الأذانَ يهربٌ منه الشّيطان» وأ أل ما يطرق سمع المولود كلمة 
الشّهادة العظيمة کالہ يلقنها عند دخوله في الحياة» كما يلقن ذلك عند 
احتضاره. وأنْ یدن للمولود في الأذن اليمنى» ثم ثم تقام الصَّلاة في الأذن 
الیُسری؛ بالإضافة إلى أمور أخرى جاءت في كتب الفقه» وكتب الأطفال 
المتخصصة . 


)١(‏ مختصر تاريخ دمشق (۷/۷)ء وآخرجه الطبراني برقم (۲۷۸۰)ء وانظر: سير أعلام التّبلاء 
(e)‏ 

)٢(‏ أخرجہ ابن حبان برقم (1۹۱۹) وهو ضعيف . وانظر: الاستيعاب (۸/۱٦۳)ء‏ ومجمع الزوائد 
٣ /۹(‏ ۱۷ر .)۱۷١‏ 

(۳) سیر أعلام النبلاء (۴/ ۸٢۲)ء‏ وانظر تخریج الحديث فيه . وانظر : زاد المعاد (۲/ ۳۳۳). 

(4) اقرأ کتابنا «الطفل في ضوء القرآن والشْنَة والادب؛ طبعة دار اليمامة بدمشق. وكذلك کتابناء 


ھ۷۵٥‎ 


٭ كما أن الى ية عق عن الحسن والحُسين كبشاً كبشاًء وأمر فاطمة 
رضي الله عنها أن تحلقّ رأسَ الحسن» وتتصدّق بوزنه فضّة على المساكين 
OEE‏ 


٭ وقد أرضعت سيّدنا الحسنّ رضي الله عنه امرأةٌ نبيلة جليلة القَدْرِء ومن 
۶ عع it‏ و 4 0 
أهل الفَضْلء هي أءٌ الفضل لبابة بنتُ الحارث الهلاليّة'؟ زوج العبّاس عم 
ال ية وهى إحدى نجیبات نساء المسلمين وسیداتھنٌء ولدت لسيّدنا 
العئّاس سگة رجالٍ نجباء كوامل رضي الله عنهم أجمعين . 


# وفي رضاع سيّدنا الحسن رضي الله عنه» أخرج الإمامٌ أحمد بسنده عن 
م المَضْل قالت: «رأيثٌ كأنَّ في بيتي عضواً من أعضاء رسول الله اة ؛ قالت: 
فجزعث من ذلك» فأتيتٌ رسول الله يكل فذكرتٌ ذلك لەء فقال: «خيراًء تلد 
فاطمة غُلاماً فتكفلينه بِلَبّنِ ابنك تم قالت : فولدث حَسَناً فأعطيته» فأرضعته 
حتّى تحرّك أو فطمثہء ثم جئتٌ به إلى رسول الله يك فأجلسْتُه في حجره» فبال» 
فضربث بين كتفيهء فقال: «ارفقي بابني رحمكٌ الله أو أصلّحك اللہ أوجعت 
ابني» قالت: يا رسول الله» اخلع إزارَكَ وألبس ثوباً غيره حتّى أغسله. قال: 
«إنّما يُْفْسَل بول الجاريةء ويُنْضحٌ بول الغلام»" . 


٭ نشأ سيّدنا الحسنٌ رضى الله عنه وأرضاه فى محضن اللُْوَة وحجرهاء 
وترعرعٌ في غدوات جبريل وروحاته» ولاحظتة عينْ الرّعاية المحمّديّةِ الحانية» 
والعناية المصطفويّة البَانيّة» ولم تخب عنه ساعة ولا ثانیةء منذ أنْ كان في المهد 


= «الأطفال والطفولة بین الأدب والثقافة ‏ رؤیة إسلامية نفسيّة» طبعة دار اليمامة . 

)200 انظر : سير أعلام التّبلاء (7/ »)۲٤۸‏ وتخريج الحديث فيه. 

)٢(‏ اقرأسيرة أم الفضل بنت الحارث في موسوعتنا اللطيفة «نساء من عصر النْبِوّة» 
(ص 59 )٥٥٤‏ طبعة دار ابن كثير الثالثة عام ۲٠٠۳(‏ م) ففي سيرتها فوائد جليلة بإذن الله 
تعالیٰ . 

(۳) المسند )١55/1١(‏ برقم (۲۹۹۳۹) طبعة دار الفكر الأولئ ببيروت عام (۱۹۹۱ع). 


ھ۷٦۲‎ 


صبياً» إلى أنْ أضحى طفلاً فتياً» وكان سيّدنا الحسنٌ من أحسن الئّاس وأجملهم 
وأبهاهم. وصفه المصتفون بأنه : أبيضٌ اللون» مشرث بحمرة» أدعج العينين» 
سهلٌ الخدين» كث اللحية» أشبة الثاس بالحبيب المصطفیٰ رسول الله كك . 

٭ كانت ملامحٌ سيّدنا الحسن رضي الله عنه تنطق بالشّبه الشّديد بملامح 
التبرّة» حتّى إِنَّ سيّدنا العالم العيلمَ ربيب النَبوّة أنس بن مالك“ رضي الله عنه 
كان يقول: «لم يكن أحد أشبه بالنبي پل من الحسنِ بن على رضي الله 
٠‏ الت 

# جاء في الصّحيح عن عقبة بن الحارث قال: «رأيتٌ أبا بكر رضي الله 
عنه وَحَمَلَ الحسنّ وهو يقول: بأبي شبيه بالنْبيَ» ليس شبية بعلي ؛ وعلىٌ 
يضحك)”" . 

٭ وجاء عن ابن أبى مليكة قال : «كانت فاطمة رضى الله عنها تنقّرٌ ‏ ترقّقص 
- الحسنّ بنّ عليّ» وتقول مثلّ ذلك۷'''. 

٭ قال ابن حجر: «ويُحتملٌ إِنْ كان حفظه أن يكون كل من أبى بكر 
وفاطمة توافقًا على ذلك» أو يكون أبو بكر عرف أنَّ فاطمة كانت تقول ذلك 
فتابعها على تلك المقالة»» وقال: «لعلها تواردت في ذلك مع أبي بكر أو تلقى 
ذلك أحدهما من الاخر)0 . 


# من الجدير بالذكر أنَّ الذين كانت صفات أجسادهم تقربُ من صفات 


)١(‏ اقرأ سيرة سيّدنا أنس بن مالك في موسوعتنا المزهرة «علماء الصّحابة رضي الله عنهم» 
(ص ۳۸۱ - )٤۳۹‏ تجد خيراً كثيراً بإذن الله تعالى . 

.)۹/۷( أخرجه البخاري في فضائل الصحابة برقم (11701)» وانظر : مختصر تاريخ دمشق‎ )٢( 

(۳) أخرجه البخاريّ برقم (۳۷۵۰). 

)٤(‏ فتح الباري .)١71/17(‏ وجاء في أنساب الأشراف أن سیّدتنا فاطمة الزّهراء رضي الله عنها 
كانت إذا زقنت - أي رقّصت - الحسن قالت : 
(أنساب الأشراف ‏ علي وبنوه ص 7755) . 

)٥(‏ المصدر الابق نفسه. 


(۷ 


جسّد التَبيْ بي كثيرون» ذكرتهم مصادر متخصّصة وهم: آدمٌ أبو البشر 
وإبراهيم نبي الله ورسوله وخليله عليهما السّلام. 


* أما الذين كانوا يشبهونه منْ أمنّه فهم: الحسنٌ بن علىّء وفاطمة 
الزهراء» وإبراهيم بن سيّد الخلائق يِه وجعفر بن أبي طالب» وابناه عون 
وعبدٌ الله وتم بن العّاس» وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب» وابنُ 
ابنه عبد الله أمير البصرة» ومحمّد ومسلم ابنا عقيل بن أبي طالب» والسّائبٌ بن 
يزيد» وعبدٌ الله بن عامر» وكابس بن ربيعة» وعلیٔ بن نِجَاد بن رفاعةء والقاسم 
بن عبد الله بن محمد بن عقيل › وعبد الله بن محمد بن عقيل › والقاسم بن 

2 ع 5 ۶ 5 
محمد » وإبراهيم بن عبد الله بن الحسن بن الحسن» ويحيى بن القاسم بن 
جعفر بن محمد بن على بن الحسين» وعبيد الله بن أبى طلحة الخولانى» 
ومسلم بن مُعتب؛ وثابٹ البناني» وقتادة بنُ دعامة» ومحمّد بر“ عبد اللہ 
المهديّ الذي يخرج في آخر الزّمانء وعبڈ الله بن عوانة المغربي”" . 


٭ ساق الإمامٌ محمد بن يوسّف الصّالحي الشامیٌ في كتابه القيّم «سبل 
الهدى والرشاد فی سيرة خير العباد» فائدة مهمة جداً فى ذكر مَنْ یشبّھون 
بالمصطفى ية فقال ما نضّه ورسمه : «سألت شيخنا الإمام العلامة شيخ الإقراء 
بدمشق وإمام جامعها أبا العبّاس أحمد شهاب الین الرّملي ثم الدمشقيّ 
الشّافعيَ» لما قدم الدّيار المصريّة في آخر عمره أن ينظمَ أسماء المذكورين» 
قبل أن أظفرَ بجماعةٍ ليسوا في نظمه؛ فأجاب إلى ذلك» وسُوٌ بوقوفه على 
أسمائهم)”"' , 


٭ ثم أورد الصّالحئيٌ قصيدة الرّملي التي ضّنھا أسماء الذين يشبهون 


)١(‏ انظر: استجلاب ارتقاء الغرف بحب اقرباء الرّسول بي ذوي الشّرف للسّخاويٌ 
۰٤۷ /۲(‏ ۔ 42009 وسبل الھدیٰ والرّشاد للصّالحيَ (۲/ )۱٥۸ ٠٠١‏ مع الجمع والتَصرّف 
اليسير. 

(۲) سبل الهدئ والرشاد (؟198/5١).‏ 

o۷۸ 


رسول الله يل وسأسوقها هنا بتمامها لعظيم فائدتهاء ولسهولة حفظ هذا النّوع 


. من المر. تال بو المناس الڑملی: 
فاطمةٌ الآهراء وابناها اللحسَن 
وابنْ رس ول الله إيراهيم 


وابِنُ ابنه انشر بالجميل ذكره 


وجعضسس ‏ واناه عبد اللم 


وابنا عقيا وهمامحيّد 
و ہر 
والحبژ عبد الله ذا ابن عامر 
وک ابسٹں والده ربيعه 
كذاعلئ بن عليّ بن نجاد 
اليشكري وَعَد بعد اليشكري 
ابي محنئّد مولانا علے“ 
وولدالعتاس وهو قم 


والقاسمالثّبت ابن عبد الله 


فجدهُ عقيل الكريم 


وج هُ فالحسن بسن اللحسن 
والسيّد المهدىٌ الذي سيظهد 


وابےن أبى طلحة عبد للم 


واب عوانة الشّريف المغربيّ 
قد جاءَ في تاسع قرنٍ قد مَضی 
وقد رأیشے لیف الات 
وذكروا عثمان في التَّسْبِيهِ 
وبر فيه أتسیٰ موضوعٌ 


وهو جميلٌ الر عالي الترجة 


0۷۹ 


فاحْمَظهم ولا تكن بالنّاسي 
وتَوفَل بِنُ الحارث العظيم 
أبو محمد أمي_: البَضره 
وعوناً اڈکز لا تكنْ باللاهي 
وسُسْلهٌ والسّائتُ الممجّےُ 
إماشا الأعظم تل شافع 
ابن ريز العَبْتْسيٍ الفاخر 
ابسن عدى نسبة رفيعه 
ابن رفاعة الرفاعي الجسواد 
يحيى هو ابن القاسم بنِ جَعْفْرٍ 
ابن حسين بن علي الولي 
واب معكب المسئى مُسْلم 
کذا ابی عبد الله إبراهيم 
یل عیسسی وبه يشر 
وذاك تمزلاني بلا اشتباه 
أحمذ لقب الشبية بالنِيَ 
ددجي على اللسدوو قد أ 
بالمصطفى وليسَ بالوجيه 

متلق في شبهه مصۂوغ 
وبابتتيه المصطفى قد زوّجَه 


ے صَلیٰ عليه رتناو سلّما 


والآل والصحب الكرام العُظّما() 


* وقد تكم ما أفاد النّاظم أقل تلامذة المؤلف الشيخ محمّد بن محمّد 
القيسيّ المالكيّ» منبّها على ما في النّظم من مخالفة الأصل في 7 تسمية أبي 


سفيان بن نوفل بنوفل فقال : 

وعد في أشباهِهٍ الخليل 
صلی عليهما الال داتعا 
كذاك عبے اش بن نوفل 
وعدَهُ النَاظم نوفلا بلا 
كذلك المهديّ أيضا منْتَقَد 
وعد فی الأشباه أيضاً ثابتٌ 
اب دعامة كذاك القاسم 
وشافع ابن ذي الذكر الجميل 
وشافمٌ جد الإمام الشافعي 
صلى عليه الرّبٌ ذو الجلال 


.)٦۱٥۹ و‎ ۱٥۸ /۲( سبل الهدئ والرشاد‎ )١( 


واد المعقلسم الجليبلل 
سلما ما لاح نج في الئما 
كذا أبو سفيان أخوہ المُعتلى 
لما مضئ في الأصل وهو المعتمد 
هواليتاتنى وكذاقََادةٌ 
كذاك عبد الله أبِوءه الال 
والفضل والتّبجيل مولانا عقيل 
لما مضیٰ عن صاحب الشرائع 
كذا الصحاب جملة والآل" 


)()٢(‏ سبل الهدئ والرشاد (۲/ ۰۶۰ ووقف عليه المؤلف بعد النظم فقال: 


وادم ومثڈ_ ے الخلی9__ل 
بالمصطفئ قد شيّهاوئابتٌ 
ابن دعامة بذلك ذكره 
كذلك أبوسفيان بن نوفل 
واب أخيه الحبسژ عبد الله 
كذلك عبدالله جد عقيل 
ابسن محقد به ختمالتظام 


كلاھىازكۇلەجىيىل 
عليهما والالیمہ سحاء دائ حا 
أعني الثناني وک ذا ققادة 
بعفْنٌ من الحقّاظ فيما سطّره 
أَْعم به يا صاح من خير ولي 
عَدَامعاًمن جمل ةالأشباه 
والقاسم الحبرٌ كذلك يانبيل 
والح م الله ربّنسا علسیٰ التتمام 


وقول النّاظم: ونوفل بن الحارث: أي ابن نوفل بن الحارث: (سبل الهدئ 


والدتشاد ۸۲ 


OA 


داللهم ني اجب : 

٭ لهذا الحبیب الحسن بن علیٌ رضي الله عنهما مكانة متفرّدةٌ عند الحبيب 
المصطفى كَل وله في قلبه الشریف محل مشرقٌ مرب ومقاٌ مونق مهھذْبٌ 
فقد درّجَ رضي الله عنه في بيت الوه الطاهرء وكانت عينٌ الب بلا ترعَا 
وفى كلا محيّته وعطفه وجَّدَ رضاهء ونال من قلبه الشّرِيف المحلّ الأسمى. 
ومن عاتقِه الشّريف المركب الأهنى . 

* كانت المكانة ة الحمَييةٌ عظيمة عند الحضرة اللُوقِة؛ فقد سر 
رسول الكل بمولدٍ سبطه الحسن واستبشرۂ فكان يحملّه ويداعثه أينما حل 
وحضّرء وكان اة يدعوه لیتسلَّقَ صدره الشَّريفء ومن ثم يلاعبّه ويناغيه 
بعبارات الكشريف . 


6 تفنو فق وعي سيّدنا الحسن رضي الله عنه وهو ينعم في حجر اة 
ويتغذّى من معين الرّسالة» ویرعاہ أعظم قلب في الدّنياء وقد ألقی الله عر وجل 
محيّته فى قلوب التّاس : وهيبته في نفو سهم » وكان شَبَهُهُ الشّديد بجدّہ كل باد 
في أساريره ومحیّاہ وفي قعوده وممشاه. 


٭ تسم هذا السّيّد المُسَوَةُ مكانة سامقة ا عند سيد الخلق دول ال لله كه 
فهو سبطةٌ الأول وهو خامسُ أهل الكساء"» محمد ولاف 


.)۱٥۸/۱( انظر: تهذيب الأسماء واللغات للتّوويّ‎ )١( 
«كساء آل محمّدا: قال التّعالبِيٌ : «كساء آل محمّد : الذي يُضافون إليه فيقال: آل الکساءء كما‎ )۲( 
: قال ديك الجنّ في قوله‎ 
والخمسّة الشُرٌ اُصحابُ الكساء معاً خير البريَةٍ من جم ومن رب‎ 
: وكما قال أبو غُثمان الخالديّ‎ 
أَعَاؤِلَ إنَ كت ةةالتقئ 2 كسَاني وجي لال الککساء‎ 
ومن قصَّةٍ هنذا الكساء؛ ما رَوّتِ الرّواةً من أنَّ وفداً بنجران» من النّصارِئ» قدموا على‎ 
= الخ يكل فكانَ ماجریٰ بيهم وبيئّه أن قالوا: يا محمّدء لِم تعیب عیسیٰ وتسمّیه عبداً؟‎ 


امه 


المُحَبٌ المحبوبٌ من قبل الحبيب الأعظم محمّد بي ؛ ونحنُ نحيُه اتباعاً لمحبّةٍ 
الحبيب الكريم محمّدِ َه . 


3 آخرج أبو نُعیم الأصبهانيٰ في «الحلية» عن البراء بن عازب!''رضي الله 
عنه قال: «رأيتٌ النَىَ ية واضعاً الحسَنَ على عاتقہ فقال: «مَنْ أحبّني 
7 ک4 


*٭ نقراً في الصحيح عند مسلم رحمه الله بسنده عن أبي هشريرة”" رضي الله 


فقال: (اَجَل عبد اللرورسوله وروحه» وكلمته ألقاها إلى مريم». 

قالوا: فأرنا مثله يُحيي الموتیٰ؛ ویبری٤‏ الأكمة والأبرصّ؛ ويخلق منّ الطينِ کھیئ الطبر 
وبايعتا على آنه ابن الله » ونحنْ نبایعك على أك رسول الله . 

فقال رسول الله ب : «معَادً الله أن یکونَ رولد أو شريك»! 


فما زالوا یحاجُونہ وبُلا ُونہ حتیٰ أنزل الله  :‏ مم عاك فيه من بد ما جا ك مِنَّ الي فَمَل توادع 


سے کي سید رس 1 2 


اا واا کر ونضاءتا وھک انشا اشک م تل کتجسل لست الو علّ 
کوبت €[آل عمران:4]11؛ فعرضن عليهم المباهلة» وهي الملاعنة» فتواعدوا لها» وجمع 
إليه اة علياً وفاطمة والحسنّ والحسين رضي الله عنهمء ثم قرَاً: « اما بريد الَهُ ليذْهِبَ 
عدحكم ارحس هل ايت ويهر تل ا €[ الاحراب: 800 . 
ویُرویٰ أنَّ جبريل عليه السّلام انضمٌ إليهم » واندس فيهم تقرّباً إلى الله تعالئ بمداخلتھمء فَعَدل 
اللصارى عن المباهلة ؛ وقال بعضهم لبعض : إِنَّ هلذا الؤجل لايخلو من أمرین : 
إِمَا أَنْ يكون ياء أو مَلَكاء فإنْ کان نبيَاً فإنَّ الله لا يخالفة فيناء وإِنْ كان مَلَكاً فليسَ 
إلا استخفافاً بنا؛ والرّأي أن نصالحه ونَعرِضَ عن مبامّلته؛ فجنخوا إلى مسالمته على ألا 
يغزوّهم ال يكل ولا يردّهم عن دينهم» وعلیٰ أن يؤدّوا إليه في كلّ عام حلة نجرانيّة, 
وثلائین درعاً عادية . 
وصالحھم النَنُ ية وقال: «لو باهلوني لما حال الحول على واحدٍ منھم؛ ولأهْلّكَ الله 
الكاذبين»؛ فمن ذلك الوقت سُمّي الخمسة أصحاب الكساء» وسادسهم جبريل عليه السّلام» 
وفيهم قيل : أَفْضَلُ مَنْ تحت القَلَّكَء خحمسة رهُط ومَلّك». (ثمار القلوب ص 5١05‏ و .)٠٠١‏ 
)١(‏ اقرأسيرة البراء بن عازب في موسوعتنا (علماء الصّحابة رضي الله عنهم» (ص ۷١۱‏ ۔ .)۷٦٢‏ 
(۲) حلية الأولياء (؟/ ٣۳)ء‏ وأخرجه مسلم في فضائل الصحابة برقم .)۲٤۲۲(‏ 
(۳) اقرا سيرة حافظ الصّحابة الأول أبي هريرة في الباب الثاني من موسوعتنا المونقة (علماء = 


oAY 


عنهء عن الب يل أنّه قال لحسّنٍ: «اللهم إنّي أحيّه فأحيّهُ وأجبٌ مَنْ 


كا 

* وفي الصحيح أيضاً ما يدل على المحيّةٍ اللَبوبة المونقة الحانية لسيّدنا 
الحبيب الحسن رضي الله عنهء إذ أخرج مسلم بسندہ عن أبي هريرة رضي الله 
عنه أيضاً أنه قال : رج مع سول الله لا في طائفة من التهارء لا يكلمُني 
ولا أكلّمُةُء حتى جاء سوق بني قینقاع: ثم انصرف» حگی أت خباء فاطمة رضي 
الله عنهاء فقال : اد تم لكع؟ اَم ہ يني : حَسَناء فَظَئنًا أنّهِ إنّما تحبسّه أمّه 
لان تغسَله وتلبسّه سخاباء فلم يلبث أن جاء یسعیٰء حگی اعتنقَ كل واحدِ منهما 


صاحيه » فقال رسول الله لله کار : «اللهم إني اح فأحيّه » وأحبب مَنْ يحبّه)”" . 


وقال أبو هُريرة: «فما كان أحدٌ أحبٌ إلىّ من الحسنِ بن عليٌ بعدما قال 
رسول الله يكل ما قال۳(۷'. 


بحدّه ) 


= الصحابة رضي الله عنهم) (ص ۲۸۵ ۔ ۳۷۹)؛ طبعة دار اليمامة بدمشق 

.)1۹۲۳( أخرجه مسلم في فضائل الصحابة برقم (٢٢٢۲)؛ وابن حبان برقم‎ )١( 

(؟) أخرجہ مسلم برقم )٥۷ /۲٤۲۱(‏ واللفظ له . وأخرجه البخاري برقم (۲۱۲۲ و 4202884 وابن 
حبّان برقم (٤1۹۲)؛‏ ومعنیٰ قوله «طائفة من التّهار؛ : قطعة منه . وقوله «لايكلمني ولا أكلّمه؛: 
تا من جانب الئَِيَ ب فلعلّه كان مشغول الفكر بوحي أو غيره؛ وأمًا مِنْ جانب أبي هُريرة 
فللتوقير» وكان ذلك من شأنِ الصّحابة إذا لم يروا منه نَشَاطاً. ودخباء فاطمة»: بيتها. ول أثم 
لكع»: بهمزة الاستفھام؛ ولكع لها معنيان: أحدهما: الصّغير؛ والآخر: اللئیم. والمرادُ هنا 
الأرّل. وفي لغدٍ بني تميم: اللكع : الصغير. وعن الأصمعي: اللكع : الذي لايهتدي لمنطق 
ولا غيره» قال الأزهريٌ : «وهلذا القولٌ أرجحٌ الأقوال هناء لأنّه أراد أنَّ الحسَنّ صغیر لا يهتدي 
لمنطق» ولم يرذ أنه لئيم ولا عبد». و«سخاباً» : قلادة تتخذ من القرنفل» والمسّْكُ والعود» 
ونحوها من أخلاط الطيب» يُجعل قلادة عند لقائهم أهل الفضل » واستحباب التظافة مطلقاً. 
واجاء یسعیٰ4: فيه استحبابٌ ملاطفة الصَّبِيَ ومداعبته رحمة له ولطفاً» واستحبابٌ التواضع مع 
الأطفال وغيرهم . و«اللهم إِنَّي أحبّه»: بفتح أوّله بلفظ الدّعاء. وفي رواية: «أحيبْهُ؛. وفي 
الحديث: بيان ما كان عليه الصٌحابة من توقير الصغير والمزاح معه ومعانقته وتقبيله» ومنقبة 
للحسن بن علي رضي الله عنه . والله أعلم . 

(۳) انظر: صحيح البخاري برقم (0885). 

OAT 


د وتخطر لطائفف المحمَة البريئة الضّافیة ناطقة بأل سيّدنا الحسنَ رضي الله 
عنه کان كثير الشّخف برسول الله ا متعلقاً به تعلّقاً شدیداء بحیث كان الحبيبُ 
المصطفی يله جد فيه الأَنْسنَ والرّيحان» والهناء والسّلوان فكان يلاطفة ويرف 
به رفقاً متميّزاء حتّی إن بعض كبراء الصّحابة تعجّْبَ من ذلكء وكان كلّما رأى 
الحسن أسبلث عيئاه دمعاً. وها نحن أولاء في رحاب سيّدنا ابي هريرة 
رضي الله عنه نستمع إليه إذ يقول: «ما رأیث الحسنَ قط إلا فاضت عيناي 
دموعاًء وذلك ائه أتى يوماً یشتڈ حتّى فَعَدَ في حجر رسول اللہ ب فجعل يقول 
بيديه هكذا في لحية رسول الله لاف ورسول الله لا فتځ فمه» ثم يدخل فمَهُ 
في فيه ويقول: «اللهمّ إِنِي أحيّه فأحيّه. وأحبّ مَنْ يحبّه» یقولھا ثلاث 


مژات۶''۷. 


* ظلّت محبة أبي هريرة للحسنِ رضي الله عنهما تصاح كظلّه» وکان أبو 
هريرة يحب أن ينه تیم مواطنَ فم الأب يا على جسم سیّدنا الحسنٍ رضي اله 
عنەء ولك أنْ تتصوّرٌ هذا المشهدَ الأنيقَّ من أبي هريرة والذي يرسّمه لنا 
عمير بن إسحاق أبو محمّد مولئ بني هاشم فیقول : : كنت أمشي مع الحسنِ بن 
علي في طرق المدینةء فلقينا أبا هريرة فقال للحسن: اكشفٌ لي عن بطنك 
جعلتٌ فداك حتّى اقل حيث رأيتٌ رسول الله ية يقبله > فكشفَ عن بطیهء فقيّل 


سرّته)" , 


4 *# وتبدو صوژ الحنان التَويّ متألقة للحسن > بما رواه أبو بكرة اللَقفی 
تفي مولى الى پل قال : «كان التب يك يُصلي بناء ذ فيجى فيجىءٌ الحسن وهو 
ساج - صب صخيرٌ حى یصیر على ظهره - آو رقت رفع وفعا رفيقاء فل 


.)٠١ /۷( ومختصر تاريخ دمشق (۸/۷) و‎ .)۴١ /۲( حلیة الأولیاء‎ )١( 
و ٢٦٦۲)ء وانظر : مجمع الژوائد (۹/ ۱۷۷)ء وابن حبان برقم‎ ۲٥۸۰ ( أخرجه الطبراني برقم‎ )۲( 
وهو ضعیف؛ وقال: «ولو كانت سورّته من العورة ما كشّمّها». وأخرجه في مواضع من‎ )٣۹٢٦( 


مسئدہ. 


2: 


فقال: (إِنّ هذا ريحانتي» وإِنَّ ابني هذا سيّدٌ وعسى الله أن يصلح به بين فين من 
المسلمين»' . 

٭ وهذه صورةٌ أخرى ومكرمة عظمیٰ لسيّدنا الحسن رضی الله عنه يرويها 
لنا البهئ مولیٰ الزّبير قال: «تذاكرنا من أشْبَهُ النَىَ ية من أهلهء فدخل علینا 
عبد الله بن الزٌّبير رضي الله عنهما فقال: أنا أحذثكم بأشبه أهله إليه وأحيّهم 
إليه: الحسن بن علىّ رضي الله عنھما؛ رأيتّه يجيءٌ وهو ساجد» فير كب رقبته» 
أو ظهره» فما ينزله حت يكون هو الذي ينزلٌ» ولقد ريه يجيءُ وهو راکم 
يرع ل بین جلي حثى یر من الجائب لاخر" 

4« عن أسامة بن زيد الحبٌ بن الحبّ رضي الله عنهما قال: «كان 

رسول اله و ياعا فيقمدني على فداه ويقعة لمن على فخذء الأخرى: 
ثم يضمناء ثم يقول: اللهم ارحمهماء فإنّي أرحمهما»”” . 

٭ ورووا أن معاوية بن أبي سفيانَ رضي الله عنهما قال: «رأيتٌ 
رسول الله کل یمصیٌ لسانّ الحَسّن أو شفَّتّهء وإنّه لن يُعَدَّبَ لسانٌ أو شفتان 
مصّهما رسولٌ الله کیا . 1 

* وما يذكي التفوس في هذا المقام الكريم الكَربويّ أنَّ رسول الله گل 
كان يعرّدٌ حفِيدَيْهِ بكلمات الله الكَامّة» كما عوّذ منْ قَبْلُ نبي الله إبراهيم عليه 
ا ولديه اسماعیل وإسحاق عليهما 00 


)١(‏ حلية الأولياء (۲/ ٣۳)ء‏ قال سفيان: اقوله: «بين فئتين من المسلمين» يعجبنا جدأا . (مختصر 
تاریخ دمشق ۷/ ۲۱) . 

)٢(‏ مختصر تاريخ دمشق (۸/۷)ء ومجمع الزوائد (۹/٥۱۷)ء‏ والإصابة (۳۲۸/۱)ء وإسناده 
ضعيف . 

)۳( مختصر تاريخ دمشق (۹/۷)ء وطبقات ابن سعد (4/ ٦٦)ء‏ والإصابة (۳۲۸/۱). 

)٤(‏ مختصر تاريخ دمشق (۷/٦٦)ء‏ وسير أعلام النبلاء (۳/ ۹٥۲)ء‏ والحدیث في مسند الإمام 


أحمد . 
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عبّاس( ١‏ رضي الله عنهما قال: «كان التي پل عرد الحسنّ والحُسينَ ویقول: 
«(إنَّ أباكما کان یعوّذُ بھما إسماعیل وإسحاق : اعود بكلمات الله الكّامّة › من كل 


شيطانٍ وهامّة, ومن كل عينٍ لامّة)!" . 


8 بلع من مكانة الحسن والحسينٍ رضي الله عنهما أنّ رسول اليك كان 
یصحبھما معه في بعض أموره» وكان يجعل أحدهما قُدَامه على البغلة» والآخر 
خلقه» ویدخُلٌ اللاثة الحجرة ة التُّويّة» وهم على هذه الحال الجميلةٍ التي تُعتبرٌ تب 

من أولى المقدمات في فن الَربیةء وتنشئة الأجيال على الفضائل ٠‏ كما تدك على 


الرَأفة بالأطفال والاهتمام ہما يدخل السرور على قلوبهم البريئة» وتفقد 
أحوالهم» وإعطائهم حقوقهم . 


٭ ومن أتم الأمثلة وأفضلها على ما نقول ما أخرج مسل رحمه الله في 
صحيحه عن أبي إياس سلمة بن الأكوع الأسلمی''' رضي الله عنه قال: «لة 


)١(‏ اقراً سيرة سيدنا عبد الله بن عبّاس الهاشميّ في كتابنا «علماء الضحابة رضي الله 
عنهم(ص ٢۲۔‏ ۷۸))؛ إذ افتتحثٌ الكتابّ بسيرته العطرة المباركة تيمّناً فيه » إذ هو من علماء 
أهل البيت الذین رزقهم اله فهماً وفطنة وزادهم بسطة في العلّم والجسم . 

(؟) أخرجه البخاریٔ في أحاديث الأنبياء برقم (۳۳۷۱)ء ومعنیٰ قوله (إِنَّ أباكما»: يريد نبيّ الله 
إبراهيم عليه السّلامء وسمّاه َة أباً لكونه جد أعلیٰ. وقوله «بكلمات الله»: قيل : المرادٌ بها 
كلامه على الإطلاق» وقيل : أقضيته» وقيل : كل ما وعد به. والمراد بالتّامة: الكاملة. وقيل 
التافعة. وقيل: الشّافية. وقيل: المباركة. وقيل: القاضية التي تمضي وتستمدٌ ولا يردها 
شيء» ولا يدخلها نقصٌ ولا عيبُ. قال الخطابي: : كان أحمد بن حنبل رحمه الله يستدلٌ 
بهذا الحديث على أنَّ كلام اشرغیژ مخلوق» ويحتجٌ بأنّ الي يل لا يستعيذٌ بمخلوق». ومن 
كلّ شيطان»: يدحل تحتّه شياطين الإنس والجن . و«هامّة»: الهوامٌ ذوات السّموم. والامّة»: 
كل داء وآفة تلم بالإنسان من جنونٍ وخبل . قال ابنُ عساكر رحمه الله بعد أنْ آورد هنذا الحدیثٌ 
الشريفَ : «وكان إبرا هيم لحم يستحب أنْ يواصل هؤلاءِ الکلماتِ بفاتحة الكتاب» . 
وقال منصور: «تعوّدْ بها فإنّها تنفعُ من العين والفزعة» ومن الحمّئ» ومن كلّ وجع». (مختصر 
تاريخ دمشق ۱۸/۷). 

(۳) اقرأ سيرة سیّدنا سلمة بن الأكوع الأسلمیٌ في موسوعتنا «فرسان من عصر التّبوة» = 


OA 


دت بنبيٌ الله ية والحسن والحسين بلغتہ الشُھباءء حى أدخلتهم حجرة 
التي ية هذا قدّامه وهذا خلفه)”'" . 

فهمهُ وتفسيرٌةُ للقرآن الكريم : 

٭ من خلال سيرة هذا الإمام الكريم رضي الله عنه» نعلم أله كان والقرآن 
لا يفترقان» إذ كان يرى في تلاوته الرّوح والرٌيحان» والخيرات الحسّانء فکان 
يقرأ في بعض خطبه سورة إبراهيم» كما كان يقرأ کلٌ لیلق سورة الكهف قبل أن 
ينام» وكان يقرؤها من لوح كان يدور معه حيث كان من بیوت نسائه» فيقرؤه 
بعدما يدخلٌ في الفراش قبل أن ينام رضي الله عنه وأرضاہ'''. 

* تحتفظٌ کٹیڑ من أتھاتِ كتب التّفُْسير في أردانها بأنَّ الح رضي الله 
عنه كان له مشار كات في التأويل» وفي إيضاح بعض الأمور التي استعصث على 
بعض علماء الصّحابة أو التابعين» لأنَّ سيّدنا الحسنّ قد اقتبس علماً نافعاً من 
أمير مفسّري الصّحابة وسيّدهم في هذا المجال سيّدنا علىّ بن أبي طالب» 
رضي الله عنه الذي لم يترك ابنه الحسنَ من دون تعليم أو تربية أو توجيه› 
بالإضافة إلى أنَّ الحسن رضي الله عنه قد نشأ في بيت مهبط الوحي الكريم؛ 
ومنبع القران العظيم . 

6 د ولسيّدنا الحسن فهمٌ متميرٌ لمعاني القرآن الكريم وآياته المبارکة؛ وفي 
تفسيره لقول اللہ عر وجل : فادہا من تیآ الا رن قد جعل ريل حا 
سا 4[مریم:٢٢٤۲]‏ نجدٌ مصداق ذلك . 

* ذكرَ المفسّرون بأنَّ الصَّمِيرَ هاهنا عائڈ إلى المسيح» وقال الحسن بن 
علو رضي الله عنھما: «لو لم يكن كلمهاء لما علمت أنه ينطق» فما كانت تشير 


(ص ۲۰۵ ۔ ۲۱۹) ففي سيرته مواقف مشهورة ومشهودة لاتنسیٰ . 

)١(‏ أخرجه مسلم في فضائل الصّحابة برقم .)۲٤۲۳(‏ قال الإمام التوويٌ رحمه الله تعالیٰ : «في 
هنذا الحديث: دليل لجواز ركوب ثلاثة على دابة إذا كانت مطیقةء وهلذا مذھبنا مذهب 
العلماء كافة» (المنهاج ص .)١۷١١‏ 

(؟) البداية والتّهاية (۸/ ۳۷) بشيء من التَصرّف اليسير . وانظر : مختصر تاريخ دمشق (۲۸/۷). 
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إلى عيسى عليه السّلام بالكلام»" 

* ومن بدائع التفسير الحسنيّ التّربويّ الحصيف ما جاء في تفسير قوله عزَّ 
وجل : « ويله آله #[المنافقون ۸۰ء فقد جاء عن سيّدنا الحسن بن عليَ رضوان 
الله عليهما أنَّ رجلا قال له: (إِنَّ الاس یزغُمون أنَّ فيك تيهاً» . فقال له سيّدنا 
الحسرٌ معلماً ومربّياً ومنبّهاً بهاً: لیس بتيه» ولكنه عر فإِنَّ هذا العرٌ الذي لا ذل 
معه» والغنى الذي لا مقر معه». وتلا هذا الایة: ويل الْعَدٌَّ ولرسوله- 
وَلِلَمویْ ولك الكت لايعلموت€[المنافقون: 1۸ . 


٭ قال بعض العارفين في تحقيق معنى العرّة لله عر وجل : «العزَة غير 
الكئر» ولا يحل للمؤمن أن يذل نفسه. فالعدَّة 5 معرفة الانسان بحقيقة نفسه 
وإكرامها عن أنْ يضعّها لأقسام عاجلة دنيوية» كما أنَّ الكبْرَ جهل الإنسان 
بنفسه» وإنزالها فوق منزلها؛ فالعرّة تشبة الكبر من حيث الصّورة» وتختلفٌ من 
حيث الحقیقة كاشتباه التّواضع بالضّعة؛ والواضع محموڈء والضّعة مذمومةٌ 
والكِبّْدُ مذمومٌ والعَزةٌ محمودة؛ ولما كانت غير مذمومة وفيها مشاكلة للکبر 
قال تعالى: ٭ ہما ہش كروت فى الأرض بعَبر ال 4[الأحقاف: 21٠١‏ وفيه إشارةٌ 
خفيّة لإثبات العرّة بالحقّ» والوقوف على حدّ الواضع من غير انحراف إلى 
الضّعة وقوف على صراط العرّة المنصوب على متن من نار الكبر»" " . 

٭ وكان سيّدنا الحسن رضي الله عنه يجيبٌ بعض السّائلين عن تفسير کلم 
من كلمات القرآن إجابة شافيةء من ذلك أنَّ رجلا سأله: من التَّامُ ف قو 
تعالی : « ورات الاس يد خوت ف دين الو اجا 4[النصر : ؟] . فقال : 
لاس ؛ وأشياعنا أ أشياة الس وأعداؤنا ہت هيدنا عل رضی ال اللہ 


.)۱۷ ١ /۲۱( التفسير الكبير للرّازي‎ )١( 

(؟) الئفسیر الكبير للرّازي (70/ ٦٦‏ و ۱۷)ء وتفسیر البحر المحيط (۸/ ۲۷۰). 
(۳) المصدر السابق (۳۰/ ۱۷)۔ 

.)٦١٤٤١/۳۲( تفسيئالرازي‎ )٤( 
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ولا ضاير 


ر صف سيّدنا الحسنٌ بألّه ممّن يُوْحَذٌ برأيه في التغسير» وقد وافقه عددٌ 
جم من علماء الصّحابة والگابعین على ما یقول؛ فقد فسَرَ قوله تعالی : # وَسَاهِرٍ 
وَمَْجُور #[البروج :057 فقال: «الشّاهد: محمّدٌ » والمشهودٌ يوم القيامة» وقد 
وافقه في هذا التّفسير: ابن عبّاس رضي الله عنهما ومولاه عكرمة”" . 

# ويظهرٌ الحسنُ رضي الله عنه بأئہ ذو باع طويل في علّم القراءات؛ , أخذ 
ذلك عن أببه علي رضي الله عنه؛ فقد كان سيّدنا علي من الأئمة العظام أولي 
العم الواسخ في القراءات» وهو أحدٌ الأركان والمقرئين الأثبات ممّن أخذ 
عنهم كبارٌ قراء الأمصار في المشرق والمغرب؛ وكان يوجّه ابه الحسنّ إلى 
القراءة الصحيحة التي تلقّاها عن رسول اللہ وَل . 

ه قال أبو عبد الؤحمن السُلّمِيّ رحمه الله: «قراً الحسنٌ والحسين 
رضي الله عنھما اه : «وأنجلكم» ۔ بکسر اللام -» فسمع عل » وكان يقضي 
بين النّاس فقال : # وَأَرِمْلَمٌ #المائدة:1] (وأرجلكم) هذا من المقدم 
والمؤخر من الكلام)”"' . 

٭ من الفائدة أن نشیر إلى أن كلمة «أرجلكم» قد قُرِئَتُ بالجر والنّصب 
والرّفع» فقد قرأ ابن كثير» وأبو عمروء وحمزة: «وأرجلكم» خفضاً. وقرأ 
نافع وابن عامر» والكسائي : الوأ رجلكم؛ نَضْباً. وقرأ الحسن والأعمش: 
١‏ وأرجلكم» بالرّفع . وکل مَنْ قراً بالنّصب جعَل العامل «اغسلوا» وبنی على أنَّ 
الفرضّ في الرَجِلَيْن الغَمْل بالماء دون المسح» وهذا هو مذهبٌ الجمهور, 
وعليه فل الت يكل وهو اللازمٌ من قوله بي وقد رأى قوماً يتوضؤون 
وأعقابهم تلوح فنادى بأعلى صوته : ويل للأعقاب من النّار»"" . 

٭ ومن نماذج تفسير سيّدنا الحسن التي وافقث أقوال علماء الصّحابة 





.)٥٤٤ /۸( تفسی ابن عطية (ص ۳٣٦۱۹)ء وتفسير البحر المحيط‎ )١( 
.)۹۳ /5( تفسیر القرطبيّ‎ (٢( 
. بشيء من التُصرّف‎ )۵٥۰٥ انظر : تفسیر أبن عطيّة (ص‎ (۳) 
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كعمرٌ وعلیٌ وأبي هريرة» وعلماء التابعين کالحسنِ البصريٌ؛ والتخعيّ» 
والشعبىء والأوزاعیٌء والرّهريّ» تفسيره لقول الله عر وجلٌ: ٭ ومن اَل 
فَسَیَحْه وَأَدَسرَ آَلشّجُو 4[ق:٤٥٤]‏ حيث قال رضی الله عنه: «أدبار السّجود : 
الرّكعتان بعد المغرب» وأدبار النُجوم الڑکعتان قبل الفجر»“. 

# وللرّيحانة الَبويّة الحسن رضي الله عنه أقوالٌ في التفسير تشبهُ الحكمة 
المُصَفَاة بشھُد العِلّم» ويُعجبني جذاً قوله في تفسير قول الله عرٌ وجلٌ: « وا 
بنعمة رَيكَ فحت #[الضحى:١١]‏ إذ قال : «إذا أصبت خیراء أو عملت خیرا 
فحدّث به التّقَةَ من إخوانك)0" . 


TA 


٭ ومن تمام أدب سيّدنا الحسن أله كان يصون لسَالَه عن أنْ يتفرّ بأية کلم 
خارجةٍ عن أدب الخطاب صوناً لما يحفظه من آيات الله والحكمة» > بل ورد أن 
هذا السَيّد المفضال لم ينطق بكلمة فحش قط . قال عُمير بن إسحاق: (ما تكلّم 
عندي أحد کان أحبّ إليّ إذا تکلم ألا يسكت من الحسّن بن علؿ ؛ ما سمعتٌ 
منه كلمة فحش قط إلا مرت فإنّه كان بین حُسين بن عليّ وعمرو بن عثمان بن 
عفان خصومة في أرض» فعرض حُسين أمراً لم يرضه عمرو؛ فقال الحسَنْ : 
فليس له عندنا إل ما رغم أنفه؛ فهذا أشدّ كلمة فحش سمعکُھا منه قط . 

روايته لأحاديث جدّه المْصطفى عله : 

* نشأ سيّدنا الحسنُ رضي الله عنه نشأةً علميّة في بيئةٍ كريمة» وبیتِ 
طاهرء ويُّعدٌ سيّدنا الحسنٌ أحد رجال أهل البيت الذين نقلوا الحديث الشُریف 
عن المختار خير مُضر سيّدنا محمّد ملل . 

* ومن المعلوم أنَّ رسول الله اة قد توفي والحسنٌ لا يزال في عُمْر الزّهر 
الأبيض الغافي في أحضان الربیعء ولكنّه عقل عن جذه بي أحاديت وأحداثاً 


.)٥٥ /۱۷( تفسير القرطبيٌ‎ )١( 
.)۱١٢ /۲۰( (؟) المصدر السّابق‎ 
.٦٦٤١ مختصر تاريخ دمشق (۲۹/۷)ء والبداية والٹھایة (۳۹/۸)ء والتبیین (ص‎ )۳( 
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وقد ذكرها منسوبة لرسول الله يياه مله في ذلك مثل صغار الصّحابة الآخرين» 
كأخيه الحسين » وابن عباس ومحمود بن الربيع وغيرهم رضي الله عنهم 
أجمعين . 

4 أحصى أهل العِلّم الأحاديث النْبويّة التي رواها سيّدنا الحسنٌ» فبلغث 
(۱۳ حديئاً) ذكرها بقیٔ بن مخلد في مسنده» بينما أخرج له الإمامُ أحمد في 
مسنده ٠١(‏ أحاديث)» وله فى السّنن الأربعة ستة أحاديث . 

٭ قال الإمامٌ النّووُ رحمه الله : «روى الحسنُ رضي الله عنه عن النَّبِي يكل 
أحاديثٌ» وروت عنه عائشة رضى الله عنها . وروی عنه جماعاتٌ من الگابعین 
منهم ابنه الحسنٌ بن الحسن ؛ وأبو الحواري ربيعة بن سنان» والشعبيّ؛ وأبو 
وائل» وابن سیرین؛ وآخرون»'. 

3 وقال الأهبيك : «وحفظ عن جذه أحاديث» وعن أبيه » وأمہ؛'''. 

3 أمَا اب حجر فقد أَفَادَ بقوله : اروی عن جذه رسول الله وك وأبيه 
علي ' وأخيه حسين » وخاله هند بن أبي هالة»7" . 

٭ روى عن سیّدنا الحسن من نساء أهل البيتٍ سیّدتناء وأتنا الصديقة بنثُ 
الصّديق عائشة رضي اللہ عنها وأرضاهاء ورضي عن أبيهاء وحشرنا في 

٤٤ 

٭ وحدَّتٌ عنه من رجال أهل البيت ابنە : الحسنٌ بن الحسن» وابن أخيه 

علي بن الحسين؛ وكذلك عبد اله وأب جعفر الباقر ابا علي بن الحسین؛ 


.)۱٥۸/۱( تھذیب الأسماء واللغات‎ )١( 

.)۲٤١٢ /۳( سیر أعلام التّبلاء‎ )٢( 

(۳) تهذيب الٹھذیب (۲/ ۲۹۰)ء والإصابة (۳۲۸/۱). 
)٤(‏ المصادر السّابقة مع الجمع بينها والثصرّف والتّرتيب. 
)٥(‏ المصادر السّابقة مع الجمع بينها والتَصرّف والتّرتيب. 
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* كما حٌٿ عنه عددٌ من أكابر علماء الگابعین ونبلائهم من مثل : جُبیڑ بن 
0 0 5 7 ع و 
نفير» وعكرمة مولى ابن عبّاس » وأبو مجلز لاحق بن حميد» وهبيرة بن مريم» 

4 0 و - 
وسفيان بنّ الليل» وأصبغ بن نباته. والمسيّبُ بن نجبّة. وغيرهم . 

د ومن اديت مد 2 
کلمات أقولهنً في قنوت الوٹر : «اللهمّ اهدني فيمن هديت» ٠‏ عاق ف فیمن 
عافيت» وتولني فيمن تولّیت؛ وبارك لي فيما أعطيت» وقني شر ما قضيت» 
فإنك تقضى ولا يُقضى عليك. إنّه لا يذل م مَنْ وَالَيِتّ تباركت ربئنا 
وتعالیت۷٭'۶. 


٭ إل هذا الَعاءَ المباركٌ يحتوي خير الدّنيا والآخرة» ويُدْخِلُ الظمأنینة 
على التفس والگرور إلى القلب» ویمکن أن نذکر معناہ إجمالاً: «اللهم دلي 
على الطّريق التي توصل إليك» مع مَنْ دللته إلى الطريق التي توصل إليك» 


))51707( برقم (۱۷۱۸)ء وإسناده صحيح . وأخرجه الطبراني برقم‎ )٦٢٤/۱١( أخرجه أحمد‎ )١( 
كما أخرجه أصحاب الشُنن الأربعة وغيرهم. ومعنیٰ القنوت: الذعاءٌ والتَضرعٌ؛ ويندبُ‎ 
القنوت في الصّلاة. وقد صرّح الحديث هاهنا بقنوت الوتر.‎ 
وللفقهاء وأئمةٍ الدّين آراء في قنوت الوتر» فقال الحنفية : «يقنتُ المصلي في صلاة الوترء‎ 
فيكبر بعد الانتھاء من القراءة» ویرفع يديه كرفعه عند الافتتاح؛ ثم يضعهما تحت سرت ثم‎ 
يقنتٌ» ثم يرک ولا يقنتُ في صلاةٍ غير الوثر إلا لنازلة في الصلاة الجهريّة . ثم يدعو بصیغة‎ 
. الدُعاء الذي علمه رسول الله هة الحسنّ بنَ عليٌ رضي الله عنهما)‎ 
أمَا مذهب الشَّافعيّة : «يُسَنُ عندهم القنوت في الاعتدال الركعة الثّانية من صلاة الصّبح صیغلہ‎ 
حديث سيّدنا الحسن رضي الله عنه» ویقنث الإمام بلفظ الجمع فيقول: اللهم اهدنا فيمن‎ 
.). . . . هذیت‎ 
وعند الحنابلة : ہی يسن القُنوتُ عندهم كالحنفية » في الوتر في الركعة الواحدة في جميع السّنن»›‎ 
بعد الرّكوع. . . ويدعو بدعاء الحسنِ بن عليّ» ثم یصلي على النّبِيَ يكل وعلئ آله » ولابأسن‎ 
)۸۱١۔‎ ۸۰۹/۱ أن يدعو في قنوته بماشاء غير ماتقدم . والله أعلم» (الفقه الإسلامي وأدلته‎ 
ملخصا.‎ 
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وعافني من البلايا مع من عافيته منهاء وتول أموري وحفظي مع من توليتَ أموره 
وحفظه. وأنزل يا الله البركة» وهي الخیر الإلهيّ فيما أعطيته لي» واحفظنی مما 
يترنّب على ما قضيته من السّخط والجزعء وإلا فالقضاء المحتم لاہ من نفوذہ: 
وأنتَ تحكمٌ ولا يُحْكُمٌ عليك» لا معقّب لحكمه» ولا يحصل لمن واليته 
ذلك» ولا يحصل لمن عاديته عز» تزايد برك وإحسانك» وارتفعت عمًا لا يليق 
رلك( . 

٭ وعند الإمام أحمد أيضاً وغيره بسند عن شعبة قال: «سمعت بُرَيْد بن 
أبي مريم يحدّث عن أبي الحوراء قال: قلت للحسن بن عليّ رضي الله عنهما: 
ما تذكرٌ من رسول الله ؟ 

قال: أذكرٌ من رسول الله يي أنّي أخذث تمرة من تمر الصدقة» فجعلٹھا 
في فيّ» فترّعَها رسول الله يك بلعابهاء فجعلها في الگمر؛ فقيل : يا رسول الله 
ما كان عليك من هذا التّمرة لهذا الصّبِي؟ ٠‏ 

قال: إن آل محمّدِ لا تحلٌ لنا الصّدقة»» وكان يقول: «دغ ما يَريبك إلى 
ما لا يريبك» فان الصدق طمأنينة» وإنَّ الکذبَ ريبة»؛ وكان يعلمنا هذا الدّعاء: 
«اللهم اهدني فيمن هديتٌ» وعافني فیمن عافيتٌ» وتولني فيمن توليتَ» وبارك 
لي فيما أعطيت» وقني شر ما قضيت, إِنَّكَ تقضي ولا يُقضى عليكء إِنَّهِ لا يذل 
مَنْ والیت». ۱ ۱ 

قال شعبة : وأظئّه قد قال هذه أيضاً: «تبار كت ربّنا وتعاليت». 


)2000 الفقه الإسلامي وأدلته (۱/ ۸۱۳) الهامش (۲). 
(۲) أنحرجه الإمام أحمد (۱/ ٤۲۷‏ و178) برقم (۱۷۲۷)ء وانظر: سير أعلام النّبلاء 
۲٢/٣(‏ و )۲٤۷‏ وانظر تخریج الحديث فيه. وانظر كذلك: مختصر تاريخ دمشق (۷/ 0) 
وغیر ذلك من مصادر . ويمكن لنا أن نستخلصَ من هنذا الحديث الشریف فوائد متعددة منھا: 
أنَّ آهل بيت النَبِنَ ب لا تحلّ لهم الصّدقة . 
ومن المعلوم أنَّ الصدقة نوعان: صدقة الفرض : وهي الرّكاة. وصدقة التَطوّع : وهي التي يقول 
اله عرٌ وجل في محكم التنزيل : اد من نوم صدقة هرهم ورڈ يبجا[التوبة:٠٠]‏ قال أهلٌ = 
o۹۲‏ 


* إِنَّ المرويّات الحَسّنيّة التي جاءت في المسندِ مشهورةٌ منها ما أخرجه 
أحمد رحمه الله بسنده عن أبي إسحاق» عن هُبيرة» خطبنا الحسن بن علي 
رضي الله عنهما ۔ بعد استشهاد سیّدنا علي فقال : القد فارقكم رجل بالأمس 

يسبقَةُ الأوّلون بعلمء ولا يدركة الآخرونء كان رسول الله اة يبعمّه بالرًاية› 
جبريل عن يمينه » وميكائيل عن شماله» لا ینصرفُ حتى إفتح ل . 


* وأخرج الإمامٌ أحمد الحدیث السّابق بسندٍ آخر عن أبي إسحاق» عن 
عمرو بن حبْشِيَ قال: خطبنا الحسنْ بن علي رضي الله عنهما بعد قثل عليّ 
رضي الله عنه فقال: «لقد فارقكم رجل بالأمس: ما سبقه الأوّلون بعلم 
ولا أدرَكَةُ الآخرون. إِنْ كان رسول الله كَل ليبعثه ويعطيه الدَايةَ» فلا ینصرفُ 

حئی يفتح له ما ترك من صفراءَ ولا بيضاء إلا سَبْع مئة درهم من عطائہء كان 
يرصدمًا لخادم لأهله»!. 


٭ وعن محمد بن عليّ» عن الحسن بن عليّ رضي الله عنهما : أنه 
جنازۃ؛ فقام القوم ولم يقمء فقال الحسن : : ما صنعتم؟ ! إِنّما قام رسول الله كله 
تاذیا بريح اليهودئٌ)”" . 


= التفسير وغيرهم من فقھاء الأمة وعلمائها: هي الرّكاة؛ أي الصّدقة المفروضة . وليس هناك من 
خلاف مُطلقاً في الصدقة بنوعيها لا تحل لرسول الله ياء وكما تحرمٌ عليه اة تحرمٌ على أهله 
رضي الله عنهم . 
وسببُ حرمةٍ الصّدقة أو الزّكاة على أهل البيت الأطهارء بيَنَه الصادق المصدوق بي في 
حدیثِ طويل نقتطف منہ قوله با : «إنّ الصّدقة لا تنبغي لآل محمّدء إِنّما هي أوسا التاس» 
(رواه مسلم برقم ۱۰۷۲). ومعنیٰ أوساخ التاس: تطھیژ لأموالهم ونفوسھم؛ فهي كغسّالة 
الأوساخء وفي هلذا تنزيه لأهل البيت» وإعلاء لمكانتهم» والتّنريه بطهارتهم رضي الله عنهم 
أجمعين » والل تعالیٰ أعلم . 

.)۲۷۱۸( حديث رقم (۱)۱۷۱۹! وأخرجه الطبرانيَ (۳/ ۷۹) حدیث رقم‎ )٦٢٤/١( المسند‎ )١( 

(؟) المسند (475/1) حديث رقم (۱۷۲۰)ء وأخرجه الطبرانی (۳/ ۷۹) حديث رقم (۲۷۱۹). 

(۳) المسند )575/١(‏ حديث رقم (۱۷۲۲) . 
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* وفيما يتعلقٌ بأهميّةٍ هميَّ مناجزة العدوٌ وحربو أخرج الطبرانئ بسنده عن 
المسيّب بن نَجَبَةَ عن الحسن بن علیٌ رضي الله عنه قال : قال رسول الله پل : 
(الحربُ خدعڈً۷٭'۶. 

ي « ونتعلّمٌ من مرویّاتِ سيّدنا الحسن فصل الصّلاة على الحبيب 
المصطفى عل حیث جاءَ عن حسنِ بن حسن بن عليّ أنَّ رسول اله ي قال : 
١حيثما‏ کنتم فصلُوا علي فان صلاتكم تبلتُٰي!(''. 

٭ ونستبشرٌ الخیرٗ ورحمة الإسلام وسَعَة مغفرة الله عر وجل من هذا 
الحديث الذي رواة سيّدنا الحسنّ عن أبيه قال: قال رسول الله بي : إل من 
موجبات المغفرة إدخال السُرورٍ على أخيكٌ المسلم)”" . 

* أمّا ما جاء في طلب الرّزق فقد أخرج الطبرانييٌ بسنده عن الحسنِ بن 
علي عن أبيه قال: صد رسول الله وَل المنبر يوم غزوة تبوك» فحمد اللہ؛ وأثنى 
عليهء ثم قال : ھا الثاسء إن والله ما آمركم إلا ہما أمرّكم الله به ولا آنهاگم 
لاما تھاکم ال ع فأجملُوا في الطَّلب» فوالذي نفسُ أبي القاسم بيده إِنَّ 
أحدكم ليطلبه رزقُهُ كما يطليه أجله» فإِنْ تعسّر عليكم شية منه» فاطلبوه بطاعة 
اله عب وج۹۶۸1 . 

# وأخرج الطبرانئٌ أيضاً بسنده عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال : 
(أَمرَنًا رسول الله ي أن نلبسَ أجودّ ما نجد» وأنْ نتطيّب بأجود ما نجڈ؛ وأنْ 
نضخي بأسمن ما نجدٌء البقرةٌ عن سبعق؛ والجزوژ عن عشرة؛ وأنْ نظهرَ 
التكبير» وعلینا السّكينة والوقار»”* . 


٭ ومن مرويّات سيّدنا الحسن رضي الله عنه أنّه قال : قال رسول الله پا : 


. )۲۷۲۸( المعجم الكبير (۳/ ۸۲) حديث رقم‎ (١) 
.)۲۷۲۹( (؟) المصدر السّابق (۳/ ۸۲) حديث رقم‎ 
.)۲۷۳۱( المصدر السّابق (۳/ ۸۳) حديث رقم‎ )۳( 
.)۲۷۳۷( و ۸۵) حديث رقم‎ ۸٤ /۳( أخرجه الطبرانيّ‎ )4( 
.)۲۷٥٢( المصدر السّابق (۳/ ۹۰ و ۹۱) حديث رقم‎ )٥( 
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«أطعموا الطعامٌء وأطییرا الكلام)90 . 


# وهذه إشراقاتٌ مباركة ممّا نقلثهُ لنا ذاكرةٌ الحسن المتألّقة في كيفية كلام 
جه الصّادق المصدوق ذل وكيفية منطقه الشریفء ما أخرجه الترمذىّ 
وغيره؛ عن الحسن بن عليّ رضي الله عنهماء قال: سألتٌ خالي هند بنَّ ابي 
هالة» وكان وضافاًء قلت: صف لي منطقّ رسول اله ية قال: «كان 
رسول الله يكل متواصل الأحزان» دائم الفكرة» ليست له راحة» طويلَ السّكت» 
لا يتكلم في غير حاجة» یفتتخ الكلام ويختمُه بأشداقه» ويتكلّم بجوامع الكل 
کلام فصْلٌ» لا فضول ولا تقصيرء ليس بالجافي ولا المهين» يعظم التّعمة» 
وإِنْ دقت» لا یم منها شيئاء غير أله لم يكن یم ذواقاء ولا يمدحه» 
ولا تغضبه الدّنياء ولا ما كان لهاء فإذا تُعدّي الحقء لم يقم لغضبه شيء» حتّى 
ينتصرٌ له» لا يغضبٌ لنفسه» ولا ينتصرٌ لهاء إذا أشار أشار بكفه كلهاء وإذا 
تعجّبَ قلبهاء وإذا تحدّث اتُصل بهاء وضرب براحته الیٔمنی بطنّ إبهامه 
البُسرى» وإذا غضبّ أعرض وأشاحء وإذا فرع غضٌ طرفه» جل ضحكه 
التسّمء يفتر عن مثل حب الغمام»”"" . 


. )51055( المصدر السابق (۳/ 94) حديث رقم‎ (١) 

(؟) شمائل الئرمذي (ص )۱١١‏ حديث رقم (۲۲۸)ء ومنال الطالب لابن الأثير (ص ۱۹۸) 
وغيرها کثیر ۔ 
ومعنیٰ قوله صف لي منطقّ رسول اشريكية»: نطقه وكلامه الشریف بل . و«متواصل 
الأحزان»: كان ب على هيئة الحزين حاله سکوته » لكثرة إفكاره في أمور الأمّة وما یصلخ 
شؤونهم» ویسعدھم في الدنیا والآخرة» ومن ثمٌ ليست له راحة. و«طويل السّکت+: أي عمَا 
لا يجدي نفعاً لكثرة إفكاره يإ ودوام أذكاره. و«لا يتكلم في غير حاجة»: لا يتكلم ئة إلا في 
حاجة دينية» أو دنیویةء فيتحرزٌ عن الكلام الذي لا فائدة منه. وايفتتح الكلام ويختمه 
بأشداقه» : الأشداق : جوانب الفم» وإنّما یکو ذلك لرحب سدلَيِء والعرب تمتدخ الإنسان 
البليغ الفصيح بذلك. و«يتكلّم بجوامع الكلم»: يريدٌ: کثیر المعاني» قليل الألفاظ . 
و«فصل»: بين ظاهر» يفصل بين الحقّ والباطل . وهلا فضول»: لا زيادة فيه على أداء المراد. 
والا تقصير»: أي فيما يريده بتقليل مخلٌ بالفهم. والیس بالجافي»: ليس بالغليظ الخلّقة = 
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0 ونزفٌ صفة أخرئ من صفات الحبيب الأعظم سیّدنا محمد چا 
وحليته» إِذْ يروي سيّدنا الحسن بن على رضي الله عنهما هذا الوصف الذي يعد 
بح قطعة أدبية فده يستضيء بها الأدباء وأهل البلاغة في ترسّلهم . 


# ها نحن أولاء الان نسمع ونستمع ونستمتع بأوصافي الحبيب 
المصطفى بيا التي يسردها حفيده الحسن رضي الله عنه إذ يقول: سأَلتُ خالي 
هند بنَ أبي هالة - وكان وضافاً - عن حلية الي كَل وأنا أشتهي أنْ یصفَ لي 
منها شيئاً أتعلّقٌ به فقال: «كان الى ية فخماً مفخماء يتاألاً وجهه تلألؤ 
القمر ليلة البدرء أطول من المربوع» وأقصر من المشذّب؛ عظيم الهامة» رچل 
الشّعرء إن انفرقت عقيقتةُ فرق» وإلاً فلا. يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو 
وفره» أزهرٌ اللون» واسمٌ الجبين» ازج الحواجب» سوابع في غير قَرَنْء بينهما 
عرق يُدرُهُ الغضب» أقنى العرنين» له نور يعلوه يحسبه من لم يِتأملَهُ أشم» کٹ 
اللحیة سهل الخدین؛ ضليع الفم؛ > مفلّج الأسنان» دقيق المسربة» كأنَّ عنقّه 
جيل دمية» في صفاء الفضة» معتدل الْخَلْقء بادن متماسكء سواء البطن 
والصدر» عريض الصّدرء بعيدٌ ما بين المنكبين» ضخم الكراديس» أنورٌ 
المتجوّد» موصول ما بين اللكّة والسَّدّة بشعر يحوي کالخطء عاري الثديين» 


والطبع؛ أو ليس الذي يجفو أصحابه» فهو يي سَهْل الخُلق ليّن الجانب. و«المهين»: 
لم بهن لا أحدا من التاس» يكن متذللا لأحدٍ منهم لشرف نفسه. وفیعظم النعمة»: ٹڈ کل 
ما أنعم الله به عليه عظيماً. و«دقّت: صغرت. واذَوَاقاً»: أي شيئاً ممّا يذاق من مأكول أو 
وجاوزه إلى الباطل غضب حى ينتصرٌ للحق بالحقّ. و(إذا أشار أشارٌ بكقّه كلها وإذا تعب 
قلبها»: إذا أشار کل متعجب . و(إذا تحدّث اتصل بها. . .2: إذا تحدَّتٌ ية اتصل حديثه بكفه 
اليمنم» وذلك لتأكيد الكلام وتقويته في التّفوس» واعتناء بالحديث ودفع لما يعرض لنفس 
السّامع من الفتور. و«أشاح»: مال وانقبضَء أو صرف وجهه من غير لوم وعقاب. و«غضٌ 
طرفه»: أطرق تباعداً من الأثر والمرح . واجلُ4: أكثر» وأغلب. و«يفترا: يبتسم . وااحبٌ 
الغمام»: البَرد؟ شبّه به ثغرہ الشريف في بياضه وصفاته وبرده. 

ملاحظة : هنذا الشرح مقتبس من(شمائل الترمذي ص ١57‏ و )١58‏ الهامش وهو من أحسن 
الشروح . 
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والبطن ممّا سوى ذلك» أشعدرٌ الذراعين والمنكبين وأعالي الصّدرء طويل 
الژندینء رحب الزاحةء شثن الكفين والقدمینء سائلٌ الأطراف ۔ أو قال: 
شائلُ الأطراف - خمصان الأحْمَصَيْن» مسیخ القدمين» ينبو عنهما الماءء إذا 
زالَ زالَ تقلّعاًء يخطو تكفياً؛ ويمشي هوناًء ذريعٌ المشية» إذا مشى كأنّما ینحط 
من صَبّب؛ وإذا التفت التفت جميعاًء خافض الطرف» نظره إلى الأرض أطول 
من نظره إلى السّماءء جل نظره الملاحظة» يسوقٌ أصحابه» ويبدر من لقي 
بالسلام)90 . 


)١(‏ الشمائل المحمّديّة للتّرمذيَ (ص 45 و55) حديث رقم (۷)ء وانظر تخريج الحدیث فيه » إذ 
أمعن محمّق الكتاب في تخريجه والحكم عليه» فأَحْسَنَ» جزاه الله خيرا» وأحسن لجميع 
المخلصين في خدمة السَنّة النبويّة وكتب العلم النافعة . 
ومعنیٰ قوله«وضافاً» : له خبرة ودراية ومعرفة بذكر صفات الحبيب الكريم سيدنا محمد َيه . 
واحلية): صفة . و(أتعلّق به) : أحفظه وأتمسك به تبركاً. و«فخماً مفخماً» : عظیماً معظماً في 
الصدور والعيون» نبيلاً جميلاً مهيباً. و«المشذّب»: بائن الطول في نحافة . وارّچل الشعر) : 
كأنه قد مشّط ليس سبط أو جعداً. واعقیقته) : العقيقة هنا : شعر الرأس؛ والمعن: أن شعر 
رأسه الشريف ية يُفرق بسهولة. و«أزهر اللون»: نیّر اللون» والزّهرة: البياض التبر» وهو 
أحسنٌ الألوان. و«أزج الحواجب»: المقوسة الطويلة الوافرة الشّعر في جمال وحسن. 
واسوابغ»: کاملات . و«في غير قَرَن) : القَرّنْ: اتصال شعر الحاجبين» وضدّه: الج . واعرق 
یدڑہ الغضب»: يعني بين حاجبيه الشریفین عرق يمتلىء دماً إذا عضب . ولأ قن العرنين» : 
الآنف». والقنا: طول في الأنف مع دقة الأرنبة. و«الأشم»: دقيق الأنف المرتفعة. و«كثٌ 
اللحية»: فيها كثافة. و«سهل الخدين»: ليس فيهما نتوءٌ ولا ارتفاع . واضلیع الفم»: عظيم 
الفم واسِعٌهء والعربٌ تحبٌ ذلك . و«مفلّج الأسنان»: مفْرّجٌ مابين التّنايا. و«دقيق المسربة» 
خيط الشّعر الذي بين الصّدر والسُّرّة. و«الجِيْدً؛: العّْق. و«دمية»: صورة منقوشة من نحو 
رخام أو عاج. و«صفاء الفضة»: في اللونِ والإشراق والجمال. و«معتدل الحَلٰق): أي كل 
شيء من بدنه الشريف بي يناسب ما يليه في الحسن والتّمام . وابادن متماسك»: تام اللحم غير 
مسترخ» أي معتدل الخلق يمسك بعض أعضائه بعضاً. و«الكراديس»: كل عَظْمَيْن التقيا في 
مفصل فهو كردوس . و«أنور المتجرّد»: مشرق الجسد. و«الليّة»: هي التَطامنٌ الذي فوق 
الصّدر وأسفل الحلق بين الترقوتين . واعاري التّديين»: ليس عليهما شعر. وارحبٌ الرّاحة»: = 

04۹۸ 


٭ ومن بين ثنايا الفقراتِ التي اطلعنا عليها من الوَصيدٍ العِلْميَ للحسن 


رضي الله عنه» يمكننا أنْ نقول : «إِنَّ الحسنَ من رجال أهل البيت الذین مَنٌ الله 


عليهم بالفَهُم؛ وزادهم بسطة في العلّم والجسمء والجمال والكمالء 


والحصافة واللطافة» . 


یہ وعند فقهاء الإسلام وعلمائهم يعد سيّدنا الحسن رضي الله عنه من 


علماء الصّحابة الذين عُرُوا بالفتوى» وصتفوه ضمن الطبقة الَالثة منھم . قال 
ان قیٔم الجوزيّة رحمه الله في «إعلام الموقّعين» «كانوا بين مُکثر منهاء ومُقل 
ومتوسّط». ثم سرد أسماء المكثرين من الفتياء ثم المتوسطين» وعندما تعرّضّ 
للمقلين قال: «والباقون منهم مقلون في الفتیاء ولا يروى عن الواحدِ منهم 
إلا المسألة والمسألتان» والزيادة اليسيرة على ذلك» وهم: أبو الدّرداء» وأبو 
الس وأبو سلمة المخزومي» وأبو عبيدة بن الجراح» والحسنٌ والحسينٌ ابنا 
علي بن أبي طالب» والتعمانٌ بن بُشير» وأبيّ بن كعب » وأبو یرب وأبو 
طلحةف وأبو دن وام عطیة وصفية اَم المؤمئين» وحفصة ؟» وأمّ حبيبة . 


وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين» 
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E‏ ومن الأمور التى تدل على فته سيّدنا الحسن وفتاويه » ما أخرجه 


الطبرانیٔ بسنده عن معاوية بن قرة عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه سئل 
عن الجبن فقل : ضع السّكين» وسمء ؤكل»"'. 


(000) 
(٢ 


واسعھا: والمعنیٰ أله ية جواد سخي معطاء . و سائل الأطراف»: طويل الأصابع . و«مسيحٌ 
القدمين»: أملسهماء وليّنهما بلا تكسّر ولا تشقُق جلد. و«ينبو»: يمو سريعاً. وازال تقلعا»: 
مشیٰ مشية مشية أهل الجلادة» والتُقلع : : رفع الرّجلين بقوة أثناء المشي . و«هوناً»: الرّفق والوقار. 
واذریع): واسع الخطو. و«صيّب»: ينحدرٌ من مکانِ عال. و«خافض الطّرف» : أي البصر» 
يعني : إذا نظر إل شيء خفض بصرہ تواضعاً وحياءً من الله عرٌ وجلٌ. و(یسوق أصحابه» : 
يقدمهم أمامه ؛ ويمشي خملفهم تواضعاً وإرشاداً وتربية . واايبدر» : يسبق . 

إعلام الموقّعين عن ربٌ العالمين (۱/ ۱۲ و 17)» دار الجيل ‏ بیروت . 

المعجم الكبير (۳/ 1۸) حديث رقم .)۲٦۸٢(‏ ورجاله رجال الصحيح كما قال في المجمع 
(ه/ .(Er‏ 


11 


E‏ وفي الصّلاة عقب الطواف بعد العصرء أخرج الطبرانيٌ أيضاً بسندہ عن 
أبي شعبة قال : : «رأيت الحسنّ والحسينَ رضي الله عنهما طافا بعد العصر وصِلَيا 
رک 1 1ك 

٭ ومن فقهه وعلمه ما ورد عن مسلم بن عياض قال: سألت الحسن بن 


سواهما)(؟) 
الديحانة اليد : 


٭ ثبت لدينا بما لاشكٌ فيه أنَّ سيّدنا الحسنّ رضوان الله عليه ريحانة 
الي پا ومحبوية وشبهة . قال عد الإمام الي رحمه | اله «الإمام اليد 
ریحانً رسول الله وسبطة» وسيَدُ شباب آهل الج . 

٭ أشار الصَّادقٌ المصدوق علا إلى سيادة سبطه الحبیب سيّدنا الحسن» 
ودلٌ على مكانته الفضلن » ومكانته العظمين» على مسمع الصحابة ومرآهم 
ومشھدھمء حتّی علموا وأيقنوا بأنَّ سيّدنا أبا محمِّدٍ الحسن رضي الله عنه سيّدٌ 
جلي القَدْرٍ في الڈأنیاء كما أله سيد في الج لشہابھاء وهذا يعني أنَّ سيّدنا 
الحسن مر مشر بالجنَّ فهو من أهل السَّعادةِ والحسنى» حشرنا الله في معيّته تحت 
راية جذه سیّد الأوّلِينَ والاخرین محمد رسول الله 6ه . 

٭ وعن سيادة الرّيحانة النْبِويّة الحسن نجد كثيراً من الژوایات تؤكّدٌ ذلك» 
وتكادٌ تكون متضافرة متواترةٌ مجتمعة مُجمعة على قوله ب : «ابنى هذا سيّد) ؛ 
و«الحسّنٌ والحُسینُ سيّدا شباب أهل الجلَّة»؛ و(ھما ريحانتاي من الدّنيا» 
وما شابه ذلك. ۱ 


# في موسوعده المزّهرة «الاستيعاب» صرَحَ ابن عبد البرٌ مؤكّداً صكة 


.)۲٦۸۷( حديث رقم‎ )٦۸ المعجم الکبیر (؟/‎ (١) 
. قال فى المجمع (۱۹۱/۲): «ورجاله ثقات)‎ .)۲٦۸۹( المعجم الكبير (۳/ ۷۰) حديث رقم‎ 
مم في‎ 
.)۲٥٢ و‎ ۲٥۹ /۳( انطر: سیر أعلام اللّبلاء‎ )۳( 
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ما أوردناه آنفاً فقال: ما نصّهُ: «وتواترت الآثارٌ الصٌحانخ عن اللي بيا أله قال 
في الحسن بن علي رضي الله عنهما: (إِنَّ ابني هذا سيد وعسیٰ الله أن يبقيه 
حتّى یصلح به بين فئئّين عظیمکیْن من المسلمين» رواه جماعةٌ من الصَّحابِةء وفي 
حديث أبي بكرة في ذلك: «وأنّه ريحانتي من الدّنيا»» ولا أسود ممّن سمّاه 
رسول الله لا سید . 


٭ ومن الأفذاذ الذين رووا شیئاً عن سيادة الحسن رضى الله عنه جابڑ بن 
عبد الله الأنصاريّ رضي الله عنهماء وهو أحد علماء الصّحابة الأنصار» ومن 
السّبعة المكثرين في الژوایة عن الحبيب الشّفيعٍ محمّدٍ رسول اله وك فقد روى 
جاب رضي الله عنه أن النَِّيَ لا قال : «الحسنٌ سيد شباب أهل الجنّة»”" . 


٭ أا حافظ الصُحابةِ الأوّل» وسيّدٌ العلماءِ الأثبات» العبقري الذكىٌ 
أبو هريرة الدّوسئٌ رضي الله عنه؛ فكان ينادي سيّدنا الحسنَ رضى الله عنه 
ایا سيّدي» ويترنّم بها مفتخراً متّبعاً اة الُويّة والهديّ المحمّديّ بذلك . 


٭ عن سعيدٍ بن أبي سعيد المَقَبْريَ قال: اکنا مع أبي هريرة رضي الله 
عله » فجاء الحسن بِنْ عل رضي الله عنهماء > فسلَّمَ فردٌ عليه القوم» ومعنا أبو 


)١(‏ الاستيعاب بهامش الإصابة (۱/ .)۳٦۹‏ وهلذا الحديث الشریفُ روي عن ٠١(‏ صحابياً)» وقد 
ي ہی : “ ورک ىس 0 
سيل عنه الإمام أحمد رحمه الله فقال : «صحيح»» بينما قال الإمامُ الذهبيَ رحمه الله عن سيادة 
الحسن والحسین رضي الله عنهما: اویرویٰ عن شریح؛ عن عليّ. وفي الباب عن ابن عمر 
وابن عباس › وعمر» وابن مسعود» ومالك بن الحويرث» وأبي سعيد» وحذيفة» وأنس» 
وجابر؛ من وجوه يقرّي بعضها بعضاً». ( سير أعلام النبلاء «(YAY /F‏ وأورد الترمذي هلذا 
الحديث وقال: «هلذا حديث حسن صحيح؛ . (تحفة اللأحوذي ل ((TVY‏ وأورده الحاكم 
في المستدرك وقال: «هلذا حدیث قد صح من أوجه كثيرة» وأنا أتعجّب أنّهما لم یخرّجاہ؛ 
(المستدرك ۳/ ۱۸۲) طبعة دار الكتب العلميّة . 

)۲( مجمع الزوائد (۱۷۸/۹)ء وفي رواية قريبة عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله پل : 
«مَنْ سوه أنْ ينظر إلیٰ سيّد شباب أهل الجلَّة » فلینظر إلى الحسن بن علی) (مختصر تاریخ 
دمشق ۷/ .)١5‏ 


ہا 


هُريرة لا يعلم» فقيل له: هذا حسنٌ بن علي یسلّمء فلحقهُ وقال: وعليك 
السّلام يا سيّدي . فقيل له : د تقول له : يا سيّدي؟! 


١) وء‎ 


فقال : أشهد أن رسول الله لا قال : (إنّه سد 

3 وهذا عالم آخر من علماء الصَحابقٌ» وکبیڑ من گبرائهم» وسيّدٌ من 
ساداتهم هو حذيفة بن اليمان”"2 رضي الله عنهماء > ينقل لنا خبرٌ سيادة الحَسنِ 
رضي اللہ عنہ ومكانته في رجال آهل البيت» وتبشیر مَلَكُ من ملائكة اللہ 
للنَيَ اة بان الحسنّ وأخاه وآأگھما هم سادة أهل الجنّة . 

٭ وفي رحاب عميدٍ الأسرة اليّمانية سیّدنا حذيفة رضي الله عنه نعيش هذه 
الأويقات المنعشة» ونحن م نستروح عبيرَ الاس من خلال حديئه الشّاء كق الذي 
أخرجّه التّرمذيّ بسندٍ رفعه إلى زرٌ بن حُبيش عن حذيفة رضي الله عنه قال: 
«سألتنى أمّى : متى عهدك تعنى بالئََ ية . فقلث : مالى به عه منذ كذا وكذا. 
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فنالت منى : «فقلت لها: دعينى اتی لنب کات فأصلى معه المغرب» 

فأتيتٌ الك ية فصلَّيتٌ معه المغرب؛ فصلّی حتّى صلی العشاء 
انفتل» فتبعثّه » فسمعَ صوتي» فقال: (مَنْ هذا؛ حذيفة»؟! 

قال : ما حاجتّك غفر الله لك ولأمّك قال: إِنَّ هذا ملك لم ينزل الأرض 
قط قبل هذا الليلة» استأذن ربّه أنْ يسلّم عليَ» ويبشرني بأنَّ فاطمة سيّدةٌ نساء 
هل الجنَّء وأنّ الحسنّ والحسينَ سيّدا شباب أهل الجنّڑا'''. 


)202 مجمع الزَّوائد (۱۷۸/۹)ء والمستدرك (/ .)۱۸١‏ وقال الذهبيَ في التلخيص : اصحيح» . 
وانظر: مختصر تاريخ دمشق .)7١/10(‏ 

(۲) اقرأ سيرة عميد الأسرة الحذيفية اليمانية سيّدنا حذيفة بن اليمان في كتابنا «علماء الصّحابة 
رضي الله عنهم» (ص 1۸٩۹‏ - ۷۳۹)؛ ففي سيرته مشاهد تعبق بطيوب العلم والإيمان. 

(9) أخرجه الترمذي» انظر: تحفة الأحوذيّ برقم (۳۸۷۰) وقال: «هلذا حديثٌ حسَنٌ غريبٌ». - 


زم 


٭ ومن سجل ریحانة أهل البيت سيّدنا الحسن رضي الله عنه يحدثنا 
زیڈ بن أرقم رضي الله عنه فيقول: «خرج الحسنٌ بن علي رضي الله عنهماء 
وعليه بردةٌ ورسول الله 4ة يخطبٌء فعثر الحسنٌ فسقطء فنزلَ رسول الله گلا 
من المئبرء وابتدرهٌ الاس فحملوه» وتلقّاه رسول الله اة فحمله ووضعه فى 
حجرهء وقال رسول الله بل : «إِنَّ الولد لفغت ولقد نزلت إليه وما أدري أین 
ھی . 


٭ وكان الحسنٌ رضي الله عنه یتبواً منزلة عظمى في قُلوب النّاس» فقد 
ورد أن سيّدنا معاوية رضی الله عنه قال لرجل من أهل المدينة: «أخبرني عن 


الحسن بن علي . 


قال: لیا أميرَ المؤمنين؛ إذا صلل الغداةء جلسَ في مُصَدُهِ حتى تطلعٌ 
الشمس ثم يساندٌ ظهره. فلا يبقى في مسجدٍ رسول الله گل رجلّ له شرف إلا 
آتاه» فيتحدّثون» حتّى إذا ارتفع النّهارٌ صلی رکعتیْنء ثمٌ ينهض فيأتي أمّهات 
المؤمنين» فيسلم عليهنٌ» فربّما أتحفته » ثم ينصرف إلى منزله» ثم یروخ فيصنع 
مثل ذلك» فقال : اما نحن معه فی شىء)7'' . 


وأخرجه الحاكم مختصراً (۹/۳٢٦)ء‏ وقال الذهبي: (صحیح)ء وأخرجه ابن حبّان في 
صحيحه برقم (1971) وهو صحيح . وقوله«متئ عهدك»: متئ رؤيتك إياه. و«مالي»: لیس لي 
به عهد. و«نالٽ منّي»: ذكرتني بسوءء زاد أحمد: وسبتني. و«فصلّئ»: أي التي كلل 
التوافل . و«انفتل»: انصرفت. و«سمع صوتي»: صوت حركة المشي . و«سيّدا»: مثنیٰ سیّد 
والسّيادة: لا تختصن بالأفضل» بل هو الرتيسٌ على القوم؛ والجمع: سادة. وهو مشتقٌ من 
السُوددء وقيل: من السّوادء لكونه يرأس على السّواد العظيم من التاس» أي الأشخاص 
الكثيرة . 
)١(‏ مختصر تاريخ دمشق .)۱٥/۷(‏ 
)٢(‏ المصدر السّابق (۷/ ۲۳)ء والبداية والنهاية (۳۷/۸). وذكر المدائنينٌ ما مفاده: «أنَ سیّدنا 
0 1 0 3 71 7 عم 00 7 
معاوية رضي الله عنه كان عنده جماعة من الأشراف فقال: مَنْ أكرم الّاس أباء وأَمّا وجداء 


وجدة» وخالاً وخالة» ؛ وعماً وعمة؟ > 


۳ 


علو والحسَنْ رضي الله عنهما : 
٭ لھذین السّيدين عليٌ والحسنُ ارضي الله عنهما أخبارٌ تس القلرب» 
5 تشتف الما ٠‏ , ولهما جِلْمَاتٌ حسنة المحاضرة مشكورة المذاكرة. تهت 
من جزالتها أغصانٌ الدب وتسحر ر بلغاء العرب» وما قرأها أحدٌ إلا حرّكتٌ 
أعطافه» وجنى من غصونها ما استلذ قطافه» وملكث حيّة قلبه بما فيها من 
اللطافةء وقال هذا العِلَّهُ الذي أَلذّ ارتشافه» وهذا هو الأدبٌُ الذي مَنْ حل 
ساحته قال : الضیافة الضیافة . 


٭ وسنحل ضيوفا على هذين السَّيّدِين الشريفين» نستلهم من علمهما 
ونصائحهما وأدبهما ما يبل الصّدى » وينفعٌ القارىء والمستمع ويزيدّةٌ هدى . 


* فمن جميل ما ورد عنهما ما جاء عن سیّدنا علي رضي الله عنه آنه قال 
للحسن رضي الله عنه : اقم فاخطب الاس يا حسن». 


قال : «إنى أهابْك» لن أخطبَ وأنا أراك؛ . 


فتغيّب عنه حيثُ يسمعٌ كلامه ولا يراه» فقام الحسن فحمد اللہ وأثنى 
عليه» وتكلم ثم نزل. فقال علیخ رضي الله عنه : * ذرية بعضها مرا بت وله میم 
عَلِيم©[آل عمران ٤:‏ ]2 , 


= فقام النعمانُ بن العجلان الوَرَقيّء فأخدّ بیدِ الحسن» فقال: هنذاء أبوه علييٌ» وأْمّهُ فاطمة» 
وجِدَّهُ رسول الله كَل وجدّته حديجة» وعمّهُ جعفر» وعمَيُهُ أ هانئ بنثُ أبي طالب؛ وخاله 
القاسمء وخالته زينبٌ (مختصر تاريخ دمشق ۷/ ۲۲) . 
أقول : ”في الدّمس شيءٌ من هلذه القصّة المركبة !! والله يعلم بأنّها مصنوعة في مکان بعيد عن 
أعين النقاد» وصیغث حبّاً بسیّدنا الحسن» ولكنّها ‏ كما تریٰ - ضعیفة التسح» . 

)١(‏ مختصر تاريخ دمشق .)۲٢/۷(‏ ذكر ابن كثير هلذه القصة على النحو الأتي فقال: «وكان علي 
يكرمٌ الحسنّ إكراماً زائدًء ويعظمه ویبجله» وقد قال له يوماً: يابني» ألا تخطب حتیٰ 
أسمعك؟ 
فقال : إِنّي أستحيي أن أخطب وأنا أراك . 5 


+. 


# ومن الوصايا التّافعة التي أهداها سيّدنا على للحسن رضي الله عنهماء 
وتصلح أن تكونّ مناراً لجميع الئّاس» ما روي عن سيّدنا الحسن رضي الله عنه 
قال : «أوصاني أبي رضي الله عنه بثلاثين خصلة ٠‏ قال: يا بني» إِنْ أنتَ عملت 
بها في الدنيا سلّحك اللهُ من شر الدّنيا والآخرة» . ثم ذکر الحسن منها: «يا بنيّ» 
احذر الكبْرٌ والغضبء والطّمعٌ . 

فأمّا الکبر : فإنه خصلة من خحصال الأشرار»ء والكبرياء رداء الله عر وجل 
ومن أسكنّ الله قلبّه مثقال حيّة من کِبْر أورده اللّار . 


والغخضبُ: يسفَّهُ الحليم» ويطيشُ العالم» ويُفْقَدُ معه العقل» ویظھژ معه 
الجهل . 

والطّمعُ : فخ من فخاخ إبليس» وشَّرَكٌ من عظيم احْتِيَالِهِ» يصيدُ به العلماء 
والعقلاء » وأهل المعرفة وذوي البصائر. 


يا بني» ارج عفر الله عن ذنوبك» وارج محاسن عملك» وارج شفاعة 
یك كله . . .)2307 . 


۴ إن الوصايا البديعة التي وعتها دن التاريخ خ الواعية كثيرة؛ منها تلك 
الوصية الغنية بالأدب والسّلوك› الممزوجة الموعظة: والثربية والنی أوصى 
بها سيّدنا عل ابه الحسنٌ رضي الله عنهما بعدما طَعِنَ فقال: : لیا بنيّ» احفظ 
أربعاً وأربعاً؛ . لا يضِدّك ما علمتَ معهنّ . 


قال: وما هر يا أبت؟ 


= فذهب عل رضي الله عنه فجلسَ حیث لا یراہ الحسن» ؛ ثم قام الحسن في الس خطييآء وعاييٌ 
يسمعٌ ؛ فاد خطبة بليغة فصيحة . فلمًا انصرف جعل علييٌ يقول : « ذرية اي ب 7 بض وا یم 
یلگ [آل عمران: 1*4 . (البداية والنهاية ۸/ ۳۷). 

)١(‏ انظر: دستور معالم الحكم (ص 775 ۔ )۲۳٣‏ باختصار. وانظر الوصية كاملة في الصفحات 


المذكورة. 


قال: إ٥‏ أغنى الغنى العقل» وأكبرَ الفقر الحمق» وأوحش الوحشة 
جب وأكرم الكرم حسن الخلق . 

قال: يا أبت هذه الأربع» فأعلمني الأربع الأخرى 

قال: إبّاك ومصادقة الأحمقء فإنه يريد أن ينفعَكَ فيضرّك وإيّاك 
ومصادقة الكذاب» فإنّه يقرب عليك البعيد» ويبعٌدٌ عليك القريب» وإيّاك 
ومصادقة البخيل فإته يبعد عنك أحوج ما تكون إليه» وإِيّاك ومصادقة الفاجرء 
فإنّه یبیعك بالگافہ)'''. 

و إن من محاسن الآداب الاجتماعیّةء والأخلاق التربويّة» والأمور 
التعليمية التي أينعت عن ثمر علي لسيدنا علي والحسن رضي الله عنهما ما ورة 
في المصادرِ قالت : 

اسأل علي ابنه الحسنّ رضي الله عنهما عن أشياء من أمْرٍ المروءة فقال: 
يا بنيّ ما السّداد؟ 

قال: يا أبت» السَّدادُ دفعٌ المنكر بالمعروف . 

قال : فما الشكفٌ؟ 

قال : اصطناعٌ العشيرة» وحمل الجريرة. 

قال : فما المروءة؟ 

قال : العفاف وإصلاحٌ المرء حاله . 

قال : فما ال أفة؟ 


)١(‏ حياة الصّحابة (۳/ ٥۰٩۱‏ و005) وله قوله رضي الله عنه : «التوفيقٌ خیژ صاحب؛ وحسن 
الخلق خيرٌ قرين» والعقل خيرٌ صاحب » والأدب خير ميراث. ولا وحشة أشد من العجب». 
أقول: «هلذه التصائح والوصايا الرّقيقة الزفیقة الأنيقة المضمّخة بأدب التّبوّة» إذا اتبع الأبناء 
خطاهاء وترسّموا هداهاء لما وجدوا مشكلات في حياتهم» ولعاشوا سعداء وأسعدوا مَنْ 
حولهم». 


۰٦ 


قال: 


ملع الحقير . 
النظرٌ في الیسیرء ومنع 


فما اللؤة؟ 


قال : 
قال : 
قال : 
قال : 
قال : 
قال : 
قال : 
۲ 9 ل عن العدوٌ. 

: الجر أةً على الصديق» والتّكو 

ظ نلیا 3 الخنيمة الباردة . 
الغیة فی الكترى» والڑھادۃ فی الأنيا هي : 

: فما الحلم؟ 1 

: كظم الغيظ وملك النفس . 

ئ : َ* ۲ 00 غنى 
: فما الغنى؟ 00 ا راا الف 
۱ لنّفس بما قسم الله عر وجل و 

: رضاء الہ ر 

+ ل 


ل سه . 
| ار المرء نفسه» وبذله عر 
حر 0 
فما التّماحة؟ 

و و 
البذل في العُسر والیُسر. 
2 و 
7 فا وما أ 
: و يديك شر 
أن ترى ما فی يدب 
أن تر 7 
فما الاخاغ؟ 
۱ و سد الكتخاء . 
المواساةً والوفا في الشّدَّة والوّ 
فما الجبن؟ 


: فما الفقة؟ ۱ 
: شَرَهُ النّقّس في كل شي ۰ 
: فما المنعة؟ 


: شد البأس» ومقارعة أشدّ الّاس . 
:فماالڈن؟ 

: الفزع عند المصدوقة . 

: فما العيئ؟ 

: العبث باللحية» وكثرة البزق عند المخاطبة . 
: فما الجرأة؟ 

: موافقة الأقران. 

: فما الكلفة؟ 

: كلامُك فيما لا يعنيك . 

: فما المجدٌ؟ 

: أن تعطيّ في الترم وتعفرٌ عن الجُرم. 

: فما العقل؟ 

: حفظ القلب کلّما استرعيته واستوعبته . 

: فما الخرقٔ؟ 

: معاداتّكَ إمامك» ورفعك عليه كلامك . 

: فما السّناء؟ 

: تيان الجمیل؛ وترك القبیح . 

: فما الحزم؟ 

: طول الأناة» والرّفقٌ بالولاة» والاحتراس من الاس بسوء الظَنَ هو 


فما الشرف؟ 


قال : موافقة الاخوان وحفظ الجيران. 

قال: فماالسّفه؟ 

قال: اتَباعٌ الدناة ومصاحبة الغواة. 

قال : فما الغفلة؟ 

قال : تركك المسجد» وطاعتّكٌ المفسد. 

قال : فما الحرمانُ؟ 

قال : ترككَ حظك وقد عرض عليك . 

قال : فما المًیٔد؟ 

قال: الأحمقٌ في المال» والمتهاونٌ في عرضه» يسنم فلا يجيب» 
والمتحزن- المتهم ‏ بأمْر عشيرته'هو السَّيّد. 

فقال سیّدنا عل رضي اللہ عنه وأرضاه: يا بنى سمعتٌ رسول الله پل 
يقول : لا و فر أشدٌ من الجهلء ولا مال أعودٌ من العقل» ولا وحدة أوحش من 
العجب » ولا مظاهرة أوثقٌ من المشاورة» ولا عقل کالتدبیر» ولا حسب 
کحسنِ الى ولا ورع كالكفٌ» ولا عبادة كالتفكُر ولا إيمان كالحياء 
والصّبں وآفة الحديث الكذب» وآفڈ العلم النسيان» وآفة الحلم اليتّفه» وآفة 
العبادة الفترة» وآفة الظرف الصّلف , وآفة الشّجاعة البغي» وآفة السّماحة المنٌ 
وآفة الجمال الخيلاء» وآفة الحسب الفخر). 


E OS, 


يا بني لا تستخفنٌ برجل تراه أبداً» فإِنْ كان أكبر منك فعد أنّه أبوك» وإن 
كان مثلك فهو أخوك» وإن كان أصغر منك» فاحسب أله ولدك)''. 


)١(‏ آخرجه أبو نعیم فی الحلية (؟/ 10 و )۳٣‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق (مختصر تاريخ 
دمشق 7/ 2077-7١‏ وابن كثير في البداية والنهاية (۳۹/۸ و ٤٠)ء‏ والطبرانئ في الکبیر 
(/ 58 و 59) وقال: هو جديث موضوع . - 
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٭ يتبيّنُ لنا مما تقدّم أنَّ سيّدنا عليّاً رضوان الله عليه كان یحترمٌ ابنه الحسن 
رضي الله عنه احتراماً متميّزا» ویبجّلەء ويجعله في المحلّ الأوفى من التوقير 
والإكرام والاستشارة. 


٭ ولا ریب في أنَّ مَنْ پنشاً في هذه المدارج الكريمة» ويرتقي هذه 
المعارج العظیمةء تُذاع سيرتّه في كلّ مكان وفي كلّ زمانء وهذا فضلٌ الله يؤتيه 
مَنْ يشاءٌ والله ذو الفضل العظيم . 

سينا الحسَنٌ وكبراء الصَّحَابَةَ : 

٭ تبواً سیّڈنا الحسیٔ عليه سحائبٌ الرّضوان مكانة رفيعة عند كبراء 


موی 


الصحابة» فقد كانت فصته معهم د نسائم مسك تقر وعرف مشموع يشر : 
ل رش م من نايك اخ 2 کما اچ السؤيساض | 7 
الڈنیاء سوہ واکسی بالفضل وال ورف بالگؤدد رالتیادی 


وقد علق أبو الفرج المعافئ بن زکریا التهرواني على هلذا الخبر فقال: «في هلذا الجزء من 
جوابات الحسن أباه عما ساءله عنه من الحكمقر» وجزيل الفائدة» ما ينتفعٌ به مَنْ راعاه وحفظه» 
ووعاه وعمل به» وأدّب نفسّه بالعمل عليه . وهذبها بالرّجوع إليه» وتتوفر فائدته بالوقوف 
عنده» وفيما رواه أمير المؤمنين عن النَبِىَ ية مالا غنیٰ لكل لبيب عن حفظه وتأمله» والمسعود 
من هدي لتلقيه» . ۱ 

وقال ابن كثير بعد أنْ أورد الخبر» وأورد تعليق المعافئ بن زكريا: «قلت: ولكنّ إسناد هنذا 
الأثر» وما فيه من الحديث المرفوع ضعيفٌ» ومثلٌ هلذه الألفاظ في عبارتها ما يد بعضها من 
الدُکارۃ على آنه ليس بمحفوظ والله أعلم . 

وقد ذكر الأصمعيٌ والعتبئٌ والمدائنیخ وغيرهم : أنَّ معاوية سال الحسنَ عن أشياء تشبه هنذاء 
فأجابه بنحو ما تقدم» لكنّ هلذا السّياق أطول بكثير ممّا تقدم فالله أعلم». (البداية والتّهاية 
۸۶۸ 

وذكر ابن قدامة المقدسيّ ٢آ‏ سيّدنا عليّاً قال للحسن يوماً: کم بين اليقين والظّنّ؟ قال: أربع 
أصابع ‏ يعني أن اليقين ما رأته عینك ٠‏ والظنْ ما سمعته بأذنك» (التّبيين ص .)1١9‏ 
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کس ہے ۰ 7 2 سان م یپ لئظ ہج 
فعرّف جلة الصّحابة قدره» ووعوا ما وصضفه به الصّادف المصدوق يي الذي 
ما ينطق عن الهوئ» وأدركوا أنَّ احترام الحسن ومحيّتّه ونَشْرَ مناقبه عائدٌ بِالتّمُع 
علیھم؛ إذ إِنَّ مكارمٌ الحسن قد طبّقت المشارق والمغارب : 
وطیبُ تُناو طب الأرضّ فاكيّسّث مَشَارقُها من صرفبے والمغَارِبٌ 

* وقد لث الگجارِب على أنَّ اللَناءَ هو العمژ الثاني المديدٌ الباقي 
المخلّد؛ وقد قال المفسّرون في قوله تعالى: #وَأجْمَل لی لِسَانَ صِدْقٍ في 
رکاش ہہ ل أي : ثناء حسناً. 
عنه كان بل لت غ وک م ر ويح ويتفدا ويبجله . 

3ت وقد ورد في إكرام أبي بكر للحسنِ رضي الله عنهما أخبارٌ لطیفء منها 
أنه كان يحملَّهُ على عاتقه. ویضاحکہ ويبتسمٌ في وجهه» ويباسطه . 

٭ تتحدّثٌ الأخبارٌ الجميلة فى هذا المجال بما جاء عن عبد الحمن بن 
الأصبهانيّ الكوفيّ قال: «جاء الحسن بنٌ على رضي الله عنهما إلى أبي بكر 
رضي الله عنه» وهو على منبر رسول الله لله لل فقال : انزل عن مجلس أبي ۱ 

قال: صدقتٌ» إِلَه مجلسنٌ أبيك ؛ وأجلسّه فی حجره» وبکیٰ . 

فقال علیخ رضى الله عنه : واش ما هذا عن أمري . 


فقال: صدقْتَ واش ما اتَھمثكگ۷'''. 


8 ورویٰ عروة ؛ بن الزبير: ا أبا بكر رضي الله عنه خطب یوماء فجاء 
فقال علئٌ رضى الله عنه : إِنَّ هذا شىء من غير ملا متا»" . 


)¥( «أبى» : أراد سيّدنا الحسن رضى الله عنه بأبيه هنا جدّه رسول الله لا . 
(۲) حياة الصّحابة (؟/ 507). 
(۳) حياة الصحابة (۲/ ؟507)» وقوله «من غير ملأمنًا؛ : من غير مشورة منا. 


1٦) 


* وأَئْرَ عن سيّدنا عمر رضي الله عنه أنه كان يج سیّدنا الحسنّ ویعرفُ 
حقّه؛ ويأذن له في أي وفتٍ شاءء ويرئ أنَّ ما به من نعمة من محيّته لأهل البيت 
بعد الإيمان بالل عر وجلٌ. ذکرتِ المصادرٌ أنَّ سيّدنا عمرَ رضي الله عنه لما 
عمل الدّيوان» فرضّ للحسن والحسين مع أهل بَدْرٍ خمسة آلاف. 

٭ آنا اللطف العثمانيّ من سیّدنا عثمانَ بن عفان رضي الله عنه فهو معروففٌ 
لدى الحسن والحسين رضي الله عنهماء إذ كان یحبھما ويجلّهما ويعرفٌ 
مكانتهما في أهل البيت التَّبويّء وثبت أنَّ سيّدنا الحسنَ رضي الله عنه كان مع 
عثمان يوم الدّار ۔ وعثمان محصور - ومعه اليف متقلدآً به يداف عن عثمان؛ 
فخشي عثمال عليه من الغوغاء والعامة فأقسم عليه ليرجعنٌ نّ إلى منزلهم تطيّباً 
لقلب علئ؛ وخوفاً عليه رضي الله عنهم أجمعين”"' . 

٭ وكان أسيادنا علماء الصّحابة الكرام من المهاجرين والأنصار يعرفون 
قذر رجالٍ آهل البيت ومكانتهم في عالم الصحابة والقرابق إذ هم در التحابة 
التي تحيا بها قلوب مُحبّہ مُحبّيهم» وتروي نفوسهم بعذب سيرهم» وتصقلٌ أرواحهم 
بنمیر أخبارهم . 

* روت المصادرٌ أن عندلیبّ الصحابة ذا الضّوت الدّاوودي الجميل 
أبا موسى الأشعريّ”" رضي الله عنه وأرضاه كان يجلٌ آهل البيت أجمعين 
وخصوصاً سيّدنا الحسن عليه سحائب الرّضوان. فقد حدثٌ أن مرضّ سيّدنا 
الحسن فعادَهُ أبو موسى الأشعريّ» فدخل سيّدنا علي فقال لأبي موسی: 
«أعائداً جِئْتَ يا أبا موسى أمْ زائراً»؟ 


. بشيء من التَصرّف اليسير‎ )١ /۸( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) انظر: البداية والنهاية لابن كثير (۸/ 75 و ۳۷) بشىء من التَّصرّف . 

(۳) حبذا عودة القارئ الكريم إلى کتابنا اعلماء الضّحابة رضي الله عنهم» وقراءة سيرة أبي موسیٰ 
الأشعريٌّ فيه (ص )٣٦٦- ٦۸۷‏ إذ هناك مواطنٌ مفيدة» ومعلوماتٌ جديدة» نسال الله أن ينفمَ 
به ويتقبله» ويجعله ذخراً ونوراً لكلّ محبي الصحابة رضي الله عنهم أجمعين . = 

11۲ 


فقال : «يا أميرَ المؤمنینء لاء بل جنْتٌ عائدا) . 
فقال سيّدنا علي رضي الله عنه وأرضاه: افاي ل سمعتٌ رسول اش ا 
أن يمسي جل ال شري ا 


me 


#ة ودنهر 
رضي الله عنهماء فقال له سيّدنا علي رضي الله عنه: «أتعودٌ الحسنٌ وفي نفسِكٌ 
ما فيها»؟ 

فقال له عمرو رضي الله عنه: ا إلك لشت بربيّ» فتصرّفٌ قلبي حيث 

قال سيّدنا علئٌّ رضي الله عنه: «أما إِنَّ ذلك لا يمنعنا أنَّ نودي إليك 
التصيحة» سمعث رسول الله ٍ يقول : الما من مسلم عاد أخحاة إلا ابتعث الله له 
سبعين ألف ملك يصلُون عليه من أي ساعات الگھار كان حى يمسي» ومن أي 
ساعات اللیل كان حتّی يصب . ۱ 

٭ وكان سيّدنا ابن عباس على جلالة قَدْره ومكانته بين علماء الصّحابة 
ورجال أهل البيت العلماء یج سيّدنا الحسن وأخاه الحُسين» ويرى أنَّ قيامه 
بشأنهما من نعم الله عر وجل عليه . 

* قال مدرك بن ابي زياد: «كُنَا في حيطانٍ ابن عاس رضي الله عنهماء 


)١(‏ انظر: حياة الصحابة :)01١/5(‏ والحديث أخرجه الإمام أحمد ١95/١(‏ و ۱۹۷) برقم 
(۷۰۲) وقوله «خريفاً» : المقصود به بستان. وفي «التهاية»: مخارف: مفرده: مَحْرف» وهو 
الحائط من التخل . وقال راوي الحديث وير بن أبي فاحتة: «فقلنا: يا أمير المؤمنين» وما 
الخريف؟ 
قال : السّاقية التي تسقي التّخل2. والله أعلم . 

(۲) أخرجه أحمد من حديث طويل (۲۰۹/۱) برقم (٢٥۷)ء‏ وأخرجه البزارء وقال الهيثئميّ في 
مجمع الزّوائد (۳/ ۳۱): «ورجال أحمد ثقات» . 
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فجاء ابن عباس وحسنٌ وححسينٌ رضي الله عنھم؛ فطافوا في البستانِ فنظرواء ثم 
جاؤوا إلى ساقيقء فجلسوا على شاطئها. 

فقال لي حسن : يا مدرك عندك غداء؟ 

قلتٌ: قد خبزنا. 

قال: ائت ر 

فجتّه بخبزٍ وشيء من ملح جریش وطاقتي بقل؛ فاکل ثمّ قال: يا مدرك 
ما أطيب هذا! ثم أني بغدائه» وكان كثيرَ الطّعام طيبه . 

فقال : يا مدرك» اجمغ لي غلمان البستان. 

قال: فقدم إليهم فأكلواء ولم يأكل . 

فقلت : ألا تاکل؟! 

فقال : ذاك عندي أشهئ من هذا. 

ثم قاموا فتوضّؤواء ثم قُدّمّتْ دابة الحسن» فأمسّكٌ له ابن عباس بالرّكاب 
وسوّئ عليه» ثمّ جيء بداب الحسين فأمسك له ابنَ عباس بالرّكاب وسوی 
عليه . ظ ۱ 

فلمًا مضّيًا قلث : أنت أکبژ منهماء تمسك لهما وتسّوي عليهما؟ 

فقال: يالكع» أتدري مَنْ هذان؟ هذان ابنا رسول الله يك! أَوَليس هذا مما 
أنعم الله على به أن أمسكٌ لهما وأسوّي عليهما)”'" . 

# وذكروا أنَّ عبد الله بن البیر'' رضي الله عنهما ‏ وهو من كبار علماء 


)١(‏ مختصر تاريخ دمشق (۲۱/۷ و ۲۲)» وقال ابن كثير رحمه الله: «وكانا أي الحسن 
والحسين ‏ إذا طافا بالبيت يكاد النَاسُ يحطمونهما مما يزدحمون عليهما للسّلام عليهماء 
رضي الله عنهما وأرضاهما» . (البداية والٹھایة ۸/ ۳۷). 

)۲( اقرأً سيرة عبد الله بن الرُبير رضي الله عنهما في الباب الأوّل من كتابنا «علماء الصحابة رضي الله- 
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الصحابة ومن العبادلة الأربعة ‏ قعد إلى الحسن بن علي رضي الله عنهما في يوم 
بار من ايام الشتاءء وما قام حتّى تفصّد جبينه عرقا فسأله رجل: یا عم 
قال: ما تشاغ؟ 


قال: رأيتك قعدتٌ إلى الحسن بن عليٌ» فما قمتّ حتّی تفسَّحَ جبيئك 


قال : يا بن أخى. إِلّه ابن فاطمة» لا والله ما قامت النّساء عن مثله7'' . 
۶ 
سیدنا الحسن ومحاورات لطيفة : 
٭ لهذا السَيّد الجليل الحسنٍ رضي الله عنه محاوراثٌ وجلسّاثٌ مع سيّدنا 
معاوية رضي الله عنه وغيره» وقد أسفرث هذه المجالس عن علَّمٍ غزیرء وأدب 


جم يدل على سَعَةَ فَهُم الحسن وفقهه وعلمه وذکائی؛ وهي متثورة كَفَتِيتٍ 
المسْكِ في مصادرٍ الأدب والنّو اريخ وكتب المجالس والأسمار . 


* ومن صور هذه المحاضرات والمحاورات ما ذکرۂ المدائني قال: «قال 
معاوية للحسن بن علىّ رضي الله عنهم : ما المروءةٌ يا أبا محمّد؟ 

قال: فقَهُ الوَجُل في دینو؛ وإصلاحٌ معيشته؛ وحسنٌ مخالفته. 

قال معاوية : فما النّجدةٌ؟ 

قال: الذَّبُ عن الجار» والإقدامٌ على الكريهة والصّبر على النَائبَ. 


قال : فما الجود؟ 
قال الحسنٌ: التَّبدُعٌ بالمعروف» والإعطاءً قبل السّؤال» والإطعامٌ في 
ال 2300 , 


5 عنهم» (ص ۱٦۷‏ ۔ ۲۱۹)ء فسيرته عذبة کالماء الفرات . 

)١(‏ مختصر تاريخ دمشق (۷/ ۲۲) بشيء من التَصرّف والاختصار. وانظر: البداية والتهاية 
(۳۷/۸). 

.)۴۲ /۷( مختصر تاريخ دمشق‎ )٢( 


9۹٦۹ 


٭ إِنَّ الأخبار التي تدل على ذكاء سيّدنا الحسن» وانتباهه لمعاني الکلام 
ومراميه كثيرةٌ جدَاًء ومنها ما ذکروا أنَّ سيّدنا معاوية رضى الله عنه قال يوماً 
لأصحابه في مجلسو: "إذا لم يكن الهاشميُ سخا لم يشية حسبه» وإذا لم يكن 
الژبیر ي شجاعاً لم يشية حسبه» وإذا لم يكن المخزومي تائهاً لم يشبة حسبه» 
وإذالم يكن الأمویٔ حليماً لم يشي حسبه». 

فبلغ ذلك سيّدنا الحسنّ بن عليَّ رضوان الله عليهماء فقال: «واللرما راد 
الحقّ؛ ولكنّه أرادَ أن يُغْرِيَ بني هاشم بالسّخاء ؛ فيفنوا أموالهم ويحتاجوا إليه» 
ويغري آل الرّبير بالشّجاعة؛ فيفنوا بالقّثْل» ويغري بني مخزوم بالتيه ؛ فيبغضهم 
الاس » ويغري بني أميّة بالحلم؛ فيحبّهم الئّاس2'"6. !!!. 

٭ وهذا خبرٌ مونق عن سيّدنا الحبيب الحسن رضي الله عنهء ساقه 
أبو العبّاس المبرد فى «الكامل» عندما ذكر طرفاً من أخبار أبن أبى عتيق فقال : 
اوكان ابد أبي عتیق من ناك قریش وظرفاتهم» بل كان قد بذهم ظرفا۔ وله 
أخبارٌ كثيرةٌ. . . ومن طريف أخباره أن مروانَ بنَ الحكم قال يوماً: إِنَي 
لمشغوفٌ ببغلةٍ الحسن بن علي رضي الله عنهماء فقال له ابن بي عتيق: إِنْ 
دفعٹھا إليك» أتقضي لي ثلاثين حاجة؟ ۱ 

قال: نعم. 

قال: إذا اجتمع الاس عندك العشیّة فإني آخ في مآثر قريش» ثم أمسِكُ 
عن الحسن » ٠‏ كلمي على ذلك . 

فلمًا أخذ النّامنُ مجالسّهم أخدّ في مآثر قريش ؛ فقال له مروان: ألا تذكر 
أوّلية أبي محمّد» وله في هذه ما لیس لأحد؟ 

فقال: إِنّما كنا في ذكر الأشراف» ولو كنا في ذكر الأنبياء لقدمنا ما لأبي 
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محملد. 


)١(‏ المصدر السّابق عينه (۷/ ۳۲ و ۳۳)ء وانظر: عيون الأخبار لابن قتيبة .)۱۹٦/۱(‏ أقول: «في 
النفس شيء من هلذا الخبر الذي يلوح بالوهن والله أعلم؛. 
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فلا خرج الحسن ليركب تبعَهُ ابن أبي عتیقء فقال له الحسن - وتبسّم -: 
الك حاجة؟ 

فقال : ذكرت البغلة؛ فنزل الحسیُء ودفعھا إليه»' . 

٭ ومن لطائف المعارف في الحجج البالغة والأجوبة الدامغة» ما ذكرت 
المصادرٌ أنَّ أهلّ البیت رضي الله عنهم آتاهم الله عر وجل جوامع الكلمات التي 
تدفغ محاوريهم ؛ كما خضّهم بأكرم الأخلاق والشّيم؛ ومن هذه المعارف لني 
الگا بلع معاوية وفاة الحسن بن علي رضي الله عنهم 2 دخل عليه ابن عباس 
رضي الله عنهما قبل أنْ یعلمَ بهاء فقال له : : آجرك الله أبا عباس في أبي محمد 
الحسن بن علي رضي الله عنهما . 

فقال ابن عبّاس: إنا لله وإنا إليه راجعونء وغلبَه البكاءٌ؛ فردَّئ > ثم قا 
لمعاویة : لا يسدٌ واللمكانه حفرئتك» ولا یزیڈ موته فی أجلك» وال شرلقد أَصِبْنا 
بمن هو أعظم منه فَقَداَ ما ضيّعنًا الله بعده . 


ك 


ع 5 و 


قال: هو أشهدُ من أن تُجهل سنه . 

قال: أحسبّه ترك أولاداً صغارا؟ . 

قال : كلنا كان صغيراً فکبر» ولئن اختار الله لأبى محمّد ما عنده» وقبضه 
إلى رحمتهء فلقد أبقى الله أبا عبد الله - أي الحسين ‏ وفى مثله الْخَلفُ 


)١(‏ الكامل للمبرد (۲۳۷/۲) تحقيق أبو الفضل إبراهيم ‏ دار الفكر العربي ‏ القاهرة ‏ دون 
تاریخ . وانظر : نثر الذَر ۸/٤(‏ ۰ء والمستطرف (۲/ ۰۲ 06 

(۲) التذكرة الحمدونيّة (۱۹۸/۷) أقول: «وفي التّفس شيء من هنذا الخبرء لآنَّ ظاهرة التُكلّف 
تبدو عليه » كما أنَّ الحوار فيه ثقیل الدم تمجّه الأذواق السّليمة والله أعلم». 
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# وما یندرجُ تحت المحاورات المثمرة المفيدة» ما ورد: الہ قيل 
لسيّدنا الحسن : مَنْ أحسنٌ النّاس عیشا؟ 

فقال: مَنْ لا يعيش فى عيشه أحد) . 

٭ وتذکڑ الأخبارٌ الحَسَّنيّة أيضاً أنَّ سيّدنا الحسنَ رضی الله عنه سمل : لأي 
شيء نرا لا ترڈٌ سائلاء وإِنْ كنت على فاقة؟ 

فقال رضى الله عنه: «إِنَى لله سائلٌء وفيه راغبٌء وإنَّ الله تعالى عرّدنى 
عادة؛ عوّدنى أنْ يفيض یَعَمَهُ عل » وعرّدثة أن أفيض نِعَمَهُ على التّاس» فأخشئ 
إِنْ قطعث عادتى أن يمنعنى عادَتَة) . 

* ولذلك رُوي أنَّه رضي الله عنه التزم الوك عند الكعبة وقال: «إلهي 
تكَمتني فلم تجدني شاكراء وابتليتني فلم تجدني صابراء فلا أنتَ سلبْتَ التّعمة 
بترك الشكر» ولا آدمت الشذة بترك الصّبں إلهى ما يكون من الكريم 
إلا الكرم» ولا من الجافي إلا الجفاء»"'' . 

ي۶ 

قطوف مونقة من مناقبه : 

٭ قال الشَّريفٌ الرّضيٌ : 
أودیٰ وما ودّث مايه ومن الوّجَال مُعَمَر الذَكر 

* تمع سيّدنا الحسنٌ رضي الله عنه بمناقِبَ حِسّان تزين المجالس» 
وتشحدٌ الهمم» وتبعث على الَساط والاقتداء برجال أهل البيت الأطهار الذين 
أذهب الله عنهم الرَجِسَ . 

5 2 7 - 2 و ك 
٭ کان سيّدنا الىحسنٌ رضى الله عنه حلیما كريما ورعاء دعاه ورعه وفضله 


.)۳۲۲ سراج الملوك (ص‎ )١( 
٦۸ 


إلى أن ترك المُلكَ والدّنياء رغبة فيما عند الله تعالى . 

٭ وكان رضي الله عنه وأرضاه حَيِياً ذا مروءةٍ وهمّةٍ عاليةء فقد علَّقَ 
البخاري في صحيحه أنَّ الحسنَ حَجَّ ماشياً والجنائب تُقَادٌ بين يديه. وذكّرَ 
الثقات من أهل العلم أن سیّدنا الحسن حجّ خمسا وعشرين مرّه ماشیاء وكان 
يقول: (إِني لأستحبي من ربّي أن ألقاه ولم أمش إلى بيته»' . 

* وعد سخاءٌ سيّدنا الحسن وجودُهُ صورة فريدة من صور كرم رجالِ أهل 
البيت وعطائهم العجيب» ومن المؤكد أن هؤلاء الأطهار قد تَسْرّبُوا السَّخاء من 

۹ پٹ ںہ و 4 جم 
إمام الأسخياء رسول الله ِا فغدا جودهم حدیث المجالس: وانس 
المُجالس» ونزهة الكريم» وحلية الحلیم . 

3ت شهد لسيّدنا الحسن بالسّحاء كبارٌ العلماء من سادة عصره» ومنهم 
الگابعی الحصيفٌ محمد بن سيرين رحمه الله حيث قال : «ريّما أجارٌ الحسن بن 
علىٌ رضي الله عنهما الرّجل الواحد بمئة ألف)”'" , 

* وبلغ سيّدنا الحسنٌ المنتهئ في الجودء كما بلغ الذّروة في جَبْرٍ خواطر 
منكسري القلوب ممن أهمّهم شأَنُ السّعي والکسب . 

٭ وإليكم هذه الفريدة النّادرة في الحصافةٍ والڑھافةِ وجبْر المنکسرین: 
وإنفاق المال والسّخاء به فی موطن جلیل؛ ومكان يحيّه الله عر وجلّء وهو 


.)1١8و‎ ٠١4 انظر: البداية والتهاية (۸/ ۳۷)ء وانظر: التّبيين (ص‎ )١( 

(۲) البداية والتهاية (۸/ ۳۷)؛ وذكرت مصادر الأدب وينابيعها أن سيّدنا معاوية رضي الله عنه سأل 
سيّدنا الحسن بن الحسن بن علي رضي الله عنهما عن الکرم؛ فقال سيّدنا الحسن : «هو الكَبوُع 
بالمعروف قبل الشؤال» والرّأفة بالسّائل مع البذل». (نثر الذَر /١‏ ۳۳۳). 
ووصفه ابن قدامة المقدسي رحمه الله بقوله : «كان الحسن رضي الله عنه من أجود الاس كمَاًء 
وأسخاهم نفساًء وأحسنهم کلام وأكثرهم صوابا» . (التبيين ص .)١٠١5‏ 
ومن جوده: «أنّه سأله إنسانٌ؛ فأعطاه خمسين ألف درهم. وخمس مئة دينار» وقال: ايت 
بجمّال يحمل لك . فأتئ بجمال فأعطاه طيلسانه وقال: يكون كراء ‏ أجر ‏ الجمّال من قبلي» . 
(مرآة الجنان ۱/ .)١77‏ 
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المسجدٌ» ذكر هذه الفريدة العجيبة سعيدٌ بن عبد العزيز قال : «سمع الحسنُ 
رضى الله عنه رجلا إلى جانبه يدعو الله عرٌ وجل أن يملكه عشرة آلاف درهم, 
٠ 7 2‏ هھ ۰ 600 
فقام إلى منزله , فبعث بها إليه)7١‏ . 


# وذكرتٍ الأخباژ الموثوقة أن سيّدنا الحسنَ قاسم م الله عر وجل ماله ثلاث 
مات ؛ كما ذکروا أنَّ سيّدنا علياً خطب وقال: إن ابني الحسن قد جمع مالا 
وهو یرید أن يقسمه بينكم» فحضر النّاس› فقام الحسنٌ فقال: (إنَّما جمعثہ 
للفقراء» فقام نصف النّاس . 

3 وإذا أردنا أن نصفف سیّدنا الحسن رضي الله عنه في جُودہ؛ فلا نملك 
الکلمات التي تغطي جُزءاً من هذه الخلّة العظيمة التي يحبها اله ورسوله, ٠‏ فلم 
تكن الأموالٌ تستقژ في يده إلا عابراث سبيل إلى تمع الاس ٠‏ بل كانت الدّراهمٌ 
تهربُ منه كما يهربٌ السيطان في ليلة القدر» حتى أصبح جودٌةٌ قدوةٌ للأحرار 
والعبیدء وأضحى سخاؤه مناراً للمهتدين في الكرم» وبركة على أهل البيت 
رضي الله عنهم أجمعين . 

٭ ودعونا ننظر إلى هذا الجود الحسنيّ الهاشميّ الفاطميّ العظيم الذي بلغ 
من خلاله الحسنٌ مبلغاً نادراً» فقد ذكر أهلٌ الیم ومحبّو أهل البيت أنَّ عُلاماً 
رأى جود سيّدنا الحسن ولمسّهء فقلّده» وجادً بما أعطاه الحسن ؛ فقالوا: «رأى 


)١(‏ سير أعلام القُلاء (۳/ ۲٦٢‏ و )۲٦٢‏ بتصژف يسير. ومن المُسْتَجِادٍ من فعلات الأجوادٍ من 
رجال أهل البیتِ ما أوردَةٌ الشّعرانيُ في «طبقاته» قال : «وكان رضي الله عنه يُجِيرٌ الواحد بمئة 
الف درهم» وكان إذا اشترئ من أحدِ حائطاً - بستاناً - ثم افتقرَ البائم يرد عليه الحائطء ويرد 
ہالمن معه» وما قال قط لسائل لاء وكان لا يُعطي لأحدٍ عطي إلا شفّعها بمثلها». (الطبقات 
الكبرى )۲١ /١‏ دار الفكر ‏ طبعة مصوّرة دون تاريخ . 
وذكر الصَّفديٌ هلذہ القضّة عن سيّدنا الحسن فقال: «وقفف أعرابيٌ على حلقة الحسن رضي الله 
عنه فقال: رحم الله مَنْ تصدّق من فضل؛ أو واسئ من کفافء أو آئرَ منْ قوت . 
فقال الحسنٌ رضي الله عنه : ما ترك الؤجل منكم أحداً حتیٰ عمّه بالمسألة». (الغيث المسجم 
^( 


1 ° 


الحسنْ بن علي رضي الله عنهما غلاماً أسودّ في بعض بساتين المدینة المنورة؛ 
بيده رغيففٌ» يأكل لقمةء ویطعمُ كلباً هناك لقمة إلى أن شاطره الرغيف 

فقال له الحسنٌ رضي الله عنه: ياغلامٌ» ما حملك على أن شاطرته 
رغيفك . 

قال : إِني أستحيي من أن آكل وحدي ولا أطعمه. 

فقال له الحسنْ متعسّباً: غلام مَنْ أنت؟ 

قال: غلامٌ أبانَ بن عثمانَ يا سیّدي . 

فقال له : واليّستان؟ 

قال: لأَبِانَ بن عثمان أيضاً. 

فقال له الحسن : أقسمت عليك ألا تبرخ مكانك حگی أعود إليك . 

فذهب سيّدنا الحسنُ فاشترى الغلامٌ والبستان» وجاء إلى الغلام فقال: 
يا غلامُ قد اشتريتك . 

فقام الغلامُ قائماً وقال: السّمعٌ والطّاعة لله ولرسوله» ولك يا مولاي. 

قال الحسنٌ : وقد اشتريثٌ البستان» وأنتَ حو لوجه الله» والبستان هبة 


فلا رأى الغلامُ هذا الجود الحسنيّ التَّادرَ قال لسيّدنا الحسن رضي الله 
عنه: يا مولاي» قد وهبتٌ البستانَ للذي وهبتني له)”' . 


)000( مختصر تاريخ دمشق (۷/ 0250 والبداية والتّهاية (۳۸/۸) مع الجمع والتَصرّف. ومن الأخبار 
الجميلة التي تدل على جود سيّدنا الحسن وتواضعه وحبّه للفقراء ما روي : «أنه مرّ علیٰ مساكين 
وهم يأكلون كِسَّراً لهم على كساء» فسلمٌ فقالوا: يابا محمد» الغداء فول واکل مم دترا 
© ِنَم لا عت المستكبريت #لالنحل :٣٣ء‏ ثم قال لهم : قد أجبتكم فأجيبوني . فانطلقواء فلما 
أت المنزل قال: «يارباب» أخرجي ما كنت تدخحرين». (التذكرة الحمدونية 9/ 85) بتصرف 


پسیر . 


1۱ 


# ومن الأخبار المنیفة التي تهذْبٌ الوس في مضمار الجود أن سيّدنا 
الحسن كان الما عندہ وسيلةً لإدخال الُرور إلى قلوب الئاس وإسعادهم مهما 
كانت أحوالهم ومكانتهم» وكان يرى أنَّ المال وسيلة لبناء المكارم وبناء 
الفضائل » لان النّاس بعامة یحبّون المال. 


* حدّث أبو هارون العبدي عن الصّفة الحسنية الماتعة فقال: «انطلقنا 
حجّاجاًء فدخلنا المدينة» فدخلنا على الحسن بن علي رضى الله عنهماء 
فحدثناه بمسيرنا؛ وحالناء فلمًا خرجناء بعث إلى کل رجل متّا بأربع مثةء 
فرجعناء فأخبرناه بیسارناء فقال: لا تردّوا عل معروفى» فلو كنت على غير 
هذه الحال» کان هذا لكم يسيراًء أما إني مزوّڈُکم: إن الله يباهي ملائكته بعباده 
يوم عرفة؛ فيقول: عبادي اجاؤوني شعثاً يتعرّضون لرحمتي» فأشهدكم اني قد 


غفرتٌ لمحسنهم» وشفَّعتٌ محسنهم في مسيئهم» وإذا كان يوم الجمعة فمثل 
ذلك۶''8. 


٭ وكان رضي الله عنه وأرضاه يرى أن قضاءَ حوائح الاس أحبّ إليه من 
أية نافلة» وقد طب هذا عمليّاً» قال أبو جعفر الباقر : «جاء رجلُ إلى الحسين بن 
على رضى الله عنهماء فاستعان به فى حاجة» فوجده معتكفاً فاعتذر إليه؛ 
فذهبَ إلى الحسن رضی الله عنه» فاستعانه فقضى حاجته» وقال : لقَضَاءُ حاجة 
أخ لي في الله أحبَ إلى من اعتکاف شَهْر)"'' . 


= وروئ اليافعي هلذه القصة على النحو الآتي قال: «مر الحسن بصبيان معهم کسر خبزء 
فاستضافوه؛ فنزل عن فرسه» فأكل معهم» ثم حملهم إلى منزله وأطعمهم وكساهم وقال: اليد 
لھم؛ لأنْهم لم يجدوا غيرما أطعموني» إا نجد أكثر منه» . (مرآة الجنان .)١77 /١‏ 

(١)‏ مختصر تاريخ دمشق (۷/ ۳۷)ء وسير أعلام النبلاء (۳/ )۲٦٢‏ مع الجمع والتّصرّف. 

(؟) البداية والتّهاية (۳۸/۸)؛ وممًّا يشبه هلذا ماذکرہ علي بن الحسين قال: اخرج الحسن 
رضوان الله عليه يطوف بالكعبة» فقام إليه فقال: يا أبامحمّدء اذهب معي في حاجتي إلى 
فلان؛ فترك الطَّواف ذهب معه» فلما ذهب قام إليه رجل حاسدٌ للرجل الذي ذهب معه فقال : 
ياأبا محمّد» ترکت الطواف وذهبت مع فلان إلى حاجته؟ ! 5 
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٭ آگا إذا أردنا أنَّ : نتعرّفَ جانباً آخر من مناقب سيّدنا الحسن رضي الله 
عنه» فعلينا أن نقلدہ في هذه المنقبة ونعمل على أن يكون لنا قدوة» ومَنْ سار 
على الدّرب وضل؟ فسيّدنا الحسن رضوان الله عليه ذو مناقب حسان» قلما 
تجتمع في إنسانء مهما كان كبير الشّان» ومهما كان طويل اللجاد» رفيع 
العماد كثير الرّماد» فسيدنا الحسن نسيج وحده؛ وما أجمل أنْ نقراً ونحفظ 
ما أسفرت عنه قريحة الحافظ الذهبيّء اذ أجمل خصائل سیّدنا الحسن 
وحصائله الشریفة في (سِيّره) فقال: «وقد كان هذا الإمام سيّداء وسيماء 
جمیاک عاقلا رزیناء جواداٌ. ممدحأ خير دیناًء ورعاًء محتشماً كير 


الشّأن رضي الله عن . 


ان وقال الذّهبينٌ فى تاريخه عن مناقب سيّدنا الحسن : (ومناقت قب الحسَن 
رضی الله عنه كثيرة» وكان سيّداً حليماً ذا سكينةٍ ووقار وحشمه» كان یکره ٥‏ الفتن 


والمٌیفء وكان جواداً ممدحاً رضي الله عنه»”" . 


٭ ومن بدائع الفوائدٍ الحسّان التي ينبغي لنا أن : نتعدّفٌ كنههاء لنقبسَ من 
سناها ما نضيء به الطريق» عبادة سيدا الحسن رضيع لبان العبادة من بيت 
لتبوَة» فهو ابن أطهر الطاهرات وسيّدة السَّيّدات» وأميرة العابدات القانتات 


الذًاکرات سيّدتنا فاطمة الزّهراء رضي الله عنها وعن زوجها وأولادهاء 
وحشرنا في معيتهم بمنه وعفوه وكرمه إنه سميعٌ مجيبٌ. 
# وماذا نتوقُمٌ من تربية هذه السّيّدة المُسّوّدة والعابدة البتول؟ . 


* لقد فتح سيّدنا الحسنٌ عیئيِہ على الصّفاء والتّقاءء والذَّكْرٍ والنُسبيح, 


= فقال له الحسن : وكيف لا أذهب معه ورسول الله با قال : «مَنْ ذهب في حاجة أخیه المسل 
فقضيت حاجته» كُتبت له حجة وعمرة» وإن لم تقض كتبث له عمرة». فقد اكتسبت حجة 
وعمرة» ورجعت إل طوافي». (مختصر تاريخ دمشق ۲٦/۷‏ و ۲۷). 

.)۲٥٢ /۳( سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(؟) تاریخ الإسلام للذهبي (عهد معاوية بن أبي سفيان ص 075 . 


يفن 


والتّحميد والھلیل فى بيت أَوْنَ الله عرٌ وجل أنْ يكون أطهر بيت فی الذنياء 
ووعیٰ سيّدنا الحسيٌ المناقب فغدا مثلا وأنموذجاً فريداً في حياة الژھد 
والعبادة» والإقبال على كتاب اش قائماً وقاعداً بكرةً وعشیّاًء وغدا أحد ذوي 
الأحلام والتّقى من الحفدة البررة الكرام . 

٭ نقرأ في سیرۃ هذا الإمام الهمام» والسبئط الورع ؛ نه كان إذا فرع من 
الوضوء تغيّرَ لونه؛ ولمًا تكوّرَ مته هذا الّيء؛ سيل رضي الله عنه عن ذلك» 
فأجاب مشیراً إلى معرفة مقام الرّبوبية: ١حقٌّ‏ على مَنْ أراد أن يدخلَ على ذي 
العرش أن يتغيّرَ لونه»' . 

* كما نج فى السّيرة الِحَسَیّة مواقفَ سنية فى مجالاتٍ شنّی؛ منها 
تضرَهُه إلى الله عر وجل عند بيته المحرّم» وعطفه الشّديد على المساکینء 
وإكرامه لھم . 

٭ حسناًء فلنقرأ هذا المشهد: «رُؤي الحسنٌ بن علي رضي الله عنهما 
طوف بالبيت» ثم صار إلى المقامء فصل ركعتين > ثمّ وضع خدّه على المقّام ‏ 
فجعل يبكي ويقول : عُبِيدُك ببابكَ» حُويديُك ببابك» سالك ببابك» مُسَيكينُك 
ببابك ؛ یردد ذلك مراراًء ثم انصرف رضي الله عنه» فم بمساكين معهم فلق 
خبز يأكلون فسلم عليهم» فدعوہ إلى الطعام» فجلسَ معھمء وقال: لولا أنه 
صدقَة لأكلتٌ معکم؛ ثم قال: قومُوا بنا إلى منزلي؛ فتوجّهوا معه» فأطعمهم, 
وكسّاهمء وأمرَ لهم بدراهم)”" . 

٭ وهكذا نرى أنَّ سيّدنا الحسنّ رضى الله عنه كان یعطفُ على الفقراء فى 
مك كما كان يخصنٌ بعطفه أهل الصّقَّة في المدينة المنوّرة» قال أبو تُعیم 
الأصبهانيّ فى «الحلية»: «وكان يزورٌ أهلّ الصّمَّةَ بعد الس ية الأکابڑ منْ 
الأقارب والأشرافيء یتبڑکون ہما حضوا به من الألطاف» وعُصموا به من 


.)٦۹/۲( وفيات الأعیان‎ )١( 
.)٦۷/۱( ربيع الأبرار (۲/ ٤٦٦)ء والمستطرف‎ (٢ 


"٦٤ 


الاسسراف والاتسراف؛!'؟ 

# وعن عطف سيّدنا الحسن على أهل الصّفّة يقول أبو نعيم أيضاً: 
«وكذلك كان أهلّ بيت النَّبِت ية وأولادُهُ يوالون أهل الصّمّة والفقراء 
يخالطونهم اقتداء بالئَِيَ لله واسْیتاناً به؛ فمَنْ کان یکٹڑ مجالستهم 
ومخالطتهم ومجالسة سائر القُمّراء في كلّ وقتي: الحسنْ بن علىّ بن أبي 
طالب» وعبد الله بن جعفرء يرون في محبّتھم إكمال الذینء وفي مجالستهم 
إتمام الشَّرفء مع ما كانوا يرجعون إليه من الشف برسول الله يِه والانتساب 
إليه اغتناماً لدعائهم» واقتباساً من أخلاقهم وآدابهم» وكذلك عامة الصحابة 
كانوا یغتدمون مخالطة الأخيارء وأدعية الأہرارہ(۶۲. 

ذُررٌ من جواهر كَلِمَاتِه : 

* كلماثٌ سيّدنا الحسنٍ رضي الله عنه کالڈرٌ المنثور» وكالعقَّدٍ الفريد على 
لات ذوات الخدوں تطربٌ الأسماع» وتشدّبُ الطباع» وتضع أعين محبي 
أدب أهل البیت على نفائسَ من الحكم والتصائح والملح الحسنية» وكذلك 

يجني المحبُ من ثمر الألباب» ويقتطف من زهر الآداب بدائع تجعله في مره 
غني مع عقولهم ٠‏ متفقّهاً في أقوالهم» مستقزاً في ذروة فضائلهم وأفضالهم . 

٭ فسيّدنا الحسنٌ رضي الله عنه سيّدٌ أمجدٌء وفدٌ أوحدٌء حسنة الدنياء 
وَعلمُ العلياء ذو فضل مشكورء وأدب مشهورء له في سماءٍ البلاغة كلماتٌ 
تلوح كالتجم» وعباراث مونقة تزیڈ في الفهم . 


)١(‏ حلية الأولياء (؟75/5) وقال أبو نعيم أيضاً: #وقد کان من أهل البيت من ولاة الفقراء وأهل 
الصَمة : الحسين بن علىّ بن أبي طالب؛ وعبد الله بن جعفر بن أبي طالب يجالسانهم استناناً في 
مجالستهم» ومحيّتهم بالنبيّ 1 إذ أمروا بالصّبر على مجالستهم» وإلزام مواظبتهم 
ومخالطتهم» وكذلك من بعده من أصحابه أكثروا زيارتهم» واختاروا مودّتهم ومجالستهم. 
حسبما انتشر عنهم واشتهرء وأنّهم كانوا يرون العيش الهّنىَ معھمء والمقام السّنيٌ في 
مخالطتهم» والحال الزّريّ في مفارقتهم ومنابذتهم». (حلية الأولياء 20 

(۲) حلية الأولياء /٢(‏ 05 . 


T0٥ 


٭ رُوي أنَّ شاعراً من محبّي أهل البیتِ مدحه» فأجزل له الحسن عطیتہ 
كليم على ذلك وعُوتب فقال رضي الله عنه : «أتروني خفت أن یقولَ لسث ابن 
فاطمة بنت رسول الله ا ولا ابن عليٌ بن أبي طالب رضي الله عنه» ولكني 

خفث أنْ يقول لست كرسول الله ية » ولست كعليٌّ» قِيُصَدَّقَء ويُحْمَلٌ عنه» 
ويبقى مخلداً في الکتب؛ ومحفوظاً على ألسنة الرّواة؛ . 

فقال الشّاعر: «أنتَ وار يا بن رسول الله يي أعلم بالمدح والدّم 
م2100 . 


# في «رزَهْر الآداب» نظم القيروانيٌ هذه الزّهرةً المتألّقة ضمنَ طاقاته 
الفوّاحة برحیق الأدب الحسنئ الھاشمیٗ فقال : «وكان الحسنٌ رضى الله عنه 
جوّاداً كريماً» لا یرڈ سائلا ولا يقطعٌ نائلاء وأعطئ شاعراً مالاً كثيراً فقيل له : 
أتعطي شاعراً ب يعصى ال حمن » ويطبعٌ الشّيطان» ويقول البُھتان؟ فقال : إنَّ خير 
ما بذلتَ من مالك ما وقيت به عرضكء وإ من ابتغاء الخير اثقاء الشّ)0؟ . 

٭ وقد صَنَّعَ سيّدنا الحسنٌ هذا عمليّاً» إذ كان يستميل الشعراء ليقلعوا عن 
هجاءٍ الاس » وقد تألّف بجوده وسخائه غتيبة بن مرداس التَّمِيمِيَ الملقّب «ابن 
فَسُوة»» وكان سیّدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قد قرع عتيبة وتوعّده أن 
یقطعَ لسانة إِنْ هجا احداً من العرب؛ وحیسهہ یوماً واحدآء ثم أخرجه عن 
البصرة؛ فوفد المدینة بعد استشهاد سیدنا علیٌ رضوان الله عليه» فأكرمّه سیّدنا 
الحسنٌ بن علئٌ» وعبد الله بُ جعفرَ رضي الله عنهم» واشتريا منه عرض ابن 
عباس بما أرضاه» فقال يمدخهما : 


ک 2 فى اه e‏ ر 2 ٠.‏ هه (TT)‏ 
فَلئِتَ قلوصي عرّيث أو رحَلٹھا إلى حَسّنٍ في دارہ وابنِ جَعْفر”" 


.)۸۷۰ /۲( زهرالآداب (١/٦٦)ء والعمدة لابن رشيق‎ )١( 

.)٦٦ /١( زھر الآداب‎ (۲( 

)۳( الشعر والشعراء )۳٦۹ /١(‏ بتصرف . وللحسن محاوراتٌ مع الشعراء ومنهم الفرزدق فقد أورد 
ابن عبد البرّ هنذا الخبر الذي يدل على حسن بديهة الفرزدق مع سيّدنا الحسن رضي الله عنه - 


+٦٦ 


٭ وكان عمرو بن الأهتم المنقری التّميمي شاعراء وهو مخضرمٌ جاهليٌ 
إسلامىٌء وكان فى الجاهلية بدعی «المکځل» لجماله؛ ووفد علی 
رسول الله اة فقال له پل : «إنَّ من الشّعر لحكماًء وإنَّ منّ البيان لسخْراً». 
وكان لعمرو ابن يقال له نعيم بن عمرو» من أجمل النّاس» وكانت لعمرو ابنة 
يقال لها أمَ حبيب» تزوجھا الحسنٌ بن علىَّ رضي الله عنهماء وقدّر أنْ تكونَ في 
جمال أخيهاء فوجدها قبيحة» فطلَمَہ''۶!! 

# وفي عكس هذه القصة ما جاء في قصّةٍ المثل المشهور: «أحسنْ من نَارِ 

القرى» قالوا: (کائت خولة بت منظور بن زبان أجمل نساء قومهاء فقدمت 
المدينة المنوّرة لزيارة أختها زوجة عبد الله بن الزّبير» فسمع الّاسُ بها 
فخطبوهاء وفيهم الحسنٌ بن علي رضي الله عنه فجعلَثٗ أمرها بيدي أختهاء 
فوكلت ابن الژبیر رضي الله عنهماء فزوّجها من الحسن رضي الله عنه وأرضاه. 

فلا ہلغ الخبژ أباها جاء المدينة المنورة فركرٌ رايت عند المسجد الئُویٔ 
الشریف؛ ثم نادى بأعلیٰ صوته: يا آل قيس! فلم يبق قيس إلا دخلّ تحت 
رایته . 

فبلغٌ ذلك الحسن رضي الله عنه» فجاء إليه» فقال له : شأَنّك بابنتِكَ؛ فجاء 

فلا خرجا قالٹ له : یا أت أو يرضى أحدٌ بمثلِ فعلك؟ الحسیُ بن علي 
وفاطمة. وسبط رسول الله كل وسيّدٌ شباب أهل الجنّة» أَينَ تجدٌ مثله؟ 

فقال: صدقت با بُنئية» ولکنْ تعالى ننزل بقباء فإنْ كان له غرضنٌ فيك› 
= حيث قال: «لقيَ الحسنْ أو الحسين رضي الله عنهما الفرزدقٌ في حين خروجه إلى العراق» 

فسألهُ عن النّاسء فقال: القلوبٌ معك» والسّيوفُ عليك والتّصدُ من عند الله؟. (بهجة 

المجالس .)95/١‏ بتصرّف 
)١(‏ المصدر السّابق (۲/ 777) بتصرف واختصار. 


1¥ 


فبینما هم هنالك» أقبل الحسنُ والحسينٌ وعبد الله بن جعفرء 
وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم فردّها إلى الحسن رضي الله عنه؛ فولدث 
للحسنِ الحسنّ المثنّى أكبر ولده» ولم تزل عند الحسن حتى مات . 

فلمًا مات الحسنٌ رضي الله عنه کَتُرَ شُطَّابهاء فقالت: واشرلا كان لي حمو 
بعد رسول الله ل . ورفضّث هذا الأمر رفضاً شدیداء فزهد فيها الرَّجالٌ ویئسوا 
منها عند ذلك . 


2 


وكانت خولة معروفۃً بفعل الخیر والتَفضّلء يقصدُمًا النَاسنُ في 
حوائجھمء فتقضيهاء وعاشت كثيراً. 

فحكي عن مَعْبد المغٽي قال: جتتها ألتمسُ معروفهاء وهي عجوزٌء 
وغنیھا شعراً قاله فيها بعض مَنْ راد تزويجها وهي شابة فلم تتكخة؛ ومنه : 
قا في دار عَؤْلة فاسْألآهًا تقادم عَهْدُمَا وهجر تماما 
بمخلال أن المشكٌ فيه إذا فاحث بأبطيعه صِبَامَا 


فطريّث واهتزث وقالت: يا عبد بني قطن» آنا واللهريومئظٍ أحسن من نار 
القرى في عين الثّائه الصَّدّي)”'. 

3ت وإذا أحببنا أن نعرف شيئاً من عبقرية سيّدنا الحسنِ وحصافته وفهمه 
لمواة قع الكلام» فعلينا أن نرطب الأسماعٌ بقوله - وقد سمع متکلّماً یعظ فلم تم 
موعظته من ة قلبه ولم يرق لها -: «يا هذاء إل بقلبك لَشَرَاً أو بقلبي)0" . 


. زهر الأکم (؟/44١ و١2295)» والدر المنثور لزینب فواز (ص ۱۸۷) مع الجمع والتصرف‎ )١( 
أقول : اجاء عن جعفر الصّادقٍ رحمه الله أنَّ سيّدنا علياً رضي الله عنه وأرضاه خاطب الکوفیین‎ 
فقال: يا أل الكوفةء لا تزوَجُوا ابني الحسنّ» فاه مطلاق.‎ 
فقال رجلٌ منهم متحمّساً: ياأمير المؤمنين» واللهرلنزوجتّه؛ فما رضي أمسَكَ؛ وما كر طلَىَ»‎ 
وقال الإمام الذّهبي عن سيّدنا الحسن رضي الله عنه : «كان هلذا‎ .)۲٥٤ /” (سیر أعلام التّبلاء‎ 
. الإمامُ منكاحاً مطلاقاً تزؤج نحواً من سبعين امرأة» وقلّما كان يفارقه أربع ضرائر»‎ 

.)۱٥١ /١( زهر الاداب‎ )۲( 


11۸ 


* لذلك كله كان رضي الله عنه يُوصي بصقل القلوب وتغذيتها بشھدِ 
الآداب وحلاوتها فيقول : احادثوا هذه القلوب: فإنّها سريعة الدثور, واقدعوا 
هذه الأنفس فإنها طلعَة» وإنكم إلا تقدعوها تنزغ بكم إلى شر غاية». 

3 وفي باب أدب المجالسة» وحق الجليس الصالح› ووقت الجلوس» 
أفتأذن)70)؟ 

# ولأدبياتٍ الاعتذارِ مساحة طيّبة فی كلام سيّدنا الحسن رضي الله عنه» 
وفي مضمار الاعتذار يقول: الو أنَّ رجلا شتمني في أذني هذه» واعتذرٌ إل في 
أذني هذه لقبلتٌ عذره» . 

٭ وقد أخذ هذا المعنى أحد الشّعراء فقال : 
قيِلَّ لي قد اتا إليِكٌ فُلانُ وقُعُودٌ الفتی على الضَّيِمٍ عار 
قلت قد جاءَنًا فأحدت عذراً ديَة الذنب علدنا الاعتذار 

٭ وعرفَ سیّدنا الحسنُ رضى الله عنه بالسّخاءِ والجود» كما عرف 
بكراهيته للخل » لذلك لما سُیْل عن البُخل أجاب بقوله: ١هو‏ أن يَرى ما ينفقه 
تلفاء وما أمسكه شرف . 

و آتا محيته للجرد والكخاء بالطعام فحدثْ عن البحر ولا حرج . وکان 


رضي الله عنه یقول : «اتتونا بالخوان نأتسن به حگی يأتي | لطعاة»”* . 


.)۱٥١/١( زمر الاآداب‎ )١( 

(۲) بهجة المجالس )٦۷/۱(‏ بتصرف يسير. 

(*) بهجة المجالس )5857/١(‏ . وقيل للحسن : « إل فلاناً يقع فيك» فقال : «ألقيتني في تعب: الآن 
أستغفر الله لي وله؛ . نثر الدر ۱/ ۳۳۲)۔ 

.)510/١(سلاجملا بهجة‎ )٤( 

.)۸۰ /۲( بهجة المجالس‎ )٥( 


٭ وله في الجودٍ والإسراع إلى إنجازه: «الوعدٌ مرضٌ في الجود 
والإنجاز دواؤہ؛'' 

* وقال: «المسؤول حو حتى يَعِدَّء ومسترق بالوعدِ حتّى ينجر . 

٭ وله في الحلم کلام عجيبٌ» يقطز حکمة ویسیل عذوبةء ویزینُ 
العقول ويزيدها فهماًء فاسمغ إليه يقول: «الحلمٌ وزیژ العلم» والرفق أبوه» 
والتواضعٌ سرباله»" . 

٭ وفي ضد الحلّم یقول عن الحمق والأحمق: ا هجٔڑ الأحمق قربڈ) 
وقال: الا یتو دين امرىء حتّى يتم عقْلّہ۳'. 

٭ ویصفٗ العاقل والأحمق بدقَةٍ فيقول في هذه الحكمة النّافعةٍ الخلابةء 
والماتعة الجذابة: «لسان العاقلِ من وراء قلبه» فان عرض ن له القول نظرّء فإن 
كان له أنْ يقولَ قالء وإِنْ كان عليه القولٌ أَسمّك. ولسانٌ الأحمق أمام قلبهء 
فإذا عرض له القول قال له أو عليه)9 ' . 

٭ أثرث عن سیّدنا الحسن كثيدٌ من الأقوال النَّافعوَء والحكم النّاصعة» 
والكلمات الماتعةء والفوائد السّديدة» والنّصائح المفيدة» ومنها ما حفظ عنه 
من ثمرات المواظبة على الصلوات في المسجدٍء والمداومة على الذهاب إليه. 

٭ حدّث عميرٌ بن المأمون عن هذه الفائدة فقال : سمعت الحسنٌ بنّ على 
رضي الله عنه يقول: ١مَنْ‏ دام الاختلاف إلى المسجدٍ أصاب ثماني خصال: آية 
محكمة» وأخاً مستفاداً» وعلماً مُستطرفاء وحرمة منتظرةً» وكلمة تدلّه على 


.)٦٦١ /۸( التذكرة الحمدونية‎ )١( 

(۲) التذكرة الحمدونية (۹۸/۳). 

)۳( زهر الأكم في الأمثال والحكم (۳/ 50) . 

)٤(‏ زھر الأكم (۳/ ۱۲۷). ومن كلامه النّافع في هلذا المضمار قوله: «لا أدب لمن لا عقل له 
ولا مودة لمن لاهمّة لە؛ ولا حياء لمن لا دينَ لەء ورأس العَقّل معاشرة النّاس بالجميل» 
وبالعقل تدرك الدّاران جميعاًء ومن حرم العقل حرمهما جميعاً» (نور الأبصار ص .)۱۳١‏ 


٦٦ 


هدى » أو تردعه عن ردى » وترك الذنوب حياء أو خشہة۶'!۷. 


٭ فمن أقواله فی تحصيل العلّم وطلبه : «حُسْنٌ السّؤال نصف العِلّم) . 
»وق اتن بدأ اكلام ثبل الخلام فلا نجیر" 
« وسيل عن الصّمّت فقال: ۽ اهو سترٌ العيّ ء وزین العرض » وفاعلة في 

راحة» ولیه في او 

٭ وكان رضى الله عنه یقول لبنيه وبنى أخيه : «تعلّموا العلم فان 
لم تستطيعوا حفظه» فاكتبوه وضعوه في بيوتكم». 
الكثرء والحرص» والحسَّدٍ. فالکبڑ هلاك الدّين وبه لعن إبلیسٌء والحرص 
عدوٌ التّمّس وبه أخرج آدم من الجنّة والحسدٌُ رائدٌ السوء ومنه کل قابيلٌ 
هابیل۶'۷. 

٭ وقيل له: (إنَّ أبا ذرٌ يقول: الفقر أحبٌ إلى من الغنى» والسَقمُ اأحثٌُ 
إليّ من الصَّحََة) . 

فقال: «رحم الله أبا ذز أمّا آنا فأقول: مَن اتل على حسن اختيار الله له 
لم د يتم شيئاً» وهذا حدٌ الوقوف على الرّضی بما تصرف به القضاء»" . 

* ومن الاداب والحكم التي اقتيلفت من خطب سیّدنا الحسن رضي الله 
عله قوله: وك الحلم زینڈ والوفاءَ مروءةء والعجلة سفف والسّفة ضعفٌ» 
ومجالسة آهل الدناءة شين › ومخالطة الفساق رة . 


.)۳ /۳( عیون الأخبار‎ )١( 

(؟) نور الأبصار(ص .)۱۳٤‏ 

2117 /1( سیر أعلام التبلاء (۳/ ٢۲۹)ء والبداية والتهاية (۳۹/۸)ء ومرآة الجنان‎ (r) 

)£( سير أعلام التبلاء (/ 2235 . أقول : ما دمنا في معرض الحديث عن < حُسْن الْخُلّقء لا بأس أنْ 
نسوق صفات سيّدنا الحسن الخَلقيّة والشّخصيّة المقتبسة من وصفه الزائ اليس لجدّه = 
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٭ ولمحاسنِ الأخلاق وفضائلها نصيبٌ موفورٌ عند سيّدنا الحسنِ رضي الله 
عنه» وممًا حَفِظَ عنه في ذلك قوله : «عنوانٌ الشرف حب حش الخُلّق)0" , 


با وإذا شاء أُحا أن پُوجرٌ مکارمَ الأخلاق ويُجملها في صفات الرجل 
الصّديق» لا يج أجملَ من کلماتِ سيّدنا الحسن رضي الله عنه في وضفِ أخ 
مَصَافٍ له إذ قال : اي أخبركم عن أخ لي كان من أعظم النّاسِ في عیني؛ وكان 
عظيم ما عظمه في عيني صِعَر الڈُنیا في عیزوء كان خارجاً عن سُلطان بطع ء فلا 
يشتهي ما لا يجد» ولا يكثر إذا وجد: وكان خارجاً من سلطان فرجه» فلا 
يستخف له عقله ولا ری وكان خارجاً من سلطانِ الجهلةء فلا یمد يداً إلا 

ثقَة المنفعة » ٠‏ كان لا یسخط ولا يتبرْم: كان إذا جامع العلماء ء يكون على أن 
يسمعٌ أحرص منه على أن يتكلم وكان إذا غُلِبَ على الكلام لم يُغْلَبْ على 
الصضّمت كان أكثر دهره صامتاً» فإذا قال بذَّ القائلين» وكان لا يشارك فی دعوى 
ولا يدحل في مراء» ولا يدلي يحجّقٌ حتی ری قاضياً يقول ما لا يفعل › 
ويفعلٌ ما لا يقول تفضّلا وتکزماء كان لا يفل عن إخوانه» ولا يستخصنٌ بشيء 
دونهم» كان لا يلوم أحداً فيما يقع الغدر بمثله» كان إذا ابتدأه أمران لا يرى 
أتهما أقرب إلى الحقّء نظرَ فيما هو أقرب إلى هواه فخالفه»". 

جا ٥‏ وتحتفظ السيرةُ الحسنية بمواعظً عظيمة الُم ومن مواعظ سيّدنا الحسن 
رضي الله عنه لإخوانه وطلابه أنه كان يقول: لیا بن آدمء عفٌ عن محارم الله 
تكنْ عابداً واْضَ بما قسم الله لك تكنْ غنیاء وأحسنْ جوار مَنْ جاورك تكن 


= رسول الله ب فنقول: ہکان سيّدنا الحسنْ بن علي رضي الله عنھما سیّداً وسيماً جميلا مهيبا 
أبيضَ اللون مشرّباً بحمرة» أدعجّ العيئيّن سَهْلَ الخدَّين؛ كث اللحية» كأنّ عنقه إبريق فضّة» 
عظيم الكراديس» بعید مابين المكبين» ليس بالطویل ولا بالقصیرء من أحسن الاس وجهاًء 
جَعْدَ الشّعره حسنّ البدن. وكان مما أنعم الله عرٌ وجلٌ به على الحسن» وحَبّاه أنّه كان أشبه 
الخَلق بجدّه سيّد الخلق» حبيبنا المُصطفئ المبعوث رحمة للعالمين ا . 

.)57١ سراج الملوك للطّرطوشي (ص‎ )١( 

(۲) البداية والٹھایة (۳۹/۸)ء وعيون الأخبار (۲/ ٣٥۳)ء‏ ومختصر تاريخ دمشق (۷/ )١‏ . 
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مسلما وصاحب الاس بمثل ما تحب يصاحبوك بمثله تكن عادلاً» إن كان بين 
أيديكم قوم يجمعون كثيراًء ويبنون مشیداء ويأمُلون بعیداء أصبح جمعهم 
بوراً. وعملهم غروراء ومساكنهم قبوراً . يا بن آدم إنّك لم تزل في هدم عمرك 
مذ سقط من بطن أمّكء قَجُذ بما في يدك لما بين يديك فإ المؤمن يعزو 
والكافرٌ يتمتَعُ». وكان يتلو هذه الآية بعدها: ٭ وَککرَودا مرك حر لرا 
افو [البقرة : ۶۷۲۱۹۷. 

* ولسيّدنا الحسن كلماتٌ سائراتٌ مَسْرِىْ الأمثال» وقد سجَّلتْها له 
المصادرٌ المتخصّصة فى هذا الفنّ الأدبئّ الأنيق» ومنها ما ذكره أبو الفضل 
الميداني أن الحسن رضي الله عنه قال : (سَفية لم یجد مُسافهاً) ثم قال 
الميداني: «هذا المكَلُ یُرویٰ عن الحسن بن علي رضي الله عنهماء قاله 
لعمرو بن الزّبير حين شئمه عمرو)”" . 

٭ وذكر الميداني أنَّ الحسنّ تمئّل بهذا المثل: ”ما أشبة الليلة بالبارحة» 
في بعض کلامه؛ وهو من بيت أله : 


و 


كلهم أروغٌ من تغلب ماأشّهالليلة بالبارحة 
٭ وهذا المكّلّ يُضِربٌُ فی تساوي النّاس فی الس والخديعة» وإنّما خَصصّ 
البارحة لقربها منهاء فكألّه قال: ما أشبه الليلة بالليلة» يعني أنَّهم في اللؤم من 
نصاب واحدء والباء في «بالبارحة» من صِلَة المعنى» كأنّه في الگقدیر شيء يشبةُ 
الليلة بالبارحة» يقال : شبهته کذاء وہکذا'''. 
3 1 ۱ 
خلافة سيّدنا الحَسَن رضی الله عنه : 
٭ بعد أن حظىئ سيّدنا عل بن أبى طالب رضى الله عنه بالشّهادة فى 


.۱!!)۱۱۳١ نورالأبصار(ص‎ )١( 

(۲( مجمع الأمثال (۲/ ۱۱۷)ء وانظر: زهر الأكم ۱٦۸/۳(‏ و )۱٦١‏ وذكر ابن حبيب في 
«المنمق» (ص )۲۹٢‏ قصة طريفة في سبب هلذا المثل ء فليراجعها مَنْ أراد. 

(۳) مجمع الأمثال (۳/ .)۲٦٢‏ 


رخ 


ر 


رمضان سنة ( ٤٠‏ ھ)ء بُويعَ ابن الحسن رضي الله عنه بالخلافة . 

٭ ولم يعيّنْ سيّدنا عل أحداً للخلافة بعدہ ولم يشر إلى أحدٍء بل إِنَّ 
النّامنَ اختاروا سيّدنا الحسنّ بعد والده. 

٭ آگد هذا عبد الله بن سبع عندما قالوا لسيّدنا علىّ بعد ضربةٍ ابن ملجم 
له : يا أميرَ المؤمنين» استخلف علینا. 

قال: لاء ولکن أترككم ما ترككم إليه رسول الله ہللا . 

قالوا: فما تقول لريّك إذا أتيكهُ؟ 

قال: أقول إذا لقيئّه : «اللهم تركتني فيهم ما بدا لك» ثم قبضتني إليك 

وأنتٌ فيهم » فإن شئْتَ أصلحتهم » وإن شعت أفسدتهم». 

٭ وفي روايةٍ قال: أقول: «اللهمّ استخلفتني فيهم ما بدا لك» ثم قبضتني 
وتر كنك فيهم)”' . 

٭ وفي روايةٍ أخرى قالوا: استخلف يا أميرَ المؤمنين. 

فقال: «لا؛ ولكنْ أدعكم كما ترككم رسول اللي يعني بغير 
استخلاف ‏ فإن برد الله بكم خيراً يجمعكم على خيركم كما جمعكم على 
خیرکم بعد رسول الله کل" . 

٭ ولا عدت روخ سیّدنا علي إلى رها راضية مرضية» صلى عليه سان 
الحسن ابنہء ثم تقدّمّ | ليه قیسُ بن سعد بن عبادة الأنصاريّ رضي الله عنهما 
'فقال: «ابسط يدك أبايعك على كتاب الث وسئّةٍ رسول الله يل . فسكت سیّدنا 
الحسَنٌ رضي الله عنه» فبايعه الاس . 

# قال زهي بن الأقمر البكريّ: «بينما الحسنٌ يخطبُ بعدما فيل علخ ء إذ 
قام رجل من الأزدء آدم طوال» فقال: لقد رأيتٌ رسول الله گل واضعّه في 


)١(‏ انظر: الفتح الرباني (۲۳/ ٥٦۴‏ و ١٦۱)ء‏ والبداية والنهاية (۸/ )٠١‏ مع الجمع والتُصرّف 


اليسير . 
(۲) البداية والنهاية .)١5//(‏ 


٤ 


حبوته يقول: مَنْ أحبّني فليحته, > فليبلغ الشّاهد الغائب» ولولا عزمة 
رسول الله يل ما حدّنتكم)(2 . 

* وضبطْث مدَةٌ الخلفاء من سيّدنا أبى بكر الصدّيق رضی الله عنه إلى أوانِ 
صَُلْح سيّدنا الحسن مع معاوية رضي الله عنهم ثلاثين سنه تماماًء فلبّا كانت 
وفاةٌ سيّدنا عليَ رضي الله عنه في شَهْرٍ رمضانَ بالإجماع» كان تمام المدّة التي 
ذكرها رسول الله كك للخلفاء: هي ما قام به سيّدنا الحسنْ من الخلافة . 

٭ نقل ابن كثير رحمه الله عن ابن جرير قوله: اوفی هذه السَتَةِ بويع 
لمعاوية بإيلياء ‏ يعني لگا مات على قامَ أهلٌ الشَّام؛ فبايعوا معاوية على إمرة 
المؤمنين» لاله لم یب له عندهم منازع . فعند ذلك أقامَ أهلٌ العراق الحسنّ بنَ 
علي رضي الله عنهما لیمانعوا به أهل السام ٠»‏ فلم ي يتم لهم ما أرادوه وما حاولوه» 
وإنّما كان خذلانهم من قبل تدبيرهم وآرائھم المختلفة المخالفة لأمرائهم» ولو 
كانوا يعملون؛ لعظّمّوا ما أنعم الله به عليهم منْ مبايعتهم ابن بنت 
رسول الله لا وسيّد المسلمين» وأحد علماء الصحابة'' وحلمائهم» وذوي 
آرائھم والدلیل علی أنه أحدُ الخلفاء التاشدين؛ الحديث الذي رواه سفينة 
مولي رسول الله يك أنَّ رسول الله لله ول قال : «الخلافة بعدي ثلاثون سئة ٹم 
تکونُ مُلكا». وإِنّما كملت القّلاثون بخلافة الحسن بن عليّ رضي الله عنهماء 
فاه نز عن الخلافة لمعاوية في ربیع الأول من سنة إحدى وأربعين» وذلك 
كمال ثلاثين سنة من موت رسول الله يك فإِلّه توفي في ربيع الأوّل سنة إحدى 
عشرة من الهجرة» وهذا من دلائل التبوة صلوات الله وسلامه عليه وسلم تسلیماً 
کی ر۷ . 


. سیر أعلام القبلاء (۳/ ٢٥۲)ء والحدیث أخرجه أحمد والحاکمء وإسنادہ صحيح‎ (١) 

)١(‏ ننصح للقارى الكريم أن يقرأ موسوعتنا المباركة «علماء الصّحابة رضي الله عنهم». ففي هلذه 
الموسوعة فوائد وبدائع مفيدة بإذن الله تعالیٰء والكتاب مطبوع بدار اليمامة الغراء؛ بدمشق 
الفيحاء . 

(۳) البداية والتهاية .)٦٦/۸(‏ وقال ابن كثير عن سيّدنا الحسن رضي الله عنه بخصوص هلذا - 


o 


٭ وقد تضافرت جميع المصادر الحديثية وما يندرج تحتها من هذا الأمر 


على أنَّ الخلافة ثلاثون سنةء وأنَّ سيدنا الحسنّ قد أكملّ الخلافة إلى وقْتِ 
الضٌلح مع معاوية سنة 6١(‏ ه). 


٭ أخرج ابنُ حبّان في صحيحه بسنل رفعه إلى عبد الوارث بن سعیدء عن 


2 له ا 1 سا و‎ . ٠ 
سعيد بن جُمْھان عن سَفينة(١؟. عن الب گلا قال: «الخلافة ثلاثون سند‎ 


ج 


وسائرهم مُلوكء والخلفاءٌ والملوك اثنا عشر»”" . 


(١) 


(¥) 


الأمر : «وقد مدحه رسول الله يل على صنيعه هلذاء وهو تركه الدنیا الفانية » ورغبته في الآخرة 
الباقية» وحقنه دماء هلله الأمة» فنزل عن الخلافة» وجعل الملك بيد معاوية حتئ تجتمع 
الكلمة على أمير واحد٤‏ . (البداية والنهاية ۸/ 51). 
اسّفینةا: مولئ الى الحبيب ك كان عَبْداً لأمّنا وسیّدتنا ام سلمة أمّ المؤمنين رضي الله عنها 
وأرضاهاء فأعتقَلہ وشرطث عليه خدمة الي اة ما عائنّ. له ١4(‏ حدیئاً) وحديثة مخرّجٌ في 
حدَّتٌ عنه ابناه: عمرو وعبد الرحمن؛ والحسن البصري› وسعيدٌ بن جُنْهان. ومحمد بن 
المنکدر؛ وأبو ريحانة عبد الله بن مطرء وسالمٌ بن عبد الله » وصالخ أبو الخليل وغيرهم . 
وسّفينةٌ لقب له : واسمه مَهْران؛ وقیل : رومان؛ وقيل: قَبْس. 
قيل : إِنَه حمل مرّةٌ متاعٌ الرّفاق» فقال له التب يكل : «ما أنت إلا سفينة» فلزمه ذلك . 
وعن سفينة : أله ركب البحرّء فانكسرٌ بهم المركبُ» فألقاه البحر إلى السّاحل» فصادف 
الأسدّء فقال: أيّها الأسدً! أنا سفینة مولئ رسول الله يك فدلَهُ الأسدُ على الطريق. قال: ثم 
توفي سفینة بعد سنة سبعين رضي الله عنه . (سير أعلام التبلاء ۳/ ۱۷۲ و /19). 
أخرجه ابن حبّان في صحيحه برقم (5777) وهو حسَنٌ صحيح . وقال ابن حټان عن هنذا 
الحديث : «هلذا خبر أوهم مَنْ لم بُحکِمْ صناعة الحديث أن آخرة ينقض أوّلەء إذ المصطفئ ييا 
أخبرَ أنَّ الخلافة ثلاثون سنةء ثم قال: «وسائرهم ملوك» فجعل مَنْ تقلّد أمور المسلمين بعد 
ثلاثين سنة مُلوكاً كلهم » ثم قال: «والخلفاءٌ والملوك اثنا عشرًة» فجعل الخلفاء والملوك اثني 
عشرٌ فقط» فظاهر هلله اللفظة ينقضنٌ أوّل الخبر. وليس بحمدِ اللرومَلّہ كذلك» ولا يجب أن 
يُجْعَلَ حرمان توفيق الإصابة دلبل على بطلان الوارد من الأخبار» بل يجب أن يُطلب العِلم من 
مظائه» فيتفقه في السّنن حتئ يُعلمَ أن أخبار مَنْ عْصِمَ» ولم يكن ينطق عن الهوئ إن هو إلا= 
+٦٦‏ 


٭ قال ابن حبّان فی صحيحه : (إِنَّ المصطفیٰ بي قبضہ الله إلى جنّتہ يوم 
الاثنين لثنتي عشرة ليلة خلَتْ من شهر ربيع الأوّل سنة إحدى عشرة من الهجرة . 

واستُخْلِفَ أبو بكر الصّديق يوم اللاثاء ثاني وفاته» وتوفي أبو بكر 
الصَّدَّيق ليلة الاثنين ن لسبع عشرة لیلً مضّينَ من جمادیٰ الآخرة» وكانت خلافثہ 
سكين وثلائة أشهر واثنين وعشرين يوماً. 

ثم اسشْخلف عمز بن الخطاب يوم اللّاني من موت أبي بكر الصَّدّيق» ثم 
يل عم وكانت خلافثہ عشر سنين» وستّة أشهر وأربع ليال. 

ثم استخلف عثمان بن عفان ثم فيل عثمان» وكانت خلافته اثني عشرة 
سنة إلا اثنتي عشر يوماً. 

نم استخلف على بن أبي طالب» وقُتِلَ» وكانت خلافته خمس سنین 
وثلاثة أشهر إلا أربعة عشر يوماً. 

فلمًا فل علي بن بي طالب وذلك يوم السّابع عشر من رمضان سنا 
أربعين » با أهل الكوفةٍ الحسنّ بن علي بالكوفة؛ وبايع أهل الام معاوية بن 
أبي سفيان بإيلياء. ثم ٤‏ سار معاوية يريد الكوفة» وسار إليه الحسنٌ بن علي 
فالتقوا بناحية الأنبار» فاصطلحوا على كتاب بينهم بشروط فيه» وسلّم الحسنُ 
الآمْرَ إلى معاویةء وذلك يوم الاثنين لخمس ليال بقين من شهر ربيع الأوّل سنة 
إحدى وأربعين» وتسمّی هذه السّنةَ سنَة الجماعة») . 

٭ باي جمعٌ غفیژ من أهل العراق سيّدنا الحسن» وبلغ عددٌ مبايعيه أربعون 
ألف رجل » وفي رواية: بايعه اثنان وأربعون ألفاً. 


= وحم بُوحیٰء لا تتضادٌ ولا تتهاترء ولكنّ معنئ الخبر عندنا أنَّ مِنْ بعد الثلاثين سنة يجوز أنْ 
يقال لهم : خلفاء أيضاً على سبيل الاضطرارء وإن کانوا ملوكاً على الحقيقة» وآخر الاثني عشر 
من الخلفاء كان عمر بن عبد العزيز» . 

. طبعة بيت الأفكار الدولية» مع التصحيح‎ )١١48 صحيح ابن حبان (ص‎ )١( 


TY 


٭ وتزاحفت العراقيّون وقائدُم سيّدنا الحسنٌء والشّاميون وقائدهم سيّدنا 
معاوية» وكان العراقيون بعد أن بايعوا الحسنّ رضى الله عنه قالوا له: سز إلى 
هؤلاءِ القوم الذين عصوا الله ورسوله؛ وارتكبوا العظيم» وابتزُوا الثاس 
أمورهم» فإِنًا نرجو أن يمكن الله منھم!''. 

٭ ولك سيّدنا الحسنَ رضی الله عنه كان سيّداً حليماًء وتحقّقت فيه نبوّة 
الى پل إِذْ بعت إليه معاوية رضى الله عنه رجلیٔن من عندہ وطلت أن 
يصالحه» فرغب الحسنْ فى هذه الوٌغبة الطَيِبَةٍ وصّالّحه . 

٭ ولنتفيا الآن تحت ظلال الصٌّحیحء ونستروح الع والفائدة مما جاء 
فيه» حيثٌ أخرج البخاريٌ بسندٍ رفعه إلى أبي موسى البصريّ» قال: سمعت 
الحسَنَ البصرى يقول: «استقبلَ واشر الحسنٌ بن على معاوية بكتائب أمثال 
الجبال؛ فقال عمرو بن العاص : إنّي لأریٰ کتائبَ لا نولي حتّى تَمَثّلَ أقراتها . 

فقال له معاوية ‏ وكان والله خير الَجُلَيْن -: أيْ عمروء إن َل هؤلاء 
هؤ لاع وھؤلاءِ هؤلاءِ مَنْ لي بأمور الٽاس› مَنْ لي بنسائهم » مَنْ لي بضيعتهم؟ 


و 


فبعث إليه رجلیٔن من قريش من بني عبد شمس - عبد الوّحمن بن سَمْرة 
وعبد الله بن عامر بن كريز ‏ فقال: اذهبا إلى هذا الرّجل فاعرضا عليه» وقولا 
له» واطلبا إليه. 


فأتياه فدخلا عليه » فتكلّماء وقالا له» وطلبا إليه. 


فقال لهما الحسنٌ بن على : إا بنو عبد المطلب قد أَصَبنا من هذا المالء 
وإنَّ هذه الأمّة قد عائّتُ فى دمائها . 


قالا: فاه يعرض عليك كذا وکذاء ويطلبٌ إليك ويسألك . 
قال: فمن لي بهذا؟ 


.)۳۳ /۷( مختصر تاريخ دمشق‎ )١( 
1A 


قالا: نحن لك به . 
فما سألهما شیثاً إلا قالا: نحنْ لك به . فصَالحة)20 . 


٭ لقد أخدٌ سيّدنا الحسن رضي الله عنه بي الأمة مّة كلها إلى شاطیء الأَمْنٍ 


والأمان» وخلّصَها بحكمته وحلمه من لجج القن وعواصفها الهوجاء» 
واستطاع رضى الله عنه أن يبقيَ زمام الأمْر فى يده وأنْ يكح جماخ الفتنة 
بسيادته التى أخبرَ عنها الصادق المصدوق محمد ية . 


(1) 


* ولا يحسبنٌ أحدٌ أنَّ سيّدنا الحسنَ رغب في صلح سیّدنا معاوية عن 


أخرجه البخاري بهلذا اللفظ في الصّلح برقم (٢۲۷۰)ء‏ وأخرجه بمواضع أخرئ برقم 
551لاو ۷۱۰۹) . قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» في تعليقه في كتاب الفتن على 
قصّة الحديث رقم  :)۷۱۰۹(‏ وفي هلله القصّة من الفوائد: عَلَمدٌ من أعلام التبوة ؛ ومنقبة 
للحسن بن علي فإله ترك المُلك لالقلّة ولا لذلَة ولا لعلّق بل لرغبته فيما عند اش لما راہ 
من حقّن دماء المسلمین؛ > فراعیٰ أسْر الڈڈین ومصلحة الأمّة . 

وفيها رڈ على الخوارج الذين كانوا يكفّرون علياً ومن معه» ومعاوية ومن معه» بشهادة 
الي پا للطائفتين» بأنّهم من المسلمين . 

وفيها فضيلة الإصلاح بين النّاس» ولاسيما في حَمَّن دماء المسلمين» ودلالة على رأفة معاوية 
بالرّعية » وشفقته على المسلمين » وقوة نظره في تدبير الملك ؛ ونظره في العواقب . 

وفيها ولاية المفضول الخلافة مع وجود الأفضل. لأنَّ الحسنَ ومعاوية ولي كل منهما الخلافة 
مع وجود الأفضل؛ لأنَّ الحسنَ ومعاوية وليّ كل منهما الخلافة وسعڈ بن أبي وقّاصء 
وسعيدٌ بن زيد في الحياة» وهما بدريان. 

وفيها جوارٌ خلع الخليفة نفسه إذا رأئ في ذلك صلاحاً للمسلمینء والترول عن الوظائف 
الڈینیة والدّنيوية بالمال» وجواز أخذ المال على ذلك» وإعطائه بعد استيفاء شرائطه بأنْ يكونَ 
المنزول له أولئ من النّازل» وأن يكون المبذول من مال الباذل» فإِنْ كان في ولايةٍ عامةٍ وكان 
المبذول من بيت المال» اشترط أن تكون المصلحة في ذلك عامة . 

وفیھا: أنَّ السّيادة لا تختصی بالأفضل ء بل هو الرئيسٌُ على القوم والجمع سادة. 

وفيها: إطلاق الابن على ابن البنت. والله أعلم . (فتح الباري ۷۱/۱۳ و ۷۲) يتصرف يسير 


جداً. 


1۳۹ 


ضَعْفٍ عزيمةٍ أو إرادة أو قوة» لاء وألف لاء كانت جماجمُ العرب وقیاداٹھا 
الحكيمة بيده تحاربٌ مَنْ يحارب» وتسالم م مَنْ يسالم . 


٭ وإذا استقر أنا الحديت السّابق ألفينا أنَّ سيّدنا الحسنَ كان من القوة على 
جانب عظیمء وخاقّه معاوية» وبادر إلى أن يفاوضّه» وآ تكونّ الوساطة بينهما 
رجلیْن من خيار بني عبد شمس» وآن يوافقَ على ما طلبَ من شروطٍ ومن 
ضمانات» بل إن سیدنا معاویة جاءته الأخبار عن طريق مخايراته أن قوات 
الحسن تستمیث في الذفاع عنه مهما كانت الج وأنَّ بمقدور اللحسَنِ أنْ 
یقاتل معاوية بِمَنْ معه» غير أنَّ هذا السّيّد الحليم كان ذا كراهية للفتنة» شديد 
المَقْتِ للفرقةء اختصّه اللهُ بأنْ جمع الکلمةء ورأب صَذْعٌ الأمة» وأغمد سَیفَ 
الفتنةء وأصلح به الأمر. 


٭ «وهنا تظهرٌ المعجزةٌ النَّوية وتبلغ قمّتها وذروتها تربية الحسن بن عليٌ 
الإسلاميّة الرّبانيّة» منْ کون هذا الإمام الف سيّداً جليلاً» وليست السّيادة بِالمَهْرٍ 
وسفك الدّماءء أو إهدار الأموال والحرمات؛ بل السّيادة بصيانتهاء وإزالة 
البغضاءء والشحنای فصلحه وحقنه لدماء المسلمين بلع فيه ذروة السّيادة» التي 
لا یستطیکُھا مَنْ فگر بالقوة وهو يملكُ طرفاً منهاء وقد صالح الحسنٌ معاوية 
وحوله الألوف الألوف فيهم مَنْ هو طامعٌ مدسوسنء ولكنْ فيهم الكثير الكثير 
من المُخْلِصين الأوفياء» فما أراد أنْ تراق بسببه قطرة دم أو يخدش مسلم في 
هذا السّبيل» > وإنَّ الرئاسة للاقوام إن لم تكنْ لصيانتها وحياطتها وحفظها 
وترقیتھاء فهي نوع من الطاغوت الأعمى» والگھژر الأحمق» والمغامرة» 
والمقامرة التي تجلبٍ معها الدّمار والخراب» والإذلال واليباتء وينتهي 
أصحابها إلى غضب اش ولعنة التّاريخ » وهل تدافع أمواج الدماء البشرية عبر 
العصور والقرون إلا من الحرص على الرئاسة والسّلطان والتكالب على 
الد )؟ 


.)85 الدوحة النّبويّة الشريفة (ص ۹۳ و‎ )١( 
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٭ کان سيّدنا الحسنُ رضى الله عنه يعى مقدار الكلمة النْبويّةِ التى جعلته 
سيّداً مصلحاًء فأحلّها من نفسه مكاناً فسيحاًء وطالََھا صباح مساء» ولم تغب 
عن وجدانه في يوم من الایام؛ فهي کالڈواء للدّاء؛ وهي الشّذا للزّهر والوردء 
وظل يعمل لها حثى تحقّقت المعجرة الا ولم نرق فی سید قطرةدم» وآ 

صحكّة ما ذهب إليه أحد أسياد علماء التابعين هو عامر بِنُ شراحيل الشَّعبّ؛ ! 
نقل خطبة من خطب سيّدنا الحسن رضي الله عنه بین خلالها أنه را5 الإصلاح 
ما استطاعء وحقنَ الذماء ما دعا لله داع قال الحسنٌ: «إِنَّ أكيسَ الكيس 
التقى» وإِنَّ أحمقّ الحمق الفجورء ألا وإنَّ هذه الأمور التي اعتلفٹ فيها آنا 
ومعاوية» تركتٌ لمعاوية إرادة إصلاح المسلمين وحقن دمائهم"” “» ثم استخفر 


ونزل. 

33 7 1 ۰ ۰ھ 0 اله ملاس 

# وعلى الرّغم من هذا كله. كان بعض الئاس ممن لم تتوضح قضية 
الصّلح في أذهانهم يرون أن سيّدنا الحسنّ لم يكن مُصيباً في صلحه مع معاوية» 
فقد أتى مالك بِنُ ضمرة سيّدنا الحسنَ وقال له: السّلام عليك يا مُسَحَُمَ وجوه 
المؤمنين» فقال له سيّدنا الحسنْ رضی الله عنه وأرضاه: «لا تقل هذا»» وذكرٌ 
کلاماً يعتذرٌ به . 

٭ وقال له آخر: يا مذل المؤمنين! 

فقال : لا ولکنْ كرهتٌ أن أقتلكم على المُلك)”" . 

٭ وقيل: إِنَّ الحسنَ بنّ عله رضي الله عنهما لما قدم الکوفةء قال له أبو 
عامر سُّفِيانٌ بن ليلئ: السلا عليكَ يا مذلَّ المؤمنين. فقال: «لا تقُلْ ذلك 
يا أبا عامر» لَسْتُ بمذل المؤمنين» ولکتّيی كرهث أن أقتلكم على المُلك)9" . 


.)۳٦/۷( سیر أعلام النبلاء (۳/ ۲۷۱)؛ ومختصر تاریخ دمشق‎ )١( 
. )۲۷۲ /۳( المصدرالسابق عينه‎ )۲( 
. )۱۹ /۸( مختصر تاریخ دمشق (۷/ ٣۳)؛ والبداية والتهاية‎ )۳( 
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٭ وحدّثَ هلال بن خاب أنَّ سيّدنا الحسنَ رضي الله عنه جمعَ رؤوس 
أهل العراق في قَضر المدائن فقال: «يا أهلّ العراق» لو لم تذهل نفسي عنكم 
إل لثلاث لذھلت : مقتلكم أبي؛ ومطعنکم بطني؛ واستلابكم ثقلي أو ردائي 
عن عاتقي» وإنكم قد بايعتموني أن تسالموا مَنْ سالمثٌ؛ وتحاربوا مَنْ 
حاربت» وإِنّي قد بایعث معاوية فاسمعوا له وأطيعوا» ف قام فدخل الق 
وأغلقَ البابت دونه" . 


٭ قال ابن كثير رحمه الله موضحاً عبقريّة الحسنِ رضي الله عنه وصحّة 
ما ذهب إليه من مر الصّلح وحفّن الدماء : الولمًا تسلّم معاوية البلادء ودخل 
الكوفة» وخطب بها؛ واجتمعث عليه الكلمة في سائر الأقاليم والآفاق» ورجع 
إليه قیسُ بن سعد أحد دهاة العرب وكان عَرّمَ على الشقاقء وحصل على بيعة 
معاویة عامئذ الإاجماغ والاتفاقٌ» ترحّلٌ الحسن بن علي ومعه أخوه الحسين 
وبقية إخوتهم وابن عمّهم عبد الله بن جعفر من أرض العراقء إلى أرض المدينة 
الَّبُويّة على ساكنها أفضل الصّلاة والسَّلام وجعل كلما مر بحي من شيعتهم 
ييكتونُّ على ما صنعَ من نزولهِ عن الأمْرٍ لمعاوية» وهو في ذلك البارٌ الرَاشْدٌ 
الممدوحٌ» وليس يَجذ في صدره حرجا ولا تلوّمأ ولا ندماًء بل هو راض بذلك 
مستبشئ به» وإن كان قد ساء هذا خلقاً من ذويه وأهله وشیعتهم» ولا سيما بعد 
ذلك بمدة وهلم جرا إلى يومنا هذا. والحقٌ في ذلك اتباع السّنّهَ ومدحه فيما 


(١)‏ مختصر تاريخ دمشق .)۳٦٣/۷(‏ وقال ابو جمیلة عن الحسن بن علي : أله بينما هو ساجدّء إذ 
جه إنسانٌ في وركه» فمرضسّ منها شهرين؛ فلمّا برأ خطبَ الاس بعد ثل عليٌ فقال : يا اُتھا 
النئّاسء إِنّمانحنٌ أمراؤكم ضيفانكم. ونحنٌ آهل البيت الذين فال الله عر وجل  :‏ إِنَّما يريد الہ 
ليڏهب ءعبحكم ارحس آهل ابیت ويطَهَرقْ تظهير] #[الاحزاب: ]0 فكرّرها حتیٰ مابقي في 
المسجدِ أحڈ إلا وهو یخنٌ بكاء». (مختصر تاریخ دمشق .)۳٣ /٦‏ 
وهناك رواية تقول بأنَّ أهلّ العراق قد اعتدوا على سرادقه» ونھبوا متاعه» حتّئ إنهم نازعوه 
بساطاً كان تحته» وطعنوه وجرحوه» فأيقن أنّه لافائدة منهم» ولاهم ناصروه» فدفعه ذلك إلى 
الصلح والله أعلم . 
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حقن به دماء الأمة كما مدحة على ذلك رسول الله وت ولله | الحمد 
والمتة» . 


٭ ولقد صدق ابنُ كثير رحمه الله تعالى فيما ذهب إليه من رأيه في سيّدنا 
الحسن رضى الله عنهء فقد كان سيّدنا الحسنُ رجلا عاقلا نبيهاً نبيلاً عارفاً 
بالئّاس معرفة الخبير البصیر الذين حتكثْةُ التّجارب وصقلَيْه الأيام» فلم يكن 
يركن إلى الكوفيين» ولا إلى مزاعيهم الضبابية التي تنقشِعٌ لأَوَلٍ حَدّث؛ بل إِنَهُ 
لم يلتفث إلى ما كانوا يبعثونه إليه من رسائلَ ومكاتبات بات تدعو إلى أحقَيته في 
الخلافةء وعلم أنهم أهل شقاقو وفتنق وشرٌ وبلية» وأن عدم الرّكون إليهم هو 
النجاحٌ والفلاح والتجاة والسّلامة. 


٭ عن يزيد د بن الأصم قال: «جاءَت الحسنّ رضي الله عنه أضبارة من 
کتب؛ فقال : يا جاريةٌ هاتي المخضبّ؛ فصب فيه ماءً» وألقى التب في 
الماء فلم یفتخ منها شيئاً» ولم بنظز إليهاء فقلت : يا أبا محمّد؛ ممن هذه 
الکتس؟! 


قال: من أهل العراق؛ من قوم لا يرجعون إلى حقٌء. ولا يقصرون عن 
باطل» أما أي لست أخشاهم على نفسي» ولكني أخشاهم على ذاك وأشار 
إلى الحسين رضی الله عنه»" . 


: وقال الشّاعر محمد إقبال مُوجزاً شخصيّة الحسن‎ .)١9 /۸( انظر: البداية والتّهاية‎ )١( 
في روضي فاطمة نما عُضُنان لم ينجبهما في الئَِّراتِ سواها‎ 
فأميرٌ قافلة الجھ ساد وقطبُ دا ثئرةالوئام والاتحادابناها‎ 
حَسَنٌ الذي صان الجماعة بعدما  أمسىئ تفرقهايحلٌ عشراھا‎ 
ترك الإمامة ثم أصبح في الد يارإمام ألْقَيهاوحسنثعلاها‎ 
وقال الهيثميّ: «رواه الطبرانيّ ورجاله رجال الضحیح؛ غير عبد الله‎ )۲٢٢/٦( مجمع الژوائد‎ )۲( 
بن الحكم بن أبي زيادء وهو ثقة». ومعنیٰ قوله: «أضبارة»: حزمة من الصٌحف.‎ 
.)۲٦۹ ۱( و(المخضب) : الوعاء . وانظر: المعجم الكبير للطبرانيَ (۳/ ۷۰) حديث رقم‎ 
وذكر المناوي في طبقاته أنَّ سيّدنا الحسّ رضي اللہ عنه : "قال لرجل ممّن يغلو فيهم: أحبونا=‎ 
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الحسَنُ بَعْدَ الخلافة : 

* بعد أنْ هدأت الأموژ والأحداثٌ بین سيّدنا الحسن ومعاوية رضي الله 
عنهماء ترك سيّدنا الحسنٌ الكوفة. وعاد إلى المدينة المنوّرة ومعه أصحابه 

# كان الهاشميون كلهم أجمعرن محل الإجلال ومحلٌ المهابة في تفوس 
المسلمین عامتهم وخ صم وعند سينا معاوية أولأء وكان رأء س الها شميين 


له . 


میمونً اك من أسيادنا علماء اش ا ا لم بر کل نا 
والأنصار» وكذلك کان فيها ثلة من أبناء الصٌحابةء يُضافٌ إليهم عددٌ من أعيان. 
التابعین ونبلائهم وكبرائهم» ممن تربى على معین أصحاب رسول الله ی 
وسار على نهجهم ومنهاجهم . 

ا تقت همم هؤلاء عالیاء وحلقوا في سماء العلّم ونقل المعرفة والرّواية 
للتاس الذين يَفِدون إلى المدينة المنوّرة لهذا الغرض التّبيل » والهدف الجلیل . 

با تكوّنّث مجموعة طيّبة من علماء الأمّة فى المدینة المنوّرة» وتفكغت 
للإقراء» وتعليم المتعلمين كلَّ ما تعلق بأمور الڈین من روایقِ لأحاديث الصَّادق 


= فش فإن أطعن الله فأحيّوناء وَإِنْ عصيناه فأبخضونا. 
فقال الرّجل : إنكم قرابة رسول الله يك وهل بيته . 
فقال: ویحکم؛ لو كان الله نافعاً بقرابة منه بغير عمل لنفمَ بذلك مَنْ هو أقرب إليه متا أباه وأمّه» 
ووالله ني لأخاف أن يضاعف للعاصي متا العذاب ضعفَیْن وأرجو الله أن يؤتي المحسن منّا 
أجره مرتين» . (الطبقات الكبرئ للمناوي ۱/ ۱۳۹). 

)١(‏ أشرنا إلى هلذه النّاحية المهمّة في كتابنا علماء الصّحابة رضي الله عنهم في معظم ثنايا الكتاب» 
وانظر علیٰ سبيل التتحديد (۹۷۰ و 91/5). 
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المصدوق ب وتفسیرِ للقرآن العظیم؛ وِفَھُم لأحكامه ۾ وعلومہ بالإضافة إلى 
تَعَلّم بعض المعارف الأخرى المتنوعة التّافعة وفي مقدمتھا: علوم السيرة 
الي والمغازي» وأخبار الصّحابة والأدب وما شابه ذلك . 

+ ظلت علاقة سيّدنا الحسن بمعاوية رضي الله عنهما علاقة احترام 
وتقدير» ل فمماوية رضي لله عت يعرف في قرارة کے المحل الأوقى والأرقة 
لسيّدنا الحسن في نفس جذہ الصادق المصدوق يلا وكذلك في تفوس 
المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربهاء لذا کان يجلّه ويوقره» وكان سيّدنا 
الحسنُ عليه سحائب الرضوان يَفِدُ على معاوية فى خلافتهء ويقبل عطيته . 

٭ حدّث عبد الله بِنُ بريدة: «أنَّ الحسنّ رضى الله عنه دخل على معاوية. 
فقال له معاوية: لأجيزنَّكَ بجائزة لم اجر بها أحدا فأجازه بأربع مئة ألف» أو 
أربع مئة ألف ألف» فقبلها)”'" . 

3 وفي رواية قال معاوية للحسن : «لأجيزنّك بجائزة ما أجزث بها اُحداً 
قبلك» ولا أجيز بها أحداً بعدك . فأعطاة أربع مئة ے۶۲۷ . 

٭ وحدّث أبو المنذر هشامٌ بن محمّد عن أبيه قال: «أضاق الحسنُ بنُ 
علیٌ رضى الله عنهماء وكان عطَاؤُهُ فى كل سئَةٍ مئة ألف» فحبسّھا عنه معاوية 
فى إحدى السّنين» فأضاق إضاقة شديدة. 

قال الحسنٌ: فدعوثٌ بدواة لأكتب إلى معاوية لأذكّرةٌ بنفسيء ثم 
اُمسکٹ: > فرأيتٌ رسول الله لا في المنام» فقال لي : كيف أَنتَ يا حسَنُ؟ 

فقلث : بخیر یا أبه» وشكوتٌ إليه تأخر المال عنّی . 

فقال : أدعوت بدواة لتکتبّ إلى مخلوق مثلك تذكره ذلك؟ 


قلت : نعم یا رسول الل فکیفَ أصنمٌ؟ 
(١(‏ سير أعلام النبلاء (۳/ )۲٦٢۹‏ وإسناده حسن 


(۲) مختصر تاریخ دمشق .)٦/۷(‏ 
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قال : قل : اللهمّ اقذف في قلبي قلبى رجاءك» واقطغ رجائي عمّن سواك» حتّی 
لا أرجو أحداً غيرك» الله وما مقت عنه قوتي» وقضر عنه عملي › ولم تس 
إليه رغبتي» ولم تبلغه مسألتي» ولم يَجَرٍ على لساني مما أعطيت أحداً من 
الأؤلین والاخرين من اليقين» فخصّني به يا ربٌ العالمین . 

قال الحسن : فوالله ما ألححث به أسبوعاًء حتى بعت إلى معاوية بألف 
ألف وخمس مئة ألف؛ فقلتٌ : الحمدٌ شرالذي لا ینسی منْ ذكرهُ ولا يخيب من 
دعاه . ا 

فرأيثٌ السَّي گلا في المنام» فقال: يا حسن كيف أنتّ؟ 

فقلت: بخير یا رسول الل وحدللہ حديثي. 

فقال : يا بني» هكذا مَنْ رجا الخالق» ولم يدج المخلوق؟''' 

٭ وثبتَ في تواريخ سیّدنا الحسنِ ومعاوية وأعيان الصّحابة وأهل البيت: 


أن معاوية رضي الله عنه كان إذا تلقى سيّدنا الحسنّ بنّ علىٌ رضي الله عنهما 
أعظمه ور به وأكرمه وقال له : «مرحباً وأهلاً يا بن بنتِ رسول الله ية . 


٭ روى الزّهريّ رحمه الله أنه لما قيِلَ سيّدنا على ؛ بن ابي طالب رضي 
علہ وجاء الحسن بن على رضي الله عنهما إلى معاوية فقال له معاوية : 7 
لم يكن لك فصل على یزیڈ إلا أن امَك امرأة من قريشء وآئه امرأةٌ من كلب؛ 
لكان لك عليه قصل فكيف وأَمّك فاطمة بن رسول الله كله؟! . 


3ت 8 وكان معاوية یکن الاحترام للحسن في حُضوره وفي غيابه: فقد صادف 
أن كان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عند سيّدنا معاوية بالشام؛ فجاء كتاث 


بموت الحسن بن عليّ رضي الله عنهماء فعرّاه معاوية بأحسن تعزيةٍ فقال: 
الا يسوءك الله ولا يحزنك في الحسن بن علي . 


.)٦/۷( مختصر تاريخ دمشق‎ )١( 
٦ 


فقال ابن عباس لمعاوية رضي الله عنهم: الا يحزنني الله ولا يسوءني 
ما أبقى الله امیر المؤمنين» . فأعطاه معاوية ألف ألف درهمء وعروضاً وأشياء؛ 
وقال: حذمًا فاقسمها في أهلك» وبعث معاوية ابنه یزیدء فجلس بين يدي 
ابن عباس » وعزاہ بعبارةٍ فصيحة وجيزة نستعرضها فيما يأتي . 

٭ روى المدائنی «أَنَّ عبد الله بنَّ عاس وفد إلى معاوية» فأمر معاوية ابنّه 
يزيد أن يأتيه» فيعرّيه في الحسن بن علي رضي الله عنهماء فلمًا دخلٌ على ابن 
عباس » رحب به وأکرمه» وجلس عندہ بين يديه فأراد ابن عباس أن برف 
مجِلسَة فأبى» وقال: إنّما أجلسٌ مجلس المعرّي لا المهٽي› ثم ذكر الحسنَ 
فقال : رحم الله أبا محمّد أوسع الرّحمة وأفسحهاء وأعظم الله اك وأحسن 
عزاك» وعرّضك من مصابك ما هو خية لك ثواباً وخی عقبى)27؟ . 

٭ وقد ثبت أنَّ سيّدنا معاوية كان يحذّرُ بني أميّة من الإساءة إلى أهل 
علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين» ويقول: «إِنَّ الحربَ لھا نجوى» 

وأوسطها شکوی» وآخرها بلوی»» وكان يطلب من محټي سیّدنا عليّ ومن 

الوافدين عليه أن يتحدثوا عن مناقب على وحصائله العلميّة وخصائله الأخلاقيّة 
وفضائله ومکانتہک وكان يسمعٌ منهم وهو معجب» وكثيراً ما كان يوافقهم 
ویترحَمٌ عليه» ويعترف بأنّه ليس من طبقيوء أو ليس ممّن يوازيه» وهذا ذروة 
الحقٌّ من معاوية» رضي الله عن الصّحابة أجمعين» وغفر لنا وتجاوز عتا بفضله 
وکرم ورحمنا برحمته التي وسعَتُ كُلّ شيء . 

٭ أمَا ما شن في بطون بعض مضادرِ الأدب وأمعائهاء وأردان بعض 
كتب القاريخ» والمسامرات؛ والمجالس واحشاٹھاء من أنَّ ولاة بني أمية قبل 
عمر بن عبد العزيز رحمه الله كانوا يشتمو ن سيّدنا عليَاً رضي الله عنه فهذه مسأل 
فيها نظر» وتحتاج إلى روي وفكرة وقٌادةء على الرّغم من أنَّ ابن سعد قد ساق 


.)۲۲۸/۸( البدایة والٹھایة‎ )١( 
.)۸١ و‎ ۸٤ /۱( انظر مثلا : حلیة الأولياء‎ )۲( 
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القضئة فى «طبقاته)7 2 وعنه نقل الذّهبٔغ فی سیّرہا'' 5 إلا أنها تن من 
الأمراض والمشكلات التى يعرقها علماءٌ هذا الشّأن. 


٭ أخرج ابنُ سعد عن علىّ بن محمّد عن لوط بن يحيى الغامديّ قال: 
«كان الولاةٌ من بني أميّة قبل عمر بن عبد العزيز يشتمون علي" رضي الله عنہ 
فلا ولي عمژ أمسك عن ذلك» فقال كثير عرة الخرَاِي ؛ 
ولیت فلم نہ شنم علبَاً ولم ثُخفْ بريَاً ولم غ َال مر 
تکلّت بالحق الین وإِنّما تین آيات الهدى يباكم 
فَصَدَّفْتَ معروفٌ الذي قُلْتَ بالذي فَعَلْتَ فأضحئ راضياً کل من 

٭ وهذه القضية غدث عند بعض الاس غذاءً شهياً ووجبة دسمة يقضمونها 
في مجالسهم وسهراتهم وغدواتهم وروحاتهمء وغدا بعضٌ الاس يعد هذه 
القضية مُسَلَّمَةَ لاشيَةٌ َة فيهاء وأنها إحدى المُسَلَّمات التي ينبغي أن تحلّ في 
المحلّ الأرفع» فلا مجال لمناقشتهاء ولا مجال للبحث فى أمرها وكشف 
هويتها وحقيقتهاء كما غدا من يريد الحقَّ في هذا الموضوع يُتهم في قدراتہ؛ 
ويشك في عقله» ويُشار إليه ببنان الرّيبة وعدم الضبط . 

٭ إن الثارم يح المنطقيّ ؛ والگارہ و ا 
أصلاً بمثل هذه المنطّوقاتٍ والمفهومات» وإذا رجعنا إلى الآثار التي رمك 


.)٦۹٤ انظر: طبقات ابن سعد (ہ/ ۳۹۳ و‎ )١( 

(۲) انظر: سیر أعلام النبلاء ٦١١۷ /٥(‏ . 

)۳( بڈل الذهبي في «السير» كلمة «علياً» بلفظ «رجلآ . 

)٤(‏ طبقات ابن سعد (۳۹۳ و 4944). وقد کشفَ طبیبو هلذه الأخبار والآثار عن سقم هلذا الخبر 
وعلله ومرضه فقالوا: «عليٌ بن محمد المدائني فيه ضَعْففٌ . وشيخه لوط بن يحيئ . قال عنه 
يحيئ بن معين رحمه الله : ليس بثقة. وقال أبو حاتم : متروك الحدیث . وقال الدارقطني : 
أخباري ضعيف. ووصفه في الميزان: أخباري تالف لابُوثق به» وعامّة روايته عن الضعفاء 
والهلكى والمجاهيل». 
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عضر سيّدنا معاوية' وبعدہ قليا لا نجدُ فيها هذه القضيّة التي وُلدَتْ فيما بعد. 
ورضعث من ٿدي. مَنْ صاغوا اللّاريخ في عصر متأخّر عن عصر سيّدنا علي 
والحسن بأكثرٌ من فرتين من الزّمان. 

٭ وقد أجمعث مصادژ شتّی متفرقة الأهواء على أنَّ سيّدنا معاوية كان 
موصوفاً بالحلّم وكرم الأحلاق» وبالعقل والڈین ومعرفة قَذْر سیّدنا علي رضي 
الله عنه» وإذعانه لحي إذا ما ذكر علىّ» > فكيف یسئە أو يأمر بسَبّه وشتمه؟ ! إن 
هذا لأمر عجاب ., 

# إِنَّ هناك موانع وأسبابٌ وجيهة تجعلّنا لا نصدّقٌ هذه القضية المستهلكة 
التي توردُ بصاحبها إلى الٹّھلكةء وإلى البوارِ والخذلان» ومن هذه الأسباب : 

أوَلاً: إن سيّدنا معاوية رضي الله عنه قد استتبٌ له الأمنُ وانفرد بالخلافة 
بعد أن صالح سيّدنا الحسنّ بنَّ علىَ رضي الله عنهماء واجتمعث عليه كلمة 
الأمّة, ودائث له 'البلدان في طول البلادِ وعرضهاء وشمالها وجنوبها؛ وشرقها 
وغربهاء وغدا مثلك البلاد وأمير المؤمنینء وبيده دفْةٌ الخلافة وحركة القوّق 
فما الحكمة في أنْ يسبٌ سیّدنا عليّاً رضي الله عنه؟ وهل يست القويٌ المنتصر 
غيره؟ بل هل يجرؤ أحدٌ أن ينال من سیّدنا عليّ أو الحسن أو رجل من رجال 
أهل الببت وهو يعلمٌ أنَّ ذلك يغضبٌ الله ورسوله؟! إِنَّ معاويةً أرفمٌ من ذلكء 
فهو محنّكٌ مدرّبٌ حليمٌ يدرك أنَّ السب وهراءً الكلام يُولَّدُ الحقدّ في نفوس 
العامّة» وهو یریڈ تهدئة الاس » ومسايسة أمورهم لتستقيم له الخلافة. 

ثانياً: من الثّابت قطعاً أنَّ أبناء سيّدنا على وخاصة الحسن والحسين رضي 
الله عنهم أجمعين؛ كان بينهم وبين معاوية مودّة وتعاون وتقارب وزيارة» وثبت 
أن الحسنٌ والحسينَ رضي الله عنهما وفدا على معاوية رضي الله عنهما 
فأجازهما إجازةٌمالية نادرة. قال اب كثير : ١فلمًا‏ استقرّت الخلافة لمعاویة كان 
الحسينٌ يتردّدُ مع أخيه الحسن فيكرمهما معاوية إكراماً زائداًء ویقول لهما: 
مرحباً وأهلآء ويعطيهما عطا جزيلاء وقد أطلق لهما في يوم واحدٍ مئتي 
ألف . وقال: خَدَاها وأنا اب هندء وا لا يعطيكماها أحدّ قبلي ولا بعدي. 
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فقال الححسينٌ: واش لن تعطئ آنت» ولا أحدٌ قبلكَ ولا بعدكٌ رجلا أفضل 

؛. ودخل الحسن رضي الله عنه مره على معاویة فقال له: مرحباً وأهلاً يا بن 
نتو رسول ال وأمر له بثلاٹ مئة آلف" . فكيف نصدّقٌ أنَّ معاوية يعطي 
أولاد علي ثم یشتثہ؟ بل كيف تحصل هذه المودة الحَسَنيةٌ الحُسنية مع معاوية 
إذا کانت تام چرم تمل الاو والأسماع؛ وتعتلي عيدانٌ ن المتابرء 
المدیدہ کان متقیّداً اکا الشرع مقيّداً بآدابه» فلا ُجْرَ في القول» ولا بذاءة 
في اللفظ . ولا طْعْنَ» ولا لمرّء ولالنّ أو شتائم للأحياءء وقد تھی 
ال گلا عن سب موتى المشركين» فكيف بسب أولياء الله الصالحين› وعباده 
المتقين؟!! . 

ثالثاً: إنَّ سيّدنا معاویة رضی اللہ عنه كان رجلا ذكيّاً يعرف مالّه وما عليه 
وهذا ما أكدته المصادر بأنّهِ قيل لمعاوية : أيِكم کان أشرف» أنتم أو بنو هاشم؟ 

قال: گُّااکٹر أشرافاً؛ وكانوا هم أشرفُ» فيهم واحڈ لم يكن في بني عبد 
مناف مثل هاشم» فلمّا هلك كنا أكثر عدداً وأكثر أشرافاًء وكان فيهم عبد 
المطلب لم يكن فينا مثله» > فلمًا مات صِرْنا أكثرٌَ عدد وأكثرَ أشرافاً» ولم يكن 
فيهم واحدٌ كواحدناء فلم یکن إلا كقرارٍ العین حتی قالوا: متا نیخ؛ فجاء نبي 
لم يسمع الأوّلون والآخرون بمثله» محمد وك فمن يدرك هذه الفضيلة وهذا 
الشرف!'''؟ 

فهل بعد هذا الاعتراف لبني هاشم یسب معاوية عليّاً؟! بل هل يأمرٌ معاوية 
غيره بسبه؟! لا پوسسچ سی ہسہا ومقراً 


)١(‏ البدایة والتّهاية (۱۳۷/۸ و ١٥۱)ء‏ ونساء أهل البيت (ص ۹) ٠٠١8-5‏ م» وتاريخ 
(0) البدایة والتّهاية (18/1). 
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كرما . وورد أن أن أبا مسلم الخولانيّ وجماعة دخلوا على معاوية, فقالوا له: 


أنت تنازعٌ عليًا أم أنتَ مثله؟ 


فقال : واللہ إني لأعلم أنه خير مني وأفضلٌ, وأحقٌ بالأمر منّی 9 ٠‏ 
وقال الإمام أحمدٌ رحمه الله : «الخلفاء : أبو بكر وعمرٌ» وعثمانء وعليع. 
فقيل له : فمعاوية . قال: لم يكن أحد أحقّ بالخلافة في زمان عليّ من عليّ» 
ورحم الله معاویةا'''. ولمّا جاء خبرٌ استشهاد سيّدنا علي رضي الله عنه إلى 
سيّدنا معاوية جعل يبكى» فقالت له امرآته : أتبكيه وقد قاتلته؟ فقال: «ويحكِ 
ِلّك لا تدرين ما فَقَدَ الاسُ من المَضْل والفقه والعِلم»0, فهل یصخ في 
الأذهان شي من هذه القضيّة التي ظاهرها وباطتها لصالح سيّدنا علي من حيث 
تفوقه على غيره بكريم المناقب وجليل الشّمائل وعظيم المكانة؟ ؟ وهل نتوقع أن 
يست معاوية علياً بعد أَنْ قال فيه ما قال» واعترف بأفضليته عليه؟ ! 


رابعاً: لم يُعْرفْ أنَّ معاوية رضي الله عنه سب عليّآً رضي الله عنه أثناء 
وقوع الحرب بينهماء > فهل يتوثّمُ عاقلٌ أن يعمد معاوية إلى السب بعد استشهاد 
سيّدنا على وهو يظرٌ أنَّ الميدانَ قد خلا من فارسه؟! هذا بعيدٌ جدّاًء ولا يقبله 
مَنْ كان له أدنى دراية بمقام الرَجُلين رضي الله عنهما؛ ثم نحن لُ نعلمٌ بما لا شك 
فيه أنّ سيّدنا عليّاً ومعاوية رضي الله عنهما اقتتلاء وأ رسول الله يكل قال : 
الا تقوم السّاعة حَنّى تقثتل فئتان عظيمتان» وتكون بينهما مقتلة عظيمة 
ودعواهما واحدة» ". وهذا من المعجزات اللَبویّة ودلائلهاء وقد جرئ هذا في 
العَضر الأوّل. وقد بيِّنَ الإمامُ النّوويٌ رحمه الله هذا الأمرّ الذي جرى بين علي 
ومعاوية رضي الله عنهما فقال: «واعلم أنَّ الدّماء التي جَرَتْ بين الصحابة رضي 
الله عنهم ليسث بداخلة في هذا الوعيد ‏ أي القاتل والمقتول في التّار - 


.)١759/1( البداية والثهاية‎ )١( 

(۲) البداية والٹھایة (۱/ ٠7١)!؟!.‏ 

)۳( أخرجه مسلم في الغتن برقم (۲۸۸۸/ .)۱٥۷‏ 
560١‏ 


ومذهب أهل السِّنَّهَ والحقٌّ؛ إحسانُ الظّنّ بهم» والإمساك عا شَجَرَ بينهم. 
وتأويلٌ قتالھم؛ وأنّهم مجتهدون متأوّلون لم يقصدوا معصية» ولا محض 
الڈنیاء بل اعتقد كل فريق أنه المحقء ومخالفه باغ» فوجّبّ عليه قتاله ليرجع 
إلى أمْر اللي وكان بعضهم مصيباًء وبعضهم مخطتاً معذوراً في الخطأء لاله 
لاجتهادٍء والمجتهدٌ إذا أخطا لا إِنْمَ عليه» وكان علي رضي الله عنه هو المح 
المصيبٌ فى تلك الحروب» هذا مذهبُ أهل السْلَة > وكانت القضايا مشتبهةء 
حتّی إِنْ جماعة من الصُحابةِ تحيّروا فيهاء فاعتزنُوا الطَائفكيْن» ولم يقاتلواء ولم 
یتیقّنوا الصَّواب» ثم تأخروا عن مساعدته منهم)”!' . 

خامساً: هَبْ أن سيّدنا معاوية شتم عليّاً رضي الله عنه» ماذا نجني نحن 
الان؟! وما الفائدة التى نحصلُ عليها إذا سلمْنًا بصخ هذا الأمر؟ ونحنُ نعرفٌ 
معرفة الموقنين أنَّ سيّدنا علياً أفضلٌ من معاوية» وأعلى تَسَباء وهو من العشّرةٍ 
المشهود لهم بالجنّة» وله فضائلٌ لا تحصرء فهل نزيدٌ من رصيده شيئاً؟! سيل 
الإمامٌ أحمد وجماعة من السّلف عمًا جرئ بين سيّدنا علي ومعاوية رضي الله 
عنهما فقرؤوا كلهم أجمعون : « یلک اَم قد حَلَتْ تھسا ما کت ولک کا کٹ 
ولا سلون حَمّا كانوأ يعمَلُونَ #[البقرة:14]. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله : 
ارأيتُ رسول الله اة في المنامء وأبو بكر وعمر جالسان عند فسلّمْتُ عليه 
وجلسثء فبينما أنا جالسٌ إذا أت َ بعلي ومعاوية؛ فَأَدْخِلا بيتاًء وأجيف البابُ» 
وأنا أنظژہ فما كان بأسرع مِنْ أَنْ حرج علينٌ وهو يقو : قُضي لي وربٌ الکعبة 
ثم ما كان بأسرع من أن خرج ع معاوية وهو يقول: غغفرٌ لي وربٌ الكعبة»”" . 


# وروی ابن عساكر عن أبي زُرعة اليّازيّ أنه قال: قال لي رجلٌ: إني 
أبغض معاوية . ظ 
فقال له: و 


.)١998 المنهاج (ص‎ )١( 
.)187 وانظر مثل هلذا بتوسّع في كتابنا (علماء الصّحابة» (ص‎ .)٠١١ /۱( البداية والٹھایة‎ )۲( 
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قال: لأنّه قائل علياً. 

فقال له أبو زرعة: ويحكَ إِنَّ ربٌ معاوية رحیمٌ؛ وخصمٌ معاوية خصمٌ 
كريم» فایش دخولك أنتٌ بينهما رضي الله عنهما»'؟ . 

٭ إِنَّ أمثالَ هذه القضايا التي جعلّ المغرضون منها مادةً دسمة يشتمون من 
خلالها كبار الصّحابة وأعلامَهم وعلماءهم وساداتهم» وهم يزعمون أنَّهِم 
يرضون رجال أهل البيت وخصوصاً سيّدنا علي وأهله؛ وما علم هؤلاء أنّْهم هم 
الأخسرون أعمالاء إذ ضَلٌ سعيهم فيما ذهبوا إليه؛ وهم يحسبون أنّهم يحسنون 
صنعا؟ ! 

٭ وقد لفت انتباهي ‏ وأنا أسرَح النّظر في بعض كتب الأدب ومصادرہ - 
قصصنٌ مذهلة في شتائم كبار الصّحابة» وأخبادٌ يخجلٌ منها البلھاءء فكيف 
بالعقلاء؟ ومن أمثلة ذلك ما أورده علئٌ بنٌ الحسن الباخرزيٌ في كتابه «دمية 
القَضْر وعصرة أهل العَضْر) في ترجمة عليٌ بن محمّد الجزريّ حيث قال ما نصّه 
ورسمه: «علييٌ بن محمّد الجَرّريّ» وقعَّ من بعض الجزائر» إلى باخرز» فارتبط 
بها للتأديب» وبقي بين كبرائها موفور النّصيب» وبلغ من الغلوْ في التَّشْيّع مبلغاً 
حقرہ حتّى اذّرع الليل» وشمَّرَ الذيل» وشد الأفتاد» وطوى البلاد» وأقام في 
مجاورة قَئِر معاوية بالشَّام سنة جرداء» يطوفٌ ببنيانه» ويتبرَكٌ باستلام أركانه» 
ووراء تملّقه ذلك دفينٌ أمر» وخَلَلَ رماده وميضٌ جمْر؛ ولم يز ينتهرٌ الفرصة 
حتى خلا وجهه يوماً من الأيّام؛ وانفضّ عنه بعضٌ من أولئك الأقوامء فنفضَ 
على القبر عِيَابَه» وأَسَال فوقه مرزابه» وألقى به جنينه» وخلط بذي بطنه طينه» 
وخرج منها خائفاً يترقب» قال رب نجني من القوم الظالمين!!! وفي هذا 
المعنى يقول: 


رأيتٌ بني السرامت والرّواني مه ت يلظ ون || ۴ را 


)١(‏ البداية والٹھایة /١(‏ ١١٠)ء‏ ومختصر تاريخ دمشق (٥۲۹/۲)ء‏ وعلماء الصّحابة رضي الله 
عنهم (ص 7۲ 
"or‏ 


لأني بالشَّام أقمتُ حَولاً على قبر ابن هندٍ كنت آمری؛”'' 

* وقد أورد هذه الترجمة لهذا الشُاعر الأحمقّ الفاسق خليل بن أييك 
الصفديٰ في كتابه «تما م المُتون في شرح رسالة ابن زيدون)” '' وقال: وقلتُ 
آنا ردّاً على هذا الشّاعر الأحمق أخزاه الله تعالی : 
أَتَخْسَبٌ أنَّ ذا مرضي علا عَلَيِكَ وقد خَرِيتٌ مجزيتٌ شزا 
وكيف یکو وجهّكٌ يوم تأتي غداً ويقالَ هذاوجة حرا 
ولكنْ كان هذا تقص عَقل ودين مَنْ تحرّى مات تج 7 

# إل مثل هذه الأمور لا تزيد الح حرفاء ولا تنقص من الواقع نقطة 
واحدة» وإِنّما تزيدٌ الشّرحَ بين فثات الناس» وتزرعٌ الوحشّة في قلوبهم» 
وتخلففُ البغضاء في التفوس» في حين أنَّ رجالَ أهل البيت لا يقرّون أمثال هذه 
المهازل التي تضعٌ من قيمةٍ الإنسان» فالمحبٌ الحقيقي لسادتنا أهل البيت 
لا يجتمعٌ بقلبه گرہ أحد مع محيتهم اکراما لو وصوناً لمكانتهم الشريفة 
المنيفة من رسول الله يِه وإذا ثبت أنَّ أحداً يتال منهم ندعو له بالإصلاح» 
ونين له عَله في أهل البيت أهل الفلاح والصّلاح والتّجاح رضي الله عنھم 
أجمعين . 

* لقد كان معاوية رضي الله عنه بريئاً مما تُب إليه من مثل هذه التّفاهات 
الصٌبیانیْق بل ثبت أله رضي الله عنه كان يجل كلّ أحدٍ يمك إلى بني هاشم 
بشيء ولو في السْبّه فقد بلغ معاوية رضي الله عنه أ کابس بنّ ربيعة يشبه 


رسول الله كك فكان إذا دخل عليه كابس يقوم عن سریرہء ويتلقاه ويقبّله بين 
کہ )٤(‏ 
سه . 


)١(‏ دمية القصر ٠١٤ /١(‏ و )٠٠١‏ للباخرزي - تحقيق ودراسة د. محمد التونجي ‏ مؤسسة دار 
الحياة - 1917/١‏ م. وقوله : «قبر ابن هند : يعني سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما. 

(۲) تمام المتون (ص .)۲٥٢‏ 

.)۲٥٢ و‎ ۲٥٢٢ تمام المتون (ص‎ )٣( 

.)١179 نور الأبصار(ص‎ )٤( 
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البصريّ؛ كان ُه بای پیٹ استقدمه معاوية , 


فنظر إليه»' . 


٭ قال عاد بن منصور: «كان رجلّ متا يُقال له : كابس بن ربيعة يُسْبّه شه 


بن أبي سفيان رضي الله عنهما 


یٹ 


بالٔیْ كه فقال قومٌ من أصحاب رسول الله گل : ما رأينا بعد رسول الله ل 
أشبه به منهء إلا أنَّ رسول الله ية كان أحدّ حسناً منه. يعنى أرق منه ركه 


سر 


٭ وما أجمل أنْ نقرأ هذه الأبيات اللطيفة المنسوبة إلى أبى الحسن بن 
جبير رحمه الله حيث قال في أهل البيتٍ وفي الصّحابة أجمعين: 


أحتٌ الى المصطفى وابنَ عمّه 
همو أهل بيت أذهبّ الرجْسَ عنهم 

موالاتهم فرضٌ على كل مسلم 

وماأنا للششحب الكرام بمبغخضِ 

همو جاهدوا في الله حق جهاده 

عليهم سلام لله ما دام ذكرهم 
# وللشّافعي رحمه الله : 


علياً وسبطيّه وفاطمة الدَّمهُرا 
وأطلعهم أَفْنُ الهدئ أنجماً ژُھرا 
وحبّهمو أسنى الدّخائر للاخرى 
فإني أرى البغضاء في حقهم كَثْرا 
وهم نصروا دِينَ الهدى بالظّبا نصرا 
لدیٰ الملا الأعلى وأكرمٌ به ذكرا 


إلله ۾ وسیلتي 


( 


و مو 
يدي اليمين صحيفتي”” 


* بقی سيّدنا الحسنٌّ رضي الله عنه يتصدَّرٌ المجالسَّ والقلوبَ في المدينة 


)0۱( مختصر تاريخ دمشق (۱۲۸/۲۱). 
(۳) نور الأبصار (ص ۱۲۸). 


المنورة» إلى أن وافثہ المنية بُعيد سنة خمسين هجرية وعمره لم يصلْ إلى 
خمسين عاما. 

* وتزعمٌ بعض الرّوايات زعماً فيه شيءٍ من الاضطراب والاختلاق 
والظنون أنَّ سيّدنا الحسنَ رضوان الله عليه مات مسموماً بفعل زوجته جعدةً بنتِ 
الأشعث بإدارة خفيّةِ من معاوية وابنه يزيد وحکوا في ذلك حكايات قريبة من 
ليالي ألف ليلة وليلة؛ وهاهنا تصبحٌ الحكاية الحسنيّة الجعدية اليزيديّة الليلة 
الانية بعد الألف إِنْ جاز لنا تعبير ذلك . 

* وزعموا أنَّ سيّدنا الحسنّ قد سٌقي السِّمّ مراراً في حياته الميمونةء 
وعندما كانت المرّة الأخيرة جاء الطبيبُ فرأى حاله وقال لأهله: «هذا رجلّ قد 
قطع السّمّ أمعاءه»”'" . 

٭ قال عبد الله بِنُ حُسين: «كان الحسنٌ بن على رجلا كثير نكاح التساءء 
وکر قلّما يحظَيْنٌ عند وکان قَلَّ امرأة تزوجها إلا أَحبِلہ وضنّت بەء فیقال : إِنّه 
كان سُقي» ثم أفتلت ثم سُقي فأفلت» ثمّ كانت الآخرة توفي فيهاء فلمًا حضرته 
الوفاةً قال الطبيب وهو يختلفٌ إليه: هذا رجل قد قطع السّم أمعاءه. فقال 
الحسين: يا أبا محمّد خبّرني مَنْ سقاك؟ قال: ولم يا أخي؟ 

قال: أقتله ‏ والله- قبل أنْ أدفنك» أو لا أقدر عليه؟ أو يكون بأرض 
أتكلف الشخوص إليه؟ 

فقال: يا أخى» إنّما هذه الدّنيا ليال فانية» دَعْهُ حى ألتقى أنا وهو عند 


الله . 
فأبى أن يسمّيه . قال عبد الله بن حُسین: فقد سمعثٌ بعضّ مَنْ يقول: كان 
معاوية قد تلطّف لبعض خدمه أن يسقيه سما !!؟!!. 


.)۲۷ ٣ /۳( سیر أعلام النبلاء‎ )١( 
أقول: «إِنَّ أمثالَ هلذہ۔‎ .)۲۷ ٢ /۳( مختصر تاریخ دمشق / ۷/ ۳۹)» وانظر : سیر أعلام النبلاء‎ )۲( 
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٭ وعن أمّ موسى: أن جعدة بنتَ الأشعث بن قيس سقت الحسنّ الشم؛ 


فاشتكى منه شكاةٌ فكان يوضع تحته طست» وترفع أخرى نحواً من أربعين 
500 
یو ۰ 


١‏ 1 و ع 
٭ وقال ابن جعدية : «كانت جعدة بنٹ الأشعث تحت الحسن بن علي» 


فدسّ إليها يزيد أن سّمِّي حَسَناًء إني زوجك ففعلت» فلما مات الحسنٌ» بعثت 
جعدة إلى يزيد تسأله الوفاء بما وعدھا فقال: إِنّا والل لم نرضَكِ للحسن 
أفنرضاك لأنفسنا؟ فقال کثیر - ويروى للتجاشي -: 

ياجَعْدُ بكيوولاتشأمي بكاء حق ليس بالباطل 
لن تستري البيتَ على مثله في الاس من حافي ولا تاعل 
2900٦۰ ۰ 03‏ ع ابي 2 

كان إذا شبث لے نارةٌ یرفمھسا باس ب الال 
كيما يراها بائيىنٌ مُرملٌ أوفردٌ قوم ليس بالأهل”" 


(00 
000 


المقولات؛ جعلت كثيراً ممن يكتبُ في تاريخ ذلك العصر أن یتغتّیٰ بهاء ويعتبرها معلقة مذهَبة 
ينشدها متیٰ شاءء وأنئ شاءء وكيف شاءء فاقرأ إِنْ شئتٌ قول أحد المؤرخين المعاصرين حيث 
يقول: «... وكان هدفٌ معاوية الأساسي العمل على منع الاتّصال بين القاعدة والقيادةء 
وذلك حيّئ يتمكن من ضرب الطّرفين كل على جدة» ولقد كان وجودٌ الحسّن في المدينة مصدرٌ 
قلق لمعاویةء فهو منافسه الأول على الخلافة كما أن بقاءه حياً كان يتعارضٌ مع مخططاته 
الرّامية إلى تحويل الخلافة إلى ملك وراثي في البيت الأموي. . ٠.‏ . 

(مواقفٌُ المعارضة ص ١١١‏ نقلا عن تاريخ العرب والإسلام ص ۱۳۹ لسهيل زگار) . 
المصدران السابقان عينهماء وانظر البداية والنهاية (۸/ 17) . 

مختصر تاريخ دمشق (۳۹/۷ و ٤٠)ء‏ والبداية والتّهاية (۸/ 47). ونستطيع أن نقول تعقيباً 
علئ هنذا الخبر: «هل كان سيّدنا معاوية رضي الله عنه أو يزيد ابنه ساذجان إلى حد البّله 
ليطلعا امرأة من نساء بني هاشم على أمر خطير» ومن ثم يأمراها بأنْ تدس السّم للحسن» ولو 
کشفث هاذه المرأة الأمر ‏ إن كان حقيقة ‏ ما موقف معاوية من أبناء الهاشميين؟ بل ما موقف 
معاوية ويزيد أمام الأمة كلّها؟ إِنَّ هلذه القصة محبوكة ولكنْ بصورة غير ماهرة» ولو كانت 
صحيحة لكان السّم قد أثيّ في سيّدنا الحسن منذ ترك الخلافة له يعجرها وبجرها وحلوها ومرّها- 
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٭ هذه بعضیُ الرّوايات التى ذُكرَتْ فی وفاة سيّدنا الحسن بن على 
رضي الله عنهماء وقد تلففھا كثيرون دون أنْ يمخصوا فيهاء أو ينظروا إلى 
أسانيدها التي أجمع عُلماء الإسلام على أن مَنْ رووها من الكذابين الوضاعين 
الذين تخضٌصُوا في فنّ الدّسٌّ والكيدٍ والفتنة . 

٭ وقد تصدّی أهل التحقيق والتوثيق» لکشف أهل التلفيق» ونبذهم على 
قارعة الطّريق» إذ إن مقام سيّدنا الحسن وهيبته فوق هذه الأمورء وفوق أعمال 
يزيد ومَنْ حوله» بل إ٥‏ إدخالَ يزيد في هذا الموضوع مسروق من ليالي آلف ليلة 
وليلة » وقد علق ابن كثير رحمه الله على هذه القصّة الهشّة بقوله: : «وعندي أنَّ 
هذا ليس بصحیح - يعني عن يزيد سه وعدم صختہ عن أبيه معاوية بطريق الال 
والاحریٰ 

# ينما قال اللي عن قضية سم الحسن رضي الله عنه: (وقالت طاقاً 
كان ذلك بدسیس معاوية ية إليهاء وبذل لها على ذلك ؛ وكان لها ضرائر1ء ثم 
7 1 

© إن منطق الأحداث يتكو هذا الأمرء فمعاوية رضي اللہ عنه قد ترأسنَ ا 
و فلم يثبث ذلك في بِيّنَةٍ شرعیة ا كان كلك الا مہ ال این ای 
في كلام الحُسين رضي الله عنه» أو في كلام أحدٍ من أبناء الحسن أو آهل البیتِ 

* كما أنَّ من منطق الأحداث وواقعها ما يجعلنا نقفُ بحذر أمام هذا 


= وزھد في دنیا الّاس وزخرفهاء وركنّ إلى مرضاة الله عر وجل . ». 

)١(‏ البداية والنهاية (41/4). وقال شيخ الإسلام : «وأما بالنسبة لسم الحسن فنحن لانذكر هلذاء 
فان ثبت أنه مات مسموماً فهلذه شهادةٌ له وكرامة في حقه» . 

(؟) تاريخ الإسلام للذهبي (عهد معاوية ص .)٠٤‏ 


“OA 


الام فجعدة بنت ت الأشعث سليلة الأمراءء وزوجها الحسن من أفضلِ أهل 
عصرها عنصراً وطيباً ورفعة ومكانة وجمالاً ولا یمکن أن تستبدل احداً به 
مهما علا شالہ وطار أمده» واشتّهر ذكره . فكيف تتعامل هذه المرأة مع يزيد أو 
معاوية أو غيرهما في سبيل قتل سیّدنا الحسن بطريقة قميئة يئة مخزیة جبانة؟ ! 


* ونعودٌ الآن إلى الأويقات الأخيرة من حياة سيّدنا الحسن» حيث ذكر 
جعفر بن محمد عن أبيه قال: الما أن حضرَ الحسنّ بن علي الموت بكى بكاءً 
شدیداء فقال له الحسين: ما يبكيك يا أخي؟ وإِنّما تقدمُ على رسول الله لا 
وعلى علي وفاطمة وخدیجةء وهم وَلَدُوكَه وقد أجرى الله لك على لسان 
التب ي أننك سيّدُ شباب أهل الجنّة» وقاسمْت اللہ مالك ثلاث مرّات» ومشيتٌ 
إلى بيت الله على قدميك خمس عشرة مرة حاجاً. وإِنّما أراد أن يطب نفْسّه. 
قال: فوالله ما زاده إلا بكاء وانتحاباًء وقال: يا أخي إِلّي أقدمٌ على أمر عظيم 
مهول لم أقدمْ على مثله قط" . 


3 وجعل سیدنا الحسن يوعز لأخيه الحسين رضي الل عنھما: «يا خي » 
إِيَاكَ أن تسفك الذماءء فن النّاس سراعٌ في الفتنة4. 


٭ فلا توفي الحسنٌ ارتجّت المدينةٌ صیاحاء فلا تلقى أحداً إلا باكياً؛ 
وحمل سيدنا الحسن وکفن في البقيع : وقدّمٌ الحسينٌ سعيد بنَ العاص فصلى 
على الحسن» وكادت تكونٌ فتنة عند دَفْيه لولا أن قام أبو هريرة رضي الله عنه 


.))٦١/۷( مختصر تاريخ دمشق‎ )١( 

(؟) سير أعلام النبلاء (۳/ ۲۷۸ و ۲۷۹) بتصرف. وعلق الذهبي على هلذا الخبر فقال مانصّه: 
«أعاذنا ال من الفتنء ورضي عن جميع الصّحابة» فترضّ عنهم ياشيعيٌ تُفلح» ولا تدخل 
بينهم» فالله حك عدل ؛ يفعل فيهم ساب علمه» ورحمته وسعث كلّ شئ» وهو القائل : : إن 
رحمتي سبقّت غضبي» (مسلم برقم ۲۷۵۱) و لا سل عمَا یقعل وھم سكلور 14الأنبياء: 17]» 
فنسألٌ الله أن يعفو عناء وأنْ يثبتنا بالقول الكّابت آمين». 
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: قال مساورٌ مولى سعيد بن بكر: ارأیثٌ أبا هريرة قائماً على مسجد 
رسول الله گا يوم مات الحسن بن عليّء يبكي وينادي بأعلى صوته: يا أ 
الاس » مات اليوم جب رسول اللہ لا فابكو ا(" . 

٭ وقال جهم , بن ابي جهم : : لما مات الحسن بن عليٌ رضي الله عنهماء 
بعت بنو هاشم إلى العوالي صائحاً یصیخ في كل قرية من قرى الاتصار بمو 
حسن» فنزل أهلٌ العوالي» ولم بتخلفْ أحد عنه”" . 

# وشهد جنازة الحسنٍ في البقيع کل مَنْ سمعٌ بموته» حتّى لو طرح إنسان 
إبرة لما وقعّث إلا على إنسان من شدّة الازدحام» وكان موثّه رضي الله عنه أليماً 
على بني هاشم خاصة» وعلى أهل المدينة عامة وعلى کل من عرفه. 

* ووقف سيّدنا الحسين رضي الله عله على قبر أخيه الحسن يوم ماتء 
وقال هذه الكلمات: «رحمك الله أبا محمّدء إن كنت لتناصرَ الحق مظائہ 
وتؤثر عند الله مداحض الباطل في مواطن التقية بحسن الرّوية» وتستشف جليل 
معاظم الدّنيا بعين لها حاقرة» وتفيض عليها يداً طاهرة» وتردع بادرة أعدائك 
بأبسرٍ المؤنة عليك» وأنت ابنُ سلالة السْوّة» ورضيمٌ لبان الحكمة» وإلى روح 
وريحان وجئة نعیم أعظم الله لنا ولكم الأجر عليه. ووهبّ لنا ولكم السلوة 
وحسن الاتساء ا ۰ 
جو سد بچ مہہ بس سی 
لقد هدت وفاتك» ونعم الرّوح روح تضمنه بدنك» ولنعم البدن بدن تضمّنه 
كفنك» وكيف لا يكون هكذا وأنتَ سليلٌ الھدی؛ وحليفٌ أهل التقى» وخامس 
أهل الكساء» غذتك أكنتٌ الحقّ» ورست في حجر الإسلام» ورضعت ثدي 


£ 


.)٦٦/۷( مختصر تاريخ دمشق‎ (١) 
.)٦۷ /۷( مختصر تاريخ دمشق‎ )٢( 
.)٦٦/۷( مختصر تاريخ دمشق‎ )۳( 


11 


الإسلام» وطبْتَ حياً وميتاًء وإِنْ كانت أنفسنا غير طيّبة بفراقك؛ فلا نشك فی 
الخيرة لك» حرمك الله)”'2 ثم انصرف عن قبره. 

# كانت وفاة سيدنا الحسن سنة 5١(‏ ه) كما قال البخاري» وعمره قرابة 
(40 عاماً) أو )٤۸(‏ عاماً؛ بینما قال ابن العماد توفى سنة (59 ه) . 


٭ وبنو الحسن ھم : الحسنْ٘ وزیڈظ وطلحةء والقاسمء وأبو بک 
وعبد اللہ وهؤلاء قتلوا بکربلاء مع عمّھم الشھیدء وعمروء وعبد الرّحمن» 
والحسینء ومحمّد» ویعقوبُ؛ وإسماعيل» فهؤلاء الذكور من أولاد السَيّد 
الحسن» ولم يعقب منهم سوى الرَجُلَيْنَ الأوليّن: الحسن وزيد. فلحسن 
خمسة أولاد أعقبوا. ولزيد ابن وهو الحسن بن زید فلا عقب له إلا منه» ولي 
إمْرة المدينق» وهو والد الست نفيسة”"'. والقاسمء وإسماعيل» وعبد الله 
وإبراهيم» وزیدء وإسحاق؛ وعلي رضي الله عنھم!““. 

٭ رضي الله عن سيّدنا الحسن ورحمه» وحشرنا في معيّته» وجعلنا من 
أتباعه » وغفرَ لناء وعمًا عنّاء إِنَه نعم المولى» ونعم النُصير . 


OO O 


.)٦٦ و‎ ٦۰ /۱( وزهر الآداب‎ ۰)٤۷ و‎ ٤1 /۷( مختصر تاريخ دمشق‎ )١( 

)ه٠١( طبعة دار ابن كثير المحققة عام ۱۹۸۲ م. وفي وفيات سنة‎ )۲٢٢ /۱( شذرات الذهب‎ )٢( 
يقول اليافعي : «فيها توفي الحسنُ بن عليَ رضي الله تعالیٰ عنه في المدينة الشريفةء وعمر هة سبعٌ‎ 
وأربعون سنة. قلت : ومناقبةٌ بالأنساب والاكتساب والقرابة والتَّجِابِة» والمحاسن فى الظّاهِر‎ 
والباطن معروفة مشهورةء وفي تعدادھا غير محصورة» وكان مع نهاية الشَّرف والارتفاع ؛ في‎ 
.)۱۲۳/۱ غاية التلطف والاتضاع» . (مرآة الجنان‎ 

(۳) اقرأ سيرة السيدة نفيسة بنت الحسن في كتابنا «نساء من التاريخ» (ص ٣٦۷٦‏ - 1۳۹) فسيرتها 
إمتاع للأرواح والأسماع . 

.)۲۷۹ /۳( سیر أعلام النبلاء‎ )٤( 
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الحسين بن على 
رضي الله عنهما 


٭ ثانى اثنين من سيّدي شباب أهل الجنّة . 

0 قال پا : «اللهم إني أحيّه فأحيّه وأحبٌّ مَنْ يحبّها . 

* من حَاِ القرآن الكريم» وروا الحدیث اريف . 

* له مواقفُ مشهورة رائعة؛ وكلمات مفيدةٌ ماتعة . 

٭ استشهد بكر بلاء يوم عاشوراء سنة 5١‏ ه رضي الله عنه . 





الحسین بن علي 
رصي الله عنھما 


١ 


* ريحانة رسول الله ية وسبطة وسلالة اللُوَةَ ومقژ المحاسن والمناقب 
والمْتوّة الإمامٌ الشَّرِيفُ الكاملٌ» زهرةٌ آهل البیت الذين طهرهم الله تطهيراً 
وعظمهم توقيراًء فهم مقاليدٌ السّعادة ومفاتيحهاء ومعارجٌ البركة ومصابيحها. 

* هؤلاء أعلامٌ الڑإسلامء وأَبْمان الإيمان» الطَيّبون الأخيار» الطّاهرون 
الأبرار» الذين أذهب الله عنهم الأرجاس» وجعلّ مودّتهم واجبة على الاس . 

# وهذا السّبط تمن الخواطثء قبل أنْ تفنیٰ عنه أحادیث المآثر فإذا ذُكِرَ 
الششرف''' فهو ابن بجدته, أو العلّم فهو عاقدٌ إزرتهء أو الدّين فهو ساكنٌ بلدته» 
أو الجود فهو لاس جلدته : 
ما زالَ يسبئقٌ حتى قال حاسدهةٌ له طريق إلى العَلْيَاء مختصه 

* وستَخْتَر نحن الطريق لنلتقيَ هذا المُجبّ المّحَبَ سیّدنا الحسينَ بن 
علي بن أبي طالب" أبا عبد الله الهاشمي» ريحانة الحبيب المحبوب 


بن شلالة ايرو 


: إذا أردنا أن نتعرّف على هنذا السّيّد الشريف الحصيف فلتقرأ هلذه الأبيات‎ )١( 
وخلٌ جَساۃ يأل عن قيلي وضوءالشّمس للرّائي جلي‎ 
فقلتُ لے ولے أفضر وإلي بحسئ لمثلي الفْخ سے الليئ‎ 
محم خيئ خلسق اللہ جي واتے فاط هوابي علخ‎ 
= : (؟) المصادر التي تضحّحَتْ أردانھا بطيب عرف الشّخصيّة الحسيئيّة لا تُحصیٰ ولا تُحصرء ومنها‎ 
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رسول الله وك السعيد الشّهيد رضی الله عله استشهد بکربلاء وله ست 
وخمسون سنة. 

٭ قبل أنْ تُبحرَ مع هذا البحر لنستخرْج من لالىء سيرته ما نزينٌ به 
الألباب؛ ونصقلٌ نفوس الأحباب» لابدَ أن نعرفٌ أنّ حياته رضى الله عنه من 
طراز خاص بين شخصيّات الصّحابة الكرام» ورجال أهل البيت الأعلام؛ الذين 
ذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً. 

٭ فهؤلاء الأطهارٌ أهل البيت هم أقمارٌ الدّنياء انی كه شمسّهاء 

وللشّمس قوتها وسناؤهاء وللقمر نوره وبهاؤةٌ. ولولا أشمّة الگُمس ما أضاء 
لق أونحن نستمة هذا الو المنبعث من ش شمس الأب الفياضة المشرقق» التي 

٭ إل شخصية شخصية سينا الخسين رضي اله عنه وأرضاء شخصية لیکن 
الجلال» وعبقرية iF‏ غامرةٌ بمحاسن الخلالٍ» ومحاسنٍ الخصال» كالحلقة 
المُفرغة لا یُدریٰ أين بدأث» ولا أين انۃ نتهث» فحياته رضي الله عنه في سمو 
منظورء وفضل منشورء وكمال مفطور. وسَّمْتٍ مشهور. 

٭ وإذا أراد الباحث إمعاناً فى سَبر سيرة هذا السَّيّد المسوّد» ازداد تهيّبا 
فهو بإزاء شخصیّز من طراز متميّر بين شخصيّات رجال أهل الج البيت الأخيار 
استاۂ من سبد الأنبياء والشرسلین؛ جده رسول الله المبعوث رحمة 
للعالمين يك فقد تمنّع هذا الحفيدٌ بمزايا نادرة في دنيا التّدرة» منها: أن جد 
الحبيب المصطفى يي أفضل خلق الله على الإطلاق» وأنّ أمّه فاطمة وجدّته 


الاستيعاتثٌ (۱/ ۳۳۷ ۔ ۳۸۳)ء والإصابة (۱/ ۳۳۱ ۔ 007414 وتهذيثُ الأسماء واللغات 
٦٢ /١(‏ و 13)» والبداية والھایة (۸/ ١549‏ وما بعدها)» وحياةٌ الصّحابة (انظر الفهارس 
۳ءء ومختصرٌ تاريخ دمشق (۷/ ۱۱١‏ ۔۸٥۱)ء‏ وأسد الغابة )26١ 4460 /١(‏ ترجمة 
رقم (۱۱۷۳)ء ومصادر آخریٰ لا تُحصیٰ ولا تُستقصى . 

TT 


خديجة سيّدنًا نساءِ العالمين رضی الله عنهما وأرضاهماء وأنٌ أخاه الحسنَ 
ريحانة نبوية متفرّدةٌ فى دنيا المحئّةء فلنبحذ فى بحار الأنوار الحُسينيّة 
نستخرج لؤلؤ العلوم» ومرجان المعارف . 

مولڈ اليد الثّانى : 


# هو ذا سيّدنا الحسينٌ رضي الله عنه يستقبلة بیث التُّبرّة الطّاهر في شّهْر 
شعبان من السّنة الوَابعَ من هجرة جذه المصطفى مَل ولم يكن بینّه وبين أخيه 
الحسن إلا طهر واحد. 

٭ زها البيثٌ الفاطمئ الميمونٌ استبشاراً بطلعة هذا المولودٍ اللطيفب الذي 
كان ثاني اثنين من هذه الڈُوحة التَبِويّمَ المنيفة» وثاني اثنين من سيّدّي شباب 
آهل الجنّق وثاني اثنين من أسباطٍ الحبيب الشافع المشفع سيّدنا 
رسول الله يِه وثاني اثنين من أهل الكساء» وثاني اثنين من رياحين الب ياء 
وثاني اثنين من أنجال سيّدتنا فاطمة الزّهراء رضي الله عنها وعن زوجها وبنبھا 
.ا“ .| سے 7 م ٠‏ و e f‏ 1 
وبناتها وجعلنا في معیّتھم فنحنٌ والله نحيهم كما أمرنا الله ورسوله» والمرء مع 
مَنْ أحبٌ. 

ئ۴ «كان البیثُ الطَاهِرٌ متالقاً بهذا المولودٍ الكريم الذي أضفى على مَنْ حول 
الگرور والبهجة بمولده المونق الحافل بالعطاء؛ فهذا المولودُ ريحانة قلب 
الحبيب المصطفى ية وقدةٌ عين الژھراء وعلیٌ رضي الله عنهماء وزهرة من 
آزامر ا البیت و البو الطاھر الذي يضرع شَّذَاهُ في أقطارِ الأرض» وينفحٌ قلوبَ 


مد وم كيل هذا المولود الکرہ یم تفرّعَ أخوهٌ الحسنُ رضي الله عنه؛ فكان 
فرع الدّوحة النَّمِويّة تر الطاهرة الأوّل» ونشأ في أفضل مخضنِ وأزكاة وأبركو 
وأطهرة» إذ تعهّده سيد الخلق يك فأخذ یربّیه على خصال الخيرء وحصائل 
المثل العلياء ثم ثم قفى گلا هذه التّربية بحفيده الحُسين» فكان الحَسّنان سیّدي 
شباب أهل الجگاء وریحانقی نبي هذه الان 
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٭ كان السّعْدُ يصاحبٌ سیّدنا الحسين منذ أن استھلٌ الڈّنیاء إذ حظي بأندى 
صوتِ في الدنيا یؤدن في أذنه اليمنى › ٠‏ ويقيمٌ في أذنه اليُسرى» وذلك عصمة 
للمولود من الشيطان الوجیم؛ فكان اول صوتٍ رطب قَلْبَ الحسين» وَلَذَّتْ به 


دنه هو صوت جدّہ رسول الله لا وأو شيء صافح سَمْعه وروحه كلمات 
النَّحيد النَّديّة ة التي تنجّی الإنسان» وتجعلّه من أهل السّعادة . 

٭ وقد سمّی النََّ بي هذا المولود الحفید السّعيد خُسیناء كما سمّى أخاه 
من قبل حَسَنا . 

٭ قال عكرمة : الما ولدث فاطمة الحسنٌ أَنَتْ به ال لا فسمّاه حَسَناً 
فلمًا ولدث حُسيئاً أنث به الب ل فقال: «هذا أحسنٌ من هذا»» فش له من 


اسمه» وقال: «هذا حسين)20. 


# قال المفضل : «إنَّ الله تعالى حجبّ اسم الحسّن والحُسين حتى سمّی 
بهما الي ل ابي الحسنّ والحسين». 

٭ وأضحى هذان الاسمان الشريفان علَمَیْن باررّيْن للشَّخصِيَّتَيْن التَِيلئيْن 
الحسن والحسين رضى الله عنهماء وكانا بداية مباركة لكلّ مَنْ أراد أن يبتغئ 
الخيرٌ في دنيا الأسماء إذ هام المحبّون بحيّهماء واقتدوا بفعلهماء وساروا 
على دربهماء ليصلوا إلى حقيقة السّعادة. 

٭ انطوت أا سبعة من ولادةٍ سيّدنا الحسين رضي الله عن فأمر الحبيب 
المصطفى يل أَنْ يُعَىَّ عنه بكبش . فقد ذكر ابن كثير أله روي عن اللہ پل أنه 
حنکہ دتغل في فيد ور ودعا ل وسئاء کسیڈ يوم سای و" وعیٌ عنه7" . 


.)۱۱۷ /۷( مختصر تاريخ دمشق‎ )١( 
.)۱٥۸ /۱( تھذیب الأسماء واللغات‎ )0( 


(۳) البداية والتهاية (۸/ ١٥۱)ء‏ وانظر : معجم الطْبرا: ني الکبیر (۲۸/۳ و ۲۹). 
٦۸‏ 


خلال سبعة أيّامِ من وقتِ ولادته» واختيار الاسم الحسن» لأنَّ الاس بُدعون 
يوم القيامة بأسمائهم وأسماء آبائهم. كما عُني الإسلامٌ بتكنية المولود إذ إِنَّ 
تكنية المولود بأبى فلان ذات آثار نفسيّة ماتعة» وفوائد تربوية رائعة» وجوانبت 
اجتماعية نافعة» ولله دژ القائل : 
أكنّيه حي أناديه لآأكرمَه ولا ال ے والوءَة القن 

٭ قال ابن عساكر : «وكنية الحُسين رضي الله عنه : أبو عبد اله فأكرِم 
بهذه الكنية والمكنى!! . 

٭ آگا العقيقة عن المولود فهي سه مُستحبَةٌ عند جمهور أتمةّ الإسلام 
وفقھائھم؛ لآنَّ العقيقة 7 تجمعٌ الأهل وتزيد من روابط الألفة فيما بینھم؛ وقد 
لبت أن ابيب الأعم ل قد عن عن سیل الحسن والحسين يوم سابعهماء 
وجاءت الآثارٌ في ذلك عن عددٍ من علماء الصّحابة وحفَّاظهم ومنهم: 
عائشة الصديقة بنٹ الصّدیق رضي الله عنهماء وحبْر الَأمَة تام لعل 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء والخادمٌ الأمينُ والحافظ المکثژ أن 
مالك رضي الله عنه» وغيرهم» وقد أجمعوا بأنَّ الحبيت المصطفى يي عن 
الحسن والحسین كبشا كبشا في ايوم الَايع لمولدهما. 

# قال ابن قيّم الجوزية في «الرّادا : ”فان قيل : عَلہ ئا عن الحسن 

والخسین بكبش كبش يدك على أده أن على الرأس رأساء وقد تح 
عبد الح الإشبيليَ من حديث ابن عباس وأنس أن الي ي عن عن الحسن 
بكبش» وعن الحسين بكبش» وكان مولدُ الحسن عام حي والحسين في العام 
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القابل منه. وروی الترمذى من حديث عليٌ رضي الله عنه قال: عق 


(١)‏ مختصر تاريخ دمشق (۷/ ۱۱۷) . قال الشيخ مؤمن الشبلنجي : في كتابه«نور الأبصار» : الوكنية 
الحسين رضي الله عنه : أبو عبدالله لاغير. وألقايهُ: الوَشيدُء والطَيبْ» والرّكّ» والوفی 
والسَيدُء والمبارك» والكَابعُ لمرضاة الله والسّبطّء وأشھڑھا الزكيّ؛ وأعلاها رتبة ما لقبّه يله 
في قوله عنه وعن أخيه إِنّھما سيّدا شباب آهل الجنةء وكذلك السَبْطء وكذلك صم عن 
رسول الله يكل أنه قال : «حسين سبط من الأسباط». (نور الأبصارص ۲۳۸ و ۲۳۹). 


٦۹ 


بت 


رسول الله گل عن الحسن شا وقال: «يا فاطمة احلقي رأسّه وتصدّقي بزدً 
شَعْره فضَّةٌ) فوزنّاه فكان وَزْنهُ درهماً» أو بعضَ درهم)”" . 

* وكان التي بلا يتولئ في معظم الأحايين والأوقات الإشراف على تربية 
سبطه الحُسين رضي الله عنه فقد اهم به اهتماماً بالغأء وكان الحسّئَان السَّيّدان 
محل الاهتمام النويی: والمحمّة المحمدية يه » والرّعاية المصطفويّة. وثبت في 
الصٌحیح وغيره أله ب كان يعوَذُهما بكلمات الث الئامّة, من کل شيطان وهامّة 
ومن کل عين لامّة اقتداء وإحياءً لما كان يفعله خليل الدحمن إبراهيم عليه 
السّلام في ابنئه إسماعيل وإسحاق عليهما السّلام. 

# وفي هذا التّصرّفٍ التُويٌ تربية وتعليمٌ للمسلمين ليستفيدوا من الهديّ 
اتوي في تربيتهم لأطفالهم» ورعايتم لأولادهم الرّعاية الحسّنة الصٌحیحة'''. 

الإكرامٌ انوي لِلحُسّین : 

# أدرك سيّدنا الحُسين رضي الله عنه من حياةٍ جدّہِ رسول الله 4ة بضع 
سنین ؛ كانت سنواتٍ سماناً حافلة بالعطاءِ والبركةٍ والخير والنّماء. 

# قال مسلم بن الحجّاج عن سيّدنا الحُسين رضي الله عنه: «له رؤیڈُ من 
اللي . 

# ويُعَدٌ الحْسَّينَ رضي الله عنه من صغار الصّحابة ممن عاصر اللي عله 
ورآةٌ وصحبَهُ وعقل عنه. 

٭ قال ابن كثير عن سيّدنا الحسين رضوان الله عليه: «وقد أدرك الحسين 

من حياة ابي يل حمس سنين أو نحوهاء ورویٰ عنه أحاديث»”” 


)000 انظر : زاد المعاد (۲/ ۳۲۸)ء وانظر أيضاً تخریج الحديث فيه . 

)٢(‏ للمزيد من هلذه الإشراقات المباركة» اقرأ كتابنا «الطفل فى ضوء القرآن والس والأدب» إذ 
تجد فيه زاداً وفيراً لتربية الطفل والعناية به حسب المنهج الإسلامي . 

(۳) البداية والنهاية (۸/ .)١9١‏ وقال ابن كثير أيضاً: «والمقصود أنَّ الحسين رضي الله عنه عاصر 
رسول الله يه وصحبه إلئ أن توفي وهو عنه راض» ولكنّه كان صغيراً. ثم كان الصَديّق يكرمه 
ويعظمه» وكذلك عمر وعثمان» وصحب أباه ورویٰ عنه . » (البداية والتهاية ۸/ )٠١١‏ . 
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٭ وكان الحسينٌ رضي الله عنه بُشْکّہ الئَِيَ ول ورد في أ ثر لطیفي عن 
سیّدنا علييٌ بن أبي طالب عليه سحائبٌ الرّضوان أله ق قال: «كان الحسیُ بن علي 
أشبههم برسول الله ية من شَعْرٍ رأسه إلى سُرّتوء وكان الحسینُ بن علي 
أشبههم برسول الله اة من لدن قدمَيْه إلى سرت اقتسّما شبهه)”"" . 

* وقال محمّدٌ بن الاك الحزامي: ہکان وجْهُ الحسن بن عليّ يشبة 
وجه رسول الله َء وكان جسد الحسين يشبه جسّد رسول الله نیا . 

٭ وقال ابن عبّاس عن الحُسين رضي الله عنهم: إتا كنا نشبّهة 
بال لا . 

* وهذا الشَّبَهُ المیمون أحلّ الحسين مكاناً رحباً في صدر المصطفى گل 
وقلبه» فكان 5 إذا قدم من سفر يتلقى الحسين والصّبيان الصغار» ومن ثم 
يُركبُهم معه» أو يردفُهم ويلاطفهم» ويرحُبُ بهم ويوسعهم لطفاً وبرًاً. . 

٭ أخرج مسلمٌ بسنده عن سيّدنا عبد الله بن جعفر رضي الله عنهماء ء قال : 
اكان رسول الله لي إذا قدم من سفر تلق بصبيانٍ أهل بيته؛ وه قدم من سفرٍ 
سیق به إليه› فحملني بين يديه» ٿم جيء بأحد ابي فاطمةء فأردفة خلفّہ 
فالتا المدينة» ثلاثة على دابة» )۰ 

٭ وفي رواية أخرى : کان اللي ي إذا قدم من سقر َي بناء قثي بي 
وبالحسنِ أو بالحسين › ؛ فمل أحدنا بين یدَیْہ والاخر خلقه حنی دخلا 
المدرة»5). 


)١(‏ مختصر تاريخ دمشق (۷/ ۱۱۷)ء وهلذا الحديث أخرجه الترمذي عن سيّدنا علي رضي الله عنه 
بلفظ : «الحسنْ أشبه برسول الله ية مابين الصّدر إلى الرأس» والحسين أشبه برسول الله يك ما 
كان أسفل من ذلك» . (تحفة الأحوذيّ ۱۰/ ۲۸۲) حدیث رقم (۳۸۱۸). 

(۲) مختصر تاريخ دمشق (۷/ ۱۱۷). 

(۳) أخرجه مسلم في فضائل الصٌحابة برقم .)١١/۲٤۲۸(‏ 

)٤(‏ اخرجه مسلم برقم /۲٤۲۸(‏ 1۷) في الفضائل أيضاً عن سيّدنا عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما 
وأرضاهما. 
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٭ وكان حبیبنا المُضْطْفى يل يقي سبطيّه ويضمُهما إليه» ويشمُهماء جاء 
عن أبي أيَوبٍ الأنصاريّ'١'‏ رضي الله عنه قال: «دخلتُ على رسول اللہ وَل 
والحسن والحسين يلعبان بين يَديْهه وفي حجرہ؛ فقلت: يارسول الله 
أتحثهما؟ ۱ 

قال: «وكيف لا أحيُهماء وهما ريحانتاي من الدّنيا أشمّھماہ'''؟ 

٭ وحُفِظ عن سيّدنا الحسين رضي الله عنه قوله: سمعتٌ جدّي 
رسول الله لا يقول: لا تسوا با بكر وعمر فإنّهما سيّدا كهول أهل الجنّة من 
الاؤلین والاخرين» إلا التبيين والمُرسلين» ولا تسبّوا الحسن والحسين» فِإلھما 
سيّدا شباب أهل الجنّة من الأؤلين والاخرين» ولا تسوا عليّاء فإلہ مَنْ سب 
علا فقد سڳني» ومَنْ سني فقد سب الله » ومَنْ سب الله عدَبَهُ الله( !! ! 

# وإليك هذه الصورة الحُسيتية البريئة الحلوة التي تحرّكُ عواطف الحنو 
والمودّة في القُلوب نحو الأطفال البُرَآء. قال يعلى بن مرّة الئُمیمیٔ الحنظل 0“ 
أبو صفوان رضي الله عنه : : حرجت مع اللي ا فدعینا إلى طعام فإذا الحُسین 
رضي الله عنه يلعب في الطریق ذاسرع الي يل امام القوم» ثم ٌ٤‏ بسط يديه 
فجعل الحسين يفو مرةً هاهناء ومرَةً هاهناء يضاحكه حنّى أخذه» ا فجعل إحدی 
يديه في ذقيوء والآخری بين رأسو وأذنيه» ثم اعتنقه فقله» فقال 


رسول الله مھا : ا(احسین منى وأنا مله حب الله مَنْ اح الحسن والحسين 


)١(‏ اقرأسيرة الصّحابي الجليل سيّدنا أ بي أيوب الأنصاريّ في موسوعتنا «فرسان من عضر التبوة» 
(الباب الثاني ص ۹- 197) فسیرثّه غذاء للألباب» ونزهةٌ للأحباب . 

(٢‏ مختصر تاريخ دمشق (۱۱۸/۷). وسئل رسول الله ية : أي أهل بيتك أحبّ إليك؟ 
قال : (الحسَن والحسين)». 
قال: وكان يقول لفاطمة: «ادعي لي ابنيّ» فیشہُھما ويضكُهما إليه». (تحفة الأحوذيّ 
٠‏ حديث رقم (۳۸۱۱). ومعنیٰ «فيشمُهما»: أي يحضران فیشعہُھما. و (یضتّھما 
إليه» : أي بالاعتناق والاحتضانٍ. 

(0) مختصر تاريخ دمشق (۱۱۸/۷). 

.)5710( ترجمة رقم‎ )۷٤6۸ و‎ ۷٢۷ /6( اقرأترجمة يعلى بن مرّة في أسد الخابة‎ )٤( 


٦۷۲ 


سبطان من الأسباط۶''۷. 


# وينقل لنا سيّدنا زیڈ بن أرقم''' صورة حبٌ نبويةٍ أخرى لسيّدنا الحسين 


فيقول: اكنثٌ عند رسول الله ی جالسا فٗرث فاطمة رضى الله عنها وهى 
8 8 س ٭ض کزان و 1 و 1 
خارجة من بيتها إلى حجرة نبي الله وَل ومعها ابناها : الحسن والحسين» وعلىٌ 
في آثارهم, فنظرَ إليهم السب پا فقال : من أحتٌ هؤلاء فقل أحبّنی » وس 


اخ فقد ارخف 


"ثرو 


* وأمًا أبو هريرة رضي الله عنه فيرسّم صورة حُسينية نادرة ومتألقة عن 


المحبّةٍ النََويّةِ للحفيد السّعيد فيقول: «كنْتُ مع رسول الله يك في سوق من 
أسواق المدينة» فانصرفٌ وانصرفتٌ معه فقال: «ادعٌ الحسين بن علئٌ» فجاء 
الحسین بن علي یمشي؛ فقال الب لا بيده هكذا ‏ يعني مال » فالتزمّة فقال : 


(٦۱) 


00 


(٢۳ 


مختصر تاريخ دمشق (۱۲۰/۷)ء والحديث أخرجه الترمذيّء انظر: تحفة الأحوذيّ 
(۲۷۹/۱۰) حديث رقم (٤٦۳۸)ء‏ وأخرجه الطبراني في الكبير (۳۲/۳) حديث رقم 
(17085و0884١).‏ ومعنیٰ قوله «حُسين متي وأنا من حُسين»: قال القاضي : «كأنّه با علم 
بنورِ الوحي ما سيحدتٌ بينه وبين القومء فخصّه بِالذّكْرِ» وبيّنَ أنّهما كالشَّيءِ الواحدٍ في وجُوب 
المحّة» وحرمة التَعرّض والمحاربة؛ وأكد ذلك بقوله: «أحبٌ الله مَنْ أحبٌ خُسیناً) فإنَّ محيّته 
محبّة الرّسول إا ومحبّة الرسول بلا محبّة الله عر وجل . و«حُسينٌ سِبْط من الأسباط»: أي 
أمّه من الأمم في الخیر. والأسباط في أولاد إسحاق بن إبراهيم الخليل عليهما السّلام بمنزلة 
القبائل في ولد إسماعيل» وأحدهم سبط فهو واقع على الأمّةء والأمة واقعةٌ عليه» . 
وقال القاضى : «السّبط ولد الولدء أي هو من أولاد أولادي. أكُدَ به البعضية» وقرّرها؛ ویٔقال 
للقبيلة› قال تعالیٰ : # رقطمتهم اق عَشْرَةَ باط #[الاعراف: ]17١‏ أي قبائل . وبُحتمل أنْ يكون 
المراد هاهناعلئ معنیٰ أله يتشعب منه قبيلة ويكون من نله خلقٌ كثيدء فيكون إشارة إلى أنَّ 
تَمْله يكون أكثر وأبقئ» وكان الأمر كذلك ۔ 
اقرأ سيرة سيدنا زيد بن أرقم في كتابنا «رجال مبشرون بالجتة» (ص ۲۱۹۔ )٤٤٢‏ 
ط٥‏ - 3٠١7‏ م بدار ابن كثير العامرة بدمشق . 
مختصر تاريخ دمشق (۷/ ١١١‏ و .)١5١‏ وقد وردت أحاديث وآثار كثيرة في دعوات النَّبِيَ بيا 
للحسنين السّبطين رضوان الله عنهما . 

۷۳ 


«اللهم إن أحيّه فأجِبّه وأحبٌ مَنْ يحيّه؛ . قال أبو هريرة: فما كان بعد أحد أحبّ 
إلى من الحُسين بن علي بعدما قال ال لا ما قال+'۶. 

* وعن أبي هُريرة رضي الله عنه قال: «كان رسول الله يي یصلّي؛ فإذا 
سجد ركب الحسن والحسينٌ على ظهره» فإذا رفح رأسه أخذهما بيده أخذاً 
رقيقاً. فوضع م أحدهما على فخذ والآخرٌُ في حجره» فقلتٌ: يا رسول اللي 
أذهبٌ بهما إلى أمّهما؟ 

قال: لاء فبرقث برقةء فقال: «الحقا بأمّكما» فلم يزالا في ضوء تلك 
البرقةٍ حتّى لحقا بأمّهما». 

* وعند التّرمذيّ بسندہ عن البراء : «أنّ رسول الله ية أبصرَ حسّداً وحُسیناً 
فقال : «اللهم إني أحيّهما فأحبّهما)””" . 

٭ وهذا شدادٌ بن الهاد الليثي“ رضي الله عنه يروي لابنه عبد الله بنَ 
شداد قصّة إطالة اللي ية في سجودہ لأنَّ الحسينَ كان على ظهره الشريف› 
فيقول : «خرج علينا رسول الله لاء في إحدى صلاتي العشي : الطَهرَ أو العصرء 
وهو حامل أحد ابتي بنته: : الحسن أو الحسين» فتقدّم الي بيا فوضعه عند 
قدمه الیٔمنی > ثم كبر للصّلاة > فصلّى فسجد بین ظھرانی صلاته سجدة» 
فأطالهاء فرفعث رأسي من بين الئّاس» فإذا الب بيا ساجد» وإذا الصَّبيئُ على 
ظهره» فرجعث في سجودي» فلمًا صلی قيل : يا رسول اش لقد سجدتٌ 


ع 


سجدة أطلتهاء فظتًنا أنه قد حدّتٌ أمرّء أو كان يُوحئ إليك» قال: «كلٌ ذلك لم 


(۱) مختصر تاريخ دمشق (۱۲۱/۷). 

)٢(‏ مختصر تاريخ دمشق .)١1١/1(‏ وقد رویٰ أبو هريرة رضي الله عنه خبراً طريفاً عن لعب 
الحسن والحسين واصطراعهما أمام جدّهما رسول الله بي فقال: «كانَ الحسنْ والحسين 
یضطرعان بين يدي رسول الله وك ورسول اللہ يك يقول : «هَي حَسّن٤.‏ 
قالت فاطمة : لِم تقول : هَىّ حسنْ؟ 
قال : «إِنَّجبريلٌ يقول : هَىَ حسينٌ) . (أسد الغابة )٤۹۷ /١‏ ترجمة رقم (۱۱۷۳). 

(۳) تحفة الأحوذي /٠١(‏ 186) حديث رقم (۳۸۷۱) وقال: «هلذا حديث حسن صحيح» . 

. )۲۳۹۹( انظر ترجمة شداد بن الهاد الهيثي في أسد الغابة (۲/ ۳۵۷ و /10) ترجمة رقم‎ )٤( 


٦۷٤ 


یکن » ولک ابني ارتحلني » فكرهتٌ أن أَعُجِلَه''ء ور دژ مَنْ قال: 

مَنْ في الوُجودٍ يتال ظَهْرَ مُحمّدِ مثلالحُسين ينالّه مَحمُودا 
٭ وعن سلمانَ قال: قال اللي بي : «الحسنٌ والحسین مَنْ أحبّهما 

أحببته» ومَنْ أحببته أحيّه الله. ومَنْ أحبّه الله أدحَلّه جنّاتِ اللّعيم » ومَنْ أبخضهما 

أو بغیٰ عليهما أبغضته» ومَنْ أبغضئه أبغضه الله ء ومَنْ أبغضه الله أدخله نار 

جهنم وله عذابٌ مقيم»”''!!!. 

* وجاء في مكرمة نبوية عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن رسول اللہ پیا 
قال لعل بن أبي طالب مُوصياً إڳاه , بسطہ بسبطیہ : «سلامٌ عليك أبا الرّيحانتيّن أوصيك 
بريحانتىّ ع من الذّنيا»" . 

٭ واشتّهر الحبيبٌ المصطفى يي بأنه كان رحيماً بالأولاد عامّة» وكان 
رحیماً بسبطَيه السّعيدين الحسنٍ والحُسینِ رضي الله عنهماء > فمن صُور رحمته 
بسيّدنا الحُسين رضي الله عنه» ونزوله عن المنبر منْ أجله ما أخرجه الطبراني 
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : ارأيت رسول الله يق على المنبر 
يخطبٌ النّاس» فخرج الحسين بن علي رضي الله عنهما في عن عنقه خرقة يجرُمَاء 


فعثْر فيهاء فسقط على وجهه. فنزل النَِنْ لا عن المنبر يريدة» فلمًا گا رآه الاس 
أخذوا الصَّبِئَ فأتوهٌ به فأَخدذَهُ وحمله؛ فقال: «قاتل الله الْشَيطانَ؛ إِنَّ الولد 


. )١١١/۷( أسد الغابة (۸/۲٥۳)ء ومختصر تاريخ دمشق‎ )١( 

)۱۲۱/۷( مختصر تاريخ دمشق‎ )٢( 

(۳) مختصر تاريخ دمشق (۷/ ۱۲۳). والزیحان والرّيحانة : الرّزق والرّاحة» ویسمّیٰ الولد ريحاناً 
وريحانة لذلك» والله أعلم . 
ولمكانة الحستيّن من أبيهماء والمستمد من رسول الله يك ماذكروا أنَّ سیّدنا علياً رضي الله عنه 

لما تزوّج النَّهسْليّةِ بالبصرة ‏ والگھشلیة : هي ليلئ بنثُ مسعود بن خالد وينتهي نسبها إلى بني ' 
نَهْشْل ‏ قحد علئ سريره» وأَفْعَد الحسنَ عن يمينه» والحسينَ عن یساروء وجلس محمد بن 
الحنفيّة بالحضيض» فخاف أنْ يَجَدَ من ذلك فقال: يا بني أنتَ ابني» وهلذان ابنا 
رسول الهلا ٠‏ ۱ 
¥0 
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فتنة» والله ما علمْتٌ آئٌی نزلتٌ عن المنبر حتى أتيتٌ بہ؛!'۶. 


وقد ثبت ہما تواتر رَ من الأحاديث والاثار ا أن حبيبنا الصادق 


المصدوق ب كان يَعَحُ''' إلى الله عر وجل بالڈعوَاتي*' للحَسَئیْنء وكان 
أحياناً يخصن أحدهما بالڈعاء بالاسمء أو 60 كلاهما معاً مخصوصَیْن 
بالعاء المحمّديّ المیمون؛ لذا يحق لنا أن نعط مَنْ تُصيبهم الدّعواتُ اليه 
المباركة . 


(01) 


(00 


00 


انظر : : شرح حياة الصحابة (۷۲۸/۲) . وقال الهيثميٌ في المجمع (۸/ )٠١١‏ : الرواةٌ الطّبرانيٌ 
عن شيخه حسن بن أحمد الكرمانيّ؛ ولم ينسبه عن عبد الله بن عليّ الجارودي ولم أعرفهما؛ 
وبقيّةٌ رجاله ثقات» . 
وقال ابن قيِم الجوزيّة عن هلذا الموضوع : «وكان رسول الله يل ربّما نزلَ عن المنبرِ للحاجةء 
ثم يعودٌ فيتمّهاء كما نزلَ لأخذٍ الحسن والحسين ربّما نزلَ عن المنبر للحاجة» ثم رقي بهما 
المنبر» فأتم خطبه». (زاد المعاد .)4171/١‏ والحديث أخرجه الترمذيّ برقم (۳۷۷۷)؛ 
وأبو داود برقم »2١١١9(‏ والنسائي (۱۰۸/۴۳)ء وابن ماجه برقم (٣٣٦۳)ء‏ وإسناده حسن . 
وفي موضع آخر قال ابن قیٔم الجوزيّة رحمه الله عن الموضوع ذاته : «وكان التي يك إذا عرض 
له في خطبته عارضٌ» اشتغل به» ثم رجعَ إلئ خطبته» وكان يخطبٌ» فجاء الحسنٌ والحسين 
راق ف يصن ےی فتك کا زد سيا شم سا إن نيرهش كال سدق 
الله العظيم: ۶ رَعَلَموا انا أمولْحكم وَأوْلدُكُمَ فَسَتَ *[الانفال:18]؟ رای ھلڈین بعثران 
قميصهماء الم اس کن قطنت كلدي ناترم زا اما 14171 
اليعج» : : برقع صو بالذعاء . قال الفيروز أبادي : : ع » ویَعَحٌ جُ: صح ورفعٌ صوتّه . . (القاموس 
المحيط ص )۲٥٢‏ طبعة مؤسّسة الرّسالة القّانية ‏ عام ۱۹۸۷ م. 
«الدّعوات»: الدّعواتٌ: جمع دعوة» وهي بمعنیٰ الدّعاء: والدّعاء طلبٌ مَنْ هو أدنئ بالقول 
ممن هو أعلئ بشيء على وجهة الاستكانة والتضرّع والخُشوع والتذلل والتوجّه . قال الإمام 
النّوويّ رحمه الله : ہآ جم أهل الفتاویٰ في الأمصارِ في جمیع الأعصار على استحباب الدعاءء 
وذهب طائفةٌ من الهاو وأهل المعارف إلى أذ تركه أفضلٌ استسلاماً. وقال جماعةً: إن دعا 
للمسلمين فحسَنٌ؛ وأنْ خصي نفسه فلا؛ وقيل : إن وجدّ باعثاً للدعاء استحبٌ وإلا فلاء ودليل 
الفقهاء ظواهر القرآن» والسنّة» والأخبار الواردة عن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين . 

000 


0 أخرج البزّارٌ عن سيّدنا عبد الله بن مسعود الهذليّ رضي الله عنه» أن 
الى ية قال للحسن والحُسين رضي الله عنهما: «اللهم إِنّي أحيّهما فأحِبّهماء 
ومَنْ أحبّهما فقد أحبّني)”' . 

* وعنده أيضاً عن سيّدنا العالم العَبا سيّدٍ الُفاظ الأثبات أبي هريرة 
الدّوسىَ رضي الله عنه بلفظ : «اللهم إي أحيّهما فأحبّهما»» وأخرجّه النْسَائيٌ 
واب حبّانَ عن أسامة بن زيد رضى الله عنهما وزاد فى آخره: «وأحبٌ مَنْ 
يحبّهما». وفي آولہ : «هذان ابناي وابنا ابنتي» . ۱ 


E‏ وأخرجه ابن أبى شيبة والطیالسیٰ عن أبى هريرة مثل حدیثہ الأول 
وزادا: «وأبغض مَنْ أبغضهما» . 


٭ وأخرج الشيخان: البخاريٌ ومسلمٌ وغیژھما عن أبي هريرة رضي الله 
عنه ؛ والطبرانيٌ عن سعيدٍ بن زيد”'2 وعائشة”"' رضي الله عنهما مرفوعاً: «اللهم 
إِنى أحبٌ حَسَناً فأحيّه, وأحتّ من يحبّها. وعند ابن عساكر عن محمد بن 
سيرين بلفظ : «اللهم سلمه» وسلْم فيه» . 
71 پ2 e‏ ۱ ج‫ 0 
٭ وأخرج السّنّة إلا أبا داود عن البراء رضي الله عنه قال : رأیٹ الي گل 


)١(‏ حياة الصّحابة (/ .)٤١‏ وفي هلذا الحديث الشّريف حثٌ على محيّة الحَسَنَين رضي الله 
عنهما. اللهمّ اجعلنا مِنْ محبّيهما ومواليهماء ولا تجعلئًا من مبغضيهما ومعاديهماء فإنَّ 
محبوبٌ المحبوب محبوبٌ؛ وفي قلب المحبٌ المغلوب مطلوب . ولاشك في أن الحَسّنين 
السّبطَين رضي الله عنهما محبوبان» ولاشك في أنَّهما قد أحبّهما اللهُ عر وجل » فينبغي على 
المحبٌ أنْ يتخْلَّنَ ہما أمرَ الله عرٌ وجل » وأنْ يتعلّقٌ بشمائل الصَّادق المصدوق ية وأنْ یح 
المؤمنَ الحستين في جميع أحوالهما وأحيانهما وأقوالهما وأفعالھما التي اقتبسوها من جدّهم 

(۲) اقرأ سيرة سيّدنا سعيد بن زيد في الباب الأول من كتابنا «فرسان من عصر النْبِوّة) 
(ص ۱۸۲ - »)۲٠٤‏ في سيرته من بدائع الفوائد ما يثري العالم والمتعلّم . 

(۳) اقرأسيرة أمّنا عائشة في موسوعتنا «نساء أهل البيت» (ص ۱۲۳ ۔ ۱۸۸) ط1- فسيرتها خير في 
خير في خير . 


١۷۷ 


حَمَل الحْسِينَ رضي الله عنه على عايقهء وقال : «اللهم إني أحيّه فاح . 
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إجلال أعلام الصّحابةٍ للحُسین رضي الله عنه : 

* كان أصحابٌ رسول الله كيا يعرفون مكانة سيّدنا الحُسين وقَدْرف 
ویعملون على بره وإبراز فضله» فهر غصنٌ نضية من الدوحة النَبِويّة الفيئانة 
المثمرة بالبرکاتِ والخيرات . 

* أوجرٌ ابن كثير رحمہ الله توقيرَ الصّحابة الكبراء لسيّدنا الحسين 
وإجلالهم له فقال: «كان الصَّدَّيقُ يكرمه ويعظمه» وكذلك عمرُء وعثمان: 
وصَحِبَ أباء وروی عنه» وكان معه في مغازيه كلها( . 

٭ وقال عن احترام معاوية له: «. . . فلمًا استقدّت الخلافة لمعاوية كان 
الحسين يترد إليه مع أخيه الحسن فيكرمهما معاوية إكراماً زائداً» ويقول لھما: 
مرحباً وأهلا» ويعطيهما عطاء جزيلاً» وقد أطلق لهما في يوم واحد مئتي ألف ؛ 
وقال: خذاها وأنا ابن هند» والله لا يعطيكما أحد قبلى ولا بعدي . 

فقال الحسينٌ: والله لن تعطي أنتَ ولا أحدٌ قبلك ولا بعدك رجلا أفضل 

منا. ولمًا توفى الحسن كان الحسين : يَفِدُ إلى معاوية في کل عام فر فيعطيه ويكرمه» 
وقد كان في الجیش الذین غزوا القسطنطينية مع ابن معاویة يزيد فی سنَة إحدى 


. ۔ ا 
و حمسیں . ہم ۰ 


* وقد ثبت أنَّ سيّدنا عم بن الخطّاب رضي الله عنه کان يكر م السَبطَيين 
الشریفینء وكان يحملّهما ويعطيهما كما يعطي أباهما؛ وجيء مرّة بحلل من 
اليمن فقسّمها بين أبناء الصّحابة» ولم يعطهما منها شيئاًء وقال: ليس فيهما 
شيء يصلح لهماء ثم بعت إلى نائب اليمن» فاستعمل لهما حلتين تناسبهما» 


.)7 ٤۳ و‎ ۳٤۲ /۳( حياة الصضّحابة‎ )١( 

(۲) البداية والنهاية (۸/ ١٥٥)۔‏ 

(۳) البداية والنهاية (۸/ ۱٥١‏ و .)۱٥١‏ وانظر : مختصر تاریخ دمشق (۷/ )١١١‏ . 

)٤(‏ البدایة والنهاية (۸/ ۲۰۷). وقد جاء تفصيل ذلك في حياة الصّحابة حيث نقل عن ابن سعلٍ- 
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فلمًا رآهما قال : «الآن طابت نفسی). 


* أورة الذُّهبنُ في «السّير» انَّ عمروّ بنّ العاص كان جالساً ذات يوم من 
الأيَام في ظلّ الكعبة المشرفةٍ حفظها الله » إذ رأى سیّدنا الحسين رضي الله عنه 
مقبلاً» فقال لمن حوله: «هذا أحبٌ أهل الأرض إلى أهل السّماء اليوم» . 


٭ ولم تكن هذه هي الشهادة الوحيدة التي حظي بها سيّدنا الحُسين 
رضى الله عنه فى المسجدہ بل هناك شهادة آخری؛ فقد دخل سيّدنا الحسين 
مرّة المسجد» فرآه سيّدنا جابر بن عبد الله الأنصاریٔ فقال: «مَنْ سره أنْ ينظرَ 
إلى رجل من آهل الجنّة فلينظز إلى الحُسين بن عليٌء فَإِنّى سمعتٌ 
رسول الله للا يقو له»' . 

٭ وجاء من وجوه كثيرة عن سيادة سيّدنا الحسين ما أخرجوه عن سيّدنا 
علي وعمر وأبي هريرة وحذیفة وغيرهم أن رسول اللہ لا قال : «(الحسن 
والحسینُ سيّدا شباب أهل الجنَّة)('" . 


= بسنل عن جعفرٌ بن محمّد عن أبيه قال: «قدم على عمرٌ رضي الله عنه حُللٌ من اليمن» فكسَئ 
الاس فراحُوا في الحللء وهو بين القبر والمنبر جالسسٌ» والنَّاسٌُ يأتونه فيسلّمون عليه 
ويدعون لہ فخرج الحسنْ والحسینٌ رضي الله عنهما من بيت أمّهما فاطمة رضي الله عنها 
يتخطّيان الٽاس» وليس عليهما من تلك الحلل شيء» وعمرٌ قاطت صَاؤٌ بين عينيه» ثم قال: 
واشرما هنأ لي ما كسوتكم . 
قالوا: ياأميرٌ المؤمنین كسوتٌ رعيتك فأحسئْت . 

قال: من أجل العُلامين يتخطيان النّاس» وليس عليهما منها شي٤؛‏ كبرت عنهماء وصَتُرا 

عنها. 
ثم كتبَ إلیٰ عامله على اليمن : أنِ ابع بحلتين لحسن وحُسينٍ وعجّل. فبعث إليه بحلتين 
فِكَسَاہُما). (حياة الصّحابة ۲۰٢۹/۲‏ و ۲۰۷). 
وثبت أنَّ سيدنا عمرَ رضي الله عنه «فرضَ للحسن والحسين رضي الله عنهما خمسة آلاف» 
فألحقهما بأبيهما لقرابتهما من رسول الله ية . (حياة الصّحابة ۲/ ٢٦۲)۔‏ 

.)1١7/4( مجمم الزوائد (۹/ ۱۸۷)ء والبداية والنهاية‎ )١( 

(۲) انظر: المعجم الكبير (۳/ ٠١‏ ۔ ٠‏ 4) حيث أورد الطّبراني عدة أحاديث في هلذا المضمار . 


1۷۹ 


* ومن المكارم التببلة المتألقة التي ترف السبطين عالیاً في نفوس علماء 
الصّحابة وقلوبهم وقلوب محبّي رجال أهل البيت» ما أخرج الطبراني بسن 
رفعه إلى إسحاق بن أبي حبيبة مولى رسول الله ية عن أبي هريرة رضي الله 
عنه: «أنَّ مروانَ بنَ الحكم أتى أبا هُريرة في مرضه الذي مات فيه» فقال مروانٌ 
لأبي هريرة: ما وجدتٌُ عليك في شيء منذ اصطحبنا إل في حيّك الحسن 
والحسين . 

قال: فتحفرٌ أبو هريرة» فجلسن» فقال : أشهذٌ لخرجنا مع رسول الل يك 
حتى إذا كنا ببعض الطريق» سمع رسول الله 34 صوت الحسنِ والحسين» 
وهما يبكيان» وهما مع أمّهماء فأسرع السّير حتّى أتاهماء فسمعتّه يقول لها: 
«ما شأن ابنيّ» فقالت : العطش . 

قال: فَأخْلفت رسول الله ية إلى شنّة يبتغي فيها ماءء وكان الماء يومعذ 
عِدَاداً والًاس يريدون الماء فنادی : «هَّل أحد منكم معه ماء)؟ 


فلم يبق أحدٌ إلا أخلف 

فقال رسول الله اة : «ناوليني أحدهما» فناولته إيّاه من تحت الخدر. . . 
فأخذه فضمّه إلى صدره وهو يضغو ما یسکتء فأدلمَ له لسانه» فجعل يمصّه 
حتی هدأ أو سکن: فلم أسمغ له بکاء: والاخر يبكي كما هو ما يسكت» فقال: 
«ناوليني الآخر» فناولته إياه ففعل به كذلك» فسكتا فما أسمع لها صوتاً ثم قال : 
(سیر وا» فصدعنا یمیناً وشمالاً عن الظعائن حتى لقيناه على قارعة الطریق فأنا 
لا أحبٌ هذين وقد رأيت هذا من رسول الله عا . 


بيده إلى كلامه يبتغى الماء فى شنة» فلم یجڈ أحدٌ 


)20 أخرجه الطبراني (۳/ ۰ و )2١‏ حدیث رقم (245555 وانظر: مجمع الزّوائد (۱۸۱/۹)ء 
وقال الهيثميّ: فرواہ الطّبرائيّ » ورجاله ثقات». ومعنیٰ قوله: «ما وجڈث٤:‏ ما غضبتٌ. 
و«فتحمّر»: تجمّمَ في جأسيه . و«أخلف»: أرسل يده إليها ليأخذها من خلفه . و١شنَّة1:‏ الس 
والكَنة : السّقاء الخَلْیْ القّدِيئُه وهو أشدٌ تبريراً للماء من الجديد. و«عداداً» عند الطبراني: = 
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# وبلغت المكانة الَُوبِةُ ذروتها اللائقة للحُسين رضي الله عنه» فقد أخرج 
الطّبراني عن أبي سعيد الخّدريٌ رضي الله عنه قال: (جاء الحسینُ 
ورسول الله لا يصلي» فالتزم عُنقَ الي بي فقام بەء وأخذ بيده فلم يز 
ممسكها حتّی رکم . 

# وكذلك فيما جاء عن جعفر بن محمّد عن أبيه : «أنَّ رسول اللہ وك بایع 
الحسن والحسين وعبد الله بن عباس وعبد الله بن جعفر وهم صغارٌ لم يبلغوا 
ولم يبايغ صغيراً إلا متا" . 

# ونعودٌ إلى الإكرام العمريّ لسيّدنا الحسين» حيث إ٥‏ السّيرة العمرية 
الممزوجة بالتّمحة الحسينيّة ترطبُ الأفئدة والأوقات والأوراق» كما تعطر 
المجالسٌ وتزيدها أنساً وطيباً. 

٭ فقد رووا: «أنَّ سيّدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان يخطبٌ على 
المنبر» فقام إليه الحسينٌ بن على رضي الله عنهماء فقال: انزلٌ عن منبر أبي . 

قال عمر : منبژ أبيك » لا منبر أبي» مَنْ أمرّك بهذا؟ 

فقام عل رضي الله عنه فقال : ما أمره بهذا أحد! أما لأُوجعتّكَ يا عُدَر. 


فقال : لا توجع ابن اي فقد صدق ؟ منبر أبيه00" . 


= أعفاراً. والظّاهر: عِداداً: وهو القٌيء الذي يأتيك لوقت معلوم كما في غريب الحدیث لأبي 
عُبيد (۱/ ۷۳)ء ولسان العرب لابن منظور (۳/ ٢۲۸)ء‏ والمعنیٰ : كان الماءٌ قليلاٌ یأخذۂ اللا 
لوقت معلوم في نوبتهم . و(إلئ كلامه»: استخدم يده بدل لسائه» فأسرعً إلى البحث عن الماء 
قبل أن يقول نعم أو لا. و«الخدر»: السّتر. وايضغوا: يصيح و«أدلع»: أخرج لسائه: أي 
النبئ پل هو الذي أخرج لسانه. و«هدأ؛: سكن . و«صدعنا» : ملا وأسرعنا لئلا يكون 
الاختلاط بالنّساء. و«الظعائن»: جمع ظعينة» النّساء. و«قارعة الطريق»: وسطه. وقيل: 
أعلاه. والمرادٌ هاهنا: الطّريق نفسه ووجهه. 

.)١85/9( وانظر : مجمع الژوائد‎ .)۲٦٥۷( حديث رقم‎ )٥۱ /۳( المعجم الكبير‎ (١) 

.)۱۲۹/۷( البداية والٹھایة (۸/ ۲۰۷)ء ومختصر تاریخ دمشق‎ )٢( 

(۳) حياة الصّحابة (۲/ )٥٥٤‏ ومعنیٰ قوله «عُدر»: معدول عن غادر للمبالغة. قال ابن منظور: = 


۸۶۱ 


٭ وعن سیْدنا الحسين بن على رضي الله عنهما قال: لاصعدتٌ إلى 
عمرّ بن الخطاب رضي الله عنه المنبر» فقلت له: انزل عن منبر أبي» واصعذ 
منبرَ أبيك . 


إل بي لم يكنْ لي منبر . 

فأقعدنى معه؛ فلمًا نزل ذهب بی إلى منزلهء فقال: أي بني مَنْ علْمَكَ 
هذا؟ 

فقلت: ما علمنيه أحدٌ. 

قال: أي بنئّ» لو جعلْت تأتينا وتغْشّانا. 

قال: فجئت يوماً وهو خَال بمعاوية» وابن عمر بالباب لم يُؤْذنْ له 
فرجعث . فلقيني بعد فقال: يا بنئ» لم أرك أتيتنا؟ 

قلت : جئث وأنتَ حال بمعاویة فرأیث ابن عمر رجَعَ فرجعت . 

فقال : انت اح بالإذن من عبد اشربنِ عمرّء إِنّما أنبتَ في رؤوستا ما تریٰ 
الله ثم أنتم» ووضع يده على رأسِه)”'" . 

# وبلغ من توقير كبراء الصحابة واحترامهم للحُسین مبلغاً مُلْفتاً لللظرء 
صنعوا معه أشياء لا يمكن أنْ تكون إلا مع نبيل من نبلاء أهل البیتِ ورجالهم 


3 «وأكثر مايُستعمل هنذا في النّداء في الشّتمء يُقال: یاغدرا . 

)١(‏ انظر: الإصابة (۳۳۲/۱)ء وقال ابن حجر: «سنده صحيح». وانظر : مختصر تاریخ دمشق 
۷ و ۱۲۷)ء وتاريخ بغداد (۱/ 2)١51‏ وسير أعلام التّبلاء (۳/ ۲۸۵). ومعنیٰ قوله 
«لم يؤذنْ له» : يعنى يعني أن یدخل علئ سيّدنا عمر رضي الله عنه . وقوله اإنّما أنبتَ في رؤوسنا ما 
تریٰ الله ثم أنتم. . .»: هنذا الكلامٌ العمری الجميلٌ الصَّادقٌ الصافي كناية عن الإيمانِء 
ومعئاه : أنَّ الذي تریٰ في رؤوسنا یاحُسین منّ الخلافةء وفي قلوبنا من الإیمانِ والحكمةٍ ٭ نما 
أنبته الله عر وجل ثم أنتم أهل البيت الأطهار» يعني : بسببكم لكم عليئا مِئنٌ ومنائح وبرکاتٌ 
لاتُعدٌ ولا يدرك مداها. 


AY 


الأطهار» ومن أمثلة ذلك ما جاء عن أبي المُهرّم قال: «كُنَا في جنازوء فأقبل 
أبو هريرة ينفض بثوبه الثّرَابَ عن قد الحُسین رضي الله عه؛('۶. 

* كما بلعّ من كبار علماء الصّحابة وعبادلتهم الأعلام؛ أنّهم كانوا يحون 
رضاء الحُسين» ويؤثرون محبته على كل غالِ ونفيس» ومن العبادلة''' الأربعة 
العُلماء الكبراء عبد الله بن عمرو بن العاص”" الذي كان يحرصٌ أشدّ الحرص 
على مرضاة سيّدنا الحُسين رضي الله عنه» وكان سيّدنا أبر سعيد الخُدرئ0؟ 
رضي الله عنه يقوم بدور الوسّاطة في سہیل رضا سيدنا الحسين عن سيّدنا 
عبد الله بن عمرو في قصّةر شائقة تبن لنا مكانة الحسين وقَدْرَ عند أهل الأرض 
والسّماء. 


* نقرأ أحداث هذه الأقصوصة الماتعة» ونعيشٌ تحت ظلالها الوارفة مع 
الخبر الذي يرسم ۾ اعتذار سيّدنا عبد الله بن عمرو إلى سیدنا الحسین؛ والذی 
أخرجه الطّبراني عن رجاء بن ربيعة“ قال : كنت في مسجل رسول الشركة إِذْ 


.)۲۸۷ /۳( سير أعلام التّبلاء‎ )١( 

(؟) اقرأ سيرة العبادلة في موسوعتنا المباركة (علماء الصحابة رضي الله عنهم؛ (ص ۱۹ ۔۲۸۱) 
ففي سيرهم فوائد تجلیٰ ٠‏ ومحاسنْ تستحلی » وبدائعٌ تستجلئ بإذن الله . 

(۳) اقرأسيرة الصّحابي العالم العَیْلم عبد الله بن عمرو بن العاص في كتابنا «علماء الصّحابة رضي 
الله عنهم» (ص ۱۲۷ - )۱٦١‏ فسيرته ذات زاد علميّ وفير ینفع العالم والمتعلّم والفقيه والمتفقّه 
بإذن الله . 

(4) اقرا سيرة سيّدنا أبى سعيد الخدريٌّ فی الباب الثاني من موسوعتنا «علماء الصّحابة رضى الله 
عنهم؟. (ص ١ه )٤٥٥‏ فسيرثه قدوة لكل مَنْ أراد أن يعلّمَ الاس السيرة التّبوية و يحتبهم 

)٥(‏ رجاء بن ربيعة الرّبيديّ» أبو اسماعيل الكوفيَّ» روئ عن عليّ» وأبي سعيد الحُدريّ» 
وابن عمر» والحسن بن عليّء والبراء بن عازب» وزهير بن حزام» وعنه ابنه إسماعيل؛ 
ويحيئ بن هانىء بن عروة المراديّ. ذكره ابن حبّان في الثّقات؛ له في مسلم» وأبي داودء 
وابن ماجه حدیث واحد. قال ابن حجر : «ذكر ابن خلفون أن أحمد صالح يعني العجليّ وغيره 
وثقوه». (تهذيب التّهذيب ۳/ .)۲٦٢‏ 


AY 


مد الحسینُ بن علي رضي الله عنهماء فسلم» فردً عليه القومٌ السّلام» وسكت 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما؛ ثم رفع ابن عمر صولَّه بعدما سكت القومٌء 
فقال: وعليك المَّلامُ ورحمة اللهروبركاته. 

ثم أقبل على القوم فقال : ألا أخبركم بأحبٌ آهل الأرض إلى أهل السّماء؟ 

قالوا: ہلی. 
قال: هو هذا المُمَمّي ء واشش ما کلم کلم ولا كلّمني كلمة منذ ليالي 
ِفینء ووالئه؛ لان يرضى علي أحب إل من أنْ يکود لي مثل أَحْدٍ . 

قال: بلى. 

قال رجا بن ربيعة : قَتَواعَدا أَنْ يَغْدُوَا إليه» وغدوث معھما؛ فاستأذن أبو 
سعيد فأذنَ فدخلناء فاستأذن لابن عمروء فلم يزل به حتّی أذنَ له الحُسين» 
فدخل فلمًا رآه؛ ا إلى جنب الحسین؛ فَمَدَهُ الحسينٌ إليه فقام ابن 

قال: اداد یا بن عمرو؟ انعلمآئی حك آمل الارض إلى امل الشماء؛ 
قال : اي وربٌ الکعبة ء إِنّك لأحثُ ج آمل الارض إلى امل 

قال : أجل» ولكنّ عَراً شکانی إلى رسول اله کا فقال: إن عبد الہ 
يصومٌ الٹھار ء ويقومٌ اللیل . 

فقال رسول الله گلا : «صلّ ونم وص وأفطز وأطع عمر). 

فلمًا کان يوم صِمّين أقسم علي ؛ والله؛ ما كَثَّرتُ لهم سواداء ولا اخترطتٌ 
لهم سیفاء ولا طعنث برمح؛ ولا رمیث بسّهم . 

فقال الحسين : أما علمت أَنَه لا طاعة لمخلوق فی معصية الخالق؟ 


1 


4 


۶۰٤ 


قال : بلى . 


قال رجاء بن ربیعة : کَألّہ قبل منہا'''. 
و ر 
حيائه مح القّرآنِ الكريم : 


٭ من المؤگد في أنَّ سيّدنا الحُسينَ رضي الله عنه رجلٌ عَلُمٌ من رجال آهل 
البيت الذين كانوا يحفظون كتاب الله عر وجل » ويفهمون مقاصدہ وأحكامة 
وعلومه» فأهلٌ البیتِ معدن العلّم, ويَتبُوع المعرفة والقَهّم . 

٭ ونج بين ثنايا كتب التفسير وعلوم القرآن وقفات جميلة تخصٌ سیّدنا 
الحُسين رضى الله عنه» فى بعض نواحی حياته ضمن أهل البيت ساداتنا الأطهار 
الأخيار الذين نرجو الله أن يحشرًنًا في معيتهم» فنحنٌ واللم نحثهم محبّة نرجو 
معها التجاة» والفوز برضوان ال ورحمته . 


)١(‏ علماء الصّحابة (ص ٥٤١‏ ۔ ۷١١۱)ء‏ وأسد الغابة (۳/ )۲٢۷‏ ترجمة رقم (۳۰۹۰) وحياة 
الصحابة (٢/٣٤٣٦)ء‏ وقال الهيثميٌ بعد أن ذكرّه في المجمع ۱۸٦/۹(‏ و ۱۸۷): «رواه 
الطبراني في الأوسطء وفيه على بن سعيد بن بشير» وفيه لين وهو حافظء وبقیّة رجالوئقات». 
وهو قوله«المقفى»: الماشى الذّاهب المولى ظهره. وارّحَل»: زال عن مكانه. وافمدہ 
الحسين إليه» : نظرٌ وشدّد النّظرَ إليه . و«خلاً عن أبي سعيد»: فرغ ممّا به عن أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنهء ثم توجّه إلى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. و«أزحل له4: نخ لأجله مَنْ 
كان قريباً منه . و١اخترطتٌ»‏ : ما استللث السَّيفَ من غمده. واولا رمیث بسهّم»: لم أشارك في 
الحرب بأيّ أداةٍ من أدوات السّلاح المذكورة» وإِنّما حرجت طاعة لأمرٍ والدي الذي أمَرني 
رسول الله ية ألا أعصيه . و«معصية الخالق»: قال القاضي عياض رحمه الله : «أجمعَ العلماء 
على وجوب طاعة الإمام في غير معصية» وتحريمها في المعصية» . والله أعلم . 
ومن الفوائدٍ المهمّة التي تندرح تحت هنذا الخبر ما ذکرۂ الحمدونيّ قال : «ذُكِرَ عند الحُسين بن 
علي رضي الله عنهما اعتذار عبدِ الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما من مشهده بصفین 
فقال: رب ذنب أحسن من الاعتذار منه»» فنظرَ إلى هنذا المعنئ محمود الورّاق فقال : 

إذا کان وجه العُدْرٍ ليس بواضح 0٠‏ فإنَّ اراح العُذْر خير من العذر 
(التذكرة الحمدونیّة .)١١۳ /٤‏ 


1A0 


ء۶ 
ا 


# فمن الأمور التي تتعلّقٌ بالاستعاذة وأحكامها؛ نقراً أن أنبياءَ الله ورسله 
كانوا يستعيذون دائماً من شر شياطين الإنس والجنّ» وجاء الخبژ بذلك عن ابن 
عباس رضي الله عنهما عن الي گا : أله كان يعرّدُ الحسنٌ والحُسينَ رضي الله 
عنهما ويقول: «أعيذٌكما بكلمات الله التّامة» من كل شيطان وهامّة؛ ومن كل 


عين لامّة» ويقول: کان أبي إبراهيم عليه السّلام يعوّدُ بها إسماعيل وإسحاق 
عليهما السلام»'“. 
٭ ومن الإشارات اللطيفةٍ التي تتعلّقُ بالحسنِ والحسين رضي الله عنهما 

وأنّهما من الذُربَة الطّاهرة ومن كبراء أهل البیت وخواصه» ما جاء في ثنايا 
تفسير سورة البقرة عند الزازي ٠‏ مما رآه الشعبي قال : : كنك عند الحجاج في 

فقال: بلی . 

فقال الحجاج : لتأتيئي بها واضحة بيّنة من كتاب اش أو لاقطعنّكَ عضواً 
عضوا. 

فقال : آتِيكَ بها واضحة بَنةً من كتاب اشریا حکّاج. 

قال : فتعجَّبْتٌ من جرأته بقوله یا حجَّاجٌ . 


فقال له : ولا تأتني بهذه الآية : # ماف اک وَأت اکر 14آل عمران: .]1١‏ 

فقال: آتيك بها واضحة من كتاب اش مر 7ت 
ومن درو داوید وَسَلِیْمَن لان مسا :4 إلى قوله: $ ووکریا و وی 
وَعِيِسَو #[الأنعام :] فَمَنْ كان أبو عیسیٰ وقد لحي بذريّة نوح؟ 


قال: فأطرق مليّاً ثم رفع رأسه؛ فقال: كأني لم أقرأ هذه الآية من كتاب 


. 1۹)ء والحديث صحيحٌ جاء في الصّحيح للبخاري وقد مر معنا‎ /١( التفسير الكبير للرّازيٌ‎ )١( 
1A٦ 


الشر خُلُوا وثاقّه» وأعطوه من الما کذا۶'۸. فَأَطْلِقَ الفقيه يحيى بن يعم ° 
وأكرم مثواه. 

٭ ومن ن القصص الماتعة التي تند رج تحت فضيلة العم والتي فيها 
نفحاثٌ خُسینیةً منعشة للقلوب والأرواح ما ذكره ه فخرٌ الین الزازي في ثنايا 
تفسيره للاية (۳۱) من سورة البقرة» إِذْ ألمحَ إلى حَفْظٍ سيّدنا الحسين 
واستظهاره لكتاب الله عر وجل وإلى شرفه وجمالهِ وکمالو فقال : (قصد أعرابيٌ 


الحسينَ بن علي رضي الله عنهما > فسلَمٌ عليه» وسأله حاجةء وقال: سمعتٌ 
جدَّكَ يقول: إذا سألتم حاجة فاسألوها من أحدٍ أربعة: 

إِمَا عرب شريف. 

أو مولى كريم . 

أو حامل القرآن. 

أو صاحب وجه صبيح . 

فأمّا العربٌ؛ فشرفت بجدك . 

وأمًا الكرمٌ فدأبگم وسیرتکم. 

وأمًا القرآن ففي بيوتكم نرّل. 

وأگا الوجْهُ الصبیح فإني سمعت رسول الله بي يقول: «إذا أردتم أنْ 


.)۱۷۸/۲( التفسير الكبير‎ )١( 

(۲) يحيئ برخ يعمر أبو سٌلیمان العدواز نی البصريّ» الفقيه العلامة المقریۂ؛ قاضي مرو؛ حدّثٌ عن 
أبي ذرٌ الغفاري» وعمَارٍ بن ياسر مرسلاً» وعن عائشة؛ وأبي هُريرة» واب بن عبّاسء وابن عمرء 
وعدّة. وقراً القرآن على أبي الأسود الدّؤْلي . وكان من أوعيةٍ العلّم وحملة الحجّة . وقيل: إِنَه 
كان أُوَّلُ مَنْ نقد المصاحف. وذلك قبل أن يوج تشكيل الكتابة بمدّة طویلةء وكان ذا لَسَن 
وفصاحةء أخذ ذلك عن أبي الأسودء وله أخبار كثيرة مع الحجّاج وغيره» توفي قبل القسعين . 
(سير أعلام التبلاء .)٥٤٤ ٤٤١ /٤‏ 


TAY 


. خسں۱۴۰, 
تنظروا إليّ» فانظروا إلى الحسن والحسينٍ 00 ۱ 
فقال الحُسينٌ: سمعث أبى عليّاً يقول: قيمة کل امرىءٍ ما يحسنه» 
جي يقول: المعروف بقدر المعرفة. 
وسمعت جدى يقول: المعروف ر 8 اعد 
۱ ل أحسئْتَ فى جواب واحدةء فلك 
سالك عن ثلاث مسائلء إِنْ ي جواب واحدة؛ _ 
چمہی ُٹا ما عندي ؛ وإِنْ أجبتٌ عن القَلاث فلك 
ما إن أجِبْتَ عن اثنتين فلك ثُلٹا ما عندي» وإِنْ أج 
عندي؛ وإل اجب ٍ ١‏ 
ء ال۶ ضٴۃةمختومةھہ العراق۔. 
كل ما عندي» وقد حمل إلى صُرّة مختومة من العراق 
فقال: سَلء ولا حول ولا قوّة إلا بالله. 
فقال : أئ الأعمال أفضل؟ 
ار 
قال الأعرابئنٌ : الإيمان بالل 


قال: 
قال: 
قال : 
قال : 
قال : 
قال : 
قال : 
قال : 
قال : 
قال : 


فما نجاة العبدِ منّ الهلكة؟ 
اس 

الْثْقَة بالله . 

فما ن ن الم ء؟ 

فإِنْ أخطأه ذلك؟ 

فمَالَ معه كَرّم . 

فإِنْ أخحطأه ذلك؟ 

ففق معه صب . 

فإِنْ أخطأه ذلك؟ 


9 . و 
فصاعقة تنزلٌ من السّماء فتحر فه . 


)١(‏ التفسير الکبیر (۲/ ۱۸۱ و ۱۸۲)!؟۱!۔ 


٭ ونقرأ فى سورة آل عمران أنَّ سيّدنا الحسین رضى الله عنه کان أحد أفرادِ 
أهل البيت الذين باھّل بهم التي بلا وفد نصارى نجرانء وذلك ف قول 
کے کو meg A‏ 


تعالی : ٭ فمن حَاجَّكَ فيه من بعد ما + بت الیلر فمل تما نع آنا وت 


وا وکاک داشا شخ فر کل كتبصل لنت لله مآ 
ألحكتزبيت € [آل عمران: 11]. 

٭ ذكر أهل الكفسير والحديث في مصتّفاتهم: «أنَّ اللََىَ ية لما أورد 
الدّلائل الشات على نصارى نجران» ثم أصرّوا على جهلهم› قال 
رسو الله ية : «إنَّ الله أمرني إِنْ لم يقبلوا الحبّة أن أباهلكم» . 

فقالوا: يا أبا القاسم: بل نرجعٌ فننظرٌ في أمرنا ثم نأتيك» فلمًا رجعوا 
قالوا للعاقب ‏ وكان ذا رأيهم -: يا عبد المسيح ما ترى؟ 

فقال: واللم لقد عرفتم يا معشرَ التصارى أنَّ محمّداً نبي مرسل» ولقد 
جاءكم بالكلام الحقٌّ في أَمْرِ صاحبکم» واشر ما باھعل قوم م نبيّاً قط فعاش 
كبيرهم» ولانْبَتَ صغيرهم, ولئن فعلتّم لكان الاستثصال؛ فان أبيتم 
إلا الإصرار على دينكم»ء والإقامة على ما أنتم عليه» فوادعوا الرَجَلء. 
ظ وكان رسول الله اة حرج وعليه مرط من شَّعْرٍ أسود» وكان قد احتضن 
الحُسين» وأخذ بيد الحسن» وفاطمة تمشى خلفه. وعلیٌ خلفھاء وهو يقول: 
«إذا دعوت فَأمّنوا» . 

فقال أسقف نجران: يا معشر النّصارى» إن لأرى وجوهاً لو سألوا الله أن 
يزيل جبلاً من مكانه لأزاله بھاء ؛ فلا تباهلوا فتهلكواء ولا يبقى على وجه الأرض 
نصرانيّ إلى يوم القيامة . 

ثم قالوا: يا أبا القاسم» رأينا ألا نباملك ؛ وأنْ نقوّك على دَيْئِكَ 

فقال ب : «فإذا أبيتم المباهلة فأسلمُواء يكن لكم ما للمسلمين» وعليكم 
ما على المسلمين». فأبوا؛ فقال: «فإني أناجزكم القتال». 
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فقالوا: ما لنا بيحرب العرب طاقف ولکن نصالحك على ألا تغزوناء 
ولا تردّنا عن دينناء على أن نودي إليك في كلّ عام ألفي خُلَة: ألفاً في صفرء 
وألفاً فى رجّب» وثلاثين درعاً عادية من حدید فصالحهم على ذلك وقال: 
«والذي نفسي بيده إن الهلا قد تدلى على أهل نجران؛ ولو لاعنوا لمسخوا 
قردة وخنازيرء ولاضطرم عليهم الوادي نارأء ولاستأصل الله نجرانَ وأهله حتى 
الطّير على رؤوس الشجرء وَلّما حال الحولٌ على التّصارى كلَّهم حبّى يهلكوا» . 
وروي أله بي لما حرج في المرط الأسودء جاء الحسنٌ رضى الله عنه فأدخله» 
ثم جاء الحُسینُ رضي الله عنه فأدخله. ثم فاطمةء ثم على رضي الله عنهء 


+٦ 
و و سے ور ژوسے‎ 


ثمقال: 8 إِنَّمَا برد ال يذهب عَم اليحس آهل البيت وطټك 
طهر 74الاحزاب:۳۳]ء واعلم أنَّ هذه الرّواية كالمتفق على صختها بين أهل 
اللفسیر والحدیث۷٭'۶. 

٭ قال ابر عطيّة رحمه الله : «وفى ترك التّصارى الملاعنة ع بنبوّة 
محمد هة شاهدٌ عظيم على صكة نبوّته كَل . وقال أيضاً: «وما روى الوّواة من 
أنهم ترگوا الملاعنة لعلّمهم بنبوّته أحجّ لنا على سائر الكفّرة» وأليق بحال 
محمد كل . ودعاء النساء والأبناء للملاعنة أهرٌ للثفوس» وأدعى لرحمة الله أو 


)١(‏ انظر: التفسير الكبير 5/ »)9/١‏ والقرطبي (5/ »)١١4‏ والكشاف »)555/١(‏ والبحر المحيط 
(0078/0)» وغيرها متا لائإحصر وقد أور الفخر الڑازی سوال مقا «بأنٌ الأو لاد إذا كانوا 
صغاراً لم يجز نزول العذاب بهم» وقد ورد في الخبر أنه ية أدخل في المباهلة الحسنَ 
والحسينّ رضى الله عنهما فما الفائدة فيه»؟ 
والجواب: 1ن عادة الله عو وجل جارية بأنَّ عقوبة الاستتصال إذا نزلث بقوم أهلكثٌ معهم 
الأولاد والتساءَء فيكون ذلك في حقّ البالغين عقاباً» وفي حقّ الضّبیان لايكون عقابأء بل يكونٌ 
جارياً مجرئ إماتتھم؛ وإيصال الآلام والأسقام إليهم . 
ومعلومٌ أنَّ شفقة الإنسان على أولاده وأهله شديدة جداء فربّما جعل الإنسانٌ نفسه فداء لھم؛ 
وجُنّة لهم » وإذا كان كذلك فهو يك أحضر صبيانه ونساءه مع نفسه وأمرهم بأنْ يفعلوا مثل ذلك 
ليكون ذلك أبلغ في الرّجرء وأقویٰ في تخويف الخصمء وأدل على وثوقه وَل بآن الحق معه» . 
(التفسير الكبير ٤‏ / ۷۴). 
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لغضبه على المبطلین . وظاهر الأمر أنَّ الى و جاءهم ہما يخضّهء ولو عزموا 
استدعیٰ المؤمنين بأبنائهم ونسائھم ويحتمل أنه كان یکتفو بنفسه وخاصّته 
فقط؛(۶'۱. 

٭ وقال الرّمخشريٌ : "فان قلت : ما كان دعا وه انا إلى المباهلة إلا ليتبّن 


الکاذب منه ومن خصمهء وذلك أَمٌْ يختصنٌ به» وبمن یکاذبہ فما معنى ضم 
الأبناء والنّساء؟! 

قلت: ذلك اكد فى الدَّلالةِ على ثقته بحاله» واستيقانه بصدقه» حيث 
استجراً على تعريض عر ته وأفلاذ كبده وأحبّ الّاس إليه لذلك» فلم يقتصرٌ 
على تعريض نفسه له» وعلى ثقتِه بكذب خصيه حتى يهلك خصمہ مع أحيّته 
وأعرّتہ هلاك الاستئصال إن تمّت المباهلةء وخصن الأبناء والنّساء لأنهم اع 
الأهل وألصقهم بالقلوب ٍ٤‏ وربّما فداهم الرّجل بنفسه» وحارب دونهم حتى 
يُقتل» ومن ثمة كانوا يسوقُون مع أنفسهم الظّعائن ذ في الحروب لتمنعهم من 
الهّرب» ويسمون الذَّادةَ عنهم بأرواحهم حماة الحقائق» وقدمهم في الذكر على 
الأنفس ليه على لطف مكانهم» وقرب منزلتھمء وليؤذن بأنهم مُقدّمون على 
الأنفس مفدون بهاء وفيه دليل لا شيء أقوى منه على فصل أصحاب الكساء 
رضي الله عنهم» وفيه برهانٌ واضحٌ على صحة نبوَةٍ ابي ية لألّه لم يرو أحد 
من موافق» ولا مخالفب أنَّهِم أجابُوا إلى ذلك)”" . 

٭ وقد استدلٌ الرّازي على أنَّ سيّدنا الحُسین وأخاه الحسن رضي الله 
عنهما من ذريّة رسول الله بي في تفسير قوله عر وجل : : 9# ومن ابإبهم ودر 
ورنوم 4[الأنعام :۸۷] حيث قال : «الآية تدلّ على أنَّ الحسنّ والحسین رضي الله 
عنهما من ذریّة رسول اله باو لان الله تعالى جعل عيسى عليه السّلام من ذريّة 
إبراهيم عليه السّلام؛ مع آله لا ينتسبٌ إلى إبراهيم إلا بالأم» فكذلك الحسنٌ 


() تفسير ابن عطيّة (ص ۳۱۱). 
(۲) الكشّاف (١/٣٤٣٦)ء‏ وانظر : تفسير البحر المحيط (؟/007). 
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والحسين رضي الله عنهما من ذريّة رسول اللہ ي بالأم» وجب كونها من ذرّيته 
ويقال : إن أبا جعفر الباقر استدلٌ بهذه و الآية عند الحجّاج بن يوسّف»” 00 


کی ٦ے‏ 


* وما ندر تحت هذا ما جاء في تفسيرٍ الرَمخشري لقوله تعالى ن يوم 
نَنعُوا ڪل اناس ۽ بام 4[الإسراء ١٠‏ قال : «ومن باع الفاسیر أن الإمام جمع 
آم وأنَّ الاس يدعون يوم القيامة بأمّهاتهم , وأنَّ الحكمة في الدّعاء بالأمّهات 
دون الآباء رعاية حق عيسى عليه السّلام؛ وإظهار شرف الحسن والحسين 
رضي الله عنهماء وألا يفتضح أولاد الڑّنی وليت شعري أيّهما أبدع : أصححة 
لفظه ؛ أمْ بهاء حکمتہ۷'؟! 

الحسينُ والحديث التَبَويُ والفتوى 

* لا ریب في أنَّ سيّدنا الحُسين رضي الله عنه من رجال أهل البیت 
الأطهار» وثاني السّبْطَيْن السّعيدين وهؤلاء أجمعون ممّن ورت العِلّم والمهابة 
عن الصادقِ المصدوق كَلِة. 

# يُعَدُ الحسينٌ رضي الله عنه مگن روى الحديث التَّبويٌ الریفء فقد 
حدَّث عن جده حبيبنا المصطفى وله وعن أبويه سيّدنا علىّ وسيّدتنا فاطمة 
رضي الله عنهماء وعن صهر سيّدنا عم بن الخطَّاب رضي الله عنه» وعن خالہ 
هند بن أبي هالة رضي الله عنه . ١‏ ۱ 

٭ روى عنه من أهل البیتِ من صغار الصّحابة: أخوة سیّدنا الحسن 
رضي الله عنه وأرضاه . / 

٭ وروی عنه من رجالٍ أهل البیتِ من الذّرية الطّاهرة: ولداه: عل وزیڈ 
وابن أخيه زيد بن الحسن» وحفيده محمّد بن علي الباقر ولم يدركه. ‏ - 


# روى عنه من نساء أهل البيت من الهاشميّات الطاهرات : ابنته فاطمة 


.)00 /١7( الگفسیر الكبير‎ )١( 
دار المعرفة  طبعة مصورة دون تاريخ أو ذكر رقم الطبعة.‎ ))٥۹/۲( الکشاف‎ 0) 
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وسكينة» وقد توسعنا في سيرتهما في كتابنا : (نساء من عَصر التّابعين» . 
۶ 7 2 و 
٭ وروی عنه من علماء الگابعین جماعة منهم : عامر الشعبى › وعكرمة› 
الفرزدق» وسنانٌ بن أبى سنان الذؤّلى»ء وطلحة بن عُبيد الله العقيليّ 


1 .)0 
واخرون . 


٭ قال ابن حجر فى «الإصابة»: «وقد حفظ الحسینُ رضی الله عنه عن 
الي وروی عنهء أخرج له أصحاب لن أحاديث يسيرة؛ وروی ابن ماج 
ون قدم عهدها فیحدث لها استرجاعاً 7 أعطاه الله ثوات ذلك لكن في 


إسناده ضعف۶۲۹۷. 


2 روي لسيّدنا الحسين فی مسند بقي بن مخلد: وفي مسند الإمام 
أحمد بن حنبل ثمانية أحادیثء وله فى الُنن الأربعة خمسة أحاديث . 
٭ وأشار الڈکتور فاروق حمادة في كتابه «الدّوحة النْبويّة الشّريفة» إلى 
ناحيةٍ في غایة الأهمية تتعلّق برواية سیّدنا الحسنِ والحُسينٍ رضي الله عنهما 
فقال ما نصّه : «ولعلّ قائلاً يقول : لِم لم يخرّج البُخَاريٌ ومسلم في صحيحهما 
للسَّبطَيْن رضي الله عنهما؟ 
والجوات عن ذلك أن الأمرّ في إخراج الأحاديث يرتكرٌ على فضي 
المنهج من علو الإسنادء ومن صخة الطّريق إلى السّبطَيْن على شرطھماء وبينهم 
قرنان من الرّمان» أي شرط البخاري ومسلم ومن تفر دهما بحديث يدخل في 
موضوع كتابيهماء أو وجود ذلك في مرويّاتهما التي سمعاھا ‏ أي الحسن 
والحسين - عن رسول الله ما وقد أخرج البخاريٌ ومسلم في صحيحهما 


)١(‏ سير أعلام النبلاء (۳/ ۲۸۰)ء والإصابة (۳۳۱/۱)ء وتهذيب الٹھذیب (۲/ 20750 وتاريخ 
الإسلام للذُهبي (حوادث ووفيات 5١‏ - ۸۰ ه - ص14) مع الجمع والتصرف . 
(۲) الإصابة (۳۳۱/۱). 
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حدیئیٔن من طريق الحسينِ الشهيد عن أبيه عليٌ بن أبي طالب عن النَِيَ َك 
ولو وجدا عن السّبطين على شروطهما وموضوعهما لأخرجا ذلك والله أعلم . 


وقد علق البْخاري عن الحسنِ في صحيحه» فهو من رجاله؛ فمن يتعلّق 
بهذا الطّعنٍِ في البخاري ومسلم: > فهو ما مغرضٌ أو جاهلٌ» ولو تكب البخاریٔ 
ومسلمٌ الرّواية عنهما لما ذكرًا من فضائلهما عن غيرهما من الصّحابة ‏ 
وفضائل آل بيتهماء وقد بوب البخاری رحمه الله فی صحيحه كتاب فضائل 
الصّحابة فقال : باب مناقب الحسن والحسين رضي الله عنهماء وذكر ثمانية 
أحاديث متّصلة وعلق واحداء أتا المتصلة فهي عن أبي بكرة» وأسامة بن زيدء 
وأنس بن مالك وعنه حدیثانء والبراء بن عازب» وأبي بكر الصدّیق - وابن 
عمرَ حديثاً مرفوعاً ۔ وآخر قال: قال أبو بكر الصديق : ارقبوا محمّداً گل فى 

والمعلّق عن أبي هريرةة» وقد ذكره موصولاً في كتاب البيوع ء فَعَجَبُ 
وقحة أنْ يقول غو أو جاهلٌ أو حاقدٌ: إنَّ البخاريّ لم يخرّج لآل البيت أو 
لم يذكر فضائلهم؟! والواقع أنَّ في الصَحيحَيْن من فضائل آل البيت الكثير»'. 

٭ والآن ستكَیشُ مع بعض مرويّات سيّدنا الحُسين رضي الله عنه 
وأرضاه» ومنها ما جاء في تواضع سيّدنا وحبيبنا رسول الل 8ء وفي صفة 
مدخله» ومخرجه» وشكله» وشيء من شمائله الشريفة» وخصائله المنيفة. 


٭ من ذلك ما أخرجه الترمذيٌ رحمه الله بسنده عن الحسن بن على 
رضى الله عنهماء قال: سأالت خالى: هند بن أبى 


)١(‏ الدّوحة التبوية الشّريفُة (ص )٠٤١- ١47‏ وقال الڈکتور فاروق حمادة في الهامش: «انظر 
البخاري؛ الجامع الصحيح (۱۷٢۹)ء‏ طء السلفية؛ وانظر كذلك صحيح مسلم. الصّحيح : 
(٤۸۸ء‏ باب فضائل الحسن والخُسین ؛ والتبويب للإمام النّوويّ لكنّ الأحاديث موجودةٌ: 
وأتبعه مسلم بفضائل أهل البيت» ثم بعد سئّة أبواب فضائل فاطمة» (الدّوحة التبوية الشريفة 
ص .)۱٤۳‏ 


1۹٤ 


مال ۔ وكان وصّافاً۔ عن حلیة الى كَل وأنا أشتهي أنْ یصفَ لي منها 
شيئاً» فقال: كان رسول الله َة فخماً مفحماء يتلألاً وجهه تلألؤ القمر ليلة 
البدر. 

قال الحسنُ رضي الله عنه: فكتَمْتُها الحسينَ رضي الله عنه زمان ثم 
حدَّنتُه » فوجدته قد سبقنى إليه» فسأله عمّا سألته عنه» ووجدثه قد سأل أباه عن 
مدخله» ومخرجه» وشکله» فلم يدغ منه شيئاً. 

قال الحسينٌ رضي الله عنه : فسألتٌ أبي عن دخول رسول الله رككة؟ 

فقال : «كان إذا أوئ إلى منزله جرا دخولَه ثلاثة أجزاء : جزءاً لله عر وجل : 
وجزءاً لأهله وجزءاً لنفسهء ثم جا جُرْأه بيه وبينَ النّاس» فيردٌ ذلك بالخاصّة 
على العامة ولا يدخرٌُ عنهم شيا وكان من سيرته في جزء الأمة إيثارٌ أهل 
الفضل بإذنهء وقَسْمُهُ على قذر قضلهم في الدّين > فمنهم ذو الحاجة؛ ومنهم ذو 
الحاجئیٔن ومنهم ذو الحوائج» فيتشاغل بهم» ويشعَلّهُم فيما أَصْلَّحَهُمْ والأمة 
من مساءلتهم عنه» وإخبارهم بالذي ينبغي لهم ويقول: اليبلّغ الشامد منكم 
الخائب» وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغهاء فإله من أبلغ سلطاناً حاجة مَنْ 
لا يستطيع إبلاغها ثڳتَ نبّتَ الله قدمَيهِ يوم القيامة» لا يُذكر عنده إلا ذلك» ولا يقبل 
من أحد غيره» يدخلون روّاداً ولا يفترقون إلا عن ذواق» ویخرجون أدلَّة 
يعني : على الخير) . 

قال: فسألتّه عن مخرجه : كيف كان يصنمٌ فيه؟ 


)١(‏ هند بن أبي هالة التميميّ» ربيب رسول الله لادء مه سیّدتنا الطاهرةٌ خديجة بن خويلد زوج 
رسول الله يل واخواتہ لأمّه: زينبُ» ورقية» وأمّ کلثوم: وفاطمة الژھراء رضي الله عنهن. 
وكان أبوه حليف بني عبد الدّار. شهد هند بن أبي هالة بدرا وقيل: شهد أحداًء ويل هند بن 
أبي هالة مع عليّ يوم الجملّ . ورویٰ هند بِنُ أبي هالة حديث صفة النّبِيَ ُء وهو مشهورٌ من 
روايته» يرويه عنه ابن أخته الحسن ابن فاطمة بنت رسول الها ورضي عنها. (أسد الغابة 
0 و 1414) ترجمة رقم .)0٥٤٠٥(‏ و (تهذيب الأسماء واللغات ١5١/7‏ و١5١)‏ مع 
الجمع والتصرف . 
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قال: «كان رسول الله ية يخرن لسانّه إلا فيما يعنيه» ویؤَلفھم 
ولا ینفرھم؛ ويكرمٌ كريم كل قوم؛ ويوليه عليه ويحذّرٌ النّاس» ویحترسُ 
منهم من غير أن يطويّ عن أحد منهم ب بشْرَهُ ولا خُلقه ويتفقّد أصحابه» ويسأل 
التاس عما في النّاسء وسن ن الحسن ويقويه» وية يقبّح القبيح ويوهنه» معتدل 
الأمر غير مختلف لا يَغْفْل مخافة أَنْ يعْفلوا أو يميلواء لكل حال عنده عتادء 
لا یقضر عن الحقٌّ» ولا يجاوزه» الذين يلونه من الناس خيارهم» أفضلهم عنده 
أعمّهم نصيحة » وأعظمهم عنده منزلة أحسنهم مواساة وموازرة». 

قال: فسألته عن مجلسه؟ 


فقال : کان رسول الله يلي لا يقومٌ ولا يجلسسٌ إلا على ذگرہ وإذا انتهى 
إلى قوم جلسَ حيث ينتهي به المجلس؛ > ويام بذلك؛ يعطي كل جلسائه 
بنصيبه» لا يحسبٌ جليسه أن أحداً أكرمٌ عليه منه» مَنْ جالْسَه أو فاوضه في 
حاجةٍ صَابِرَهُ حتّى يكون هو المُنْصَرِفَء ومن سأله حاجة لم يركَهُ إلا بهاء أو 
ہمیسورِ من القول» قد وسع الاس بَسْطَهُ ولق فصار لهم ابا وصاروا عئده 
في الحق سواءَ» مجلسّةُ مجلس حلم وعلم وحياء؛ وصبرء وآمانةق لا ترفع فيه 
الأصوات» ولا توبن فيه الحرم ولا نی فلتاتەء متعادلین یتعاطفون فیه 
بالگقوى» متواضعين يوقرون فيه الكبير» ويرحمون فيه الصّغير؛ ويؤثرون ذا 
الحاجة» ويحفظون الغریب۶'۷. 


هجرخم١ ومعنیٰ قوله:‎ .)۳۳٤٣( حديث رقم‎ )١5١١ - ۲۰۸ الشمائل المحمّديّة للترمذيَ (ص‎ )١( 
ومدخله»: خروجه ية للئاس» ودخوله بيه الطاهر. واشكله»: هيه في ذلك الحال.‎ 
وجرأ : قسم. واجزءاً لنفسه»: منْ مأكل ومشرب وراحة وغیرہ ممّا يليق به هة . والایدّخر‎ 
عنهم شيئاً» : لايخفي ولايمنعٌ عن النّاس شيئاً ممّا ينفعهم في دينهم ودنياهم . و أهل الفضل»:‎ 
. أهل العلّم والصّلاح والشرف» فكان ييا يؤثرهم ويقدّمهم في الشُْول عليه في خلوته في بيته‎ 
و«قسْمّه على قدر فضلهم في الدّين»: الوقت الذي جرّأه للأمّةٍ قَسَّمه بين الأمة على قَدْرٍ فضلهم‎ 
في الدّين من جهة الصّلاح والتقوى . و«يتشاغل بهم : مشغولین بما أمرهم به . و«من مساءلتهم‎ 
= عنه»: يسألهم عمَّا هو من مصالح الأمّة ويجيبهم عليه إن لم يهتدوا إل الصّواب فيه.‎ 

1۹٦ 


٭ وساق هذا الحدیثٌ البلاذري في "أنساب الأشرافي بألفاظ متقاربةٍ عن 
سيّدنا الحسن» الذي ذگر بعضّ شمائل رسول الل ا ل ثم قال: فکتمٹھا عن 
أي الحسين زماناء ثم حدثنۂ بها فوجدته قد سبقني إليه ؛ ف أله عتا سال عنه) 
ووجدثُہ قد سألّ أباه عن مدخل رسول ال ياء مخرجه» ومجلسه» وشكله. 
وسيرته» وکلامهء وسكوته. - 


واروّادا»: طالبین العلّم وملتمسين الحكم من جهته. واذواق»: يعني يفرقون عن عل 
يتعلمونه. و«أدلة»: فقهاء. و«يخزن لسانه»: يصونةً. و«يعليه»: يهمّه وينفعه في الین 
والدّنيا . وایؤلفھم ولاينفرهم»: کان ال پا يول , بين الاس يكريم معاشرته» وحسنٍ 
مقابلته» ولا ينفرهم بغلظة أو فظاظةء ويحبّبٌُ الّاس في بعضهم. «يحدّر الناس»: یحترسُ 
منهم وهؤلاء هم حديثو العهد بالإسلام فلا يخبرهم بمهام الأمور ولكنه یکرمھم . وايتفقّد 
أصحابه» : يسأل عمّن لم يحض؛ عنده في مجلسه . بحسن الحسن»: بین خُسْنّه ويمدح فاعله 

ہے ١‏ 7 و 7 
ترغيبأ نافعاً. و«يقبّح القبيح» يقول: هو فغْل قبيحٌ وساقط تنفیرا وتحذیراء أو نصحا نافعا. 
و«معتدل الأمر»: أموژہ با كلها معتدلة لاإفراط فيها ولا تفريط . و«غير مختلف»: على سَّنَْنٍ 
واحدِ في جميع آوقاته . واعتاد» : العْدَة والشيء الحاضر المعد. و١يلونه؛:‏ يقربون منه في 
مجلسه ونحوه. واأَعمّھم نصيحة»: ينصح في كل أمر كل أحدء بإرشاده لما هو خير له. 
وامنزلة: رتبة وشرفاً. و«مواساة»: إعطاء مَنْ يريد مايريد. و«موازرة» : معاونة . و«بنصيبه» : 
مايستحقه من ملاطفته» ومجاوبة سؤاله وبشره هة . و«فاوضه»: إذا قام ليقضي حاجته صبر 
عليه إلى أن يقضيها. و«صابره»: حبس نفسه على مايريد صاحبه. و«وسع الئّاس بسْطه 
وخلقه؛: عمّهم بشطه: أي بط بده يلق وبِشْدُهء وطلاقة وجهه» وحسنٌ خلقه . وافصار لهم 
أب : ہمنزلة الأب في ار والصّلة وقصد الخير . ولا تون فيه الحُرم»: لا يذكرن فيه بسوء . 
وهلا نی فلتاته» : لا تُذاع ولا ثُشاع فلتاته أي زلاته. والمعنىٰ : لم يكن في مجلسه فلتات 
ددن . أو المعنئ : إن صدرت هفوة منْ أحدٍ الجلساء فلا تُذاع ولا تُتقل عن المجلسء بل يُنبّه 
إليها صاحبهاء وثُستر عليه» فلا تُعاد أصلاً. و«متعادلين»: متساويين بينهم ومتوافقين مع 
بعضهم» وأفضلهم أتقاهم . و«يوقّرون»: يحترمون ويبجّلون. 
أقول: «هلذا الشرح مستقئ من هامش الشمائل المحمدية ص ۲۱۰ - ۲۱۲) وهو شرح نفيس 
جداً أوضح فيه محقق الكتاب كثيراً من الغوامضء فجزاه الله خيراً وأحسن إليه ولجميع 
المخلصين في خدمة الإسلام والمسلمين». 

1۹¥ 


قال الحْسِينُ رضي الله عنه : سألت أبي عن مدخل رسول الل گل . 

فقال: «كان مدخلة لنفسه مأذوناً له فى ذلكء فإذا آوى إلى أهلهء جر 
مدخله ثلاثة أجزاء : جزءاً لله» وجزءاً لنفسه» وجزءاً لأهله. ثم جرا جزأه لنفسه 
بینّە وبين الئّاس» فردٌ على العامة من الخاصّة» وكان من سيرته إيثار أهل المَضْل 
بإذنه وقسمه على قَذْرِ فَضلهم في الدين» فمنهم ذو الحاجة» وذو الحاجئين» 
وذو الحوائج › فیتشاغل بهم » ويشغلهم فيما أصلحهم»ء وأصلح الأمة من 
مسألته عنهم» وإخبارهم بالذي ينبغي لهم» ويقول: «ليبلغ الشاهد الغائب» 
وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغي حاجته» فإله مَنْ أبلغ سلطاناً حاجة مَنْ 
لا يستطيع إبلاغه إياها ثبّت الله قدمه يوم القيامة» . لا يذكر عندہ إلا ذلك 
ولا يقبل غيره من أحد) . 

قال: وسألتّهُ عن مخرج رسول الله يكل وكيف كان يصنع فيه؟ 

فقال: «كان یخزن لسانه عمّا لا يعنيه» وكان يؤلّفٌء ولا ينمّرُء ويكرمٌ 
كريمَ کل قوم ويوليه عليهم» ويحذر النّاس الفتن» ويحترس منهم من غير أن 
يطويّ عن أحد بشره ولا خلقه» یتفقّد أصحابه» ويسأل عمّا في النّاس فيحسنٌ 
الحسن ويقويه» ويقبّح القبيح ويوهنه» مؤتلف الأمرء غير مختلفه» لکل حال 
عنده عتاد» لا يقصر عن الحق» ولا يجوز الدين» أفضل التّاس عنده أعمّهم 
نصيحة» وأعظمهم عنده منزلة أحسنهم مواساة ومؤازرة». 

فقال: «كان لا یجلسُ ولا يقوم إلا على ذكر الله» ولا يوطن الأماكن» 
وينهى عن إيطانهاء وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس ؛ ويام 
بذلك» ويعطي كلا من جلسائه بنصيبه» فلا یحسب جليسه أن أحداً أكرم عليه 
منه؛ من جالسه أو قارنه فى حاجة» سايره حتی يكون هو المنصرف» ومَنْ سأله 
حاجة لم يرذه إلا بها أو بميسور من القول. قد وسع النّاس منه بسطه وخلقه» 
فصار لهم أب وصاروا عنده في الحقّ سواء مجلسه مجلس حلمء وحياءء 


۸ 


وصدقء وأمانوء لا ترفع فيه الأصواث» ولا توتن فيه الحرم» ولا تُنٹی فلتاتہ 
ترى جلساءه يتفاضلون فيه بالتّقوى» متواضعین يوقّرون الكبير» ويرحمون 
الصَّغير» ويؤثرون ذا الحاجة» ويحوطون الغريب». 

قال: قلت : فكيف كانت سیرثہ في جاسائه؟ 

قال: «كان ية دائم البشرء سهل الخلقء ليّنَ الجانبء ليس بفظ 
ولا غليظء ولا صخاب» ولا عياب ولا فگاشء ولا مدّاحء يتغافل عمًا 
لا يشتهيه» ولا يؤيسسٌ منه ولا يجيبُ فيه. قد ترك نفسه من ثلاث: كان لا يذمٌ 
أحداً ولا يعيّره ولا يطلب عثرته» ولا يتكلم إلا فيما رجی ثوابه؛ فإذا قال؛ 
أطرق جاساؤه فکانما على رؤوسهم الطیر؛ وإذا سكت» تکلمواء لا ينازعون 
عنده أحدآء مَنْ تكلم أنصتوا حتّى يفرع من کلام حديثهم عنده حديث 
أوليتهم» يضحك ممّا يضحكون منه» ويعجب مما يعجبون منه» ویصبژ 
للغريب الجافي في منطقه ومسألته» حتى إن كان أصحابه ليستجلبونهم ويقول: 
إن رأيتم طالب حق فارفدوه». ولا يقبل الثناء إلا من المکافیء؛ ولا يقطع 
على أحدٍ حديئّه حتى یجورٌء فيقطعه بنهي أو قيام». 

قلت : فكيف كان سكوته؟ 

قال : اعلی أربع : الحلم» والحذرٌ» والتقدیرٌ؛ والتفكيرُ. 

فأمًا تقديره : ففي تسوية اللظر بين الاس » واستماعه منهم . 

وأمًا تفكيره: ففيما يفنى ويبقى. وجمع الحلم والصّبرء فكان لا يغضبه 
شيء؛ ولا يستفرّه. وجمع ثلااً: أخذه بالحسن لیقتدیٰ به» وتركه القبيح 
لیتناھیٰ عنه» واجتهاده الرّأي فيما أصلح أمتهء وجمع لهم خير الدّنيا 
والآخرة كلا . 


)١(‏ أنساب الأشراف (۱/ ۳۸۷ ۔ ۳۷۹)ء وأخرج الترمذي قطعة منه من قولە : «فكيف كانت سيرته 
في جلسائه... إلى قوله: فيقطعه بنهي أو قيام». انظر: الشمائل المحمّديّة 
(ص ۲۱۹ و ٢٢۲)حدیث‏ رقم .)۳٤۹(‏ 
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# وأخرج الإمامٌ أحمد بسنده عن سیّدنا الحسين رضي الله عنه أنه قال: 
قال رسول الله ہل : ١للسّائل‏ حن وإِنْ جاء على فرس»'. 

# ومن خصائص أهل البیتِ نقرأ في المسند أيضاً بسند عن ربيعة بن شيبان 
قال : قلت للحُسين بن علي رضي الله عنھما: ما تعقل عن رسول اللہ كلِ؟ 

قال: صَعِدْتٌ غرفة فأخذث تمرةً فلکُٹھا في في . 

فقال التي يك : «ألقهاء فإنّها لا تحلُ لنا الصدقة». 

٭ ومما جاء فى المسند بسند عن الحسین رضى الله عنه وأرضاه أله قال : 
قال رسولٌ الله كله : «إنَّ مِنْ حسن إسلام المرء قلَة الكلام فيما لا يعنيه)”" . 

* وأخرج الطٔبرانخ عن فاطمة بنت الحُسين عن أبيها أنَّ اللي بيا قال : 
امَنْ أصابئهُ مصيبة فقال: إذا ذكرها: إنا لله وإنا إليه راجعون» جدَد الله له من 
أجرها مثل ما كان يوم أصابته)!؟' . 

٭ ومن المرويّات الشّهيرة عن سيّدنا الحسين رضى الله عنه ما أخرجه 
الطّبرانى بسندہ عن فاطمة ابنته عنه قال : قال رسولٌ الله كلا : «إِنَّ الله يبحت 
معالي الأمورء ويكرهٌ سَفْسّافها)2. 

* وفي فضل الصّلاة على النَِيَ ا أخرج الإمامُ أحمد بسنده عن 
عبد اشربنِ علي بن حُسين» عن أبيه رضي الله عنه أنَّ اَي يك قال : «البخيل 
مَنْ ذکرٹ عنده ثم لم يُصَلّ عل . 


)١(‏ المسند )578/١(‏ حديث رقم (۱۷۳۰)ء وأخرجه الطبرانيَ في الكبير (۳/ 7١‏ و 171) برقم 
(۲۸۹۳). 

(۲) المسند(١/478)‏ حدیث رقم (۱۷۳۱). 

2 المسند (۱/ )٤۲۹‏ حديث رقم (۱۷۳۲) ورقم (۱۷۳۷)ء والطبرانيَ برقم (۲۸۸۱). 

.)۲۸۹۵( حديث رقم‎ )۱۳١۱ /۳( المعجم الكبير‎ )٤( 

.)۲۸۹٤( المعجم الکبیر (۳/ ۱۳۱) حديث رقم‎ )٥( 

.)۱۷۳۱( حدیث رقم‎ )٤۲۹/۱( المسند‎ )٦( 


Vee 


الحسين عن أبيها قال : قال رسولٌ الله E‏ احملةٌ الشرآن عرفاء أهل اله یر 
7 
القيامة 


٭ وفیما يتعلّقُ بالصّلاة أخرج الطبرانيٌ بسنده عن عبد الله بن عطاء عن 
البهزيّ قال: «سألتٌ الحسینَ بنّ علي رضى الله عنه عن تشهد عليعَ رضى الله 


عنه؟ 

فقال : هو تشهد رسول الله كه . 

قلت : فتشهد عبد الله؟ 

فقال: إِنَّ رسول الله اة كان يحت أن يخفف على أمته . 

فقلت: كيف تشهد عليٌ بتشهّدٍ رسول الله َلا؟ 

قال: «التحيّاتٌ لله والصّلواتٌ والطيّباتٌ الغاديات الڑائحات الرّاكيات 
الطّاهرات 0 


* وفي فضل الحجّ لمن لا يقدرٌ على الجهاد جاء عن سيّدنا الشُسین رضي 
الله عنهء قال: جاء رجل إلى اللي َة فقال: إِلّي جَبَانُ» وإنّی ضعيف؛ قال : 
الم إلى جهادٍ لا شوكة فيه؛ الحجّ)”” . 

# ومرويّات سيّدنا الحسين رضى الله عنه موجودة فى المصادر التی استقينا 
منها ما ذكرناه» ومَنْ أرادٌ أن يستزيدَ فلیرجغ إلى المصادر المذكورة وغيرها 

٭ أمَا الفتاوى التي أنرث عن سیّدنا الحُسین رضوان الله عليه فمعروفة 
مشهورة في مصادر ترجمته» وهي تدلٌ على سعَةِ علْمه وفقهه . فقد كان هذا 


(؟) أخرجه الطبراني في الكبير (۳/ )۱۳١‏ حديث رقم (۲۹۰۵). 
() المصدر السّابق (؟/ )١7”5‏ حديث رقم (۲۹۱۰). 


۷۰۱۱ 


السّيّد الشّريف من بعض مراجع الفتيا من رجال أهل البيت» وقد رجع إليه بعضٌ 
علماء الصّحابة وفقهائهم في بعض المسائل الشرعية» وكان من سأله 
۶ 0 و2 0 ع ع ۶ 
عبد الله بن الؤُبیر”'' رضی الله عنهما وهو أحد العبادلة الأربعة الفقهاء العُلماء 
الخُلماء الذين طبّقت شهرتهم الدنيا . 

* ورد ابن عبد البرّ في «الاستيعاب» عن بشرِ بن غالب قال: (سمعث ابن 
٠ 7‏ 5 1 و سے 1 0 1 
الژبیر رضي الله عنهما وهو يسال حسین بن علي رضي الله عنهما: یا آبا 
عبد الله » ما تقول في فكاك الأسير على مَنْ هو؟ 

قال: على القوم الذين أعانهم؛ وربّما قال: قاتل معھم۷'''. 

کر درو Ms‏ ز__۔ Mr‏ 

٭ قال سفيان: «يعني يقاتل مع أهل الذمة فيفك من جزيتهم» ۰٠‏ 

٭ قال بشر بن غالب: وسمعت ابن الزّبير يقول له : يا أبا عبد الله ؛ متى 
يجب عطاء الصَّبِت ؟ 
قال: إذا استهلّ وجب له عطاؤه ورزقه. 

* وسأله اب الأُبير أيضاً عن الشُرب قائماء فدعا بلقحةٍ له» فحلبّء 
وشرب قائماًء وناوله . 

٭ وكان رضى الله عنه يعلق الشَّاة المصلية ‏ المشوية ‏ فيطعمنا منهاء 


090 (ہ٥)‏ 
ونحن دمسي معهہ . 


)١(‏ اقرا سيرة العالم الكريم عبد الله بن الزّبير رضي الله عنهما في الباب الأوّل من موسوعتنا «علماء 
الصحابة رضي الله عنھم) (ص ۱٦۷‏ ۔ ۲۱۹) دار اليمامة ‏ دمشق ‏ ط١‏ ۔ ۲۰۰٢‏ م. 

(۲) الاستيعاب (۱/ ۳۸۳) بهامش الإصابة . 

(۳) المصدر السابق عينه. 

)٤(‏ المصدرٌ السّابق ذاته . أقول: أخرج الطّبرانئُ بسنده عن زياد بن المنذر» عن بشر بن غالب عن 
سين بن علي رضي الله عنهماء قال : «رأيث النََِ يك يشرب وهو قائم» (المعجم الكبير 
٣۳٣‏ حدیث رقم .)۲۹۰٢‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد /٥(‏ ۱۸۰) عن هنذا الحدیث : 
«اوفيه زياد بن المنذر» وهو متروك». 

. )۳۸۳ /۱( الاستيعاب‎ )٥( 


٭ ويُعتبرٌ سيّدنا الحسينُ من رجال أهل البیت الذين بُؤخذ عنهم الفقهُ 
والأحكامٌ. فمن فقهه ما أوردته المصادرٌ الوثيقة ثيقة عن جعفر بن محمد عن أبيه 
قال : «كان الحسن والحسين رضي الله عنهاء يصليان خَلْفَ مروانٌ , بن الحكم 
القرشیٔ الأمويّء ولا يعيدانهاء ویعتدان بها»» أو «يقعدان بها)0' . 


* وقد شهد شاهدٌ من أهل البیتِ الأطهار بصخة ما كان يفعله السّبطان 
الشریفان من الصّلاة خلف مروان» وكذلك علي بن الخُسین''' من الصّلاة 
خلف ولاه بي ی ققد أخري اي سعد نم عي أبن حطر مال إن 
لنصلي خَلَفھم - يعني الأمويّة م غير ت واه علی عل بن الین ا 
كان یصلّي خلفهم في غير قت“ . 


)١(‏ البدایة والتّهاية (۸/۸٥۲)ء‏ وسير أعلام التّبلاء (۳/ .)٤۷۸‏ ومن فقه سيّدنا الحسن والحسين 
رضي الله عنهما ما جاء عن حبيب بن أبي ثابت قال: سألتٌ عطاء؛ أحُمل من ماء زمزم؟ فقال: 
«قد حمله رسول الله َة وحمله الحسن والحسين رضي الله عنهما» . (المعجم الكبير ۳/ ۲۸) . 

)٢(‏ على بن الحُسين» السّید الإمامء زينٌ العابدين» الهاشميّ العلوي» المدني» أمّه سلاف نت 
ملك الفرس يَرْدَجِرْد . قال عنه الإمامٌ الذَّهبنٌ : ہکان له جلالةٌ عجيبة» وحُقّ له والله ذلك» فقد 
كان أهلاً للإمامة العظمئ لشرفه وسؤدده وعلمه وتألهه وكمال عقله» . وقال : «ولا بقیة للحسين 
رضي الله عنه إلا من قبل ابنه زین العابدين» . (سير أعلام النبلاء ۳۹۸/٤‏ و .)٥٤٤‏ 

(۳) أبو جعفر الباقر الإمام محمد بن علىّ بن الحسين العلويّ الفاطميّ المدنيّ ولد زين العابدين. 
قال عنه الذهبيَ : «كان أبو جعفر إمامآء مجتهداً» تالیاً لكتاب الل كبير الشأن» ولكن لا يبلغ 
في القرآن درجة قتادة وابن شهاب» فلا نحابيه» ولا نحيفٌ عليه ونحبّه في اشرلما تجمع فيه 
من صفات الكمال». وقال: «وقد عذه النسائي وغيره في فقھاء التابعين بالمدينة» واتّفق 
الحَمّاظ على الاحتجاج بأبي جعفر». وكان يُقال له: باقر العلمء وأمّه هي أَمّ عبد الله بنت 
الحسن بن عليّ » وفيه يقول القرظي : 

ياباقر اليم لأهل التقسیٰ ورمن لبِسیٰ علئئ الأجڑسل 
ومن أقوالهِ الماتعةٍ: هالصٌُواعق تصيبٌ المؤمن وغير المؤمن» ولا تصيب الذاكره. وقال: 
«سلاحٌ اللشام قبح الكلام»» وأخباره لا تُحصر ولا تُستقصئ. (سير أعلام التبلاء 
٤۔۹١٦)‏ 
)٤(‏ طبقات ابن سعد /٥(‏ ۲۱۳). 


# وثبتَ في المصادر المتنوّعةٍ وکتب الأحكام الفقهيّة أنَّ سيّدنا الحُسين 
لا را 0 
آي مت ماف 20 e‏ 20 

٭ وقد أخرج هذا الأثر الطَّيّب أبو القاسم الطْبرانیٌ في (معجمہ) بسنده عن 
سالم بن أبي حفصة عن أبي حازم الأشجعي قال: «شهدث سینا رضي الله عنه 
حين مات الحسن رضي الله عنہ وهو یدفعٌ في تفا سعيدٍ بن العاص وهو يقول : 
تقد م فلولا تھا اة ما قدمثكَ . وسعيد أمير على المدينة یومٹڑا'''. 


4 وأخرج الطبرانيٌ ثم أيضاً هذا الآثر بسنده عن أبى حازم الأشجعى قال: 
ارأیت الحسین بن عل رضي الله عنهما قدّم سعيد بن العاص في جنازة 
الحسن بن عل رضی الله عنهما»”" . 

1 ۲ ل 

قبِسَاتٌ سنية من الدوحة الحسينية : 


0 نمتح من معین سیّدنا الحسي: أخباراً وقصّصاً تروي العْلة و تشفي 
العلّة» وتنیژ الدَربَء وتهدي السّبيل» وترشذُ المتعلّم» وتثْري المتفقّه» وتزيدٌ 
الأديب أدباً ومحاضرة. 

2 وقد خص الله عر وجل رجال أهل البيت بمناقت حسان» وأخلاق 
فاضلف وشمائل نیلف اقتبسوها من معلّم الاس الخير» ومَنْ شهد له الث 
العظيم » أنه لعَلَى خلّق عظیم سيّدنا وحبيينا محمد رسول الله ل . 


)201 سير أعلام التبلاء (۳/ ۲۷۲ و ۲۲۷)۔ 

(۲) المعجم الكبير .)١75/7(‏ وقال الهيثمئٌ في مجمع الژوائد (۳۱/۳): «ورجاله موثوقون». 
”ورواہ الحاكم في مستدركه )١79١/5(‏ وقال: «صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي والبيهقي . 
وسالم بن أبي حفصة صدوق فحديثه حسن . وهلذا الأثر رواه البزّار 2»)8١5(‏ وعبد الرزاق 
(5959), 

(۳) المعجم الكبير (/115) حدیث رقم (۲۹۱۳). 


۷٤ 


* وتذكر السَيرةٌ الحُسينية بأل كان ذا علق كريم وأدب جم مع أخيه الحَسن 


رضي الله نه ؟ فقد كَتَبَ سبّدّنا الحسنٌ إلى أخيه الحسين بن عليٌ رضي الله 
عنهم أجمعين في إعطائه الشُعراء فکتبّ إليه سيّدنا الحسینٌ رضوان الله عليه : 
اأنتَ أعلم متي بأنَّ حير المال ما وقي به العرض)”" . 


قال ابن حمدون: «فانظز إلى شرف آدبه» وحسن خلقه» كيف ابتدأ كتابه 


بقوله: أنتَ أعلمٌ مني)”" . 


0 


٭ ومن شمائله الشریفةء وأخلاقه العالية المُنيفة» وسماحته اللطیفة 


الممزوجة بأدب القرآنء وکلمات الرّحمنء ما ذكره أهلّ الأدب والعرفان؛ 
قالوا: «جنى غلامٌ له جناية توجبٌ العقابّ عليهاء فأمرّ به أنْ يُضْرَبَء فقال: 
يا مولاي : « وَالْحكَطظِيينَ لظ 14آل عمران: 4 .]١"‏ 


(١) 
(۲) 
(۳) 


قال : لّوا عنه . 

فقال: يا مولاي © وَاَلْمَافِينَعَنِ السا [آل عمران: 14]. 
قال : قد عفوت عنك . 

قال: يا مولاي ظط واه يح 2 اَلَمُحسینیرے #[آل عمران 334 ]. 
قال: أنتَ حت لوہ اللہ ولك ضعف ما كنت أعطيك» . 


نثر الدر (۱/ 205715 والتذكرة الحمدونية (۲/٦۱۸)ء‏ والمستطرف (۱/ ٦٦۳)۔‏ 
المستطرف )۳۳٣ /١(‏ نقلاً عن التذكرة الحمدونية (۲/ ۱۸۷). 
الكذكرة الحمدوئئة (۲/ ۱۸۷)ء ونثر الْدر (۱/ ٣٦۳۳)ک‏ والفرج بعد الشّدّة )"104/١(‏ والقصّة 
تسب لعددٍ من المشاهير: لسیّدنا الحسنٍ بن عليّ» وللحسین: ولزينٍ العابدین: وللمأمونِ 
الخليفة العباسي وغيرهم . 
وقد أغرمَ کٹیڑ من الشعراء بهلذه القصّةء فنسجوا منْ وحيها ما يزينُ صدور الکتب: 
والمجالس » والندوات: قال ابن الخيّاط الدمشقي : 
من الكاظمين الغيظ والمحسنيسن إذا ب خث بالصضدور الحقودٌ 
تك بجرمإلئعفنوء يكم العفوبۇوجود 


¥۰0 


٭ وكان بين سيّدنا الحُسين وبين أخيه الحسن کلام فقيل له : ادخل على 


أخيك فهر أكبئ منك . 

فقال: ني سمعث جدّي رسول الله ي يقول: «آيّما اٹنین جرى بينهما کلام 
فطلب أحدهما رضى الآخر كان سابقه إلى الجنّة». وأنا أكرهٌ أنْ أَسبقَ أخى 
الأكبر إلى الج . 


فبلغ ذلك الحسن» فجاءه عاجلاً رضي الله عنهما”'" . 


٭ ومن مُستجاد القَصّص الحُسيني وبدائعه مع عُبِيدٍ الله بنِ عبّاس ما حملته 


بطونٌ مصادر الأدب وصدورها قالت: حيس معاوية رضى الله عنه عن 
الحسين بنِ علىّ رضي الله عنهما صلاته فقيل : لو وجّهِتَ إلى ابن عمّك عبيد 


(١) 


إذا كلت سيد قوم ولم تمَمھے بحلم فأنت المشوڈ 
وقال غيره: 

يغضي عن الذنب عفواً وهو مقتدرٌ 2 ويتركٌ البطشَ حلماً وهو غضبانٌ 
وقال آخر: 

بابي وأمَي أنتَ ما أندى يدا وأہے ميشاقا وما أزكاكا 

یغضدو ع دوك خائفاً فإذارأئى ان قد قدرت على العقاب رجامًا 
المستطرف »)7577/١(‏ ونثرٌ الدّر (۳۳۷/۱). أقول: «وقع قريباً من مثل هذه القصَّةٍ بين سيّدنا 
الُسین رضوان الله عليه وبين أخيه محمّدٍ بن علي المشهور بابن الحنفيّة رحمه الله وظھرَ 
بذلك أدبُ سیّدنا الحسين وسماحته ومکانٹہ في نفوس إخواته». 
فقد ذکروا أله وقحَثُ جفوةٌ بيته وبين أخيه محمّدِ ابن الحنفیّةء فکتب ابن الحنفیة إليه : (بسم اللہ 
الرَحمنٍ الرّحيم . من محمد بن عليّ بن أبي طالب إلى الحُسين بنِ عليّ بن أبي طالب؛ أمَا 
بعد: فإ لك شرفاً لا أبلغه. وفَضلاٌ لا أدركهء أبونا علي رضي الله عنه لا أفضلك فيه 
ولا تفضلنی؛ وأمّك فاطمة بن رسول الله بء ولو كان ملء الأرض نساء مثل أمّي ما وافين 
بأمّك» فإذا قرت رقعتي هلذه» فالبنْ رداءك ونعليك وتعال فترني» وإيّاك أنْ أسبقّك إلى 
هنذا القضل الذي أنت أولئ به مني ؛ والسّلام1. 
فأدرك سيّدنا الحسينُ رضي الله عنه مرام أخبه محمّد؛ وعرفٌ فحویٰ رسالته» فسارعٌ رضي الله 
عنه» ولبس رداءه» وتوجّه إلى أخيه محمّد ابن الحنفيّة فترضاه؛ رضي الله عنه وأرضاه. 


كل 


کے 


اله بن عبّاس» فَإنّه قَدْمَ بنحو ألف آلف ۔ مليون -. 

فقال الحسين : وأنى تقمٌ ألف آلف من عبیدِ الله؟ فوالھو أجود من الرّيح 
إذا عصمّتُ» وأسخى من البحر إذا زخرء ثم وجه إليه مع رسوله بكتاب يذكجٌ فيه 
حَبْسَ معاوية صلاته عنه» وضيق حاله » وأنّه يحتاجُ إلى مئة ألفِ درهم . 

فلگا قراً عُبيد الله كتابه انهملث عيناه» وكان أرق الاس قلباًء وألينهم 
عطفاًء وقال: الحُسينٌ يشكو ضيقّ الحال وكثرة العيال؟ ! 

ثم قال لقهرمانه ‏ وكيله -: احمل إلى الحُسين نضْف ما نملكه من ذهب 
وفضّة ودوابء وآخبره أنّي شاطرته مالي» فإن کَفَاهُ وأقنعه ذلك وإلا فارجغ 
واحمل إليه الشّطر الآخر. 

فلمًا أتاه الرّسول قال الحُسين : إِنَا شروإنًا إليه راجعونء ثُقَّلتُ والله على 
ابن عمّي » وما حت ألم سخ لت بهذا کا وأخذ الشّطر من مالهء ودعا له 
رضي الله عنهم أجمعين 210 

٭ ومن القصص الشّائقة التى تد على مكانة الحُسين عند أجواد الئّاسء 
وأسخيائهم من الصّحابة الأعلام» ما جاء عن سعيدٍ بن العاص الأمويّ القرشيّ 
رضى الله عنهء الذي لم يحب أن يدخل أي شيء يكره سیّدنا الحسين رضي الله 
عنه وأرضاه . 


٭ عرفنا من خلال المصادر المتخصّصة أنَّ سعید بنَّ العاص”" القرشيّ 


)١(‏ المستطرف 55١٠ /١(‏ و .)551١‏ والتذكرة الحمدونية (۲/ ۲۸۷)ء والعقد الفريد (۲۹۰/۱) مع 
الجمع والتصرف اليسير. 

4 ر سے ے 53 3 0 ب ةة 1 5 af‏ ہے 

(Y)‏ سعيد بن العاص بن سعيد القرشيّ الاموي. وجده هو المعروف بابي أحيحة» وكان أشرف 

فريش » وم سعيد هي اَم کلثوم بنث عمرو العامريّة . ولد سعيدٌ عام الهجرةء وكان جدّه أبو 

أحيحة إذا اعتمٌ بمكة لا يعتم أحدٌ بلونٍ عمامتهء إعظاماً له» وكان يقال له: ذو التاج. وكان 

سعيدٌ هلذا منْ أشرافي قریش؛ وأجوادهم» وفصحائهم. وهو أحدٌ الذين كتبوا المصحفٌ 

لعثمانَ بن عفان رضى الله عنه» واستعمله عثمانٌ على الكوفة بعد الوليد بن عقبة. وغزا - 


۷۲۰۰۷ 


الأمويّ رضی الله عنه كان من سادات الأسخياءِ فی عصره» ومن جملة الکتبة 
القَصحة» جعله سيّدنا عثمان بن عفّان فيمن یکتب المصاحف؛ وكان سعيدٌ 
رضى الله عنه أشْبّه الاس لحية برسول الله ُء وكان حسن السّيرة» صافى 
السّريرة» محبّاً للسّبطين الکَسن والحُسين بارا بهماء وبأصحابهء وقوراً حليماً 
حکیماء ذا فصاحة وعقل وأدب كالورد الغضٌ في ربيع جميل . 


٭ وقد خطب سعیڈ بن العاص سيّدتنا أمّ كلثوم بنت علي ؛ بن أبي طالب 
رضي الله عنهماء وهي إحدى نساء أهل البيت الطاهرات؛ وزهراته النّادرات» 
فاشتورٹ أمْر هذه الخطبة مع أخويها الحَسن والحُسینِ رضي الله عنهم 
أجمعين › فاجاب سيدنا الحسرة ورضع بسعيد صر بينما كر سيّدنا الحُسين 
هذه المُصّاهرة» وأوعرٌ إلى السّيّدة ة أمّ كلثوم قاتلا : : لیا أخية » لا تتزوّجيه) . 
وکانت الدة اليلة اَم كلثوم رضي الله عنها قد وعدث سعيداً بالإيجاب» 
وهيأث دارهاء ورتبت أمورّهاء وبعث لها سعيد بمئة ألف درهم . 


طبرستان فافتتحهاء وغزا جُرجان فافتتحها سنة (۲۹ أو 7١‏ ه). ولما قُتل عثمانٌ لزم بيه 
واعتزل الفتنةء فلم یشھڈ معركة الجمل ولا صفینء ولما استقر الأمر لمعاوية أتاه ثم ولاه 
المدينة » وكان سعيدٌ كثيرٌ الجود والسّخاء» وكان إذا سأله سائل» ولیس عنده مايعطيه» كتب به 
ديناً إل وقتِ ميسرته» وكان يجمع إخوانه كلَّ جمعةٍ فيصن لهم الطّعامء ويخلعٌ عليهم» 
ویرسلٌ إليهم بالجوائزء ویبعث إلى عيالاتهم بالبرالكثير» وكان يبعثُ مولیٰ له إلى المسجد 
بالكوفة في كل ليلة جمعةء ومعه الصّرر فيها الدّنائير» فيضعها بين يدي المصلّين» وكان قد كثر 
المصلون بالمسجدِ بالكوفة في كل ليلة جمعة . 

روئ سعيدٌ هنذا عن النْبِيّ بيو وعن عمرّء وعن عثمانٌء وعائشة» روئ عنه ابناه عمرو 
الأشدق» ويحيئ» وكذلك روئ عنه سالمَ بن عبد الله بن عمر؛ وعروة بن الرّبير. 

وتوفي سعيدٌ بن العاص سنة (59 ھ)ء ولمّا حضرئہ الوفاة قال لبنيه: أيكم يقبل وصیّتي؟ 

قال ابنُه الأكبر : أنا ياأبه. قال: إ٥‏ فيها وفاء ديني . قال: ومادّيئُك؟ قال: ثمانون ألف دينار. 
قال: وفيم أخذتها؟ قال: يابني في كريم سددت خَلتہ - حاجته ‏ » وفي رجل جاءني ودمه 
ينزوي في وجهه من الحیاء: فبدأته بحاجته قبل أن يسألنيها. فرضي الله عن سعيد بن العاص 
وأرضاه. (أسد الغابة ۲۲۹/۲ - ۲۳۱) ترجمة رقم (۲۰۸۲)۔ 


۷۰۰۰۸ 


وكان سعیڈ رضي الله عنه قد وعد أصحابه ومعارفه» وأرسل إل 
لیحضروا تزویجه› فلمًا اجتمعوا عنده ‏ كان قد عرف كراهية سيّدنا الحسين 
لهذه الخطبة - قال لهم: (إني قد دعوتكم لأمرء ثم بدا لي غيره» إني كنت 
خطیْث آم کلثوم بنت عليّ بن أبي طالب فأنعمت» وواللهرما كنت لأدخل على 
أبي عبد الله الحُسین أمراً يكرهه» . 


فتفرَقُوا عن غير تزويج» وترك سعيدٌ هذا الأمرَ الذي كان يزع ج الحسين » 
وترك جميعَ المال لام كلثوم بنت علیٌ رضي الله عنهماء حبّاً في أهل البيت 
اا راب 
طهار وبرًا بهم . 


# قُلنا في موسوعتنا «نساء أهل البيت»: «وبهذا أظهرٌ سعيد بن العاص 
حُسْنَ وگو لأهل البيت انوي الطّاهرء كما أبانَ عن طبيب نفْسهء ونبلِ مكارمه» 
وهو الذي کان يوصى ي أولادہ قائلا : يا بن» إِنَّ المكارم لو كان سهلة يسيرةً 


)١(‏ مختصر تاريخ دمشق (۳۱۳/۹) بشيء من التصرف . وانظز موسوعتنا «نساء أهل البیت في 
ضوء القرآن والحديث» (ص ۷۰۱ و ۷۰۱۲) ط” 7٠١05‏ م أقول: «لعله من المفيد في هلذا 
المقام أن نسوق قصة المعتصم العباسي مع الهاشميّة التي لبّاھا وفك أسرهاء وأظهر بذلك حبّه 
واحترامه لأهل البيت الأطهار رضي الله عنهم أجمعين» . 
أورد صلاح الدّين الصّفديَ قصّة المعتصم ملخصة منسّقة في كتابه «الغيث المسجم في شرح 
لامية العجم» فقال : #رحم الله المعتصمء قد كان ذا عزم ومروء وعصبية لهلذا الدينٍ القدم ؛ 
بلغه وهو في مجلس شرابه أنَّ أمرأةٌ هاشميّة عند بعض نصاریٰ عمورية» وأنَّ نصرانیاً من 
البطارقة لطّمها على وجهها . 
فقالت : وامعتصماه. 
فقال التصراني : مايجيء إليك إلا على الأبلق . 
فيقال : (إِنّه تم الكأس التي كانت في يده» وأقسم ألا يشربها حتئ يفك الهاشميّة من الأسر؛ 
ونادیٰ في عسكره أن يجتهدوا في ركوب الخيل البُلق . فيقال : إِنّه توجّه إلى عمورية في سبعين 
ألف أبلقء ولم یز بجدّه واجتھادہ حتئ فتح عمورية» وتطلّبَ تلك الهاشميّة بعیٹھاء فلما 
حضرت قال لها: لبيكِ لبيك» وطلب تلك الكأس المختومة وشربهاء وصار ركوب الأبلق 
مثلاً». (الغيث المسجم .)۳۱٣/۱‏ 


۷۰۹ 


لسابقكم إليها اللئامء ولكنّها كريهة مره لا يصب عليها إِلأَمَنْ عرف فَضْلها 
ورجا توابها. . . وما أجمل أنْ يعلّم الآباءً أولادهم مثل هذه الڈُرر الحسّان» 
التي تعیٹھم على الزمان۷'''. 

٭ وما أجمل قول مَنْ نظمَ فی حسْن مكارم الأخلاق ؛ وفي بقاء الّناء 
العطر هذه الھمسة : 
كل الأمور تزولٌ عنكٌ وتقضي إِلاالّنَاءٌفائهلك اق 
لوأتني حيرت کل فضيلة ما اخترث غير مكارم الأخلاق 

٭ ومن عیونِ الأخبار الحُسيئيّة» ونثر در القصص الهاشميّة ما ذكروا 
فقالوا: «دخلّ على الحُسين بن علي رضي الله عنهما جارية في يدها طاقة 
ريحان» فحيّثة بها > فقال لها: أنت حرّةٌ لوج اللهرتعالى . 

قال أنس : فقلتٌ له : تحيّيكَ بطاقةٍ ريحان لا حطر لها فتعتقها؟ 

فقال: : كذا أدّبنا الله عر وجل قال  :‏ ودا یمم تحت َو مكو بلس يننا أو 
رد وها € [الساء .(PIAT:‏ 

* وكان سيّدنا الحسينُ كريماً حصیفاً قضَّاءً للحوائجء ما ستل إلا أعطى› 
وكان في عطائه أدیباً أريباً حليماً يكره أن يساوي أخاه الحسن في العطاء تأدّباً 
معه» قال ابن قتيبة : تی رجل الحسن بن عليّ رضي الله عنهما يسألهء فقال 
الحسن : إن المسألة لا تصلح إل في غرم فادح: أو قمر مدقع أو حمالة 
مفظعة . 

فقال الؤجل : ما جنب إلا فى إحداهن . 

فأمرٌ له بمئة دینارء ثم أتى الرّجل الحسینَ بنّ علي رضي الله عنهم فسألهء 
فقال له مثل مقالة أخيه» فردٌ عليه كما رذ على الحسن» فقال : كم أعطالك؟ 


.)۷۰۲ نساء أهل البیت في ضوء القرآن والحدیث (ص‎  )١( 
۔)۱۸٦/۲( التذكرة الحمدونیة‎ )٢( 


۷۱۰۰ 


قال : مئة دينار ۔ 

فنقصّه دیناراء كره أن يساوي أخاهء ثم أتى الجل عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهماء فسأله فأعطاه سبعة دنانير ولم يسأله عن شيء؛ فقال له 
الرّجل: إني أتيثٌ الحسنّ والحسین؛ واقتصٌ كلامهما عليه وفغلهما به» فقال 
عبد الله : ويحك» وأنَّى تجعلني مثلّهما؟! إِنھما غُوَا العلم؛ غُرا المال رضي الله 
عنھما!!''. ١‏ 1 

* وجُود سيّدنا الحُسين نابعٌ من إيمانه بالله عر وجل مستقى من الشّجرة 
الهاشميّة» مُعَذَّىَ من المائدة المحمّدیّةء مرفوڈ بالآداب الفاطميّة؛ والقصّة 

دبي 5 1 
الاتية تسفرٌ عمًا ذكرناهاء وتفصح عما أوردناه. 
1 كم ور و 8 

٭ تقول القصّة : «خرج الحسنان» وعبد الله بن جعفر» وأبو حيّة الأنصاريٌ 
من مكّة إلى المدينة» فأصابتهم السَّماءٌ فلجؤوا إلى خباء أعرابي» فأقاموا عنده 
ثلاثاً حتی سكنت السّماء» وذبح لهم فلمًا ارتحلوا قال له عبد الله : إن قدمت 
المدينة فَسَل عنًا . 

فاحتاج الأعرابيٌ بعد سنين» فقالت له امرأته: لو أتيتَ المدينة» فلقيتَ 
أولئك الفتيان. 

فقال: قد أنسيث أسماءهم . 


قالت: سَلْ عن ابن الطّيّار, 

فأتاهُ فقال: القّ سيّدنا الحسنّ» فلقيه فأمرَ له بمثة ناقةٍ بفحولها ورعاتهاء 
ثم أتى الحُسينَ فقال : كمّانا أبو محمّد مؤونة الإبل» فأمرَ له بألف شاة؛ ثم أتى 
عبد الله بنّ جعفر فقال: كفاني أخواي الال والشّاء» فأمر له بمئة ألف درهم, 
ثم أتى أبا حيّة فقال : واشرما عندي مثل ما أعطوك . 


و 03 
)١(‏ عيون الأخبار (۳/ .)٠٤١‏ ومختصر دمشق (۷/٦۱۲)ء‏ وقوله: «غرًا»: ألقماه. يقال: عر 
الطائر فرحَه : إذا زقّه . ومنه حديث معاوية : کان النّبّ َة يعد عليًاً بالعلم . 


ال1١‎ 


ولكنْ جئني بإبلك» فأوقرها له تمراً؛ فلم يزل اليّسارٌ في أعقاب الأعرابي 
من ذلك اليوم)”'" . 

ف ركم مله الفصة القريدة لني يرديها الأسوة بن قيس العبلي قال 

قال: عند الله أحتسيه ونفسیء ما کن أحت آ أن يُؤْسَرء ولا أنْ أبقى 
بعذه. 

فسمعٌ قوله الحُسينٌ رضي الله عنه فقال له : رحمك الله انت في حل منْ 
بيعتى» فاعمل فى فكاك ابنك . 

قال : أَكَلَتني السّباغ حيّاً إن فارقتك . 

قال: فأعط ابنك هذه الأثواب البرود یستعنْ بها فى فداء أخيه؛ فأعطاه 
خمسة أثواب قيمتها ألف دينار)”" . 

٭ وكان سيّدنا الحسين رضی الله عنه مستجاب الدّعوة. مباركاً» طيباً» فيه 
نفحة مصطفويّة ميمونة منذ أن حتكه المصطفى بيا بريقه الشّريف يوم أن وُلْدَ» 
وقد عرف النّاس هذه الخصوصية المباركة» فأخذوا يطلبون منه أن يدعو لهم . 

٭ قال أبو عون : المّا حرج الحسينٌ بن على من المدينة يريد مكة» مر 3 بابن 
مطيع وهو يحفرٌ بثره. 

فقال له ابنٌ مطيع : إِني فداك أبي وأمّي, متّعنا بنفسك ولا سز إل 

فأبى حسين رضي الله عنه» فقال له ابن مطيع : إِنَّ بتري هذه قد رشحتُهاء 


.))۸۸/۱( التذكرة الحمدونيّة (؟/ ۳۷۱)ء والمستطرف‎ )١( 
.)۱۳۰ مختصر تاريخ دمشق (۱۲۹/۷ و‎ (۲) 
1۲ 


وهذا يومٌ أوارء ما خرج إلينا في الڈلوٍ شي* من ماءء فلو دعوت الله لنا فيها 
بالبركة . 


قال : هات من مائها؛ فا تی من مايّها في الذلو» فشرب منه ثم تمضمض » 


م 


ثم رده في الیٹرء فأعذت وا ري . 
* ومن القبِسَاتٍ الهاديات الدٌالاتِ على عبقريّة ته دنا الشسين رضي انه 
عنه رده لفحم على تلع ہی الازرقا ۲ حنی اعترف ! بن بن الأزرق بان سیّدنا 


جم امهس 


الحسينّ قد غُرٌ الهلم غرّاء وأ له ليس من وجاله في الفصاحة والنّهم؛ »> علما بان 
أبنَ الأزرق كان يطرِحٌ أسئلة 7 تحيّر القَهُمء ولكنّه وقع في المصيدة التي كان 
ينصمها للنّاسء ولقیَ من سيّدنا الحسين ما حيّره وأسْکتّهء وأدحضه. وردّه 
خاسئاً متحيّراً ل یی جوا ولا يق سء بعد ان كان لق أله وخدة في 
ساحة الكلام والمصاولة بالحبّة وبلاغة القول» وتحيير العقول بأفانين العلوم 
والفلسفات. 


# دعونا الآن نقعربُ من هذه الّدوة الحافلة بالعلّم والمعرفة» ولنستمم 


)0 مخت مرخ د ا ٠١‏ وقوله: الرشحتها»: أصلحتها. و«أمري» کثر ماؤها. وقيل: 
أمهى بدلاً من أمر 

(؟) نافع بن الأزرق بي بن قيس الحنفي» البكريّ» الوائلي» الحروري؛ أبو راشدء رأم الأزارقة» 
وإليه نسبتھمء کان أمير قوم وفقيههم؛ من أهل البصرة» صحب في أل أمره سيّدنا عبد الل ب 
عبّاسء وله أسئلة رواها عنه» وكان هو وأصحابه ممّن وال سيّدنا علياً» ثم انقلبٌ عليه 
بالخروج عن عليّ رضي الله عنه» وغرفوا لذلك بالحروريّين الخوارج . 
وكان نافع بن الأزرق يذهب إلى سوق الأهوازء ويعترض النَّاسَ بما يحيّر العَقُل - كما يقول 
الذهبي ‏ ولمّا ولي عبيد الله بن زياد إمارةً البصرة سنة (05 ه) اشتدٌ على الحروريين وقتل 
زعيمهم أبا بلال سنة (51 ه). وأخبار ابن الأزرق كثيرة سودت الصفحات المختلفة من 
مصادر الأدب والگاریخ والتراجم . وكان نافع جبّاراً فاتكاًء قاتله المهلبٌُ بن أبي صفرة؛ ولقي 
الأهوال في حربهء وکُتل يوم دولاب على مقربةٍ من الأهواز عام (50 ه). (لسان الميزان 
للذهبي (5/ )١45‏ بتصرف . 


AD 


إلى عكرمة مولى ابن عبّاس عن ابن عباس رضي الله عنهما: «بينما هو يحدّثٌ 
النّاس» إذ قام إليه نافعٌ بن الأزرق فقال له : يا بن عبّاس » تفتي الاس في التَّملةٍ 
والقملة» صِفْ لي إلهك الذي تعبد . 

فأطرق ابن عبّاس إعظاماً لقوله» وكان الحُسین بن علي رضي الله عنهما 
جالساً ناحية» فقال : إليٌ یا ب بن الأزرق . 

قال: لست إيّاك أسأل . 

قال ان عباس رضي الله عنهما : یا بن الأزرق» إِنّه من أهل بيت الو 
وهم ورثة العلّم . 

فأقبل نافع نحو الحُسين» ٠‏ فقال له الحُسين رضي الله عنه: يا نافع» إل مَنْ 
وضع ِينّە على القياس» > لم يزل الڈھر في التباس» سائلاً ناكباً عن المنهاجء 
طاعناً بالاعوجاج» ضالاً عن السّبيل» قائلاً غير الجميل . 

يا بن الأزرق» يِف إلهي بما وصف به نفسّهء وأعزَقّه بما عرف به نفسه. 
لا يُدركُ بالحواس» ولا یقاس بالتًاس؛ قريبٌ غير ملتصق» بعيدٌ غير منتقص» 
بوخد ولا يُبِعّضء معروفٌ بالآيات» موصوف بالعلامات» لا إله إلا هو الکبیژ 
المتعال. 

فبكى ابن الأزرق وقال: يا حُسينُ ما أحسنّ كلامك! 

قال له الحُسين : بلغني أنّك تشھد على أبي وعلى أخي بالكفر وعَلیٌ!! 

قال ابنٌ الأزرق : أما واشریا حسين» لئن كان ذلك لقد کنتم منار الإسلام» 


ونجوم الأحكام. 
فقال له الحُسين: إِنْي سائلك عن مسالةٍ . 
قال: سل . 


فسألهعن هذه الایے : ¥ وما داز کان غلبن يتِيِمَيْنِ في 
َلْمّرِيتَةٍ14الكهف : ۸۲]ء يا بن الأزرق» مَنْ حفظ فی الغلامين؟ 
قال ابن الأزرق : أبوهما. . 


الا 


قال الحسين : فأبوهما : خير أمْ رسول الله كَكلة؟ 

قال ابنُ الأزرق : قد أنبأ الله تعالى أنكم قومٌ خصمون۶'۷. 

٭ وكان الحسينٌ رضوان الله عليه بازاً بأيتام المسلمين يشرفٌ عليهم. 
ويهتمٌ بشؤونهم حتى عرف بذلك» بل إِنَّ سيّدنا معاوية رضي الله عنه شهدَ له 
بهذه المكارم فی خبر طریف أتحفنا به ابنْ قتيبة في عُيون أخباره الثريّة فقال : 
الما قدم معاوية , بن أبي سفيان رضي الله عنهما منصرفاً من مكّةء بعت إلى 
الحَسنِ والحسين وجماعة بهدايا مِنْ كسى وطيب وصلات من المال» ثم قال 
لرسله: ليحفظ کل رجل منكم ما يرئ ويسمعٌ من الو . فلمًا خرج الؤْسّْل من 
عنده» قال لمن حضر: إِنْ شئتم أنبأئكم بما يكون من القوم . 

قالوا: أخبرنا يا أمیرَ المؤمنين . 

قال: أمَا الحسنْ فلعلّه يُنِينُ نساءه شيئاً من الطَّئِب» ويُنهبٌ ما بقي مَنْ 
حضَرٰۂ ولا ينظو غاتباً. وأا الشمین فیبدا باہتام من فيل مع أبيه بصفين» فان 
بقي شيء نحر به الجَزّر وسقى به اللبن . 

وقال معاوية عن الاخرين أقوالا تتوافق مع أحوالهم. . . ولمّا رجع رسلٌ 
معاوية من عندهمء قالوا بنحو مما قال سيّدنا معاوية رضي الله عنه. فقال 
معاوية : أنا ابن هند» أعلم بقريش من قريش»'. 

٭ وعلق أبو القاسم علي بن المُحسّن التنوخي على هذه القصّة تعلیقاً فيه 
حَسّدٌ وتعريض وانتقاص لسيّدنا معاوية رضى الله عنه فقال : ١إنّما‏ قال معاوية 
ما قال عن سابق خبرة» لا عن انقداح فكرة»©!!؟!!1 . 


.)171١و‎ ۱۳۰ /۷( مختصر تاريخ دمشق‎ )١( 

(۲) عيون الأخبار (۳/ ٠٤‏ و١4)‏ بتصرّف واختصار. ولهذا كله يقولٌ عمرو بن دينار : «كان الرّجلُ 
إذا أتى ابن عمرء فقال: إن عليَ رقبة من بني إسماعيل؛ قال: عليك بالحسن والحسين 
رضي الله عنهما». (سير أعلام الثُلاء ۳/ 185). 1 

(۳) لطائف الأخبار وتذكرة أولي الأبصار لأبي القاسم التنوخي (ص )١١١‏ تحقيق الدكتور علي 
حسين البوّاب دار عالم الكتب_الرّياض ۔۱۹۹۳ء. 


۷)۱ 


* وأورة أبو القاسم التنوخيّ بعد ذلك قضة عن جُودِ الحسن والحسين» 
وعن إكرا م الحسن لراعي غنم ظلّه الحُسين فقال ما نضّه : «أمّا الحسنُ والحسين 
رضي الله عنهما فكان کرمُھما زهداً في الدنياء وغنی بالآخرة» لا يخصان به 
نبيهاً دون خامل » ولا معروفاً دون منكر. 

وروي بالإسناد عن الحسين رضي الله عنه أنه خرج إلى ضيعةٍ له فأضلّته 
الطْريق ليلا فمرّ براعي غنم فنزل عنده» فَأَحْسّن ضيافته. فلمًا أصبحٌ ؛ دلّه 
على الطریق . 

فقال الشحسین رضي اللہ عنه: إِني أَرِدُ إلى ضيعتي ثم أصیر إلى المدينة» 
فإذا كان وقتٌ كذا وكذا فائتني بها . 

ومضى إلى ضيعته فَشّغْلَ بها عن الإتيانٍ إلى المدینة في الوقتِ الذي ذكره 
للرّاعي. فجاء الرّاعي» فصَادفٌ أخاه الحسنّ رضي الله عنه وظنّهِ إِيَاءُ وقال: 
أنا الاعی الذي بك عنده ليلة أضللتٌ الطَّريقٌ» وأنتٌ تريدٌ ضيعتك» وأمرئّه أن 
یصیز إليك في هذا الوقت . 

فعرفٌ الحسن أنه پریڈ الحُسين» فقال له : لمن أُنتَ يا غلام؟ 

قال: لقُلانٍ ‏ رجل من أهل المدينة ‏ 

قال: فكم غنمك؟ 

قال: ثلاث مث رأس . 

فأرسل إلى سیّدہء فأرغبه في الئمنء وابتاع منه العبدَ والغنم؛ ثم أعتقه» 
ووهبّ له الغنم» وقال: إِنَّ الذي بات عندك أخي» وقد كافأتك عمّا صنعت 
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# وساق أبو القاسم التنوخي قصّة أخرى تتعلّق بجارية استغْفَرَ لها الحُسینُ 
رضي الله عنه فقال: «روي أن الحسينَ بن علو رضي الله عنهماء ترفى بعض 
سكك المدينة» فإذا هو بجارية حسناء» واقفة على باب بيدها مسبحة» وهى 


)١(‏ المصدر السّابق نفسه (ص ۱٢١‏ و۱۲۷). 


175لا 


تفتك بالجائي والذّاهبء فقال: يا هذه أَنُْكُ ناسكة» وفك فاتكة» أما تثقین 
الله؟ ! 

فانشات تقول: 
وشرمتي جَانبٌ لا أضيغه وللهو متي والبطالة جانبٌ 
وما أبالي في زماني بريه م إذا كنت للرّحمن ري أراقبُ 


من مَحاسن کَلِمَاتهِ ومواعظه وخطبه: 

٭ خُفْظتْ عن سيّدنا الشحسین رضی الله عنه وأرضاه كلماتٌ ذات فصاحة 
في لفظهاء يسبق المع إلى حفظهاء كما حُفظت عنه مواعظٌ هي نزهةٌ في 
معانيهاء ورياضٌ في مغانيهاء تحمل فوائد جمّة» وتوجيهات مهمّة : 
يرتاحٌ سَامحُها حى يهر لها من التَّعجُب عطف الشارب الثّمل 

* فمن بدائع الكلمات الحُسينية التي تصلحٌ لكل زمان ولكل مَنْ يعمل بها 
قوله: ١خيز‏ المال ما وقي به العرض)”" . 

٭ وقال: «مَنْ جادٌ ساد ومَنْ بخل رُذل» . 

٭ وفي باب الآداب والسّياسية الدَّنِيويّة» وتأليف قلوب التّاس واستمالتهم 
نسمعٌ من سيّدنا الحسین رضي الله عنه مقولته المُوقظة: ٭خیر المعروف ما لم 
يتقدّمه مَطلٌء ولم يتبعه مَرنٌّ. الوحشة من التاس على قَدْر الفطنة بهم. النعمة 
محنة» فان شكرت كانت کَنْزاء وإن كُفِوَتْ صارت نقمة)) . 

٭ وإذا تتبّعْنا مواعظ سيّدنا الحسين وكلماته في المصادر ألفيناها جامعة 


. المصدر السّابقَ (ص ۱۹۰)!! ودقق النّظر بقوله : «بيدها مسبحة»!؟!‎ )١( 
.)7١ التمثيل والمحاضرة للتعالبيّ (ص‎ )٢( 

.)۳۳٣ /١( نٹ الڈڑ‎ )۳( 

.)۲۷۳ /۱( الگذکرۃ الحمدويّة‎ )٤( 


۷۱۷ 


شاملة تتحدّثٌ في مُجملھا عن الآداب والسّياسات العامة» والگربویّات القيّمة) 
والگوجیھات المفيدة التي تتعلق بالسّلوكيّات والفضائل . 

٭ ففي دعوة مباركةٍ إلى الحقٌّ عن طريق الصَّبْر يقول: «اصبز على ما تكره 
فيما يلزمك الحقّء واصبز عمّا تحت مما يدعوك إليه الھوی۷٭'۶. 

٭ وعن استقبال الملمّات ينصح خُ آهل العرفانٍ والعقل بهذه الفريدة: (إذا 

وردث على العاقل مذ قمع م الحزنَ بالحزم» وقرع ع العقّلَ للاحتيال»". 

# وَحُفْظّتٌ عن سيّدنا الحُسين أدعية مضمّخة بالادب تكاد من عذوبة 
الألفاظ» تكتحل ببلاغها العيون والألحاظ» وتحيا بها التفوس والمھج؛ لما 
فيها من مفاتيح الفرج . 

٭ فقد كان سيّدنا الحسينٌ عليه سحائب الرضوان إذا ما استسقی دعا الله 
عر وجل بقلب صافي فقال: «اللهم اسقنا سُّقيا واسعة» وادعة عامة نافعة» غير 

ضارّة تعم م بها حاضرنا وبادیناء وتزيدٌ بها في رزقنا وشكرنا . 

اللهمّ اجعله رزق إیمانء وعطاءً إیمانء إِنَّ عطاءك لم يكن محظوراً. 
اللهمّ اجعله رزق إيمان وعطاءً إیمانء إِنَّ عطاءك لم يكن محظوراً. اللهم أنزل 
علينا في أرضنا بركتها وأنبث فيها زینگھا ومرعًاها)”" . 


.)۳٦۸ /۱( الكذكرة الحمدونة‎ )١( 

.)۳۸۳ /۱( الگذکرة الحمدوكة‎ )٢( 

(۳) عيون الأخبار (۲۷۸/۲ و۲۷۹). ومن أدعيته الجميلة يوم كربلاء لما صبّحته الخیل؛ إذ رفع 
يديه مناجياً رہ ومستغيثاً به » وداعیاً فقال : ا اللهمٌّ أنتَ ثقتي في كلّ کرب» ورجائي في کل 
شدّة» وأنت لي في كل أمْر نزل بي ثقة وعدّة» فكم منْ هم يضعف فيه الفؤادء وتَقلُ فيه الحيلةء 
ويخذلٌ فيه الصديق» ويشمت فيه العدوء فأنزلته بك وشكوته إليك» رغبة فيه إليك عمّن 
سواكء ففرَجته وكشفته وكفيتنيه» فأنتَ وليّ كل نعمة وصاحب كل حسنةء ومنتهى کل 
غاية». (مختصر تاريخ دمشق .)١5457/1/‏ و(سیر أعلام التّبلاء ۴/ ۴۰۱). 
وكذلك دعاؤہ لابن عمّه مسلم بن عقيل : «اللهم اجعل منازلّهم الجنّة تُرَلاًء واجمغ بيننا وبيتّهم 
في مستقرٌ من رحمتك » ورغائب مدخور ثوابك» . (البداية والتهاية ١/۸‏ ۱۷). 
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# ومن كلماته الجامعة التّافعةِ الٹربویة قوله : «حوائ ئج الاس إليكم من نعم 
الله عليكم» فلا تملوا العم فتعود نقماً» . 

٭ وقال: (اصاحبُ الحاجة لم يكرمْ وجهه عن سؤالك» فأکرم وجهك عن 
ردّه). 

٭ ويوجزٌ بعضل الشّمائل المنيفة بهذه الفرائد فيقول : #الحلمٌ زينة» والوفاء 
مروءةٌ» والصلة نعمةٌ» والاستكثائ صلفٌء والعجلة سَفَةٌ والگفۂ ضعف 
والغلو ورطةء ومجالسةٌ أهل الدناءة شي ومجالسةٌ أل الفسوق ریب . 

٭ وكان سيّدنا الحسینُ رضوان الله عليه سخيّاً جواداء يحض على هذه 
السّجيةٍ العظيمة برقيق كلماته» ودقيق إشاراته» ووجيز فصاحته وبلاغته» وممًا 
حفظ عنه في هذا المضمار الكريم ما قاله لسيّدنا معاوية رضي الله عنهما: ١‏ 
قبل عطاءك فقد أعانكَ على الكرم)”" 

* ونستخرجٌ من جواهر كلامه في هذا المضمار دُرراً نزين بها العقول» 
ونصقلٌ بها القلوب» فمن كلام سيّدنا الحُسین في الجودٍ والمعروفي وقضاء 
الحوائج قوله: 'أيّها النّاس» نافِسُوا في المكارم» وسارعوا في المغانم» 
ولا تَْتَسبوا بمعروف لم تعجّلوه» واكتسبوا الحمدً بالتُجح. ولا تكتسبوا 
بالعُطل ذمَاء فمهما يكن لأحدٍ صنيعة له رأى أنه لا يقوم بشكرها فال مكافي له 
فإلّه أجرل عطاءً وأعظم أجراًء اعلموا أنَّ حوائج الاس إليكم من نمو شر 
عليكم, ولا تملرا انم فتحور نقماء واعلموا أن المعروفٌ مكسبٌ حَمْد 
ومعقب أجراًء فلو رأيتم المعروف رجملا ریہ ستا میڈ ب اش 
ويفوق العالمين» ولو رأ يتم اللوم رجلا رأيتموه سَمجاً مشوهاً تنفرٌ منه القُلوبُ 
وتّعْضٌ دونه الأبصار. 

أيّها الا مَنْ جا سَادء ومَنْ بخل رُذِلَء وإنَّ أجود الّاس مَنْ أعطى مَنْ 


.)٦٦٤١ نور الأبصار(ص‎ )١( 
ومن كلماته الجميلة التي كتب بها إلى معاوية قوله : 9 الحسَنَاتٌ‎ )۲٦٢ /۲( (؟) الگذکرۃ الحمدونيّة‎ 
. 21737 /۷ لا يهدي لھا إلا الله . (مختصر تاريخ دمشق‎ 


Ab 


لا يرجوه» وإن أعفى النّاس مَنْ عَفَى عن قدرة» وإِنَّ أوصل الاس مَنْ وصل مَنْ 
قطعّه» والأصول على مغارسها بفروعها تسموء مَنْ تعجّل لأخيه خيراً وجَدَهٌ إذا 
قدم عليه غدأ» ومَنْ أراد الله تعالى بالصّنيعة إلى أخيه كافأه بها في وقتِ حاجته؛ 
وصرف عنه من بلاء الڈنیا ما هو أكثر منهء ومن نفس كربة مؤمن فرج الله عنه 
كرب الدّنيا والآخرة» ومن أَحْسّنَ أَحْسّن الله إليه» وال يحب المحسنین!٭'۶. 

# إِنَّ الكلمات الحسينية السّاطعة تلهم الإنسان كثيراً من الأفكار الخيّرة» 
وتحضه على الأعمال الثيرة» اقتداء بفرع الدّوحة الهاشميّة سيّدنا الحُسيّن 
رضوان الله عليه الذي كان مصدراً من إغاثة اللهفانء وينبوعاً يرتوي منه 
الغرثان. 

٭ أمَا حُطبُ سیّدنا الحسين رضى الله تعالى عنه فهى أثارةٌ أدبية واجتماعية 
ودینیڈء ومن خلالها نلم تحريضه الاس وحضّهم على امتثال الأوامر الإلهّة 
والژھد في الڈنیا الفانية» ولذاتها العاجلة» وترغيبه في الآخرة ولڈاتھا الباقية . 

* ومن الخطَب الحسیتة المؤئّرة خطيئه التي أخرجها الطبران عن 
محمّد بن الحسن قال: لگا نزل عمرٌ بن سعد بالحسين رضي الله عنه» وأيقن 


)١(‏ التّذكرة الحمدونية .)١١7/١(‏ ومن كلماته النافعة ذات المعانى الموحية الموقظة» كلمته التى 
كتبها إلى عمرو بن سعيد بن العاص يذكر من خلالها مخافة الله إذ یقول : «إِلّه لم يشاقق مَنْ دعا 
إلى الي وعمل صالحاًء وقال إنَّي من المسلمين» وخیر الأمان أمانُ الله ولم یؤمنْ بالله منْ 
لم يخفه في الدّنياء فنسألٌ الله مخافةً في الدّنياء توجبٌ لنا أمان الآخرة عنده» . (مختصر تاريخ 
دمشق ۷/ .)١11١‏ 
ومن لطائف أقواله النافعة لأخته السّيدة زینب بنت عليّ رضي الله عنهما قوله لھا قبل استشهاده 
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معلماً ومربياً وموجّهاً: «يا خیةء اثقي الله واصبري وتعرّي بعزاء الله واعلمي أن أهل الأرض 
يموتون» وأنٌ أهلّ السَّماءِ لا یبقونء وأنَّ كر شىء هالكٌ إلا وجه الله الذي خلق الخلق بقدرته» 
ویمیئھم بقهره وعزته» ويعيدهم فيعبدونه وحده» وهو فردٌ وحده» واعلمي اد أبي خية مني » 
اس ي pn‏ ٣ی"‏ "می 1 
وأتّي خير مني ء وأخي خير متي » ولي ولهم ولكل مسلم برسول الله ريك أسوة حسنة» . (البداية 
والنهاية ۸/ ۱۷۷) . 

)٢(‏ عمرٌ بن سعد بن أبي وقّاص المدنيّ نزيل الكوفة» كان أميراً على الجيش الذين قتلوا سیّدناء 


V۰ 


أنهم قاتلوه. قامّ في أصحابه خطیباًء فحمد الله ع وجل وأثنى عليه؛ ثم قال : 
(اقد نل ما ترون من الأمرء وإِنْ الڈُنیا تغئّرث وتنگرٹ وأدبر معروفها 
وانشمر» حتّی لم يبق منها إلا صبابة الإناء» وإلا خسيس عيش كالمرعى 
الوبيل» ألا ترون الحقّ لا يُعمل بەء والباطل لا يتناهى عنه؟ ليرغب المؤمن في 
لقاء الله» فإني لا أرى الموت إلا سعادة» والحياةً مع الظّالمين إلا بَرَم))30 . 


3ت وأورد ابن جرير الطبريّ في تاريخه هذه الخطبة عن عقبة بن 
أبي العیزارء قال: قام خُسينُ رضي الله عنه بذي حسم فحمد الله وأثنى 
عليه» فذكر نحوه. 


* وذکر أيضاً عن عقبة بن أبي العيزار أن الححسين رضي الله عنه خطبَ 
أصحابه - وأصحاب الح بن يزيد" بالبئيضة”*' - فحمّد الله وأثنى عليه ثم قال : 
«أيّها النّآس» إن رسول الله 4 ل قال : ن رآ مشلطانا جائراًمستحا حرم اھ 
ناكثاً لعهدٍ الله مخالفاً لسن رسول اللہ يعمل في عباد الله بالإثم والعدوانء 
فلم يغيّرُْ عليه بفعل ولا قول؛ كان حقّاً على الله أنْ يدخلّه مدخله»» ألا وإِنٌ 


= الحسينَ رضي الله عنه وأرضاه» ثم قتله المختار التّقفيٌ سنة (15 ه) أو بعدهاء وقد وهم مَنْ 
ذكْرَهُ في الصّحابة . فقد جرّم ابن معين أنه ولد في السّنة التي مات فيها سيّدنا عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه وحشرنا في معيته . 

)00 مجمع الرّوائد (۱۹۲/۹) وقال: «رواه الطبراني؛ ومحمّد بن الحسن هذا هو ابن زبالة متروك» 
ولم يدرك القصّة». وقوله «انشمر»: مضى . واصبابة الإناء» : البقيّة اليسيرة من الشّراب تبقى 
في أسفل الإناء. و«خسيس»: قليل تافه. و«الوبيل»: الوخيم غير الموافق للمرعى» و«برمًا» : 
مللا وسآمة . 

(۲( اذو حسم : بضم الحاء والسّين: واو بنجد . 

(۳) الحو بنُ يزيد التميمي» أرسله عَبيد الله بنْ زياد بألف مقاتل إلى الحُسين رضي الله عنه قبل 
عمر بن سعد» ولما أقبلت خيل الكوفة تریڈ قل الحسين وأصحابهء أبئ الحو أن يكون فيهم» 
فانصرف إلى الحُسين» فقاتل بین يديه قتالاً عجيباً حتى قُیْل. (البداية والتّهاية ۱۷۲/۸) 

)€( «البّيضة» : هو موضع بجانب الصَمّان من ديار بني دارم بن مالك بن حنظلة ۔ 
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هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطانء وتركوا طاعة الرّحمن» وأظهروا الفساد 
وعطلوا الحدود» واستأثروا بالفيء » وأحلوا حرام الله» وحوّموا حلاله» وأنا 
اح مَنْ عبر وقد أنتتني کک وقدمت عل عليَ رسلکم ببيعتكم أنكم 
لا تسلموني» ولا تخذلوني» فان تممتم على بيعتكم تصيبوا رشدکم؛ فأنا 
الحسين بن عليّ» وابن فاطمة بنت رسول الله بء نفسي مع أنفسكم» وأهلي 
مع أهليكم» فلكم فيّ أسوة» وا لم تفعلوا ونقضتم عھدکم؛ وخلعثم بيعتي 
من أعناقكم فلعمري ما هي لكم بنكرء لقد فعلتموها بأبي وأخي وابن عمّي» 
والمغرور من اغترٌ بكم» فحظّكم أخطأتم» ونصيبكم ضيعتم» ومنْ نكث فإنّما 
ینکٹ على نفسه» وسيغني الله عنكم» والسّلام عليكم ورحمة الله وبركاته)”"" . 

* ونقرأ في الحُطب الحُسيئيّة أشياء ثريّة في تاريخ الأمم وعاداتها 
وطبائعهاء ويمكنٌ لنا أنْ نتعوّف خلالها على سلوكيّات بعض الأقوام الذين 
عاصروه» وغدروا به فنستجلي من خطبه أسلوب الگقریع والتوبيخ على سوء 
فعلهم» وخبث طویتھم؛ وتمن الغدر من قلوبهم» فهم یٹھمون المح 
ويسفهون الحليم» ويخونون الوفي. 

# ومن خطبه التي تندرجٌ تحت ما أوردناه نقرأً هذه الكلمات الصّادقات 
الموحيات المعبّرات عن مكنون من اذعى نصرتەء فقال يوبّخهم ويقرّعهم في 
خطبةٍ قعساء أوردها ابنُ حمدون في «تذكرته» فقال: لما استكففٌ الاس 
بالشحسین بن علي رضي الله عنهماء استنْصَتَ النّاس» وحمد الله تبارك وتعالى» 


)١(‏ حياة الصّحابة (۳/ 486 و٦۸)).‏ وقوله: «ناكثاً»: أي ناقضاًء واھڑلاء : یقصد يزيد بن 
معاوية» وعبيد الله بن زياد» ومَنْ لف لفُھما ورضي بهما . ولمَنْ غَيّرا: شير سو اين 
رضي الله عنه إلى حديث الحبيب المصطفى ييه الذي جاء في الصّحيح وغيره عن 1 
ا الجا ع ا مکی بی 
إلى التهلكة» ولا تحموني من عدوّي. و«تخذلوني»: تتركون إعانتي ونصرتي . و«يلكر» : 
الأمر المنكر. و(ابن عمّي»: مسلم بن عقيل بن أبي طالب وقد تل مسلم بالكوفة على يد عبيد 
الله بن زیادء وكان سيّدنا الحسين رضى الله عنه قد أرسله داعیاً إلى الكوفة . 


VY 


وصلى على اللي ية ثم قال: «تباً لكم ھا الجماعة وترحأء أحين 
استصرشُتُمونا وَلِهِينَ؛ فأصرخناكم موجفين» سللتم علينا سيفاً كان في أيمانناء 
وحَششتّم علينا ناراً اقتدحناها على عدوكم وعدوناء فأصبحتم إلباً على 
أولیائکم؛ ویداً عليهم مع أعدائكم» لِغیر عذل أفشوه فيكم» ولا أمَلٍ أصبح 
لكم فيهم؛ ومن غير حدث كان فيناء ولا رأي تَمْيّلَ منًا؟! فهلا لكم الولايات 
أذكيتموها وتركتموها والسّيف مشيم» والجأش طامن» والرّأي لم يستحصف؟ 
ولكن استسرعتم إليها كَطَيْرَةِ الذباب» وتداعيتم عليها كتداعي الفراش» فشجّاً 
وبهلة لطواغيت الأمة» وشدّاذ الأحزاب. ونّْذة الكتاب» ونَفْثَةٍ الشّيطان وعصبة 
الآثام» ومحرّفي الكلم» ومطفئي الشنن» وملحقي العهر باللّسب» والوسف 
بالمؤمنين» ومراجي المستهزئين» الذین جعلوا القرآنَ عضين» لبئس ما قدّمت 
لهم أنفسهم أنْ سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. أفهؤلاء تعضدون, 
وعنا تتخاذلون؟ أجل والله؛ خذل فيكم معروف وشَججثْ عليهم عروقكم. 
وتأزّرت عليه أصولكم فأفرعتم» فکنتم أخبث ثمرء شجئ للنّاظرء وأكله 
للغاصب . ألا فلعنة الله على النّاکٹین الذين ينقضون الإيمان بعد توكيدها وقد 
جعلوا الله عليهم كفيلا. ألا وإِنْ ابنَ الدّعیٌ قد رگز بين اثنتّين : بين الشدة 
والذّلّة» وهيهات متا الدّنيّة» يأبى لله ورسوله ذلك والمؤمنون» وحجور 
طابت» وحجة ٦‏ طَهُرَتْء وأنوف حم ونفوس” ” أبية» أن تثر مقام اللئام على 
مصارع الكرام؛ ألا وإي زاحفٌ بهذه الأسرة على قل العدد وخذلة النّاصر: 
فإِن هزم فهرَامُونَ قدماً إن تمرم ففیسز مي رمينا 
وسسا إنْ طبّنسا جُبْسٌ ولكنْ مناياناودولةآخحرينا 
ألا ثم لا تلبٹون بعدها إلا كريث ما يرکب الفرس» حتى تدور بكم دَوْرَ 
الرّحى» وتقلق بكم قلق المحور. عهدٌ عَهِدَهُ إلى أبي علیؿء فأجمعوا أمركم 
وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمةء ثم أفضوا إليّ ولا تنظرون۶'۷. !!! 


)١(‏ التذكرة الحمدونيّة 57١١/6(‏ و7١1)!!‏ وقوله: «ترحا»: التّرح نقيض الفرح حزناً وفقراً 
و«ولهين» : الوله: الحزن. ولموجفين»: مسرعين . واحششتم): جمعتم . و9إلباً» : جمعاً من- 
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٭ وكان سيّدنا الحسینُ رضوان الله عليه يحفظ بعضّ الحُطب المصطفويّة 
لجده الصَّادق المصدوق لہ ؛ وقد نقل لنا خطبته بيه في الرّغبة عن الدنياء 
والاصلاح؛ والاستقامةء بالإضافة إلى جملة من المواعظ التي احتوتها 
الخطبة . 

٭ أخرج أبو تُعیم في «الحلية» عن الحُسینِ بن على رضي الله عنھما قال : 
رأيتٌ رسول الوك قام خطیباً على أصحابه؛ فقال: «أيها الاسْء كأنّ الموت 
فيها على غيرنا کیب وكأنَ الحقّ فيها على غیرنا وَجَبَ» وكأنَ الذي نسي من 
الأموات سَمْدْ عمّا قليل إلينا راجعون» نأكلٌ تراٹھم كأنّنا مخلّدون بعدهم» قد 
نسينا کل واعظة دايا کل جائ طوبى لمن شغْله عه عن عيوب النّاس ؛ 
طوبى لمن طاب مكسيه › وصاحت سریرته» وحسنّت علائتّ واستقامت 
طریقتهٌ طربى لمن تواضعٌ لله من غير منقصةء وأنفق مما جمعه من غير 
معصیة؛ وخالط أهل الفقّه والحكمة» ورحم أهل الذل والمسكنة» وطوبى لمن 
أنفقٌ الفضل من مالهء وأمسك الفضل من قوله» ووسعَنْه السْنَّة» ولم یعدلْ عنها 
إلى بدعة» . ثم نزل. 

قال أبو نُعيم : «هذا حديث غريبٌ من حديث العثرة الطيّبة لم نسمعة 
إلا من القاضي الحافظ وروي هذا الحديث من حديث أنس رضي الله عنه» 

عن السب ج2170 . 


= كل جانب . و«تفيّل» : يقال: فيّل رأيه : قبِحّه وخطأه. و«السيف مشيم»: مسلول. واطامن٤:‏ 
مساكن مطمئن . و«بهلة»: البهل : الشيء اليسير الحقير . و«الوسف»: الوسف : تشقق يبدو في 
اليد وفي فخذ البعير. وامَراجي): مفاسد واختلاط . واعضین): أعضاء وأجزاء» 
و«تعضدون»: تساعدون. و«وشجت»: اشبكت وتداخلت والٌصلت۔ واشجرا: غصّة في 
الحلق . و«ناكثين» : ناقضین . و«الدّعي»: المتهم في نسبته . واحجزا: ما يشد على الوسط 
من الإزارء والمعنى هاهنا العفاف. واحمیة): الأنفة والغيرة. واريث»: الوّيث: الإبطاءء 
راث يريث رثياً: أبطاء ورجل ریّث : بطيء . و(قلق المحور؛: أي لا تستقرّ في مكان واحد. 

- وقوله اوجب»:‎ .)۲١۲/۳( نقلاً عن حلية الأولياء‎ )1١90و‎ ١94 /4( شرح حياة الصّحابة‎ )١( 
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# السّيرةٌ الحسينيّة سيره عطرةٌ مباركة» سيرةٌ مونقة تفم العالم والمتعلّمَ 


والأبَ والابنَء والأسرة المسلمة في جميع أفرادهاء وينبغي أن نتذكّر أولاً: أ 


¢ 


CGC 


ثبت . و١سّفْة):‏ مسافرون. و(جائحة): مصیبة عظيمة. و«شغَله عیبه عن عيوب النّاس»: لم 
يشتغل بهاء فعلى العاقل أنْ يتدبّرَ في عيوب نفسه فإنْ وجد بها عيباً؛ اشتغلٌ بعيب نفسِه» 
فيستحيي مَنْ أن يتركٌ نفسه ويذمٌ غيره؛ بل يعلمٌ أنَّ عجرٌ غيره من نفس في التنرّه عن ذلك العیب 
كعجزه إن كان ذلك عيبا يتعلّق بعقله واختیارہہ فإِنْ كان شُلقيًا فالدمّ له ذم للخالق فال مَنْ ذم 
صفةٌ فقدذمٌ صایِکھا . وقال بعضهم : 

النفسي أبكي لست أبكي لغيرها لنفسيّ في نفسي عن الئاس شاغل 
واصلحت سريرتة»: بصفاء التوحيد. والتقة بوعدٍ الله عر وجلء والخوف منه» والرّجاء 
والشّفقة على خَلَقَه والمحيّة لأوليائه» و«حسُنت علانيته»: ظھرث آنواژ سريرته على 
جوارجه» وحسّث أفعالّها بتقوى الله عرٌ وجلّ» ومكارم أخلاق الدّين بالصدق والبڑ ومراعاة 
الحقوق. ومن غير منقصة» : بألا يضح نفسه بمكان يزري به ويؤدّي إلى تضييع حق الحقء أو 
الخلق» فإنَّ القصد بالتّواضع خفض الجناح للمؤمنين مع بقاء عوّۃ الدّينِء فالگواضم الذي يعودٌ 
على الدَّينٍ بالتّقص ليس بمطلوب. قال الخواص: «إذا أغضبك أحد لغير شيء فلا تبدأه 
بالصّلح لاك تذل نفسك في غير محل وتكبر نفسه بغير حق) ومن ثم قيل: الإفراطً في 
التّواضع يورث الْذْلََ والإفراط في المؤانسة يورث المهانة . قال ابن عربي : «الخضوعٌ واجبٌ 
في كل حال إلى اشرتعالی باطناً وظاهراً» فإذا اق أن یقامَ العبدٌ في موطن الأولى فيه ظهور عرَّة 
الإيمان وجبروته وعظمته لعز المؤمن وعظمته وجبروته» ويظهرٌ في المؤمن من الأنفةٍ 
والجبروت ما يناقضٌ الخضوعٌ والذّلة» فالأولى إظهار ما يقتضيه ذلك الموطن» قال تعالى : 
ط وکو كت مَطَاطَلِظ الْقَِْ 4 الآية» وقال: # علوم وَمَأْوهُمْ4 فهذا من باب إظهار عزة الإيمان 
بعزة المؤمن . قال الراغب : «الفرقٌ بين التواضع والضّعة أنَّ التواضع رضا الإنسان بمنزلة دون 
ما تستحقه منزلته» والضّعة وضع الإنسان نفسه بمحمل يزري به» . و«أمسك الفضل من قوله» : 
يسلم من آفات اللسان التي هي عين الخسران؛ قال الغزالي: «انظر إلى الاس كيف قلبوا 
الأمر : أمسكوا فضل المال» وأطلقوا فضل اللسانء و«العترة»: أسرة سيّدنا علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه. هذا الشرح مستقى من كتاب (شرح حياة الصّحابة 4/ ١94‏ و50١)‏ وهو شرح 
طيب مبارك مفيد . 
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سيدنا الحسين صحابي ابن صحابي ابن صحابية » وھذا فضلٌ عظيم؛ وخیڑ 
عمسم وحن دحي امات رسول الہ كلهم مسین حا جا كما لمن 
ولا نصيلّه رلا عڈر مشار 

* وقد زاد سيّدنا الحسين على فَضْل الصّحبة أله من الدّوحة الهاشميّة 
المباركة السّعيدة التى أذهب الله عنها الّآجس وطهّرهاء واختارها منارة هدى 
وعلم» ورحمة للأمّة المحمّدية التي تسیژ على الهج الأقوم والطريق الصّحيح 
الذي يتوافق مع منهج اللعرٌ وجل . 

3 # ونحن د نحت سیّدنا الحسين وأهل البيت محيّة ب وعرفان بفضلهمء 

9 ر سے ر ريط . و 
وطاعة لامر الرسول 5 لن يطِع لرَسُولَ ققد اع لله #[النساء: ۸۰] وطاعة 
الرسول گلا هاهنا تقد تقتضى الاعتدال» اذ إِنَّ حبك الشّيء ومبالغتك في ذلك 
يعمي ويصمّ» وقد يحرفك عن لَهُج الحقٌ. 

0ن ولا ریب في أن رجال أهل , البيتٍ ذوو قَدْرٍ عالي رفيع» ونسب > منيع › 
وأصل کریم وفعل حميد وِعُم إلى الكمال أقرب» ولهم فضائل لا تخفى» 
ومحاسنٌ لا تبلی ومناقث تستحلی وتستجلی؛ وکل سبب ونسّب منقطعٌ يوم 
القيامة إلا السّبب النَّبويَ والنّسب المحمّديّء فأكرمْ بهذا السب وهذا 
الكّبب!!. 

٭ ومن الواضح أنَّ جمیع أهل البيت من ذريّة سيّدنا علي رضوان الله عليه 
ينتسبون إلى رسول الله ا وسيّدنا رسول اللہ ا هو سيد ولد آدم ولا فحْرء 
وهو إِمامٌ الأمّة ونوڑھاء وهاديها إلى صراط العزيز الحميد. 

* وجميمٌ ذريّته لا ورت عنه هذا الشّرف التليدء وهذه السّيادة الباهرة› 
فالشَّرفٌُ الموروتٌ هاهنا هو شرف التُبِوّة ولا يقاس به أبداً أي شرف حتى لو 
بلغ المُلْك والحُكم والإمارة» وما جرى مجرى ذلك . 

* وينبغي ألا يغيب عن الذهن أنَّ هذا الشّرف مرهونٌ بتحقيق الإيمان» إذ 
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لہ لا شرف مع الكَفْره ولا سيادة إلا بالإيمان» وطاعة الله عر وجل واتّباع 
رسوله و 8 شرف التَبوّة في حقيقته شرف إيمانٍ وجهاد وتضحیة وليس مجرّد 
أجداد وآباء وأبناء وعمومة وخؤولة ونحنٌ نلاحظ ونقراً فى التّنزيل العزيز أنَّ 
لله عزّ وجل قد نفیٰ عن نبیّه نوح عليه السّلام وهو من أولي العزم من الس ل٢‏ 
ابه الكافرء وأخرجّه من أهله. وخاطبة يم عر وجل, بقوله صريحاً واضحاً 
مختصراً مفيداً : قال ببح تما رن یک ا عمل عار لع هلان ماش اك 

بے عل إن ن أمظك أن 5 هون من ألْجَنهاِينَ #[هود : 5 ] . وكذلك نج تی آخر من أولي 
العزم من الؤسل هو إبراهيم خليل الله عليه السّلام قد تبر من أبيه عندما علم أنه 
مقيمٌ على الشرك سے قومه» فأعلنَ البراءة من هذا الأب الكافر كما ذكر اللہ 


ح ےہ مس 


عر ر وجل. 7 سیت جس سو مودو وَعَدّهَآ اہ لما 


ہے يو 
1 


٭ وإذا كان الكفر ينفي التّوارث في المال» فمن المؤگد في الأمر أن ينفي 
التوارث فى الشرف الأعلىء أما وقوع المعصية فعلئ رجاء الگوبة لا تنفي هذا 
0 )۲( 
السب 7 


٭ إِنَّ السّادة”" والأشرافَ هم من ذريّةِ سيّدتنا فاطمة وسیّدنا علي رضي 


)١(‏ أولو العزم من الژّسل خمسة هم: نوخ؛ إبراهيم» موسى» عیسی؛ محمّد عليهم الصّلاة 
والسّلام وقد نظمَ أسماءهم أحذ الشعراء فقال: 
أرلو العزم حمسن والشرائع خمسة يدان بمارث الاد ويد 
فوح وإبراهيم ذو الحلم والتّقیٰ ‏ وموسى وعيسى ثم جاء محمد 
(۲) علموا أولادكم محبّة آل بيت النبيّ پا (ص ۲۹ و0١”)‏ بتصرف . 
(۳) «السّادة»: جمعٌ سيّد. قال في التهاية : «السَّيدٌ يُطلقٌ على الوب والمالك» والشريف» 
والفاضل» والكريم» والحلیم؛ والمتحمّل أذى قومه» والرّرج» والرئیس: والمقدّم». ونظمها 
أحدٌ الفضلا فقال : 
وتُطْلَقُ عند الحُرب لفظة ميد لِعَشْرةٍ أشخاص بنقسل مدو 
لرَبٌ وذدج أو رئيس مقلم شريفي كريم فاضل ذي تودذك- 


۷۷ 


الله عنهماء وَإنَّ شرف الانتماء ينتهي إلى حبيبنا وسيّدنا رسول الله َء فكلهم 
لرسول الك منتسبٌ» وكلّهم حريّ بالاحترام» والتّوقير والموقةء امتثالا لأمر 
الله عر وجل في قوله : 3 قل لا الک عه اج للا الْمودّة فى افر #[الشورى :]2 . 
وقد بارك الله عزَّ وجل في ذرّيتهماء ونفعَ بها الإسلامٌ والمسلمين» وكان منهم 
سادةٌ وقادڈ وأئمة في ايلم والدّين والجهاد والرّهادة وسائر الفضّائل 
والمکارم. 


٭ ورحم الله مَنْ قال مقتبساً في موّدة القرابة : 
أرئ حُبٌ آل البیتِ عندي فريضة على رغم أهل البْعْدٍ يُورئني القربا 
فما اختارٌ خير الخُلْق متا جزاءه على هَذيه إلا اموه في لی » 
٭ ولمكانة الذرية الطاهر بین النّاس جميعهم كان سيّدنا أبو بكر الصَّدَّيقَ 
رضوان الله عليه» يقولٌ : «ارة بوا محمدا پل في أهل بيته؛ . وقال أيضاً : «والذي 


نفسي بيده لقرابة رسول الله يو حب إلى أن صل من قرابتي». ورحم الله مَنْ 
قال عن الذَّريّةَ الطّاهرة : 


جا عَنْ الڑسشول في الأنباء 
وقال هؤلاءٍ مني بضعكة 
وحيّهم على العبَادِ فرض عَيْن 
مَنْ سب في آل رسول الله 
ولايُصَلى خَلقّے فرض ولا 
مَل شرعاً باتفاق العُْلّما 
إِنْ مات عند الاس لا بکَشَنُ 


كذاك حليم خحاكم متحمسل 


فمدحُهم یکو بعدي سُنَة 
فهكذا قال الرّسول دون مين 
فهوع درو كافة بام 
يجوز في شهاءة إِنْ تَرّلا 
إن لم يتب من فعلے وينْدما 
وفي قبور المشركين يدقن 


أذى قومه إذ غيرهم لم يُسَوَدٍ 


. بشيء من التصرف‎ )"١ انظر: علّموا أولادكم محبّة آل بيت النْبِىَ يل (ص‎ )١( 


# وفي أهل البيت يقول محمّد بن منذر بن جارود: 
وحَسْبي من الڈُنیا كقافٌ يقيمني وأثوابٌ كتان أزورٌ بها قبري 
گنی ذدي ای اللي محر فما سؤُلنا إلا المودة 2 
ل ا ماده دسمة فصاغها فى هذا القالب القّعری - 
فقال هذه الأبیات : 
بأمركم ياآل أحمد أصبحث قریش ولاة الأمر دون ذوي الذكر 
إذا ما آناحث فى ظلال بيوتها اأنخٹم ببيت الطّهْر في مخکم الگر 
٭ ومنھا قوله : 
وَمَارَمَُ الجِبَارٌ عنكم بخلّةٍ بَراھا ذوو الأقدار يانعة القَدْر 
وأعطاه الخمسَ الذي فضلُوا به بآيةذي الٹْربی على العُسر والیشر'' 
پت أما عن انتشار الذركة الحسنيّة والحسينية في الاصقاع وفي البلدان 
والبقاع فإِنّنا نقرأ عند الڈکتور محمّد عبده يمانى ما مفاذه: ٠ ١‏ . إن الذركة 
الطاهرة من َسْلٍ السّبْطَيْنِ الكريمَيْن: الحسّن والحْسَینِ رضي الله عنهماء 
ت منتشرةٌ في معظم الأقطار الإسلاميّة» ولهم حيثما وُجدُوا كبيرهم الذي يرجعون 
إليه في الأمور المهمة. وغالباً ما يكون هذا الكبيرٌ من العلماء الُضلاء ء دوي 
ابق والجلالق ويحمل لقب نقیب الأشراف» ویحتفظ في ببته بشجرة الب 
أو جڈھم الحُسين رضي الله عنه» وقد نج بض أهل البیت مسين إلى 
الحَسّن أو الحُسین مباشرةء وقد يحملون ألقاباً تبعاً للج الذي ينتسبون إليه. 
ومن المؤكّد والطّبيعي أله قد هاجر شَطرٌ من أهل البیتِ الأطهار من أحفادٍ 


)١(‏ الاقتباس من القرآن الكريم للتّعالبيَ ۹٦/۱(‏ و۹۷) بتصرّف» دار الوفاء ‏ مصر - ط ١‏ ۔ 
7 م. 


۷۲۲۹ 


سيّدنا الشُسین رضوان الله عليه من البصرة إلى الحجازِ في أوائل القرنِ الرّابع 
الهجريّ» ثم إلى حضرموت» حيث كان شرق الجزيرة العربية» عصر ذاك یئنُ 
تحت سيطرة ة الخوارج وتأثير القرامطة وفي حضرموت أخدّ علماء أهل البیت 
وفقهاؤهم يعملون في الدّعْوةٍ إلى نبذ تلك المذاهب الهدّامة» والعودة إلى 
حياض الإسلام الصحيح › ومن ثمٌ نشطوا في نَشْرٍ المذهب الشّافعيَ؛ وعملوا 
على تبصير النَّاس وتعليمهم أمور الدّين. ولقي أھل البيت تأييداً کیا 
وخاضوا عدداً من المعارك كان الظَفرُ والتوفيقٌ فيها حليفَھم؛ حتی إن كثيراً من 

المنحرفين تابُواء وعادوا إلى المنهج المستقيم» وقْضِيَ على أهل الأهواء 


وأصحاب الأحقاد. 


ويروي تاريخ هؤلاء الأطهار من الذريَةِ المباركة الطاهرة نهم ركبوا مسن 
البحَار» واتجهوا بقصد التّجارة والڈعوۃ إلى الله نحو الشّواطىء الهنديّة وهنالك 
يض الله عرٌ وجل التجاح الباهرء ولقوا التّنائج الكبيرة في الدّعوة إلى الله عر 
وجلّء إذ دخل_ كثيرٌ من الاس في دين الله» وأحبُوہ وتمئّلوه قولاً وعملا 
وأصهر بعضٌ الطاهرين ن إلى الملوك والأمراء في تلك الجَرّرء وهاتيك البلادء 
فتَأَسّستٌ دولة إسلامية » ونشط هؤلاء مع سكّان البلاد في الدّعوة إلى اش 
وكانت لهم سفٰنٌّ خاصّة صّة لهذا الغرض التَّبيل» ؛ تحملّهم إلى تلك الجزر التي تعد 
بالآلاف» وبهذه الوسائل اللطيفةٍ البسيطة الصَّادقةٍ القَّاطقةِ بالحقٌ انتشرَ شر الإسلام 
في جُزر ماليزياء وأندنوسياء والفلبّين» والملايو» وجَارَاء وسُومطرة» ثم نزل 
بعضٌ هؤلاء الذّعاة بّ الصّين فوصل الإسلامٌ إلى بورماء وتایلاندء وكمبوديا 
وكثير من البلادٍِ المجاورة . 


واستقرٌ المهاجرون من أهل البيت الأطهار في تلك البلاد النّائية البعيدة» 
بعد أن تونّقت قت صِلائھم وروابطهم الاجتماعیّةء ومصالحهم الدّينية والدّنيوّة مع 
سکان البلاد الأصليين» ولا يزالون محتفظین بأنسايهم التي تربطهم بأهل البيت 
الأطهارء وبأخلاقهم الرّفيعة» وشمائلهم المنيفة حتّى هذه الأيّام» وكذلك 
الحال في الهندٍ وباكستان وسائر البلاد الإسلاميةٍ العربیّة خاصّة . 


YY 


ولم تقتصز هجرة أهل البيت إلى بلاد الهندٍ والبر الصّنيَ وجزرٍ أرخبيل 
جنوب شرق آسياء وإِنّما ركب بعضهم وتوجّه نحو أفريقيا في شواطٹھا السرقية 
والجنوبيّة ‏ وحين تعوّض الأدارسة في شمال أفريقيا - وهم منتسبون إلى آهل 
البیت ۔ للقَهْرٍ والاضطھادِ هاجرٌ كثير من أهل البيت فرارا أ بأنفسهم من الظّلم 
والجور› وذهب شطب منهم إلى أواسطٍ أفريقياء أو جنوبها أو غربهاء لهذا كله 
ينبغي ألا نستغربٌ اذا ألفينا بعض الاس يتبون إلى اهل الییت في هاتيك 
البلاد الحارة في قارة أفريقياء فتلك حققة حقيقة تاريخئة ثابتڈ وفي الحديث 
«النََّمنُ مؤتمنون على أنسابھماء ولكنّ هذا لا یمنع أهل الاختصاص من 
التحريٌّ والاحتياط والسّؤال» لن بعضّ الئّاس يدعون هذا النسب الطاهرء 1 
غيره من الأنساب بغير حق» فإذا ما شك أحدٌّ من الڈُرنة الطّاهرة في صحَدّ 
دعوى مَنْ يدعي هذا السب الطَيّبٍ الطّاهرء فإنَّ له أنْ يطلب البيّنة)30" . 


٭ ولله در ابن جابر الأندلسئ الذي كفَانًا مؤونة مَنْ ينتسب إلى أهل البیتِ 
دون دلیلء لأنّ الأشرافَ معروفون بنور وجوههم فقال : 
جَعَلُوا لأبناءٍ الدَسُولٍ علامة إنَّ العَلامة شان منء لم يُشْهَرٍ 


عواس 


نور الو في كرّيمٍ وجوههم ُغني الشّریفَ عن الطّراز الاخضر 


٭ ومن الجدير بالذكر هاهنا أَنْ نشیر إلى فائدة مهمَة› وهي آله ينبغي 
التَحوْرٌ من الانتساب إلى الذر بة الطاهرة إلا بح ودليل شرعي» إذ إل الأمر 
ليس هیّناء بل هو من أعظم الفرى» كما أخبر الصادق المصدوق بيا فيما جاء 

في الصّحيح عنه أنَّه قال: «إِنَّ من أعظم الفِرئ أنْ یدعیٰ الرّجل إلى غير أبيه» أو 
بُري عيته ما لم تر أو يقول على رسول الله يكل ما لم يقل . 


. علّموا أولادكم محبّة آل بيت النَبِيَ ية (ص ۳۰ - ۳۲) بشيء من التصرف‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاريّ في المناقب برقم (۰۹٥۳)ء‏ ومعنی قوله «الفرى»: بكسر الفاءء مقصورژٌ 
وممدودء وهو جممٌ فرية » والفرية الكذبُ والبهتُ والاختلاف و«يُري: يڏعي : أن عينيه راتا 
في المنام شيئاً ما رأتاه. وفي الحدیث : تشديد الكذب في هذه الأمور الثّلاثة وهي : الخبر عن- 


۷)۱ 


و - يعني بالباطل - يُضْرَبُ ضرباً وجيعاً يشير ويُحْبَسُ طویا - حتی 
تظھرَ توبث ء لأنَّه استخفاف بحق رسول الله پلنا''. 


٭ ومن الفوائدٍ المهمّةٍ أنَّ البقاعي قد ذکر في تاريخه المسمّی : «إظهار 
العصر لآسزارِ آهل العَضْر) في حوادث شهر محرّم سنة ۸۲۱ ه)» أن القاضي 
شيخ الإسلام السّعد الدّيريّ المتوفی سنة (85710 ه) قد ضَرَبَ أحمد المغربل 
المشهور ب «المدنئ» ضرباً شدیداء وطوّقه فى القاهرة ادى عليه : «هذا جزاءٌ 
مَنْ يريد أن يدخلَ في النّسب الشّريف بغير حق». 


* وسببُ ضزب أحمد المغربل؛ أنَّ المذكور أراد أن يثبتَ أله شريفٌ, 
وكذا غيره من الفجرة بواسطتهء وذلك أنه افق مع بعض شهود الژُور وادّعى 
أله من قرية الجِعْمريّة» وأنَّ أهلها من أولاد جعفر الصّادق» فما کفَاءُ كذبه 
لنفسه» حتّى أراد أن ر ينبت الشّرفٍ لجميع أهل القرية! مع أنَّ المذكور أحمد 
المغربل من أولاد نصارى بعض قُری دمياط. وأنّه كان يحترفٌ بالغربلة في 
بولاق . 


2 وبالمقابل من هذا الأمر نج الاهتمام بالڈر بة الطاهرة وخاصة إذا 
ورت الشّرفاء الطّهْر وَالتَقُوى والصّفاء واللَناء عن الأجداد والآباء. 


الشيء أنه رآه في المنام ولم يكن رآہء والادّعاء إلى غير الأب» والكذب على التْبي باز 
والحكمة في التشديد في الكذب على التّبي با واضح؛ فإلّه إِنّما يخبر عن اللہ؛ فمن كذب عليه 
كذب على الله عز وجل» وقد اشتدٌ التكير على من كذب على الله تعالى» والأدلة كثيرة من 
القرآن الکریم؛ والأحاديث الشريقة . 

.)571/5( استجلاب ارتقاء الغرف‎ )١( 

(؟) استجلاب ارتقاء الغرف بحبّ أقرباء الرّسول ية وذوي الشرف للسّخاويّ (؟/١57)‏ نقلاً عن 
الهامش بتصرّف . والقاضي السّعدي الدّيريَ الحنفيّ من شيوخ المصتّف وله ترجمة في «الضوء 
اللامع». (۳/ .)۲٥٢ - ۲٢۹‏ 
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٭ أخرج الحاكم في (مستدرکہ) . بسنل رفعه إلى سعیدِ بن جبير» عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء في قول عر وجل : # کان أَوُهُمًا صلِکًا 14الکوف : [AY‏ 
قال: «حُفظًا بصلاح آبيهماء وما ذکر عنهما صلا حا . 

0 ومما يندرج تحت هذا الامر ما أخرجه الحائ ٠"‏ أيضاً بسندہ عن ابن 
عباس رضي الله عنهما في قوله عر وجل: الفا بن درم وا الیم 4" 
[الطور: ]۲٢‏ قال : إن اه بر فر المؤمن معه في درجت فی الج وان كان 
دونه في العمل» ثم قرأ: ل ودين انوأ وَاتَعلہُمْ رُم یکن اقتا ب دربم وما 
الهم 14الطور: ١‏ ؟] يقول : وما تقصناهي )!24 . 

٭ قال المٌخاویٔ رحمه الله معلقاً على الحديئيْن السّابقين بما نضّه: «فإذا 
كان هذا فيمن كان الشالح حو لايع من أبائهسا ٹیما تيل أو الرّابع > في عموم 
الذّريَة فخصوص ذريّة نبيّنا گا أولى وأحری؛('' 

٭ وأورد السّخاويٌ في إكرام الڈربة الطّاهرة بعض الحكايات التي يُستأنس 
بها؛ وإن کان في بعضها أشياء تحتاج إلى دقّة» إلا أله يُسْتفاد منها في الوعظ ؛ 
وفي توقير آهل البيت الأطهار. 

# فمن الحكايات المُسلیةِ اللطيفة التي ساقها الحافظ السّخاوي حكاية عن 
على بن عيسى بن داود أبو الحسن الوزیر”٭ المتوفی سنة (775 ھ) قال رحمه 


)١(‏ المستدرك (۲/ )٥٠٤‏ حديث رقم (7750) وقال: «صحيح على شرط الشَّيِخَيْن ولم يخرجاه» 
والحدیث ذو إسناد صحيح . ووافقه الذهبِيَ في اللخيص . 

)٢(‏ المستدرك (009/7) حديث رقم .)۳۷٣٤٣(‏ وسكت عنه الذهبئٌ في الكلخيص» لکن رجاله 
ثقات . 

(۳) ثُریء: #ذريتهُم4 و رياه م4 وهما قراءتان متواترتان مشهورتان . 

6 قریء: #واتبعتهم» بوصل الألف» وقرىء: #وأتبعناهم€ بقطع الألف وإسكان التاءء وهما 
فراءتان متواترتان. 

.)٦۷۹/۲( استجلاب ارتقاء الغرف‎ )٥( 

= الوزير: الإمام المحدّثُ الصادق الوزیژ العادل» أبو الحسنء على بن داود بن الجراح»‎ )٦( 


ى۷۳ 


ل 8 ؟ 0 سے 8 8 5 . 
سَنَتَهِم ؛ أدفعة لهم في شهر رمضان: فائفق اجتيازي بواحدٍ منهم يوماً وهو 
سكران بأسوأ حال» فقلتُ في نفسي : آنا أعطي هذا الفاسقّ خمسة آلاف درهم 
يُنُفقها فى معصيّة الله! لأمنعنّه . 

فلا جاء رمضانُ جاء في جملة الجماعةء فلم أعطه شيئاًء وقلتُ له: أما 
رأيك وأنتَ سكران فى وقت کذاء فلا تعد إلى بعدها. 

فلمًا كانت ليلة ذاك اليوم؛ رأيث النَبِيَ گل في الٽوم وهو معرضٌ عنّي» 
فاشتدَ عليَ ذلك» وقلت: يا رسول اش هذا مع كثرة إحساني لأولادك» وبري 
لهم» وكثرة صلاتي عليك ! 

قال : فَلِمَ رددت ولدي فلاناً عن بابك أقبح رڈ وخيبته» وقطعت راتبه 
کل سنة؟ 

فقلث : لأنى رأیئه على فاحشةء وكرهتٌ أن أعيته على المعصية . 

فقال: أكنْتَ تعطيه لأجله أو لأجلى؟ ! . 

فقلت : بل لأجلك . 

قال: أفما كان یجمُل أن تَسْثْرَ عليه عَثرتہ لأجلى؟ 

فقلت: كرامة وعرّاً. 


البغداديّ الکاتب؛ ورزر غير مرّة للمقتدں وللقاهر» وكان عديم التّظر في فلّه؛ ولد سنة نيف 
وأربعين ومئتين. ومن تلامذته الذين حداثوا عنه: أبو القاسم الطبراني المحدّث المشهور 
صاحب المعاجم الحديثية . كان الوزیژ على الحقيقةٍ غنياً شاکراء ينطوي على دين متين وعلم 
7 ۰ 7 0 2 ۔ 2۸ ے کے 5 ١‏ و 
وفضل » وكان صبورا على المحن» وللهربه عناية » وهو القائل يعزي ولدي القاضي عمر بن أبي 
عمر القاضى فى أبيهما: «مصيبةٌ قد وجب أجرها خير من نعمة لا يؤدّئْ شكرها». وكان رحمه 
اللہ كثير الصّدقات والصّلوات» مجلسّه موفور بالعلماء: صدّف كتاباً فى الدعاءء وكان من بلغاء 
زمانه : وكان یصوم نهاره ویقوم ليله. وجاور بمككة. وله كرامات وأخبار عظيمة» مات سنة 
(٣٣۳ھ)‏ وعمره (۹۰ سنة) رحمه الله (سير أعلام النبلاء ۲۹۸/۱۵ ۔ .)۳۰٣‏ 
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وانتبهتٌ » فأرسلتٌ خلفه ودفعتٌ له عشرة آلاف. 
فسألني عن سيب ذلك بعدما تقذم ؛ فاعلمہ فيكى › وعقد الكوبة مع 
)30 , 


# وفي رواية أنّ اللوي قال للوزير: «نذرت لله نذراً واجباً أني لا أعودٌ 
إلى مثل ما رأيتني عليه» ولا أرتكب معصية أبداً» وأحوج جذي أن يحاجّك من 
جهتي؟ . 

٭ وحكى الَقَىٌ المقريزي عن يعقوبٌ بن يوسّف بن علي بن محمّد 
المغربي : أله كان بالمدینة اللُويّة في رجب سنة سبع عشرة وثماني مئة» فقال له 
الشيخ العابد أبو عبد الله محمد الفارسيّ» وهما بالوّوضة النَبِويّة: «إّي كنت 
أبغضٌ أشرافٌ المدينة بنى حُسين» لما يظهرون من التَعصّب على آهل السْلَةء 
ويتظاهرون به من البدع؛ فرأيتٌ وأنا ناكم بالمسجد النّبويّ تجاه القبر الشريف 
رسول الله ی وهو يقول: يا فلان- بِاسْمي مالي راك تبغض أولادي؟ 

فقلت : حاشا لل ما أكرههم» وإِنْما كرهث منهم ما رأيتُ من تعصّبهم 
على أهل المٌّنَة . 

فقال لی مسألة فقهية : أليسنَ الولدُ العاقٌ يُلْحَقٌ بالنَسب؟ 

فقلتٌ: بلى يا رسول اللم. 

فقال : هذا ولد عاق . 

فلمًا انتبھتُ صرت لا ألقى من بنی خُسین أشراف المدینة أحداً إلا بالغت 

# ثم قال المي المقريزيّ بعد أنْ أورد عدّةً حكايات معظمها منامات 


)١(‏ استجلاب ارتقاء الغرف (۲/ 1۸۰ و581). 
)۲( المصدر السّابق نفسه (۲/ ٦۸٦‏ و 64٤‏ 


۷۰۵۰ 


وأحلام : «وعندي عدّةٌ حكايات صحيحة مثل هذه في حق بني حَسَن» وبني 
حسّين» فإياك والوقيعة فيهم) فلیسث بدعة المبتدع منهم › أو تفريط المفرّط 
منهم في شيء من العبادات» أو ارتكابه محرماً من المحرمات مُخْرِجٌ له من بنوة 
الى گا بل الولد ولد على كلّ حال» عق أو فجر»' . 

وقفات مع أَشْعَارِ سيّدنا الحُسّین : 

پت سیّدنا الحسینٌ رضي الله عنه من رجال أهل | ہہ لبیتِ الفصّحة الكتبة الذين 
ُلَلتْ لهم قطوفٌ البلاغةٍ تذليلاً» وله كلام منظومٌ لا يقل جمالاً عن نثرہ الحاوي 
ألوان العلوم ؛ وكان شاعره یحبی د بن الحكم وجماعة غيره. 

ع ولسیّدنا الحسين رضي اللہ عنه وقفات لطيفة 3 بعض الشُعرای 
ومحاورات ساحرة مع بعض البلغاء, ولت إلينا فيما وصل من ظعو وشعره. 
ذلك» فأجاب بأنّه يقي بالمال العرض . 

* وتمڈنا السيرة الحُسينية الغنيّة بقصص مطربةٍ في هذا المجال؛ وتمنحنا 
صوراً أنيقة عن التّمْسيّة الطّيّبة المعطاء ء التي حَبامَا اله عر وجل سيّدنا الحسينَ 
رضي الله عنه وأرضاءء وحشرنا في معيته» ومعية الذّرية الذاهرة تحت لواء سيد 
رسول الله گلا 

٭ وها ر نحن أولاء الآن نعيش في أجواء قصّةٍ تسف عن سخاء سيدنا 
الحسين رضى الله عنه إذ يروي الذّيالٌ بن حرملة قال: اخرج سائلٌ يتخطّى 
أزقّة المدينة حتى أتى باب الحُسين بن على رضي الله عنهماء فقرع وأنشد 


بقول : 
لم يجب اليوم مَنْ رجَاكَ وِمَنْ حرَّك يِن حف بابك الحَلقّه 


.)199 /۷( المصدر السّابق ذاته (۲/ 1۸۸ و ۸۹٦)ء نقلاً عن «السّلوك‎ )١( 


A 


وأنتَ جود وأنت مَمْیتٌےه أبوكٌ ماکان قاتلالمَسَّقَه 
وكان الحسینُ رضي الله عنه واقفاً يصلي» فمف من صلاته ؛ وخرج إلى 
الأعرابن» فرأى عليه أثرٌ ضدٌ وفاقق» فرجع ونادى بقنبر فأجابه: لبيك يا بن 
رسول اللہ ہلا . 
قال: ما تبقّى معنا منْ نفقينا؟ 
قال: مئتا درهم» أمرتني بتفرقتها في أهل بيتك . 
قال: فهاتها؛ فقد أتى مَنْ هو أحقٌ بها منهم . 
فأخذهاء وخرج إلى الأعرابيّ» وأنشا یقول: 
حدما فإني إليِكٌ معتذرٌ واعلےم بأتي عليك ذو شَمَْقَه 
لو كان فى سّيرنا عصا تمد إذاً ‏ كانت سّماناعليك مُندفقه 
لكين ريب المنون ذو نكي والكفُ متا قليلة التَمَمَه 
فأخذها الأعرابي وولى وهو يقول: 
مطهرون نقضإساث جُيُوبَهُمْ تجري الصّلاةٌ عليهم أينما ذَكِدُوا 
فأنتم أنتم الأعلون عندكم علم الكتاب وماجاءث به الشُور 
مَنْ لم یکن علويّاً حين سيه فماله في جميع الاس م۱٩‏ 
# وقد عَرَفَ سيّدّنا الحسينُ رضي الله عنه الحياةً الڈنیا وخبرهاء وهاهو ذا 
يمت الأسماع بهذ اللاميق الموقظة التي تصفُ صعوبة العيش لمن أنقل بالعيال 
والمال فيقول ناصحاً وواعظاً: 
كلّما زِيدَ صاحب المالِ مالا زبْة في عَمّے وفي الاشتغال 
قدعرفَاك يامُْنخّصَّةالعي ش ويادارَ كل فانٍ وبال 
لیس يضفو لزاهدٍ طلبٌ الرهد إذا كان مق سا بالعيال 


(۱) مختصر تاريخ دمشق (۷/ ۱۳۱ و ۱۳۲)!!!. 


۷۷۷ 


* ويصف الُنیا بأوجز وصفب وأجمله» فيقول فی هذه اللاميّة الموقظة : 


لفن كانت الدُنيا تَعَدٌ نفيسة 
وإِنْ كانت الأبدانٌُ للموت أَنشِكَّثْ 
وإن كانت الأرزاق شيعاً مقدّراً 
وإن كانت الأموال للترك جَمّعت 


فسداژ ثواب الله أعلئ وأَنْبِلُ 
فقتل فى سبيل الله بالسّيف أفضلٌ 
فما بال مروك به المرءٌ يمح 


٭ وقال إسحاق بن إبراهيم : بلغني أنَّ الحسينَ بنَ علي رضي الله عنهما 
أتى مقابر الشّهداء بالبقيع فطاف بها وقال : 


ناديتٌ سكانٌ القبور فأمیٹوا 
قالث أتدري ما صنعتٌ بساكني 
وحشوت أعيتهم تراباً بعدما 
قطّعتٌ ذا من ذا ومن هذا كذا 


وأجَابني عن صمتهم ندبٌ الجثى 
مزفتٌ الحمَهھم وخرفث الکسا 
حتى تباينت المفاصل والشوى 
رکا رمسا بطوڈ بها البلى” 


# ومن شعْرٍ سیّدنا الحسين رضي الله عنه قوله : 


اغَنٌ عن المخلوق بالخالق 
واسترزق الرّحمن من فضلو 
2 9 د 75 ot‏ م .2 

أو ظح أن المالَ من كسشبه 


ُن عن الكاذب والشادقِ 
فليس غير الله من رازق 
زلۓ به التّعلان من َال !' 


الكلبيّة وابنته سكينة» ما روته السّيدة سكينة نفسهاء من أل عمّھا سيّدنا 
الحسنّ بنّ عل رضى الله عنهما قد عاتب أباها الحسين فى أمّهاء فأنشدً قاتلا 


معرباً عن حبّه للاثنتين : 


(0) مختصر تاريخ دمشق (۷/ ۱۳۳). 
(۲) المصدر السابق (۷/ 1757). 


(۳) مختصر تاريخ دمشق (۷/ ۱۳۲) و«حالق»: الجبل المرتفع . 
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ترك إني لأحب دارا تحل بها سکینۂ وَالبَبَابُ 
أحبهما وأبذل جل مالي وليس للائمي فيها عتابٌ 
ولت لهم وإِنْ عتبوا مطيعاً حياتي أو بُغيّبني التَرابُ7) 

# وقد أسلم والد الرّباب على يدي سیّدنا عمر رضي الله عنه» وجعله عمر 
أميراً على قومهء فلمًا خرج من عنده خطب إليه سيّدنا علي بن أبي طالب أن 
يزوّج ابنه الحسن أو الحسين من بناته» فزوج الحسن ابنته سلمی؛ والحسين 
ابنته الرّباب» وزوّج ابنته الثالئة المحياة بنت امرىء القيس في ساعة واحدة» 
فحت الحسينٌ زوجتة الرّباب حيّاً شديداًء وكان بها معجباء يقول فيها الشعرء 
ولگا یل بكربلاء شهيداً كانت معهء فوجدث عليه وجداً شدیداء وذكر أنّها 
أقامت على قبره سنةء ثم انصرفَتْ وهي تقول : 
إلى الحول ثم اسم السّلام عليكما ومَنْ يبكِ حولاً كاملا قَقَدِ اعتذر 

* وقد خطبّھا بعد سيّدنا الحسين خلقٌ كني من أشراف قریش فقالت: 
ما كنت لأتخذ حمواً بعد رسول الله ية ووالله لا يؤوينى ورجلا بعد الحسين 
سقف أبداء ولم تزل عليه كمدةٌ إلى أن وافتها المنية. ويقال: إِنّها عاشَّتُ بعده 
أَيَاماً يسيرة فالله أعلم» وابنتها سكينة بنت الحسين كانت من أجمل النساء حثٌی 
إِلّه لم يكن في زمانھا أحسن منها فالله أعلہ*''. 

٭ وأورد مؤمنٌ الشَّبْلِنجئّ فى كتابه «نور الأبصار في مناقب آل بيت النَّبِيّ 
المختار ل أ أشعاراً لا ترقى في مستواها إلى الذي ذكرناه آنفاء وتغلتُ عليها 
صفة اللظم إذ هي لا روح فيها ولا حياة؛ وأغلبُ الظَّنّ أنها منسوبة إليه» ومنها 
ما جاء أنه لمّا أحاطت به جموع ابن زياد وقتلوا مَنْ قتلوا من أصحابه ومنعوهم 


(۲) انظر فى هنذا: البداية والتّهاية (۸/ .)3١١‏ أقول: «استوفينا سيرة السّيدة الشريفة الحسيبة 
النّسيبة سكينة فى كتابنا: انساء من عصر التابعين» (ص ١57‏ - ۱۷۹) طبعة دار 
ابن كثير - دمشق ‏ ط٤‏ ۔ ۲۰۰٢‏ م٠‏ فليرجع إليها مَنْ أراد. 
۷۳۹ 


الماء» وأصاب ولده الضغير سهم فقتله› فزمّله وحفر له بسيفه» وصلّی عليه؛ 


ودفته قال رضى الله عنه : 


. ا 0ه © 29 


قتوا قدمأاعليِاًوابتَهُ 


دا سے وقالرا أَقبلُوا 
خيرة ةلم مس الخَلق أبي 
فضَّة قد صفيت من ذهب 
مَنْ له جد كجدي في الورئ 
فاطم الزّهراء آي وأبي 


عن تَواب الله رب التَّقَليِن 


نقتصل الان جميعاً للحُمیسن 
ثم أتي فاأنا ابی الخيرتين 
فأناالفضّة واب الدهيين 
وكشيخي فاأنا ابن القمرين 
قاصم الكفئُ ببدر وحُنين"'؟!! 


# ولا ندري من أين حصل الشبلنجي على قصيدةٍ همزيق نسبها إلى سيّدنا 
الحُسين رضي الله عنه» وفيها الأنفاسُ نفشھا في الثَنَِة التي بها ؛ بل هي أو 
قريبة منْ هي » ونظرُ - والله أعلم ‏ أنّها منسوجة فيما سج من هنذا القبیل ونُسِبَ 
إل أسيادنا الأطهار هؤلاء. ولا ندري أيزيد هلذا الّظم من مكانتهم في نفوس 
محبّيهم؟! لا ريب في أنَّ محتيهم يحبونهم لأشياء أعلى من ھلذا النّظم الرّكيك 
الصّعيف» يحبّونهم امتثالا لأمر الحبيب الأعظم بي الذي أحبهمء وأحبٌ 
سبطيه الحسن والحُسين» وأمر بحيّهم ونهئ عن بغضهم» فمحيّتهم نجاة 
وولاؤهم سعادةٌ ونجاخ . 

٭ ولنعش الان مع هلذه الهمزيّة التي ساقها البلنجی فقال : 
الحسين رضي الله عنه من قصيدة طويلة هلذا أولها: 


)١(‏ نور الأبصار(ص 167)!!! وهي قصيدة طويلة في بعض المصادر؛ ومن الواضح لكلّ ذي بصر 
وبصيرة أدبية أنَّ هلذا النّظم ركيكٌ مرصوفٌ بطريقة غير ناجحقء وفيه ضعفٌ في المعنى 
والمبنیٰ؛ ثم نسب إلى حبيبنا الشّهيد السّعيد الحسين رضي الله عنه» وحسين كما نعلم من 
قَصّحة رجالٍ أهل البیت وبلغائهم » ومثل هلذه الأوزان وهذه الألفاظء 
الأدبيّ ولا الثقافِيَء وإِنّما تدك صياغتها على أنَّ أحدٌ محبّي سيّدنا الحُسین ممن تصوّف وأغرق 
في حب شيخه قد نظمها وألصقّها فيه وليته لم يفعل والله يهدي إلى الصَّواب والحق . 

”ع 


و 
لا تزيد فی رصيده 


إذا استلْصضر المسرء امسراً لأذية 
آنا ابن الذي قد تعْلَّمُون مكانّه 
أليسَ رسول الله جدّي ووالدي 
ألم ينزل القرآن خَلْفَ بيوتنا 
ينازعني والله بيني وبينه 
فيا نصحا اش أتتم ولائة 
بأي كتاب أ بأيةسَُنَةَ 


٭ ومن كلامه أ لمنظوم رضي الله عنه : 


أفلا يري أن فغأله 
حشيِي بربيّ كافياً 


فتاصرهٌ والخاذلون سواء 
وليس علیٰ الحقّ المُبين طحاءٌ 
آنا البدژ إن حل القُجوءَ خفساء 
صَبَاحاً ومنْ بعد الصّباح مسَاء 
يزيد وليس الأمرُ حيثٌ یشساء 
وأنتتم علي أديانو أمناء 
تتاولّهاعن أهلها ال دائ''' 


وبقيث فیمسسن لا أحژ ے 
ظهرَّالمغيب ولا اسه 
مما اجتنئ والبغي حسبه'!!! 


٭ وقال رضي الله عنه في الاستغناء عن الخلق واللجوء إلى الخالق عرٌ 


وجل : 

إذاماعةًً كّالدّهمهة 
ولات أل سس وي الله 
فلو عشت وقد طفت 
لمَاضَادفتٌ مَنْ يهقدر 


فلاتجنخ إلى الخَلْقٍ 
المغيث الالم الحق 
من الغرب إلى الشرق 


1ه 5 أ امه هرف 
أن يسيد أو شقي '!! 


م 


٭ ومن شعر سيدنا الحسين ما رواه ابئه زين العابدين واسمه عل بن 
الحُسینء إذ قال: (إِنَى لجالسٌ تلك العشية التی قُتل أبى فی صبحتھاء وعمتى 


.)۱٥١ نور الأبصار (ص‎ (١) 
المصدر السابق عينه!!!؟!!!.‎ )٢( 
. المصدر السّابق نفسه!!!.‎ )۳( 


زینب'' 'تمرضنی ؛ إذ اعتزل أبي خباء له» وعنده خرويٌ مول أبي ذڑ وهو 


یعالح سیفه ویصلحْهُء وأبي يقول : 
يادهوٌ أف لك یئ خليل كملك بالإشراق والأصيل 
من صاحب أو طالب قتيل والذه_رٌلايقعٌ بالقليل 
وإلّماالأمز إلى الجليل وكلقٌ حي سالك السَّبيل) 
* وما اختزنته ذاكرةٌ علماء التابعين من ذاكرة سيّدنا الخسين الشّعرتة 
وسليقته الأدبية ما ذكره أبو سعيد المقَيّريّ قال: «واللهرلرأيت الحسينَ رضي الله 
عنه وٳِلّه ليمشي بين رجلیٔنء يعتمد علیٰ هلذا مرّةٌ» وعلیٰ هنذا مرَةء وعلیٰ هنذا 
لا ذَمُْرتٌ السّوام في عَبَس الصَّب | ح مغيراًولا دُعیسث يزيدا 
يوم أعطي مخافة الموت ضَيماً والمنايايرمٌدتني أنْ أحيدا 
قال: فعلمثٌ عند ذلك أنْ لا يلبث إلا قليلاً حتیٰ يخرج؛ فما لبت أن 
2 42 مه دم. - (۳) 
خرج حتّئ لحق بمكة» ثمٌ خرج منها إلى العراق'''. 
* وكان سيّدنا الحسینُ رضي الله عنه بحفظ كثيراً من عيون الشّعر العربيّ 
التفيس» ويتمثّل به في حینوء ومن أمثلة ذلك أله لگا سار بأصحابع وجاوزوا دَيْرَ 
هن نظرٌ الحسينُ إلى الكوفة» فتمثّل قول زُميل بن أبير الفزاريّ» وهو ابن آَم 


ذبیان : 


)١(‏ اقرا سيرة السّيدة الحسيبة الهاشمية النّسيبة زينب بنت عليّ رضي الله عنهما في الباب الأول من 
كتابنا (بنات الصّحابة» (ص ۱۷۱ ۔ )۲١٢‏ فى سيرتها مواقف تستحقٌ التَأمّل فھی من القدوات 
الطاهرات رضي الله عنهنٌ أجمعين . 

)٢(‏ البداية والثّهاية (۱۷۷/۸ و ۱۷۸)؛ والكامل في التَّارِيخ (٤/۹٥)ء‏ ونهاية الأرب 

(۳) مختصر تاریخ دمشق (۷/٦۱۳)ء‏ وأنساب الأشراف (علي وبنوه ص .)٦٦٤‏ 


VE 


قُما عن قلیٗ فارقْتٌ دار معاشر 2 هم المانعون بِاحَتِي ووْمَاري 
ولكنّه ماحم لايد واقع نظَارِ تركب ما يحۇ تار“ 
٭ وعندما لحق الحو بن قيس بسيّدنا الحسين قال له : يا حسين؛ أذكرك 
الله في نفسك. فإنٌی أشهدٌ لئن قاتلت لتقاتلن» ولئن قوتلت لتهلكنّ . 
فقال الحسينٌ رضي الله عنه: أبالموت تخوّفني» وأقولٌ كما قال أخر 


الأوس: 
سأمضي فما بالموت عار علیٰ الفتیٰ إذا ما نویٰ حمَّاً وجاهَد مُثلما 
واسیٰ الدّجال الصَّالحين بنفسه وفارق مثبوراً وخالفَ مجرما 


وا 


فان عشت لم أذممْ وإ مث لم ل كف لك ذلا أنْ تعيش وتُرغَم() 

صَورٌ من الشحاعة الحسينية : 

# السَّيرَةٌ الحُسَيئيّة سير مونقةٌ ذاث أفنانٍ مزهرة بألوانٍ العطاء والخيرات» 
ولايستطيمٌ الباحث أنْ يحيطٌ بسيرته» وأنْ يرسم شجاعته» وإِنّما يلتمسُ بعضّ 
الفوائد المبثوثة هنا وهناك فى مصادر متفرّقة فيستفيد منها . 

# كان سيّدنا الحسينٌ كالأسدٍ في براثنه» له مكانة متميزةٌ عند الخواص من 
أصحاب رسول الله اة بحيث إ٥‏ سيدنا أبا هريرة رضى الله عنه كان يقول له: 
«واللهرلو يعلم الاس منك ما أعلمُء لحملوك على رقابهه”"». 

٭ ونظرَ مدرك بن عمارة إلئ ابن عباس حبر الات وبحرها وعالمهاء فرآہ 
أخذاً برکاب الحسنٍ والحسينٍ حتیٰ يستويا على دابتهماء فقيل له : (یا بن 
عباس » أتأخدٌ بركابهما وأنتَ اسر منهما». 


)١(‏ أنساب الأشراف (علي وبنوه ص 1517) بتصرف يسير. وقوله «نظاره: فعل أمر قياسي على 
(؟) المصدر السابق (ص ٤۷١)ء‏ وانظر: البدایة والنهاية (۸/ ۱۷۳)۔ 
(۳) مختصر تاريخ دمشق (۱۲۸/۷). 


۷۴۳ 


فما کان من ابن عباس رضى الله عنهما إلا أنْ لفت نَظرَ السّائل إلى أمْر 
مهم غاب عن باله فقال : إن هنذدَيْن ابنا رسول الله بل أوليسَ منْ سَعادتي أن 
اخ برکابیھما''۶؟۱! 


0 وقد وهب الله عر وجل سبّدنا أ 4 سير" شجاعة مفرطة وجرأةً نادرةٌ 
وقوۃً شديدة بحيث إل أخاه الحسنَ رضي الله عنهما قال له ذات مرّةٍ: «أي 
أخ» واللهرلوددث أ لي بعض شدّة قلبك». 

فيقول له سيّدنا الشحسین في أدب عظيم منوّهاً ببلاغتو وفصاحته: «وأنا 
والف وددث أنَّ لى بعض مابْسطٌ لك من لسانك227. 

٭ إل شجاعة سيّدنا الحسين وبسالته مشهورة في ميادين التّزالء وغدت 
مضرب الآمثال اد إن الحسين فتیٰ الشٌجعان حینما تلمع الأسنّة ويعترك 
الفرسان» فقد كان مع أبيو سيّدنا عل في جميع معاركه من الها إلى یاٹھا۔ نال 
أبو عبيدة بِنٌ المثنیٰ : : کان علی الميسرة يوم الجمل السين رضي اث الله عنه۳(۷ 


وسناڈ الا واقدام سا وبلا مؤثرة ) فقد حفْظت لسيّدنا یف 
رضي الله عنه خُطَبٌ جليلة تشع کلماتھا بالعلم والمعرفق؛ وتدكٌ معانيها على 
شجاعته وإقدامه» ومن أمثلة شُطبه العظيمة أيّام صفين» ما ذكره نصرٌ بن مزاحم 


)١(‏ مختصر تاريخ دمشق (۱۲۸/۷) بتصرف يسير. أقول: «ونحن من سعادنا ‏ والله - أننا نعطر 
الأفواه والأسماع والقلوب ونزين الصفحات بسيرة رجال أهل البيت رضي الله عنهم وحشرنا 
في معيتهم . 

(۲( مختصر تاريخ دمشق (۱۲۸/۷)ء وسير أعلام التّبلاء (/ ۲۸۷). 

(۳) سير أعلام القُلاء (۳/ ۲۸۸). وقد شهد سيّدنا عليَّ رضي الله عنه بالشجاعة لابنو الحسين فقال 
ما مفادۂ وخلاصته : «ألا أحدثكم عنّى وعن أهل بيتي؟ أمَا الحسنٌ» فَصَاحبُ جَفنةر من فتيانٍ 
قريش» لو قد التقث حلقتا البطان لم يُعْن في الحرب عنكم . وأمّا آنا وحُسينْ» فنحنُ منكم 
وأنتم متا . (سير أعلام التبلاء ۳/ ۲۸۷) بتصرّف يسير . 


۷٤ 


المنقري أنَّ سيّدنا الحسينَ بنَ علي رضي الله عنهما قام خطيباً في أهل الكوفةء 
فحمد اله عر وجل وأثن عليه بما هو أهله. ثمّ قال: «يا أهل الكوفة» أنتم 

حبّة الکرمای والشعار دون الدثار» جدوا في إحياء ما دثر بينكم» وإسهال ما 
تو ملک وآ ما ع تک ألا إن الحرت شڑھا ذریعء وطعمها فظيع › 
وهي جرع م مُتحمّاة» فمن أخذٌ لھا أهبتهاء واستعدً لها عدّتهاء ولم یألمْ كلومّها 
عند حلولهاء فذاك صاحيها» ومن عاجلها قبل أوان فرصتهاء واستبصار سعيه 
فيهاء فذاك كَمِنٌ ألا ينفع قومه. وأن يهلكٌ نفسه نسأل الله بعونه أن يدعمكم 
لم0 . 


٭ وأتا سنائہ وسيفُه قد كان لهما غناء يوم صفين إذ دافع سيّدنا الحُسين مع 
أخيه محمّد عن أبيهما سيّدنا على رضي الله عنه قال زیڈ بن وهب يصفٌ 
الشجاعة الحُسَینیّة يوم صفين : «مرّ علي رضي الله عنه يومئذ ومعه بنوة نحو 
الميسرة» وإنى لأرئ التبل بين عاتقه ومنكبيه» وما من بنيه أحد إلا يقيه بنفسه. 
یکره هُ علخ ذلكء فيتقدّم عليهء فيحول بينّه وبين أهل الشّامء ويأخذٌ بيده إذا 
فعل ذلك فيلقيه ہین يديه» أو من ورائه» فَبَصرَ به أحمر مولئ بعض بني أَمیّة 


فقال علیخ : وربٌ الكعبة قتلني الله إِنْ لم أَقتلّكَ أو تقتلني . 


فاقبل نحوه» فخرج إليه كيسان مولیٰ عليّ» فاختلفا ضربتین» فقتله مولئ 
بني أميّة ؛ وحالط عليّاً ليضربه بالسّيف» فان نتهرّه علي - بادر إليه وأسرع - فتقع 
يده في جیب درعدء فجذبه» ثمّ حمله علیٰ عاتقه > فكأئي أنظر إلى رجليّه 
تختلفان على عنق علق ثم ضرب به الأرض فكسرٌ منكبه وعضده» وشة ابنا 
علي عليه : الحُسين ومحمّدء فضرباه بأسيافهما حت بَرد - مات -» فكأني أنظر 
إل علي قائماً وشبلاه يضربان الوّجل» حتّیٰ إذا أتيا عليه قكلاه -ء قبلا إلیٰ 
أييهماء والحسن معه قائم؛ قال: يا بین+ مامنعك أن تفعلَ كما قعل أخرَاه؟ 


(١)‏ وقعة صقين لنصر بن مزاحم (ص 11٤‏ و )١١0‏ تحقيق وشرح عبد السّلام محمد هارون ‏ دار 
الجیل - بيروت - 1۹4۰ م 
۷٤٢‏ 


قال : كفياني يا بير المؤمنن | ٦‏ 
عنه» واشار إلى مكانته ومكانة ولديه الکسن والسین وقال: ديا أمير 
المؤمنين. . 3 زاد الله في هدا وسروركً. نظرت بنور الله فقدّمتَ رجالا 
وأخَرتَ رجالا فعليك أنْ تقول» وعلينا أن نفعلء أنتَ الإمامٌ؛ فإِنْ هلكتَ 
فھلذان من بعدِكٌ ‏ يعنى حََسَناً وحسيناً - وقد قلتٌ شيئاً فاسمعه. 

قال: هات. 

فقال : 
ہا خسن أنتَ نس8 النّهار ‏ وهلذان فی الحادثات القمر 
وأنت وهلذان حشیٰ المممات بمنزلو المع بد البضصر 
وأنتتم أذناسئ لكم شورة يقصّزرعهماأكف البشر 
يخثرناالناسُ عن فضلكم وفضلكماليومٌ فوق الخبر 

فلم يبق أحدٌ منّ الئّاس به قُذْرة أو له مال إلا أهدئ للأعور الشّنَيٌ أو 
اتفه" . 

* وبعد استشهاد سيّدنا عليّ رضي الله عنه. كان سیّدنا الحسين رضي الله 
عنه من أفراد الجيش الغازي المتوجّه إلى القّسطنطينية بإمرة يزيد بن معاويةء 
وكتب في سجل الغزاة الفاتحين والأبطال المجاهدين . 

اسِتشّْهَادهُ رضى الله عنه : 

# لم يكن سيّدنا الحسينُ رضي الله عنه راضياً کل الرّضا عمًا حدّثٌ من 
أمور الصّلْح بين سيّدنا الحسن ومعاوية رضي الله عنهماء ولك سيّدنا الحُسين 
عليه سحابات الرّضوان كان مُتأدّباً بأدب الژقْوٰة وقال لأخيه الحسن رضى الله 


.)514 وقعة صفین (ص‎ )١( 
المصدر السابق (ص 55 و 556) بتصرف واختصار.‎ )۲( 


V٦ 


عنه: ١‏ انت أكبزُ وَل عَليٌ: وأنتّ خلیفثه وأمة تا لأمرك ت تبعٌ» فافعل ما بدا 
لك , ,۶9۷۰,۱۰ 

* وجرت مرا سيم الصلح» وانتقلت الذَرية الطاهرة وأھلٌ البیتِ الأبرار 
واستقرّث بالمدينة المنورة؛ وظلّ سيّدنا معاوية يعرف لسيّدنا الحسين حمه 
ویج وكان الحستان يَفِدان إل دمشق» ويقبلان الجوائرٌ من سيّدنا معاویة 
وغزا سيّدنا الحُسين وثلَةٌ من الصٌحابة الکرام مع يزيد بن معاوية الفُسطنطينية في 
سنة 61١(‏ ه). 

٭ وتذكرٌ التواريخ وبعضٌ المصادر بأنَّ سيدنا معاوية لگا حضرثہ الوفاةٌ 
أوصیٰ ابنه يزيد بسيّدنا الحُسين إذ إن له رحماً ماسّة وحقاً عظيماً. 

* وفى روايةٍ عند ابن سعد والذّهبِسَ: لما حضر معاوية رضى الله عنه 
أحضرٌ يزيد بن معاوية» فأوصاه بما أوصاٌ به» وقال له: «انظرْ حسينٌ بر على 
ابن فاطمة بنت رسول الله اة فإنّه أحبٌ التاس» فَصِلْ رحمه؛ وارفق به وَصلُحْ 
لك مره فإِنْ يك منه شيءء فاي أرجو أن يكفيكه اله بمن قَتَلَ أباه» وخدَّلَ 
أخخاه) . 

* وقال الإمامُ الذّهبِنُ رحمه الله: «بلغنا أنَّ الحسينَ لم يعجبْهُ ما عمل 
أخوه الحسنْ من تسليم الخلافة إل معاوية بل كان رأيه القتالء ولكله كظم؛ 
وأطاع أخاه» وبايع ) وكان يقبل جوائرٌ معاوية» ومعاوية يرئ له» ويحترمة» 
ویجلّهء فلمًا أنْ فعلّ معاوية ما فعلَّ بعد وفاة السّيّد الحسن من العهدٍ بالخلافة 
إل ولده يزيد» تألم الحسين؛ وخُیٌ له. وامتنع هو وابن ن أبي بکر؛ وابن ع الزّبير 

من المبايعة» ححّیٰ قهرهم معاوية» وآخذ بيعتهم مكرهين» وغعُلبواء وعجزوا 
عن سلطان القت فلمًا مات معاوية» تسلّمَ الخلافة يزيد» وبايعه آکٹژ الاس › 
ولم يبايغ له ابن الژبیر ولا الحسينٌء وأَنَفُوا من ذلك. ورام کل واحدِ منهما 
الأمْرَ لنفسهء وسارا في الليل من المدینة'''. 


)١(‏ انظر: سير أعلام النبلاء (7/ ٢٦۲)ء‏ والبدایة والنهاية (۸/ ۱۹۰) وغيرها. 
(۲) سير أعلام النبلاء (۱۹۱/۳ و ۲۹۲). 


۷۷ 


* وكان عددٌ من گُبراء الصّحابة وعلمائهم يحون ألا يخرج الحسینُ من 
المدينة ولا أن يتركهاء وحاولوا أن يثنوه عن مسيره إلى أرض العراق» بيد أنَّ 
سيّدنا الحسينّ أب » وكان أَمُ الله قدراً مقدوراً. 

* وكان في مقدمة هؤلاء سيد العبادلة وحبرهُم وبحرهٌّم سیدنا عبد الله بن 
عا ٩‏ أحد علماء رجال أهل البیتِ الأطهار» الذي قال للحسين لما استشاره 
في الخروج : «لولا أنْ زر بي وبكء لنشبْتٌ يدي في رأسِكٌ, ولو أعلم أك 
تقيم لفعلت»'. 

٭ ومن علماء الصّحابة الكرام» والعبادلة الأعلام» الذين بلغهم مسیرُ 
الحسين إلى العراق عبد الله بن عمر''' رضي الله عنهماء فقد لحق الحسينَ على 
مسيرة يمين من المدينق» وقال له: ٠‏ 

(أين تريد) . 

قال: «العراق». ومعه طواميرٌ وكتبٌ منهم . 


قال : «هلذه كتبهم وبيعتّهم). 
قال: (إِنَّ الله خيّر بيه يكل بين الاُنیا والأخرةء فاختار الآخرة» وإنكم 


)١(‏ اقرا سيرة الحبر البحر سيدنا عبد الله بن عبّاس رضي الله عنهما في موسوعتنا المباركة «علماء 
الصحابة رضي الله عنهم» الباب الأوّل (ص 7١‏ - ۷۸) حيث افتتحنا بسيرته المباركة كتاينا . 

(۲) سير أعلام النبلاء (۳/ ۲۹۲). وأورة الذهبي أيضاً أنَّ ابنَ عباس قال للحُسين(إِني لأظنّك 
سَتْقْئَلُ غداً بين نسائك وبناتك» كما قُيِلَ عشمانء وإنّى لأخاف أن تكون الذي يُقَادُ به عثمان» 
فإنالله وإنا إليه راجعون». ۱ 
قال : «أبا العباس! إِلَك شيخ قد كبرت» . 
فقال: «لولا أن يُزرى بي وبك لنشبت يدي في رأسك» ولو أعلم أنك تقيم» إذأ لفعلت»؛ ثم 
ہکیٰ . (سير أعلام النبلاء ۳/ ۲۹۷). 

(۳) اقرأسيرة العالم العابد الحافظ المكثر المفتي سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنھما في كتابنا 
«علماء الصحابة رضي الله عنهم» (ص ۷۹ ۔ )١10‏ فسيرته بستان للواعظين وروضة للعقلاء. 
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بضعة منه» لا يليها أحدٌ منكم أبدا وما صرقها الله عنكم إلا للذي هو خية 
لكم» فارجعوا». 

فأبئ» فاعتنقہ اہن عمر . وقال: «أستودعك الله من قتيل»' . 

* وكان سیّدنا عبد الله بن عمر رضى الله عنهما يقول: «غَلَبَنا حسینٌ بن 
عل رضي الله عنهما بالخروج» فلعمري لقد رأیٰ في أبيه وأخيه عيرة. ورأیٰ 
من الفتنةء وخذلان التاس لهم ما كان ينبغي له ألا يتحرّك ما عاش» وأن يدخلٌ 
في صالح ما دخل فيه النّاس» فإِنّ الجماعة خي 

٭ وأمًا سيّدنا أبو سعيد الخُدريَ”'' رضي الله عنه وهو من أكابر عُلمّاء 
الصّحابة الأنصارء ومن گبراء علماء الأمصارء فإِلّه قال: «غلبّنى الحسين بِنُ 

٠ ١ 3 7‏ - ج و ات اص 8 
علي رضي الله عنهما على الخروج› وقد قلت له: اتق الله في نفیيك: والزم 
بيتك . ولا تخرج على إمامك» . 

# وأخبرَ الصحابئ الجليلٌ أبو واقد اللیٹی”'' رضی الله عنه بأَنّہ بلغه سير 
سيّدنا الحسين رضي الله عنه» فأدركه بملل - موضع بين المدینة ومكة - فقال : 
«بلغني مسيرٌ الحسين» > فناشدلہ الله ألا يخرج. فاه يخرچ في غير وجه خروج 
- إِنّما یقتل نفْسَه _ «فقال : لا أرجع» 

2 .2 م۶ : ۹ 
# ونصّحّه كذلك العالمٌ الصحابئ الحافظ جابدُ بن عبد الله الأنصاري › 


(١)‏ عيون الأخبار (۲۱۱/۱)ء وسير أعلام النبلاء (7/ ۲۹۲) مع الجمع بينهما. وقال عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما: (عجل حسينٌ قدره» عجل حسينٌ قدره» وا لو أدرکثه ما كان ليخرج 
إلا أنْ يغلبني. ببني هاشم فُتِح. وببني هاشم شُٛتمء فإذا رأیت الهاشميّ قد مَلكَء فقد ذهب 
الرّمان» (مختصر تاريخ دمشق/175/9١).‏ 

(۲) اقراً سيرة الصحابي الجليل الحافظ المكثر المحُبٌ لبي باو ولأهل البيت سیّدنا «أبو سعيد 
الخُدريٌ» فی موسوعتنا (علماء الصّحابة رضي الله عنهم» (ص 50١‏ ۔ .)٤٥٥‏ 

() انظر ترجمة أبي واقد الليثي في سير أعلام النبلاء (۲/ 01/4 - .)٦۷٥‏ 

(5) اقرأ سيرة جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما في الباب الثاني من كتابنا «علماء 
الصحابة رضي الله عنهم» (ص )00٠١ - ٤٤١‏ فسيرته سمير للمؤمنین وروض للمحبين . 


۷۹ 


وسيدنا عبد الله بن جعفرء والیِسُوژ بن مخرمة وغيرهم من الصّحابة وأبناء 
الصّحابة . بالإضافة إلى عددٍ من أكابر علماء التّابعين وأعیانھم . 

٭ وكان مجمل أقوال محبي الُسین تنحصرٌ ضمن الجُمَل الاتية : دن 
أهل العراق قوم مناكير» ؛ قتلوا أباك» وضرثوا أخاك» وفعلُوا وفعلوا. . له 
والزم بيتك فواش لئن قُتِلتَ ليتخذونا حرلا وعبیداء فالقلوبُ معك. اوت 
مع بني أميّة. . .2300 , 

3 وتذكرٌ مصادرٌ شتّى أن محمّدَ ابنَ الحنفيّة لحقّ بأخيه الحسين رضي الله 
عنه من المدينة إلى مكة» وأخبره أنَّ الخروج لیس له برأي يومه هلذاء ولکن 
سيّدنا الحسينَ رضوان الله عليه أبى أن يقبلَ من أخيه محمّد هنذا الكلام» فحبسَ 
حت ای الحفية آولادہہ فلم يعت ممه أحدأء حقی وج الحسين في تب 
علیٰ أخيه محمّد؛ وقال به : «أترغبٌ بولدك عن موضع أصابُ فيه»؟ 


فقال له محمّد رحمه الله: «ياأخى» وما حاجتى أنْ ثصات ويصابون 
معك» وإن كان مصيبتك أعظم عندنا منھ». ۱ 

٭ وقال التّابعیٔخ الجليل الأديبٌ العالمٌ سعيدٌ بن المسيب رحمه الله تعالی : 
«لو أنَّ حُسیناًلم یخرځ لكان خيراً له . 

* وممّن نصح للحسين رضي الله عنه التَلميذةٌ اللّجيبة - لقع نساء الأمّة 


)١(‏ انظر مثلا: (مختصر تاریخ دمشق )۱۳4/۷ c(6‏ وسير أعلام الثبلاء (۲/ ۲۹۲ ۔ ۲۹۸)ء 
ويمكن أن نلخص هلذا كله فی الذي كتبه إليه المسُورٌ بن مخرمة رضى الله عنه كتابة محبٌ 
ناصح وامقٍ لأهل البيت» محذّرِ مِنْ غوغاء مَنْ يراسلون سیّدنا الحسينَ فقال: «يابنَ فاطمة. . 
ياأبا عبد اللہ إِيَاك أن تختر بكتب أهل العراق» ویقول لك ابن الزُبير: الح بهم فإنّهم 
ناصروكء إِيَاكَ يا سيّدي ‏ أن تبرح الحرم فإنّهم إِنْ كانت لهم بك حاجة» فسيضربون آباط 
الإوبل حتیٰ يوافوك » فتخرج في قوّة وعدة». 
فجزاةٌ سيدنا الحسينٌ خير بهلذه التصائح الحقيقية» وقال: (٥‏ أستخیز الله عر وجلٌ فى ذلك» . 
(مختصر تاريخ دمشق ۷/ )١5٠‏ بتصرف یسیر . 

.)۱١١ /۷( بتصرّف یسیر . وانظر مختصر تاریخ دمشق‎ )٦٢٤ /٦( تهذيب الکمال‎ )٢( 


¥0۰ 


علیٰ الإطلاق أمّنا عائشة رضي الله عنھا۔ هلذه التلميذة العالمة الفقيهة الحجة 
الق عمرةٌ بن عبد الرحمن”؟ الأتصارية التّجاريّة؛ فقد كانت عمرةٌ من 
عالمات عَصْر الابعینء وممن ترب على مائدة نساء أھلِ البيت العامة 
المباركة» وكانت تجلّ سيّدنا الحسينَ وتوقّره» وترئ فيه أله بقيّة بيت التَبِرّة 
الطاهرء لذلك كتبث إليه تُعظُم عليه مایریڈ أن يصنع . وتأمره بالطاعة ولزوم 
الجماعة وتخبرةٌ أنه إنّما يساق إلى مصرعه» وتقول: أشهدٌ لحدثثني عائشة 
رضي الله عنهاء أنّھا سمعث رسول الله ي يقول: «يُقتل حسينٌ بأرض بابل» . 
فلمًا قرأ كتابّها قال: فلا بد لي إذاً من مصرعي . ومضئ”" . 


٭ ومن التصائح المفعمةٍ بالضدق لسيّدنا الحُسين رضي الله عنه نصيحة 
أبي بكر بن عبد الرّحمن بن الحارث بن هشام الذي أتاه فقال : : « يابن عمء إن 
الحم تظأرني عليك - تعطفني عليك ‏ وما أدري كيف أنا عندك في التصيحة 


لك . 

قال : «ياأبابكر ؛ ما أنتَ ممّن : تستغغة ولايتهمء فقَلٌ». 

قال: «قد رأیت ماصنعَ أهل العراق بأبيك وأخيك» وأنت تریڈ أن تسر 
إليهم» وهم عبید الدنیاء فيقاتلك مَنْ قد وعدك أن ينصرّك» ويخذلك مَنْ أنتَ 
أحبّ إليه ممن ینصر فأذكرك الله في نفسك». 


خیب 


فقال : «جزاك اللہ يابن عم خیراء فقد اجتهدت » ومهما يقض الله من أمرٍ 
یکن . 


فقال أبو بكر : (إناش عندالله نحتسب أباعبد الل" . 


٭ قال الذّهبیٔ نقلاً عن ابن عساكر : ۷ور بن الحسينٌ رضي الله عنه على كل 


)١(‏ اقرأ سيرة السّيدة العاملة الفقيهة عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية في كتابنا انساء من عصر 
التابعين» (ص - ۷٢‏ ۔ )۸٤‏ فسيرتها تعمر قلوب المحبين بالعلم . 
)٢(‏ مختصر تاريخ دمشق (۷/ »)١4٠‏ وسير أعلام النبلاء (۳/ ۲۹٩‏ و ۲۹۷). 
(9) مختصر تاريخ دمشق (۷/ .)۱٤١‏ 
۷۱ 


مَنْ أشار إليه إلا المسير إلى العراق». 


٭ وبعث أهلّ العراق إلى سيّدنا الحسين رضی الله عنه الژسل والكتبّ 
يدعونه إليهم» فخرحَ رضي الله عنه متوجّهاً إلى العراق في أهل بيته» وستين 
شيخاً من أهل الكوفة في عشر ذي الحجّة سنة سين من الهجرة . 

# كان سيّدنا الحسين رضوان لله عليه يظنْ أن هؤلاء القوم لن يخذلوته؛ 
بلادهم» وأنهم مبايعونه علیٰ الگراء والضَّراء ولهاذا كه أرسل إلى الکو فة 
ابن عمّه البطل المخلص الشجاع مسلم بنّ عقيل بن أبي طالب : وزودہ بقوله: 
«يابن عمٌء سز إلى الكوفة» فانظر ماكتبوا به إلىّ» فإن كان حقَاً قدمت إليهم». 

٭ وخرج مسلم بن عقيل حتئ قدم الكوفة» فنزل على رجل من أهلها يقال 
له: عوسجة » ثم تحوّل مسلم إلى دار هانئْ بن عروة المراديٰ› وكان قد بايعه 
بضع عشر ألفاً من الكوفيين» فكتب إلى سيّدنا الشُسین بذلك . 

# تر كيف كان ذلك؟ وما الذي فعله سيّدنا الحسينَ رضوان الله عليه؟ ! 


٭ ذكر الذّھبیٌ رحمه الله ذلك مُلَخصاً الأحداتٌ من مصادر ابن سَعْد 
بأسانيد له قالوا: «قدَّمَ الحسينُ رضي الله عنه مُسْلِماَء وأمره أن ینزل على 
هانئْ بن عروة» ويكتب إليه بخبر النّاس ؛ فقدمَ الكوفة مستخفیاء وأتته الشيعة 
فأخذٌ بيعگهم» وكتب إلى الحسین : بايَعَني الان ثمانية عشر ألفاً» فعجّل» فليس 
دون الكوفةٍ مان . فأغذٌ السّير حگیٰ انتهئ إلى زبالة ‏ موضع معروف بطريق مكة 
من الكوفة ‏ فجاءت رسل أهل الكوفة إليه بدیوان فيه أسماء مئة ألف» وكان 
علیٰ الكوفة التُعمانُ بن بشير الأنصاريّ رضي الله عنهماء فخاف يزيد ألا يُقدمَ 
اللُعمان على الحسين رضي الله عنه» فكتب إلى عَبِيدٍ الله وهو على البصرةء 
فضمٌ إليه الكوفة» وقال له : إِنْ كان لك جناحان» فط إلى الكوفة ! فبادرٌ متعمّماً 
متذكراً ومرٌ في السّوق› فلمًا فلمًا راہ السّغَلَةٌ اشتذوا بين يديه يظئونه الحسين » 
وصاحوا : ياينَ رسول الله! الحمد لله الذي أراناك ولوا بدَهُ ورجُله فقال : 


Vo 


ما أشدّ ما فسّد مؤلاء ثمّ دخلّ المسجد» فصلى ركعتَيْن» وصَید المنبر 
وكشف لثامّه. وظفرَ برسول الحُسين ‏ وهو عبد الله بن بقطر ‏ فقكله . وقَدمَ مع 
عبيد الله ؛ شريك بن الأعور ‏ شيعي -؛ فنزل على هانیٗ بن عروة» فمرض» 
فكان عبيد الله يعودٌة؛ فهيّؤوا لعبيد الله ثلاثين رجلا ليغتالوه» فلم يتم ذلك . 
وفهم عبيد الله › فوثبَ وخرجء فدمّ عليهم عب لهانئ» فبعث إلى هانىٌ - وهو 
شيحٌ ‏ فقال : ما حملّك علیٰ أَنْ تجيرٌ عدوّي ؟ 
قال: يابن أخی ء جاء حو هو اح من حقّك . 

فوثبّ إليه عبيد الله بالعَتَرَة - رُمَيّح بين العضًا والرّمح ‏ حتیٰ غررٌ رأسّه 
بالحائط . 

وبلغ الخبرُ مُسلما فخرج في نحو الأربع مئة» فما وصل إلى القصر إلا 
في نحو السّتين» فاقتتلواء وكثر عليهم أصحاب عبيد الله » وجاء الليل» فھربّ 
مسلمٌ فاستجار بامرأةٍ من کنده» ثم جئ به إلى عبيد الله» فقتله» فقال: د 
أوص . 

قال: نعم. 

فقال لعمر بن سعد: يا هلذاء إن لي إليك حاجة» ولیس هنا قرشئىٌ 
غيرك» وهلذا الحسينٌ قد أظلّكَ فأرسل إليه لينصرف» فإ القوم قد غروه 
وكذبره. عي دن اه علي . ووار جلي ففعل ذلك کی ا 
باأ» اتهم آم العراق وغد موقل وفايهم. 

فقال حسینٌ لأصاحبه: قد ترون ما أتاناء وماأرئ القوم إلا سيخذلونناء 

وأما عبيد الله فجمع المقاتلةء وبذل لهم المال» وجهّز عمرّ بن سعد في 
أربعة آلاف فابیٰ وكره قتال الحسين» فقال: لمن لم تسر إليه لأعزلتّك» 
ولأهدمنّ دارك» وأضربَ عنقك . 


VoY 


وكان الحسینُ في خمسين رجلاً» منهم تسعة عشر من أهل بيته. وقال 
الحسينٌ : ياهؤلاء دعونا نرجغ من حيث جئناء قالوا: لا. 

وبلغ ذلك عبيدٌ اللہ فهمٌ أن يخليّ عنه» وقال: والله ما عرض لشيءِ من 
عملي؛ وما أراني إلا مُخْلٍ سبيله يذهب حيث يشاء . 

فقال شِمْر: إن فعلت» وفاتك الرّجل» لا تستقيلها أبداً. فكتب إلى عمر: 
الان إذ عَلْقسۓ مخالبئابو ير ججو الئجاةَ ولات حين منّاص 

فناهضه› وقال لشِمْر: سز فإِنْ قاتلّ عمرء وإلا فافتله وأنتٌ على الّاس . 

وضبط عبيد الله الجسرء فمنع مَنْ يجوزه لما بلغه أنَّ ناساً يتسلّلون إلى 

فركب العَسُكرء وحسينٌ جالس؛ فرآهم مقبلینء فقال لأخيم عبّاس: 
القَهُم فَسَلَهُمِ : مالهم؟ 
فسألهم. وقالوا: أتانا كتاب الأمير يأمرنا أن نعرضَ عليك التّزول على حكمه. 
أو تُناجزك . 

قال : انصرفوا عتا العشيّة حتّیٰ ننظرَ الليلة» فانصرفوا. 

وقال: إني لا أحسبُ القوم إلا مقاتليكم غداء وقد آذنٹ لكم جمیعا 
فأنتم في حلّ منّى» وهلذا الليلٌ قد غشیکم؛ فمن كانت له قَوّةٌء فلیضمٌ إليه 
رجلاً من أهل بيتي» وتفرّقوا في سوادكمء فإنّهم إِنّما يطلبونني» فإذا رأوني» 

فقال أهلٌ بيته: لا أبقانا الله بعدكَء واش لا نفارقك» وقال أصحابه 
كذلك . 

فلمًا أصبحواء قال الُسینُ : اللهم انت ثقتي في كُلّ كرب» ورجائي في 
کل شدة وأنت فيما نزل بى ثقة» وأنتَ ولي كلّ نعمة» وصاحبٌ كلّ حسنة . 

وقال لعمر وجنده: لا تعجلواء والله ما أتيتكم حتّیٰ أتتني كتب أماثلکم 


۷ً 


بأنَّ الشنَةَ قد أميتَث میتَث؛ والتقاق قد نج والحدودٌ قد عطلت» فاقدم لعل الله 
يصلح بك الأمّة . فأتيتٌ» فإذ كرهتم ذلك , > فأنا راجمٌ. فارجعوا إلى أنفسكم ؛ 
هل يصلحٌ لكم قَتْليء أو يحل يحل دمي؟ ألسث ابن بنت نبيّكم وابنَ ابن عمّه؟ أو 
لیس حمزة والعبّاسُ وجعفر عمومتي؟ ألم يبلغكم قول رسول الله گل في وفي 
أخى : «هلذان سيّدا شباب أهل الجنّة)؟ ! 

فقال شمر : هو يعبدٌ الله عل حرفي إِنْ كان يدري مايقول» فقال عمر: لو 
كان أمرك إليّ» لأجبت . 

وقال حسينٌ : ياعمرٌ» ليكوننَ لما ترئ يوم يسوؤك . 

اللهم إن أهل العراق غرّوني؛ وخدعوني؛ وصنعُوا بأخي ما صنعوا؛ 
اللهم ٹ شتت عليهم أمرھم وأحصهم عدداً. 

فکان أۆل مَنْ قاتل مولئ لعُبيد الله بن زياد فبرزٌ له عبد الله بن تمي 
الكلبيّ ء فقتلہ والحسين عليه جبّة خز دکناء والتبل يقع حول فوقعت نبلڈ 
فى ولډ له ابن ثلاث سنين» فلبس لی وقائل حوله أصحايہ حتیٰ قتلوا 
جميعاً؛ وحمل ولده عليٌ يرتجرٌ: 
أناعليٌ بن الحُسين بن علي نحن وبيت الله أولئ بالتَّبي 

فجاءته طعنة» وعطشسّ حسيرٌ» فجاء رجل بماء» فتناوله» فرماهٌ حُصین بر 
تميم يهم فوقع في فيه فجعل يتلقئ الدّم بيده » ويحمدٌ الله ؛ وتوجُّه نحو 
المُسَنَّاةَ یرید الفراتء فحالوا بيه وبين ٠‏ الماع ورماه رجل سهم » فأثبته في 
حنکه» وبقي عامة يومه لا يدم عليه عليه أحدٌء حتیٰ أحاطث به الرّجّالة» وهو رابطہ 
الجأش» يقاتل قتال الفارس الشّجاع: إن كان ليش عليھم فینکشفون عنه 
انکشاف المعزیٰ شد فيها الأسد» حى صاح بهم شِمْر: ثكلتكم أمهاتكم! ماذا 
تنتظرون به؟ 

فانتھیٰ إليه زُرعة التميمي فضربَ كتفه» وضربّه الحُسین على عاتقو 
فصر عه؛ وبرزً سنان النخعيّ ‏ فطیه في ترقوته وفي صدره» فخرٌ ثم نزل 


زی 


لیحتزٌ راس ونزل خولي الأصبحي لا رضي الله عنهما فاحترٌ رأسه. وأتئ به 
عُبيد الله بنَ زياد» فلح يعطيه شيئاً. 
7 3 7 دة ےھ“ - 0 

ووجد بالحسين ثلاث وثلاثون جراحة» وفتل من جیش عمر بن سعد 
ثمانية وثمانون نفساًء ولم يغلت من أهل بيت الحسين سوئ ولدہ علي الأصغرء 
فالحُسینیة من ذُربته كان مريضاًء وحسنٌ بن حسن بن عليّ وله ذريّة» وأخوه 
عمرو» ولا عقب له» والقاسم بن عبد الله بن جعفرء ومحمّد بن عقيل » فقدم 
بهم وبزينب وفاطمة بنتي علي » وفاطمة وسكينة بنتي الحسين» وزوجته الرّباب 
الكلبيّة والدة سكينة » وأمٌ محمّد بنتِ الحسن بن عليّ» وعَبِيدٍ وإماء لهم . 

وأقبل عمر بِنْ سعد» فقال : ما رجح رجُلٌ إل أهله بش ممّا رجعث به 
أطعتٌ ابن زياد وعصیث الله وقطعت الرّحم . 

وورد البشيرٌ علیٰ يزيد فلمًا أخبره» دمعّث عيناه» وقال : كنت أرضئ من 
طاعتكم بدون فل ال لحسين . 

2 و 8 1 بك اا 

وقالت سكينة : يا يزيد» أبنات رسول الله م سبايا؟ 


قال: يابنت اي هو واللم على أشد منه عليك؛ أقسمتٌ لو أن بين 
ابن زياد وبين حُسين قرابة ما أقدمَ عليهء ولكنْ فقت بينه وبینە سمي فرحم الله 
حسيئاً > عجّل عليه ابن زياد أما والله لو كنت صاحبهء ثم لم أقدر علیٰ دفع 
القثّل عنه إلا بنقص بعض عمري» لأحبيتثٌ أن أدفعه عنه» ولوددثٌ أن اتيت به 
سلماً. ثم أمر يزيد بالنّساء فأدخَلْنَ على نسائه وأمر نساء آل أبي سفيان» فأَقمْنَ 
المأتم على الشحسین ثلاثة أيام» وبكت أمّ كلثوم بنت عبد الله بن عامرء فقال 
يزيد وهو زوجها: حق لها أن نول علیٰ كبير قريش وسّدھا'''. 


٭ وقد ذكر ابن كثير في ترجمة يزيد بن معاوية أنه لما قتلّ ابن زياد 


)١(‏ سير أعلام البلاء (۳/ ۹۹۲ )٠٤-‏ بتصرف يسير جداً. وانظر البداية والتّهاية 
(۸- ۱۹۷). 
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الحسين ومن معه قال يزيد: «وما کان على لو احتملث الأذئ وأنزلته في داری؛ 
وحكمئه فيما یریڈہء وإن کان على في ذلك وكفٌ ووهنٌ في سلطاني» حفظاً 
لرسول الله كَل ورعاية لحقّه وقرابته» ثهَ يقول: لعن الله ابن مرجانة”“ فإلّه 
أحرجه واضطرّهء وقد كان سأله أنْ يخليّ سبيله أو يأتيني» أو يكون بثغرٍ من 
تغور المسلمين حتّئ يتوقاه الله» فلم يفعل» بل أبئ عليه وقتلهء صني بقتله 
إلى المسلمين» وَزرَعٌ لي في قلوبهم العداوة» فأبغضني البو والفاجرٌ بما 
استعظم الاس من قتلي حُسيئاً» مالي ولابن مرجانة قڳحه الله وغضب عليه» . 


٭ ويظهرُ أنَّ النّدم على قَثْل سيّدنا الحسين رضي الله عنه ظلّ يساورٌ يزيد 
ويصاحيةُ فى حلّه وترحاله وصخته وسقمه» قال عبد الڑّحمن بن أبى مدعور: 
حدّثنی بعضٌ أهل العلّم قال : 0ے ما تكلّم به یزیڈ بن معاوية : الله لا تؤاخذني 
بمالم أحبّه ولم رذ واحكم بيني وبين عُبيد ال بن زیاد وكان نققش خاتمه : 


آمنتٌ بالل العظيم)»”" . 


٭ قال ابن كثير رحمه الله في هنذا الموضوع المهم: «أكثر الأئمة قديماً 
وحدیثاً كارةٌ ما وقع من نل الحسين وقَتّل أصحابه. . . وكلٌ مسلم ينبغي أن 
يحزته قذْله رضي الله عنہ فاله من سادات المسلمین › وعلماء الصحابة› وابن 
بنت رسول الله لا التى هى أفضلٌ بناته. وقد كان عابداً وشجاعاً وسخیّاء ولكن 


)١(‏ اب مرجانة: عبيدٌ الله بن زياد بن أبيه أمير العراق» كان جميل الصّورة قبيح السّريرة» قیل: 
كانت أمّه مرجانة من بئات ملول الفرس . وقد جرت لعُبيد الله حطوب» وأبغضّه المسلمون لما 
فعلٌ بالحسين رضي الله عنه» فلا جاء نعیٔ يزيد هرب بعد أن كاد يُؤْسرء وأخباره كثيرة 
استوفتها المصادژ الكثيرة المتنوّعة . ومنها أن مرجانة كانت تقول لابنها عبید : «قتلْتٌ ابن بنت 
رسول الله يكل لا ترئ الجنّة» قُيِلَ ابن زياد يوم عاشوراء سنة ١۷(‏ ه) قال الذهبي : «الشيعي 
لا يطيبُ عیشّہ حتّئ يلعنٌ هلذا ودونه» ونحٌ نبغضّهم في الله» ونبرأمٹھم ولا نلعنهم» وأمرهم 
إلى الله»! ! . (سير أعلام التّبلاء ۳/ 5540 -044). 

(؟) البداية والتهاية (۸/ ۲۳۲).۔ 

(۳) البداية والتهاية (۸/ 575؟) . 


لا ین ما يفعله الشيعة من إظهار الجزع والحزن الذي لعل أكثره تصنَعٌ ورياءء 
وقد كان أبوهٌ أفضل منه فقتّل» وهم لا یگخذون مقتله مأتماً كيوم مکل 
الحُسين. . .2300 . 

* وممّا يلفثٌ النّظرَ أن ابنَ كثير رحمه الله ذكرَ أنَّ ابن الرّبير رضى الله عنهما 
لما بلغه ّل سيّدنا الحُسين شرع يخطب النَّاسَ ويعظم قَنّل الحسين وأصحابه 
جدا ويعيبٌ على أهل الكوفة ما صنعوه من خذلانهم الحُسين» ويترخّم علیٰ 
الحسینء ویلعن مَنْ قتله» ویقول  :‏ أما واش لقد قتلوهُ طويلاً بالليل قيامه» كثيراً 
فى التّهار صيامه» اما والله ما كان يستبدل بالقرآن الغناء والملاهى» ولا بالبکاء 
من خشية الل اللغو والحداءء ولا بالصيام شرب المدام وأكل الحرامء 
ولا بالجلوس في حلق الذكر طلب الصّيد ‏ يُعرّض في ذلك بيزيد بن 
معاویة - فسوف يلقون غبّا)("' . 

٭ وكان ابنَ الژُبیر يقول في خطبته عن يزيد: يزيد القرودء شاربُ 
الخمورء تارك الصّلرات» منعكففُ على القينات)9" . 


* ويأتي الإمامٌ الذهبيٌ بعد بضعة قرون من الرّمان فيرسم لنا صورة يزيد على 
الحو الاتی فيقول ما مفاده: «يزيد بن معاوية بن أبى سفیانء أبو خالد القرشى › 
الأموىّ الدمشقيّ. ... وأمّه ميسونٌ نت بحدل الكلبئة7 ' . . . له علیٰ هَتاته 
حسنة وهي عزو القسطنطينيةٌ. وكان أمير ذلك الجیش › وفيهم مثل بي 
أيَوب الأنصاري”*' رضي الله عنه . . . . ویزیڈ ممّن لا نسيّه ولا نحيّه» وله نظراء 


)١(‏ البداية والتّهاية (۸/ ۲۰۲ و )۳٠۳‏ ملخّصاً. 

(۲) البداية والتّهاية (۸/ .)۲١٢‏ 

(۳) البداية والٹھایة .)۲١۹/۸(‏ 

)٤(‏ اقرأسيرة ميسون بنت بحدل الكلبيّة في كتابنا انساء في قصور الأمراء» (ص 577 _ ٤١‏ 0) ففي 
سيرتها محاضرات للأدباء» وسلوة للألباء» ورحلة ممتعة من الأدب والعلم . 

)٥(‏ اقرأسيرة سیّدنا أبي أيَوبٍ الأنصاريّ رضي الله عنه في الباب الثاني من موسوعتنا: (فرسان من 
عصر التيوّة» (ص ۹ -/5610) فسيرته قدوة للأبطال وأهل الإيثار والسخاء . 


۷۸۹ 


من خلفاء الدَولَتِينء وكذلك في ملوك التواحي» بل فيهم من هو شد منەء وإِنما 
عظم الخطبٌ لكونه وَلي بعد وفاة الي َك بتسع وأربعين سنة» والعھڈ قريب» 
والصّحابة موجودون؛ كابن عمرَ الذي كان أولى بالأمر منه» ومن أبيه» 
وجده. . . . كان يزيد قوياً شجاعاً» ذا رأي وحزم» وفطنةء وفصاحةء وله شِعْد 
جيدٌ» وكان ناصبياًء فظا» غليظاً» جلفاًء يتناولٌ المُسكرء ويفعلٌ المنكر. . . 
افتتحَ دولته بمقتل الشّهيد الحسين» واختتمها بواقعة الحدة» فمقَتَةُ الس 
ولم يُبِاركُ في عمره» وخرج عليه غيرٌ واحد بعد الحسين رضي الله عنه. . 
وأخبارة كثيرة» وفيه آراء متضاربة.... توفي في نصف ربيع الأوّل سنة 


(٤٦ھ)ء‏ ودفن بدمشق»' . 


٭ وعندما ترجم ابن کثیر رحمه الله ليزي بنِ معاوية جاء بعدة ضور مختلفةٍ 
متباينة ‏ وهانحنٌ أولاء نقتطف منها ما یضيء ء لنا الطّريق الذي نسلكه في عملنا 
هلذا. 


٭ قال ابن كثير رحمه الله : يزيد بن معاوية» أمیژ المؤمنين» أبو خالد 
الأمويّ. . . . رویٰ عن أبيه معاوية أنَّ رسول الله ية قال : «مَنْ یرد الله به خيراً 
يفقهه في الدّيين». وحدیثاً آخر في الوضوء؛ وعنه روئ ايه خالد» 
وعبد الملك بن مروانء وقد ذكره أبو زرعة الدّمشقيّ في الطْبقَة التي لي 
الصحابة» وهى العلياء وقال : له أحاديث ات وكان يزيد أَوَلَ مَنْ غزا مدینة 
قسطنطینیة سنة ٦٤(‏ هوه٠هها)ء‏ ثم حم بالاس في تلك السّنة بعد مرجعه من 
هلذه الغزوة من أرض الوم . وقد ثبت في الحديث أنَّ رسول الله ل قال: <أزلَ 
جيش يغزو مدينة قيصر مغفورٌ لھم) . . . وقد كان يزيدٌ فيه خصالٌ محمودةٌ من 
الكرم والحلّم والمصّاحة والشعر والشجاعة وحسن الرأي في المُلك» وكان ذا 
جمال حَسّنَ المعاشرة» وكان فيه أيضاً إقبال على الشُھوات؛ وترك بعض 


(١)‏ تاريخ الإسلام للذهبيّ (حوادث ووفیات سنة (٦۔‏ ۰ (LA‏ (ص ۹ «(Yo‏ وسیر أعلام 
التّلاء .)٥٤ -۳٣ /٤(‏ 


۷0۹ 


الصلوات» في بعض الأوقات» وإماتتها فی غالب الأوقات... وقد أورد 
ان عساكر أحاديث في ذم يزيد بن معاوية كلها موضوعة لا يصح منها 
شيء. ٠.٠‏ ورڈ بن بماوية اکٹر مام عليه في عمل شرب الخ وإتيانٌ 

بعض الفواحش٠‏ فأمًا قل الحسين رضي الله عنه فاته كما قال جذہ أبو سفيان يرم 
أُمُد: لم یأمز بذلك ولم يسؤة. ۰ وثبت أنه أكرم م ال الشُسین وردّهم إلى 
المدينة ردا جميلة؛ ولعَنَّ ابنَ مرجانة الذي قتل الحسين؛ > وروي أن يزيد كان قد 
اشتُھرَ بالمعازفي» وشرب الخمرء والغناء والصّيدء واتخاذ الغلمان والقیان: 
والكلاب والتطاح بين الكباش والذباب والقرود» وما من يوم إلا يصبحٌ فيه 
مخموراً» وكان یشدً القردً على فرس مسرجة بحبال» ويسوقٌ به ویلبسُ القرد 
قلانس الذّهب» وكذلك الغلمان» وكان يسابنُ بين الخيل» وكان إذا مات قر 
حرَّنَ عليه» وقيل: إنَّ سببّ موته أنَّه حمل قردة وجعَل ينقزها فعضَّيْهُ» وذكروا عنه 
غير ذلك » والله أعلم بصخة بصحّة ذلك . 

٭ وهناك مصادرٌ كثيرةٌ تناولت السّيرة اليزيديّة بالگلب والانتقاص واللعن 
وما شابه ذلك» في حين أنَّ بعضّها مع بعض المراجع المعاصرة”'' قد وضعتِ 
التّقاط على الحروفي في هنذا الموضوع الشّائك الخطير» ونحنٌ موقنون بأنَّنا 
نحبٌ الحقّ وأهل الحقء ونتبعٌ الحقّ في ضوء موازين الحقٌ الصّحيحة السّليمة 
التي لا تتبعٌ الأهواء والعواطف» وإنما تريدٌ وجه الله عر وجلٌ فيما تقول وتعمل . 

* ولا نشك أبداً في أنَّ سيّدنا الحُسِينَ رضي الله عنه وأرضاه هو السَّيّدُ 
الكبيرٌء وابن بنتِ حبيبنا رسول الله گا وليس على وجه الأرض يوم استشهاده 
أحدٌ يساويه» ولا يساميه» ولكنٌ الدّولة اليزيديّة كانت كلها تناوئه ؛ وَقُيِلَ 
رضي الله عنه وهو يدقع الأسْرَ عن نفسه» فقيل شهيداً مظلوماً رضي الله عنه 
وأرضاه. 


)١(‏ انظر : البداية والتّهاية (۸/ 777 ۔ )۲۳٢‏ ملخصاًمختصراً. 
(؟) انظر مثلاً: أغاليط المؤرّخين (ص١۱۱‏ ۱۸۳)ء وأباطيل يجب أن تمحئ من التاريخ 
(ص ۲۳٢‏ - ٢٥۲)ء‏ والدّولة الأمويّة للصّلابِيَ (۱/ ٦۷۳‏ - 108) وغيرها كثير. 


ك7 


# قال ابن تيميّة رحمه اللہ عن استشهاد سيّدنا الحسين رضى الله عنه 
وأرضاہ: «وأما ذل الحسين رضي الله عنه» فلا ريب أنه مُيِلَ مظلوماً شهيدًء كما 
يِل أشباهه من المظلومين الشهداء وقَثْلُ الحسین معصية شرولرسولە ممن قتله ؛ 
أو أعانَ على قَثْله أو رضي بذلك»ء وهو معصيةً أصيب بها المسلمون من أهله 
وغیر أهله» وهو في حقه شهادة له» ورفعة درجة» وعلو منزلة ٠‏ فاه هو وأخاه 
سبقَّثْ لهما من اشرالمٌعادةء التي لا تنال إلا بنوع من البلاء» ولم یکن لھما من 
السّوابق ما لأهل بيتهماء فإتّهما تربًا في حجْر الإسلام في عر وأمانٍ فمات هلذا 
مشموماًء وهلذا مقتولا لينالا بذلك منازل السّعداء» وعيش الشُھداء۷٭'۶. 


# ولا ریب في أنَّ ّل سيّدنا الحسين رضي الله عنه من أعظم الڈنوب 
وأشيعهاء وأ فاعل ذلك ومَنْ يرضئ به» ويعينُ عليه ويقؤةُ مستحقٌ لغضب اله 

سیڈنا الحُسين فى أفئدة المُحبين : 

* استبشع السّلفَ الصّالحء وعلماءٴ الصّحابة والتابعين قَثْلَ سيّدنا الشُسین 
رضي الله عنهء حثیٰ قال إبرا هيم التخعيئٌ أو غيره من كبار التابعين : الو كنت فيمن 
َل الحسينَ ودخلث الجنّة» ؛ لاستحييتٌ أن أنظرَ إلى وجورسول الله ناڑا . 

# وكثرت مرائي الشّعراء والعُلماء والأدباء لسیّدنا الحُسین رضي الله عنه» 
وهي تملا زوايا المصادر وحناياها وبطونھاء ومن القصائد الشّهيرات في هنذا 
المجال تائيةٌ صادقة المشاعر؛ لطيفة المقاصد؛ صاغها سليمان بِنُ قنَّةَ النَّيَمِيّ 
مولاهم البصريّ الفار من الشَاعدٌ الحافظ لكتاب الله ؛ ومنها هلذه الأبيات : 
وإنَّ یل الطَّفٌ من آل هاشم أذلَ رقاباً من قريش فذلّتٍ 
مررتٌ علئ أبيات آل محمّدٍ فألفيتها أمثالهاحيثٌ حلت 
وکانوالنا غُنماآ فعادوارزيّة لقدعظمث تلك الرّزايا وجَلَّتِ 


.)08٠ /٤( نقلاً عن منهاج السّنة‎ )۳۳١ مواقف المعارضة (ص‎ )١( 


۷۱۱ 


فلا بع دالله الدَيارَ وأهلّها 
إذا افتقرث قيس جِبَرنًا فقيرّها 
وعند غَنِيٌ قطسرةٌ من دمائنا 
ألم تر أنَّ الأرضَ أضحث مريضة 
وقد أعولث تبكي السّماء لفَقَدِه 


وإن أصبحثٌُ منهم برغمي تخلَّتٍ 
وتقتلنا قيسسٌ إذا التفل زت 
سنجزيهمٌ یوما بها حيتُ حلّتٍ 
لِقَقْدٍ حسين والببسلاةٌ افْشُمرّتِ 
وأنجٹھا ناحَث عليه وصَّلّتِ0© 


# وبكول الاس الحسين فأكثرواء ومنهم منصور التمريّ الذي أنشأ لامية 


تقطر تفجعاً عليه ومنها : 
ويلك يا قاتل الین لقد 
أي حباء حبوت أحمد في 
تعالَ فاطلت غداً شفاءكه 
ماحصلث لامسریو سعادته 

٭ ومن القصائدٍ الماتعة 


ہبوت بحمل ينوءٌبالحامل 
حضرتے من خرارة القاكل 
وانهض فَرِذ حوضه مع النامل 
حقّث عليه عقوبةالأجل”") 


تعة الَّاطقةٍ بعظم ما فعله قتلة سیّدنا الحُسین رضي الله 
عه » ماأنشده خالد بن غفران وهو من أفاضل التابعين؛ فقد بلغه ما صَیْعٌ 


بالحسين 


فأخفیٰ شخْصّه عن أصحابه شهْراً حل وجدوه» ومن ثم سألوه عن عزلته . فقال : 


أما ترون ما نزل بنا فى استشهادٍ الحُسين رضى الله عنه» 


جاؤوا برأسِكٌ يابنَ بنتِ محمَدٍ 
وكأئّما بك يابِنْبنت محمّدٍ 
ويكثرون بان قيلت وإنّما 


ثم أنشأ يقول : 

قتلُوا جھَاراً عامدينَّ رشولا 
ني تيك الكسزيسل وا دن 
قتلوا بك التكبير والكهليان9© 


* اخ الطأبر اي بسنده عن مصعبٌ بن عبد ال قال: «خرجت زينبٌ 


تقول : 


)0( مختصر تاريخ دمشق (۸/۷٥۱)ء‏ والاستيعاب 77/8/١(‏ و ۳۷۹) ومصادر أخرئ كثيرة. 
(؟) الاستيعاب (۱/ ۳۸۰)ء وأسد الغابة (۹۹/۱)). 
)۳( مختصر تاريخ دمشق (۷/ ۳۹۲) بتصرف يسير جداً. وانظر : البداية والنهاية (۱۹۸/۸). 


V۲ 


مادا ته رلو اد قال المي لكم سا٥ا‏ فشے وکشے آعم الأمم 
ما كان ذال جزائی نصخث لك ا متاشونی سید في نوق رج 
e NU:‏ ال ا رق ا 
أفسول وزادّنی جَرّعاً وغيظاً أزال الله ملك بنسسی زياد 
وأبعَدَمُم كماغدرواوخانوا كمابَعُدَث ثمودٌ وقومٌ عادٍ 
ولا رحس رک ابُهُسم إل إذا قث إلى يوم التاد 
# ولابن جابر الأندلسيّ قصيدةٌ ماتعڈء ذات قواف يانعة» في ذكْر فضائل 
الصّحابة العشرة الأبرار» وأهل البیتِ الأطهار» فمّما أنشده دہ في ذكر السّبطين 
رضي الله عنهما ورثائهما قوله في هذه الدَاليّة الأنيقة نيقة الرّشيقة مه 
هما قرّتا عي عین الرسول وم شباب الورى في جت وتخأ و 
مما اسما شه الوسرل سا06 وماذا عسي بُخصيه منهم تعدّدي 
فمن صدرہ شبة الحسين أجله وللحسن الأعلیٰ وحسْیّك فاعدد 
وللحسّن السّامي مزايا كقوله هو ابني هلذا سيّدٌ وابن سيد 


: حديث رقم (ہ ۲۸۷)ء وانظر‎ )١714 /٣(ر‎ )۲۸۰۱۳( المعجم الكبير (۴/ ۱۱۸) حديث رقم‎ (١) 
الاقتباس من القرآن الكريم للتَعالبيٌ (۹۱/۱)ء ومن اللطائف الظريفة التي أوردها التعالبيّ‎ 
قال : لا ارئحلت كيبش الخسين رضي الله عنهما بعد مقت زو جها مصعب بن اير عن‎ 
الكوفة ارتفعت أصوات أهليها بالبكاء» فقالت سکینڈ : لا أَحْسَنَ ال عليكم الخلافة من آهل‎ 
لوا جڈي؛ وأبي ؛ وزوجی؛ ذأيتموني صغيرة» وأرملوني كبيرة؛ ثم أنشأت تقول شما‎ 

كا وإخوةيوسفيوهه حتدالهألقوة: فىالجب 
(الاقتباس ۹۱/۱ و .)۹٦‏ 


۷۹۳ 


سيصلح رب العالمين به الوّرئ 
وإن تطلبوا ابناً للنسِيَ فلنْ تَروا 
بدا سيدا ظَهْر الوّسُول قد ارتقئ 
فقالواله طال الْمٌُجود فقال لا 
وكان الحسینٌ الصَّارمَ الحازمٌ الذي 
شبية رسول الله في البأس واللّدیٰ 
لمصرعه يبكي العيون وحمها 


فبعداً وسحقا لليزيدٍ وٹِشرہ 


فقرّولميعجله وهو بمسجد 
ولكنّما ابنى خفتٌ إن قمث يَشْرد 
متیٰ يُقصر الأبطالٌ فى الحرب يشدد 
وخيرٌ شهيدٍ ذاق طعم المهند 
ومَنْ سار مسریٰ ذلك المقصد الردي”") 


٭ وذکر ابر أبى الدّنيا فى كتابه «الأشراف» أنَّ الجر قد ناحث على الشحسین 
بشعر» فقال : «حدثنا عل بن عبد الحميد الشّيبانى» عن أبى يزيد الفقيميّ قال : 
كان الجصَّاصُونَ إذا خرجوا في السّحر» سمعوا نوخ الجن على الحُسين : 


0 0 9 
أبواهً من عُليبا قري 


قَلَهةُبريقٌ فى الخدود 
ش جه خي جالجدود 


ەفههلەشؤالوفود 
سکتوا به نار الخلے دہ!۲ 


٭ وأوردت المصادرٌ كثيراً من هلذا القبيل » ومن ذلك ما زعموا أنَّ بع 
3 7 عموا أن بعضهم 


وجدَّ مكتوباً على حجر : 


4 2 ۶ 0 
أيبرجرا مشر قتلوا خسينا 


(۱) نفح اليب (۷/ .)۳٣٣‏ 


شفاعة جده يوم الجسّاب" 


(۲) الأشراف لابن أبى الدنيا(ص )۲۳٢۵‏ تحقيق د. وليد قصاب ۔ دار الثقافة 
الدّوحة ‏ ط١‏ - ۱۹۹۳ م وانظر: البداية والثّهاية (۰/۸٢۲۰)ء‏ ومعجم الطبرانيٌ 


١١١ /*(‏ و ۱۲۲) وغیرها كثير. 


(۴) المعجم الكبير .)۱٢١/۴٣(‏ 


٭ وكذلك ذکروا أشعاراً ومناماتِ يغلبٌ على معظمها أله من صنع محبّي 
سيّدنا الحُسين واش أعلم . 

* وقد قُتِلَ مع سيّدنا الحسین رضي الله عنه ثلة ميمونة من أكابر رجال آهل 
البيت وشبابهم وأعلامهم» وعلمائهم . 

فممن قتل من أبناء سيّدنا على رضى الله عنه: الحسين نفسّهء وجعفف 
والعباسٌ» وأبو بكرء ومحمّدء وعثمانُ۔ 

ومن أبناء سيّدنا الحسين رضى الله عنه : عبد الله» وعلي الأكبر . 

ومن أبناء سيّدنا الحسّن رضي الله عنه: عبد اللء والقاسمٌء وأبو بكر. 

ومن أبناء سيّدنا عقيل رضی اللہ عنه : جعهز ) وعيد الف وعبد الرحمن؛ 
وعبد الله بن مسلم بن عقيل ء ومسلم بن عقيل كان قد قتل بالکوفة . 

ومن أبناء سيّدنا عبد الله بن جعفر رضى الله عنهما : عونء ومحمد. 

فهؤلاء کانوا ثمانية عشرٌ رجلا جميعُهم من أهل البيت النَّبويٌ الطّاهرء فُيَلُوا 
شهداء فی هلذا المعركة غير المتكافئة . 

* وهلكذا استشهد سيّدنا الحسين بن علو رضي الله عنهماء وكان الذي أمرَ 
بقتله عبيد الله بن زیاد بيد أنَّ هلذا المجرم» لم یلیٹ أن نال ججزاءه من القثل على 
ید المختارِ بن أبي عبید التّقفي الکذاب''' انتقاماً للحسين رضي الله عنه . 

٭ ومن العجيب أنَّ المختار هنذا كان أل الأمر ممّن خذَّلٌ مسلم بنّ عقيل 
رحمه الله » فكان الحال بالنسبة للكوفيين إذ إتهم أرادوا بزعمهم وتصوّراتهم 
المريضة الممرضة أنْ ينتقموا من أنفسهم لأنّهم خذلوا بادىء الأمز مسلم بن عقيل 
حتیٰ فل ولم يحرّكُ أحدٌ منهم ساكنآء وثاني الأمر لمّا خرج سيّدنا الحسين 

ہی ۶ے ھا 7 ۱ ١‏ . م عن 
لم يدافغ عنه أحد منهم وإنما ركنوا إلى الخداع: إلا ما ظھرَ من الخرٌ بن يزيد 


.)0 ٤٤ _ 0۳۸ /۳( انظر ترجمة المختار بن أبي عبيد في سير أعلام النبلاء‎ )١( 


Vo 


التّمِيِمِيَ ومن معه ممن عاشوا تحت تأنيب الضمیر لخذلانهم سيّدنا الحُسين أولا؛ 
ثم دافعوا عنه وقُتلوا بين يديه . 

٭ وصمّ من حديث عمارة بن عمير قال: اجيء برأس عبيد الله بن زياد 
وأصحابه. فأتيناهم وهم يقولون: قد جاءث؛ قد جاءث» فإذا حيّة تخلل 
ؤس حتئ دخلث في منخر عبید الہ فمكثت هنية» ثم خرججث؛ وغابث. ثم 
قالوا: قد جاءث» قد جاءث؛ ففعلت ذلك مرَّتَيْن أو ثلاث . 

٭ ولع هنذا درس عماؿ؛ وحكمة بالغة من حكم الله عر وجل في هنذا 
المجرم ابن زياد الذي أَسْهم في قَنّل سيّدنا الُسین رضي الله عنه . 

* وبعد» أرجو أنْ أكونَ قد وفقثُ في الحديث عن حياة سیّدنا الحسين 
رضي الله عنهء ورجالٍ أهل البيت في هلذا الكتاب . 

* كما أرجو ألا يغيبَ عن أذهان محبي رجال أهل البيت أن جميعٌ المسلمين 
في مشارقِ الأرض ومغاربها يدركون منزلة السّبطين عند حبيبنا رسول الله كل 
وأ امتداد النّسل النَبويٌّ والذّريّة الطّاهرة لم يكن إلا فيهما. 

* رضي الله عن حفيدٍ رسول الله يا سيدنا الحسين ابن فاطمة الزّهراء 
وعليٌ رضي الله عنهماء وحشرنا في معيّة هؤلاء الأطهار الأخيار . 


ات اتا إن 5 ينا أو لمات © [البقرة: 85 ؟] . 


سس 


OA O 


. سیر أعلام التبلاء (۳/ ۹٥٤٢)ء والحديث أخرجه الترمذي برقم (۳۷۸۰) وسندہ صحیح‎ (١) 


اھ 


ص 
اس کے 


برح 
یں 9ے جیی 
جس جح لازو یی 


MINN ۔‎ ۲٢٠٢ ۱۸۷ -->>۔-۲1‎ 


اکا ےہ 


ذربّةے ة المُصطقئن إني احٹک وحذكم واجبٌ في الدّين 5 
تَحسْبكُم شرفاآً في الأمْرِ ألکم خَيِرالبريّةهلذاليس پُعتر 
ولستٌ أطلبٌ من ودّي لكم ثمناً إل المح فهي الشول والغردة 
٭ بحمدٍ الله ومن وَفَضله وكرموء وحَولە وقوّتىو كانت نزحا عبقة مائعة 
مع جنئ الورد والرّيحان» وأزهار الرّياض؛ في رحاب سادتنا آهل البيت؛ أخصصٌ 
رجاهم الذين عشنا معهم وقثاًوغيداً هيا نمم طيب عزفي حياتهم المفعمة 
بالبركات» ولكنا نرجو الله عر وجل ألا نكون قد ارتكبنا أي عاط في حقّ واحدٍ 
منهم» أو أحدٍ من أصحاب الحبیب المُصطفئ يله . ۱ 

* إِنَّنا بحمدِ الله وفضله وتوفيقه مه وهَذيوء جعلنا نهُجَنَا کتابّ الله عرٌ وجل › 
الذي أوضح السّبيل أمامناء ثم الحديث التّبويّ الذي دلّنا على هؤلاءِ الأطھارء 
فالقرآن والحديثٌ أزالا بنررهما كل شبهةر أو شائبة كانت تعترضنا . 

٭ وأستطيعٌ أنْ أقول الان: «كنًا في حدائق هنذا الرّوض نتفيّأ في ظلالِہ 
وننعمٌ بغذاء الألباب من ثمر أطلالهء إلا أنّنا لمسْنا في دراستنا تضارباً في بعض 
الرّوايات القَّاریخیّةِء ووجود أضداد ونقائضَ يصِعْبُ على الباحث أن يوقق بينهاء 
وبالئّالي ينبغي له أنْ يكونَ على حيطة وحدذَّرٍ وتيقظ شديد في التّعامل معھاء إذإِنَّ 
الأخذ بالرّوايات التّاريخية على حالها أو ردّها آم غير سَهْلء وإنَّ التأني 
والموازنة بينها قبل إصدار الأحكام سيوصل إلى نتائج أقرب إلى الصَّحَةَ وإلى 
الحقٌ والحقيقة» . 

٭ قما المعالم البارزة التي توصّلنا إليها في هلذه الترهة المُباركة؟ 


۷۷ء۷ 


وما النّنائجٌ المفيدة التي مَدَتْ إليها؟ 

أولاً: لأهل البیتِ علینا حقوقٌ وواجباتٌ كثيرةٌ منها : 

| - محبّثهم وتفضيلهم : وذلك لمكانتهم من الي گل وإجلالاً لمحبته 
إتاهم» وقد عرفتا من خلال سيرة السّبطين الشَریفیْن محّة سيّدنا أبي هريرة لهماء 
وبكاءه عل الحسنٍ رضي الله عنه عندما مات» بل كان يقولٌ له : یا سيّديّ) كما 
قرأنا قول سيّدنا عمر للحُسين رضي الله عنهما: «وهلْ أنبت على رؤوسنا الشَّعْر 
إلا الله عر وجل ء ثم أنتم»؟ 

ب ۔ متابعتُهم وتقليذهُم : : المحبّة الصادقة اتوجبٌ الاتباع ؛ ؛ ‏ أوليك ألَذِنَ 
هدیا 271 م أَقْصَدِة4[الأنعام :]ء فمتابعة أهل البيت في خَطوهم نحو ال 
عر وجل على صراطه المستقيم هو الحب الصادق المقبول عند اشرتعالیٰ . 

ج - احترامُهُم والذفاعٌ عنهم : هلذا مقامٌ كريم يؤْجَرُ المسلم عليه» ويُئاب 
فاعله» وقد مث معنا نماذجٌ كثيرة في هلذا الجانب» من خلال تراجم هلذه 
الموسوعة المباركة وشخصياتها الطاهرة . 

ثانياً : تبن أ نسب قرابة حبيبنا الأعظم رسول الله گل «بنو هاشم» أشرفٌ 
الأنساب» وأعظمُم محتداء وأنبلّهم أرومة» ولا يدانيهم أحدّ من الاس في هنذا 
المجال مهما علا وارتقئ» ومهما تشادق واذعى . 

ثالثاً: رأينا أنَّ رجالَ أهل البيت فى عملنا هنذا قرشيّون» هاشميّون» 

و 5 : 1 ْ 7 ےھ 
صَحَابة» أوصحابة من أبناء الصّحابة» لهم رؤية ومخالطة خاصّة مع الحبیب 
المصطفیٰ ية » وينبغي إنزالّهم منزلتهم التي أنزلهم الله إيّاهاء وكذلك المكانة 
التي أشار إليها رسول الله يك . 

رابعاً: أقارب النَِيَ بل الذين هم أهلّه » فيهم المؤمنٌ» وفيهم الكافث» والبژ 
والفاجر» فنحنٌ نحبٌ المؤمنٌ منهم» ونبعض الكافر منهم كأبي لَهْب . قال الشُیخ 
محمد صالح العُثيمين في تقرير هنذا الشَّرط: «فنحنٌ نحيّهم لقرابتهم من 
رسول الله وء ولإيمانهم باش فإنْ كفروا فإِتنا لا نحيّهم ولو كانوا أقاربّ 


۷۰۸ 


الرّسول ا ؛ فأبو لهب عم الرّسول پل لا يجوز أن نحبّه بأي حال من الأحوالء 
بل یجب أنْ نكرمّة لكَفْرِو ولإيذائه الي كَل وكذلك أبو طالب» فیجبُ علينا 
أن نكرهه لكمره» ولكنْ نحبُ أفعاله التي آشداها إلى الرَسُولِ بي من الحماية 
والذت عنه) . 

خامساً : كل هاشمي سيد شريفٌ» وجميعهم آهل ال يك سواء أكان 
علويّاً - من ذريّة 3 عل رضي الله عنه ولم يكن من فاطمةً رضي الله عنها - أم 
فاطمیّاً آم جعفريّاء أم عقیلیّاء أم عبّاسیّاء فجميعُهم ينطبق عليه هلذا الوصفٌ» 
والصَدمة الواجبةٌ حرام عل جمیع بني هاشم» فإنّها أوسا أموال الّاس . 

سادساً : الس منقسمون في محبّة أهل البيت ثلاثة أقسام : غُلاةٌ؛ وجُمَاةٌ 
ووسط. وأسعدٌ الاس حال بموالاة أهل البيت الذين يعرفون فيهم وصئة 
النَبيَ للا بالإحسان إليهم» ويعتبرون محبّتھم واجبة محتّمة على کل فرو من 
أفراد الأمّة» ولا يخرجون في وف أهل البیت عن الحدود الشرعیة . 

سابعاً : الاتكال على التُسب والاعتمادٌ عليه لا یفیڈ إذا لم قم القلوبُ 
والأعمال؛ كذلك ينبغي للإنسان الگحرز الشَّدِيدٌ من الانتساب إلى النَّىَ ب بغير 
حق ولا دليل» فويل لمن يدعي الب الشريف زُوراً وكذباًء لیلفتَ الأنظار إليه 
وهو ليس کذلك٠‏ لأنَّ الاس مؤتمنون على أنسابھمء والأمژُ ليس کلاماً سهلاً 
يقال في هنذا المجال دون بَيْنةٍ . 

ثامناً: في صحيح الإمام البُخاري أبوابٌ متخصّصة في بيان مناقب قراب 
رسول الله ُء وأبوابٌ في مناقب علي وجعفرٌ رضي الله عنهماء وكذلك العبّاس 
رضي الله عنه» والحسن والحسين وفاطمة الزهراء رضي الله عنهم أجمعين. 
وكذلك صيّعَ الإمامٌ مسلم في صحيحه» فقد عقدَ باباً كبيراً عنواته : باب فضائل 
أهل بيت النَِي كَل كما أورد قبله أبواباً في فضائل الحسن والحُسين وعبد الله بن 
جعفر وغيرهم رضي الله عنهم. وكذلك صتَعَ أصحاب السّنن في مصنفاتهم : 
أبو داودء النّسائي, التّرمذي» وابن ماجه. وكذلك صنع الحاكم في المستدرك› 
وأحمدٌ في المُسندء وغيرهم ممن عُني بھلذا الشّأن. 
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تاسعاً: سيّدنا علي وجعفژ؛ ثم حمزۃٌ رضي الله عنهم من ثلّة الابقين 
الأوّلين إلى دوحة الإسلام» ولهم فضل سابع سبقوا به كثيراً من رجال أهل البیت ء 
00 
أ: نقل علماءٌ الأمة في ءَ عَضْر القُوة وصدر الإسلام» وغير ذلك 
ما روا آمل البيت عن ال کا وتقلرا كذلك ما جا۔ عن التب ي في فضائل 
أهل البيت» ومناقبهم» ومودّتهم» وتوقيرهم . 
حادي عشر: : اهتدينا أثناءَ دراستنا لحياة رجال أهل البیت العلميّة إلى أنهم 
نقلوا للأمّة شُطراً مهمّاً من المرويّات الحديثيّة والأحكام الفقهيّة › والشّمائل 
المحمّديّة» ومعلومات نادرة في التّفسير» وعلوم القرآن» والقراءات» والسّيرة 
التبوية العطرة» بالإضافة إلى معارف تتعلَّقٌ بأمور الدّين» وخصائص أهل البيت . 


ثاني عشر : العصر الذي عاش فيه رجال أهل البيت أزهئ العصور وأبركهاء 
وهو العصرٌ النَّبويُ. والعَضر الوَاشدي» والعصرٌ الأموي» ويعدٌ العصر الأمويّ 

من أزهئ العصورء لا أهل البیت كانوا يزينونه» وكذلك من تبقّیٰ من الصّحابة ؛ 
وقد عمل هؤلاء كلهم أجمعون في الفتوحاتِ في الشّرق والغرب» ونَّشْر العلّم في 
أرجاء الأرض . 

ثالث عشر : ضح لنا أن رجالٌ أهل البيت قد جمعُوا من كل علمٍ بطرف» 

فهم حافظون لكتاب الله تعالیٰء واعُون للحديث النَبويَّء مفسّرون؛ فُقھاء 
مُفُتون» فرضيون» علماء؛ ادباء خلماء» فصحاء؛ لهم کلماث سائرات مَسریٰ 
الأمثالء وحكم مُسْتقاةٌ من القرآن والسَة» كما جمعوا المحاسنَ الحَلْقية 
والخُلّقية من أطرافهاء فهم أجمل النّاس» وأنبلهم وأحسنهم خلقاًء وأسخاهم 
كنا ؛ وأشجٹھم فى میادین الجھاد: وذخائر المحاسن وعشائل الفضائل. 


رابع عشر: لاحظنا وجودٌ بعض القَّصّص الموضوع» الذي لا يسمنُ 
ولا یغنی من جوع » وقد ظنّ واضعوه أَنھم يُحسنون بذلك صنعاً» ويزيدون رصید 
أهل البيت ہما يتخيّلون وينظمون الأشعارٌ الرّكيكة السّقيمة» والحكايات العجيبة 
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التى هى أقربٌ إلى السّذاجة من الحقيقة» ونبهنا إلى ريف هلذه الحکایات 
وأمثالهاء وأنْها لا تزيدُ ضوء الشّمس شمعةٌء فما جاء في حقّھم في القُرآن 
والحديث غّاء عن هنذا كلّه. 

خامس عشر : الطّعنُ في هل البيت والصّحابة وتجریہُھم يودي إلى إبطال 
الشّريعة» إذ هم من تقَلتهاء والمبلّغونَ لها . قال القرطبي في تفسيره: ١مَنْ‏ نقَصَ 
واحداً منهم» أو طعن عليه في روايته» فقد رد علیٰ رب العالمين» وأبطل شرائع 
المسلمين». 

سادس عشر: إِنَّ سب الصّحابة بعامة» وأهل البیت خصيصى» وانتقاصهم 
والطعن فيهم إيذاء لرسول الله ية بأكثر من وجه» لأنّهم أصحابُهُ وأقرباؤه الذين 
راهم وزکاهم» وذگرهم بخير » وأوصئ بهم خيراً في أكثر من موضع › وأكثرٌ من 
مناسبة» ومعلوم أن إيذاءَ اللي يك كف وفسوق» فیکون سب أصحابه وذوي قرباه 
كذلك؛ ثم إِنَّ السّبّ واللعنَّ ليس من لق المؤمنين» ولا من أسلوب الدّعاة 
الذين يريدون توصيل الحقٌ بطريقةٍ لطيفةٍ صحيحة . 

سابع عشر: انتهينا إلى أن الحقٌ في ُروب الصّحابةٍ فيما بينهم كان مع 
سيّدنا عليَّ رضي الله عنه» ومَنْ وافقه من الصّحابة رضي الله عنهم» وسيدنا علي 
كان هو المصيبٌ فى ذلك» ومَنْ قاتله كان باغياً عليه» ولكنّه معذودٌ فى تأويله 
وقتاله» وقد ثبت ذلك بالأحاديث الصحيحة والرّوايات المتواترة وهلذه 
الدّوايات - كما يقول النُوويٌ رحمه الله - صريحة في أنَّ سيّدنا عليَاً رضي الله عنه 
كان هو المصیث المحقٌء والطّائفة الأخرئ أصحاب سيّدنا معاوية كانوا بغاةً 
متأوّلين» قال: «وفيه القصريحٌ بأنَّ الطّائفتين مؤمنونء لا يخرجون بالقتال عن 
الإيمانء ولا يفسقون» قال : «وهلذا مذهيّنا ومذهبٌ موافقينا» . 
امن عشر: إا ما حصل بين سنا علي ومعاوية رضي الله عنهما لم يكن ل 
ية خلفية» وأ لم يكن بينهما صراعٌ سياء سي أو عائليٌ» ولا ينبغي أن نذکر هنذا 
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لأنَّ الإسلامٌ الحنيف قد ربّئ الصّحابة تربية نقية خالصة» وصفَلَهم من کل ما يمكن 
أن يؤر في أمور ديتهم وحیاتوم' وعلّمهم كيف يتخلّصون من الشَّوائبٍ والإحن 


۷۷۱ 


تاسع عشر : تأكّدَ لدینا۔ ونحن نمتع الأسماع من سواجع هلذه الموسوعة - 
أنَّ الإمساكٌ عمًا شجرٌ بين رجالِ أهل البيت وبين بعض الصّحابة» وإحسان الظّنَّ 
بهم كلهمء هو الأؤلى لِمَنْ آراد وجه الله عر وجل وَالدَارَ الاخرق ومرضاة 
الحبيب المصطفى علي . 

عشرون: أدركنا تما الإدراك أنَّ بعضّ كشب الگاریخ وبعض كتب الأخبار 
والأدییّات والمُسَامرات والمحاورات» قد أسهمّتٌ إسهاماً ملحوظاً فى تشریش 
بعض الأخبار وتشويههاء والتلاعب بهاء وتلویثِ سمعة بعض الأكابر من 
الصحابةء لأنّهم لم ينصروا هنذا علئ هلذاء أو يناصروا هلذا علئ ذاك . 


حادي وعشرون: عندما أحسنّ الخوارجُ ومبغضّو الإسلام وأهلهء بأنَّ 
المسلمين يمكنٌ أن يتقاربواء كرهُوا هنذا الأمرّ وقاموا بج مؤامرة خطيرة 
مؤثّرة» وحياكةٍ خبیث مدمرةء للإطاحة بكبراء المسلمين وأعلامهم» واغتيال 
سیّدنا عليّ ومعاوية وعمرو بن العاص رضي الله عنهم» وتمكنوا من ع اغتيال سيّدنا 
علي أفضل الصحابة في عضره» وثلمُوا في الأمَةٍ الإسلامية ثلمة کبریٰ لا تُرتق . 

ثاني وعشرون: تجلَّتْ حكمة سیّدنا الحسن بن عليّ رضي الله عنهما حينما 
عمل علئ الضّلح » وبالگالي قَصَّمٍ عمله هلذا طَهْر الخوارج؛ وفاز بقولو بل : «إنّ 
ابني هلذا سيّدٌ ولعل الله أنْ یصلح به بين فثتَينْ من المُسْلمين) . 

ثالث وعشرون: كانت الصّورة التي ژویت لبعض شخصيّات آهل البيت 
مضطربةٌ أحیانأء قَرَسَمْتُ لها صورةً جليّة واضحةً قريبة من واقعها ومن الحياة 
الاجتماعية التي عاشنهاء وقِسْتٌ ذلك ہما توانر من الآثارٍ الصحيحة والأخبار 
لينو في حقٌّ هلذه الشخصية > فمكلاً كانت صورةٌ سيّدنا الحسن رضي الله عنه في 
عملنا مجلوّةٌ ومرسومة رسماً واضحاً خالياً من الأوهام؛ مُطابقاً لما تواترٌ في حقّه 
رضي الله عنه» وكذلك في شخصیّة الحسين» وسائر شخصيات الكتاب . 


رابع وعشرون: صَحَحتُ كثيراً من الآراء الشَّائعَوَ والأخبارِ المشهورة عن 
بعض شخصیّات أهل البيت» وأثبتٌ بالأدلةٍ العقلية والتقلیةِ والمنطقيّة أنّها 


۷۲۷۲ 


لا تنسجم مع حیاتھم؛ ولا مع بیئتھم؛ ولا مع لغتهم وفصاحتهم وبلاغتهم؛ 
واستنبطتٌ بأنَّ كثيراً من هذه الاراء والأخبار قد وُضِعَتُ وصيعَث بعد غَضر أهل 
البیتِ ہزم طويل» وحيكث بلخة ركيكة لاتتناسبُ مع البلاغة الهاشمية التي خصصّ 
اله عر وجلٌ بها رجالَ أهل البيت» والتي استمدوها من القرآنٍ الكريم» 
والحديث الشریفء وفصيح الشعرء وحكمة العرب . 
خامس وعشرون: في دراستي المُزهرة الموفقة لحياة رجال أهل البيت 
رضي الله عنهم» اهتديتٌ إلى كثير من الأدبیّاتِ الجميلق التي تصلّحُ للمذاكرة 
والحفظ ؛ ؛ وتصلحٌ لتهذيب الث شئة» وتربيتهم على هلذا التّوع من لباب الاداب» 
وثمرِ الألباب» الذي يصقلٌ التغوس» ويغذي الارواع ويروي العواطف». 
ويْحبي القلوب» ہما يحملّه من رقائق وأنفاس ونفائس قد لا ُوجدُ في فنونٍ الأدب 
الآخریٰء كما أنَّ هلذه الأدبیّات تجلو الصّورة وتوضحها في ذهنٍ القاریء؛ 
وتجعلها محببة لديه» يتمدّلها في حياته سُلوكاً وتطبيقاً. 
٭ وختاماً: أتوجّه إلى الله عرٌ وجل أن ينتفع م الاسر بهلذا الكتاب الذي 
حاولتٌ قَذْرَ ما أستطيعٌ أن يكوت ذا فوائد كبيرة» يستلهمٌ منه محبوٌ أهلّ البيت 
ما يوصلهم إلى السّعادة وإلى الحق والحقيقة . 
# الهم أكرمنا بمحيّة أهل البیت ؛ وأَنْ نسيرٌ على نهجهم ومنهاجهم . 
# الهج ارزفنا الإخعلاص في القول والعمل» وبارك لنا في أوقاتنا وأعمالناء 
وانفغنا بما علّمتنا وَزْدْنا علمايا ربٌ العالمين. 
ر لا اض إن ينا أو لمات 4[البقرة:123] . 
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١ فهرسالمصادروالمراجم‎ 


١‏ القرآن الكريم: علومّه وأحكامه. 

- الصّحيحان : البخاريٌ ومسلم وش رخُھما. 

-الشنن الأربعة وشروخها. 

- المسانيدٌ والمستدركاث والمصتفات والمعاجمٌ وكتبٌ الحديث وعلومُه . 
ه ‏ أباطيل یجبُ أنْ تُمحى من الگاریخ : د. إبراهيم شعوط ‏ المکتب الإسلاميٌ 
- بیروت - ط ۱۹۸۸-٦‏ م. 

الإنقانٌ في علوم القرآن: للسّيوطيّ ‏ تعليق د. مصطفى البغا - دار ابن کثیر - 
دمشق-۔ط ١۔۱۹۷۹‏ م. 

-الإحكام في أصول الأحکام: لابن حزم دار الكتب العلميّة ‏ بيروت ‏ ط ١‏ 
1986م 

- أحكام الثرآن: لابن عربيّ ‏ تحقيق علي محمّد البجاويّ ‏ دار المعرفة - 
بيروت - دون تاريخ . 

الأخبارٌ الطوال: للدّينوريٌ ‏ تحقيق عبد المنعم عامر ‏ مصر-999١‏ م. 

. -أخبارٌ القْضَاةَ: لوكيع -عالّم الكتّب  بيروت دون تاريخ‎ ٠ 


)١(‏ تطلبَ تصنيفُ هنذا الكتاب وصياغتّه مئات من المصادرء والمراجعء والأبحاث» 
والمجلآت» والمحاضرات: والنّدوات» وسنسوقٌ فى هنذا الفهرس شطراً منهاء أمّا الط 
الاخڑ فهو مرسومٌ بين أغصان الكتاب وأوراقہ وبين نثار أزهاره. وسيدرك القارىٌ المحبُ 
المنصفُ كيف اقتطفنا أجمل طاقاتِ زهره ووَزدِهء وجنينا أطيب مره وينعه من حدائق 
المصادر» ويساتين المعرفة» لبخرج في هنذا الكل والعم واللون الذي هو عليه لان . والله 
عر وجل الموقٌق؛ عليه توكلتٌ وإليه أنيب. 

۷)۷ 


١۔‏ أخباژ مكّة: للأزرقئ ‏ تحقيق رشدي ملحس ۔ دار الأندلس - بيروت - 
ط 1948-4 م. 
١‏ _الأخبار الموفقيّات : للژبیر بن بكار - تحقيق د. سامي مكي العاني ‏ بغداد 
- ۱۹۷۲ م. 
۳ ۔ أخبارٌ الوافدت من النّساء على معاوية بن أبي سفيان ‏ للعبّاس بن بكار 
لصب - تحقيق سكينة الشّهابي ‏ مؤسّسة الرّسالة ‏ بیروت -ط ۱۹۸۳-۱ م. 
٤‏ - أدب الڈُنیا والڈین : للماورديّ - تحقيق ياسين السَّوّاس - دار ابن كثير - 
دمشق-ط ۱۹۹۲-۱ م. 
٥‏ أدب السّياسة فی العصر الأمويّ: د. أحمد الحوفی ۔ دار نهضة مصر 
- القاهرة ‏ ط ٥‏ دون تاریخ . 
٦۔‏ الأذکاژ: للنّووي ۔ دار ابن کثیر - دمشق -۔ط ۷۔۱۹۹۷ م. 
۷۔ أسباب الکُزول : للواحديّ ‏ تحقیق د. مصطفى البغا ‏ دار ابن کثیر - دمشق 
ط ۱۹۸۸-۱ م 
۸ - استجلات ارتقاء الشرف بحب أقرباء الرّسول ييه وذوي الشرف : 
للسّخاوي ‏ تحقيق خالد بابطين ‏ دار البشائر الإسلاميّة ‏ بيروت  7٠٠١‏ م. 
4 الاستيعابٌ: بهامش الإصابة: لابن عبد البّر - دار الكتاب العربى ‏ طبعة 
مصوّرة ‏ بيروت ۔ دون تاريخ . 
٠‏ - أسدٌ الغابة في معرفةٍ الصّحابة: لابن الأثير - طبعة مصوّرة عن طبعة دار 
الشعب المحققة ‏ بیروت ۔ ۱۹۸۹ م 
١۔‏ إسعاف الرّاغبين : بهامش نور الأبصار: لمحمد بن على الصَّّان - شركة 
البابي الحلبي - مصر -الطبعة الأخيرة-948١‏ م. 

و 
٦٢‏ الاشتقاق: لابن دريد ‏ تحقيق عبد السّلام هارون ‏ القاهرة - ۱۹۵۸ م. 
٣۔‏ الأشراف: لابن أبي الدّنيا - تحقیق د. وليد قصّاب ‏ دار النّقافة ‏ الدّوحة 
دط 1997-١‏ م. 
8 الإصابةٌ فى تمييز الصٌحابة : لابن حجر العسقلانى ‏ دار الكتاب العربی - 
بيروت - دون تاريخ . 


۷۷۵ 


٥۔‏ الأطفالٌ والطّفولةٌ بین الأدب والثّقافة: د. أحمد خليل ج جُمُعة الحرستانیٔ 
الدمشقيّ ۔ دار اليمامة ‏ دمشق ‏ ط ١‏ 5006 م. 
٦۔‏ الأعلامٌ : للرّركليّ ‏ دار العِلْم للملایین بیروت -ط ۱۸۸١-۸‏ م 
۷۔ أعيان الشیعة : لمحسن الأمين - دار التّعارف ‏ بیروت -۱٦۱۹۸ء.‏ 
- أغاليطٌ المؤرّخين : د. أبو الیسر عابدين -دمشق ۱۹۷۲ م. 
۲۹ - الأغاتي : للأصغهاني طبعة مصؤرۃبدار لف -بیروت دوه تاریخ نے 
رف مجامد بجي در لوقا المتصورة اط ا 2۱۹45 
۱۔ ألف باء : للبلويّ ‏ دار عالم الكتب ‏ بيروت - دون تاريخ . 
الكتب العربيّة _القاهرة_ ١9655‏ م 

- الأنسابُ: للسّمعانيٌ ‏ تعليق عبد الله البارودي ‏ دار الکتب العلمية - 
بيروت ط ۱۹۸۸-۱ م. 
4" - أنسابٌ الأشراف: للبلاذريّ ‏ تحقيق محمّد حميد الله دار المعارف ۔ 
مصر - دون تاريخ وكذلك عدّة أجزاء متفرقة بتحقيق عدة أساتذة . 
٥۔‏ الإنصافٌ فيما وقح في العصّر الرّاشديّ من الخلاف: د. حامد الخليفة - 
دار القلمدمشق_ط١-_5١٠5‏ م. 
٦۔‏ الأوائل: للعشكريّ ‏ دار الكتبُ العلميّة ‏ بیروت -ط 1987-١‏ م. 
۳۷ - بدائع البدائه : لابن ظافر الأزديٌ - تحقيق محمد أبو الفضل إبراھیم - مصر 
۱۹۷۰ء 
8" البدايةٌ والٹھایڈ: لابن کثیر ‏ دار الفكر ‏ طبعة مصورة-۱۹۷۸ م. 
۹۔ البدرٌ التمام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام : لحسين محمّد المغربي - 
تحقيق د . محمّد شحرد خرفان _ دار الوفاء ‏ المنصورة ‏ ط١- ٠٠١5‏ م. 
٠‏ -البدرٌ الطّالعٌ : للشّوكاني ‏ دار الكتاب الإسلاميّ ‏ القاهرة ‏ دون تاريخ . 
١‏ - البرصان والعرجانٌ والعميان والحُولان: للجاحظ ‏ تحقيق د. محمّد 
مرسي الخولي - مؤسّسة الرّسالة -ط ٤‏ -۱۹۸۷ء. 


يفف 


 ةرهاقلا‎  يبرعلا ۔ البرهان في علوم القرآن : للرّركشيّ  دار إحياء الكتاب‎ ٢ 
م‎ ١65517 

*؟ - البصائرٌ والذخائر : لأبي حيّان التوحيدي - تحقيق د. وداد القاضي ‏ دار 
صادر سروت _ط ١‏ ۰ذ۱۹۸۸۰ء. 

- بناث الصّحاية : د . أحمد خليل جمعة الحرستانیٔ ن الدمشقيّ  دار اليمامة‎ - ٤ 
م‎ ۲٠٠٣-۲ دمشق۔ط‎ 

٥۔‏ بھجة المَحالس : لابن عبد البڑ - تحقيق محمد مرسی الخولی ۔ دار الكتب 
العلميّة ‏ بیروت - دون تاریخ . 

٦‏ ۔ البيان والتبيين : للجاحظ - تحقيق عبد السّلام هارون - لجنة التأليف 
والئًرجمة والتّشْر ‏ القاهرة  ۱۹١۸‏ 5 وطبعة أخرى مصدّرة ببيروت بتحقیق 
آخر. 

۷ - بيعة النّساء فى القرآن والسّيرة: د. أحمد خليل جمعة الحرستانيّ 
الدمشقىٌ ۔ دار اليمامة ‏ دمشق ‏ ط١ ١558‏ م. 

۸ ۔ تاريخ الإسلام: للذهبيّ - تحقيق د. عمر تدمريّ ‏ دار الكتاب 
العربي ‏ بيروت ‏ ط١‏ - ۱۹۸۷ 5 

۹ - تاريخ الأمم والملوك: للطبريّ ‏ دار الكتسبُ العلمية ‏ بیسروت - 
ط٢‏ ۔ ۱۹۸۸ م 

٥‏ - تاريخ بغداڈ: للخطیب البغداديّ ‏ دار الكتاب العربي ‏ بيروت ‏ دون 
تاریخ 

of‏ ال لخليفة بن حياط _ حقّقے د. سهيل زکار ۔ دار 


الفكر ‏ بیروت ‏ ۱۹۹۲ م. 
۳ ۔ تاریخ الخمیس : للدّيار بکریّ ۔ دار صار ‏ بیروت ۔ دون تاریخ . 
٤‏ - تاريخ مدينة دمشق «تراجم التساء»: لابن عساكر ‏ تحقيق سكينة 
الشَّهابِي ‏ دار الفكر ‏ دمشق - دون تاريخ . 

- تاريخ المدينة المنوّرة: لابن شبّه ‏ حقّقه فهيم شلتوت ۔ دار 
الثراث ‏ بیروت -ط١-0١199‏ م. 


۷۷2۸ 


65 - تأويل مختلف الحدیث : لابن قتيبة - تحقيق محمد الأصفر ‏ المكتب 
الإسلاميّ ‏ بيروت ‏ ط۱ - ۱۹۸۹ م. 
۷ - التبيين في أنساب القرشيين : لابن قدامة المقدسي ‏ حقّقه محمد نايف 
الذليمي - المجمع العلمي العراقي ‏ ۱۹۸۲ م. 
۸ ۔ التذكرةٌ الحمدونیۃ : لابن حمدون ‏ تحقيق د. إحسان عبّاس وبكر 
عبّاس ۔ دار صادر ‏ بيروت ‏ ط۱ ١995-‏ م. 
۹ ۔ التّراتيب الإدارية: للكتانى ‏ علق عليه على دندل - دار الكتب 
العلميّة ‏ بیروت ۔ ط ۲٠١۱-۱‏ م. ٠‏ ۱ 
٠‏ - التَرغيبُ والثَّرهِيبٌُ: للمنذریٔ علق عليه مصطفیٰ عمارة ‏ مطبعة 
مصطفیٰ البابي الحلبي - مصر ‏ ط٣‏ - ۱۹۱۸ م. 
١‏ - التّعازي والمراڻي: للمبّرد ‏ حقّقه محمّد الدّيباجي ‏ مجمع اللغة 
العربيّة ‏ دمشق - ۱۹۱۷ م. 
٢‏ ۔ تغريدةٌ السّيرة النَّبويةِ : لمحمد عايش عبيد ‏ دار التّراث ‏ القاهرة ‏ دون 
تاريخ أو رقم الطّبعة. 
۳ ۔ تفسيرٌ آيات الأحكام : للسّايس ‏ دار ابن كثير ‏ دمشق ‏ ط۱ - ۱۹۹۰ م. 
4 - تفسيرٌ ابن عطيّة: لابن عطية الأندلسيّ: دار ابن حزم بيروت ۔ 
ط١5-1١١5م.‏ 
٥ے‏ تفسیرژ البحر المحيط: لابی حيّان الأندلسئ ‏ حقّقه جماعة من علماء 
الأزهر - دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ ط١‏ ۔ ۱۹۹۳ م. 
٦۔‏ تفسيرٌ الخازن وبهامشه البغويّ: للخازن والبغويّ ‏ مطبعة البابي 
الحلبي - مصر ‏ ط٢‏ - ۱۹۰۰ م. ۱ 
۷۔ تفسیرژ روح المعاني - للالوسيّ ‏ دار الفكر ‏ بيروت - ۱۹۹١‏ م. 
6 - تفسيرٌ السّمرقندي: للسّمرقندي ۔ دار الكتّب العلميّة ‏ بيروت ۔ 
ط١‏ ۔-۱۹۹۳ء. 
۹۔ تفسيرٌ الطّبري : للطّبريّ ‏ دار الفكر ‏ دمشق  ۱۹۸٤‏ م. 

۷۷4 


7 - تفسيرٌ القرآن العظيم : لابن کثیر - دار ابن كثير - دمشق - ط١‏ -۱۹۹۰ء. 
۱ - تفسيرٌ القرطبي : للقرطبيّ ‏ دار إحياء التراث العربيّ - بيروت - دول 


تاريخ . 

ری 
۲ : التفسير الكبيرّ:للرَازِيٌ ‏ دار الكتب العلمئية بيروت 
ط١‏ _ ۱۹۹۰ م 


۳۔ تفسيرٌ الماورديٗ : - للماورديّ ‏ تحقيق خضر محمّد خضر ۔ وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلاميّة - کویت ‏ ط١‏ - ۱۹۸۲ م. 

4 - التّفسيرُ والمفشرون: د. محمد حسين الذهبىّ ‏ دار القلم ‏ بيروت - 
ط١‏ - دون تاريخ . 

8 التّفسيرٌ المنیر : د. وهبة الرّحيليَ ‏ دار الفكر ‏ دمشق ‏ ط١‏ ۔ ۱۹۹۱ م. 
٦۔‏ تقريبٌ التّهذيب: لابن حجر تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف - دار 
المعرفة ب بيروت ‏ ط٢‏ - ۱۹۷۵۲ م. 

۷ - تلقیخ فهوم أهل الأثر في عيون التّاريخ والسّير: لابن الجوزیٔ ‏ مكتبة 
الاداب - مصر ‏ دون تاريخ أو ذكر رقم الطبعة . 

۸۔ تمام المتون في شرح رسالة ابن زيدون: لخليل بن أيبك الصَّفْديٌ ‏ تحقيق 
محمّد أبو الفضل إبراهيم ‏ دار الفكر العربيّ ‏ القاهرة  ۱۹٦۹‏ م. 

۹ - التّمثيل والمحاضرةٌ: للتَّعالبِيَ ‏ تحقيق عبد الفاح الحلو ‏ دار إحياء 
الكتب العربية ‏ القاهرة  ١951١‏ م. 

۰ - تهذيبٌ الأسماء واللغات: للنّوويّ ‏ دار الكتب العلميّة - بيروت - دون 
تاريخ أو ذكر رقم الطبعة. 

١‏ ۔ تهذيبٌ التّهذيب: لابن حجر دار الكتاب الإسلاميّ ‏ القاهرة ‏ دون 
تاريخ أو ذكر رقم الطبعة. 

۲ - ثمارژ القلوب: للتّعالبِيَ ‏ تحقيق محمّد أبو الفضل إبراهيم - دار 
المعارف ‏ مصر  ١9359‏ م. 

۳ ۔ جامعٌ بيان العلم وفضله: لابن عبد البرّ القرطبيّ ‏ قدم له عبد الكريم 
الخطیب ۔ دار الكتب الإسلاميّة ‏ القاهرة ‏ ط٢‏ - ۱۹۸۲ م. 


۷۸۰ 


5 - الجامعٌ لأخلاق الرّاوي والسّامع : للخطيب البغداديّ ‏ تحقيق د. محمد 
عجاج الخطيب - مؤسّسة الرّسالة ‏ بیروت - ط۱ - ۱۹۹۱ م. 

هم - جلاه الأفھسام : لابن قیّےم الجوزيّة _دار ابن كثير ‏ 

ط ۱۹۸۸-۱ م. 

5 - جمهرة أنساب الصسرب: لابن حزم الأندلسي ۔ دار الکتسب 
العلميّة ‏ بیروت ۔ ط١‏ - ۱۹۸۳ م. 

۷ - جوامعٌ السّيرة التَّبويّة: لابن حزم تحقيق ‏ نايف العبّاس - دار 
ابن كثير - دمشق ‏ ط۲ ۱۹۸٦‏ م 

۸ - جواهرٌ البحار في فضائل التب المختار 4ي : ليوسّف التَّبهانيَ - مطبعة 
البابي الحلبيّ ‏ القاهرة  ۱۹٦۰‏ م. 

۹ - الجواهرٌ الحسان في تفسير القرآن: لعبد الّحمن التعالبي - 
أبو محمّد الغماري الإدريسيّ ‏ دار الكتب العلميّة - بیروت - ط١-955١‏ م. 
۰ - حَجَّةٌ الله على العالمين: ليوسّف التّبهاني ‏ تحقيق محمد مصطفیٰ 
أبو العلا - مكتبة الجندي ۔ القاهرة ‏ ۱۹۷۱ م. 

۹۷۹ - الحقيقة والمجارُ في الرّحَلةٍ إلى بلاد الشام ومصر والحجاز: لعبد الغني 
النّابلسيّ - تحقيق رياض مراد - دار المعرفة - دمشق ‏ ط١‏ - ۱۹۹۸ م. 

۲۔ حلية الأولياء : لأبي تُعيم الأصفهانيّ ‏ دار الكتاب العربي ‏ بيروت - 
ط٢‏ ۔ ۷٦۱۹ء‏ ۱ 

۳۔ حياةٌ الحيوان: للڈمیسری ‏ مطبعة البابي الحلبيّ ‏ القاصرۃ ۔ 
ط٥‏ ۔ ۱۹۸۰م. ۱ ۱ 

٤‏ ۔ حياةٌ الصّحابة : للكاندهلوي - بعنایة نايف العبّاس ومحمّد دولة ‏ دار 
القلم - دمشق ‏ ط٤‏ -۱۹۸۱ م. 

٥‏ خلفاء الزسول : لخالد محمّد خالد ‏ دار الشّروق - بيروت - ۱۹۷۱ م. 
5 -الخلفاءٌ الرّاشدون ن: لعبد السّتار الشیخ ۔ دار القلم ‏ دمشق - 
ط٢۔ ۲۰۰۳٢‏ م. 

۷۔ الڈارسنْ في تاريخ المدارس : للتعيمي - تحقيق جعفر الحسيني ۔ المجمع 
العلمي العربي ‏ دمشق ۱۹١۸‏ م. 


YA! 


1 
حقّقه 


۸۔ در السّحابة فی مناقب القرابة والصحابة: للشّوكانى ‏ تحقیق د. حسن 
العمري ‏ دار الفكر ‏ ط١‏ ۔ ۱۹۸۰ م. 
۹۔ الدّررُ فی اختصار المغازي والسّير: لابن عبد البرّ - تحقيق د. مصطفیٰ 
البغا ‏ مؤسّسة علوم القرآن ‏ دمشق ‏ ط٤ ١984‏ م. 
٠‏ الدژ المنثور : للسّيوطي ۔ دار الفكر ‏ بیروت - ط١‏ ۔ 1987 م. 
١‏ ۔ دلائل الثبوة: للأصبهانيّ - تحقيق محمّد رواس قلعجي ورفيقه ‏ دار 
الثراث ۔ حلب ۔ ط١‏ ۔ ۱۹۷۰ م 
5 -دلائل النّبوّة: للبيهقيّ - تحقيق د. عبد المعطي قلعجي - مؤسّسة دار 
الحياة ‏ ۱۹۷۱ م. 

و 
٣ے‏ دمية القصر: للباخرزيّ - تحقيق د. محمد التونجي - مؤسسة دار 
الحياة ‏ ۱۹۷۱ م. 
١‏ - :الدّوحة النّويّة الشريفة: د. محمّد فاروق حمادة ۔ دار 
القلم ‏ دمشق ‏ ط١‏ ۔ ۲۰۰٢‏ م. 
- دیسوان أبي تمّسام: لأبي تمّام - تحقيق محمسد عبد 
عزام ‏ القاهرة - ١10١‏ م. 
57 -ديوانٌ البُوصيْريٌّ : للبُوصيريّ ‏ تحقيق محمد سيّد كيلاني ‏ مطبعة البابي 
الحلبي ‏ القاهرة ‏ ط٢‏ ۱۹۷۳ م. 
۷ دیوان حافظ إبراهيم : لحافظ إبراهيم ‏ تحقیق أحمد أمين ورفيقَيْهِ ‏ دار 
الكتب المصرية ‏ القاهرة ‏ ۱۹۳۷ م. 
۸- دیوان حسّان بن ثابت: لحسّان ‏ تحقيق د. سيد حنفي حسين ۔ دار 
المعارف_القاهرة ‏ ۱۹۷۰ . وطبعة بتحقيق د. وليد عرفات ۔ دار 
صادر ‏ بیروت _ ۱۹۷٤‏ م. 
۹ -ديوانٌ دعبل الخزاعيّ: لدعبل ‏ جمعٌ د. عبد الكريم الأشتر ‏ المجمع 
العلمي العربي ‏ دمشق - ۱۹٦١‏ م. 
۰ ۔ دیوانُ الشافعی - طبعات مختلفة بدمشق وبیروت . 
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١‏ ۔ دیوان مجد الإسلام: لأحمد محرم ‏ حققه محمود أحمد محرّم ‏ مكتبة 
- الكويت ‏ ط١- ٣٤١٤١‏ ه. 

5 ۔ ربيعٌ الأبرار: للرّمخشريّ ‏ تحقيق د. سليم التعيمي - دار الدّخائر 

للمطبوعات - إيران - دون تاريخ . 

١١‏ رجالٌ حول الرّسول: لخالد محمد خالد ۔ دار الكتاب 

العربي ‏ بيروت ‏ ط٢‏ ۔ ۱۹۷۲ م. 

6 رجال مبشرون بالجنّة: د. أحمد خليل جمعة الحرستانى 

الدمشقيّ ‏ دار ابن كثير - دمشق طه -۔ ۲۰۳م ۱ 

٠‏ - رحلة الشتاء والصّيف: لمحمّد بن عبد الله الحسيني الشهير 

بكبريت - تحقيق محمد سعيد الطنطاوي -المكتب الإسلامي ۔ 

بیروت ۔ ط٢‏ ۔ ۱۹۸۰٩‏ م. 

5 -الرّحيقٌ المختوم: للمباركفوريّ ‏ دار الوفاء ‏ المنصورة ‏ 

ط٥‏ ۔ ۱۹۸٥‏ م. 

۷ ۔ -الرّسالة المحمدية: لعبد العزيز الٹعالبيٌ - تحقيق د. صالح 

الخرفی ۔ دار ابن کثیر - دمشق ‏ ط۱ ۱۹۹٩‏ م. 

۸ الرّوضٌ الأنّفُ بهامش السّيرة التّبوية : للشُهیلی - تحقيق طه عبد الرؤوف 

سعد ۔ مكتبة الكليّات الأزهرية ۔ القاهرة ‏ ۱۹۷۱ء: 

۹ ۔ الرَوضٌ الفائق : لشعيب الحريفيش - دار الفكر - بيروت - طبعة مصورة 

دون تاريخ . 

٠۰‏ 9الرّوض المعطارٌ في خبر الأقطار: للحميريّ الصَّنهاجي ‏ دار الكتب 

العلمية ‏ بيروت ‏ ط١‏ ۔ ۱۹۸۰۵ م. 

١‏ الرّياضٌ النَضْرةٌ فى مناقب العشرة: للمحبّ الطبري ‏ دار الكتب 

العلمية ‏ بيروت ‏ ط۱ 1985 م. 

۲ ۔ زاڈ المسير في علم التّفسير: لابن الجوزيّ ‏ المکتب الإسلامي ودار 

ابن حزم بيروت - ط۱ ۲٠٠١٢‏ م. 

۳ - راد المعاد: لابن قيّم الجوزيّة - تحقيق شعيب الأرناؤوط ورفيقه - 

مؤسّسة الرسالة ‏ بيروت ‏ ط(٥۲)۔۱۹۹۱ء.‏ 
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٤‏ ۔ زهرٌ الآداب وثمرٌ الألباب: للحصريّ القیروانیٰ - تحقیق علي محمّد 
البجاوي ۔ دار إحياء الكتب العربية - القاهرة ‏ ط٢‏ ۔ ۱۹۷۰ م. 
-٥‏ زھر الأكم في الأمثالٍ والحكم: لأبي علي اليوسيّ ‏ دار اللّقافة ‏ الدّار 
البيضاء ‏ المغرب ‏ ۱۹۸۱ م. 
٦‏ ۔ سبل الھدیٰ والرّشاد في سيرة خير العباد: للصّالحيَ ‏ تحقيق د. 
مصطفیٰ عبد الواحد وآخرين ‏ إحياء القُراث الإسلامي ۔ القاهرة  ٠۹۹۳‏ م 
۷ ۔ سراجٌ الملوك: للطّرطوشي ‏ تحقيق جعفر البياتي ۔ ریاض الرّيس 
للكتب والتّشر - لندن - ط١‏ ۔ ۱۹۹۰ء. 
۸ ۔ سیر أعلام القُلاء: للذّهبيَ ‏ تحقيقٌ عددٍ من الأفاضل ‏ مؤسّسة 
الرّسالة ‏ بيروت ‏ ط۳ - ۱۹۸۵ م. 
۹- السّيرة الحلبيّة: للحلبيّ ‏ مطبعة البابي الحلبيّ ‏ القاهرة ‏ 
1954-١‏ م. 
٠‏ السّير والمغازي: لابن إسحاق ‏ تحقيق د. سُهيل زگار ۔ دار 
الفكر ‏ بيروت ‏ ط۱ ۱۹۷۸ م. 
۱ - السّيرةٌ النْبويّةٌ: لابن هشام ‏ تحقيق المٌقا ورفاقه ‏ مطبعة البابي 
الحلبيّ ‏ القاهرة ‏ ط٢‏ ۔ ١186‏ م. 
٢۲‏ ۔ السشيرةٌ النَبويُّ: لابن هشام ‏ تحقيق د. عمر تدمريّ ‏ دار الكتاب 
العربيّ ‏ بيروت - ط٢‏ - ۱۹۵ م. 
٣۔‏ السيرةٌ التبوية : لابن هشام ‏ مع شرح أبي ذز الخشنيٌ ‏ تحقيق د. همام 
سعيد ورفیقه - مکتبة المنار ‏ الأردن ‏ ط١ ١988-‏ م. 
4 السيرةٌ البويّة : للنّدوي ‏ دار الشّروق ‏ جدة ‏ ط۳ - ۹۹۸۱ م. 
٠‏ - السّيرةٌ التبوية الصّحيحة: د. أكرم العمريّ ‏ مكتبة المعارف 
والحكم ‏ المدینة المنوّرة ‏ ط١ ١417‏ م. 
٦‏ ۔ السيرةٌ التبوبة على منهج الوحيّين: د. مأمون حمّوش ‏ ط۲ - دون 
تاريخ أو ذكر اسم مطبعة أو ذكر اسم دار . 
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۷۔ السَیرةً التبوية فى ضوء القرآن والشُنٌَة: لمحمد أبو شهبة ‏ دار 
القلم ‏ دمشق ‏ ط۱ ۱۹۸۸ م. 

۸ ۔ شاعراث الصرب: جمع وتحقيق عبد البديع صقر ۔ المكتب 
الإسلامي ‏ بيروت ‏ ط١‏ ۔ ۱۹٦۷‏ م. 

۹۔ الصّابُ مشكلاتٌ وحلول: د. أحمد خليل جمعة ود. عصام 
الشوّاف ‏ دار اليمامة ‏ دمشق ‏ ط١  ۲۰۰٢‏ م. 

٠‏ - شذراث الذهب : لابن العماد الحنبلیٌ - تحقيق محمود الأرناؤوط - دار 
ابن كثير - ط١‏ - ۱۹۸٦‏ م. ۱ 

١‏ بالشَّذرةٌ فی الأحاديث المشتهرة: لمحمّد بن طولون الصّالحى ‏ تحقيق 
كمال زغلول ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت -ط١‏ - 1997 م. ٠‏ 

۲ ۔ شرح حياةٍ الصّحابة للكاندهلوي : لمحمّد إلياس الباره بنکوي ۔ دار ابن 
كثير -دمشق -ط١‏ - 5٠٠١‏ م. 

۳ ۔ شمْر المخضرمين وأثرٌ الإسلام فيه: د. يحيئ الجبوري ‏ مؤسّسة 
الرّسالة ‏ بيروت - ط۲ ١981-‏ م. 

٤۔‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفیٰ : للقاضى عياض - تحقيق محمد قرة 
علي ورفاقه - مؤسّسة علوم القرآن - دمشق ‏ ط٢ ۱۹۸٩‏ م 

٥‏ ۔ شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام: للفاسي ‏ تحقيق ۔د. عمر 
تدمري ‏ دار الکتاب العربي - بیروت - ط١‏ - ۱۹۸۵ م. 

- الشّمائل المحمّدية: للترمذيّ - تحقيق عبدہ كوشك ۔ دار اليمامة‎ - ٦ 
م.‎ 75٠١1 دمشق ط۱‎ 

۷ ۔ صحابة رسول الله بي فى الكتاب والشتة: لعيادة الکبیسی ۔ دار 
القلم - دمشق ۔ ط١1945-1‏ م. ٠‏ ۱ 

۸ - صحیح ابن حبّان: لابن حبّان: ‏ اعتنیٰ به جاد الله الخداش ‏ بيت 
الأفكار الدولية. 

48 - صحيح الجامع الصّغير وزيادته: للألباني ‏ المكتب الإسلاميّ ‏ 
بيروت - ط۲ ۱۹۸٩‏ م. 
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ہہ 8ے 
٠۷٠‏ - صعة الصّفوة : لابن الجوزي ‏ تحقيق محمود فاخوري ورفيقه ‏ دار 
المعرفة ‏ بيروت ‏ ط٢‏ ۱۹۷۹ م. 
١‏ - صولرٌ وعبر من الحهاد البويّ في المدينة: د. محمد فوزي فيض 
الله - دار القلم ‏ دمشق ‏ ط١‏ - ۱۰۷۹ م. 
۲ - صورٌ من حياةالرّسول: لأمين دويدار - دار المعارف - 
مصر ۔ ط٤‏ - دون تاريخ . 
٣‏ - طبقات الشّافعيّة: للسّبك ‏ تحقيق محمود الطّناحى ورفيقه ‏ طبعة 
مصورة ‏ دون ذكر اسم الدَّار أو التّاريخ . 
4 - الطّبقاتٌ الکبسری: لابن سعد تحقيق إحسان عباس ۔ دار 
صادر ‏ بيروت - دون تاريخ . 
6 الطّبقاتٌ الكبرئ : للشّعراننَ ‏ دار الفكر ‏ بيروت - طبعة مصوّرة . 
٦۔‏ الطّبقاتٌ الكبرئ: للمناويٌ ‏ تحقيق محمّد أديب الجادر ‏ دار 
صادر ‏ بيروت ‏ ط۱ ۔ ۱۹۹۹ م 
۷ - طبقاث المفسّرين : للدّاوديّ ‏ بإشراف لجنة من العلماء - دار الكتب 
العلميّة ‏ بيروت - دون ذكر رقم الطبعة أو تاريخها. 
۸ -الطْفْل في ضوء القرآن والشُنّة والأدب: د. أحمد خليل جُمُّعة الحرستاني 
المشقيّ ‏ دار اليمامة ‏ ط١‏ ۔ ١57١‏ ه. 
۹ ۔ العبقریّاثٌ الإسلاميّة : للعقاد ‏ دار الاداب ‏ بيروت ‏ ط۲ ۱۹٦۸‏ م 
٠‏ ۔ عظماؤنا في التاريخ: د. مصطفیٰ السّباعي ‏ المکتب الإسلامي - 
دمشق ‏ دون تاريخ . 
١‏ العقدٌ الفريد: لابن عبد ربّه - تحقيق أحمد أمين ورفاقه ‏ لجنة التأليف 
والترجمة والنّشر ۔ القاهرة ‏ ط٢ ١955‏ م. 
٢‏ ۔ علماء الصّحابة رضي الله عنهم: د. أحمد خليل جمعة الحرستانيّ 
الدمشقيّ ‏ دار اليمامة ‏ دمشق ‏ ط١‏ ۔ ۲۰۰٢‏ م. 
1 - علموا أولادكم محبّة آل بيت النِيّ: د. محمّد عبده يماني ‏ مؤسّسة 
علوم القرآن ۔ دمشق ‏ ط٣‏ ۔ ۱۹۹۲ م. 
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٤٦‏ - العمدةٌ: لابن رشیق القيروانيَ ‏ تحقيق د. التّبوي شعلان ‏ مکتبة 
الخانجي ۔ القاهرة ‏ ط١‏ ۔ ۲۰۰٢‏ م. 

6 9 عیوں الأثر في فنون المغازي والسّير: لابن سیّد الناس ‏ تحقیق د. 
محمد الخطراوي ورفيقه ‏ دار ابن كثير - دمشق - ط١‏ ۔ ۱۹۹۲ م. 

5 - عيونٌ الأخبار: لابن قتيبة - مصورة من طبعة دار الكتب - 
القاهرة ‏ ۱۹۹۳ م. 

۷۔ غُرر القبیان في مَنْ لم يسم في القرآن: لابن جماعة الحمويّ ‏ تحقيق د. 
عبد الجواد خلف - دار قتي قتيبة - دمشق - ط١‏ ۔ ۱۹۹۰ م. 

۸ - الغيثُ المسجم في شرح لامية العجم: لصلاح الدين الصّفدي ‏ دار 
الكتب العلمية - بيردت -طا ۱۹۷۸ 

۹۷۰( - الفتنةً ووقعة الجمل : لسيف بن عمر الت - جمع وتصنيف أحمد 
راتب عرموش ۔ دار التفائس - بيروت ‏ ط٥‏ - ۱۹۸۰١‏ م 

١‏ د فتوح البلدان: للبلاذری ۔ تَشرّه د. صلاح الدّين المنجّد - مكتبة النّهضة 
المصريّة ‏ القاهرة ‏ دون تاريخ . 

۲۔ الفداء في الإسلام: د. أحمد الشرباصي ‏ دار المعارف ‏ 
مصر - ط٢‏ ۱۹۷۱ء 

- الفرج بعد الشدة: للتنوخي _ تحقيق عبود الشالجي  دار صادر‎ - ٣۳ 
بیروت - ۱۹۹۷ء‎ 

٤‏ - فرسانٌ من عَصْر الإُوٴة: د. أحمد خليل جمعة الحرستانيّ ال 
اليمامة ‏ دمشق ‏ ط۱ ١149-‏ م. 

١‏ - فضائل الصّحابة: للإمام أحمد بن حنبل ‏ تحقيق وصي الله 
عباس - مؤسّسة الرّسالة ‏ بيروت ‏ ط١‏ - ۱۹۸۳ م 

5 -الفقة الإسلاميٌ وأدلتة: د. وهبة الرّحيلى ۔ دار الفکر - 
دمشق ‏ ط۳ - ۱۹۸۹ م. 

۷ے فقة السّيرة: د. محمد سعيدالبوطى ۔ دار الفکسر - 


بيروت ‏ ط۸ - ۱۹۸۰ م 
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۸۔ فقَةُ السّيرة: لمحمّد الغزالي ‏ دار القلم - دمشق ‏ ط٤‏ - ١9489‏ م. 

۹ 9 الفقية والمتفقة: للخطيب البغداديّ ‏ حقّقه عادل الغرازي ‏ دار 
ابن الجوزيٌ ‏ الرّياض ‏ ط٢‏ ۔ ٥٢٤٤١‏ ه. 

- قادة الى 6: لمحمود شيت خطاب  دار القلم  دمشق‎ - ٠١ 


١‏ القاموسن المحيط: للفيروزأبادي ‏ مؤسّسة الدّسالة ‏ بيروت- 
ط٢۔‏ ۱۹۸۷ء. 


۲ - القيادةٌ العسكريّة فى عهد الرٌسول ككلِ: د. عبد الله الرّشيد ۔ دار 
القلم ‏ دمشق ط١ ‏ ۱۹۹۰ م. 
۳ -الكامل في التاریخ : لابن الآثير - دار صادر ‏ بيروت _ دون تاريخ . 
65 - الكامل في اللغة والأدب: للمبورّد ‏ تحقيق محمّد أبو الفضل 
إبراهيم ‏ دار الفكر العربي ‏ القاهرة ‏ دون تاريخ . 
2-6 اث الوحى: د. أحمد عيسي ۔ دار اللواء ‏ الرّياض- 
ط١‏ ے ۱۹۸۰ م 
5 الکشاف : للزّمخشريّ ‏ دار المعرفة ‏ بيروت ‏ طبعة مصورة دون تاريخ . 
۷۔ الكواكبٌ الشّائرة : للغزيّ ‏ حقّقه جبرائيل جيور ‏ دار الافاق الجديدة - 
بيروت ‏ ط٢‏ - ۱۹۷۹ م. 
۸۔-۔ الللیء المصنوعة فی الأحاديث الموضوعة: للسّيوطيّ ‏ دار 
المعرفة ‏ بيروت ۔ طبعة مصوّرة ‏ ۱۹۸۳ م. 
8 -لسانٌ العرب : لابن منظور ‏ دار صادر ‏ بيروت ‏ ط١‏ ۔ ۱۹۹۰ م. 
۰ - لطائف الأخبار وتذکرۂ أولي الأبصار: لأبي القاسم النّنوخيّ ‏ تحقيق د. 
علي حسين البّواب ۔ دار عالم الکتب ۔ الرٌیاض - ۱۹۹۳ م. 
١‏ - المبشرون بالنّار: د. أحمد خليل جمّعة الحرستانئ الدّمشقيّ ۔ دار 
ابن كثير ‏ دمشق ۔ ط٢ 5٠١١‏ م. 
۲ - مجمع الأمثال: للميدانيَ ‏ تحقیق محمّد أبو الفضل إبراهيم - مطبعة 
عیسیٰ البابي الحلبي ‏ القاهرة - ۱۹۸۷ م. 

۷۸۸۸ 


۳ مجمع الرّوائد: للھیثمیٔ ۔ دار الكتاب العربي ‏ بيروت ‏ ۱۹۷۰ م. 

٤‏ ۔ المحاسن والمساوی: للبيهقى ‏ دار الكتاب العربى ‏ بيروت ‏ دون 

تاريخ . 

6 محاسن الوسائل فى معرفة الأوائل : لمحمد الشلبى الدمشقى - تحقيق 

د. محمد التونجی ۔ دار النّقائس ۔ بیروت _ ط - ۱۹۹۰١‏ م 

٦‏ ۔ محاضرةٌ الأبرار ومسامرةٌ الأخبار: لمحيي الدّين بن عربي ۔ دار 

5 ۱۹٦۸ - دمشق‎  ةظقيلا‎ 

۷ ۔ محاضراتٌ الأدباء : للدّاغس الأصفهانى ۔ دار مكتبة الحباة ۔ 
صر : : بي - دار محم 2 

بيروت - دون تاریخ . 

۸۔ محمّدٌ رسول الله : لمحمّد عرجون ‏ دار القلم ۔ دمشق - 

ط۲ ۱۹۹۵ م 

۹ ۔ مختار الصحاح : للرّازي ۔ دار ابن کثیر - دمشق ‏ ط۳ ۔ ۱۹۹۸ م 

٠‏ - مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر: لابن منظور ‏ تحقيق عددِ من 

الأساتذة ‏ دار الفكر ‏ دمشق ‏ ط١‏ - ۱۹۹۰ ه. 

١‏ ۔ مختصرٌ تخريج الدّلالات السّمعية: لأبي الحسن التلمساني ‏ إعداد 

أحمد البغدادي ‏ مکتبة السّندس - الكويت ‏ ط١‏ - ۱۹۹۰ م. 

۲ - المختصرٌ من كتاب الموافقة بین أهل البيت والصّحابة : لأبي القاسم 

الژؤمخشري ۔ تحقيق سيّد صادق ‏ دار الحديث ۔ القاهرة  ۲۰۰٢‏ م. 

٣۔‏ المدينةٌ النْبويةٌ في فجر الإسلام والعصر الرَّاشْديّ: لمحمّد شراب - دار 

القلمدمشق ‏ ط۱ ۱۹۹١‏ م. 

4 - مراةٌ الجنان وعبرةٌ اليقظان: لليافعي ۔ دار الكتاب 

الإسلامى ‏ القاهرة ‏ ط٢‏ - ۱۹۹۳ م 

٠‏ المستدر: للحاكم ‏ تحقيق مصطفئ عطا دار الکتسب 

العلمية ‏ بیروت _ ط١‏ - ۱۹۹۰ م. 

5 المستطرف: للأبشيهيّ ‏ تحقسق إبراهيم صالے ۔ دار 

صادر ‏ بيروت ‏ ط١‏ - ۱۹۹۹ م 


ىك 


٠ ۷‏ 2 المُسْتَقَادُ من مبهمات المتن والإسناد: لأبي زرعة العراقيّ - تحقيق 
عبد الرّحمن البرّ ‏ دار الوفاء ‏ مصر ‏ ط١‏ ۔ ۱۹۹١‏ م. 

۸ ۔ مشاهيرٌ علماء الأمصار: لابن حكان ‏ تحقيق مرزوق إبراهيم ‏ 
الوفاء ۔ المنصورة ‏ ط١ ١4195١-‏ م. 

8 المعارف: لابن قتيية - تحقيق د. ثروت عكاشة ۔ دار 
المعارف ۔ القاهرة ‏ ط۲ ۔ ۱۹۷۷ م. 

٠‏ -المعالم الأثبرةٌ في السْئَّةٍ والسّيرة: لمحمّد شراب ۔ دار 
القلم ‏ دمشق ‏ ط١‏ - ۱۹۹۱ م. 

١‏ -معاهدٌ التنصيص على شواهد التلخيص: لعبد الرّحيم العبّاسيّ ‏ تحقيق 
محبي الذين عبد الحميد - المکتبة التجاريّة الکبریٰ - القاهرة ۱۹١۷‏ م. 

- ۔ معجمٌ الأدباء: لیاقوت الحمويّ  تحقيق أحمد فرید الرّفاعي‎ ٢۲ 
القاهرة 1975 م.‎  نومأملا‎ 

٣‏ ۔ معجم البلدان: لياقوت الحمويٌ دار إحياء التراث 
العربي - بيروت - دون تاريخ . 

64 79المعجم الكبيسرٌ: للطبرانيّ ‏ حقّقه حمدي السّلفي ۔ وزارة 
الأوقاف ‏ العراق ‏ ط٣‏ ۔ ۱۹۸۳ م. 

٥‏ المعجمٌ الوسيط : لإبراهيم مصطفئ ورفاقه - طبعة تركيا. 

٦‏ - معرفة القَرّاء الكبار على الطّبقات والأعصار: للذهبيّ ‏ تحقيق بشّار 
عوّاد ورفيقيه ‏ مؤسّسة الرّسالة ‏ بیروت - ط١‏ - ۱۹۸۰ م. 

۷ -المغازي: للواقدي ‏ تحقيق مارسدن چُونس ۔ عالم 
الکتب ۔ بيروت - ط۱ ۱۹۸١‏ م. 

4 - المجموعة التّبهانية في المدائح الُِويّة: ليوسُف التَّبهانيَ ‏ دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت ‏ ط١‏ -٦۱۹۹ء.‏ 

۹ ۔ مفرداث ألفاظ القرآن: للرّاغب الأصفهانيّ ‏ تحقيق صفوان 
الذاوويّ ‏ دار القلم - دمشق ‏ ط١ ‏ ۱۹۹۲ م. 


4۰ 


٠۔‏ المفصلٌ في تاريخ العرب قبل الإسلام: د. جسواد 
علي القاهرة ‏ ط۲ ٠٤١١‏ ه. 

۱ ۔ مقاتلٌ الطّالبين: لأبي الفرج الأصبهانيّ ‏ تحقيق السَيّد صقر - مؤسّسة 
الأعلميّ ‏ بيروت ‏ ط٢‏ ۔ ۱۹۸۷ م 

5 ۔ المنازل والدّيار: لأسامة بن منقذ ‏ تحقيق مصطفیٰ حجازي ‏ لجنة 
إحياء الثُراث الإسلاميّ ‏ القاهرة  ١958‏ م. 

۲۳ - منالٌ الطّالب في شرح طوال الغرائب : لمجد الین بن الأثير - تحقيق د. 
محمود الطّناحي - جامعة أمّ القرئ مكة المكدّمة الكتاب 
الامن ۔ ۱۳۹۹ ھ۔ 

٤‏ ۔ منحٌ المدح (أو شعراء الصّحابة): لابن سيّد الاس - تحقيق عفت 
حمزة دار الفكر ‏ دمشق ‏ ط١‏ - ۱۹۸۷ م. 

٥۔‏ المدمّقٌ في أخبار قریش : لابن حبيب - تحقيق خورشيد فاروق ۔ عالم 
الکتب ۔ بيروت - ط١‏ ۔ ۱۹۸۵ م. 

٦-۔‏ المواهبٌ اللدنية بالمنح المحمّدية : للقسطلانيٌ - تحقيق صالح أحمد 
الشاميّ ‏ المکتب الإسلامي ‏ بيروت ‏ ط١‏ ۔- ۱۹۹۱ م. 

۷ ۔ موسوعة الحقوق الإسلاميّة: لسّعخد أبو عزيز -المكتبة 
التّوفيقية فیقیة - القاهرة - دون تاريخ . 

۸ - ميزانٌ الاعتدال فى تقد الرّجال: للذّهبئ ‏ تحقيق على محمّد 
البجاوي ‏ دار إحياء الكتب العربية ‏ القاهرة - ط١ 1١95#‏ م ٠‏ 

9 نثر الدّرٌ: للابي - تحقيق محمّد علي قرنة ورفاقه ‏ القاهرة ‏ ۱۹۹۰ م. 
۲۳۰ - القجوم الرّاهرةٌ: لابن تغري بردي مصورة دار الكتب 
المصريّة ‏ القاهرة ‏ دون تاريخ . 

3١‏ - نساے آهل البیت في ضوء القرآنِ والحديث: د. أحمد خليل جمّعة 
الحرستانیٔ الدَمشْقََ ‏ دار اليمامة - دمشق _ ط٦‏ 0 م. 

۲۔ نساء مبشراث بالجيّة : د. أحمد خلیل جمعة الحرستانيّ المشقيّ ‏ دار 
ابن کثیر - دمشق ‏ طه - ٠١٠١7‏ م. 


۷۹۱ 


۳۳ - نساءٌ من التّاريخ : د. أحمد خليل جمعة الحرستانيٌ الدمشقيّ - دار 
اليمامة ‏ دمشق ‏ ط٢‏ - ۱۹۹۹ م. 

٤٣‏ ۔ نساءٌ من عصر التابعين: د. أحمد خليل جمعة الحرستانيٌ 
التمشقي ‏ دار ابن كثير - دمشق - ط٤‏ - 7٠١4‏ م. ۱ 
٠٥‏ 9 نساءٌ من عصر السوّة: د. أحمد خليل جمعة الحرستانى الدمشقىّ ‏ دار 
ابن كثير - دمشق - ط۳ ۲۰۰۳ م. ۱ ۱ 

- ۔ نساءٌ من المشرق العربئ : د. أحمد خلیل جمعة الحرستانيّ الدمشقئ‎ ٦ 
۱ ۱ م.‎ 7٠١7 ١ط‎  قشمد‎  ةماميلا دار‎ 
نسب قریش: لمصعب الرّبيري  تحقيق ليفي بروفنسال - دار‎ 9 ۷ 
. المعارف ۔ القاهرة  ط۴ - دون تاريخ‎ 

۸ السب والمصاهرةٌ بين أهل البيت والصّحابة: لعلاء الدّين 
المدرس - دار الرّقيم ‏ بغداد - ط۳ ۲۰۰٢‏ م. 

۹ _ نشوارٌ المحاضرة: للتنوخي - تحقيق عبود الشالجي ۔ دار 
صادر ‏ بيروت ‏ ط۲ 1998 م. ۱ 

٠۰‏ ۔ نفضےع الطيب: للمقّري ‏ تحقيق إحسان عباس ۔ دار 
صادر ‏ بيروت - ۱۹۱۸ م. 

١‏ - نكث الهميان فى نكت العميان: للصّفدي ‏ تحقيق أحمد 
زكي - القاھرة - ۱۹۱۱ م. ۱ 

۲ ۔ التّهاية فی غريب الحديث والأثر: لابن الأثير - بعناية رائد أبى 
علفة ‏ بيت الأفكار الدولية . ۱ 
٣‏ ۔ نوادژ المخطوطات : لعددٍ من المؤلفين ‏ تحقيق عبد السّلام 
هارون ‏ مطبعة البابي الحلبي ۔ القاهرة ‏ ط٢‏ ۔ ۱۹۷۲ م. 

٤‏ ۔ نوڑ الأبصار : لمؤمن الشبلنجي - مطبعة البابي الحلبي ۔ القاهرة ‏ الطبعة 
الأخيرة ١948‏ م. 

٥‏ 9 الوافي بالوقيات: للصَّفْدي ‏ جمعية المستشرقين الألمانيين ‏ مطابع 
مختلفة (۱۹۳۱ ۔ 1984 م). 


۷۹۲ 


E3‏ - وفاء الوفا : للسّمهودي - تحقيق محيي الذين عبد الحميد ‏ دار إحياء 
الثراث العربی ۔ ببيروت ‏ ط٤‏ - ۱۹۸٤‏ م. 
۷ - وفياث الأعيان: لابن خلکان ۔ تحقيق د. إحسان عبّاس ‏ دار 
صادر ‏ بيروت - دون تاريخ . 
و 03 

۸ -وقعة صفين : لنصر بن مزاحم المنقريّ - تحقيق عبد السّلام هارون ‏ دار 
الجليل ‏ بيروت ۱۹۹۰ م. 
بالإضافة إلى مصادرٌ ومراجع وسلاسل فكريّة ومجلات آخریٰ كثيرة متنوّعة 
منثورة في ثنايا الكتاب . 

عنوان المؤلف 

سوريا دمشق 

)۲۳٥ٴ٣٥٣۔‎ ٦٥٥ ۸۱۱۱( ه‎ 


(000 


۷۹۳ 


رق 
سں اس ظا ری 
کے دیپ لازو سی 


٣‏ ت) ت۹۔ ۴۰۱۲ 3ت ہہک ت ۳ہ دص 


ہے 
کے جم 


رح 
جں 9ے ری 


کے ری ازو ںی 


ت)ت.٢‏ 3۲۰3 ہے ت ۲ _ WWW‏ 


الإهداء ۰<ػ5۶>ٰٰٰٔ '- ی۴۶۰ ا ا ا "۸۸ 
المقدمة Qs‏ 
بين يدي الكتاب 7-7 1ب٤-, ‏ 1-1-ض------۔.,-, آ نآ ہا م YO‏ 
أولاً : فضائل الصحابة رضي الله عنهم و ا o‏ 
أ- تعريف الصحابي 10-٦‏ ا YO‏ 
ب _ خيريّة الصحابة وعدالتهم Ys‏ 
ج ۔ الصّحابة في ضوء القران الكريم Vs‏ 
د الصّحابة فی ظلال الحديث الشريف ٠٣‏ 9ھ۰۹7+جوجوجممہا گل 
ه- الصّحابة فی وجدان الف e 07 >٠‏ 
ثانياً: مَنْ هم أهل البیت؟ ث-ی ی>-*پ“پ“9پ-  PT‏ 
أ- معنئ الأهل 5 ا دم کک مم" ا PY‏ 
ب من المقصود بأهل البيت؟ لضن 
ج۔ أقباسٌ من مناقبهم 0 99999 9 PV‏ 
الباب الأوّل: من أعمام ال كل -0ۃ01ومساا رھ 
حمزة بن عبد المطّلب رضي الله عنه ...۶ی ٹک" 
من فرسان أهل البیت 2001088 EO‏ 
العم الموفق ۲ط م م ع OV‏ 
قصّة إسلام حمزة ٠‏ م لوم مع مع م م مع وم 1101 یی یی 


بركثه علئ الإسلام ک جک سًممسپمئئەگئٰئٰئسمجملالاا ا ای 
الفارس المعلم ٦ی31 TT‏ 
تألقه يوم بدر 7 ۃ1ۃ81 1111 101,-, 11:1111,11111 0 WV‏ 
قتاله بسيفين 9مممممٌٗمممآا ا مجعم ممه علو م ل VO‏ 
قصة استشهاده VQ‏ 
لن أصاب بمثلك موستتتتئت نا E‏ 
فر حمزة ومشهده 1 +, + صڑص ڑصص ںیمبمیںیپَ ن ن ججفلاا کچ مح۸دمرووو ۸۸ 7ق قض70ص07ق70ق ل 
حمزة على شفاه القوافی ٦‏ ءتئ۰۶ ٹیپگکیگیگیگآگکئ ل 
العبّاس بن عبد المطّلب رضی الله عنه ۷۷۳ 
الشّريف الحسيب سس ا ۵ 
العباس فى بيعة العقبة ۹ 
قضّة العئاس مع يهودي في اليمن ۹٢۳۷۸۱, +٣‏ 
العبِاس وأحداثٌ غزوة بدر سس EY‏ 
ناصح أهل البیت الأمين ٠ہس‏ -ی.  .‏ ۲ کسسُسیپی٘ 
المھاجژ الموفق WV‏ 
شجاعة العٍاس وشدة بأسه VV ws‏ 
مكانته عند الي پل ل 
مكرمة نبويّة للعتاس JAA wees‏ 
العّاس من كتاب الوحى ٦‏ :ء, ا ا A‏ 
روايته للحديث التبويّ  ss.‏ 
احترام الخلفاء الرّاشدين للعئاس Ts‏ 
من فضائل العبّاس ومناقبه ا ا ea‏ 
وفاة العبٍاس ووصيته 77 مرمر ا ا 1 ۰۱۱۰ معلل YA‏ 
الباب الثّاني: من أبناء عم الى گل 0 رض 

۲۳ 


الموضوع الصفحة 


القرشيٌ الهاشمي 1111141111 ا ا NO‏ 
اقباس من حياته ۰ج 77 .ی-یگتٹت ٹڈ _ا ‏ 1آ <۸ یق VV‏ 
أمير المهاجرين في الحبشة وخطيبهم ٠‏ ہہ مل Ye‏ 
من الإشراقات الجعفرية TT‏ 
سرور التب اة بعودة جعفر له وه 0 YEY‏ 
من مناقب جعفر وشمائله ٠-.‪یییئییی4ی-۰ی.بٹ-یمہملڈ EY‏ 
الشهيد الشجاع ۲ ۱ةھ ‏ تء ہجہتنز ا ا ۰ .[۱/مع ع72_۸7_۸ق7ق Yoo‏ 
مكانة جعفر عند النبى كلل <+:.:.::٣'ی؟‏ 0 
مع رکب الخالدین . YL‏ 
علو بن أبى طالب رضی الله عنه سس تی سیت ہا ا )۲۷۹ 
من الھاشمیین الأخيار سیبتپٹزہیہٹٹسٹبٹبخئلئا ‏ ادا 
الفتیٰ السعيد AE‏ 
مواقف نبيلة لسيّدنا عل اعت اذ ۷۹۴۳ 
رحلة الفداء والهجرة . ا 
قد زوّجتك فاطمة Ts‏ 
قصصت مصنوعة وأخباڑ موضوعة ا يي 
حياته مع القرآن الكريم ا ۱۳۵۱۹ 
علو ورواية الحديث VY‏ 
نفحاثٌ من شذا كلماته 7 معو وو للم مم رہ ۱م مم PAN‏ 
إشراقاتٌ من ابتهالاته ومناجاته تم ال بہت ۳۸۹ 
سيّدنا علي والشعر 7 1 PAY‏ 
شجاعتة ومشاهدةٌ مع ليت پا ل 
سيّدنا على فى غزوة بدر 0 
سيّدنا على فى غزوة أحد E LL‏ 
سيّدنا علیٌ في غزوة الأحزاب O‏ 


الى ضوع الصفحة 


سيّدنا علي في غزوة خيبر ...0س0" 
سيّدنا على في غزوة الفتح الأعظم 
سيّدنا على وأحداث غزوة تبوك 
سيّدنا علي ومهمات عسكرية أخریٰ 
لا يؤدّي عني إلا رجلٌ من آهل بيتي 
سيّدنا عليْ في اليمن 
حه بالمعية النبوية 
سيّدنا علي والخلفاء الراشدون 
كلماتٌ ترعفُ بالسّم 
أدبيّات مونقة فى محبة آهل البيت 
قصّة استشهاده رضي الله عنه 


من آهل البيت الھاشمیٔ 00000 
اذا ترما لي عقيل .- 
عقيل في بدر 
مكانتة عند رسول اللہ پا 
روايته للحديث التَّبويٌّ 
أخبار عقيليّة في الميزان 
من أخباره مع آخيه علي رضي الله عنه 
عقيلٌ ومعاوية رضى الله عنهما 
وداعاً عميد آل عقيل 
الباب الثالث: من أحفاد اتی 00 2 .. 


وو 


منبع البُوَۃ 


الموضوع الصفحة 
الحسَنُ الحسَنُ الشّبيه ۶ک ٰ یل ہم می 


الهم إنيٌ أحبّه يہ پپںپٰٗی‪ییییی۰ہ۰۰-ہم ONY‏ 
فهمة وتفسيرة للقرآن 1:1 0 OAV‏ 
روايته لأحاديث جذّہ المصطفیٰ بلا Q8‏ 
الّيحانة السّيِدُ ٠‏ ا ‪2۵2۵ڈ۵۵7 ض70ص0۴7۵ق0ق0قاا ee‏ 
علي والحسن رضي الله عنهما 7ف م''آآکآکمیمیمئًااا اث میں 
سيّدنا الحسن وكبراء الصحابة ل م ممه م e‏ 
سيّدنا الحسن ومحاورات لطيفة 0ة ة8ة8:ةهتسستتا ای 
قطوفٌ مونقة من مناقبه مس ہے A‏ 
درز من جواهر كلماته ٦‏ ہی ٣‏ ۰ اقا 11 ِ۰۰ مم مب ق۵۴۵ 7_7 ق70 0ق0ق0ا YO‏ 
خلافة سیّدنا الحسن رضی الله عنه ٥وب‏ وییییی  TY‏ 
الحسن بعد الخلافة ۰ ا ا مه له مه عه EE‏ 
رحلة السعداء ل و م م م مه مم مہ م ممم م 2 و 0 (OO‏ 
الحسين بن علیٌ رضی الله عنهما I‏ 
من سلالة الشرَة TNO see‏ 
مولدٌ السّمّد الٹّانی لا - - - ب ببببدءدی۔۰۱دھ-چیگا WW‏ 
الإكرامٌ الوی للحسين لق مهمه مه مه Ve‏ 
إجلال أعلام الصحابة للحسين رضي الله عنه VA‏ 
حياته مع القرآن الكريم 0ب-ممبمِمللسلاہ1ً'١ AO‏ 
الحسین والحدیث التبويّ والفتوى ل ل لع ع وه و AY‏ 
قبسات سنيّة من الدّوحة الحسينية مه VE‏ 
من محاسن كلماته ومواعظه وخطبه ہ1 مسق دو 
الذَريّةٌ الحسينية ا 
وقفات مع أشعار سيّدنا الحسين مغ ا ا ۹۷۳۳۹۷ 


الموضوع الصفحة 


صور من الشّجاعة الحسيئيّة VEY‏ 

استشهاده رضی الله عنه VET‏ 

سيّدنا الحسين فى أفئدة المحبين VV sss‏ 

VV ......... الخائمة‎ 

فهرس المصادر والمراجع ۲: ب+صجبم-مہا ا VVO‏ 

فھرس الموضوعات 0 11111+ ++++++ەة++ VO‏ 
0100 


3 
جس لک لی 
9وہ 


www.moswarat.com 


۷۸۷۸۷۱۸۷. 71 











